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وجحع يححع وحوح دحم وححع وحداع وج وجح وجح وج ج22 د22 وبي وبببب87 وك 


مججع مجع ودع وجح بحم ححم بجح وحجع بححم 1-5 


سسص مع سه رول ١‏ 
9 مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. 5476١ه.‏ ف 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
كندو» محمد إسحاق 
التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطتة فيه. / 
محمد إسحاق كندو.- الرياض» 575١ه‏ 
امج . 
ردمك: 90017-5-١‏ 9450 (مجموعة) 
ا -ا0هة ‏ 9950 (ج١)‏ 
١‏ العقيدة الإسلامية ” - الأدعية والأوراد أ العنوان 
ديوي ١170 11٠‏ 


لوبقو (ال و كفرع لطر ل بام الاين 
الطبعة الأول 
5ه 


حقوق الطبع محفوظة ١519©‏ ؛ اه, لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


٠ 
أ نف ور‎ »© 
٠ 
المملكنالريةالسعوديسة. يساس‎ 
المركزالرئيسى : طريق الماك فهسد / شمَال الجوازاتت‎ 
١١ هائف ههه 1:)- فاكس 5758م صرب 61569 الرياض ان‎ 
الفروع : طربيقَ ا لدبنالوليد١إنكاس ابا )ات 7»).40؟‎ 
هاب؟.هى٠١ متحكةالكرمم . الشامية هائف‎ 


مقدمة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر هآ 


ملسازيزازر 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداء ذي الجلال والكمال» والعظمة والكبرياء» المتّصفف 
بالصفات الحسنى الكاملة» والمنرّه عن كل نقص» جل شأنه» وعظم 
سلطانهء وتعالى جذه. 

وأصلي وأسلّم على محمد عبد الله ورسولهء خير من نرّه الله 
وسبّحه وقدّسه وأطاعه وعبده» وعلى آله الأخيارء» وأصحابه الأطهارء 
وعلى المؤمنين جميعهم أهل الجنة الأبرار. 

وبعد: فإِن من الأصول العظيمة والأسس المتينة في توحيد 
الأشماء والصفات تنزيه الله جل وعلا عمًا لا يليق بجلاله وينافي كماله 
من صفات النقصء» كالسنة والنوم واللغوب والولد والوالد وغيرهاء 
وعن أن يشبهه أحد من خلقه. أو أن يشبه هو أحداً من خلقه. تعالى 
وكين ودام سني لطيية و التفلي اتفال الاين روا فو 1 رق 
َلسَحِيعٌ لْصِير * [الشورى: .]١١‏ 

وإن من أدلٌ النصوص على هذا الأصل العظيم قول الله تعالى 
- في مواضع عديدة من القرآن الكريم -: سحن أله * أي: أندّه الله 
وأجل الله» وأبرّئ الله عما لا يليق به. 

ومن هذا قوله تعالى : لإسْبَحَنَ مَيْكَ و الْعِزَّهَ عَنَا يصِفُوت 7ه) وَسَلمٌ 
عَلَ الْمَرْسَلِينَ © وَللْمَدُ يِه رب العللييت 40 [الصافات: 18١‏ 187]. 


قال شيخ الإسلام اب تسمية دنه فم مقدمة (العقملة الواسطية»: 
اممف اال واد م رامن عمد في 7 3 


إحمم مقدمة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
(فسبّح نفسه عمًّا وصفه به المخالفون للرسل» وسلّم على المرسلين» 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وهو قد جمع فيما وصفا وسمى 
به نفسة بين النفي والإثبات» فلا عدول لأهل السئّة والجماعة عما جاء 
به المرسلون» فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين). 


والتسبيح هو التنزيه» فأصل هذه الكلمة من السّبح وهو البُعدى 
قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: (ومعنى ص الله من السوءة ‏ تتعيدة 
منه» وكذلك تسبيحه تبعيده» من ول سحت 2 الأرهن إذا أبعت 
فيهاء ومنه قوله جل وعرٌ: 06 5 5 يسْبَحونَ# [يس: »]:٠‏ وكذلك 
قوله : #وَالسَيِحَتِ سَبَكَا 02 * [النازعات: 05 


فالتسبيح هو إبعاد صفات النقص من أن تضاف إلى الله» وتنزيه 
الربٌ سبحانه عن السوء وعمًا لا يليق به» (وأصل التسبيح لله عند 
العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليهء والتبرئة له من 
١‏ 222 
ذلك) *. 


وقد ورد هذا المعنى في تفسير التسبيح في حديث يرفع إلى 
النبى كلهِ إلا أن في إسناده كلامأء فقد روى الحاكمٌ في المستدرك عن 
عبد الرحمن بن حمّاد» ثنا حفص بن سليمان» ثنا طلحة بن يحيى بن 
طلحة . عن أبيه؛ عن طلحة بن عبيد الله ؤوَيكِبْه قال: سألت رسول الله لل 
عن تفسير سبحا الله» فقال: «هو تنزيه الله عن كل سوء». قال 
الحاكم: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبى فى تلخيصه 
للمسحلارك نقولة:: (جل لم يصح فإن طلحة منكر الحديثء. قاله 


تينيب للف 
(؟) جامع البيان» لابن جرير .)511/١(‏ 


مقدمة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


البخاري» وحفص واهي الحديث» وعبدك الرحمن قال أ حاتم: 
0 

وروي الحديث من وجه و راملا : 

وورد في هذا المعنى آثار عديدة عن السلف ‏ رحمهم الله . 
روى جملة منها الطبري فئ 2 نفسيره ) والطبرانى فخ كتابه «(الدعاء») في 
باب: تفسير سبحان الله"''» وغيرهما من أهل العلمء منها : 

ما جاء عن ابن عباس ويا أنه قال: (سبحان الله تنزيه الله كِب 

وطن عبد البق يريد أن رجلا سال عللياً توق خن, سبحان آنه 
فقال: (تعظيم جلال الله). 

وجاء عن مجاهد أنه قال: (التسبيح انكفاف الله من كل سوء). 
قال ابن الأثير فى النهاية: (أي: تنزيهه وتقديسه). 
ويحاشى به من السوء). 

وعن أب عبيدة معمر بن ال قال: (سبحان الله : تنلزيه الله 
وتبرئته) . 
وأعظمته سبحان الله فكأنه تنزيه الله يق عن كل سوءء لا ينبغي أن 


يوصف بغير صفته) . 
والآثار فن هذا المغقى عن السلفك كثرة: 


.)0077/1١( المستدرك‎ )١( 
(؟) الدعاء»ء للطبراني (*/ 591 وما بعدها).‎ 


1ه ] مقدمة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 

ونقل الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة» عن غير واحد من أئمة 
اللغة تفسير التسبيح بالمعنى السابق» وقال: 00 معناه: بعده تبارك 
وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك ار ا" 

وبهذه النقول المتقدمة يتبيّن معنى التسبيح والمراد بهء وأنّه 
تنزيه الله كَ عن كل نقص وعيب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألَه: 
(والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوءء وإثبات المحامد 
التي يحمد عليهاء فيقتضى ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره ل .اه 
كلامه كانه . ْ 

وبه يتبيّن أن تسبيح الله إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء 
وعيب» مع إثبات المحامد وصفات الكمال له سبحانه» على وجهٍ يليق 
به» أمَا ما يفعله المعظّلة من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم من تعطيل 
للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبّحون الله 
وخر ديو في الجيدة لم مر لصي اذى ايب بل هو إنكار 
وجحودٌء وضلالٌ وبهتان. ولذا يقول ابن هشام النحوي في كتابه مغني 
اللببيب: (آلا ترى أن تسبيح المعتزلة معي مدل قرا اناك 

ويقول ابن رجب كله في معنى قوله تعالى: #ضَبَحْ يحمدٍ ريك » 
[النصر: ”7]» أي (سبحه بما حمد به نفسهء إذ ليس كل تسبيح 
بمحمودء كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات)” . 

وقوله كنْهُ: (إذ ليس كل تسبيح بمحمود) كلام في غاية الأهمية 
والدقة» إذ إِنْ تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمرٌ لا 
يُحمد عليه فاعله» بل يُذْمْ غاية الذم» ولا يكون بذلك من المسبّحين 


.)09//5( تهذيب اللغة (8/54ع7). (7) دقائق التفسيرء لابن تيمية‎ )١( 
مع أنه وقع في بعض ذلك. غفر الله له ورحمه.‎ )١150/١( مغني اللبيب‎ )©( 
. تفسير سورة النصر (ص77)‎ 2) 


مقيمة: الشمح عفل الرزاق من عبن المحيسن الدى. حا 


بحمد الله» بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين» من الذين 
0 الله نفسه عن قولهم ووصفهم بقوله: «#سبَحَنَ رَيْكَ رَب العا وا 
© صسَلمٌ ع1 المرْسَين © ,َِلَلْنْد يِه رب اكيت )4 
[الصافات: 18١‏ - 01187 فسبّح الله نفسه عمًا وصفه به المخالفون للرسل» 
وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص والعيب. 
إن تسبيح الله وتنزيهه وتقديسه وتعظيمه يجب أن يكون وفق 
الضوابط الشرعية» وعلى ضوء الأدلة النقليّة» ولا يجوز بحال أن يبنى 
ذلك على الأهواء المجردة» أو الظئون الفاسدة» أو الأقيسة العقلية 
الكاسدة كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الربٌ 
سبحانه» ومن كان يعتمد في باب التعظيم على هواه بغير هدى من الله 
فإنه يزل في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال. 
جاء عن عبد الرحمن بن مهدي كته - وقد ذُكر عنده أن الجهمية ينفون 
أحاديث الصفات» ويقولون: الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا 
أنه قال: لظا ترم بول لت لاو ا ل ا 
كاب أ و«يوسل ارشر ل ثم قرأ: #وَمَا هَدَروا أمَّهَ حَنَّ مَدَرِوء د كَالُوأ م1 أَرْلَ أ 
عَلَ بشَرِ مّن شَىَءِ4 [الأنعام: »]9١‏ ثم قال: هل هلكت المجوس إلا من 
جهة التعظيم؟ قالوا: الله أعظم من أن نعبده» ولكن نعبد من هو أقرب 
لمارا اين وسجدوا لهاء تأنزل الله ود : «والديت أَدُوا 
مين دونو أَوَلسآء ما نمَبْدُهُمْ إلا لمَرِويَآ إِلَ أله رُلْقَ4 [الزمر: 7000" . 
وفي كلامه هذا كَنْهُ إشارة إلى أن التعظيم والتنزيه إن لم يكن على 
هدي الكتاب والسئّة فإنه يكون غاية التعطيل» ومنتهى الجحودء والعياذ 
باللهء ومن يتأمل حال الطوائف الضالة والفرق المنحرفة التي سلكت في 
التنزيه والتعظيم هذا الطريق يجد أنهم لم يستفيدوا من ذلك سوى التنقّقص 


.)55٠ /١( ذكره التيمي في الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


حم مقدمة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
لربٌ العالمين وجحد صفات كماله ونعوت جلاله» حتى آل الأمر 
ببعضهم في التنزيه إلى الاعتقاد بأنه ليس فوق العرش إِلْهِ يُعبدء ولا ربّ 
يصلى له ويسجدء تعالى الله عما يقولون» وسبحان الله عما يصفون. 
ومن هنا كانت العناية بفهم التنزيه على أساس صحيح ومنهج 
سليم أمراً عظيماً وأصلاً متيناً. يجب العناية والاهتمام به» وخير سبيل 
إلى ذلك هو التفقه في قول الله جل وعلا: #اسْبَحَنَ ألَّو4. وعقل 
د شيا نون ليا عيييدا باق بد نعو لدو ادر الماكير ع 
هذاء وقد سمت همّة الآخ المفضالء» والباحث الموقرء الشيخ 
محمد بن إسحاق كندوء من دولة «بوركينافاسو» للكتابة في هذا الموضوع 
الجليل» ولمّ أطرافه» وجمع شمله في سفر واحد» وقبل مشكوراً إشارتي 
عليه بالكتابة فيه» وقدّمه موضوعاً لأطروحته العلمية في مرحلة «العالمية 
لانم لقي لدف كن لجار لتاقي بالقاديةا: الخووف يمان 
(التسبيح في الكتاب «والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه)» وكنت 
مشرفاً عليه في إعداده» فألفيته ‏ حفظه الله ووفقه وبارك فيه باحثا 
محمّقاً» قد أجاد وأفاد في تحرير مسائله» وتقرير دلائله» وتجلية جوانبه» 
وجمع أطرافه» ومناقشة المخالفين فيه» بأسلوب رصين» وكلام واضح» 


وعرض شيق» وتقرير محكمء هكذا أجسية ولا أزكى على الله أحداًء 
وأسأل الله الكريم أن يثيبه على هذا التسبيح في هذا السفر المليح» وأن 
7 :9 3 5 5 0 20 ل لخ رس موس 
يكتبه في موازين حسناته يوم يلقى الله وك يوم لا بنهَعْ مال ولا بنون 69 
ِلَّا من أ 21 ِقَلبٍِ سَلِِرِ 49 أن تمك شارك أنتها كان نإنه عازه 
سميع مجيب» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه أب جمعين . 
5ه كتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
في 10/5/15ه 


مقدمة المؤلف ١1١‏ ]| 


العو لمعيه كرا طامنا كا انيم وسبحان الله عدد خلقه 
وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماتهء ولا إله إلا الله وحده لا شريك 
لف اله 'الملك وله الحمد» .وهو علن كل شين قدير» والله أكبر كبيرا» 
له الآتر كله وله المتك كلف" الحخين كله 7 ولوف دو لق ري | 
تفرّد بالكمال المطلق من كل وجهء وتتّرّه عن النقائص والعيوب من كل 
وجهء لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه إن استوعب جميع الأوقات 
بكل أنواع الثناء» بل ثناؤه أعظم من ذلك فهو كما أثنى على نفسه. 

والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على خاتم أنبيائه ورسله. 
وخير عباده وخلقه. محمد بن عبد الله وآله» ومن اقتفى أثره» وتمسك 
بسنته إلى لقاء ربّه. 


أما بصد: فإنَ الله تبارك وتعالى قد جعل لهذه الملّة الحنيفيّة شرائع 
وعبادات» ومسالك وطاعاتء وأقوالاً وأعمالاً واعتقادات» يتفقّه العبد 
بتعلمهاء ويتنعّم بالتعبّد لله تعالى بهاء ويترقى في مدارج الكمال البشري 
بقدر ما علم وأتى به منها. 


وإنْ من أجل ما عُلم من ذلك وأهمّه تسبيح الله وين وتنّزيهه 
وكرّات قد يصعب ضبط عددهاء مما يعني أن التسبيح من أوفر الأذكار 
ا 52 الإسلامء وأولاها بالعناية يي لمعنامة اه لمدلوله. 
وتحقّقاً به اعتقاداً وقولاً وعملاً . 


ما مقدمة المؤلف 

وإذا كان جل المسلمين يدركون عظم شأن التسبيح باعتباره ذكراً 
من الأذكار المشروعة في الإسلام» فإِنْ حظ كثير منه هو ترداده باللسان 
مع الجهل بمدلوله ومعئاه الصحيح . 

ولا شك أن هد الصئف» من المشلمين يتانون د باذن اللات علئ 
نطقهم بالتسبيح بحسب نياتهم» ولكن يفوتهم خير كثير بسبب جهلهم 
مكحا الله ولننائة + :وهو تتاقضى' له تاغتقاذه :وقولة وعهلة , 

ولهذا كان على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يبذلوا جهوداً 
في دراسة ألفاظ الذكر المشروعة في الإسلامء وإبراز معانيها الصّحيحة 
ودلالتها العظيمة بالأسلوب الذي ينتفع به المسلمون ويزدادون به علماً 
وإيماناً بتوفيق الله تعالى. ومن هنا تأتي فكرة اختيار هذا الموضوع 
ودراسته فى رسالة علمية بعنوان: 


(التسبيح في الكتاب والسنة 
والرد على المفاهيم الخاطئة فيه) 


أهمّية الموضوع : 

ولهذا الموضوع أهمية خاصضّة يمكن إجمالها فيما يلي : 

آولاً + الدمرقط جلك سن فهر" الأذكان الفى شرم للست ان 
يأتي بها أكثر من مرة في اليوم والليلة. 

كانيا” أن فيه نيران لتعلؤفة اترققة بين الناظ الذكر المشروعة 
- ممثلة في التّسبيح - وبين عقيدة المسلمء وأن هذه الأذكار لم تشرع 
لمجرّد ألفاظهاء بل لكي يتفهّمها المسلم ويعتقد دلالاتها ويتعبّد بها لله 
تعالى تعبّداً صحيحا وكاملا قولا واعتقادا وعملا. 


مقدمة المؤلف عم 
ثالثاً: أن مسألة الخترهه بدالدي هو مدلول التسبيح ‏ تعد من 
المسائل الأساسيّة فى العقيدة الإسلامية. 
وقد تنازعت الفرق الكلامية المبتدعة مفهومهء وادّعى كل فرقة 
اشتباها والتباسا على كثير من المسلمين في المفهوم الصحيح للتسبيح 
والشريه: 
الكتاب والسنة» مع التنبيه على المفاهيم الخاطئة التي أحدثتها الفرق 
المبتدعة فيه» كان ذلك من المطالب المهمة في الدين» لما ينتج عنه - 
بإذن الله من الفوائد العامة والخاصة. 


3 أسباب اختيار الموضوع : 

وهناك أسباب دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع ‏ بالإضافة 
إلى ما سبق ذكره من الأهمية ‏ وهذه الأسباب هى: 

أوْلاً: أنه على الرّغم من أهمية هذا الموضوع فإنّه لم ينل حقّه 
من العناية لدى الباحثين» ولا سيما في مجال العقيدة» فإنني لم أقف - 
بالطريقة التى خطّطت له فى هذه الرسالة. 

ثانياً: أن بعض مشايخنا الأفاضل - نفع الله بهم قد حبّذوا هذا 
الموضوع واستحسئوه» وشحذوا همتي للبحث فيه . 

الثاً: أن هذا الموضوع يتّصف بالسعة وتعدّد المسائل» مما يتيح 
للباحث الاطلاع على أنواع المعارف الربانية التي تزيد من قوته العلمية 


7 أن هذا الموضوع يرجى له - إذا ما تمّ بحثه ونشره ‏ أن 


ما مقدمة المؤلف 
اي لدى المسلمين» لحاجة كل مسلم إلى معرفة المعنى الصحيح 
لهذا الذكر الهام في الإسلام» ومدلولاته ومناسباته العقدية. 

خامساً : أن هذا الموضوع فيه إضافة علمية تسهم - بإذن الله - في 
ترسيخ العقيدة الصحيحة وتفنيد المفاهيم الخاطئة فيها. 


3 خطة البحث: 
وقد قسمت البحث في هذا الموضوع إلى مقدمة.ء وخمسة 
أبواب» وخاتمة» على التفصيل التالي : 
- المقدمة/ واشتملت على : 
١‏ الافتتاحية. 
؟ ‏ بيان فكرة الموضوع. 
“" - بيان أهمية الموضوع . 
4 - بيان أسباب اختيار الموضوع . 
يان كه العيه: 
1 بيان منهج البحث. 
لاج الشكر والتدير: 
#* الباب الأول: معاني التّسبيح وأنواعه. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: معاني التّسبيح» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التّسبيح في اللغة» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: بناء لفظ التسبيح. 
المطلب الثاني : معنى التسبيح . 
المطلب الثالث: أصل التسبيح. 
المطلب الرابع: تعدية التسبيح. 
المطلب الخامس : ماهية (سبحان). 
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المطلب السادس : استعمالات (سبحان) في اللغة. 
المطلب السابع: إعراب (سبحان). 

المبحث الثاني : التّسبيح في الشرع» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: المعنى الأصلي للتسبيح في الشرع. 
المطلب الثاني: دلالة التسبيح على التعظيم. 
المطلب الثالث: إطلاق التسبيح على الصلاة. 
المطلب الرابع: إطلاق التسبيح على الذكر عموماً. 
المطلب الخامس: إطلاق التسبيح على الاستثناء. 
المطلب السادس: إطلاق التسبيح على العبادة. 
المطلب السابع: تسمية التسبيح دعاء. 

المبحث الثالث: الألفاظ الدالة على معنى التُسبيح» فيه خمسة 
مطالب: 
المطلب الآول:. التقديسن: 
المطلب الثاني : السلام. 
المطلب الثالث: تعالى. 
المطلب الرابع: حاش لله. 
المطلب الخامس: النفي الوارد في حق الله تعالى» وفيه: 

١‏ - النفي ب (ليس). 
هلسن 0 
اال دك 
د النفى بد ة(لن), 
5ه النفي ب (ما). 


مس مقدمة المؤلف 
الفصل الثاني : أنواع التّسبيح» وفيه ثلاثة مباحث: 
السيحة: الأول: أنواع التسبيح باعتبار معناه» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تسبيح الله تعالى عن النقائص». وفيه ثلاث 
مسائل : 
١‏ - التعريف بالنقائص في اللغة. 
؟ - التعريف بالنقاقص التي يسبح الله وينزه عنها. 
" - أنواع النقائص . 
المطلب الثاني: تسبيح الله تعالى عن التمثيل» وفيه أربع 
مسائل : 
١‏ التعريف بالتمثيل في اللغة. 
؟ ‏ التعريف بالتمثيل الذي ينزه الله تعالى عنه. 
79 الفرق. ميك الفمكيا حو الشتيهم 
: - أنواع التمثيل . 
المطلب الثالث: تلازم نوعي التسبيح. 
المبحث الثاني: أنواع التسبيح باعتبار صيغهء وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: صيغة الإفراد. 
المطلب الثاني: صيغة القران» وفيه سبع مسائل: 
١‏ - قرن التسبيح بالتحميد. 
" - قرن التسبيح بالتهليل. 
“"' - قرن التسبيح بالتكبير. 
5 - قرن التسبيح بأسماء الله وصفاته. 
كه قرن التسبيح بالاستغفار. 


5 - قرن التسبيح بالدعاء. 
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لااقرن السيتع بالستلام :علق المرسليق: 
المبحث الثالث: أنواع التسبيح باعتبار فاعله» وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: تسبيح الله لنفسه المقدسة. 
المطلب الثاني: تسبيح الملائكة لله تعالى. 
المطلب الثالث: تسبيح صالحي البشر لله تعالى» وفيه: 
أ- تسبيح الأنبياء نك لله تعالى. 
١‏ - تسبيح يونس 12 . 
١‏ - تسبيح موسى . 
"' - تسبيح داود فل . 
5 - تسبيح زكريا 242. 
0 - تسبيح عيسى . 
1 - تسبيح خاتم النبيين محمد ولد 
ب - تسبيح المؤمنين أتباع الماك 
المطلب الرابع: تسبيح الكائنات كلها لله تعالى. 
المطلب الخامس: تسبيح أهل الجنة فيها لله تعالى. 
* الباب الثاني : حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة. وفيه ثلاثة 
فصول: 
الفصل الأول: حكم التسبيح» وفيه مبحثان: 
البيضة الأون: حكم تسبيح الله تعالى» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم تسبيح الله من حيث القول. 
المطلب الثاني: حكم تسبيح الله من حيث الاعتقاد. 
المبحث الثاني: حكم تسبيح غير الله تعالى» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم تسبيح غير الله من حيث القول. 


مما مقدمة المؤلف 
المطلب الثاني: حكم تسبيح غير الله من حيث الاعتقاد. 
الفصل الثاني : فضل التسبيح. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الفضل المختص بالتسبيح» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: ما ورد في كتاب الله تعالى من الفضل 
المطلب الثاني: ما ورد في سنة رسول الله كلع من الفضل 
المطلب الثالث: أفضل صيغ التسبيح . 
المبحث الثاني: الفضل المشترك للتسبيح . 
المبحث الثالث: المفاضلة بين التسبيح وبين التحميد والتهليل 
والتكيز: 
الفصل الثالث: منزلة التسبيح في العقيدة» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التسبيح دال على وصف لله تعالى. 
المبحث الثاني: التسبيح من شواهد الإيمان بالله تعالى. 
المبحث الثالث: التسبيح من أصول توحيد الله تعالى. 
الميعف: الزاية: السيع ين لاز حدق النقيدة الإلبللاية هر 
* الباب الثالث: المواضع التي يشرع فيها التسبيح ومناسباتها 
العقديةء وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مواضع يشرع فيها التسبيح في الصلاة ومناسباتها 
العقدية» وفيه تمهيد وستة مباحث: 
المبحث الأول: التسبيح في افتتاح الصلاة. 
المبحث الثاني: التسبيح عند قراءة آية فيها تسبيح الله تعالى. 
المبحث الثالث: التسبيح بدلاً من القراءة لمن لا يحسن شيعا 
من القرآن. 


المبحث الرابع: التسبيح في الركوع والسجود. 

المبحث الخامس: التسبيح في الصلاة لأمر طارئ. 

المبحث السادس: التسبيح دبر الصلاة. 

الفصل "الثاقى::-مواضع يشرع فيه التسبيح مقردا :ومتاشياتهنا 

الجقدية. وزقه مينة شاحية: 

المبحث الأول: التسبيح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة. 

المبحث الثاني : التسبيح عند سماع الرعد. 

المبحث الثالث: التسبيح عند التعجب» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التسبيح عند التعجب مما ينافي الاعتقاد 

الصحيح في الله تعالى. 
المطلب الثاني: التسبيح عند التعجب من المنكر. 
المطلب الثالث: التسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله 
تعالى . 

المطلب الرابع: التسبيح عند التعجب من الأشياء المهولة. 
المطلب الخامس: التسبيح عند مطلق التعجب. 

المبحث الرابع: التسبيح في الأوقات المخصوصة. 

المبحث الخامس: التسبيح طلقا في الأحوال والأوقات. 

الفصل الثالث: مواضع يشرع فيها التّسبيح مقروناً ومناسباتها 

العقدية» وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: التّسبيح والتحميد والتكبير عند النوم. 

المبحث الثاني: التّسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة 
والاستغفار والدعاء عند الانتباه من النوم. 

المبحث الثالث: التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار عند 
الفراغ من الوضوء. 


مآ مقدمة المؤلف 
المبحث الرابع: التُسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار 
عند الاستواء على المركوب. 
المبحث الخامس: التسبيح والتحميد والتكبير عند الإهلال 
بحج أو عمرة. 
المبحث السادس: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والاستغفار والدعاء داخل الكعبة في نواحيها. 
المبحث السابع: التسبيح والتحميد والتكبير قبل الدعاء. 
المبحث الثامن: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء 
عند الكسوف. 
المبحث التاسع: التّسبيح والتهليل والتحميد عند الكرب. 
المبحث العاشر: التّسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار في 
00 ختم المجلس. 
* الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى» وفيه مدخل 
وثلاثة فصول: ش 
الفصل الأول: طريقة القرآن والسنة في تسبيح الله تعالى» وفيه 
أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الإجمال في التنزيه غالباً. 
المبحث الثاني : التفصيل في الإثبات. 
المبحث الثالث: التفصيل في التنزيه وأسبابه. 
المبحث الرابع: إثبات المثل الأعلى لله وب . 
الفصل الثاني : تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاتهء وفيه أربعة 
مباحث : 
المبحث الأول: الإثبات مع التنزيه. 
المبحث الثاني: النفي مع إثبات كمال الضدٌ. 
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المبحث الثالث: السكوت عما لم يعلم في الكتاب والسنة 
إثباته أو نفيه. 
المبحث الرابع: ما قجب مراعاته في الإثبات والنفي في 
حق الله تعالى» وفيه أربعة مطالب: 
العظلي الأول العتريق نور نا تسكق اللدية: مفردا وما 
تسمى به مقروناً بما يقابله. 
المطلب الثاني: التفريق بين ما أطلق على الله تعالى في 
الكنات ‏ والسنة مظلتا :وما اطلى فلن الله مال مقيدا. 
المطلب الثالث : التفريق بين ما يطلق على الله تعالى فى باب 
الابهاتىا لمعا كدوم على عليه نيباب المعتاري 
المطلب الرابع: التوقير والتعظيم لأسماء الله تعالى وصفاته 
لفظاً ومعنى ظاهراً وباطناً . 
الفصل الثالث: تسبيح الله تعالى في أقواله وأفعاله» وفيه تمهيد 
وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تسبيح الله عن العبث في أقواله وأفعاله. 
المبحث الثاني: تسبيح الله تعالى عن الظلم في أقواله وأفعاله. 
المبحث الثالث: تسبيح الله تعالى عن نسبة الشر إليه. 
* الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح, وفيه 
مدخل وسبعة فصول: 
الفصل الأول: الردٌ على تسبيح المشركين بالله تعالى في العبادة» 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالشرك وبيان أنواعه» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالشرك في اللغة والشرع. 
المطلب الثاني: أنواع الشرك في الشرع. 


هه مقدمة المؤلف 
المبحث الثاني: مفهوم التسبيح عند المشركين. 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح المشركين بالله تعالى. 
الفصل الثاني: الردّ على تسبيح الممثلة» وفيه ثلاثة مباحث: 
الفبحة الأول التعريفة بالسكلة: 
المبحث الثاني : مفهوم التسبيح عند الممثلة. 
المبحث الثالث: إبطال ما ادّعته الممثلة من التُسبيح. 
الفصل الثالث: الرد على تسبيح المعطلة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالمعظلة. 
المبحث الثاني : مفهوم التّسبيح عند المعطلة. 
المبحث الثالث: إيطال ما ادّعته المعطلة من التُسبيح. 
الفصل الرابع: الردٌ على تسبيح القدريّة» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالقدريّة. 
المبحث الثاني: مفهوم النسبيح عند القدرية. 
المبحث الثالث: إيطال تسبيح القدرية. 
الفصل الخامس: الردٌ على تسبيح الجبرية» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالجبرية. 
المبحث الثاني: مفهوم التّسبيح عند الجبرية. 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح الجبرية. 
الفصل السادس: الردٌ على تسبيح الوعيدية» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالوعيدية. 
المبحث الثاني: مفهوم التسبيح عند الوعيدية. 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح الوعيدية. 
الفصل السابع : الردّ على تسبيح الصوفية» وفيه ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول: التعريف بالصوفية. 
المبحث الثاني : مفهوم التسبيح عند الصوفية. 
* الخاتمةء وفيها ملخص عام للبحث . 


منهج الدسحث 34 | 
4 
5 
ره 


يم منهج البحث 4ك 


وقد اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج التالي : 

١‏ - تناولت موضوع التّسبيح من جوانب متعدّدة بغية إبرازه في 
صورة علمية متكاملة حسب الإمكان» ولهذا تضمن البحث مسائل في 
التفسيرء والحديثء. والفقه. واللغة» إلى جانب العقيدة التي هي أساس 
البحث في هذا الموضوع. 

ان" قوبتك دنا ستف را الآيات الفرانية التي ورد فيها لفظ التسبيح 
بجميع مشتقاته اللفظية بحيث احتوى البحث على جميع تلك الايات. 

 "*‏ جمعت ما أمكن من الأحاديث النبوية التي لها صلة بموضوع 
التّسبيح» ولا سيما في بيان المواضع التي يشرع فيها التّسبيح» وكان 
جل اعتمادي في ذلك على الكتب الستة» بالإضافة إلى مسند الإمام 
أحمد بن حنبل»: والأدب المفردء للإمام البخاري» وعمل اليوم والليلة» 
للإمام النسائي» وكتاب الدعاءء للإمام الطبراني» مع الاستغناء عن 
الأحاديث التي ثبت ضعفها وعدم وجود ما يقوّيها. 

1 - قسمت البحث إلى أبواب وفصول ومباحث ومطالب - في 
عض المباحث -» -وققاً لمعطيات المادة العلمية التى أمكن جمعها 1 
هذا الموضوع: ْ ْ 

5 اعتمدت في التعليق على الآيات القرآنية الواردة في التسبيح 
على كتب التفسير»ء وفي مقدمتها: تفسير الطبري» وتفسير القرآن 
العظيم» للحافظ ابن كثير» وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن 


السعدي. ولم أهمل الاستفادة من كلام بعض العلماء المحققين في 
ذلك» كشيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن قيم الجوزية. 

5 - اعتمدت في التعليق على الأحاديث على أهمٌّ شروح الحديث 
المتداولة» ولا سيما شرح صحيح مسلمء للنووي» وفتح الباري» لان 
حجر العسقلاني وغيرهما. 

6 - حرصت على دراسة مسألة تنزيه الله تعالى وكيان أنبينها 
الصحيحة» في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» مع التنبيه على 
المفاهيم الخاطئة في هذا الباب والرد عليها بالحجج الصحيحة. 

واستقدت. فى ذلك كتيراً من كنب شيخ الإسلاع ابن ثيمية»" وكتب 
العلامة ابن قيم الجوزية» وغيرها من كتب علماء أهل السنة والجماعة. 

8 عزوت الآيات القرآنية الواردة فى البحث إلى مواضعها فى 
القرآن الكريم» بذكر اسم السورةء ورقم الآية. 

٠‏ - عزوت الأحاديث النبوية الواردة فى البحث إلى مصادرها 
المعتمدة» فإذا كان الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهماء اكتفيت فى 
العزو إليهما أو إلى أحدهما. وإذا كان الحديث فى غير الصحيحين»؛ 
عزوته إلى أهم مصادره كالسئن الأربعة» ومسلدل الإمام أحمن - انين 

يقة ممكنة» مع الاهتمام بنقل ما اطلعت عليه من كلام أهل العلم في 
بيان در حنه . 

1 زنونتك الهواة»العلبة الأخري المقه لمان النفة» رذ كان 
النقل بالنص جعلته بين قوسين مزدوجين صغيرين» مع الإشارة إلى 
مصدره في الوافقون بو إذا عاق النغل بالكن' أن تضوف ولو فلبلا ب 


منهج البحث 0 
لم أجعله بين قوسين» بل أشير إلى مصدره في الهامش مسبوقاً بقولي : 
انظر. 

كما أنني أجعل النصوص المقتبسة بين قوسين» وأشير إلى 
المصدر المقتبس منه في الهامش . 

١‏ - شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في صلب البحث. 

عرّفت بالفرق والطوائف الوارد ذكرها في صلب البحث. 

5 - ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحثء» عند أَوّل 
موضع يرد فيه ذكر العلمء إلا قليلاً ممن رأيت أنهم في غنية عن 
التعريف. كالعبادلة من الصحابة» والأئمة الأربعة» وابن تيمية» وابن 
القيم» وابن كثيرء وابن حجر العسقلاني» والشوكاني» وغيرهم. 

6 ذيّلت البحث بفهارسس. لتيسير الاستفادة منه» وهي: 

اث فهرسي الا باشودالف البةء عرق مكست السو 

ب فهرس الأحاديث النبويّة» مرتبة على الحروف» بحسب 
أطراف الأحاديث. 

ج ‏ فهرس الأعلام المترجم لهم» مرتبين على الحروفء, باعتبار 
شهرة العلم. 

د - فهرس المصادر والمراجع» مرتبة على الحروف. 


لشكر ولتي 00 


الشكر والتقدير 


وفيى ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى حق حمده على أن يسّر 
لي كتابة هذا البحث وإخراجه للمسلمين» ولقد بذلت فيه جهداً حاولت 
به إبراز التسبيح في صورة علمية تجلى حقيقته وتوضّح دلالته ومناسباته 
المختلفة في الكتاب والسنة» وتصفيه من المفاهيم الخاطئة التي ألصقها 
به أصحاب الأهواء من أهل الكلام والتصوف. 

وهذا الجهد في النهاية جهد عبد ضعيف قصير الباع قليل العلمء 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوبّه بالشكر الجزيل والثناء 
الجميل للقائمين على الجامعة الإسلامية المباركة على رعايتهم الحميدة 
للعلم وأهله وطلاب وعلى إتاحتهم الفرصة لي ولأمثالي من أبناء 
المسلمين في “أنحاء المعمورة لتعلّم العقيدة الصحيحة والتفقه في 
دين الله تعالى في طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
الفعليم. 

وأتقدم بوافر الشكر وبالغ التقدير لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الذي كان المشير الأول لي باختيار 
هذا الموضوعء ثم تكرّم بالإشراف عليهء وأولاني والموضوع من عنايته 
اللطيفة ومتابعته الدقيقة ما كان له أكبر الأثر ‏ بتوفيق الله تعالى - فى 
إتمام البحث وتذليل ما واجهني في أثنائه من صعوباتء فالله تعالى 


22> الشكر والتقدير 
أسال أن يجزل له المثوبة» وَأث يبارك فى علمه وعمره» وَأن ينتفع به 
طلاب العلم والمسلمين إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. 
ثم أتقدم بالشكر والتقدير لصاحبي الفضيلة عضوي المناقشة لهذه 
الرسالة: فضيلة الشيخ الدكتوز يوسف بن محمد السعيدء الأستاذ 
المشارك بقسم العقيدة فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» ورئيس القسم فيها. وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر 
الرحيلي» الأستاذ المشارك بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. اللذين تحملا عناء قراءة هذه الرسالة وأبديا فيها ملحوظاتهما 
واستدراكاتهما التي أفاد منها الباحث كثيراً» جعل الله ذلك في موازين 
حسناتهما ونفع بعلمهما وجهدهما. 
كما أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا البحث من طابع ومشير 
برأي ومعير لكتاب وغير ذلك من أوعفة المساعلة» جرى الله الجميع 
الحميدة» وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلمء #سَبحَنَ ريك رتٍَ عر 


م بسر ل 


يصِفْوت 7 وَسَلم عل الْمرْسِلِنَ 7) وَلَكْمْدُ بِلْه رَبٍ الْعليِينَ4 . 


04 


دسم 
النان اذول 


معانى التسبيح وأنواعه 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: معاني التسبيح 
الفصل الثاني: أنواع التسبيح 


1 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الثالث 


ا ف ا © ا © :0 © 06 © 01051 4 200 1ن ته ا جتن حا 7 ات © <تارة اتاا9 تا 9 ار 0 0 0 
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المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 


2< ح-- ]» « غ أ[ ]']ه< 
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الفصل الأول 


التسبيح في اللغة 
التسبيح في الشرع 
: الألفاظ الدالة على معنى التسبيح 
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4" ]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


المبحث الأول 
32 2 


8 1 


التسبيح ف اللغة 
!|]||١|| |||!‏ !]الا 
لا تمهيد: 
التسبيح فى اللغة يتناول لفظين عليهما مدار الكلام في هذا 
المبحث» وهما: 


أ لفظ (تسبيح) الذي يستعمل منه الفعل والوصف بأنواعهما. 


5 : :0 وام أ 2 1 . 
وتتعلق بكل من هذين اللفظين مباحث لغوية سيتم بحثها ‏ إن 
شاء الله فى المطالب الآتية: 


المطلب الأول: بناء لفظ التسبيح. 
المطلب الثاني: معنى التسبيح. 

المطلب الثالث: أصل التسبيح. 
المطلب الرابع: تعدية التسبيح. 
المطلب الخامس : ماهية (سبحان). 
المطلب السادس: استعمالات (سبحان). 
المطلب السابع: إعراب (سبحان). 
وإليك تفصيلها مطلباً مطلباً : 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


00 المطلب الأول 040 
بناء لفظ التسبيح 
(التسبيح) مبني على وزن (التفعيل). وهذا البناء مقياس لمصادر 
الأفعال الرباعية المبنية على وزن (فعّل) بتضعيف العين"'"'. 
فالتسبيح مصدر قياسي للفعل (سبح) بتشديد الباء» على وزن 
(فعّل). 
وأغلب الأفعال المبنية على وزن (فعّل) هي في الأصل أفعال 
ثلاثية بنيت على هذا الوزن بتضعيف عين الفعل منها ‏ لإفادة معنى 
من المعانى» منها : 
م تكثير القع نكري والمجالقة فيه قنوله عاتن سفن 


ام ماعدى رم 


1 > + سس جع بيده ا‎ > ١ 
.]1١ المنافقين -: ##أيْنما تُقَفوأ أَجِدُوأ وفَيّلُوا تَطْتِيلا» [الأحزاب:‎ 
. ف (قتلوا) - بتشديد التاء - أشد مبالغة من (قتلوا) إذا خففته”"‎ 


١‏ - تعدية الفعل إلى المفعول» كقوله تعالى: #7 وِلْقَدْ كَرَمْنَا ب 


سدم سروس بر ا صوسنى ‏ لمعسج ددوج مع اس 022 رد ود عد وى سه ص 0 
عادم وحملنام ق البر والبحر وررفنتهم مر الطيبلتِ وفضلئتهم عل حكيير ممن 


1 
م 


خَلَقَنَا تَفضِيلا 02* [الإسراء: .]7١‏ 


فالفعل (كرّم) بني على 'وزن (فعّل) لتعديته إلى المفعول (بني 
آدم) وأصله (كرم) بالتخفيف » وهو فعل لازم لا يتعدى. 


)١(‏ قال ابن هشام الأنصاري: «لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس» 
فقياس (فعل) بالتشديد ‏ إن كان صحيح اللام ‏ (التفعيل)» كالتسليمء 
والتكليم» والتطهيرا [أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ص .]١١7‏ 

(0) انظر: مجاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» تحقيق محمد فؤاد 
ستوكيق: “1/7 12 


هت الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
وكذا الفعل (فضّل) ومصدره (تفضيلاً)» تعدى الفاعل إلى 
المفعول ببناته على وزن (فعّل)» وأصله (فضل) ‏ بالتخفيف ‏ 


أن ني القع لحرن مقولة توركل امه ترق 
تكليمًاة [النساء: ]١554‏ فإن ل على وزن (فعّل)» ومصدره 
(تكليما)ء ولم يرد به التكثير والمبالغة» ولا التعدية» بل أريد به إثبات 
وقوع خطاب الله تعالى لموسى 2842. وهذه اللفظة الرباعيّة» وليس لها 
ثلائيّ نقلت عنه إلى الرباعت”"' . 


 :‏ اختصار حكاية الكلام» نحو: أيّهء أي: قال: (يا أيها 
الرجل”'. وحَمّدء أي: قال: الحمد لله. 


ولبناء (فعّل) معان أخرى ليس هذا موضع ذكرها"". وإنما ذكرت 
هذه المعاني الأربعة لصلتها بمعنى (سبّح) الآتي ذكره. 


2) : ١ : 00 


(1):انظن:“المكل 'الساعر فى آدي الكاتبه والشاعن» لضياء الدين ابن الآثينة 
تحقيق الدكتور أحمد الحوقن» والدكتور بدوي طبانه: ”/ 23706 7305. 

(0) انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي: مادة (أيه): ص .15١54‏ 

(9) انظر هذه المعاني ‏ إن شئت - في: شرح شافية ابن الحاجب» لرضي الدين 
الاستراباذي: 47/١‏ - 45» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لابن مالك 
الأندلسي» تحقيق محمد كامل بركات: ص 24198 وهمع الهوامع في شرح 
جمع الجوامع» لجلال الدين السيوطي» تحقيق الدكتور عبد العال سالم 
مكرم : 5 55. وتعرض لبعضها الإمام قوام السنة أبو القاسم التيمي» 
في «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة»؛ تحقيق الدكتور 
محمد بن ربيع هادي المدخلي: ك",. 

(5) انظر: أساس البلاغة» للرمخشري: .518/١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه مم 
«ه المطلب الثاني 50 
الك 

يتبين من معاجم اللغة العربية» ومن كتب غريب القرآن» وكتب 
غريب الحديث أن للتسبيح معنيين في اللغة: 

احدهها» العديوه و العركق ره المتوع تقول 1 سويت أله تسييها : 
أى + اترعته تزيها ‏ وبرأته: تترقة .مخ كل بسوع. 

وهذا المعنى قد أطبق على ذكره أهل اللغة في تفسيرهم للفظ 
الع 

وقال أبو إسحاق الزجاج”"': «لا اختلاف بين أهل اللغة في معنى 
التسبيح أنه: التبرئة لله ويق»”" . 


:)١(‏ انظر - غلى سبيل المغال لا الحصر -: كات العين: للخليل ين أحميد 
الفراهيدي. تحقيق-الدكتور مهدي المخزومي. وآخر: 2٠0١/7‏ وتهذيب 
اللغة» لأبي منصور الأزهري» يق الأبكاذ عبد الكريم العزاوي: 2778/4 
ومقاييس اللغة» لابن فارس». تحقيق عبد السلام محمد هارون: ”/ 2155 
والصحاح. للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار: ١/1لا»‏ ولسان 
العرب» لابن منظور: 241١/7‏ وتاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد 
مرتضى الزبيدي» تحقيق الدكتور حسين نصار: 444/5». 2447 والمعجم 
الوسيط: »4١5/١‏ كلها في مادة (سبح). 

(6) هو إبراهيم بن محمد بن السريء أبو إسحاق الزجاج. البغدادي» الإمام, 
نحوي زمانه» كان يخرط الزجاج فنسب إليهء وله تآليف جمة. منها: معاني 
القرآن». وكتاب الاشتقاق» وكتاب النوادرء وغيرهاء وتوفى سنة 
الماك له انظار سير أغلام القلده لللعي 01-1 بويحية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم: .4١- 5١١/١‏ 

(*) معاني القرآن وإعرابهء تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي: 778/7. 


رمع | الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


والمعنى الآخر: قول: (سبحان الله). يقال: سبّح الرجل تسبيحاًء 
أي: قال: سبحان الله. 


وهذا المعنى ذكره كثير من أهل اللغة'""2. وظن بعضهم أن 
التسبيح مخصوص بهذا المعنى”"'» حتى قال ابن عطية”": «و(سبح) 
إنما معناه: قال: سبحان الله» فلم يستعمل (سبحح) إلا إشارة إلى 
(فبيا 1 اها 


٠‏ ولا اختلاف ‏ فى الحقيقة ‏ بين المعنيين المذكورينء فإن هذا 
المعنى الثاني أيل إلى المعنى الأول؛ لأن أهل اللغة متفقون على أن 


)١(‏ انظر ‏ على سبيل المثال -: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيدهء 
تحقيق” الدكتوزة عائشة نع الختاطء :184/6 واليخغض »اله اي 
والمغربء لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي» تحقيق محمود فاخوري». 
وآخر: 2794/١‏ ولسان العرب» لابن منظور: »47١/7‏ والمصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد الفيومي» تحقيق الدكتور 
عبد العظيم الشناوي ص”755» والقاموس المحيطهء للفيروزابادي: ص 584 - 
5» ومعجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا: .»3١/7‏ والمعجم الوسيط: 
0١‏ كلها في مادة (سبح). 

(0) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود. 
الألوسي: ."/١6‏ 

(*) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» أبو محمد 
الخوناطن ه" القاضي» كان فنيها غائما التي والصددت «والتصر وفبرها من 
العلومء ولي القضاء بمدينة المرية» وكان غاية في الذغاء والذكاء» وله 
مؤلفات من أشهرها تفسيره المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز؛ء وتوفي سنة (047ه)ء وقيل غير ذلكء كفل. انظر: الديباج المذهب 
فى معرفة أعيان علماء المذهبء» لابن فرحون المالكى» تحقيق الدكتور محمد 
الأحيدى ابو كرو 0/7اة هه وطفات التسيريي السوطن: تسقق 
علي محمد عمر: ص١5 .1١-‏ 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: .197/٠١‏ 


لباب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الأول: معاني النسبيح واو 


قول القائل: (سبحان الله) معناه: تنزيه الله وبراءة الله من السوء"'؟. قال 
الب «فأما قولهم : سبحان الله فتأويله : براءة الله من ال 


العو 


ؤقال منطوي”* الاوقول القائل :: سبحان الله عق .هذا أي + برأتة 
00 ا كرا 

لكن الذي ينبغي أن يعلم هنا هو أن التسبيح إذا جاء على المعنى 
الأول - وهو التنزيه والتبرئة من السوء ‏ كان مدلوله معنوياء وكان 
الفعل منه متعدياً. ويحتمل في هذه الحالة أن يكون بناؤه على التفعيل 
للتعدية فحسب» أو لإفادة المبالغة مع ذلك» أو لمعنى (فعل) المجرد 
على ما تقدم ذكره من المعاني التي يفيدها هذا البناء اللفظي في اللغة. 


)١(‏ انظر: المصادر اللغوية السابقة. 

(؟) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» أبو العباس المبرد البصري» إمام 
العربية ببغداد في زمانه» كان علامة أخباريًا صاحب نوادر وظرافة» وله 
تصانيف كثيرةء منها: معانى القرآن» والكامل فى اللغة والأدب» والمقتضب» 
وغيرهاء وتوفي ستنة (80 اه وقيل: ده كْلَنهُ. انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: 07/1 9 لالادء وبغية الوعاة للسيوطي: .5"١- 559/١‏ 

(9) المقتضبء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة: 9//ا١5”‏ 0 7518. 

(:) معاني القرآن وإعرابه: "/575. 

20 هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان العتكي الأزدي» أبو عبد الله 
الواسطيء المشهور بنفطويه» الإمام العلامة النحوي الأخباري» سكن بغداد. 
وكان متضلعا من العلوم» ذا سنة ومروءة وحسن خلق» وصنف من الكتب: 
غريب القرآن» وكتاب المقنع في النحوء ومسألة سبحان» وغيرها. وتوفي 
سنة (االاه)ء ككلله. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 725/١6‏ - لالا. 

(1) مسألة سبحان»ء تحقيق الأخ جمال عزون: ص9١.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ولكل من هذه الاحتمالات الثلاثة المذكورة وجهء سيأتى بيانها 
قريباً . 
كاك :مذلوله قوليا لفظياً. وهو حينئذٍ من باب اختصار حكاية الكلام» 
على غرار (حمّد) إذا قال: الحمد لله. و(كبّر) إذا قال: الله أكبر. 
ويكون فعله فى هذه الحالة لازماً غير متعد"'. 

وربما اختصرت حكاية قول: (سبحان الله) على بناء (فعلل). 
فيقال: سبحل» أي قال" سييكان لي والشجةانيندة سجاه 7 
وهذا الاختصار جار على عادة العرب فى بعض العبارات التى تتكرر 
على ألسنتهمء وهي من لفظتين فما فوق» فإنهم يختصرونها ليسهل 
تكررهاء وذلك بإسقاط حرف أو أكثر من كل لفظة. وضم بقية 
الحروف إلى بعضء لتتألف منها لفظة واحذة» مثل: البسملة» 
وال 


() انظر: المنصف شرح ابن جني لكتاب التصريفء» لأبي عثمان المازني» 
تحقيق إبراهيم مصطفى» وآخر: .4١/١‏ 

(؟) انظر: المعجم الوسيط: .4١5/١‏ 

(6) قال ابن القطاع: «السبحلة: أن تكثر من قول: سبحان الله» [كتاب الأفعال: 
؟/ 77 .]١‏ 

(5) ويعرف هذا في علم الاشتقاق ‏ بالنحت» وهو: أخذ كلمة من كلمتين أو أكثر مع 
المئامنبة بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى معاء. ثم تعطى هذه الكلمة 
المنحوتة حكم الأسماء إن كانت اسماء أو حكم الأفعال إن كانت فعلاً. وذكر 
بعض العلماء أن الكلمات المنحوتة في اللغة العربية لا تكاد تتجاوز ستين كلمة. 
ومن أشهرها: (بسمل) في بسم الله. و(هلل) في لا إله إلا الله و(سبحل) في 
سبحان الله» و(حوقل) في لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر ‏ في مباحث النحت -: 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» بشرح وضبط محمد أحمد جاد 
المولى» وآخرين: 587/١‏ 585» والاشتقاقء لعبد الله أمين: ص١9"‏ 891 


البياب الأول: معاني التسييح وأنواعه راك | 
00 المطلب الثالث 00 
أصل التسييح 

التسبيح - من حيث الاشتقاق اللغوي”") تاو من مادة «(سبح) 
المؤلفة من حروف ثلاثة» هى: المبعث:: المهملةء والباء» والحاء 
المهملة. 

وجميع المعاجم اللغوية أوردت التسبيح فى هذه المادةء كما أنها 
ذكرت لهذه المادة اللغوية ا 1 أعجهنا: 

١-البعدء‏ تقول: سبحت في الأرض: إذا أبعدت» أو تباعدت 


فيها'”"» والسبح: الإبعاد في السير”*“. 
بعدته عن السوء. والتسبيح التبعيد» أي: تبعيد الله يبك عن السوء”"؟. 


)١(‏ الاشتقاق: هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما في المعنى وفي الحروف 
الأصلية وترتيبهاء ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا 
في الهيئة» كضارب من (ضرب)». وحذر من (حذر). وهذا هو الاشتقاق 
ل المحتج به لغة» وهنالك أيضاً الاشتقاق الأوسط والاشتقاق الأكبرء 
وأشهرها الأصغرء وهو المراد عند الإطلاق. وانظر في هذا: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 771١/١7‏ 277 والمزهر في علوم اللغة 
وأنواعهاء للسيوطي:  ”45/١‏ 7407. 

(0) انظر: لسان العرب» لابن منظور: 57١/7‏ - 251/80 وتاج العروس. لمحمد 
مرتضى الزبيدي: 457/5 2454 وهما أكثر المعاجم إيراداً للمعاني في 
هذه المادة. 

(9) انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 5/ ”ا 378. 

(5) انظر: تاج العروسء» للزبيدي: .45١/5‏ 

(4) انظر: تهذيب اللغةء للأزهري: 78/5”. وشأن الدعاءء لأبى سليمان 
الخطان» حعنيى: احمد يوسن الدقاق: دون 23117 وعداركة العدرزين وسفاق 


0 ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


5 8 د 1 مر 
5-الجري والمر السريعء ومنه قوله تعالى: 4« فى فلك 
مد ماو 2020 


سْبَحُونَ4 [يس: »]4١‏ أي يجرون : 
قال: «فالمسبح جار في تنزيه الله وثبركته من انو . وكا بعضهم : 
أصل التسبيح المر السريع في عبادة الله"" . 

*" - العوم» وهو السير على الماء منبسطاً. يقال: سبح بالماء 
وفيهء يسبح» سبحاً وسباحة: إذا عام فيه» فهو سابح وسبوح”*'. قال 
بعض العلماء: اشتقاق التسبيح من السباحة؛ لأن الذي يسبح يباعد ما 
بين طرفيهء فيكون فيه معنى التبعيد”” . 


التأويل» لأبي البركات النسفي» تحقيق يوسف علي بديوي: ”7/7 477» والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق الدكتور أحمد 
محمد الخراط: »1504/١‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 
للقاضي أبي السعود العمادي: 287/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» باعتناء الشيخ صلاح الدين 
العلايلى: .70١/6‏ 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» لابن جرير الطبري: 
"5 :. 

(6) الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: 
7/١‏ 

(©) انظر: مفردات ألفاظ القرآن». للراغب الأصفهانى. تحقيق صفوان عدنان 
داوودي: ص 25797 وتفسير التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور: 4/١‏ . 

20 انظر: جمهرة اللغة لاسن دريد: ,””/١‏ 07 والمحكم والمحيط 
الأعظم في اللغة» لابن سيده: 2161/9 والقاموس المحيطء للفيروز آبادي : 
ص 784. 

(5) انظر: تفسير السمرقندي المسمى (بحر العلوم)» لأبي الليث نصر بن محمد 
السمرقندي» تحقيق على محمد معوضء» وآخرين: .٠١9/١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


قلي في اد > 0 

وقال آخرون: (إن أصل التسبيح من مادة «سبح). والسباحة 
والتسبيح مشتركان في أصل المادة» فبينهما اشتراك في أصل المعنى» 
والسباحة في الماء ينجو بها صاحبها من الغرق» وكذلك المسبح لله 
والممة لك:وتدوائة القرك وييو بالذكن وا يفيه لد تعال ا 

فهذا اشتقاق التسبيح وما قيل من المناسبة بين معناه ومعنى المادة 
الأفانة اتن اتكق عنها : 

ويظهر بالتأمل في المعاني السابقة لمادة «سبح)» أنها كلها ترجع 
بعيداً*». وكذا المعنى الثالث الذي هو العوم والسباحة في الماء» فقد 
سبق آنفاً أن الذي يسبح في الماء يباعد ما بين طرفيه» فيكون فيه معنى 
التبعيد©. ولهذا أشار بعض أهل العلم باللغة إلى أن أصل المادة 
الدلالة على البعد”"“2. وهذا يتفق مع تفسير أهل اللغة للتسبيح بالتنزيه؛ 


)١(‏ أي: ملكوت الله تعالى» والملكوت: مبني على وزن (فعلوت) من الملك» 
وهو مختص بملك اله يكَ. انظر: مفردات ألفاظ القرآنء للراغب 
الأصفهاني : ص ه /الا. 

(5) الدعاء المأثور وآدابه» لأبي بكر الطرطوشي» تحقيق الدكتور محمد رضوان 
الداية: ص64١.‏ 

(9) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (تتمته للشيخ عطية سالم): 1517/5. 

(5:) انظر: أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .15١/0‏ 

(5) انظر: ص47. 

(5) انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي» تحقيق 
محمود محمد السيد: ص559١.‏ 


7س الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


لآن اضل العتزية قن« اللعةت الييل"" 4 إذ هو مأخوذ هن الدزعة » وه 
البغذة: :يقال + برججل نيه أي بعية من السو . 


قال ارهد : ا(اومعنى تنزيه الله من السوء: تبعيله مئه» 
وكذلك تسبيحه ع وقال أو 260 «فقولك: سبحت اللهء 


ضنها شاعد المتزلة الي 


)١(‏ انظر: معاني القرآن الكريم». لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد على 
الصابونى : 0.5/١‏ . 

(0) انظر: حروف المعاني» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» 
تحقيق الدكتور على توفيق الحمد: ص6١‏ » والقاموس المحيط. 
للفيروزآبادي : ص9١5١.‏ 

إفوة هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري» أبو منصور الهروي 
الشافعي» العلامة اللغوي» كان رأساً فى اللغة والفقهء ثبتاً ديئاً» صنف 
«تهذيب اللغة»)ى وغيره من الكتب» وتوفي سنة (٠«لالاه)‏ عن ثمان وثمانين 
سنةء كه انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 15/15 17لا ومعجم 
الأدباء» لياقوت الحموي: .154/1١7‏ 

(:) تهذيب اللغة: 778/4. 

(4) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» شهاب الدين» أبو القاسم وأبو 
محمد المقدسي ثم الدمشقي. الشافعي» المعروف بأبي شامة» لشامة كبيرة 
كانت فوق حاجبه الايسر. ولد بدمشق سنة (599ه).» وبرع في فنون العلم 
حتى بلغ فى عصره مكانة جليلة. وقيل: بلغ رتبة الاجتهاد. وله تصانيف 
عديدة في أنواع العلوم» وتوفي سنة (175ه) كألهُ. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكيء. تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلوء وآخر: ١50/8‏ - 
:؛ والبداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحمء 
والخروة ا 

(5) نور المسرى في تفسير آية الإسراء» تحقيق الدكتور علي حسين البواب: 
ص 37. 


النات الأول: معانى ال أنواعه 
باب الآول: معاني التسبيح وأدو 


وعلى هذا فتفسير التسبيح بالتنزيه» وتفسيره بالتبعيد» وكذا تفسيره 
افيه كل ذلك سوام فى المعو 


ولما كان أصل المادة «سبح» بمعنى أبعدء وهو لازم غير متعدّء 
بني التسبيح على وزن التفعيل للتعدية» فتقول: سبّحت الله» أي: بعٌده 
عن السوء. إلا أن بعض علماء اللغة أثبت ورود (سبح) مخففا متعذيا 
بمعنى نرّه2'7» فيكون (سبّح) المضعّف قد نقل من صيغة الثلاثي المجرد 
إلى صيغة الرّباعيّ ‏ بتضعيف عين الفعل - لإفادة المبالغة في 
المعنى”"2. ففي التسبيح معنى المبالغة في التبعيد والتنزيه عن السوء. 


لكن من العلماء من صرّح بأنه لم يُسْتعمل (سبح) مخففاً متعذّياً 
بمعنى نزه» وأنه لم يستعمل فى هذا المعنى إلا (سبح) الس 0 


وعلى هذا القول يكون التسبيح بي على وزد التفعيل لإفادة معنى 
(فعل) المجرد»ء كما استعملوا (كلّم) بالتضعيف في معنى (فعل) 
المجرد. وإذا لُوحظ هنا أن المثبت مقدم على النافي» لما عنده من 


)١(‏ انظر: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده: ”2154/7 والدر 
المصون» للسمين الحلبى: 4750/١‏ والقاموس المحيطء للفيروز آبادي: 
ص784: وإرشاد الحقل الستلبء لأبي السعود: 158/7» تاج العروس» 
للزبيدي: 555/5» 450. 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليمء لأبي السعود: .165١/١‏ 

(9) انظر: المقتضب للمبرد: 27١1/7”‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية: 25057/١٠١‏ 
وشرح المفصلء لابن يعيش: ١//ا, 21١9‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي: 4705/٠١‏ وغرائب التفسير وعجائب التأويل» لتاج القراء 
محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق الدكتور شمران سركال العجلي: 2519/١‏ 
والإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي» عا كدرو مم 
ديب البغا: »0١7/١‏ وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور: 5٠5/١‏ و5/ 
4ه ومعجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا: .4١/7‏ 


0 ] الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 
زيادة علم. يكون القول بأن التسبيح بني على وزن التفعيل لإفادة 
المبالغة شق الع أولى بالصواب» والله تعالى أعلم . 

- وذهب بعض العلماء إلى أن التسبيح مشتق من لفظ (سبحان)» 
ولذلك بني على وزن التفعيل”''. وهذا صحيح بأحد اعتبارين: 

الاغفبان الأول اناك يكوة (تتعاة )مدير للفعل الثلاثي 
المجرد. اشتق منه التسبيح على وزن التفعيل للتعدية أو لإفادة المبالغة 
فى المعى» كهنا سق انماع رو كما ميات ناته إن شاع الله عفد 
الكلام على لفظ (سبحان)”" . 


الاعتبار الثاني: أن يكون التسبيح بمعنى قول: سبحان الله كما 

اه 1 5 | ” 5-8 5 : 5 

سبق ذكره في معنى التسبيح ٠»‏ فبني على وزن التفعيل لاختصار حكاية 

هذا القول» وهو (سبحان الله). ويعد هذا نوعاً من الاشتقاق عند بعض 
غلماء الل 

فبكل من هذين الاعتبارين يصح أن يقال: إن التسبيح مشتق من 


(سبحان). ويكفي ما بين اللفظين لفظ (تسبيح) ولفظ (سبحان) - من 
الناسي قن اللففل:والميوق ولبلا على اقفاق احدهيا ع ل 


٠ه‏ المطلب الرايع ٠ه‏ 
تعدية التسبيح 
سبق عند الكلام على معنى التسبيح أنه إذا كان بمعنى التنزيه 


() انظر: شرح المفصل» لابن يعيش: 2١١١ 077/١‏ وتفسير التحرير والتنوير» 
لابن عاشور: .5٠85/١‏ 

(0) انظر: ص 6ه. (9) انظر: ص78. 

8)"الظرة ما سيق كك عر 

(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .77١/1١1‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


والتبرئة» فإن الفعل منه يكون متعدياً. ويتعدى فعل التسبيح بنفسه بدون 
واسطة حرف غالباً» ويتعدى باللام تارة» ويتعدى بالباء تارة أخرى. فله 
من حيث التعدية ثلاث حالات» كلها واردة في القرآن الكريم. 

- الحالة الأولى: أن يتعدى بنفسه بدون واسطة حرف» كقوله تعالى : 
«لوّمِووا يله وسولوء مَيَْرْيفهُ وَوَيِرُوهُ وَشيَحْوهُ بكره ويلا 4069 
[الفتح: 9]. وقوله تعالى: لوَمنَ لل سَسِبَحَهُ وَأَدبرَ أَلشُجُور 49 [ق: .]15١‏ 
وقوله سبحانه: «سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 402 [الأعلى: .1١‏ 

وذكر أهل العلم أن تعديه بنفسه هو الأصل؛ لأن معناه ‏ كما 
تقدم -: نزهء وبعدء وبرأ”'©. وعلى هذا فتعديه باللام أو الباء لمعنى 
زائدء كما سيأتي بيانه» إن شاء الله. 
الحالة الثانية: أن يتعدى باللام» كتولة سان وأ مي أذ أله 


55 ١ 


بح كم من في الات وَالْأرْض؛4 [النور: .]4١‏ وقوله تعالى: #أسَبّمَ ينه ما في 
لتمواتِ وَالْأَرَِضَّ [الحديد: .]١‏ 


واختلف أهل العلم في المعنى الذي تفيده اللام في هذه الحالة 
على أقوال: 

- القول الأول: أن فعل التسبيح يتعدى باللام كما يتعدى بنفسهء 
«وذلك أن العرب تقول: فلان يسبح الله ويقدسه. ويسبح لله ويقدس 
لهء بمعنى واحد”'"'. وعلى هذا فتعديه بنفسه وتعديه باللام لغتان 


للعرب» كقولهم: نصحه ونصح له وشكره وشكر له"". 


)١‏ انظر: تفسير النسفي: / 47. وفتح القديرء للشوكاني» تحقيق أبي حفص 
سيد إبرأهيم : 6. 

قو من : اتفسين الطبوى 1257/1 

(6) انظر: تفشين التسفى: */ 477» وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي: .15١/5‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


- القول الثاني: أن اللام مزيدة للتأكيد» بمنزلة اللام في نصحت 


لزيد» تقول: سبحت الله. كما تقول: نصحت زيداً. فإذا أردت التأكيد 
قلت: سبحت لله. فجئت باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول” . 


- القول الثالث: أن اللام مزيدة للتعليل. فقوله: سبح لله أي: 
أحدث التسبيح لأجل الله سبحانه» أي: ابتغاء وجهه تعالى9'. 

- القول الرابع: أن اللام للاختصاصء» وذلك أن فعل التسبيح إذا 
أرقيك به مجرد الفعل» تعدى بنفسه. وإذا أريد به مع ذلك بيان القصد 
والإخلاصء. تعدى باللام» فاللام تبين كمال الإرادة من الفاعل 
المسبّح. وكمال الاستحقاق من المسبّح. وهو الله وك" . 

- القول الخامس: أن التسبيح إذا أريكيه التتريه والذكن المجرد 
دون معنن اخرة تعدق «تقسه' وإذا اويل يد لسر والخضوع والطاعة» 
تعدى باللام. كما قال تعالى؛ لإمَلَهَ ينْحْدُ من في الْسَّموتِ وَالْدرْضٍِ» 
[الرعد: 16]» وقال تعالى: سيم ِنَع ما فى التَموتِ والْأَرْضَ» [الحديد: ١]ء‏ 
والمراد: التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة. 

0 قال سبحانه ‏ لما جمع بين التسبيح والسجود -: #إإِنَّ لين 

بلك لا سَتَيْرْودَ عَنْ اديه ومَحوَُ وَل منخثوت9 409 [الأعراف: 

71 فتعدى فعل التسبيح بنفسه لما ذكر السجود باسمه الخاص» 
فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه'*“. 


)١(‏ انظر: البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي» تحقيق مجموعة من الأساتذة: 
64 :»؛ وفتح القديرء للشوكاني: 7757/0. 
(0) انظر المصدرين السابقين» وأضواء البيان» للشنقيطي: .15١/0‏ 
(6) انظر: شرح العقيدة الواسطية» ؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين : 0١‏ وأحكام 
من القرآن الكريم» له أيضاً» جمع أبي خالد عبد الكريم المقرن: ص5 .١5‏ 
(5) انظر: بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية» تحقيق بشير محمد عيون: .77/١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


فهذه خمسة أقوال في معنى اللام إذا تعدى بها فعل التسبيح». 
وهذه الأقوال بعضها قريب من بعضء. والمعاني المذكورة كلها صحيحة 
د إؤدشاء الله د + #وتستمليا "الآيابضه: والله تعالى أعلم . 

د" الحالة الكالعة : أن تعدئى تالياء كقولة تعالى ب اشكاية عن 
الملائكة -: #وَخحنٌّ شيع بحَنَدِكَ وَتُكَرّسُ لك [البقرة: ٠م].‏ 

ولم يرد في القرآن الكريم تعدية فعل التسبيح بالباء إلا مقروناً 
بلفظ «حمداء أو لفظ «اسم). والباء في ذلك دائرة بين كونها 
اشوا هدة أن اللسدية أو اللابقفانة أو فكلة راكنهة صل ختلذف جين 
العلماء سيأتي بيانه عند الكلام على قرن التسبيح بالحمد» وقرنه باسم 
من أسماء الله تعالى» فيما سيأتي بحثه من أنواع التسبيح باعتبار 
الصيغة» إن شاء الله تعالى. 


00 المطلب الخامس 90 
ماهية سيحان 
تقدم عند الكلام على معنئنى التسبيح أن (سبحان الله) معناه: 
تنزيه أللّه وبراءته من العا 
فهو إذا كلمة تنزيه وتبرئة لله يبك عن كل ما لا ينبغى أن يوصف 
بها'“. ولا خلاف بين أهل اللغة فى أن هذا هو معناه فى اللغةء 
ولكنهم اختلفوا في حقيقة لفظ (سبحان): ما هو؟ 


وخلافهم في ذلك يدور في : هل هو مصدر أو اسم م 


)١(‏ انظر: ص9". 
(9) انظر: كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي: 7/7 .15١‏ 
(7) المصدر واسم المفيدن: كلاهيا يدل على الحدث متعزذا عن الرمات ء 


الباب الأول: معائي التسبيح وأنواعه 


فجماعة من العلماء يروت أن (سبحان) مصدر وليس اشم مصدر» 
إلا أنهم يختلفون في نوع مصدريته: 


- فيرى بعضهم أنه مصدر قياسي للفعل (سبح) بتخفيف الباءء 
فيكون ك (غفران) مصدر غفرء و(شكران) مصدر شكرء و(كفران) 
0 

ومن أصحاب هذا الرائ من قال: إن فعله ‏ وهو (سبح) 


المخفف 5 غير مستعمل » وأنه من المصادر التّن أميتت أفعالي0: 


- والمكان. وبينهما فرقان: لفظي ومعنوي. أما اللفظىء فإن المصدر هو 
الجاري على فعله الذي هو قياسه. كالإفعال من أفعل» والتفعيل من فعّلء 
والانفعال من انفعل» والتفعلل من تفعلل» وبابه. واسم البصدر غير جار 
على فعلهء كقولك: تكلم كلاماًء واغتسل غسلاً. وسلم سلاماً. ونحو ذلك 
مما فعله متجاوز الثلاثة وهو بزنة مصدر الثلاثي. 
وأما المعنوي» فهو أن المصدر دال على الحدث وفاعلهء فإذا قلت: تكلمء 
وتسليم» وإكرامء ونحو ذلك». دل على الحدث ومن قام بهء فيدل التكلم - 
مثلاً ‏ على الكلام والمتكلم. وأما اسم المصدر فإنما يدل على الحدث 
وحدهء فالكلام والسلام لا يدل لفظه على متكلم ولا مسلم» بخلاف التكلم 
والتسليم. انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: ١//الالاء‏ وأوضح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك». لابن هشام الأنصاري: ص8١٠.‏ 

)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن». للراغب الأصفهاني: ص”7”97, والمحكم والمحيط 
والأعظم في اللغة. لابن سيده: .»١154/‏ والمخصصء له: 2157/١5‏ 
وغرائب التفسيرء لتاج القراء الكرماني: 2519/١‏ وشرح المفصل» لابن يعيش : 
0١‏ ؛»؛ والدر المصونء للسمين الحلبى: 2550/١‏ وتفسير أبى السعود: /١‏ 
د و”/178ء وروح المعاني» لوجمرد لا رسي : ”2 وقاخ العروس» 
للزبيدي: 2440/7 وفتح البيان في مقاصد القرآنء لصديق حسن خان القنوجي» 
بعناية عبد الله بن إبراهيم الأنصاري: 1/ 27541 وتفسير التحرير والتنوير» لابن 
عاشور: 2417/١‏ ومعجم متن اللغة» لأحمد رضا: .41١/”‏ 


(0) انظر: المخصص» لابن سيده: اك وغرائب التفسير» للكرماني: 


الباب الآأول: معاني التسيبح وأنواعه 


50 ) عى ام 5 
ومنهم من رد على ذلك بأن فعله مسموع""'» وأنه فعل مشهور 
أورده أرباب الأفعال وغيرهم”''. فلا اعتداد بقول من قال: إنه أميت 
الفعل ا 

- ويرى بعضهم أن (سبحان) مصدر سماعي للفعل (سبح) بتشديد 
: 1 )2 
كفرت عن يميني تكفيراً وكفراناً”*'. 

ورد هذا الرأي بأن كون (سبحان) مصدراً ل (سبّح) ‏ بالتشديد - 
بعيد عن القياس؛ لأنه لا نظير لهء بخلاف كونه مصدراً ل (سبح) 
انالتكنيف كب قا كليرة: وان ان عبن اق 


وذلك أن (سبّح) المشدد مصدره (التسبيح)؛ لآنه على وزن «فعّل) 
وفعل يجيء المصدر منه على وزنث (التفعيل) كما سبق 8ن 2 ولا 


.114/١ -‏ وشرح المفصلء لابن يعيش: 2١١4/١‏ والإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي : ١/لااه.‏ 

)١(‏ انظر المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده: .»١155/*‏ والدر 
المصونء, للسمين الحلبي: 2556/١‏ وتفسير أبي السعود: 158/7. 

() انظر: تاج العروسء للزبيدي: 851/5. 

(*) انظر: المصدر السابق: 5//ا54. 

(5:) انظر: شأن الدعاءء للخطابي: ص”2147 والمحكم والمحيط الأعظم في 
اللغة» لابن سيده: ”*/ 1054ء والبيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات 
ابن الأنباري» تحقيق دكتور طه عبد الحميد طه: /١‏ "لا والنهاية في غريب 
الحديث والأثرء لمجد الدين ابن الأثيرء تحقيق محمود الطناحي. وآخر: 
"١5‏ وتاج العروسء للزبيدي: 4555/5 وفتح البيان» للقنوجي: /٠“‏ 
ا 

(5) انظر: تاج العروسء» للزبيدي: 455/5. 

() انظر: صه”. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


يجيء على وزن (فعلان) الذي بني عليه (سبحان)”" . 

وسطافة اختر مر الداع يوون أنه ربمها 0 ليون تسد قن : 
بل هو اسم مصدر أقيم مقام المصدرء فالمصدر التسبيح» والاسم 
(سبحان) يقوم مقام المصدر”" . 

قالوا: ونظير إقامة (سبحان) مقام التسبيح إقامة العطاء مقام 
الإعطاء» والكلام مقام التكليم» والسراح مقام التسريح. فكما يقال: 
أعطيته عطاءء وكلمته كلاماًء وقال تعالى: لوَبَيْحُوهُنَ سَرَلمًا جميلا» 
الأحرات14]. افاستعويلت ملة الأسداء في مواضع المصادرء» كذلك 
استعمل (سبحان) في موضع لويد 7 

ويحتج هؤلاء العلماء لقولهم: إن (سبحان) اسم مصدر لا مصدر 
بأمرين : 

أحدهما: أن (سبحان) لم يجيء على أبنية مصادر الرواعي ,م 


.7/١ انظر: البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري:‎ )١( 

(0) انظر: المقتضبء للمبرد: »”5١1/”‏ وتهذيب اللغةء للأزهري: 2778/5 
وإعراب القرآن» لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق الدكتورة 
فائزة بنت عمر المؤيد: ص7., ,»١191/‏ والأمالى الشجرية» لهبة الله بن على 
العلوي المعروف بابن الشجري: 407/١‏ 7ء وتان ف صين اقرانه القران 
لذبن الأجاري 37 8ه والععبير اكير اللشكن الراقىة 611/8 وكون 
المسرىء لأبي شامة: ص58 - 59» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /٠١‏ 
4 والدر المصون. للسمين الحلبي: 2775/١‏ وشرح المفصل» لابن يعيش : 
.”"8-0١‏ والبحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي: 277/5 وفتح البيان» 
للقنوجي: 1/ 275177 وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور: 5١7/١‏ و08/5. 

انظر: الأمالي الشجرية» لابن الشجري: 2747/١‏ ونور المسرى» لأبي 
شامة: ص65. 

)فظن البيان "ف عونب إعوايه القز ان الاين الأتساوي 1/ 5ه" والفسيو 
الشعير والستؤيي» لأين عاشور د 21/1 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


والثاني : أنه لم يجز منه فعل . 

وهذان الأمران ليس فيهما حجة للقول المذكور»ء فإن عدم مجيء 
(سبحان) على أبنية مصادر الرباعي حجة على من جعله مصدراً للفعل 
الرباعي ‏ وهو (سبح) بتشديد الباء -» وليس حجة على من جعله 
مصدراً للفعل الثلاثي ‏ وهو (سبح) بتخفيف الباء -» وإن تنوزع في 
استعمال هذا الفعل؛ لأن بناء (فعلان) وارد في أبنية مصادر الثلاثي'"'. 


وسبق أن من أهل اللغة من أيد إجراء الفعل من (سبحان)» وأن 
من نفى ذلك ليس معه دليل على النفي» ومن علم حجة على من لم 
يعلم"". ثم إن القائلين بأن (سبحان) اسم لا مصدر اختلفوا في نوع 


اسميته : 


- فذهب فريق منهم إلى أنه معرفة بالعلمية» يعنون أنه اسم علم 
الجييه "" :فيان لعل داب طلج مان لمق :اللي 

قال ابن جني”"؟: «وكما جاءت الأعلام في الأعيان» فكذلك 
أيضا جاءت في المعاني» نحو قوله: 


.”- انظر: لامية الأفعال» لابن مالك الأندلسي» بشرح ابنه بدر الدين: ص0‎ )١( 

(0) انظر: ص١0‏ من البحث. 

(9) انظر: الخصائصء لأبي الفتح ابن جني» تحقيق محمد علي النجار: ؟/ 
1 » والمفصل. للزمخشريء بشرح ابن يعيش: 277/١‏ ونور المسرى» 
ع شامة: ”50. وروح المعاني» للآلوسي: 6١/ء‏ وخزانة الأدب» لعبد 
القادر البغدادي». تحقيق عبد السلام محمد هارون: 2778/17 وأضواء البيان» 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .1١١/7‏ 

(5) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي: .1١١/7‏ 

(5) هو عثمان بن جنيء أبو الفتح الموصلي. إمام العربية» وصاحب التصانيف» 
لازم أبا علي الفارسي نحو أربعين سنة» وتصدر مكانه بعد وفاته. وكان أبو 
الطيب المتنبي الشاعر يقول: «ابن جني أعرف نشعري متي مين - 
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أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمةالفاح() 

فوتسان: اش “علب المعتى: البراءة والعترية». يدر عكماة 
وحعير] 703" ولاهر بده هذا سيق أن (متنك 23 مغرف وبالعلمن: 
داقما قر طالة الافوا وكيا قن الكنك ده «وقى نيمالة"الأفيافةء 
كسحاذ الله ْ ْ 

ولكن بعضاً منهم فرق بين الحالتين» فقال: هو معرفة بالعلمية في 
حالة الإفراد فحسبء. كحالته في البيت المذكور. وأما في حالة 
الأضيافة 1 نهو معزنة بالأفافة» ولين ‏ حالفل هلما + لآن الأعلام لا 
شاف انا 

وفي كون (سبحان) معرفة بالعلمية ‏ في الحالتين أو في حالة 
الإفراد فحسب - نظرء سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله عند الكلام على 


- أشهر كتبه «الخصائص» و«فقه اللغة»). وتوفى سنة (7917ه)ء كأل. انظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي: ١7/17‏ -14ء ويغية الوعاة» للسيوطي: ؟/ 17. 

- بيت شعر منسوب إلى الأعشى: ميمون بن قيسء وهو في ديوانه: ص44‎ )١( 
طبعة دار صادر .» ضمن أبيات له يهجو بها علقنة كو ملاولة وه‎ 
صحابيء نهء ويمدح ابن عمه عامر بن الطفيل في منافرة جرت بينهما.‎ 
والشاهد فى البيت قوله: «سبحان من علقمة»» حيث جاء لفظ (سبحان) غير‎ 
منون من ا إعنافة فكوة غلم مجوعا هن" الصرت للعلسة: وناةة الانك‎ 
"75/١ والنون. وانظر: كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام محمد هارون:‎ 
/١ وشرح أبيات سيبويه» للسيرافي» تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني:‎ 
.594 - 158ء وخزانة الأدب» للبغدادي: 8//ا9”‎  ٠ا/‎ 

(0) الخصائص: 1917//7. 


(*) انظر: المقتضبء للمبرد: 2711/7 وشرح المفصلء لابن يعيش: 77/١‏ - 
8 4115 .ونين اليضاوئ. المسين ٠‏ أنوان' التتزيل: وأسران :العاؤيل» للقاضي 
البيضاوي: 2457/١‏ والبحر المحيطء لأبي حيان: 5/5», وروح المعاني» 
للآالوسي : م/م 
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افنعنا لارض الفط بن لببنان ال 


- وذهب فريق إلى أن (سبحان) ليس اسم علمء بل هو نكرة 
معرفة بالإضافة'''. 
الوقوف عليه - والصواب فى ذلك - إن شاء الله : أن (سبحان) مصدر 
باعتبار» واسم مصدر باعتبار. 


فباعتبار (سبح) المخفف هو مصدرء لما تقدم أن هذا الفعل 


الثلاثي مستعمل في كلام العرب». على قول بعض علماء اللغة» وأن 
بناء (فعلان) وارد في مصادر الأفعال الثلاثية"" . 


وباعتبار (سبح) المشدد هو اسم مصذر» لمنا تقرر في علم 
الصرف أن الاسم الدال على مجرد الحدثء. إن كان فعله مزيداً ثلاثياً 
وهو على وزن مصدر الثلاثي المجردء فهو اسم مصدر”“. 

فلا منافاة بين كون (سبحان) مصدراً وكونه اسم مصدرء على ما 


سبق بيانه هنا. 


والصواب كذلك أن (سبحان) نكرة معرفة بالإضافة وليس 50 
كما" سيتيين.. :إن شاء الله د فيما يلى .من استعمالانة: 


)١(‏ انظر: ص069. 

(9) انظر " المسخصضنن: لابن سيدر: :/15880+ والآمالى الشجرية» لان 
التععر 94/3 ونور المسريئ لأنى قامة:* واه برشرانةالادين 
للبغدادي : 17/ 74, 2747 وروح المعاني» للآلوسي 1 45/10 + 

(©) انظر: ما سبق بيانه فى ص”07. 

(5) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري: ص8١٠.‏ 
وانظر ص١5‏ من هذا البحث. 
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6ه المطلب السادس ©« 
استعمالات (سبحان) في اللغة 
استعمل لفظ (سبحان) في كلام العرب على أربع حالات"") 
د الخالة الأولن .د انشعالة مهاف إلى عا عدمة تحن سهان الله 


وهذه الحالة هى الغالبة» بل هى الأصل فى استعمال (سبحان)» 
ولغ يعمل قن الشراة ولا في الضنة إلا مقافا وليذا لعن عه هه 
أهل العلم على أنه من الألفاظ الملازمة للإضافة”" . 

وقد أضيف في هذه الحالة إلى اسم ظاهرء كقوله تعالى: 
لوَسْبِحنَ أنه [يوسف: 06١8‏ وقوله تعالى: #سْبَحَقّ الى أرَى بِعَبَدو4 
(الإترامة 810 وقولة' تال كل سُبّحَانَ رَنَ* [الإسراء: 9]. 

ا كقوله تعالى : #قَالُوأْ سَبْحَنمَكَ 4 [البقرة: 
سُبحَلمَةُ4 [البقرة: 00115" . 

وهذا المضاف إليه ‏ ظاهراً كان أو 38 إما فاعل له تقديراً» 
ونا امول ا 0 


سه سب ول على ٍ 


7ل]ء وقوله تعالى : ##وَقَالُوا أَتَحَدَ أله 


)١(‏ انظر: الكافية الشافية وشرحهاء لابن مالك الأندلسى». تحقيق الدكتور 
عبد المنعم أحمد هريدي: 908/7 245١‏ وخزانة الآدت: للبغدادي: 7/ 
ل ء' 

(0) انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك: 2409/5 وتهذيب الأسماء 
واللغاتء. للنووي: ”*/577١ء‏ والدر المصونء للمسهين. الحلبيى: 2559/١‏ 
والأقات في علو القراك للسيرطن :811/5 واضواء: البياة» للك كيز 
الآأميق للتفع : 11/١‏ 

80 انط :+« الإبعان :في غلوه القراة للمرطى :811/1 

(5) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي: »555/١‏ وفتح الباريء للحافظ ابن 
حجر العسقلاني: »7505/١١‏ وروح المعانيء للآلوسي: .1١1/١‏ 
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وصرح بعض العلماء بأنه فاعل'''. وعليه فكلمة (سبحان الله) 
ونحوها بمعنى : تنزه الله أو تباعدل الله عما لا يليق اد 


ونحوها كقولك: سبحت م بمعلى : نزهته» أو بعلته» 5 برأته 
عما لا يليق به. 


وكلا القولين المذكورين صحيح؛ لآن المصدرء وكذا اسم 
المصدرء يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى المفعول تارة”'» ولكن إضافة 
(سبحان) إلى الفاعل ‏ وهو الله وَيَنَ - أقوى. لأمور: 


اغرنهاء 01 التكدو لأ عن لاعن قافن إن اشدكوو واه اده 
وليس هو كذلك مع المفعول. 

والثاني: أن اا المضاف قد عطف عليه فعل (تعالى) في 
مواضع من القرآن"" "» مثل قوله ويك : #سبحكن2 وَتَعل عَهَا يصفورت * 


() انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي: 41 والكعليات:'لأبي“البقاء 
الكفوي. تحقيق الدكتور عدنان درويش» وآخر: ص56١0.‏ 

(؟) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي: »5517/١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير: 5/5”» 2»38 والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي» ضبط محمد 
سالم هاشم: »480/١‏ وتفسير أبي السعود: 2١78/7‏ وه/154. 

9) انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 4١57/7‏ والدر المصون» للسمين 
الحلبي: »551/١‏ وتفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور: 504/17. 

(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي: ص55١»‏ وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 
.١ 57/7“‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .158/١٠١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسهء وبدائع الفوائد» لابن القيم: /١‏ /الالا. 

(0) عدتها سبعة مواضع. 
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كي َه وس مه مد 


دل عم بشَرِكُنَ4 [القصص: 18]. 

وهذا 000 فإن (تعالى) فعل ماض» 
0 مقدر بما أضيف إليه لفظ (سبحان)» فيستفاد منه أن هذا المضاف 

ليه فاعل فى المعنىء وأن قوله: (سبحان الله) كقوله: (تعالى الله)0 
يوان افطل مجرور مع (سبحان) من أجل الإضافة» ومرفوع مع 
(تعالى). لأنه فعل. ولهذا فسر قوله وِيكَ: #سبَحسم وتَعنل* [الأنعام: 
٠‏ بمعنى : تنزه الله وتعالى”"'. فظهر في التفسير أنه فاعل. 

والثالث: أن قول العبد: (سبحان الله)» إن قدر لفظ الجلالة فيه 
فاعلاً» كان خبراً عن الله تعالى بأنه تنزه عن كل ما لا يليق به. 

ون قدو مات لدو كان شراط *العية ع تننسه تأنه ييرة الله 
فنا “لا ليق يد 

ولا شك أن كونه خبراً عن الله تعالى أفضل وأبلغ في الثناءء» فإن 
الكلام إما إخبار وإما إنشاءء وأفضل الأخبار ما كان خبراً عن الله 
تعالى» والخبر عن الله أفضل من الخبر عن غيره ومن الإنشاءات” ". 

- الحالة الثانية ‏ استعماله مفرداً غير منون» أي: مقطوغاً عن 
الإضافة مع ترك تنوينه . 

ولم يستعمل (سبحان) على هذه الحالة» إلا نادرأ إذ لم يذكر 
الفلواء له قينا و ثقثف عله ب إلذ شاهدا واعدا » :وهو فول القاع : 


.6860 »75/4 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري: 65/ 2.797 والبحر المحيطء لأبى حيان: /لالا ‏ 8”ء 
اتسين القران العطيي» الأرن كتير +1 11436 «وشبير الى السغوفه 541/6 
وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن السعدي» 
تحقيق عبد الرحمن اللويحق: ص50" 408: 78ل. 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/77/ا. 
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«أقول لماجاءني فخره سبحان من علقمة الفاح »07 
وبهذا البيت استدل من ذهب من العلماء إلى أن (سبحان) اسم 
علم للتسبيح”"“. قالوا: إن الشاعر ترك تنوينه؛ لأنه ممنوع من الصرف 
الخلمية زيف الال ال 


اسم علم» وإن الشاعر لم يترك تنوينه 'في. البيت: المذكور لكوته :علماًء 
بل ترك تنوينه لأنه مضاف إلى محذوف مقدر الثبوت» والأصل: 
سبحان الله من علقمة» فحذف المضاف إليه لضرورة الشعر» للعلم بهء 
وأبقى (سبحان) على فتحه بغير تنوين مراعاة لأغلب أحواله» وهو 
زحق 
الحالة الثالثة ‏ استعماله مفرداً منوناً. 
وامستعمل : (نبيشفان) على هله الحالة :ثادرا: كما فى قول الشاغر: 
اسبحانه ثم سبحانا يعودله وقبلنا سبح الجودي اليو 


.5 سبق ذكر هذا البيت وتخريجه في ص5‎ )١( 

(؟) انظر: ما سبق في ص04. بالإضافة إلى: المحكم والمحيط الأعظم في 
اللغةء» لابن سيده: 9/ .١65‏ 

(9) انظر: الأمالي الشجرية: .*”448/١‏ وشرح المفصلء لابن يعيش: »١١9/١‏ 
ونور المسرىء. لأبي شامة: ص١50»‏ وعمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: 
ص778: وروح المعانيء للآلوسي: 7١‏ و١١/".‏ وخزانة الأدب» 
للبغدادئ لا 7 5126 

(5) انظر: مسألة سبحانء» لنفطويه: ص79 - ٠"”ء‏ وشرح الكافية الشافية» لابن 
مالك: 959/5 .»95١0‏ وشرح رضي الدين الاستراباذي لكتابه الكافية في 
النحو لابن الحاجب: 0١7/7‏ وخزانة الآدبء للبغدادي: 9//ا9" و/ا/ 
64 9 7"8ء وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .1١7/7‏ 

(5) وقع اضطراب في نسبة هذا البيت وفي رواياته» فقد نسبه سيبويه إلى أمية بن 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ويروى أيضا: 
«سبحانذي العرش سبحانا يدوم له رب البرية فرد واحد صمد"”) 


وهذا يدل على أن (سبحان) مصدر أو اسم مصدرء وليس علماً؛ 
لأن الشاعر نونه ‏ في قوله: (ثم سبحانا) ‏ عند ما لم يضفه لفظاً ولا 


والذين زعموا أن (سبحان) علمء قالوا: إن الشاعر نونه في هذا 
البيق لضرورة اللي 


ولم يقم دليل على علميته ‏ كما سبق بيانه -» فلا معنى لحمل 
تنوه غلن الضرؤوة بل الشتويق دلبل على أنتكة* "وذ فييك 


كان معرفة بالإضافة. 


- أبي الصلت [كتاب سيبويه: »]77/١‏ وهو في ديوان أمية» جمع وتحقيق 
الدكتور عبد الحفيظ السطلى: ص75". ونسبه السيرافى إلى زيد بن عمرو بن 
نفيل [شرح أيات سيليه 2/1 ونسبه البغدادي إلى ورقة بن نوفل [خزانة 
الأدب: 588/7 - 7”894]. ويروى شطره الأول: «سبحانه ثم سبحانا نعود لها 
ويروى أيضا: «ثم سبحانا نعوذ به»). وانظر اختلاف هذه الروايات مع شرحها 
في: شرح أبيات سيبويه» للسيرافي: ١95/١‏ - 190» ونور المسرى» لأبي 
شامة: ص58 - 25١0‏ وخزانة الآدب» للبغدادي: 384/79 - 3797 و0/ 717. 

)١(‏ ذكر هذا البيت أبو شامة» ونسبه إلى زيد بن عمرو بن نفيل [نور المسرى: 
ص58]. 

(5) انظر: المقتضبء للمبرد: 5١7/7‏ -8١71ء‏ وشرح أبيات سيبويهء» للسيرافي: 
»© وشرح المفصلء لابن يعيش + 59//١‏ -58 والدن المصون» 
للسمين الحلبى: »57560/١‏ وتفسير أبى السعود: 285/١‏ وخزانة الأدب» 
للبغدادي : لارمرم ورم لا 

© انظر: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيده: ”/ 21١585‏ والأمالي 
الشجرية. لابن الشجري: 258/١‏ ونور المسرىء لأبي شامة: ص5 25 
وعمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: ص555» وتاج العروسء» للزبيدي: 5//ا544. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 511 ]| 
الحالة الرابعة ‏ استعماله محلى بأل. 


واشتعطل (ستحان) محق بال :ودللكة نادر ايضاء كما فقول 
الراجز: «سبحانك اللهم ذا السبحان»"''. ْ 

وامتهيواله على عد المفالة ون ان على اله لبن اعلياة حيت 
جاء معرفاً بأل» والأعلام لا تعرف لأنها معرفة”". 

- ويتلخص مما سبق الكلام فيه في هذا المطلب: أن (سبحان) 
أكثر ما يستعمل في كلام العرب مضافاء واستعمل مقطوعا عن الإضافة 
نادراً في الشعر خاصة للضرورة. وجاء في حال عدم الإضافة منونا 
مرة» وغير منون مرة» ومحلى بأل مرة أخرى. 

فتبين أن (سبحان) ليس معرفة بالعلمية» بل هو معرفة بالإضافة 
لفظاً أو تقديراًء أو بأل» وإلا فهو نكرة» والله تعالى أعلم. 


«إه المطلب السايع ءيه 
إعراب سيحان 
من متممات الكلام على لفظ (سبحان) في اللغة بيان إعرابه» كما 
سبق بين ماهيته وحالات استعماله. 


)١(‏ لم أقف على هذا الرجز منسوباً في شيء من المصادر التي أوردته» وقد ورد 
في: الأمالي الشجريةء لابن الشجري: 2758/١‏ والكافية الشافية وشرحهاء 
لابن مالك: 408/7 - »45١‏ وشرح الرضي لكتاب الكافية في النحو لابن 
الحاجب: ”/7 ”217 وخزانة الأدب». للبغدادي: 7/ 27847 وأضواء البيان» 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .1١7/7‏ 
و(ذا) في الرجز بمعنى صاحبء. منصوب لأنه تابع للهم على المحل [خزانة 
الآدب: 57/97 ؟]. 

(0) انظر: خزانة الأدب» للبغدادي: 57/1 7. 


0 الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
وكل تمي نينا يدق أن (تمكان) يست معصيويا فى تمع 
حالاته» ما عدا حالة واحدة استعمل فيها مجروراً بالإضافة» وهى حالة 
استعماله محلى بأل. كقول الراجز: 
«سبحانك اللهم ذا السبحان"''» حيث وقع السبحان مجروراً 
مضاف إليه. 


ونص بعض العلماء على أن (سبحان) من الأسماء اللازمة 


النفيت 2 معادب ين شحع ام قن الروفد العاف زكرن 
مخالفاً لأكثر الاستعمال. 


وذكر بعضهم أن (سبحان) لا يجري بوجوه الإعراب لقلة 
تمكنه”*'» كأنهم يذهبون إلى أنه اسم علم ممنوع من الصرفء للعلمية . 
وزيادة الألف والنون» كما قال بذلك جماعة من العلماء. وقد تقدم أن 
هذا القول ضعيف» وأن (سبحان) ليس علماء بل هو نكرة تعرف 
بالإضافة. أو بأل" . 


220 سبق في ص١1١.‏ وانظر: تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور: .41/١‏ 

هج انظر: شرح المفصل» لابن يعيش : 25/١‏ وغرائب التفسير» للكرماني : 
>5١‏ والدر المصون». للسمين الجليئ : ,2””56/١‏ وتاج العروس». 
للزبيدي : 2/7 2. 

(9) قال ابن مالك: «وشذ قول راجز ربانى: سبحانك اللهم ذا السبحان» [الكافية 
الشافية بشرحها: 6/7 ]. 

)2 انظر: المصادر السابقة» والمحرر الوجيز» لابن عطية : 2 والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبى: .7١5/٠١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


التضززية؟؛ آي على المفعولية المطلقة"'" ٠.‏ وعلى أن,ناضبه. فعل 
مقدذر متروك اظيا ولكنهم اختلفوا في تقدير هذا الفعل : 


وقدره آخرون اذ من معناه لا من لفظه. فالتقدير عندهم: 


)١(‏ انظر: معانى القرآن» للفراءء» تحقيق محمد علي النجار: 2٠١5/7‏ ومعاني 
القر اتروع انب لترعا :1818م وسينالة سيحاةة للقطويدا من 4 
وإعراب القرآن» لأبى جعفر النحاس» تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد: 
ص١1‏ ومشكل إعراب القرآنء لمكي بن أبي طالب» تحقيق الدكتور حاتم 
صالح الضامن: 487/١‏ وإعراب القرآن» لقوام السنة التيمي: ص99١2‏ 
والمغرب» للمطرزي: .7"7/8/١‏ 

(0) انظر: نور المسرىء» لأبي شامة: ص١5»‏ وتاج العروس» للزبيدي: /١‏ 
48 وتسير العحرير والتتوينة: لاين غاشوز + 415/1١‏ واضواء البيان: 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .1١١/7‏ 

(*) انظر: تفسير. البيضاوي: ,57/١‏ والدر المصون للسمين الحلبي: 2511/١‏ 
والعلم ال ا 
تحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري: ص١٠23‏ وتفسير أبي السعود: 
0١‏ و#/78١»‏ وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: )»5١١7‏ 
وتقبنين سف 724/1 

(5) انظر: شرح المفصل» لابن يعيش: .١١9/١‏ 

(5) انظر: الدر المصون للسمين الحلبي: .511/١‏ 

0 اتطره كعات و0 لاله رسكيو الموني 411507 وتعمير أب 
السعود: ١5١/١‏ و”158/9. وتاج العروسة للرسدق :+4557 واصواء 
البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ؟١١١5.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه 


أنزه الله كرياء وأبرئه تبرئة ) فوقع (سبحان) مكان (تنزيهاً؛ 1 
وإنما قدره هؤلاء هكذا لزعمهم أن (سبحان) لم يجر من لفظه 
فغل٠‏ فهو على هذا مثل : قعدا القرفصضاء”'*٠‏ واشتمل الصطاء 99 , 
والذين قدروه (سبح) ‏ بتخفيف الباء - أصوب طريقة» لما سبق 
أن (سبحان) مصدر ورد من لفظه فعل ثلاثي مجرد” . 


ومن قدره أسبّحء. أو سبّح». فليس ببعيد عن الصواب؛ لأن 
00006 
نانه 2 . 


وأما من قدره فعلاً من معناه فحسب»ء فقد أبعدء إذ لا حاجة 
لذلك عع ورود الفعل من لفظه والله أعلم . 


2705/١١ والمحرر الوجيزء لابن عطية:‎ ,8”975/١ انظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 
وفتح البيان» لصديق حسن‎ .»5١5/٠١ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ 
.7517 /17 القنوجي:‎ 

(9) القرفصاء ‏ بضم القاف» وسكون الراء أو ضمها على الاتباع -: نوع من 
الجلوس» وهو أن يجلس على أليتيه» ويلصق فخذيه ببطنه» ويحتبي بيديه 
يفبعهما :على ,ساقيه :. أو يجلس على زكيعيه متكي ويلضيق بظنه بفخلية: 
ويتأبط كفيه [القاموس المحيطهء للفيروزآبادي/ مادة (قرفص): ص8١2‏ - 
649 ]. 

(9) اشتمل الصماء: أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه 
الأيسرء ثم يرد ثانيه من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن» فيغطيهما 
جميعاً. أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبه» فيبدو منه فرجه [القاموس المحيط/ مادة (صمم): 
ص5509١].‏ 

(5:) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: »555/٠١‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي: »5١5/٠١‏ وفتح البيانء لصديق بن حسن القنوجي: 7/ 7417. 

(5) انظر: ص١‏ 6. ٠‏ (0) انظر: ص ©060. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


كما اختلفوا من وجه آخر في الفعل المقدر: هل يجوز أن يقدر 
أمراء أو يلزم أن يقدر خبراً؟ 

ووقفت في كلام لأبي شامة المقدسي على جواب لهذه المسألة» 
يقول فيه: «ثبت أن (سبحان الله) حيثما جاء منصوبا نصب [على] 
المفعول المطلق اللازم إضمار فعلهء وفعله إما أمر أو خبرء وهو في 
هذه الب محتمل للأمرين» ل سبحوا الذي ضرع تعنذة أو 
أسبح الذي أسرى بعبدهء على أن يكون ابتداء ثناء من الله تعالى على 
نفسهء كقوله: #الْحَمَدُ ينه رب الْعتلَمِتَ )4 [الفاتحة: ]. 
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وفي قوله تعالى: #سَبْحَنَ الله حِيِنَ تنسُورت# [الروم: 17] يظهر 
أن المقدر فعل أمرء ولا سيما إذا جعلنا المعنى فيه: الأمر بالصلاة في 
هذه الأوقاتء فيكون كقوله تعالى: ##صَصَرّبَ الرْقَاي4 [محمد يله: 4]. أي : 
0 الثاا 

وعند التأمل في كلمة (سبحان الله) وما تدل عليه من التنزيه لله 
تعالى عما لا يليق بجلاله وعظمتهء يتبين أن تقدير الفعل خبراً أرجح 
من تقديره أمراًء لكون الخبر أمكن في الدلالة» وأنسب بالمقام من 
الإنشاء» والله تعالى أعلم. 

واكفق المعزيون على أن الفعل: المقدرن عير كان أو أمرات لا 
يجوز إظهاره. بل يجب إضمارهء لأن (سبحان) قد نزل منزلته» فسد 
مسدهء وصار بدلاً من اللفظ به" ؛ كما كان قولهم: (مرحباً) بدلاً من 


. يعني سورة الإسراء التي أولها: «سْبَحنّ الَدِى أَْرَى يِعَبَدِو كلا‎ )١( 

(0) نور المسرى في تفسير آية الإسراء: ص١5‏ - 57. وانظر: المصدر نفسه: 
ص/ا9. 

(9) انظر: كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي: 2٠6١/7‏ وكتاب سيبويه: 
١0؛‏ /"ء ومعاني القرآن. للأخحفش: »55١/١‏ وتهذيب اللغة» ‏ 


0 ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


١ 
6 رحبت بلادك”‎ 


وقيل 2 فى إعراب (سبحان) ع إنه منصوب على النداع» فتقديره : 
بان ار 


ضر القوك بهذا الاغرات: إلى "أبن عزينة "1 والكسنات ”1 . 


0 
03 


وأبى جمهور العلماء هذا الإعراب»؛ لأنه لا معئلى و والله 


تعالى أعلم. 


- للأزهري: 78/:5”, والعلم الهيب» للعيني: ص١٠٠.‏ وتاج العروس» 
للزبيدي: 5/ 555» وفتح البيان» للقنوجي: الا 

.”707//١ انظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 

(0) انظر: إعراب القرآن». لأبى جعفر النحاس: ص١5١»‏ ومشكل إعراب 
القرآنة لمكي :بن أبئ. طالب ©7847 :وإعزات؛ القرآن». لأبي. القاسم' التيمي : 
ص98١»‏ والدر المصون للسمين الحلبي: .1575/١‏ 

() هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي مولاهم» البصري» الحافظ اللغوي 
الأخباري» من مصنفاته «مجاز القرآن»» وتوفي سنة (8١٠ه)»‏ وقيل: بعد 
الل وعد كارت اللمائة "كلد انظر د تذكرة انا ملتسي 2/1 
اه وليه لقره اللخ عدن الل اللي ا 

لدع هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن الأسدي مولاهمء آمو الحسيق 
الكوفي» الملقب بالكسائي» لكساء أحرم فيهء وقيل: كان يلتف به. كان إمام 
أهل الكوفة في النحوء واختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السبع» وله 
تصانيف عدة. توفي سنة (189١ه)‏ كنَهُ. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
2١75 - 0‏ وبغية الوعاة» للسيوطي: ١57/5‏ 1590. 

(5) انظر: إعراب القرآن. لأبي القاسم التيمي: ص198» والمحرر الوجيزء لابن 
عطية: 2755/٠١‏ ونور المسرى»ء ع شامة: ص”57» والدر المصون» 
لعي التحلبي: 575/3 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ا 


الميحث الثاني 


التسبيح في الشرع 


!]ملالا 


3 توطئة: 

تكرر في الكتاب والسنة ذكر التسبيح في مواضع كثيرة» بعبارات 
مختلفة. لمناسبات متعددة. 

ويعد التسبيح من الألفاظ الشرعية التي اشتهرت في الشرع أكثر 
استعمل في معان متعددة» كما سيتضح - إن شاء الله في المطالب 
السيعة الغالية: 

المطلب الأول: المعنى الأصلي للتسبيح في الشرع. 

المطلب الثاني : دلالة التسبيح على التعظيم . 

المطلب الثالث: إطلاق التسبيح على الصلاة. 

المطلب الخامس : إطلاق التسبيح على الاستثناء . 


)١(‏ من غريب ما قيل في هذا ما ذكره ابن عاشور في بعض كلامه على التسبيح» 
حيث قال: «هو من المعاني الدينية» فالآشبه أنه منقول إلى العربية من 
العبرانية» [تفسير التحرير والتنوير: /"٠‏ "/70]. فزعمه أنه منقول من العبرانية 
مردودء وما سبق بحثه في التسبيح من حيث اللغة كاف في رد هذا القول» 
وبيان بعده عن الصواب. 


0 ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
المطلب السادس: إطلاق التسبيح على العبادة. 


د 0 
00 المطلب الأول 00 
المعنى الأصلي للتسبيح في الشرع 
ورد عن البق عد بيان معنى التسبيح فى عدة أخاونة كما ورد 
في بيان معناه آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم 
ورحمهم -» وأقوال وافرة لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 


فأما الأحاديث الواردة عن النبي يَكِلهِ في بيان معنى التسبيحء 


كلانة ادها سيل" والأعوان مرساذن " .. وعى:: 


١‏ حديث طلحة بن عبيد اند طنانه قال: «سألت رسول الله كَل 


)١(‏ المسند ‏ في اصطلاح المحدثين -: هو ما يضيفه الصحابي إلى النبي كللِهِ: 
بسند متصل إليه في الظاهر. وله عندهم تعريف غير هذاء ولكن هذا هو 
المشهور في الاستعمال. وانظر: علوم الحديثء للحافظ ابن الصلاح» 
تحقيق الدكتور نور الدين عتر: ص49" »4٠‏ وفتح الباري». للحافظ ابن 
حجر العسقلاني: .1١- 5١/94‏ 

(؟) المرسل ‏ في اصطلاح المحدثين -: هو ما يضيفه التابعي إلى النبي يله من 
قول أو فعل أو تقريرء دون ذكر للواسطة بينه وبين النبي كَلةِ. وهذا أيضا هو 
المشهور في تعريف المرسل عندهم. وانظر: النكت على كتاب ابن الصلاح» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور ربيع بن هادي عمير: 51٠/7‏ - 
7 وفتح الباري» للحافظ ابن حجر أيضاً: 10/9. 

() هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» أبو 
محمد المدنى» أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الثمانية السابقين إلى 
الإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله كل وهو عنهم 
راض» استشهد يوم الجمل» سنة (5ه)»2 ولنه. انظر: سير أعلام النبلاء» - 


البات الأول: معانى الت أنواعه 
باب الأول: معاني التسبيح وأنو 


عن تفسير (سبحان الله)؟ فقال: «هو تنزيه الله تبارك وتعالى من 
الوم 


00 


للذهبى: »4٠ 78/١‏ والإصابة فى تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر 
الستادن» سيدق عان فحطة عار 82 دز 

أخرجه البزار فى ا الزخار المعروف بمسند البزار»)» تحقيق الدكتور 
فرظ الرسدن زنى الات 138 وقد 04833 والطبراتي فى كنات 
الدعاء»» تحقيق الدكتور محمد سعيد البخاري: ”/ 2١09١‏ برقم (١1751١)غ2‏ 
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»)» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا: 
,”86٠6/١‏ برقم (184)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»» تحقيق عبد الله بن 
محمد الحاشدي: ١/6١٠ء»‏ برقم (09). كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن 
حمادء عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيهء» عن جله. 

وفي إسناد كل من الطبراني والحاكم والبيهقي زيادة رجل بين عبد الرحمن بن 
حماد وطلحة بن يحيى هو حفص بن سليمان. 

وأخرج الخطيب البغدادي الحديث في «الكفاية في علم الرواية»: ص2”75 
بالإسناد نفسهء بزيادة حفص بن سليمان مرة» وبإسقاطه من الإسناد مرة 
أخرى . 

وأشار إلى ما يدل على أن المحفوظ هو عدم ذكر حفص في الإسناد. 
والحديث قال فيه البزار - عقب إخراجه -: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن طلحة متصلاً إلى من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد)اء وتعقبه الذهبي بقوله: «بل لم يصحء فإن طلحة - 
يعني ابن يحيى - منكر الحديثء. قاله البخاري. وحفص - يعني المزيد في 
الأسناد< وزاهى «العفيك. .وعد ال سق - يدي اين.عماة با قال أبو حاف : 
منكر الحديث» اه. قلت: طلحة بن يحيى الأقوال فيه متباينة جرحا 
وتعديلة) كا في «تهذيب التهذيب»» للحافظ ابن حجر: 5/!” - 588. وأما 
عبد الرحمن بن حمادء فكما قال أبو حاتم. وانظر: الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم: 2577/0 وميزان الاعتدال» للذهبي: ؟/0801. 

- وأخرج الطبراني الحديث بإسناد آخر في «كتاب الدعاء»: */ 2199١‏ برقم 
(؟175) من طريق موسى بن طلحة بن عبيد اللهء عن أبيه وَيئهء عن 
النبي كَْةٌء مثل .اللفظ السابق. وفي الإسناد من لا يعرف. وهو سليمان بن 


22 ْ الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


5 حديث موسى بن ول كم قال: «سئكل رسول الله د عن 


التسبيح؟ فقال: (هو إنزاهه عن السوء))”" . 


010 


هه 


عيسى الراوي عن موسى بن طلحة» ويروي عنه ابنه أيوب بن سليمان» وقد ذكره 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 548/7» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
ويروي عنه ابنه سليمان بن أيوب» قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطى» 
[تقريب التهذيب: ١/7١١5]ء»‏ ويروي عنه شيخ الطبراني: يحيى بن عثمان» وهو 
السهمي مولاهمء قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق رمي بالتشيع» ولينه 
بعضهم لكونه حدث من غير أصله» [تقريب التهذيب: 7/5 771]. 

فحديث طلحة هذا بكلا إسناديه - ضعيف. 

هو موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي» أبو عيسى وأبو محمد 
المدني» نزيل الكوفة» تابعي ثقة جليل كثير الحديث» من وجوه آل طلحةء 
ومن آخلاء المسلمين 4+ يقال: إن ولد فى عيد الببى كلل وتوف سئة 
(«اله) على السحيع» رتجنة اله عليه 'انظر: يديت العيدس» “للخائظ 
ابن حجر: 3700/٠١‏ -١05"ء‏ وتقريب التهذيب» له: ”7898/17. 

رواه عبد بن حميد ‏ ذكر روايته بإسنادها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى: ١757/١5‏ -» وابن جرير الطبري فى تفسيره: 2”/8 والطبرانى فى 
«كتاب الدعاء»: “/ 1991 1941ء برم (11/0 001704 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات»: 2٠١5 ٠١5/١‏ برقم (08). كلهم من طرق عن 
عثمان بن عبد الله بن موهب» عن موسى بن طلحة. عن النبي كَل مرسلا . 
قال الطبراني - عقب روايته : «لم جاور ب عتمان برع غيل الله رن مويب 
موسى بن طلحة». وقال البيهقيى: «هذا منقطع» يعني: مرسل . 

ورجال الإسناد في جميع هذه الطرق ثقات» ما عدا الطريق الثاني عند 
الطبراني» برقم (17554), ففي بعض رواته كلام» لكنهم توبعوا في الطرق 
الأخرى. 

وروي الحديث بإسناد آخر عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه طلحة بن 
عبيد الله ضيه مسنداًء أخرجه الطبرانى فى «كتاب الدعاء»)» كما سبق ذكرهء 
ولك إسعاية لاتيضصع» كما بين في الحدية الأول ولهذا رجم البعافظ 
الدارقطنى المرسل على المسندء كما فى كتابه «العلل الواردة فى الأحاديث 
النبوية»» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله: 508/4. ْ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


 ':‏ حديث إبراهيم بن يزيد العيقي ١‏ عبن الحبي كه قال: 
«سبحان الله: إنكاف الله'" وك عن كل سوء)”". 

وهذه الأحاديث تنتهض - بمجموعها ‏ للاحتجاج؛ وإن كان 
الأول متها :مهما +-:فإن: الأخيرين قويان» إلا أنهما: مزسلان:. 


والعفديف | السرسنا إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر مسند أو 
2 م 3 : 2 
مرسل» كان ذلك دليلا على صدقه. وقوي الاحتجاج به . 


ويشهد لما تضمنته هذه الأحاديث من تفسير التسبيح في الشرع 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» أبو أسماء الكوفي» تابعي ثقة من 
العباد. إلا أنه كان يرسل ويدلس. توفي سنة (97ه)» وقيل: بعدهاء ولم 
يبلغ الأربعين». كله. انظر: تهذيب التهذيب». لابن حجر: ».1١75/1١‏ .وثقريت 
التهذيب» له: .5١/١‏ 

() إنكاف الله: اككيية وتقاييفةت يقال تكقت امن الى ع وامشتكنك ندم أى: 
أنقف نيه تكن أى : .ورم عه يستكت مله . انظ 'التهائة :فق ريت 
الحديت والأث الاين 'الأثيز: 13557/8> والقامون المحيطظ: للغيور اناد : 
مادة (نكف): ص9١١١.‏ 

(9) أخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء»: “/1597. برقم 2)١755(‏ ورجال 
إسناده ثقات غير المختار بن فلفل» فهو صدوق له أوهام» كما في «تقريب 
التهذيب»» للحافظ ابن حجر: .55١/7”‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2390٠6 "47/١‏ وفتح 
الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: ١/لاه“‏ 197“5. 
وهناك نزاع كثير بين العلماء من المحدثين وغيرهم في قبول الحديث المرسل 
ورده. وانظر ‏ إن شئت - في ذلك: جامع التحصيل في أحكام المراسيل» 
للحافظ صلاح الدين العلائي» تحقيق حمدي السلفي: ص”” - 2488 والنكت 
على كتاب ابن الصلاح»ء للحافظ أبن حجر: 0/5 - ١لاه.‏ ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية كلام لطيف في قبول الحديث المرسل» في كتابه «منهاج السنة 
النبوية)» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم: اا . 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


بتنزيه الله تعالى ما ثبت من حديث حذيفة بن اليمان2 وليه : «أنه صلى 

5 ا : 1 0 
اليد واجرريه فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقرأ مترسلا 4 
إذ مر باية فيها تسبيح سبح) اموي 

. 2 . 7 ااه 0 7 50 2 

وفي رواية: (إذ مر باية فيها تنزيه الله وَبْقُ سبح») © . 

فجعل تنزيه الله وين في الرواية الثانية ‏ مكان التسبيح ‏ في 
الرواية الأولى » فكان كالتفسير له. 

وَأما: الآثاو الواردة في بيان معنى التسبيح فكثيرة» ومنها: 

١‏ أثر ابن عباس ووياء ورد عنه في ذلك عدة روايات: 


إحداها - عن الضحاك بن مزاحم”'' عن ابن عباس: «سبحان الله 


)١(‏ هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي» حليف الأنصارء صحابي جليل من 
السابقين» وكان صاحب سر رسول اله يلل سكن الكوفة» واستعمله 
عمر نه على المدائن» فلم يزل بها حتى توفي في أول خلافة علي ذل 
سنة (5لاه)» نه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني: 414/7 40. ْ 

)أي سانيا :يقال: عرسل: فى قراءتدة ”اناد والترسل " الرقق: والتودة. انظ 
الفافرسن الشديط» القيرور نادي .اكه ريل 1 بن 11 

() أخرجه مسلم في صحيحه: .075/١‏ برقم (111) بلفظ طويل» ذكرت منه 
محل الشاهد فقط. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه ‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - 2479/١‏ برقم 
»)١10١(‏ وأحمد في مسنده: 2785/5 وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه: 240١/١‏ برقم .)١١19(‏ 

(5) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني» 
المفسرء وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم. ويقال: إنه لم يلق ابن 
عباس» وإنما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسيرء وتوفي سنة (5١٠ه)‏ أو 
)0١5(‏ هه ككلهِ. انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: 770/7 -0 27370 وتهذيب 
التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 1017/5 405. 


الناب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الأول: معاني التسبيح وأنو 22 


فال يه ا 
تنزيهه 2 . 


1 ء 00 10 
وثالثتها ‏ عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس ويا قال: 
«سبحان الله: تنزيه الله يبك عن كل سوء)”'. 


)١(‏ رواه الطبراني في كتاب الدعاء: .١59/"‏ برقم (11704): وفي إسناده 
بشر بن عمارة» وقد تكلم فيه. وانظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: /530”, 
وتهذيب التهذيب» لابن حجر: .406/١‏ 

(؟) هو عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله المدنى» مولى ابن عباس» ثقة 
تت عالع بالتشييرع الا ايحت عله يدعة :: قال محمد ابن" تصر ا المروزع اقل 
أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على 
ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا». وذكره الحافظ ابن حجر 
من ثقات رواة التفسير عن ابن عباس. وتوفي بالمدينة» سنة (17١1ه)‏ وقيل 
قبل ذلك. كله. انظر: تهذيب التهذيبء للحافظ ابن حجر: 757/97 - 
#الام وشريت التينيب :ل 188:79 والعكاتة قن نان الأثياتية له أضاء 
تحني عيذ الحكيع محمد ادن 11 ةا 

(©) رواه عبد بن حميد. ونقل الرواية بإسنادها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى: ١١6/١“‏ ورجاله ثقات. غير شبيب ‏ وهو ابن بشر البجلى -» قال 
فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطى» [تقريب التهذيب: اعم 

ا مليكة ‏ بالتصغير ‏ زهير بن عبد الله القرشي 
اليه اواك وان عند المكى الأحول» "كاك إماما فقيها كقة سيجة كني' 
المديفي ركان لاحي بنك دنه ادن ال بوي لتر وق رلا لد 
الله علس 6 المحقاط > للشسسي -101ة وى و اود ريت العينة ربا ل 
0 , 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق أسعد محمد 
الطببي: 101:5 :41514357 والظطيراق دن أكبات :العا م 
يرم (لأه/اة): ,رقن إنضاة حجاع ين (أرطاة وهو صلاوق فثيين !ات 


40 ]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


الل تاكن فقد جاء عنه قوله: «سبحنان الله: 
إنكاف لله)”"' . وفي رواية أخرى عنه قال: «التسبيح : إنكاف)”" . 


لات أثر أ عييدة سعمر بن الحقني" قال استبيحا 3 الل :تورية الله 
١ 0‏ 
وبر 0 

03 ا 56 عاعة و(فك قال: «تقول العرب إذا أنكرت الشىء» 
وأعظمته: سبحان الله فكأنه تنزيه الله وق عن كل سوء لا ينبغي أن 


: 5 060 
يوصف بعير صفعته) 2 . 


- الخطأ والتدليس» كما فى «تقريب التهذيب». لابن حجر: 2»٠١0١0/١‏ وبقية 
الأثبات» لزم ابن عباس مدة» وقرأ عليه القرآن» وكان ثقة حافظأء إماماً في 
التفسير وفي العلمء وتوفي سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة من 
الهجرة» وله ثلاث وثمانون سنةء كله . انظر: تذكرة الحفاظ» للذهبى : /١‏ 

00 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .2 من طريق ابن مين نجيح عنه. وقد 
أبي نجيح قوي. وانظر: العجاب في بيان الأسباب: .5١4/١‏ 

©) رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء: ”/ 2١095‏ برقم (3727). وفى إسناده راو 


(4) رواه الطبراني في كتاب الدعاء: #/ 215944 برقم (17/35). 

(5) هو عبيد الله بن محمد بن حفص التيميء» أبو عبد الرحمن البصري» 
المكزوت يابن عاتم وبالعادفي 4 والقيقي» نضة إلى عائقة بدت طلسة؛ 
لأنه من خريتهاء.بوكاق ثنة عالما جرادا من ماذات أهل البصرفه وثرقى هن 
(4١١1ه).»‏ كينهُ. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر: /7/ 145 - 245 وتقريب 
التهذيب» له 599/١‏ -000. 

(5) رواة الطبراتي في كتاب الدعاء: */41644. يرقم (107397). 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


2« وما تضمئته هذه الأحاديث اتاو من معلى التسبيح هو الذي 
فاله .وف ا لوطلقي قافة بل مهتاف 


عد سات رس ارد ابن عباس في معنى 
أنه : ثنزيه نفسه من د وروي فى ذلك حديث 6 0 

وعلى هذا المعنى قا تطابقت أقوال أهل العلم من الخلف فى 
تفسير التسبيح» واشتمل بعض تلك الأقوال على مزيد إيضاح لمفهوم 
التسبيح في الشرع» كقول العلامة الشوكاني - في تفسير قوله تعالى: 
«في يوت أَدِنَ أنَهُ أن تُرْقَمَ وَيُنَكَرَ فيا أسْمُمُ شيع لم فبا بِلْعْدُوٍ وَالْأصَالٍ 
رال 76 [الدرن م 87 د لحيف نين أن مه فى 1لا نه ايف 
بالصلاة. ثم قال: «وقيل : المراد بالتسبيح هنا معناه الحقيقى» وهو 
تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به فى ذاته» وصفاتهء وأفعاله» "هن 
اياوه وصفاته» وأفعاله . 

فإن التسبيح يتضمن تنزيه ذاته وِيْقَ من كل نقص وعيبء» وتنزيه 
صفاته من كل سوع وذمء ومن مماثلة صفات المخلوقين» وتنلزيه أفعاله 

وكقول أبي السعودا”': «التسبيح: تنزيه الله تعالى وتبعيده - اعتقاد 


ا 


)١(‏ لعله يعني مرسل موسى بن طلحةء أو مرسل إبراهيم التيمي؛ وكلاهما سبق 
تخريجهما في ص .)0١ 27/١٠(‏ 

هع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ان تيمية: .١75 0 1١16/١‏ 

(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 25١/4‏ 08. 

(5) هو محمد بن محمد بن مصطفى العماديء أبو السعود الحنفى» كان فقيها 
أصولياًء ومفسراً لغوياً» وتولى منصب القعباء ‏ والقيا «ومييت كنا منها: 


إل" ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ونرلا وعملاً - عما لا يليق بجنابه سبحانه» ل 
فاشتمل قوله هذا على بيان طريقة تسبيح الله تعالى شرعاًء وهي 
أن يكون اعتقاداً بالقلب» وقولاً باللسان» وعملاً بالجوارح. 


ونحوه قول ابن عاشور”": «التسبيح: التنزيه عن النقائص 
بالاعتقاد.» والعبادة» والقول» ا ش 


وهذا يبين أن التسبيح الشرعي ليس مجرد قول باللسان» بل لا بد 
أن يكون مع القول اعتقاد يطابقه.» وعمل يصدقه. 


- فحاصل المعنى الأصلي للتسبيح في الشرع هو: تنزيه الله كِنْنَ 
فى الاعتقاد والقول والعمل» عما لا يليق به سبحانه فى ذاته وأسمائه 
وصفاته» وأقواله وأفعالة:. 


وما تقدم بيانه - في المبحث الأول من المعنى اللغوي للتسبيح 
موافق لهذا المعنى الشرعي المذكور هناء» وبذلك يكون تفسير التسبيح 
يأئه «ثنزيه الله تغان عن السوء» مجمعا علية لغة وشترعا: 


وقد سبق إلى بيان هذا الإجماع أبو إسحاق الزجاج» حيث قال: 


- (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» في تفسير القرآن» وتوفي سنة 
(9485ه)ء ككلله. انظر: البدر الطالع. للشوكاني: 275١/١‏ ومعجم 
المؤلفين» لعمر رضا كحالة: ”7/ 1597. 

.87/١ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم):‎ )١( 

(؟) هو محمد الطاهر بن عاشور التونسي» ولد سنة (595١ه)»‏ وكان رئيس 
المفتين المالكيين» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» وله تصانيف عديدة» 
منها: التحرير والتنوير في تفسير القرآن» ومقاصد الشريعة الإسلامية. وتوفي 
سنة (”97١اها2ء‏ كنه. انظر: الأعلام» للزركلي: .١1!5/56‏ ومعجم 
المؤلفين» لعمر رضا كحالة: 9/ 757. 

(") تفسير التحرير والتنوير: 9؟7/١5١.‏ 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 2 5 
«جاء عن النبى كَلِلةِ أن قوله: (سبحان الله): تنزيه الله من السوء. وأهل 
اللغة كذلك يقولون» من غير معرقة بما فيه عن النبي كَل ولكن تفسيره 


يجمعون عليه») ته 


وبين ذلك أيضاً الواحدي”" ‏ فيما نقله عنه الإمام النووي - أنه 
قال: «أجمع المفسرون وأهل المعاني على أن معنى (تسبيح الله 
تعالى): تنزيهه وتبرثته من السوء» ". 

وبهذا يعلم أن التسبيح هو والتنزيه شيء واحدء إذ يقصد بكل 
منهما تجريد ما لا يليق نسبته إلى الله وق - من وصفء أو سمة» أو 
قول» أو فعل ‏ مما هو لائق بكماله» فيثبت له ما يليق به» وينزه عما 
لا ل 

ومن هنا فسر بعض أهل العلم التسبيح بقوله: «سبحان الله: 
تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به)”* . 

وفسر بعضهم التنزيه بقوله: «وتنزيه الله عرّ اسمه: ألا يوصف 
بوصف لا يليق به0”" . 


.1١١19-1١8/6 معاني القرآن وإعرابه: 1/5/7 وانظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحديء أبو الحسن 
كبن كان أوحد عصره فى العن وصنف فيه التفاسير الثلاثة: البسيطء 
و الوط بو لوسقين” وليه | رشان أسساب الوقن بورق السعادة الن ما سق 
وأجمع النامن على خستهاء: وتوفي سنة (/45ه)ء كلله. انظر +" البداية والتهاية» 
لابن كثير: 217١/17‏ وطبقات المفسرين» للداوودي: 740/١‏ 840. 

(9) المجموع فر المهذب: "/ 06". 

(5) انظر كلاماً حول هذا المعنى في: مدارج السالكين؛ لابن قيم الجوزيةء 
تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي: .498/١‏ 

(0) كتاب العين؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي: .١6١/7”‏ 

(5) تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني» تحقيق أبي بلال غنيم بن عباس : .1١7/5‏ 


01 ]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
فالتسبيح هو التنزيه» غير أن لفظ التسبيح هو الوارد في الكتاب 
والسنة» بخلاف التنزيهء فلا أعلم له ذكراً فيهماء سوى ما في التفسير 
النبوي للتسبيح. في الأحاديث الثلاثة المتقدم ذكرها""'. 
من الاتحاد في المعنى» كما أن بعض الناس ليس عندهم تصور صحيح 
لمعناهما على الصورة التي سبق بيانها. وهذا الموضع لم يتخلص فيه 
- فى الحقيقة ‏ إلا أهل السنة والجماعة الذين تلقوا علمهم وعقيدتهم 
0 فيه لمن 0 1 الذين 7 00 0 من 
َلْحَقّ بِإِدْنده وَأنَهُ يَهْدِى من يَِسَلهُ إِلّ صطٍ ١‏ تنم اله ]د 


300 المطلب الثاني 90 
دلالة التسبيح على التعظيم 
ما سبق بيانه من المعنى الأصلي للتسبيح في الشرع هو ما يدل 
عليه لفظ التسبيح بالمطابقة""'. وقد يظن أن ذلك المعنى المطابقي نفي 


)انطو قو لد 

() اللفظ من حيث الوضع له ثلاث دلاللات» هي: دلالة المطابقة» ودلالة 
التضمنء» ودلالة الالتزام. 
فدلالة المطايقة: هى دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظء 
كدلالة الرجل على الإنسان 0 0 را عن الإنساق 0 
ا له اللفظ . 
ودلالة التضمن: هى دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله ولا - 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


محض ٠»‏ أو سلب مجرد» واقك له وقيهم عق وان 


ومعلوم أن التسبيح جاء في الكتاب والسنة في سياق المدح لله ويك 
وتنزيهه عن كل وصف لا يليق بجلاله وعظمته. والمدح إنما يكون 
بالأمون المرتجودة لأ بالامون الجعدومة > يزالتفى أن السلك إنهنا بيكون 
ا إذا تضمن ا وجوه هو كمالء» وإلا فالنفي المحض أو السلب 
المجرد لا مدح فيه ولا كمال" . 


ولهذا لزم أن يعلم أن التسبيح وكل تنزيه لله تعالى في الكتاب 
إثباتاً» وسلب يستلزم إيجاباً . 


وبيان ذلك: أن التسبيح لما دل على تنزيه الله تعالى عن النقائص 
والعيوب» استلزم اتصافه بالكمال المطلق الذي لا نقص ولا عيب فيه 
بوجه من الوجوه؛ أن التنزيه - الذي دل عليه التسبيح - مقصوده نفي 
لوؤنقة النفيضن الآخن لذن هر الكفال والموي 9 


- تكون إلا في المعاني المركبة» كدلالة الأربعة على الواحد ربعهاء» وعلى 
الآثنين تصفهاء وسميت تضم لآن"الجزء ينهم في ضمن. الكل 
ودلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما 
ذهنياً. بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم» كدلالة 
الأربعة على الزوجية. وهي: الانقسام إلى متساويين. 
انظر: آداب البحث والمناظرة» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (القسم 
الأول): ص"١‏ -15. 

.590٠/١١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي؛ تحقيق حلمي محمد فوده: /١‏ 
17 » والأسماء والصفات» للبيهقي: 2٠0١8 - ٠١17/١‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلاغ ابن تيمية 349/1 


الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه 


ولما تنزه 8ل عن صفات النقص كلهاء واتصف بصفات الكمال 
كلهاء وجبت له العظمة والجلال”'': وهي كونه تعالى متصفاً بجملة 
1 : زفق 5 ” : : م 5 
أوضيافه الكما ل فكان التسبيح ‏ بهذا دالاً على التعظيم والمدح 


وف :نيان دلالة التشييع على التعظيغ قال شيخ الاسام ابن تيمية 
بعل كلام له -: «والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هي في الأمور 
الموجودة» والصفات السلبية إنما تكون كمالاً إذا تضمنت أموراً 
وجودية» ولهذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعاً. فقول 
العبدة '(سبحاق الله) يتضمن:تدزيه الله .ويراءثه: من السوء»: وهذا المعلى 
يتضمن عظمته في نفسهء ليس هو عدماً محضاً لا يتضمن وجوداًء فإن 
هذا لا مدح فيه ولا تعظيم. وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من 
العام والأولادء وغير ذلك. كقوله تعالى: #أَْأْصَفَديٌ رَبك يلين 
لد ين المليكة ينذا دك لفون ملا عَظِيما ©©4* - إلى قوله ‏ إن 
لمعا إِلّ نك أل سيبلا © سْبَحتمُ تل عن 7 ا يوون عو كيرا © مي له 
لسوت - وَاَلرْض وَمّن 4 وإن من ل 31 ا 5 ل 3 0 
تَبِبِحَهُمَ إِنّمُ كن حَلِيمًا غَفُور )4 [الإسراء: 4١‏ 4؛]. 

وقوله تعالى: طسْبَحَنَ رَيْكَ رَتِ الِْزََ عن يَصِثْوت 9© وَسَكْمْ عل 
لْمَرْسَلِنَ 4*9 [الصافات: »]18١ 2.18٠١‏ وغير ذلك» 07 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذه المسألة في مواضع 
متعددة» بين فيها أن التسبيح يتضمن مع نفي صفات النقص عن الله 


(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي» 
تحقيق محبي الدين مستوء وآخرين: 55/17. 

(0) انظر: بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية: 2١75/١‏ /اا١.‏ 

فر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /ا١1/ .١155 - ١57‏ 


الناب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الآأول: معاني التسبيح وأنو رام ]| 


تعالى إثبات ما يلزم ذلك من عظمته جل وعلاء ففي التسبيح تنزيه الله 
من العيوب والنقائص»ء وفيه تعظيمه [ة”''. 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية» والآثار السلفية» وأقوال كثير من 
أهل العلم ما يقرر دلالة التسبيح على التعظيم والمدح والثناء في حق الله 
تعالى» فمن ذلك: 

: د حديث التغعمان بن ا ويا قال: قال رسول الله عله‎ ١ 
«الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله.‎ 


5 5 2 1 : 
يتعاطف. 79) حول العرش. لهن دوي* كدوي النحل. يذكرن بصاحبهن. 
ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شىء يذكر به؟)”* . 


/5 انظر المصدر السابق: 7/117١١ء ودرء تعارض العقل والنقلء» له أيضاً:‎ )١( 
.١ا/ا/‎ 

(0) هو النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري الخزرجي» أبو عبد لله 
صحابي مشهورء ابن صحابيء» ويقال: إنه أول مولود في الإسلام من 
الأنصار بعد الهجرة تأرتعتة عشر ترا وكان من أخطب الناس. وتوفى 
بالشام سنة (50ه)ء ؤلك . 
المحيط. للفيروزآبادي: مادة (عطف): ص87 .١٠١‏ 

2 يعني يسمع لهن صوت كدوي النحل» ودوي النحل : حفيفقهاء وهو صوتها. 
وانظر: القاموس المحيط: مادة (دوي): ص167 201 ومادة (حفف): 
ص5 .٠١7‏ 

)2 أخرجه أحمدذ فى مسنده: 2758/5 واللفظ له وابن ماجه بنحوه فى سلئئه : 
م برقم 0م والحاكم فى المستدرك: 5”875/١‏ برقم 
»)١8565(‏ وقال: «هذا حديث على شرط مسلماء ووافقه الذهبى. وقال 
البوصيري - فى زوائد ابن ماجه : (إسناده صحيح. رجاله ثقات»). وصححه 
الألباني في ١مختصر‏ العلو للعلي الغفار»: ص45.» برقم (75). 


هه الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
فأخبر عبد أن التسبيح من جلال اللهمء» أي من 1000 فمن 


؟ - وحديث ابن عباس و#قِياِ أن رسول الله يَلهِ قال: «ألا وإني 
نميية: أن قرا القر ا راكفا ان متاجداء نانا الرفوع منطفيوا ني 
الرب كِدْء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن”" أن يستجاب 
لكم)”". 

فأمر كَل بتعظيم الرب كك في الركوع» وجاء في أحاديث أخرى 
ما يبين أن هذا التعظيم يكون بالتسبيح». لأنه هو المشروع في الركوع لا 
غيرء كما سيأتي بيانه في موضعهء إن شاء الله تعالى”* . 


اث وأثر عبد الله بن 7 «أن و سحا علياً ضيه عن 
(سبحان الله)» فقال: (تعظيم جلال الله))"" . 


() يقال: جل جلالاء أ عظمء فهو جليل. وأجلهى أي عظمه. انظر: 
القاموس المحيطء للفيروزآابادي: مادة (جلل): ص17525. 

(؟) (قمن) بفتح الميم وكسرهاء لغتان. فهو بالفتح مصدرء فلا يثنى ولا يجمع ولا 
يؤنث. وهو بالكسر وصفهء. فيثنى ويجمع ويؤنث. ومعناه: خليق وجدير» 
ومثله: القمين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: .١١١/4‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: 2954/8/١‏ برقم (519). 

(4) انظر: مبحث «التسبيح في الركوع والسجود» في ص (074). وانظر أيضاً : 
شرح صحيح مسلمء للنووي: ا .١‏ 

(5) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميء» أبو سهل المروزي» قاضيهاء 
ثقة» توفي سنة (5١٠ه)ء‏ وقيل: سنة (0١١ه)2‏ كألله. انظر: تقريب 
التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 5417/١‏ - 784. 

2))١1755( 19095ء برقم‎ ١99” /“ أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء:‎ )١( 
ورجال إسناده ثقات غير محمد بن دينار» فهو صدوق سيئ الحفظء كما في‎ 
.159/7 «تقريب التهذيب»» لابن حجر:‎ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ا 


#توائر المقم من عسوي 11 قال ادال بوعل هون به 
مهران””' عن (سبحان الله)» فقال: (اسم يعظم الله بهء ويحاشى به من 
)7 - وفي روايةء قال: «سبحان الله: تعظيم الله وحاشا)"“. 


5 وقول الزجاج: «التسبيح في اللغة: تعظيم الله وتنزيهه عن 
السوء»””' وقوله أيضاً: «التسبيح: تمجيد الله وتنزيهه من السوء)” . 


5 وقول ابن ا اسبح الرجل ويه : عظم الله 


ع 5 


“ع وقول نفطويه : ((اومعنى (سبحان): التنزيه والتعظيم والتكبير 


)١(‏ هو النضر بن عربي الباهلي مولاهم» أبو روح» ويقال: أبو عمرء الحراني» 
لا بأس بهء توفى سنة (8١ه).‏ ككأنهُ. انظر: ميزان الاعتدال» للذهبى: 4/ 
»١‏ وتقريب النهلاييدة لابن حجر العسقلاني: 7”017//7. ش 

(؟) هو ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوب الرقي» كوفي الأصل» ثقة فقيه من 
أجلاء التابعين وزهادهم. ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز» وتوفي سنة 
(0١١ه)ء‏ ككلهِ. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» ٠١/5‏ - الا تقريب 
التهذيب» لابن حجر: ؟/1595. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير القرآن العظيم)» جمع أسعد محمد 
الطيب: 5/5؟١١2‏ برقم (2»)5715 وإسناده حسن. 

(5) رواه الطبراني في كتاب الدعاء: "/ »١594‏ برقم »)١95(‏ وإسناده حسن. 

(5) معاني القرآن وإعرابه: 0/؟1. (1) المصدر السابق: .١5١/6‏ 

(0) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي» أبو بكر البصريء اللغوي 
النحوي الشاعرء ولد سنة (7؟١ه).‏ وكان من أعلم الناس في زمانه باللغة 
والشعر وأيام العرب وأنسابهاء ومن مصنفاته: جمهرة اللغة» وغيره» وتوفي 
سنة (١الاه)اكء‏ أنه 
انظر: ميزان الاعتدال. للذهبي: */ 24578 والبداية والنهاية» للحافظ ابن 
كثير: »١188/١١‏ ومعجم الأدباء» لياقوت الحموي: .177/1١8‏ 

(0) جمهرة اللغة: ١/؟55.‏ 


كم ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


6 وقول الب كوو «التسبيح - في كلامهم -: التنزيه من 
السوء على جهة التعظيم»”" . 


- وقوله أيضاً - في بيان اشتقاق التسبيح -: «وهو من السبح في 
التعظيم» وهو الجري فيه إلى أبعد الغايات»””'» ومعنى قوله هذا: أن 
المسبح لله تعالى جار فى تعظيمه إلى أبعد الغايات. 


4 - وقول أبي المظفر السمعاني”: «سبحان: تنزيه الله من كل. 
سوء. وحقيقته: تعظيم الله بوصف المبالغة» ووصفه بالبراءة من كل 
نقص)”"2. وقوله أيضاً: «تسبيح الله: تعظيم له على وجه ينفي عنه كل 


)١(‏ مسألة سبحان: ص19. 

(؟) هو علي بن محمد بن حبيب البصري» أبو الحسن الماوردي» القاضيء 
شيخ الشافعية في وقته» كان صدوقاً في نفسهء ولكنه وافق المعتزلة في 
بعض المسائل فاتهم بالاعتزال. وله تصانيف كثيرة» منها: الحاوي الكبير 
في فقه الشافعية»ء والأحكام السلطانية» وأدب الدين والدنياء وغيرهاء 
وتوفيى سنة (0٠45ه)»‏ كلهُ. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 54/١6‏ - 
4 . وميزان الاعتدال». له: “/68٠ء‏ والبداية والنهاية» لابن كثير: ؟١/‏ 
6م - 45. 

() النكت والعيون (تفسير الماوردي)» بتعليق السيد بن عبد المقصود: .45/١‏ 

(4) المصدر السابق: "/5؟5. 

(5) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميميء أبو المظفر 
السمعاني» المروزي» الحنفي ثم الشافعي» كان وحيد عصره فضلاً وطريقة 
وزهداً» انتصر لأهل السنة وكان شوكاً في أعين المخالفين» من مصنفاته: 
تفسير القرآن» وقواطع الأدلة» توفي سنة (4484ه)ء كله. انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: »١١5/١9‏ والبداية والنهاية» لابن كثير: .١54/١7‏ 

(5) تفسير القرآن» تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم» وأبي بلال غنيم بن عباس : 
اا 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


سوء)”"2. وقوله كذلك: «التسبيح: هو الثناء على الله بالتبرئة والتنزيه 
من العيون7 


٠‏ وقول الإمام ابن قيم الجوزية: ((ومعنى هذه الكلمة - يعني 
(سيمفان «اللنااب قدرئة لوت اتعالل -وفعظ ييه و إتولؤلة عي لايق 2 


وقوله 0 (التسبيح : ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم ان 


فهذه مما جاء في بيان دلالة التسبيح على التعظيم والمدح 
والثناء فى حق الله تعالى من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء. 


وبيان هذه الدلالة للتسبيح يزيد في العلم بحقيقة التسبيح في 
الشرعء وما يتضمنه من معاني الجمال ودلائل الكمال ذ في حق الله كين , 
وأنه ليس نفيا مجردا عن إثبات». بل هو نفي متضمن إثباتاً» فهو نفي 
بدلالة لمطابقة» وهو إثبات بدلالة الالتزام؛ لأنه يدل على انتفاء التقائص 
زالعيوتت عن ال جحالى» .وهذا المعلن بمحلره قوت الكتنا لالت اله يينجانه 
على التمام بحيث لا يلحقه فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. 


فيعلم ‏ بهذا أن كل نفي في حق الله تعالى إذا لم يتضمن إثبات 
كمال في حقه جل وعلاء فليس تسبيحاً ولا تنزيهاً؛ لأنه لا تعظيم فيه 
ولا مدح ولا ثناءء ولا يليق بجلال الله وعظمته. «ولهذا إنما يصف الله 
نفسه بصفات التنزيه ‏ لا السلبية العدمية -» لتضمنها أموراً وجودية 
تكون كمالاً يتمدح سبحانه بها»””2» ويعظمه بها عباده المؤمنون» ويثنون 
عليه بها. 


.١657/9 المصدر السابق: 798/5. (؟) المصدر نفسه:‎ )١( 

(0) حادي الأرواح إلى بلاد الآفراح» تحقيق الدكتور السيد الجميلي: ص501. 
(5) المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة: ص5". 
6 مقتبس من «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»): .١157 7/1١1‏ 


مسا الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

وهذا الموضع مما يجب الاعتناء بفهمه على هدي كتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله يَية» ليحصل به الفرقان بين تنزيه الرسل 
وأتباعهم القائم على نفي ما يناقض كمال الله وعظمته وتوحيده» وتنزيه 
المخالفين لهم القائم على نفي صفات الكمال التي وصف الله بها 
نشمة ووسنه :قي بوسولة له" 42 وألله بوالموفق واتهادي إلى نوا 


السبيل . 
«ه المطلب الثالث ٠ه‏ 
إطلاق التسبيح على الصلاة 


وم" المعاذ ال يراد بها لفظ اله 7 ِ الث 0 تسمية الصلاة 
مل ي ب 37 في ع 


فقد كثر في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي إطلاق التسبيح 
على الصلاة”". أما القرآن» ففي الأثر عن ابن عباس '#ها قال: «كل 
تسبيح في القرآن هو العنلةة0 , وعن سعيك بن ا انا 


ولا بد من حمل هذين الأثرين على إرادة أغلب المواضع في 


)١(‏ انظر: الروحء للإمام ابن قيم الجوزية: ص7817. 

(0) انظر: نور المسرى» ع شامة المقدسي: ص188. والنهاية في غريب 
الحديثء لابن الأثير 0777/7 وفتح الباري» للحافظ ابن حجر: 2515/5 
وأضواء البيان» للشنقيطي: .١١١/”‏ 

() ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ."٠5/‏ 

(5:) هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهمء الكوفي» أحد الأعلام» ثقة ثبت فقيه» 
قتله الحجاج بن يوسفء سنة (90ه)ء ولم يكمل خمسين سنةء كانه. انظر: 
تذكرة الحفاظء للذهبى: 7/١‏ - لالاء وتقريب التهذيب» لابن حجر: /١‏ 
5 ا 

(5) رواه الفراء في معاني القرآن: .١١9/7‏ 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 2 

القرآنء أو ما جاء من التسبيح بصيغة الأمر في القرآن» لما تقدم أن 

التسبيح قل استعمل 2 الشرع في معان متعدلدة »2 منها الصلاة وغيرها. 
ومن إطلاق التسبيح على الصلاة في القرآن: 


ا 0 


"نول اللاشعاتيى: #نادن علد ا كوه ومن ند ريك فل 


ول 2 كرود 4 عد عر و ير ع مس 070 ملعا سس عه م ل 2ط ين نك 
طلوع الْشَّمِين وَقْلَ عرويهاً وَمِنْ عانآى اليل صََيحْ وأطراف أَلبَّارٍ لَعَلْكَ ترصن 2 4 
[طه: .]١7٠‏ 


قأل اع "العم 31اظا نر هرت أن المرافبعوالة تمان “ها شا: 
سيم 4 : صل؛ لأنه غاية التسبيح واقرفها 1 


ويؤيد كون المراد بالتسبيح ‏ في هذه الآية ‏ الصلاة حديث 
جرير بن عبد الله" ونه قال: «كنا عند النبي كل إذ نظر إلى القمر 
لبلة البدن» فقال: “#آما إتكع:سعرون ربكم كما تزون هذا القر لا 
تضامون””'' في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي» المعروف بابن العربي» العلامة 
الحافظ القاضى المالكىء. كان من حفاظ علماء الأندلس» وبقى يفتى أربعين 
ستة. وله تاليف كثيرة دالةا عل ,معة علعة »متها :: أحكام القرانة» وقارضة 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي» والعواصم من القواصمء وغيرهاء وتوفي 
سنة (147هه)ء كَنْهُ. انظر: تذكرة الحفاظء. للذهبى: 2-1١١95/54‏ 21597 
وشجرة النور الزكية» للشيخ محمد مخلوف: ص56”١‏ 0000 

(0) أحكام القرآنء تحقيق محمد عبد القادر عطا: 7/ .75٠0‏ 

(9) هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الأحمسيء أبو عمروء وقيل: أبو 
عبد الله» اليماني» الكوفي» صحابي مشهورء توفي سنة(1١ده)»‏ وقيل: 
بعدهاء. يك . انظر: 527 الأيجاء العاف : للتووى: ١‏ ؛»؛ وتقريب 
التهذيب» لابن حجر العسقلاني: لضت 

(5) لا تضامون: يروى بتشديد الميم وتخفيفها. فبالتشديد معناه: لا ينضم 
بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه. ويجوز في التاء الضم والفتح» - 


إرحم ]| الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه 
5 - . .نه 5 كل سا اي اي ا 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ: ##وسَيَحٌ يِحَمَدٍ رَيْكَ قبل طلوع 
ليق قل عرويها » انان" 

رقن ونزانة رباد سج العصن :والفهر 0 

وتعددت أقوال المفسرين في الصلاة المعنية بهذا التسبيح في 
الآية» فقال بعضهم: إن الآية في بيان الصلوات المكتوبة. 

وقال آخرون: إنها فى بيان الصلوات النافلة. 

وقال غيرهم: إنها في بيان المكتوبات والنوافل”" . 

وكون الآية فى بيان النوافل فقط دون المكتوبات بعيد» لما جاء 
من التصريح بإرادة العصر والفجر في بعض روايات الحديث السابق. 

؟- وقوله تعالى: ضير عل ما ور وَسَيَِحَ بحَمْدٍ رَبك مَل 
نوع ألقّمْس وَمِْلَ الْتْرُوب ©© ومن أل سَبَحَهُ وَآَدْبرَ الشجور 2©* [ق: 


.]5٠ "ل‎ 


وهذه الآية نظير الآية السابقة» وقد وقع في بعض روايات حديث 


- على (تفاعلون) و(تتفاعلون). وبتخفيف الميم معناه: لا ينالكم ضيم في 

رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض. والضيم: الظلم. انظر: النهاية في غريب 
اللحدية:. لأين لاتير 1 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 7775م برقم (/01) ومسلم في 
صحيحه: 2579/١‏ برقم (57775). 

(؟) هذه الزيادة عند مسلم في روايته المشار إليها. 

(*) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري: ///اا5 - /248 وتفسير القرآنء لأ 
المظفر السمعاني: 2777/9 وأحكام القرآن» لابن العربي: ”2560/7 
والتميرنالوعقي الأبزة عيطية 135103551 عوراة المسير ف علم 
التفسيرء لابن الجوزي: 7/5 - 07375 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 
ىلا١‏ -لا١ك.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 22 


خرين بق عبد الله ولك ذكر .هذه الآية دل تلك الآبة"": ولعن ذلك 


تصرف من بعض الرواة نظراً لاتحاد دلالة الآيتين. 

وقد ذكر المفسرون فى معنى هذه الآية والصلاة المقصودة بلفظ 
التسبيح فيها نحو ما ذكروه في الآية السابقة""". 

"' - وقوله تعالى: طمَنْبَحَنَ لَه حِنَ تسوس ون طيخ © 
وَلَهُ الْحَنْدُ في الْسَّمْوَاتِ وَالْأرَضٍ وَعَشيًا وَحِنَ تَظهرُونَ 0* [الروم: 317 18]. 

' ا ك.د 0902 0ك 1 

جاء في الآثر أن نافع بن الأزرق '* سأل ابن عباس .#: «هل 
تجد الصلوات الخمس في القرآن؟»» فقال ابن عباس وي: «نعم» ثم 
قرأ عليه: #سَْبّحَنَ اللَّهِ حِينَ تُتسُورت4 قال: صلاة المغرب. ##وبِينَ 
بح قال: صلاة الصبح. #وَعَسْيا4 قال: صلاة العصر. #أوَحِنَ 
ال و الم ا ل ا ل 1 

وريد فال صلاة الظهر. ثم فا ومن بعل صَلوْوَ ألْعْشَاءِ ثلث 

عور لم 4 [النور: ا 

وجاء في أثر آخر عن ابن عباس أيضاً را قال: «جمعت هاتان 
الأيفان منواقية: العبلاة #سيحن الله عن تتروه 4 قال المقوت 


والعشاء. 9أوَجِنَ 'صيحُوْنَ4 الفجر. «أوَعَسْيَاك العصر. «أوَِِنَ تُظهرون 4 


| 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح - رةه حديث رقم (:08). وثم/ !9ه 
حديث رقم .)5801١(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري: 578/١١‏ 0 575. وتفسير البغوي: 7557/0 3"56. 

(9) هو نافع 0 الأزرق الحروري» من رؤوس الخوارج» قتل سنة (560ه). 
انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: 8/١55ء‏ والبذاية والنهايةء لآبن كثير: // 
034. 

(4:) رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره» بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد: 
٠/5‏ وابن جرير الطبري في تفسيره: 2114/٠١‏ والحاكم في المستدرك: 
2/7 برقم )"05١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 


الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه 


الظه0 . 


فهذا بعض ما جاء من إطلاق التسبيح على الصلاة في القرآن 
الكريم. وأما إطلاق التسبيح على الصلاة في الحديث النبوي» فوقع 
كثيراء ومن ذلك: 

١‏ - حديث عبد الله بن مسعود هله قال: قال رسول الله كَكِْةِ: 
العلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم 
فصلوا الصلاة لوقتهاء وصلوا معهم واجعلوها سبحة)”" . 

وفي رواية: قال لي رسول الله لله عه : «كيف بكم | إذا أنت عليكم 
أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك» 
يا رسول الله؟ قال: «صل الصلاة لميقاتهاء واجعل صلاتك معهم 


3 


فال الخطاى 9+« والببيحة: هنا يليه المرء ثافلة مع الصلرارت0 


.١15/١١ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره:‎ )١( 

00 أخرجه النسائي في سننه: ؟/ :5غ برقم (2)9//8 وابن ماجه في سئنه: /١‏ 
25364 برقم 360 وهو صحيح» » كما في صحيح سنن النسائي» للألباني : 
,”/١‏ برقم ملالا . وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه 000 1/ 
4 .2 4لالاء برقم (075)» وليس فيه تصريح برفعه إلى النبي 245. 

(6) أخرجه أبو داود في سئنه: 2700/١‏ برقم (5775)» وهو صحيح.ء كما في 
صحيح سنن أبي داودء للألباني: ١18 - ١١/١‏ برقم (475). 

(:) هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» أبو سليمان البستي» الإمام الحافظء 
والعلامة المجتهد اللغوي» له مصنفات مفيدة» منها: أعلام السنن - في شرح 
صحيح البخاري -» ومعالم السنن ‏ في شرح سئن ابي داود -» وشأن 
الدعاء. وتوفي سنة (984ه) ككنه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: “// 
7 - 58» والبداية والنهايةء لابن كثير: ."55/١١‏ 


(5) معالم السنئن: .١١97/١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


١‏ - وحديث عبد الله بن عمر ويا قال: «كان رسول الله عل 
عليها المكتوبة)”"' . 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (يسبح) أي: يصلى النافلة)”" . 


5 1 زفرق 9 جام 
المغرب والعشاء بيجمع ( كل واحدة منهما بإقامة. ولم يسبح بينهما 
ولأكلى رثن كل اكد لعي . 


0 
سبحة الضحى قطء وإني لأسبحهاء وإن كان رسول الله كك ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض اريك ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح : ”/ هلاه برقم ,)٠١948(‏ ومسلم 
في صحيحه: .21/1/١‏ برقم .07٠١(‏ 

(؟) فتح الباري: 017/5/7. 
الأسماء واللغات. للنووي: /59. وهدي الساريء, للحافظ ابن حجر 
العسقلاني: ص39. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : #/ 2071. برقم (131/7). 

(5) فتح الباري: #/ 077. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: ”/ 2٠١‏ برقم 4)١١18(‏ ومسلم 
في صحيحه: »591/١‏ برقم 20)9١8(‏ وأبو داود في سننه: 2515/1 برقم 
)١59(‏ واللفظ له. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ففي هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث ذكر التسبيح بمعنى 
الصلاة» ولكن يلااحظ أن إطلاق التسبيح على الصلاة في هذه 
الأحاديق جاء مختضاً بالضلاة الثافلة :دون المكتوية: 


الصلوات باسم التسبيح» كما قال الخطابي : «كل صلاة يتطوع بها فهى 
0 س.ل 0000-7 


وقال ابن فارس”"': «السبحةء وهي الصلاة» ويختص بذلك ما 
كان نفد غير فر . 

وبالغ الحافظ ابن حجر فقال: «وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو 
عرف 0 

ومن ثم علل هو وغيره هذا الاختصاص بأن التسبيح في صلاة 
الفريضة نافلة» فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة» 
00 


وفي هذا كله نظر؛ لأن التسبيح ورد في القرآن إطلاقه على صلاة 
الفؤيقة» كناذن. الذبات ال سين :ذكرها وغيرها: 


.١١9/١ معالم السنئن:‎ )١( 
؟) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى» أبو الحسين الرازي» اللغوي» كان‎ 
(أدا قلأتي سير يلتم عائلك د نار مكل ) حملن طريقة امل اليس‎ 
من مصنفاته : مجمل اللغة» ومقاييس اللغةء وتفسير أسماء النبي كَل وتوفي‎ 
23١5 7١/10 سنة (8840ه)ء كلله. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ 

وبغية الوعاة» للسيوطي: ."077/١‏ 

() مقاييس اللغة: #/ .١580‏ (5) فتح الباري: ؟/ ه/ا0. 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: ؟/١”.‏ وفتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني: «"/ 080 -05. 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


فيظهر أن تخصيص النافلة بإطلاق التسبيح عليها كان عرفاً عند 
الناس فى وقت من الأوقات» وليس ذلك عرفا شرعيا كما ذهب إليه 
العا دن حجر. ولذا كان الحافظ ابن عبد البر"'2 أدق في التعبير 
حيث قال: (إن أهل العلم لا يوقعون اسم (سبحة) إلا على النافلة دون 
الفريضة» لقوله كلِ: (واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)” أي: نافلة)”". 

فجعل تخصيص النافلة باسم (سبحة) عرفاً لأهل العلم لورود ذلك 
في الحديث». ولم يجعله عرفاً شرعياً؛ لأنه ليس مطرداً في نصوص 
الشرع وإن وقع كثيراً في الأحاديث» كما سبقء والله تعالى أعلم. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى سبب تخصيص النافلة بلفظ 
التسبيح حيث قال: «ولفظ (التسبيح) يراد به: جنس الصلاة. وقد يراد: 
النافلة خصوصاء فإن الفرض لما كان له اسم يخصه جعل هذا اللفظ 
للنافلة» اه . 


- فبين أن إطلاق التسبيح على النافلة هو من باب تمييزها عن 
الفريفة :قن السمياة ول بعتن لله أن التسبيح في الصلاة نافلة» 
خلافاً لمن غلل السمية بذلك: 


00( هو يوسف .بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» ايد ري 
الإمام الحافظ والعلامة المتقن» كان ثقة ديئاًء صاحب سنة واتباع» له 
تصانيف بديعة نافعة» منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» 
والاستيعاب بمعرفة اللأصحاب» واج بيان العلم وفضله. وغيرها. وتوفي 
سنة (557ه) كنه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 1517/18--15175ء 
وشجرة النور الزكية» للشيخ محمد مخلوف: ص؟9١١.‏ 

(؟) هو جزء من حديث عبد الله بن مسعود طئه» سبق تخريجه في ص .)4١0(‏ 

(9) التمهيد: 1"5/8. 

(5) قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» تحقيق وتعليق أبي محمد أشرف بن 


عبك المقصود: ص 07. 


الياب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
وأما حكم التسبيح في صلاة الفريضة» وهل هو واجب أو غير 
واجب؟ فسيأتي البحث فيه في و إن شاء الله تعالى . 


وإذا ثبت أن التسبيح يطلق في الشرع على الصلاة ‏ 
أ انقلا إن العلباف فى سه سيمة القيلاة ينها قرالا : 


أحدها: أن الصلاة سميت تسبيحاً من باب تسمية الشيء باسم 
جزئه» أو من باب إطلاق اسم البعض على الكل. ٠‏ تنبيها على فضل 
ذلك الجزء أو البعمن وأعمييهة: لاشتمال الصلاة على ابيع في 
الركوع والسجودء وفي غيرهما"'". 

وثانيها: أن الصلاة سميت تسبيحاً لأن التسبيح: تعظيم الله تعالى 
وتبرئته من السوءء والصلاة يوحد الله كي فيهاء ويحمد ويعظمء 
ويوصف بكل ما يبرئه من السوءء لوقينة [للث اسيسة المي 


زثالنها أن العنااة سومظ! تيجا 017 السقدلى علد لله تنا لو 
بإخلااص العبادة له وحده» والتسبيح : التنزيه» فسميت الصلاة به لما 
يلزم من الصلاة المخلصة لله وحده من التنزيه””؟ . 


.)407-1740( في الكلام على حكم تسبيح الله تعالى من حيث القول» وانظر: ص‎ )١( 

0 انظر# تسر الماؤردى (النككت والعيون)ة 5197/5 .ولور المسرى » لاد 
شانة التقدسي: ص .والجامع لأحكام القرآنء اللقرطبي: 10/14 
وإحكام الأحكام على عمدة الأحكامء لابن دقيق العيدء بحاشيته العدة 
للصنعاني: 2145/7 وعمدة الحفاظء للسمين الحلبي: ص559», والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن» تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح: 
اع 2479 وفتح الباري» : لابن حجر العسقلاني: ؟/ولاهة. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: .404/١‏ وأحكام القرآنء للجصاص: 
0/0 594ء ومشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض 
اليبحصبي: 270/١‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 87/5. 

(5) انظر: إحكام الأحكامء لابن دقيق العيدء بحاشيته العدة: »١95/7‏ والإعلام - 


الباب الأول: معاني التسبييح وأنواعه 


ورابعها: أن الصلاة سميت تسبيحاً لأن المصلي معظم لله تعالى 
بصلاته وخضوعه وخشوعه فيها لله وين فهو مسبح لله بصورة حاله""' . 

وهذه الأقوال وإن بدت مختلفة في عباراتهاء فهي متفقة في معانيها. 
وكلها تشترك في بيان الوجه المصحح لإطلاق التسبيح على الصلاة» وفي 
إظهار المناسبة بين الصلاة والتسبيح» ليعلم العبد حقيقة الصلاة الشرعية» 
وأنها تتضمن غاية التنزيه» ومنتهى التعظيم لله رب العالمي 1 

ويتجلى هذا المعنى فيما قاله الإمام محمد بن نصر المروزي”". 
من أنه «لا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله؛ لأنه افتتحها 
بالتوحيد والتعظيم لله بالتكبير» ثم الثناء على الله» وهي قراءة فاتحة 
الكتاب» وهي حمد لله وثنا عليه وتمجيد له ودعاءء وكذلك التسبيح في 
الركوع والسجودء والتكبيرات عند كل خفض ورفعء كل ذلك توحيد لله 
وتعظيم لهء وختمها بالشهادة له بالتوحيد»ء ولرسوله بالرسالة» وركوعها 
وسجودها خشوعاً له وتواضعاً. ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع ورفع 
الرأس تعظيما لله وإجلالاً له» ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله 
ول لدبوارذ انا بالعوة 0 


- بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: 2499/75 وفتح الباري» لابن حجر 


العسقلانى: ؟”/ 01/0. 
)١(‏ انظر: نور المسرىء لأبى شامة: ص2”9. وتهذيب الأسماء واللغات» 


(؟) انظر: أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .1١١/7‏ 

(9) هو محمد بن نصر المروزيء أبو عبد الله الفقيهء الثقة الحافظء إمام أهل 
الحديث في عصره بلا مدافعة» من تصانيفه: تعظيم قدر الصلاةء والقسامة. 
وتوفى سنة (95؟1ه) رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة الحفاظء للذهبى: "/ 
00 07. وتقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 777/7. ا 

(:) تعظيم قدر الصلاة» تحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي: .178/١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وفيما قاله الإمام ابن قيم الجوزية من «أن الصلاة قد اشتملت 
على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب» فلكل عضو 
منها نصيب من العبودية» فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في 
الصلاة عبودية لله وذلاً له وخضوعاً» اه('. 

ولاشتمال الصلاة على هذه المعانى القدسية والمظاهر التعبدية 
كانت أعظم عبادات الإسلام العملية» العمل أغينا ل العا انر 


هه المطلب الرايع ٠‏ 
إطلاق التسبيح على الذكر عموماً 
المراد بالذكر هنا: الألفاظ التي ورد في الشرع الترغيب في قولها 
والثناء على الله تعالى بها وتوحيده بهاء مثل: أسماء الله سبحانه 
وصفاته وأحكامهما. ومثل: التسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» 
والحوقلة» والبسملة. والحسبلة» والاستعاذة». والاستغفار» ونحو 
ذلك720 , 


فالتسبيح ‏ بمعنى قول: سبحان الله واحد من الألفاظ التي يراد 
بها لفظ الذكر فى الكتاب والسنة. 


)١(‏ بدائع الفوائد: .419/١‏ وانظر كلاماً ضافياً في أسرار الصلاة وفوائدها في: 
شفاء العليل» لابن قيم الجوزية: .١ ل0١ - ١557/7”‏ 

() انظر: دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع وتحقيق الدكتور 
محمد السيد الجليند: ؟//751» والوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم 
الجوزية: تشخقيق محمد عمد الرحمن عوضن: ص 174 وصفوة الآثار 
والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري: 
اماما ا الا. 

(*) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية: ص8١١2‏ وفتح 
الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: .1١9/١١‏ 


الباب الأول: معاني الت لتسبيح وأنواعه 


0 


وقد يطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر التي سبق بيانها 
وذلك من باب تسمية العام باسم الخاص. 

قال الأخفش”": «لأن الذكر كله تسبيح وصلاة» تقول: قضيت 
سبحتي من الذكر ص3 , 


وقال الإمام ابن جرير الطبري: «وكل ذكر لله عند العرب فتسبيح 
وصلاة يقول الرجل منهم : قضيت سبحتي من الذكر والضلةة1 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله 
تعالى. يقال: فلان يسبحء» إذا كان يذكر الله» ويدخل في ذلك التهليل 
والتحميد» ومنه سميت السباحة للأصبع التي يشير بهاء وإن كان يشير 
بها في التوحيد) اها*) 


00 - في قصة نبيه ذكريا 0 5 2 1 رمف من لسري وجح 
نِم أن ن سَبّحُوأ مكرهٌ وعَشِيًا 09* [مريم: .]١١‏ 


قال الإمام ابن جرير الطبري - في تفسير هذه الاية 0 «وقد يجوز 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: ؟7/١”ااء‏ وفتح الباري» لابن 
حجر: .7١ 5/١١‏ 

(0؟) هو سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي ولاءء أبو الحسنء» المعروف 
بالأخفش الأوسطء كان عالما بالنحو واللغة والعروض» من مصنفاته: معاني 
القرآن»ء وكتاب العروض» وكتاب القوافى. وتوفى سنة (١١75ه)‏ أو(5١1ه)‏ 
أو (١75ه)‏ على خلاف» كأله. ْ ْ 
انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: .04١- 59٠0/١‏ 

(*) معاني القرآن» تحقيق الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد: .1١9/١‏ 

(5:) تفسير الطبري: .557/١‏ 

(45) قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات: ص04. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


في هذا الموضع أن يكون عنى به التسبيح الذي هو ذكر الله فيكون 
أمرهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النهار بالتسبيح. ويجوز أن يكون عنى 
به الصلاة» فيكون أمرهم بالصلاة في هذين الوقتين»""". 

وقال نفطويه - في معنى الأيةى: «أي : اذكروا الله بأسما ار 

ومن شواهد ذلك في الحديث: حديث عبد الله بن عمرو 
قال: «رأيت رسول الله يكِِ يعقد التسبيح”"2”0 . 
كل صلاة» ثم قال: «فأنا وَأيْت رسول الله عد يعقدها ل 

وإنما ساغ إطلاق التسبيح على الذكر كله؛ لأن التسبيح ‏ كما 
تضمن تنزيه الله تعالى وتعظيمه والثناء عليه بما هو أهله تسبيحا 
وتقديسا ‏ وكان كل من دكن اش سئيخانة يبنا ورة من الفاظ الذكن 
المشروعة “تسينحا إل تبارلهةوتغالي. 


0“ تفسير الطزرق: 1/8 (6) ميالة سيعان: من :: 

(9) يعقد التسبيح» أي: يحسب التسبيح ويضبط عدده بيده. انظر: القاموس 
المحيط» للفيروزآبادي : مادة (عقد): ص”2787 وحاشية السندي بهامش سنن 
النسائى: ”/ 47. 

04 اععريع أو نواد اقل لمق الاك يرف 00501و لوتيد نمه 91 
5 » برقم »)741١(‏ والنسائي في سننه: "/288 برقم .)١1١554(‏ قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الذهبي في تلخيص 
المستدرك. انظر: مستدرك الحاكم ‏ مع التلخيص -: "١/١‏ - 7لالا2 برقم 
»)75٠5(‏ وكذا صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: »5١١/١‏ برقم 
.)1٠6١05(‏ 

(5) سيأتي هذا الحديث بنصه كاملاً مع تخريجه في ص (084). 


الباب الأول: معاني التسبييح وأنواعه 


قال نفطويه: «فكل من عظم الله وكبرهء ودعاه بأسمائهء فهو 


ا 
وقال الواحدي: «كل من لقي على الله وبعله عن السوء فقل 
سبح 00 


وقال أبو بكر الطرطوشي”"": «فإذا ثبت أن التسبيح هو التنزيه 
وقد أمر الله سبحانه عباده بالتسبيح» فكل كلام تضمن تنزيه الله سبحانه 
وتقديسه عما لا يجوز في صفته فهو تسبيح لله سبحانه. 

نذا ةقلف لذ إلدت]لة 01ت » تفمعه نا لا وو فى طفع نه 
شريك في عبادتهء مع الإقرار بأنه الإله وحدى فيكدا من أعظم 
التسبيح لله سبحانه)”؟؟. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «فكل صفة عليا واسم حسن وثناء 
جميل» وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرامء 
فهو لله وِيَِ على أكمل الوجوه وأتمها وأدومهاء وجميع ما يوصف به 
ويذكر به ويخبر عنه فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس» اها" . 


.6١ص مسألة سبحان:‎ )١( 

(؟) الوسيط في تفسير القرآن المجيد: .١١5/١‏ 

(9) هو محمد بن الوليد بن خلف القرشي الفهريء أبو بكر الأندلسي» المعروف 
يائق ونه أو اابودوندهة الترطوشي + العلامة »شيع المالكيت ان غاليا 
فاضلاً» وإماماً زاهداً» له تآليف مفيدة» منها: البدع والحوادث» وكتاب الزهد» . 
والعمد في اللأصول» وغيرها. وتوفي سنة (١57ه)‏ أو التي قبلهاء كآنه. 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 540/١9‏ -895» وشجرة النور الزكية» 
لمحمد مخلوف: ص5 .١١‏ 

(5) الدعاء المأثور وآدابه: ص78١.‏ 

(4) طريق الهجرتين وباب السعادتين» ضبط وتعليق عمر بن محمود أبو عمر: 
ا ا 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
يه المطلب الخامس «ء 


إطلاق التسبيح على الاستثناء 


ومن المعاني التي ورد بها لفظ التسبيح في القرآن الكريم: 
الانعفاء رهز تعلق الكض مشعة' الله تعالن 6 تقول إنشاء الله 
مثلا”"“. والأصل في ورود التسبيح بمعنى الاستثناء قوله تعالى: إن 
بلتهُرَ كنا بَلوََآ حب نه إذ نموأ لَصَرِمبًا ممَربنَ 07 ولا َنود 49 إلى 
قوله سبحانه: كَل أوَمَظمٌ ألر أقل لي إلا شيم © كلأ سْبَحَنَ رين إِنَا كا 
ظَِييت 409 [القلم: 11 - 194]. 


فقوله: ع فيحون 8 قال جمهور المفسرين : معنى التسبيح ههنا 
الانضناء" أ ىه مهتوق سنولراة إن شام الله الك علبي تزه 
الاستثناء في قولهم لالَمَرِمئا سبيت 174 . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 8/*» والزاهر فى معانى كلمات الناسء لأبي بكر 
الأناري 15/1 وتوذيت الأنماء لهات الور د 16 7 

(0) قال الراغب الأصفهاني: «الاستثناء: إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه 
عموم لفظ متقدم» أو يقتضي رفع حكم اللفظ عما هو. 
فمما يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم اللفظ قوله تعالى: #ثل له أِدُ في مآ 
أفحىَ إِل عَرّمًا عل طَاعِو يَكمَعْده إل أن يكرت مَنِنَدٌَ أو دما تَسنُوعًا أو لت 
حِنِرٍ فَإِنَعُ رجش أرَ وِنْنَا أُهِلّ لِمَير لله يود هَمَنِ اضطرٌ عَبْرَ بغ كلا عاد كن 
رَبك عَفُودٌ يَحِيمٌ 42 [الأنعام: .]١45‏ وما يقتضي رفع ما يوجبه اللفظ 
فنحو قوله: والله لأفعلن كذاء إن شاء الله» وامرأته طالق إن شاء الله» وعبده 
عتيق إن شاء الله. وعلى هذا قوله تعالى: #لِصَرمنًا مَصَيدِينَ 7 ولا ينون 
469 [مفردات ألفاظ القرآن: ص79١].‏ 

(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه. للزجاج: 3508/0» وزاد المسيرء لابن 
الجوزي: 0778/8 ونور المسرى» لأبي شامة: ص9". 

(5) انظر: المصادر السابقة» وتفسير الطبري: 2١95/١7‏ وتفسير البغوي: 195/8. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وعدن على هذا البسيين قوله تعالى: #يلا سَتَنْوَْ 069* أي: ولا 
نولوق :"إن قناء انه" قال آبو شامة؟ «ولسن قولهيم بابعك ذلكاب: 
سحن بآ اد انال اه اير فلا يظن أنهم 
امتثلوا قول أوسطهم. ؛ فسبحوا حينئذٍ» وإنما اعترفوا بالمعصية» ونزهوا الله 
تعالى عن أن يكون لاليا بما فعل» وأقروا على أنفسهم بالظلمء «اخنادفاً 
لما كانوا قالوه أولاً: ##يل عن عَرُوموتَ 4062 [القلم: 708007" . 

وقال بعض المفسرين: كان اب الحم 25 ذلك الزمان التسبيح. 
فعن مجاهد ‏ في قوله تعالى: ##أثر أقل لَك كلا شُيَمْنَ» [القلم: 08] - 
قال افون اتمعرن كان السعد تين الاسيساء ىا" أيفق 
أنهم كائو ا يقولوة: اناق 1ش كان قرها رن اشام ا . 


وعلى هذا يكون قولهم بعد ذلك ١‏ 7 ## سحن ري استثناء 
استدركوا به ما تركوه عند قولهم: رما مُصَيسِنَ24 ولكن بعد ما وقع 
العذاب على جنتهو”*'. 


ومناسبة ورود التسبيح بمعنى الاستثناء تظهر من وجهين : 
الوجه الأول: أن فى الاستثناء تعظيما لله هلد وتنزيهاً له عن أن 
كوه فى ناشعف وإقرارا يانه لا تيقد اد أن يمل شيعا ا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 7/8 و7١/184غ‏ ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب 
الأصفهاني :ص97 

(0) نور المسرى في تفسير آية الإسراء: ص9". 

(*) رواه الطبري في تفسيره: 5 .» وانظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: 8/ 
4 

(5) انظر: تفسير القرآن». لأبى المظفر السمعانى: 275/56 وتفسير البغوي: // 
1 ولس اكور سوط ل 

(6) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص١4186.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


يفيتة الله "تعالى "2 "فس الاتنسناء تذلك تسييخا ؛ إأنة اللسيم باعنا 
عن فيه الل اتعالى هن كل لتر ات ل الوجود على 
خلااف إرادة الله سبحانه لكان ذلك يوجب ا فى قدرة الله تعالى» 
والامتعاء ريل :هذا اقفر كان وين . 


والوجه الثاني: أن الاستثناء ذكر لله ل قال سبحانه: 
#ولا نَنُوْلَنَ لِسَأَىَْءٍ إِنْ ماعل 3 عَدَا © إل نومك لك 
إِدَا َسِيتٌ» [الكهف: "7 _ 4م77 


فونم #زواد كن زاملي ةا 15 سيك ننه 
فاستثن عند ذكرك و29 فسمى الاستثناء ذكراً للرب تعالى» وقد تقدم 
أن التسبيح يطلق على جميع ألفاظ الذكرء لتضمنها التنزيه والتعظيم لله 
تعالئ :والنناء ”117 والله. الحوفق ظ 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابهء للرواع : 0/0-- 504ء وتفسير القرآنء لأبي 
المظفر السمعاني: 70/5 - 255 وتفسير البغوي: 195/8., والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي 2545/١8‏ وتفسير النسفي: #/077. 

(1) انظر: التفسير الكبيرء للفخر الرازي: /"٠‏ 40. 

(©) قال الإمام ابن القيم: «وتفسير الآية عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل 
لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول: إن شاء اللهء فإذا نسيت أن تقولهاء فقلها 
متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس» وتأول عليه 
الآيق» وهو الصواب» [مدارج السالكين: 40”/7]. 
وقال الحافظ ابن كثير: «ومعنى قول ابن عباس أنه يستثنى ولو بعد سنة» 
1مك ذا السب افحقر دن ولف رن ملؤي اساء: ادن ردك ولو ديد 
سيق كالينة له أن يقول ذلافم: ليكوت انا ميعة الاتستاء عي .ولو كان عرد 
الحنث» [تفسير القرآن العظيم: ؟/ 87]. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2708/8 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: / 87. 

(5) انظر: ص(48) من هذا البحث. 


النات الأول: معانى الت أنواعه 
باب الأو ني التسييح وأنو 


06 المطلب السادس 000 


إطلاق التسيبح على العبادة 
وذكر بعض العلماء في معاني التسبيح أنه يطلق عاماً على العبادة 


قولاً كانت أو قعل أو 230 , 


وحمل على هذا 00 0 قن تمد ووو 4ن 
5 نَم م كان من ا © [الصافات: ا 


7 1 ل ا ته 
ففي رواية عن وهب بن منبه' - في تفسير هذه الاية ‏ قال: ١‏ 


العابدين. قال: فذكر لعبادته»" . 

وفي تفسير الآية أقوال أخرى سيأتي بيانها ‏ إن شاء الله - عند 
الكلام على تسبيح نبي الله يونس . 

وإذا أطلق التسبيح على العبادة فإما أن يراد به العبادة بمعنى 
التعبد» وهو التذلل للمعبود محبة له وتعظيماء فيكون من باب إطلاق 
الشيء على مقتضاه ولازمه؛ لأن التسبيح هو التنزيه والتعظيم لله تعالى» 
وهذا المعنى يقتضي التذلل والمحبة لله كنك ويستلزمهما. وإما أن يراد 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن». للراغب الأصفهانيى: ص2”957 وعمدة الحفاظ 
في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي: 000 

(؟) هو وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني» أبو عبد الله الأبناوي» عالم 
أهل اليمن» كان تابعياً ثقة واسع العلم» وكان ينظر بكعب الأحبار في زمانه 
وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثيرء وكان على قضاء صنعاءء وتوفي سنة 
(:١١ه)»‏ كبنه. انظر: تذكرة الحفاظء. للذهبى: »٠١١- ٠٠١/١‏ وتقريب 
النوان لل سوه 1/7 ْ 

(*) رواه عبد الرزاق الصنعانى فى تفسير القرآن: .١155/7‏ وانظر: تفسير البغوي: 
1 0 

(5) انظر: ص980١‏ - )”"01١‏ من هذا البحث. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


0 وهو كل ما يتعبد به لله تعالى» من قول أو 
فعل أو اعتقاد”''» فيكون من باب إطلاق جزء الشيء على كلهء لإبراز 
منولة- نذا 0 من الكل» فإن العبادة شاملة للتسبيح وغيره من 
القربات. 


وهناك مناسبة أخرى لورود التسبيح بمعنى العبادة» دهي ان كل 
عبادة من العبادات وإن كانت مشروعة بأضلهاء فشرط 3 تحقق التعبد 
4 3 تعالى أن يخل انعد لين يها له وسيم لذ شرياكه: اعنا ال 


00 0 سام وي م 


سبحانه : وما اموا 31 عدوا لله عخْلصِين له ادن [ البينة : 6]. 


2 قال الزجاج: «كل من عمل عمادً قصد به اللّه فقدك سح 
ا 5 وذلك أن التسبيح كما سيق تقريره 2 تنزيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولاً وعملاً عما لا يليق به سبحانه”” . 


فالكاذة :فيلك كانت أ وفعلا أو اعتقادا ب.وإن لم تشعمل غلى 
قول (سبحان الله)ء فإن إخلاصها لله سبحانه تنزيه له كين عن أن يكون 
له شريك في العبادة» أو أن يستحق العبادة أحد غير الله تعالى»» فكل 
عيادة كنم عوذ ا المجري الآنها جره لمعنه عن كو العيه بشيرتها 
لغيره تبارك وتعالى””". 


200 انظر فى معنى العبادة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »2١59/١١‏ 
١57‏ » وتقريب التدمرية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» باعتناء سيد بن 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه: .١١٠١/١‏ () انظر: ص(75) من هذا البحث. 
ناصر السعدي : ص8 17. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص”*لا. 


الناب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الآول: معاني التسبيح وآنو 


المظللننالستايم ينه 


تسمدة التسبييح دعا 
في قول الله ا : «متوق يا 3 ي شعلة اله و ات د 
تعالى أن التسبيح بلفظ : مضنت اللهم) هو دعوى أهل الجنة فيها''"'. 
و(الدعوى) مثل الدعاءء يقال: دعاه دعاء و 


وكما في حديث سعدا" وده قال: قال رسول ل ال 


ذي لا اطي د عله لآ إِلَهَ إل أنتَ 
كلك إن كيت عن ' الطلنن * [الأنبياء: 40] لم يدع بها عل مسلم 
في شيء قط إلا استجاب الله له””*“. فسمى كهٍ القول المشتمل على 


.)780  7”1١(ص انظر: الكلام على تسبيح أهل الجنة فيها في‎ )١( 

(0) انظر: لسان العربء لابن منظور: مادة (دعو): 5١//!ا50.‏ 

فوة هو سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كللاب 
الزهري» أبو إسحاق. أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رمى بسهم في 
سبيل الله» ومناقبه كثيرة» توفي سنة (55ه) على المشهورء. وهو آخر العشرة 
وفاة» رضى الله تعالى عنه وأرضاه. انظر: الإصابة. لابن حجر: 9#/ "ا - 
لال 57 التهذيب» له: .585/١‏ 

(5) النون: الحوت. جمعه نينان وأنوان [القاموس المحيطء للفيروزآبادي: مادة 
(نون): ص”595١].‏ وذو النون: لقب نبي الله يونس بن متى ذء كما يقال 
له: صاحب الحوت؛ أن الحوت التقمه كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن 
الكريم - وانظر» تفسين الطبري : 94/ "الا وززات المسين» "لابن الجوري” 5/ 
»١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: .5١١/‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: 440/0» برقم (070:00. والنسائي في سئنه 
الكبرى» تحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي: 2١58/56‏ برقم 
»)٠١5945(‏ وصححه الحاكم في المستدرك: 2584/١‏ برقم 2)١855(‏ ووافقه 
الذهبي؛ كما صححه الألباني في صحيح الجامعء برقم (71917). 


| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
التهليل والتسبيح دعوةء و(الدعوة) هي المرة الواحدة من الدعاء''". 
ومثل تسمية التسبيح دعاء: تسمية التحميد دعاء فى قول 
رسول الله ككلةِ: «أفضل الدعاء الحمد لله”''. وتسمية ما يقال عند 
الكرب دعاءء كما فى حديث ابن عباس وكيا قال: «كان النبي مَل 
يدعو عند الكرب. يقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله 
رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم»»” " . وكان السلف تدعون بهذا« الذعاء» “ونسمونة دعاء 
وقد استشكل بعضهم تسمية التسبيح وغيره من أنواع الذكر والثناء 
دعاعء» بدعوى أن الدعاء طلب»ء والذكر والثناء لسن فيه 5 فيما يظهر - 
طلب» فكيف يسمى دعاء؟ ! 


26( 6 0 ٠. 58 00 


.108/١5 انظر: لسان العرب» لابن منظور: مادة (دعو):‎ )١( 

(؟) جزء حديث أخرجه الترمذي في سئنه: 257١/8‏ برقم (27787)» وابن ماجه 
في سننه: 2١1559/7‏ برقم (:8").» والنسائي في سننه الكبرى: 25١8/5‏ 
برقم 221١7717‏ وصححه الحاكم في المستدرك: 2505/١‏ برقم (1875)) 
و١1/١585-481ء‏ برقم (4)1801. ووافقه الذهبيء وحسته الألباني ف 
صحيح الجامع» برقم .)١١١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2١55/١١‏ برقم (2)5555 
ومسلم في 'صحيحه: 6179114 برقم (110755): 

(5:) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي: 
”5غ والجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي: .5١4/8‏ 

(5) هو الحسين بن الحسن بن حرب السلميء أبو عبد الله المروزي» نزيل مكة. 
مدوق > تر ون 150 اه 3 كلل انظر اتودييه التوديي ,الاين ميم 
فضت وي التهذيب» له: ١/هلا١.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 5-2 


قال اشالفة ابن غيو "تعن التعديفه الذف قد «(أكثر ها ”كان يدامر :يه 
النبى لله بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له) الحديث”". فقلت 


له: 


هذا ثناء وليس بدعاء! فقال: هو ذكر ولبدن فيه دعاعى» ولكن قال 


النبي كَل عن ربه يَِْ: «من شغله ذكري عن مسألتي - وفي رواية: إذا 
شغل عبدي ثناؤه على عن مسألتي ‏ أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين»”” . 


0010 


فهة 


إفوة 


هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي ثم 
المكي» الإمام الحجة الحافظ الفقيه شيخ الإسلام» كان ثقة في الحديث» 
واسع العلمء كبير القدرء وتوفي سنة (/9١ه)»‏ وله إحدى وتسعون سنةء 
ويه الله عات + اسار كدكرة الفا دهي 510/31 جهن 5 وتقرييت 
الكيديب لبنح ا ا ا 

أخرجه أحمد فى مسنئده: 7/١٠5»ء‏ بزيادة: «له الملك وله الحمدء بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قديرا» والترمذي بنحوه في سئله: 6/ 5م26 برقم 
(5685). كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويياء وفى 
إسنادهما محمد بن أبي حميد الملقب بحماد» وهو ضعيف في الحديث» كما 
في ميوان الاعتدال+ للذهبي. #(1لاق. .وتقريب التهليف» لابق حجر */ 
5 وللحديث شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرفوعاء 
أخرجه مالك في الموطأ: .*”//١‏ كتاب الحجء» برقم (557)غ وإسناده 
صحيح إلا أنه مرسل. وله شاهد آخر من حديث علي وَليه» أخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه: ١١٠/9لا‏ - 295 برقم (9105) وفي إسناده قيس بن 
الربيع» وفيه مقال» وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي: “/ 9" 5و" 
وتمذيي التوكذيبة: لانن حمر بور امعان فلا بوبهديق الشاعدية يكون 
الحديكى ديا لغيره» وانظر: السلسلة الصحيحة»ء للألباني» برقم (160). 
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد - ضمن عقائد السلف» لعلى النشار - 
مق 6 نون تتديك مين بو القطاب بعلم بوقن إتاام يران وهنو اين 
صرد ‏ متكلم فيهء كما في ميزان الاعتدال» للذهبي: ؟70/7". وفيه أيضاً : 
صفوان بن أبى الصهباءء قال فيه الحافظ ابن حجر: «مقبول» [تقريب 
التهذيب: .]"01/١‏ 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


قآلة .وقال اما بن أن الفنانك'"" ن عون ات ا د ةا 


يطلب فضله ونائله -: 


إذااتسى نياك المرديوفاء تامسن درفنت الع 


اكتفى بالثناء عليه عن مسألتهء فكيف بالخالق جل وعز؟!» اها . 


010) 


إفة 


إفرة 
0 


وأخرجه الترمذي بنحوه في سننه: 2١59/0‏ برقم (2)19775 من حديث أبي 
سعيد الخدري؛ وقال: «حديث حسن غريب»» وفي إسناده محمد بن 
لحن ين اي يزيد الومدان :وهو عت كلها دي يراه الأعكدان؟ 
للذهبي: 5١5/7“‏ 6١1هء‏ 520 التهذيبء. لابن 1000 7 »؛ وذكر 
الذهبي الحديث في ترجمته وقال: «حسنه الترمذي فلم يحسن». والحديث 
ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» برقم .)١778(‏ 

هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي من 
أهل الطافي كان يتعبد في الجاهلية» وينبذ عبادة الأوثان» وتنشة فى أبياته. 
المعو الملي» وادرك: الإساذم ولع يسني وقال البي: لات نهنا مهم يعن 
أبياته -: (إن كاد ليسلم في شعره)» كما رواه مسلم في صحيحه: 210517/5 
برقم (98)اب و نظن تينذييك: الأحدواء وا لمات افر 1 
والأعلام» لوكي 3/1 

هو عبد الله بن جدعان التيمي» أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية» أدرك 
النبي ل قبل النبوة» ويذكر في حكام العرب في الجاهلية. انظر: الأعلام» 
للزركلي: 5/5. 

انظر: ديوان أمية بن أبي الصلت: ص7١.‏ 

هذا الأثر أورده الخطاى فى شأن الدعاء: 0/7 واين عبد البو 
في التمهيد: 4/1 - 245 والقرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): 
4 *»* وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه: ,»155/٠١‏ والإمام 
ابن قيم الجوزية في مطالع السعد بكشف مواقع الحمد: ص88 24١‏ 
والحافظ ابن حجر في فتح الباري: .١57/١١‏ 
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واستشكال تسمية التسبيح وغيره من الذكر دعاء ناشئ عن القصور 

في العلم بحقيقة بحقيقة الدعاء في الكتاب والسنة» فإن الدعاء فيهما ليس 
عاضا بالظلت والمسألة بل هو أعم من ذلك. قال ابن جرير الطبري: 
«والدعاء لله: يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولا وكلاماء وقد يكون 
بالعمل له بالجوارح الأعمال التي كان عليهم فرضهاء وغيرها من 


النوافل التي ترضي عن العامل له عابده بما هو عامل له)"" . 


وقال الزجاج: «معنى الدعاء لله وَْ على ثلاثة أضرب: فضرب 
منينا" توحمدة. والقداء عليف كقولافة ايزا" الل لا إلة إلا افك :وكقولك: 
ربنا لك الحمدء إذا قلته فقد دعوته بقولك: ربناء ثم أتيت بالقناء 
والفوحيد. ومغله فوله: وهال رتحكة انفرن” متت 21 إن الزمت 
سَتَكْروْنَ عَنَ عِبَادَقِ4 [غافر: ]٠0‏ 7 عن توحيدي والثناء علي» فهذا 
ضرب من الدعاء. 

والضرب الثانى: مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منهء 
كقولك: اللهم اغفر ا 

والضرب الثالث: مسألة الحظ من الدنياء كقولك: اللهم ارزقني 
فال وولد ا وما ايلا 

وما ذكره الزجاج هنا راجع في الحقيقة إلى نوعين؛ لآن الضرب 
الثان>والفالك بيشدركان في أنهما مسألة لحظ العبد في الدنيا أو في 
الآخرة» فهما نوع واحد. مع الضرب الأول» فصار نوعين. 

وحاصل ما سبق في كلام ابن جرير الطبري والزجاج أن الدعاء لله 
تعالى ثلاثة أنواع : 

أحدها: ذكر الله كِيْنَ وتمجيده والثناء عليه. 


(4)“تفسير الظبري 4827/6 :(9) مقا القراك وإعرابه 0/5ة؟, 


سه الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

والثاني: العمل لله سبحانه بالجوارح بفعل العبادات الواجبة 
والمندوبة. 

والثالث: مسألة الله تعالى ما ينفع العبد الداعي في دنياه وأخراه. 

وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية أن دعاء الله بأسمائه الحسنى 
يتناول هذه الأنواع الثلاثة» وهي: دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء 
ال 

وقد ترد هذه الأنواع المذكورة إلى نوعين» وهما: دعاء المسألة» 
وإدعاء العا 

فدعاء المسألة كما ذكر» ودعاء العبادة شامل لذكر الله تعالى 
الذي هو دعاء الثناء» ولفعل القربات العملية الذي هو دعاء التعبدء 
وهو أشرف النوعين؛ لأنه حق الرب سبحانه ووصفهء ودعاء المسألة 
حظ العيد ومه سي 

والمقهنوة هنا أن الدقاء.فن الكتات والستة يحداول: الطب 
والسؤال» والتسبيح ونحوه من ألفاظ الذكر :والتتاءعع كما يتعاول ”سياف 
العبادات الظاهرة والباطنة. 

وسمي التسبيح دعاء وإن كان ثناء محضاً؛ لأن الدعاء هو قصد 


.85١- 57١/١ انظر: مدارج السالكين:‎ )١( 
(؟) وهذان النوعان قد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من‎ 
- مؤلفاته» وكذا تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية» وغيرهما من العلماء. وانظر‎ 
/٠١و و”555/7غ2‎ 4/١ مغلا 6 متججوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
/١ و438/778. وبدائع الفوائدء لابن القيم:‎ ٠١ /١١و‎ 558 78 - لال”‎ 

ل» وزاد المعادء له: .70/١‏ ومدارج السالكينء له أيضاً: .:05”/١‏ 
والقواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص5١١.‏ 

زفرة انظر: الدعاء المأثور وآدابه» للطرطوشى : ص 2١550‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: »577/٠١‏ وبدائع الفوائدء لابن القيم: .475٠ 479/١‏ 
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مدهو كاره الذاقنه بوتارة لعسالقه آمو بوي" والجض على عريه تعا ل 
بتسبيحه أو بتحميده أو بتوحيده داع له بالأعتبازين» ‏ فإنه طالب منهء 
طالب لهء فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة 
ماء فنفس التسبيح والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء حقيقة» بل 
هو أحق باسم الدعاء من غيره من أنواع الطلب الذي دونه" . 

وبهذا البيان يزول الإشكال الوارد على تسمية التسبيح دعاءء. إذ 
كين أن التسبيح دعاء حقيقة» وهو دعاء ثناء وذكر وعبادة لله كك 
متضمن طلب القبول والرضا والثواب منه سبحانه. 

وهذا أحسن مما قيل: إن الثناء ‏ كالتسبيح ونحوه - سمي دعاء 
اننا تنوه من حرفن :المي" للنوا "إن ليك تمفيرصا بالستؤالة 
كما سبق في الأثر عن الحسين بن الحسن المروزي. 

وأحسن كذلك مما قيل: إن الثناء سمي دعاء؛ لأن الداعي يفتتح 
دعاءه بالثناء على الله تعالى» ويقدمه أمام مسألته.ء فسمي الثناء دعاء إذ 
كان مقدمة له وذريعة إليه» من باب تسمية الشيء باسم سببه”". 

والعمين. أبقا تنما كيل - إذ العناع سمي دعام آنه سمطرلة الدعاء 
في استيجاب ثواب الله وجزائه”” . ْ 


قهذه الأقوال كلها تحسحة» لكق ما سبق ناته عن أن القداء ‏ نفسه 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ؟/"401. 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »١9/١5‏ وبدائع الفوائدء لابن 
القيم: 217/7 مطالع السعد بكشف مواقع الحمدء له: ص40. 

(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للرجاج: »555/١‏ وشأن الدعاءء للخطابي: 
ص”2350 والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي: 07/17 
وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني: 225١‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 1717/7. 


م الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه 


7 الميحث الثالث )] 
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الألفاظ الدالة على معنى التسبيح 


عماللا 


ل ل لل ل 0 
تسبيح'''؛ لأن فيه تنزيهاً لله سبحانه إما بالمطابقة ة أو التضمن أو 
الالتزام. 

ولا شك أن الألفاظ الدالة على معنى التسبيح ‏ بهذا المفهوم - 
كثيرة جداًء ولا سبيل إلى الإحاطة بها في هذا المبحث؛ء ولا هي 
المقصودة هناء وإنما المقصود هنا: الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة 
دالة بالمطابقة على تنزيه الله تعالى» وهي ‏ حسب ما تبين لي - تتمثل 
في الألفاظ التالية : 


١‏ - التقديس., ومنه (القدوس) من أسماء الله الحسنى. 
السلام» من أسماء الله الحسنى. 

تعالى» مسنداً إلى الله كيك . 

حاش لله. 


ه ‏ النفى الوارد فى حق الله تعالى. 


.)98( انظر: ما سبق من الكلام على التسبيح بمعنى الذكر عموماً: في ص‎ )١( 


الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه م 

فهذه الألفاظ ‏ فيما يظهر من كلام أهل العلم ‏ ترادف التسبيح 
في الدلالة على التنزيه والتعظيم لله وْدْء فكان بيانها في مباحث 
التسبيح مهماء وذلك في المطالب الآتية: 


30 المطلب الأول 00 
التقديس 


كالتسبيح» من الفعل: قدّس» يقدّسن» 1 وأصل مادته (قدس). 
ومعناه : الطهر. 


قال ابن فارس: «القاف والدال والسين أصل صحيحء وأظنه من 
الكلام الشرعي الإسلامي'''. وهو يدل على الطهر)”" . 

وقال ابن القيم: «أصل الكلمة من الطهارة والنزاهة. ومنه: بيت 
النقوين" 7" نلأنه مكان وتطير- فيه يم الذنوجة وهو" أته لا وري إلا 
الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه'''. ومنه سميت الجنة 


)١(‏ يعني أن هذا اللفظ لم يشتهر استعماله إلا في الإسلام» وهو في ذلك كلفظ 
التسبيح» كما سبق ذكرهء في (ص57). 

(0) مقاييس اللغة: 57"7/0”. 

() بيت المقدس - بفتح الميم» وسكون القافء وتخفيف الدال وكسرها -: 
المسجد الأقصى وهو مسجد كبير متسع الأقطارء في وسط مدينة كبيرة تسمى 
المقدس» وهي القدس في فلسطين. انظر: مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاعء» لصفي الدين البغدادي». تحقيق على محمد البجاوي: "/ 
57؛ والروض المعطار في خبر الأقطارء لمحمد بن عيد المنعم 
الحميري: ص505 - 7ا00. 


(8) جا لله فى ديف عو فند«ابله بن عمرى مرفوفا :هه النساكئ ف . 


سئئنه: ”/55”ء برقم (5197) وابنم ماجه فى سئنه: 565١/١‏ 26567 برة 
برقم بن ماجه في برقم 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


نك نات 2020 1 3 . 
حظيرة القدس 2 لطهارتها من افات الدنيا. ومنه سمي جبريل روح 
القدس7©؛ لأنه طاهر من كل عيب» ا 


فالتقديس : معئاه التطهير» يقال : قدّسه» أي 0 ومعناه - فى 
لق لاقتعال نه فنذيله انل 562 وعيهة :انض تدان :(القدوين )4 كنا 
سيأتي الكلام فيه قريباً إن شاء الله. 


وقد جاء التقديس مقروناً ل نا 
عن الملائكة -: «وَخنُ شَيَمُ بحَنْدِكَ وَتُقَيِّسُ لك4 [البقرة: 80]. 


واختلف أهل العلم في معنى كل من التسبيح والتقديس في هذه 
الآيق» حيث قرن بينهما: 


فجعل بعضهم التسبيح على أمكلفه وعدلرة القديين راهنا إلى 
الملائكة» فقالوا: معتئ #وَبُكَرس ل3» أي وتظهن أنفستاة للك أي: 


.)١108( -‏ وإسناد النسائي رجاله ثقات كلهمء والحديث صححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه: 247١/١‏ برقم .)١١14(‏ 

)١(‏ جاء تسمية الجنة حظيرة القدس في حديث ني أمامة وين أخرجه أحمد في 

مسنده: 701//0» بإسناد ضعيف. انظر: مجمع الزوائد» للهيثمي: 19/5. 

وجاء في حديث أنس وَه» أخرجه البزار - كشف الأستار (7/ 20709 برقم 
(1989) و"/ 8١ "8٠‏ برقم (07007» وقال الهيثمي: «فيه شعيب بن 
بيان» قال الذهبيى: صدوق. وضعفه الجوزجاني والعقيلي» وبقية رجاله 
ثقات» [مجمع الزوائد: 6 .. | ١‏ 

0( كما في قول الله تعالى: «ثُل مَل روح شدي ين بيلك يللي يت 
لبت ءَامَتُوا وَهُدَى وَشُتَرف لِلَصْلِيينَ © [النحل: ؟١٠].‏ 

(9) شفاء العليل: ؟/ - 60> | 

(5) انظر: مسألة سبحان» لنفطويه: ص١”7»‏ وإعراب القرآن» لقوام السنة أبي 
القاسم الأصبهاني: ص588» والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 77/5. 

(0) انظر: لسان العرب» لابن منظور: مادة (قدس): .١58/5‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


نطهر أفعالنا من المعاصىء وقلوبنا من الالتفات إلى غيرك”' . 

ويترتب على هذا القول حذف مفعول (نقدس) من دون دليل يدل 
عليه ولهذا لم يرئضه الإمام ابن القيم» فقال بعك حكايته ُ «وهذا 
56 ا 


7 


وقال بعضهم: التسبيح : التسبيح ‏ يعني على أصله عم" والتقديسن : 
الغرافة 7 

وعكس غيرهم فقالوا: التسبيح: الصلاةء والتقديس: التطهير 
اا 

وذهب آخرون إلى أن التسبيح: هو التنزيه والتبرتة» على أصله. 
والتقديس: هو التنزيه والتعظيم ونسبته تعالى إلى ما هو من صفاته من 
الي 

قال ابن جرير الطبري: «فمعنى قول الملائكة إذاً: #وَتَنُ ضيح 
حَنَدةًف ننزهكٍ ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك» ونصلي 
نك © وَتْفَرِسُ ك4 » ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك)"' . 


1 


29/١ وتفسير البغوي:‎ .٠٠١١/١ انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج:‎ )١( 
/١ والبحر المحيطء لأبي حيان:‎ 2.5١/١ وزاد المسيرء لابن الجوزي:‎ 
.1017/١ والدر المصونء للسمين الحلبي:‎ »١ 

(؟) شفاء العليل: ”7/ 56. 

9) انظر: تفسير الطبري: ١/558؟.‏ 154» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
30١‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: .0/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 8/١‏ -57554. 

(5) انظر: شفاء العليل» لابن ا 3 

(0) تفسير الطبري: ١/558»ء‏ وانظر: تفسير البغوي: .4/١‏ 


0150] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
قال: «وأما قول من قال: إن التقديس: الصلاة أو التعظيم» فإن 
معنى قوله ذلك راجع إلى المعنى الذي ذكرناه من التطهيرء من أجل أن 
صلاتها لربها تعظيم منها لهء وتطهير مما ينسبه إليه أهل الكفر به» اها" . 
وهذا الذي قرره ابن جرير الطبري هو الصواب في تفسير الآية إن 
كناف "الله عالق ذوانة عني االتقا رديت نه القديين وكيني في المعنى» 
وحسن عطف ا على الآخر لاختللاف متي وعليه يكون قول 
الملائكة : #وَبُعَرّسُ لك توكيداً لقولهم: #شَيْحٌ يحَمَرِةَ4. والله تعالى 
أعلم . 


ومن اتسنا الله تعالى الحييتن: ترون وهو ثاء ت د 


6 
2 
0 


والسنة. أما الكتاب» قفي قول: :الله تعالن : جهو مد الى ل إِله إل 
هْرٌ الْمَلِكَ الْقُدُوش» [الحشر: *؟] وقوله تعالى: #شَْيّحٌ لِلَهِ مَا فى ألسَّمْوتِ 


هَمَا فى لان لِك لْفُرُوسِ * [الجمعة: .]١‏ 
وأما السنة» ففى حديث أن 0 00 5 ضيفي - قال: «كان 
رسول الله عند إذا سلم ف فى الوتر قال: (سبحان الملك القتوس))”" . 


والقدوض : عل روون ا(افقول )ا اوه مق التقديس”*, وهو من 


.159/١ المصدر السابق:‎ )١( 

إفة هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاري» أبو المنذرء 0 
الطفيل» أحد القراء الكبارء وأحد فضلاء الصحابة الكرام» شهد بدراً وغيرها من 
المشاهد مع رسول الله علد وكتب له الوحي» وتوفي بالمدينة ودفن بهاء واختلف 
فى سنة وفاته اختلافاً كثيراً ما بين  ١9(‏ الاه)ء رضي الله عنه وأرضاه. وانظر: 
الاميايك لابن حجر: 258-71/١‏ وتقريب التيذيب: له 7/١‏ 

(*) أخرجه أبو داود في سننه: 2177/7 برقم »)١470(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود: 2558/١‏ برقم .)١551(‏ 

(4):'انظل: تفسيو ريت القرآن» لابن قتبية» تخحقيق السيد' حمل صقر ضن 6 
وبيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ”7//ا67. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه هه 
أبنية المبالغة"''. وفيه لغتان: ضم القاف. وفتحهاء والضم أكثر وأفصح 
في الكلام» والفتح أقيس في الأسماء”". 

وللعلماء في معنى هذا الاسم الكريم أقوال: 

أحدها: أن معناه: الطاهر من كل عيب ونقصء البليغ في النزاهة 
عن كل ما مع 

والثاني: أن معناه: المقدس. أي: المنزه عن النقائص الموصوف 
بصفات ل 0 


والغالف:؟ أن معتاة: ‏ المتيفن ال 
والرابع: أن معناه: الممدوح بالفضائل والمحاسن"''. 


.77/4 انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير:‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 5/؟157., والزاهر في معاني كلمات 
الناس». لأبي بكر الأنباري: »158/١‏ والمحكم والمحيط الأعظم في اللغةء 
لابن سيده: ”/ 2.١156 ١854‏ وإعراب القرآن. لأبي القاسم الأصبهاني: 
ص58» والنهاية في غريب الحديثء» لابن الآثير: 2.7/5 وتاج العروس» 
للزبيدي : كإلا:: -85::. 

) انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: .1١5٠١/5‏ 157., وكتاب التوحيدء 
لابن مندهء تحقيق الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهى: ”/55. 
والاعتقادء للبيهقي» بتعليق 5-5 عصام الكاتب: ص؟ 2.5 0 البغوي: 
وتفسير القرآن». لأبى المظفر السمعانى: 508/0» والنهاية فى غريب 
الخديكه الآنن لاني 50/6 ونام العليل: لذبن اقيم 4/73 و العام 
الهيب» لبدر الدين العيني: ص184. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 588/54. 

(5) انظر: إعراب القرآن» لأبي القاسم الأصبهاني: ص,77. 

(0) انظر: المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» »197/١‏ والأسماء والصفات» 
للبيهقي: .٠١ 77/١‏ 


41د ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


والخامس: أن معناه: المبارك الذي كثرت بركته'''. 


وهذه الأقوال كلها متفقة في المعنى» وإنما اختلفت في العبارة 
فقطء. وكلها معان صحيحة. 

وكما قرن بين التسبيح والتقديس في الآية المتقدم ذكرهاء جاء 
في السنة القرن بين اسم الله تعالى (السبوح) واسمه تعالى (القدوس)» 
وذلك فيما روته عائشة أم المؤمنين ويا : «أن رسول الله كَلِةٍ كان يقول 
في ركوعه وسجوده: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح))”) 

وسيأتي الكلام على (السبوح) عند بيان منزلة التسبيح في العقيدة» 
لشاف الله انعا 7 

وقد تبين بما سبق أن التقديس كالتسبيح وزنا ومعنى» وكذلك 
القدوس والسبوح في الوزن والمعنى. 

وذهب الحليمي”*؟ في كلام له إلى أن التقديس هو إثبات المدائح 
له تعالى المتضمن نفي المذام عنه سبحانهء وأن التسبيح هو نفي المذام 
عن الله سبحانه المتضمن إثبات المدائح له تعالى» فقولنا: هو كذاء 
ظاهره التقديس» وقولنا: ليس بكذاء ظاهره التسبيح. 


فالتسبيح موجود في ضمن التقديس» والتقديس موجود في ضمن 


/5 07غ ومعاني القرآن وإعرابه». للزجاج:‎ 01١/١15 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
وشأن الدعاءء للخطابي: ص٠ 5» وتفسير الخازن: 5//ال4.‎ 5 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 257/١‏ برقم (1810). 

©) انظر: ص(278 - )58١‏ من هذا البحث. 

42 هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري» أبو عبد الله الحليمي 
الشافعي» كان علامة متفنناء سيال الذهن مناظراًء طويل الباع في الأدب 
والبيان» وله مصنفات نفيسة» منها: المنهاج في شعب الإيمان» وتوفي سنة 
(٠5ه)ء‏ كله انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 771/117 - 7773. 


العاب الاول:.مبعاني التسيح و لنواعة 


التسيده فال: اوقد جمع الله كتارك لجال نيهيها في ندورة 
الإخلاصء فقال كك: #فْلَ هو الَهُ لحد 09 أنَّهُ ألصَكمَدُ 402 
فهذا تقديس. ثم قال: #لم ميد وَلَمَ يُوْلَد 9© وَلَمْ يك لم كدر كوو 
عد 49. فهذا تسبيح. والأمران معاً راجعان إلى إفراده وتوحيده. 
ونفي القريك والشديه غنهة ا . 


7 


ومفاد كلامه هذا أن التقديس إيجاب يتضمن سلباًء وأن التسبيح 
سلب يتضمن إيجاباًء وأن صفات الله تعالى المثبتة داخلة في معنى 
0 وصفات الله تعالى المنفية داخلة في معنى التسبيح» وهذا 

تقرير جيد لمعنى التقديس والتسبيح» وما بينهما من المناسبة» والله 
تعالى أعلم. 
المطلب الثاني 52 
السلام 

السلام اسم من أسماء الله تعالى الحسنى القاركة ب الكتاس: :و السثة : 
قا الله وق: 8مهُرٌ أَسَّهُ الها لآ إِلهَ إل هر الماك الفدوي لسَلدم #4 
[الحشر: «7]. وفى حديث عبد الله بن مسعود وليه فى التشهد أن 
رسول الله عه قال : «إن الله هو السلام»”'" . : 


وعن حوياة"" توق فال لكأن روت الله عله إذاة انضرف ملق 


.١199/١ المنهاج في شعب الإيمان:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ ؟7/١١”2‏ برقم (8171)» ومسلم 
في صحيحه: 201١/١‏ برقم (407). 

هرم هو ثوبان بن بجدد ‏ بوحدة مضمومة ثم جيم ساكنة ثم دال مهملة مكررة 
الأولى مضموفهة: .> ويقال» ابن جحدن» أبنو عبتد- الله «ؤيقتال: أبو 
عبد الرحمنء» الهاشمي مولى النبي ميلد صحبه ولازمهء ونزل ‏ بعده ‏ 
الشام» وتوفي بحمص سنة (055ه)2 فلنه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات» - 


2 الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
صلاته استغفر ثلاثاًء وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت 
ذا الجلال والاكرام)”"' . 


والسلام في الأصل مصدر بمعنى السلامة. يقال: سلمء سلاماً 
وسلامة» كما يقال: رضعء رضاعاً ورضاعة”"©. ويكون السلام اسم 
مصدر للفعل (سلَّم) الذي مصدره التسليم”"؛ كما يكون (سبحان) اسم 
مصدر للفعل (سبّح) الذي مصدره التسبيح”؟. 

ومعلى السلام والسلامة: البراءة والخللاص والنجاة من الشرور 
والعيوب الظاهرة والباطنةء وعلى هذا المعنى تدور تصاريف هذه 

ه67 500 5 5 8 5 5 

اللفظة' ‏ . ومن ذلك تسمية الجنة بدار السلامء كما في قول الله تعالى: 
# لم دَارُ ألسَلَرٍ عِندَ تٍُ وَهَوَ وَليُّهُم يما كنأ يَعَمَنُونَ 4009 [الأنعام: 


اللتووي:35/1--21415 وتمذيب التهذيبء. لاين حجر 0117/7-وتقريت 
التهذيب» له: .١70/١‏ 

.)0941( برقم‎ 25١5/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: ص ”.2 وشأن الدعاءء للخطابي: 
ص »4١‏ والنهاية في غريب الحديث, لابن الأثير: 977/7"ء وفتح الباري» 
لابن حجر: 7 

(9) انظر: المخصصء لابن سيده: ١75/١5‏ وأحكام أهل الذمة» لابن قيم 
الجوزية» تحقيق أبى براء يوسف البكري وأبى أحمد شاكر العاروري: /١‏ 
١ ْ .‏ 

(5) انظر: ما سبق تقريره وات 

(5) انظر: عمدة الحفاظ في تفسير تفسير أشرف الألفاظء للسمين الحلبى: ص2757 
وبدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية: /١‏ “ا/ام. ا ظ 
وانظر ما قيل في معنى تسمية الجنة بدار السلام في: تفسير غريب القرآن» 
لابن قتيبة: ص" - لاء وتفسير الطبري: 2757/8 و058/5»: وشأن الدعاءء 
للخطابى* ص١4‏ والنياية فى غريت: الحديت». لابن 'الأثين: 1/7و 
زبداقع الفوائذ» لابن القيير + 0/1 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 10 ] 

]. ومن ذلك أيضاً تحية المسلمين بعضهم لبعض بقول: (السلام 
وه 

فيد 1 


السلام انيع من أسماء الله الى وضعه الله فى الي ا السلام 


بينكم د 1 

وأما السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى» فاختلف 
العلماء فى أصله على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه من باب النسبة» فالسلام يعلى: ذو السلام» على 
حذف المضاف”"» كقولهم: رجل مالء أي: ذو مال“ . 

والثاني: أنه من باب استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل» 
فالشلاع يعني+ الشالم!. كما سنمدك ليله القدر.ندلانا في فول الله 
تعالى: #سَلمٌ هَ* [القدر: 5] أي: سالمة من كل شرء بل هي خير لا 


0 انظر 'أقوال العلماء فى معن هذه التحية فى تلسير غريتث القرانء :لايخ 
قتيبة: ص" - “27 ومعاني القرآن وإعرابه. للزجاج: 757/7 - 2707 وشأن 
الدعاء.» للخطابي: ص” 4‏ 245 وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ؟/ 
١‏ وبدائع الفوائد. لابن القيم: رةه وفتح الباري». لابن 
حجر العسقلاني قث والعلم الهيب» لبدر الدَة العيني : ص 3١54‏ - 
1”. 

: أخرجه البخاري في الأدب المفرد  بتخريجات وتعليقات الألبانى‎ )١( 
ص /517 237 برقم (2)9486 وإسناده حسن. وانظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ 
.)١509(و‎ »)١84( والسلسلة الصحيحة. للألباني: رقم‎ 2١ 

2 انظر: معاني القرآن وإعرابه. للرجاج: ا وشأن الدعاء» للخطابي: 
ص 21١‏ والمخصص.» لابن سيده: ار والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي: 255/1١8‏ والعلم الهيب» لبدر الدين العيني: ص5١".‏ 

(5) انظر: شأن الدعاءء للخطابي: ص١4.‏ 


1م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
0 ا 

والثالث: أنه من باب وضع المصدر موضع الاسم لإفادة 
المبالغة» لكون معناه غالباً على المسمى به مكرراً منه'"'. ومن 
عادة العرب أنهم يضعون المصادر موضع الأسماء ويصفون الشيء 
بها إذا أرادوا المبالغة'"'. كقولهم: رجل صومء وعدلء وزورء 
ل 


وهذا القول الثالث أقوى وأقيس في العربية”'» وعليه قنفس 
السلام من أسماء الله تعالى» ووصفه تعالى به أبلغ من وصفه بالسالم» 
أو بذي السلامء والله تعالى أعلم'' . 
أقوال عديدة» منها: 

32 السلام: هو الذي يملك السلام الذي هو تخليص العباد 
من المكروه'”". وهذا التفسير راجع إلى القول بأن السلام أصله: ذو 
السلام» فالسلام هنا هو حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات 
امهالك زالنه تال عو نا لل لل 


.”ا/١ انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم:‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم: ١//الا”ء‏ وفتح الباري» للحافظ ابن 
حجر: 0715/7 والعلم الهيب» للعيني: ص5١".‏ 

(*) انظر: العلم الهيب» للعيني: ."١5‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: ."/8/١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: ١/ل/الا"؟.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه» وشفاء العليل» لابن القيم أيضاً: /١‏ 50. 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 2507/7 وتهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي: 7 1ه1. 

(6) انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: 7١5/7‏ و7517/117,. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه م 

. أن السلام: هو المسلم لعباده”'؟» أي: منه السلامة لعباده”"‎ - ١ 

د أو.هو الذي سلم الخلق من :ظلمة” : 

؛ - أو هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته . 

أو هو الذي يسلم من عذابه من لم يستحقه”* . 

وهذه الأقوال كالقول الأول» وإنما اختلفت في العموم 
والخصوص. وهي كلها أقوال صحيحة في ذاتها؛ لأنها من باب تفسير 
الاسم ببعض لوازمه وآثاره» وهو منهج معروف عن السلف الصالح في 
تفسير القرآن”"'. ولكن المقصود هنا تفسير اسم الله (السلام) باعتباره 
دالا على وصف قائم بذاته سبحانه» كالشأن في جميع أسماء الله تعالى 
الحسنى”"» وقد غاير الرسول يَلِةٍ بين السلام الذي هو اسم الله تعالى 
ووصفهء والسلام الذي هو ملكه في قوله كَلِْةِ: «اللهم أنثك السلام؛ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: 2455/1١68‏ وفتح الباري» لابن 
حجر: .١13/١١‏ 

() انظر: فتح الباري» لابن حجر: .72131/1١7‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري: .»57/١7‏ ومعاني القرآن وإعرابهء للزجاج: 216١/5‏ 
وشأن الدعاءء للخطابى: ص١‏ 4» والمخصص.ء لابن سيده: 15//ا6١2‏ 
وتفسير القرآن. لأبي الع السمعاني: 5094/6» والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي: 245/١8‏ وتهذيب الأسماء واللغات». للنووي: 2٠6١/7”‏ وفتح 
الباري» لابن حجر: .755/1١7‏ 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات. للنووي: 215١/7”‏ وفتح الباري» لابن 
حجر: .755/١7‏ 

(4) انظر: المخصصء» لابن سيده: .١7 7/١5‏ 

() انظر: مقدمة التفسير - ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /١‏ 
ضة 

0 انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: القاعدة 


الثلاثون: ص8159. 


5 الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
ومنك السلام)"'". فأخبر كَل أنّ السلام لله تعالى وصفاً وملكا”". 
فالسلام الذي هو وصفه غير السلام الذي هو ملكه. وهذه المعاني 
المذكورة هي من السلام الذي هو ملكه. وهو من موجبات أاسمه 
السلام وآثاره. لا عين معنأه . 
كاف الام تيفو السك : لق أوليانة" 49 كنبا سل لبي قن 
كتابه حيث قال: ##سلم 0 فوح # [الصافات: 0/9]» وقال: سكم ص 
يسيم 409 [الصافات: 01٠١5‏ وقال: ##قل كلسَدُ لله لك وسَلم عَلَ عبكادو 
0 أصَطوّح4 [النمل: 05]. 
- أن السلام : هو المسلّم على عباده في الجنة: » كما قال 
تعالى : يا وَلُم ما بَدَعُونَ 67 سَلمُ هََلَا ين نب َو 6©» 


أيس : وا 0 


وهذان القولان يدلان على ثنائه تعالى على أوليائه بالقول السلام 
ل ادحا ,رست نهر الزن البلوم نون انهو ومين شتنه خو للك 
معنى للسلام الذي هو اسمه ووصفه ويْدَء بل ذلك من الاثار المتعلقة 
باسمه السلام . 


8 - أن السلام : هو الذي سلم من جميع العيوب والنقائتص» 
0 )26 : اه 
وبرئ من كل افة يلحق ق المخلوقين . وهذا المعنى ‏ في تفسير اسمه 


.)١1١١( سبق تخريجه من حديث ثوبان ونه في ص‎ )١( 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: »5557/١‏ والعلم الهيبء للعيني: ص؟١".‏ 
(9) انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ادك وفتح الباري» لابن 
ددع انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 5 وفتح الباري» لابن 
(5) انظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: ص5 » وشأن الدعاء» للخطابي: 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


السلام - دالٌ على صفة ذاتهء وأنه يله سمى نفسه بهذا الاسم الكريم 
لسلامته من كل عيب ونقص من كل وجهء فهو السلام الحق بكل 
اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة”"' . 


وهذا القول الأخير هو الأصل في تفسير اسم الله تعالى 
(السلام)» وبه يتبين أن السلام كالقدوس» وهما من أسماء التنزيه التي 
فوطق اك هاا مت عن ارك و ار 
قال الإمام ابن قيم الجوزية: 
«هذا ومن أوصافه القدوس ذوالت ننزيه بالتعظيم للرحمن 
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان"" 
ومن الأقوال الجميلة في معنى السلام في حق الله تعالى ما حكاه 
الإمام ابن منده”“ عن ابن عباس هيا أنه قال: «ومعنى السلام: أن 


ع “صن 41+ بوتفسير القرآن:لأين المظفن السمعات + :586+ :وتفسير البعوي» 
4/8 والنهاية في غريب الحديثء لابن الأثير: 887/7: والجامع لأحكام 
القرآن. للقرطبى: »55/١8‏ وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 7/7 »16١‏ 
زشفاة العليلء لأنن القيدر :38/5 واكام اهل التو مد 217/1 
وعمدة الحفاظ» للسمين الحلبي: ص25472 وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير: 7517/5 وفتح الباري» لابن حجر: ؟5/7١لء‏ و١١/5كء ١"‏ و؟8١/‏ 
5” والعلم الهيب» للعيني: ص5١".‏ 

14 انظر: بدائع الفوائدء» لابن القيم:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: ١/5لا١1,.‏ 5ل/”. 

(99") الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية ‏ القصيدة النونية -» بعناية عبد الله بن 
محمد العمير: ص47 7. 

(5) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي مولاهم» أبو عبد الله 
الأصبهاني» الإمام الحافظ محدث الإسلام» صاحب التصانيف المفيدة في 
اعتقاد أهل السنة» منها: كتاب الإيمان» وكتاب التوحيدء وغيرهماء وتوفى 
سنة (986ه)ء كفلك. انظر سير أعلام النبلاء» للذهبي: 58/107- 49 000 


ما الباب الآأول: معاني التسبيح وأنواعه 
ذات الله وك خلصت بانفراد الوحدانية من كل شىء؛ وبانت عن كل 
شيء؛ وأخلصت به القلوب إلى توحيد الله وق وسلمت» اه(" 


وقد تضمن هذا القول الرد على أهل الباطل القائلين بأن الله 
تعالى في كل مكان بذاته. أو أنه يحل في خلقه أو في بعضهم.ء 
فالله كِيِقَ بائن من خلقه. سالم من كل ما يلحق الخلق من العيوب 
والنقائص والآفات» ليس كمثله شيء. 


««ه المطلب الثالث «٠‏ 
تعالى 

تعالى: على وزن (تفاعل)» فعل ماضء. ومصدره (التعالي)» وهو 
تفاعل من العلو”؟. بمعنى: ترفع أو ارتفع. ومنه قولهم: تعالى النهارء 
إذا ارتفع» والتعالي: الارتفاع”” . 

وقد جاء هذا الفعل مسنداً إلى الله ويك فى ثلاثة عشر موضعاً فى 
القرا الكريي فين انف ماتيا انعم رن ابس ا لام تر 
سجاه :يلما #اتدهها ملكا لحكل 21 شرك هما انين حمق أل عدا 
شسْرِكْنَ 49 [الأعراف: .]15١‏ 

وفي بقية المواضع أسند إلى الضمير المقدر العائد إلى الله جل 


() كتاب التوحيد: ”/58. 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: ص١٠2‏ وتفسير الطبري: 797/0. 

(9) انظر: لسان العرب. لابن منظور: مادة (علا): .4١0 234” /١6‏ 

(4) وهي المواضع التالية: سورة الأنعام. الآية: .٠٠١‏ وسورة الأعراف. الآية: 
»١‏ وسورة يونسء الآية: »١6‏ وسورة النحل. الآية: »٠١‏ والآية: "اء 
وسورة الإسراءء الآية: 5» وسورة طهء الآية: .١١5‏ وسور المؤّمئونء» 
الآية: 47». والآية: .»١١‏ وسورة النمل» الآية: ”» وسورة القصصء 
الآية: 58» وسورة الرومء الآية: .4٠‏ وسورة الزمر» الآية: 57. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 
م ته آذ هت لام الرء- مي 


وعلاء كقوله عز من قائل: ##عدلم الْعَيبِ وَاسَهدَةَ فتعلق عمًا شْركون 
409 [المؤمنون: ” 
ونجاء مسنداً إلى (جد ربنا) في قوله سبحانه - حكاية عن الجن -: 


00 ع 


َأكَو شل 3 اننا اعد مله وز راذا 0 + تلفي 6 

وجاء هذا الفعل في السنة مسنداً إلى الضمير البارز العائد إلى الله 
سبحانهء في حديث علي بن أبي طالب ذيه فيما كان يقوله 
رسول الله ككل إذا قام د لان ل الل ست 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك" 

وإذا أسند هذا الفعل إلى الله كْكَ كان معناه تنزيهه سبحانه عما لا 
يليق بكماله وعظمته وعلوه على كل شيء» ولهذا ورد هذا الفعل مقروناً 
بلفظ (سبحان) في أكثر الآيات التي 4 فيها: مسداً إلى الله جل وغلاء 
وذلك لما بين اللفظين من المناسبة في المعنى» وإنما افترقا من جهة أن 
(ميداة) كر ذ نما نا إلى لفط :اللجلؤلة أن )إلن متعيرهة. لقره مصيرا:. 
و(تغالق) يكورن سهد إلى لفط الخلالة أئ إلى ضهيرة لكونه ار 


قال ابن جرير الطبري: «وأما قوله: َمل أََّهُ عمًا يشْركون» 
[الأعراف: »]11١‏ فتئزيه من الله تبارك وتعالى نفسهء وتعظيم لها عما 
بقول بقبه: الميظلون ويذعون مح من الآلهة والآوتان»؟ 

ومن هذا الباب اسم الله (المتعالي)» فإنه اسم فاعل من (تعالى). 
وقد وصف الله يك نفسه بهذا الاسم في قوله تعالى: #إعديم الْمَيبٍ 
وَأَلشَّمَْدَةٍ الكبيرٌ الْمتَعَالِ 40629 [الرعد: 4]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 075/١‏ - 20775 برقم )11١(‏ في حديث طويل. 
(؟) انظر: ما سبق ذكره في ص(288) من هذا البحث. 
(6) نشيو الطيرق + 1/5 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
قال الأزهري: «وأما المتعالي» فهو الذي جل عن إفك المفترين» 
وتنزه عن وساوس المتحيرين . وقل يكون المتعالي بمعنى العالي»""' . 


وقال الخطابي: «المتعالي: هو المتنزه عن صفات المخلوقين» 
تعالى أن يوصف بهاء وارتفع عن مساواتهم في شيء منها. وقد يكون 
بمعنى العالي فوق خلقه» اها" . 

ومنه أيضاً اسما الله (العلي والأعلى) اللذان وصف الله َك بهما 
نفسه في كتابهء فقال تعالى :او كيئة التكوق ولك ولا جز 
7 وَهُوَ الْعلخ أل 0 [البقرة: 155]» وقال تعالى: #سَيْح أَسَمٌ رَيْكَ 

هَل 2+ الأعلى: ١‏ 


فإن هذه الأسماء ‏ المتعالى» والعلىء والأعلى - يقرب بعضها 
من بعض فى الاشتقاق والمعنى””*» وهى دالة على العلو المطلق لله 5 
من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات. 


فال قواع السطة آبو التاسج الأصنات 2297 دوين اأحمف !ا نْ 
و بو القامم اد بيات 1 ارد الجمع 

أن الله هو العلو الأعلى» ونطق بذلك القرآن في قوله: سبح أَسَمٌ رَيْكَ 

لْخَهْلّ 50 [الأعلى: .]١‏ 00 أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو 


)١(‏ تهذيب اللغة: 185/7. () شأن الدعاء: ص68. 

9 انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: ”7/7 185. 

(5) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي. أبو القاسم 
الأصبهاني» الملقب بقوام السنة» كان إمامأ حافظأ متقناً حسن الاعتقادء وله 
تصانيف نافعة» منها: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» 
وتوفي سنة (0515ه)ء رحمه الله تعالى» انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
8١/٠‏ - 2838 والبداية والنهاية» لابن كثير: ؟7١777/1.‏ 

(4) يعني نفاة علو الذات عن الله تعالى» كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن 
وافقهم . ا 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


الذنات. وعند المسلمين أن لله كِينَ علو الغلبة» والعلو من سائر وجوه 
العلو؛ لأن العلو صفة مدح.ء فثبت أن لله تعالى علو الذات» وعلو 
الضفاتت:. وغلو اقيق زالغلية) ا 

والعلو بجميع معانيه يدل على أن الله كين عال عن كل عيب 
ونقص». وعن كل مثيل وشريك» وأنه سبحانه متصف بجميع صفات 
الكمال» منزه عما ينافيها من صفات النقص» وعن أن يكون له مثل في 
شيء من صفات الكمال» وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه”". 


40 المطلب الرايع‎ ٠ 
حاش لله‎ 

ورد هذا اللفظ مرتين في القرآن الكريم»ء في قصة نبي الله 
يوسف تي مع النسوةء حيث قال الله تعالى: ##وطُلنَ َس يِه ما مَدَا 
راي [يوسف: »]*١‏ وقال تعالى أيضاً: قلت حنشن إِنَّه ما عَلِمْنَا عَلْنَهِ مِن 
سوء 3 [يوسف: .]6١‏ 

وذكر أهل العلم أن معنى (حاش لله) مثل معنى (سبحان الله)7" 
أي : التنزيه نكم وبراءة ا" 


.١١5/7 الحجة فى بيان المحجة:‎ )١( 

(0) انظر مزيد بيان لهذا الموضوع في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
17---1751. 

9 انظر: النكت والعيون» للماوردي: "/ ”2*7 وتفسير التحرير والتنويرء لابن 
عاشور: .187/١5‏ 

(5) انظر: مجاز القرآنء لأبي عبيدة: ١/١٠”ء‏ وتفسير الطبري: 2٠١5/19‏ 
وتفسير النسفى: 7//ا .1١8- 1١‏ 


)2 انظر: المخصص » لابن سيله : ا وتفسير النسفي : 2 ولسان 
العريةة لاون ظووع حاوف لسن 1 ا ار 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وذكر بعضهم اقيتاء :« الانسنء "نا أي < الامنه سي الع 


وهذا المعنى موافق للمعنى الأول. 
وعفاء عن ماهد أ البعتاه :عاذ ازلو ا 
وحكى أهل العلم في هذا اللفظ عدة لغات”'): 
إحداها: (حاشى لله) . 
والثانية: (حاشا لله) بألف بعد الشين. 
والثالثة: (حشا لله) بحذف الألف الأولى بعد الحاء. 
والرابعة: (حافا لكه) بالتتوين على 'الشين : 
والخامسة: (حاشى الله) بحذف لام الجر من لفظ الجلالة. 
والسادسة: (حشى الله) بحذف الألف الأولى» مع حذف لام 
المعو 
والسابعة: (حاش الله) بتسكين الشين مع الألف. 
فهذه أقصى ما حكي من لغات لهذا اللفظء فيما اطلعت عليه. 
وتنعاً ليذ اللعات اخعلف أهلن اللقة فى بحفيقة (تجاش.) على 
خمسة أقوال: ْ 
القول الأول: أنه حرف من حروف الخفضء. ولذلك جاء ما بعده 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 25١/17‏ ومعاني القرآن وإعرابه»ء للزجاج: 2٠٠١/79‏ 
وتهذيب اللغة, للأزهري: .١15١- ١5٠/8‏ 
(؟) انظر: مجاز القرآن. لأبي عبيدة: ."٠١ /١‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري: 2707/17 والنكت والعيون» للماوردي: 7”/8. 
(4:) انظر: تفسير الطبري: // 235١5 - ٠١5‏ وتهذيب اللغة» للأزهري: ١50/0‏ - 


,١‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 218١/4‏ ومغني اللبيب» لابن 
هشام الأنصاري: ص50١.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه مم 
مكلوق ون عضن : لفاك ال 0 

ورد هذا القول من وجهين: من صحة إثبات الألف فى آخره 
وحذفهاء والحرف لا يحذف منهة شيء . ومن وقوع حرف الجر - اللام 5 
بعذه) والحرف لا يدخل على ال 7 

والقول الثانى: أنه فعل» بدليل تصرفهم فيه بالحذف» وإدخالهم 
إبامدفن: احرف 

وز القول: ايفن أن «الدلين اللمتكوى زه انج كاف ادرف 
ولا يشت اله 1 

والقول الثالث: أنه متردد بين الحرفية والفعلية» فإن جر فهو 

: ا 8 . : 5 6 262 

حرف. وإن نصب أو وقع بعده حرف جر فهو فعل © . 

وهذا القول جمنع بين القولين السابقين» ويرد عليه ما ورد عليهما 
من الرد. 

القول الرابع: أنه اسم فعل» بمعنى: 


7 3505 
وعدم نصرفه : 


ص ع 


أتيرأ 4 أو«بركك»» يدليل نناته 
ورد هذا القول كذلك بوروده ترد ل نين لكات 7 كما تقدم. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: »15١/5‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
2969© وتفسير النسفى: .٠١9//7‏ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي :6181/6 :والذن المصون» للسمين 
الحلبي: 48”/56» ومغني اللبيب» لابن هشام: ص150١.‏ 

() انظر: المصادر السابقة» المواضع نفسها. 

(5:) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام: ص50١.‏ 

(6) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبى: .48١/5‏ 

() انظر: مغني اللبيب» لابن هشام: 0 

(1) انظ «المصن الساق : 


نكا الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
القول الخامس: أنه اسم صريح مرادف للتنزيه والبراءة» بدليل 
تنوينه في إحدى اللغات""©» وإنما ترك تنوينه في بعض اللغات لأنهم 
أبدلوا التنوين ألفاً كما يبدلونه في الوقف. ثم إنهم أجروا الوصل 
مجرى الوقفء. كما فعلوا ذلك في مواضع كثيرة”“» وقد يحذفون 
الألف المبدلة من التنوين كما حذفوا الألف في مواضع أخرى'". 
وقيل: إنما ترك تنوينه في بعض اللغات لبنائه » لكييها "اديه كنا 
الحرفية””'» وما سبق بيانه آنفاً من سبب ترك التنوين أولى من هذا. 


والقول باسمية (حاش) قوي - في نظري 5 إلا إذا وقع بعذه أسم 
منصوب بهء فيقوى حينظٍ كونه فعلآء إذ لا وجه للنصب غير الفعلية. 


والخلاصة: أن (حاش) في قول العلماء متردد بين الاسمية 
والفعلية والحرفيةء وأيا كانء فكلمة (حاش لله) مرادف لكلمة 
(سبحان الله) في الدلالة على التنزيه والتبرثة لله تعالى من كل سوء. 

وأما اللام الداخلة على لفظ الجلالة» فمن قال: إن (حاش) 
اسمء جعل اللام متعلقة بمحذوف على سبيل البيان» كاللام في قولهم: 
(سقيا لك. ورعيا لزيد). ومن قال: إن (حاش) فعل» جعل اللام 
متعلقة بالفعل نفسه. وادعى بعضهم أن اللام زائدة”*'» والله تعالى 


)١(‏ انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي: 5/5 ». ومغني اللبيب» لابن هشام: 
ص 2156 8917. 

(0) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي : 85/5 2. 

9 انظر: تفسير الطبري: .5١”/19/‏ 

(5) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبى: 5/87/5» 2585 ومغني اللبيب» لابن 
هشام : ص 2156 8957. ْ ْ 


(5) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي: 585/56 -488. 


الناب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الآول: معاني التسبيح وأنو ]| 


هه الشطلن الخاسسل ذه 
النفي الوارد في حق الله تعالى 

النفي: مصدر نفى» ينفي» وهو ضد الإثبات. ويأتي بمعنى 
العاف توا مهفةتروا لإنكا وى اللمطر ا" 1 

ويستعمل للنفي -: في لغة العرب ‏ ألفاظ تعرف بأدوات النفي» 
وأشهرها: ليسء. ولاء ولمء ولن» وما" . 

أما ليسء» ففعل لا يتصرف» وأما الأربعة الباقية فحروف. 

وقد ورد النفى بهذه الأدوات المذكورة فى حق الله تعالى فى 
الكتات والسنةء لإفادة ريه سبحانه غما نف ع وأنه مما لا 5 
بكماله وجلاله وعظمته». ولهذا كان النفي 50 حق الله تعالى بإحدى 
هذه الأدوات دالاً على معنى التسبيح من الحر يه للد كل والتعظيم له. 

وأبعلة هذا البي' في الككات والسنة كفيرة عدا ا تمك 
استقصاؤها في هذا المطلب. ولكن يمكن ذكر بعض منهاء وهو: 


5 أولاً ‏ النفى الوارد فى حق الله تعالى ب (ليس): 

ورد النفي ب (ليس) في حق الله تعالى في مواضع» منها : 

١‏ - قوله تعالى: #دَّلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيح وَأَنَّ ألَهَ لَيْسَ يظلَامر 
يِلَصِيدِ 4 آل عمران: 2187 والأنفال: .]0١‏ 

وفي هذه الآية نفي الظلم عن الله تعالى» وذلك في سياق التقريع 
والتوبيخ للكفارء وأن ما حل بهم من العذاب والعقاب ليس بظلم 
220 انظر: لسان العرب» لابن منظور: مادة (نفى) : اطرض 2 الرضة والقاموس 


المحيط. للفيروزآابادي : مادة (نفى) ‏ ص1 75/ا1ا2 والمعجم الوسيط: 4/1 . 
(0) انظر: المعجم الوسيط: ؟457/5. 


2 00 الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 
من الله تعالى» بل لاستحقاقهم العذاب بما عملته أيديهم. فإن الله 
سبحانه لكمال عدله وحكمته ليس ظلاماً أحداً من خلقه؛ لأن الظلم لا 
يليق به 79[6'' . 

1- قوله تعالى: لإإن. كئئْقه هق 5 وهر التيخ الارٌ» 
[الشورى: .]١١‏ ف (ليس كمثله شىء) نفى للمثل عن الله تعالى» فلا 
يمائله شيء من خلقهء كما أنه لا لت 576 ولا إله غيره. 

وقد اختلف في إعراب هذه الجملة على وجوه: 

أحدها: أن الكاف صلة زيدت للتأكيد» و(مثله) خبر ليس مقدم. 
و(شيء) اسمها مؤخرء والمغنى: ليس مثله شيء1” , 

والثاني: أن (مثل) زائد لتوكيد الكلام؛ لأنه والكاف بمعنى 

واحدء وعلى هذا فالمعنى: ليس كهو شيء» أو ليس هو كشيء””". 

ظ وهذا الوجه بعيد؛ لآن (مثل) اسمء والكاف ع والقول 
بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسو”” . 

والثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك 

لا يفعل كذاء أي: أنت لا تفعله» وأتي ب (مثل) للمبالغة. وقالوا - في 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: ”0787/7 و518/56. وانظر: مبحث تسبيح الله تعالى عن 
الظلم في أقواله وأفعاله: (؟/555) من البحث. 

(0) انظر: تفسير الطبري: 2177/١١‏ وإعراب القرآن». لأبي القاسم التيمي: 
ص9١.‏ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقي» بتحقيق الدكتور 
عبد الله التركي» وشعيب الأرناقؤوط: .١177- 1١١١/١‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري: 2177/١١‏ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العر: 
7/1١‏ . 

(8) انظر: مغني اللبيبء لابن هشام الأنصاري: ص2778 وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز: .١55/١‏ 


الباب الأول: معاتي التسيبح وأنواعه 


معنى المبالغة هنا : أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل» فكيف 
ف لي , 

وهذا الوجه أبعد من سابقه؛ لأن فيه إثبات مثل لله سبحانه» ثم 
نف القنيه عق ذلك الحثل > واب كما فرق دقع اله قفا 

وما ادعى فيه من المبالغة لا يصح؛ لأن المبالغة لا يتوصل إليها 

فالصواب في إعراب (لنن كمقلة شوء) هو الوجة الأول 
الكاف صلة زيدت للتأكيد -» وهو وجه قوي حسن معروف في لغة 


العرب”"». والله تعالى أعلم. 


ثانياً ‏ النفى الوارد فى حق الله تعالى ب (ل) : 
وللنفى ب )١(‏ في حق الله تعالى مواضع كثيرة في القرآن الكريم» 
قوله تعالى: اه ل إِلَهَ إلا هو الح لم لا تأحذه يبه 5 
رض سن د أَلِى يشفَعٌ 50 إيَّ بإدئفة بعلم 
ا يق لديو ما علتهم كلا مطوة جك اا ره 
سب التكوت وَل 16 تف حتلينأ َف أل اليد 4©9. 


وهذه آية الكرسي”*'»: ولها شأن عظيمء فقد صح أنها أعظم آية 


اسم 
0 
0 
0 
2 
١‏ 
4 
ل 
ىع 
59١‏ 
خم 
03 
ا 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: 2٠55/١‏ والإتقان في علوم 
القرآنء للسيوطي:  57”١/١‏ 57:7. 

(؟) انظر: إعراب القرآن. لأبي القاسم التيمي: ص5١.‏ 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: 2١55/١‏ وشرح العقيدة 
الواسطية» للشيخ محمد خليل هراس» بضبط علوي السقاف: ص19. 

(4) انظر: سميت بذلك لذكر الكرسي فيها . 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


في كتاب الله تعالى» كما في حديث أبي بن كعب َيه قال: قال 
رسول الله يِةِ: «يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم ؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذرء أتدري أي 
آ من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: أنه ]5 إِلَهَ إِلَّا هو 00 


مل 4 و 


0 اقال: فضرب في صدريء وقال: اليهنك العلم'" أبا 
المنذر)”” 
وفد اشتملت الآية الكريمة على خمسة من النفي ب (لا) في 
حق الله تعالى» وهي : 
#١‏ لَه إِلّا هو وهذه الجملة هي كلمة التوحيد التي دعا 
إليها جميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والشلام كنا قال "الله تعالن : 
يَمَآ اتسلكااين قنللكت: عن بول إلا ؤي لو و لك يله إل ا فامتزون 
5*9 الأنبياء: 011١‏ ومن أجلها خلق الجن والإنيز كنا قال مال 
وَمَا خَلَضَتُ لْلْنّ والانى إلا ١‏ ليصدُون 469 [الذاريات: 51]. أي: إلا 
ليوحدون"”". وهي دالة 5 7 إله) على نفي الإلهية عن كل ما 
سوى الله وقْء ودالة بعجزها (إلا هو) على إثبات الإلهية لله تعالى 
وحدهء ف (لا إله إلا هو) تنزيه لله سبحانه عن كل شرك في الإلهية» 
وإخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق”© 


)١(‏ أي: ليكن العلم هنيئاً لك. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: »507/١‏ برقم .)8١١(‏ 

(9) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح -: 2098/8 وتأويل مشكل القرآن» لابن 
قتيبة»ء تحقيق السيد أحمد صقر: ص777. 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 07١7/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية» 
لاون ابي العز الدمشقي: 2/١/١‏ وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» للشيخ سليمان بن عيد الله آل الشيخ: ص /الا وشرح العقيدة 
الواسطية» للشيخ محمد خليل هراس: ص558. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 


2 ف 
رع يرو للح ساي سس هر 


١‏ «” - 8لا تأحدذم بيكة ولا وَومُ# فيه نفي السنة والنوم عن الله 
تعالى» نفاهما معاً؛ لأن السنة ‏ وهي النعاس - مقدمة النوم» والئوم 
أقوي تمن لكيه وال 

وفي هذا النفي تنزيه لله سبحانه عن الآفات التي تعتري المخلوق» 
وهو من تمام حياته وقيوميته”" . 

وله فيطرة: كو تن عليه إلا ب 45 بين اله تغالن 
في هذا أن العباد لا يعلمون شيئاً من علمه تعالى إلا ما علمهم 
إياه. وفي هذا النفي تنزيه لله تعالى عن أن يعلم أحد شيئا إلا 
بتعليم الله.ء كما قالت الملائكة: #سبَْحَتَكَ لا عِلَمَ آنا إلا ما عَلْمْتَنآ» 
تمر 0خ بؤذلف أن ا تمان حز «اللن. خلوه مق الافن من 
َي > [امعدق: 1 :]4 وهر الى عل بالق عَلَرَ لاضن ما ل 
عَم 40 العلق: 4 160" . 

ه ‏ “ولا حُودم حِمَطله ‏ قال الحافظ ابن كثير: «أي: لا يثقله 
ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك 
مني ؟ عليه ان ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا النفي تضمن كمال قدرتهء 
فإنه مع حفظه للسموات والأرض لا يثقل ذلك عليه» كما يثقل على من 
في قوته ضعف» اه””". ففيه تنزيه الله تعالى عن الضعف. 


ع 


."١5/١ انظر: تفسير الطبري: 28/7 وتفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري: ”/4. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /١١/‏ 
4. وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: ."١5/١‏ 

9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /ا١/ .١١١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم: ."١8/١‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١١١ /١9/‏ 


0 الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


فهذا ما تضمنته آية الكرسي من النفي في حق الله تعالى» مع ما 
تضمنته أيضاً من إثبات صفات الكمال لله تعالى» ولهذا قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية: «ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية 


7 ثالثاً ‏ النفي الوارد في حق الله تعالى ب (لم): 


ومن النفي ب (لم) في حتق الله تعالى: قوله وك: #قل هو أله 
اعد 3 ان الفكدة, )1 لو مقن ونم ولق ول تك لد 
كنا أَعَد (4©6. وهذه سورة الإخلاص التي ثبت في أحاديث 
سحيحة أنها تعدل ثلث القرآن”"". .بل 'ثنت. فى فضلها أحاديتك أخرى 
كثيرة””'ء حتى قال الإمام الدارقطني”؟؟: «لم بعد في فضل سورة أكثر 
مما صح في فضلها)””'. 


وقد اشتملت السورة على ثلاثة من النفي ب (لم) في حق الله 
تعالى» وهى ٠:‏ 


.1706 /١07/ المصدر السابق:‎ )١( 
فم ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري وه عند البخاري في صحيحه - مع‎ 
ورقم (0010). وفي حديث أل‎ .)00١1( الفتح : 58/9 2064 برقم‎ 
وفي حديث‎ 2)81١( .برقم‎ 2005/١ الدرداء وله عند مسلم في صحيحه:‎ 

أبي هريرة َيه عند مسلم في صحيحه: ١/ا2050‏ برقم (811). 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير: 50١5/5‏ 104. 

(5) هو على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو الحسن الدارقطني» كان 
حافظ زمانه» وإمام وقتهء وفريد عصرهء انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل 
والرجال»؛ مع الصدق والثقة وحسن الاعتقاد.ء صنف السننء» وعلل 
الأحاديث» وغيرهما من المصنفات» وتوفى سنة (780ه)ء كثَنهُ. انظر: 
نكر النشتاكل للنسيي» #ارراقة مرفففي ‏ 

(0) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: .5١5/١1‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


١‏ - قوله تعالى: لم ملز * اع لم يتفرع عنه د ففيه 
زيودةتها لى عن الولد"" + توفيل؟ فية تدزيهه عن الفذايا: أنه هلا شو 
يلد إلا وهو فان بائد”» وهذا لازم عن المعنى الأول. 

١‏ - وقوله تعالى: ##وَلَمَ يُولَدٌَ» أي: ولم يتفرع هو عن 

قليين: لد والذ"* 6 ولين يدف لم يكن 'فكان + أن كن 
مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن» وحدث بعد أن كان غير 


موجود» ولكنه سبحانه 5 لم يزل» ودائم لا يبيد ولا يزول ولا 
60 


8 


* - وقوله تعالى: «وَلمَ يكن لم كُثْرًا سد (©4 أي : 
ل والكفو: 00 
والقية. والنظوي ا رشي أرقا ا فاه . 


فتضمنت هذه السورة العظيمة تنزيه الله تعالى عن الأصول والفروع 
والنظراءء وهذه الثلاثة هي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين 
والجن والملائكة والبهائم» بل والنبات. ونحو ذلك. فإنه ما من شيء 
من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه: إما أصل» وإما 
فرع» وإما نظيرء أو اثنان من ذلك» أو ثلاثة”" . 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد خليل هراس: ص”47. 

(5) الظر: تفسير القرآن العظيم:. لابن كثير: 115/5. 

(00)" 'انظن: “تفسين الطبرئ ::*3/4141/1 

(5) انظر: شرح العقيدة الواسطية: لهراس: ص”87. 

(6) انظ.ر: “تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 31/4 

(0) انظر: تفسير الطبري: .7/55/١7‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 778/11. 

(8) انظر: تفسير الطبري: .756/١7‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 598/7 - 9"9:. ولا١/9١٠.‏ 


0501] الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه 

كبا تضميف السوزة أنقا وضنقك "له تنا بالاحدية الدالة عدن 
النزاذه النطلق :وبالعتمدية الدالة علق كعالب مك2 

ولهذا سميت بسورة الإخلاص؛ لأنها أخلصت الخبر عن الله 
تعالى وعن أمنفائة وصفاته» فهي نسب الرحمن وصفته » ولأآنها خلصت 
قارئها المؤمن بها من الشرك العلمى الاعتقادي”". 

ولهذا أيضاً عدلت هذه السورة ثلث القرآن؛ لأن القرآن الكريم 
اشتملت على ثلاثة مقاصد أساسية: 

أولها: الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام. 

والثانى: القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الوعد والوعيد. 
بأسمائه وصفاته . 

وسورة الاخلاض قد اشعملت على هذا المقصد الغالث إجمالاً؛ 
فق ليا أن تعيدك تلك لقان 


وقد كان الأئمة يعتمدون على هذه السورة فى التوحيد. وإذا 
أرادوا .أن يذكروا ما يستحقه الله تعالى من التنزيه ذكروا هذه السورة» 
وأنها مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب”©. 


(0) انظر: المصدر السابق: 2٠١/١7‏ 6 وزاد المعاد. لابن القيم: /١‏ 
الأخرة 
القيم : 6 0 

إفرة انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : ال ا 0 
أيعنا ؟. #ابؤه ح ره 


الناب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الآأول: معائي التسبيح وأدو 


ت رابعاً - النفي الوارد في حق الله تعالى ب (لن): 

ومن الأمثلة على النفي ب (لن) في حق الله تعالى : 

١‏ قوله وبك: إن الِنَ أشْكروأ الْكْفْرَ بالْايِمن لن يضرو أله 
مََيكَاكُ [آل عمران: /الا1]. 

نفى سبحانه إمكان وقوع الضرر عليه؛ لأن ذلك دليل على النقص 
والعجزء وهو سبحانه يتعالى عن ذلكء. فإنه لا تضره معصية العاصين» 
ولا تنفعه طاعة الطائعين» لكمال غناه عن عبادهء كما في حديث أبي 
5 نه عن النبي يله فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال 
الحديث بطوله ‏ وفيه: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)""'. 

وقول قيال وان انه 000 [الحع 1497 

تق ,ستحانه عن تبه خلف: الوعد لأن ذلك يعد لوما ومتقصة» 
وهو تعالى كامل الصدق والكرم والعلم والقدرة» فلا يقع منه مع هذا 
الكمال خلف الوعد. 


3 خامساً - النفى الوارد فى حق الله تعالى ب (ما): 
ورود النفي ب (ما) في حق الله تعالى في مواضع كثيرة من 
كناك اث تحال ومنها: 


)١(‏ أبو ذرء صحابي مشهورء اختلف في اسمه وفي اسم أبيهء والأصح أنه: 
جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري» من السابقين إلى الإسلام» كان زاهداً 
متقللاً من الدنياء وكان صادق اللهجةء قوالاً بالحق» ومناقبه كثيرة جدأء 
وتوفي بالربذة - قرية قرب المدينة ‏ في خلافة عثمان» سنة (57اه» وليه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: ١5/5‏ -5٠/اء‏ وتقريب التهذيب» له: ؟/ .473١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: ١995/5‏ 21940 برقم (/591). 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


١‏ قوله تعالى: 9وَمَا أَلَّهُ بِصَفِلٍ عَمَا تَمَلوْنَ4 [البقرة: ؛لاء دم 
» 159١هء‏ وآل عمران: 44]. 


نفى سبحانه عن نفسه الغفلة» وهي: ترك الشيء على وجه السهو 
عنه والتسيان :له وهنذا إخبار للعياد. أنه د + لسن قاقاذ ع 
أعمالهم» ولا ساه عنهاء بل هو لها محص ولها حافظ. وسيجازي كلا 
بعملهء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر" . 


به صيه 5 مرء و 


5 - وقوله تعالى: 9وَمَا يحي عل أله مِن مَىْءٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فى 
ملك [إبراهيم: 84] . 


نفى سبحانه عن نفسه خفاء شيء عليه فى الأرض أو فى السماءء 
وفي ذلك تنزيه له عن الجهل مطلقاً» وإثبات لكمال علمه وإحاطته بكل 
شىء ؛ لآنه خالقه ومدبرهء فلا يخفى عليه منه 0 


ا 
8 رصء ود سر 121 21 


' - وقوله تعالى: #وما حَلْقنا السَمَاءً وَالْارّض وما يبنا لعي 409 
[ الا نبياء : 15]. 


نفى سبحانه أن يكون خلقه للسموات والأرض على وجه اللعب» 
واللعب: هو العبث واللهو وضد الجد» واللاعب: هو العابث الذي لا 
شاد عله ارلا جود ررد شوق الوستائل إلنها #حفإن بهذا فطل الياء 
الذي يجيء بالحق» فالذي 0 بالحق خلالاف اللاي 


ولهذا نفى سبحانه أن يكون خلق الخلق لاعباً؛ لأن ذلك لا يليق 


ء١95/١ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ 2409/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
من البحث.‎ )١577/7( وانظر:‎ 65 

(؟) انظر: تفسير الطبري: 2457/17 وتفسير القرآن العظيم: 7/7 .05١‏ 

(9) انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد 
بجالم اا ا ا 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 


يذه كمال حكمعة قلا يكلق شيعا :عدا يل لحكمة وغاية موده 


وبهذه المواضع السابقة يتبين أن النفي الوارد في حق الله تعالى 
بأدوات النفي المعروفة يشترك فع التسبيح في الدلالة على تنزيه الله 


- تنبيه: وينبغى أن يعرف أن النفي في حق الله تعالى قد يرد في 
صورة استفهامء وهو الاستفهام الإنكاري الإبطالي الذي يقتضي أن ما 


لاضف 


بعده غير واقع » ومن ذلك: 


و 


١‏ قوله تعالى ‏ في تعديد آبات ربوبيته -: ظطلُولَهٌ مّمّ أله [النمل: 
و54]ء «أي: أفعل هذه إله مع 1 وا لق ا إل ام 
وفي هذا تنزيه لله تعالى عن أن يكون معه شريك في العبادة» 
لكونه تعالى المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» فكيف يكون معه 
والقالة عذمب سعد بن هر ا السافيق اللعناد ةوعدو 
#يزوقوله عالى فى آنة"الكرمنى :لمن 15 اأزى يل مده 
يذو # [البقرة: 906؟]. 


ف (من) هنا هي (من) الاستفهامية أشربت معنى النفي”” . 


والمعنى: لاد يشفع عنده بدون إذنه له فى الشفاعة9"' . 
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/ 


. انظر: مبحث تسبيح الله تعالى عن العبث في أقواله وأفعاله. (77/5) من البحث‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 27/5 ومغني اللبيب» لابن 
هشام الأنصاري: ص54 5» والكليات» لأبي البقاء الكفوي: ص19. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .57/١5‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ”/85". 

(5) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري (ص١57).‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 2175/١‏ وتيسير الكريم الرحمن» 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم 
لكمال ملكه. إذ كل من شفع إليه شافع بلا إذنه فقبل شفاعته كان 
منفعلاً عن ذلك الشافع» فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلاً بعد أن لم 
يكن» وكان ذلك الشافع شريكاً للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب 
بالشفاعة» إذ كانت بدون إذنه» لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير 
إذنه فقبل الشفاعة» فإنما يقبلها لرغبة أو لرهبة: إما من الشافع أو من 
غيره» وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة لم يحتج إلى 
شفاعة» والله تعالى منزه عن ذلك كله» اه("©. 

- وقوله تعالى: هَل تَعلَرُ لَمُ ساك [مريم: 10]. 

الأي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلاً من المخلوقيد” . 

وهذا استفهام بمعنى النفي”", المعلوم بالعقل» أي: لا تعلم له 
مسامياً ولا مشابهاً؛ لأنه الرب وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» 
الغنئي من جميع الوجوه. وغيره فقير بالذات من كل وجهء الكامل الذي 
له الكمال المطلق من جميع الوجوهء وغيره ناقص ليس فيه من الكمال 
إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق 
لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل)29. 

فهذه الأمثلة المذكورة ونحوها من جملة ما ورد من النفي في حق الله 
تجالق للدلالة غلئ تتزيهة محاته :عم لا يليق يكفاله وتجلذله وعظمتة. 


0 للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص١١١.‏ 

.1١١ 31١9 /١1/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة: 24/7 وتفسير الطبري: "51١/8‏ 855, 

() انظر: مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري: 4509. 

() مقتبس من: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص498. 
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وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الثالث 


1272222-07 “سطس طصش!ح:) ‏ « « «ظ«!2<غ 


مم0 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 


أنواع التسبيح باعتبار معناه 
أنواع التسبيح باعتبار صيغه 


: أنواع التسبيح باعتبار فاعله 
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01 12220 +229 


]| الباب الآأول: معاني التسبيح وأنواعه 


المبحث الأول 


أنواع التسبيح باعتبار معناه 
عماللا 

3 توطتة : 

'تقرر أن المعنى الأصلي للتسبيح هو: تنزيه الله وك عما لا يليق 
به في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله. 

وهذا المعنى يجمعه أمران عليهما مدار تنزيه الله تعالى: 

أحدهما: تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب. 

والآخر: تنزيه الله تعالى عن التمثيل والتشبيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتنزيه الذي يستحقه الرب يجمعه 
نوعان: 

أحدهما: نفي النقص عنه. 

والثاني: نفي مماثلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات 
الكمال)”' . 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ وهو يعدد الطرق النقلية الدالة على 
علو الله تعالى -: 


)١(‏ منهاج السنة النبوية: 185/7 - 187. وانظر أيضاً: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية : هت و5١48/1.‏ إركضرة ولا١8/1م١٠.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه م 
وعن العيوب وموجب التمثيل والدّ شبيه جل الله فيا لبوا 
فأشار فى عدية النفين إلى تلزية الله" شتيحانة غرم النقضان 
والعيوب» وتنزيهه سبحانه عن التمثيل والتشبيه. ٠‏ 
ومن هنا يعرف أن التسبيح يتنوع ‏ باعتبار معناه ‏ إلى هذين 
النوعين اللذين جمعا التنزيه الذي يستحقه الله تعالى. وهما نوعان 
العبد تسبيح الله تعالى ‏ وفق معناه الشرعى - إلا بمعرفة نوعيه على 
التفصيل » ومعرفة ما بينهما من التلازمء وذلك هو موضوع هذا المبحث 
المتعين على «الملالك الغلكذة الاة: 
المطلب الأول: تسبيح الله تعالى عن النقائص. 
المطلب الثالث: تلازم نوعي التسبيح. 
٠ه‏ المطلب الآول «. 
تسبيح الله تعالى عن النقائص 
الكلام على هذا النوع في ثلاث مسائل : 
الفبالة الأولى : التعريف بالنقائتص فى اللغة: 


النقائص : جمعء مفردها: نقيصة» وهي فعيلة من النقصء وتطلق 
- فى اللغة - على و 


.١"هص الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية):‎ )١( 
انظر: جمهرة اللغة» لابن دريد: ل مى وتهذيب اللغة» للأزهري: م/‎ (0 
خضت والصحاحء للجوهري: ال ل ولسان العرب» لابن منظور:‎ 


ما الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

أحدها: الخصلة الدنيئة في الإنسان. 

والثاني : العيب. 

والثالث: الضعف. 

والرابع: الخسران في الحظ. 

والخامس: الوقيعة في الناس» يقال: فلان يتنقص فلاناًء أي: 
يقع فيه ويثلبه . ٠‏ 

ويتبين بهذا أن معاني النقائص - في اللغة ‏ تدور على الذم وعدم 
الكمال. كما يتبين أن النقائص والعيوب مترادفتان» فكل نقيصة عيب» 


وكل عيب 5 الا 


المسألة الثانية: التعريف بالنقائص التي يسبح الله تعالى وينزه 
عنها : 

وإذا علم المراد بالنقائص في اللغة» فينبغي أن يعلم أن النقائئص 
التي يتعالى عنها الرب كِبَدَء ويسبح عنها وينزه هي: ما يوجب النقص 
والعيب والذم في حق الله سبحانه» من الأسماء والصفات والأفعال 
والأقوال. وهو كل ما ينافي ويضاد ما علم من أوصاف الكمال 
الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة» وكل ما يستلزم تعطيل أسمائه 
وفتقانه تعن “متكضياتها اناري 


»٠١١/72 -‏ والقاموس المحيطء للفيروز آبادي: ص7١8»‏ وتاج العروس» 
للزييدي : 1894-188/18. 

)١(‏ انظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» بضبط وتعليق عمر بن محمود: 
7 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »57050/١5‏ والتدمرية» له: 
ص18١»‏ وشفاء العليلء. لابن قيم الجوزية: 59/7١ء‏ ١11١غ.‏ ومدارج 
السالكين: له: 441١9 - 518/١‏ والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» - 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 


فالنقائتص التي يتضمن التسبيح تنزيه الله تعالى عنها تكون إما 
مناقضة لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا الواردة في الكتاب والسنةء 
وإما مستلزمة تعطيلها عما تقتضيه من الأقوال والأفعال. وكل ما كان 
كذلك ‏ من اسم أو صفةء أو قول أو فعل - فالتسبيح يشمله في 
المع" نننيا كي" العفو نرق و لك تنا لى عفد أن هذا ادن 
يوجب نقصاً وعيباً وذماً في حقه سبحانهء وهو منزه عن كل نقص 
وعيب وذم» موصوف بكل كمال وحمد ومدح. 

وبيان ذلك: أنه قد علم أن الله تعالى حي. والموت ضد الحياةء 
فهو منزه عنهء وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة.ء فإن الحي 
اليقظان أكمل من النائم والوسنانء والله «#لا تَأَحْدُمٌ يكه ولا »4 
[البقرة: 66؟]. 

وعلم أنه سبحانه وصف نفسه بالعلو'"'» وهو من صفات المدح 
والكمال والتعظيم لهء فلا يوصف بضد العلوء. وهو السفول. بل هو 
منزه عن ذلك. 

وعلم أيضاً أنه تعالى (الصمد)ء ومن معاني الصمد: المصمت 
الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا يشرب» ولا يخرج منه شيء”" . 

فإن الأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود 
غيوة: كنا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به يتضمن الافتقار والاحتياج 


للشيخ عبد الرحمن السعدي. بتصحيح الشيخ محمد بن سليمان آل بسام: 
ص9؟١.‏ 

.)١159 - ١؟١8(ص انظر: ما سبق بيانه من معاني العلو في حق الله تعالى» في‎ )١( 

(؟) هذا بعض ما جاء عن السلف فى معنى اسمه (الصمذ). وانظر: تفسير 
ايوق 4 21/21/13 103« عمو ناد اميق «الانياكه :لوي 10 
حا 1 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه 


فو مفتقر إليه ليسسن'متحغنيا بنفسهء 'فكيف من يأكل ويشرب؟1 :والآكل 
والشارب أجوف» والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب. 

وبهذا يعلم تنزيهه عن الذوق» والكبد» والطحال» ونحو ذلك من 
آلات الأكل والشرب؛ لأن هذه الآلات لا يوصف بها إلا من يأكل 
ويشرب » والله الغني المنزه عن الأكلن والشرب منزه ع لانت ذلك» 
والفعل» إذ ذلك من صفات الكمال» فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا 
قدو علي القع .. 
والقدير» والعزيزء والحليمء والحكيمء والسميعء والبصير» فعلم أنه 
منزه عن أضداد هذه الأوصاف» فلا يجوز أن يوصف بضد العظمة وهو 
الحقارة» ولا بضد العلم وهو الجهل». ولا بضد الفدرة وهو العجزء 
ولا بضد العزة وهو الذلء. ولا بضد الحلم وهو السفه. ولا بضد 
وهو العمى» بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات 
اياك الاق لف 

ومن هذا الباب أيضاً: أنه سبحانه موصوف بالكلام دون البكمء 
وبالضحك دون البكاع» وبالفرح دون الحزن» وبالعدل دون الظلمء 
وبائه :ياشو بالعدذل والأحمان» ولا يأمر ببالتحشاء والمتكرة وسيعب 
المحسنين » ولا يحب المفسدين» ونحو ذلك مما يطول المقام بذكره 
قوف اما 


97/7 انظر: فيما سبق من الأمثلة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
1 ١١ص 8د مف والتدمرية» له:‎ ؟07//1١5و‎ 


الباب الآأول: معائي التسبيح وأنواعه 


وبالجملة» فالنقائص هي أضداد صفات الكمال المعلوم ثبوتها لله 
تعالى فى الكتاب والسنة. 
فيتبين بهذا أن حقيقة النقائص التى ينزه عنها الله تعالى راجعة إلى 
سلب صفات الكمال عئه سبحانه. فمجرد سلب هذه الصفات نقص 
ينزه الله تعالى عنهء» ولهذا قال الإمام ابن قيم الجوزية: 
«ما النقص غير السلب حسب وكل نقح ص أصله سلب وهذا واضح التبيان 
فالجهل سلب العلم وهو نقيصة والظلم سلب العدل والإاحسان 
نستفض العم سالب ؤمينة “صقا تداك العو 0 
المسألة الثالثة: أنواع النقائص . 


وإذاتيية :أن شه 'التقاتمى تصعدق على اشناء-متعددة: غيو 
منحصرة» فقد ذكر بعض أهل العلم أن جميع ما ينزه الله تعالى عنه من 
النقائص والعيوب على نوعين : 

النوع الأول: تنزيه الله تعالى عن النقائص المتصلة. 

والنقائص المتصلة: هي صفات النقص التي من شأنها أن تكون 
متصلة بالموصوف بهاء قائمة به» غير منفصلة عنه. 

ويشمل هذا النوع صفات النص المحضة؛ كالموت» والجهل» 
والنسيان» والعجزء والتعب. والكذبء. والظلمء والخيانة» والبخل» 
والخوف. والذل» والافتقارء والقبح» ونحو ذلك من الصفات المجردة 
عن الكمال. 

ويشمل هذا النوع كذلك الكمال النسبي المستلزم للنقص» وهو ما 
يكون كمالا بالنسبة إلى المخلوق. ولكنه كمال مستلزم لنقص المخلوق 
وحاجته» كالأكل والشرب - مثلاً -» فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل 


)١(‏ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية): ص775. 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 


كبري من السيوام' اكمل من المتريض الذى الا يقحيو: الأكل 
والشرب؛ لأن قوامه بالأكل والشربء فإذا قدر غير قابل ل كان 
ناقصاً عن القابل لذلك»: لكن الأكل والشرب يستلزمان حاجة الآكل 
والشارب إلى غيره» وهو ما يدخل فيه من الطعام والشرابء» وما لا 
يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل مما يحتاج إلى ذلك» وما يتوقف 
كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره. 

وبهذا يعلم أن من النقائص التي ينزه الله تعالى عنها ما يكون 
بالنسبة إلى المخلوق كمالاء وهو بالنسبة إلى الخالق تعالى نقص؛ لأنه 
لبس كمالاً محضأاًء بل هو كمال مقرون بالنقص والحاجة والافتقار» 
والرب الخالق منزه عن ذلك. 


إذا الشن كل كمالافنى المخلوق يجوز اتديكرة قبالا تلكالق: 
كنا أنه نين كال كنا وى السالف كد حمد كين لا فى مسرن 
المربو»" فمعلاً : التعالي والشبر السام جل لكان كان محمود من 
الرب الخالق تبارك ؤتعالى» وهو نقص مذموم من المخلوق المربوب. 

فالله تعالى مستحق للكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء 
منزه عن صفات النقص المحضةء وعن الكمال النسبي المستلزم 
للنقص . 

وهذا ما يتعلق بتنزيه الله تعالى عنن النقائص المتصلة”''. 

النوع الثاني: تنزيه الله تعالى عن النقائص المنفصلة. 


والنقائتص المنفصلة: هى ما افتراه الجاهلون ونسبوه إلى الله تعالى 


تيمية: ىا #ضدادة وشرح القصيدة النونية» لهراس: ؟/لاهة وشرح 
العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين : .١58 3*١‏ 


من الأشياء المنفصلة التي توجب نسبتها إلى الله النقص في حقه 
سبحانه» وليست من قبيل الصفات القائمة بالموصوف. 


وذلك مثل: نسبة بعض الجهال الولدء والوالد» والصاحبة إلى الله 
تعالى. وافتراء بعضهم الشريك» والظهير مع الله تعالى» أو الشفيع بغير 
إذنه» أو الولي من دونه. 

فهذه الأمثلة المذكورة أشياء منفصلة افتراها جهال العبادء» وزعموا 
وجودهاء وهي اعتقادات باطلة لا حقيقة لهاء ولا تليق بكمال الله 
ووحدانيته» بل الله تعالى منزه عن هذه الافتراءات كلها. 

آنا لترلك واتوالة: والف قله لمشيوة عن اللد امالك ملفا .كنا 
قال يستحانوء كن 031217 اله الفككة 0ل كلد ولد 
0 وَلَمَ 1 كفوًا مذ (0* [الإخلاص: 1١‏ 4]ء وقال 


01 
ومو سدم 


2 ره موت اس مهست اس مك دي س214 
ننكائه: ولع :شل عد ا كا اعد علحة ول ولذا: 409 [العه ا 


وأمنا الشريلة والظمو ىح زعو المعاوة <> افقعنيان ايكيا عن الله 

- 8 5 موه مس ب 
تعالى مطلقاًء كما قال وك: ظثْلٍ أدَمُوأ الذِت رَعَمْمُ ين دون أنه لا 
يَيْلِكُونَ يِنْقَالَ دَرَوَ ف أسَمْوْتِ علا فى الْأرضٍ ما ْم فيهمًا من شرك 


17-1 


ام م مق ظهير 4069 [مبأ: ؟١7].‏ 


وأما الشفيع بغير إذن الله» فمنفي بقوله تعالى: 9س ا الى يِنْكَم 
2 ى دبي 


ل ديد 4 [البقرة: 56؟] وقوله تعالى: #وَلا لَمَعْ الشَّمْمَةٌ عِندَمه إلا 


اتير 


أ 


لمن درت لم4 [سبأ: ؟]. 


١ 0‏ 0 2 . له دص 6 ِ 2 7 041 ا 01 م ج72 
م مُنْكُ لسوت وَالْأَرْضُ وَمَا لَحكُم ين ذون لله ين وَبيْ ولا ضَِبرٍ ©* 
[البقرة: /ا١٠].‏ 


وعنة| ها يتطلق كوي الك ساك عت اللعائس"التفصلة: 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وفي بيان نوعي النقائص المتصل والمنفصل يقول الإمام ابن قيم 
الجوزية: 


اسلب النقائص والعيوب جميعها 
تلت الخريك بع الظلوين مم القد 
وكذاك :نفى الكفه أيضاً والولى 
والأول العدرية لل جهن عنم 
وكذلك العبث الذي تنفيه حك 
وكذاك قزاة الكلق بالا سدى 
كلا ولا أمر ولا نهي علي 
وكذاك ظلم عباده وهو الغنى 
وكذاك غفلته تعالى وهو علا 
وكذاك النسيان جل إلهنا 
وكذاك حاجته إلى طعم ورز 


عنه هما نوعان معقولان 
نوعان معروفان أما الثاني 
يع بدون إذن المالك الديان 
نسبوا إليه عابدو الصلبان 
لنا سوى الرحمن ذي الغفران 
وصف العيوب وكل ذي نقصان 
دفي اقيلاان الخال اليتان 
وعزوب شيء عنه فى الأكوان 
لمته وحما الله ف الإعقنان 
لاسو ة لدي مهاه كان 
هم من إله قادر ديان 
فسالهوالظلع للإنسان 
مالغيوب فظاهر البطلان 
لايعتريهقط من نسيان 
ق وهو رزاق بلا حسبان”© 


«ه المطلب الثاني 00 
معنت انه اتجالى عن التمصيل 
والكلام على هذا النوع في أربع ميات 
المسألة الأولى: التعريف بالتمثيل في اللغة: 
التمثيل: مصدر مثل يمثل» وهو تفعيل من المثل. 


.7784 - الكافية الشافية (القصيدة النونية) ص78‎ )١( 


الناب الأول: معائى الت أنواعه 
باب الأول: معائي التسبيح وأنو 


والميم والثاء واللام أصل لغوي صجيح يدل على مشابهة الشيء 
للقت تون ار ار 

يقال: هذا مثل هذاء أي: شبهه ونظيره. 

ومثل» ومَثْلء» ومثيل : كشِبّه» وشبّهء وشبيه 

ويقال: مثّل الشيء بالشيء» أي: سواه وشبّهه به.» وجعله مثله 
وعلى الي ومصدر ذلك هو التمثيل. 

فالتوقيل إذا اه التسوية :والشيه: 

ويقال أشي مثل - بالتشديد والتخفيف حَ أي : صور مثالاً. 

والتميل :© الاسسع ننه .وظل كل عني»” اتمعالي7. 

ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود 5ه أن رسول الله كَل قال: 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة: رجل قتله نبيء أو قتل نبياً. وإمام 
ضلالة, وممثل من الممثلين»' . 

١ 31 53‏ 1 م زفك4 

فقوله: (وممثل من الممثلين») أي: مصور من الم : 


حرف 


.595/68 انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق» ولسان العرب» لابن منظور: .511٠١/١١‏ 

8) انقل :“ توذويا نقد للا زهري 4716 والتهاية في غريبي العديق» لابن 
الأثير: 5/ 255465 ولسان العربء لابن المنظور: .5177/1١١‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأآثير: 196/5. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده: »407/١‏ بإسناد رجاله ثقات» غير عاصم ‏ وهو 
ابن أبي النجود ‏ فإنه صدوق له أوهام» كما في (تقريب التهذيب» لابن 
حجر: :)350/١‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامعء» برقم 
.2230٠١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحةء له: رقم (581). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 196/4. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ويعلم ‏ بما سبق - أن التمثيل في اللغة يكون بمعنى: التشبيه 
والتسوية والتصوير. 
المسألة الثانية: التعريف بالتمثيل الذي يسبح الله تعالى وينزه عنه: 

والتمثيل الذي يسبح الله تعالى عنه وينزه هو: أن يشارك سبحانه 
المخلوقات في شيء من خصائصهاء وأن يشاركه المخلوق في شيء من 
من ان 30 , 

فالمشاركة في الخصائص بين الله تعالى ومخلوقاته هي التمثيل 
الممتنع في حق الله تعالى» وهي التي يكون تنزيه الله تعالى عنها داخلاً 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التشبيه الذي يجب نفيه عن الرب 
تعالى: اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين» كما أن المخلوق لا 
يتصف بشيء من خصائص الخالق» وأن يثبت للعبد شيء يماثل فيه 
ارب يز , 


وهذا يعني أن كل ما يثبت لله تعالى من الوجودء والأسماء 
والصفاتء» والأقوال والأفعال» فهو مختص بهء لا يجوز أن يشركه فيه 
مخلوقء. سواء كان ما ثبت له مما لا يثبت منه شيء للمخلوق» 
كوجوب الوجودء وربوبية العباد» والغنى المطلق, والإلهية» ونحو 
ذلك؛» أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق» كالسمع والبصرء والعلم 
والقدرة» والرضا والغضبء والاستواءء. والنزول» فالذي يثبت لله تعالى 
من هذه المعاني هو أكمل وأعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق» بحيث 


ص59 .55٠-‏ 
(5) بيان تلييس الجهمية: .088/١‏ 


الناب الأول: معانى الدّ أنواعه 
باب 321 دي وار 


لا يقاربه المخلوق في هذه المعاني فضلاً عن أن كخاكلة فيه 

ومن هنا يعلم أن الاتفاق في بعض الأسماء والصفات بين 
الخالق يق والمخلوق لا يوجب التمثيل الممتنع في حق الله تعالى» 
للعلم القطعي أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقات» فلا يجوز أن 
تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات» ولا حقيقة شيء من أسمائه 
وصفاته كحقيقة شيء من أسماء المخلوقات وصفاتهه”"'. 

قال الإمام أبو نصر السجزي"": «والأصل الذي يجب أن يعلم: 
أناتفاق السمنات ‏ لا يوحي اثفاق السنسين نيا «فتحرة إذا قلنا:: 
إن الله موجودء رؤوف» واحدء حي. عليم»ء سميع. بصيرء متكلم. 
قلا إن الت كله كان :موجودا ويا كالما متميغا “ضير 
متكلماً: 001 تايا ول عالدنا يد جد سن ليله وا لأنمة 
بل الله موجود لم يزل» واحد حي قديم قيوم عالم سميع بصير متكلم 
فيما لم يزل» ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات» والموجود 
منا إنما وجد عن عدمء وحيي بمعنى حله. ثم يصير ميتا بزوال ذلك 
المعنى». وعلم بعد أن لم يعلمء وقد ينسى ما علمء وسمع وأبصر 
وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات» فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما 
أطلق للخالق 4ل وان اتفقت ميات هذه الصفاتكة كر 


.556/١ا9و‎ ١50 ١19/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص55١  .١155‏ 

(*) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي» أبو نصرء السجزي» 
الإمام الحافظ المجودء شيخ السنة وعلمهاء وصاحب التصانيف المفيدة» 
ومنها: الإبانة في مسألة القرآن». والرد على من أنكر الحرف والصوت» 
وغيرهماء وتوفي سنة (444ه)» ككنْهُ. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
605/١7‏ -لاه”. وشذرات الذهب» لابن العماد: 7307/١7/7‏ 7077. 

(5) الإبانة في مسألة القرآن» بواسطة درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام - 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ومن المعلوم بالضرورة أن بين كل موجودين قدراً مشتركاً وقدراً 
يود" فالقون المكدركة: مهن نسي الافقة عدت الوق زمر 
مطلق كلي ل عفن .باعنهينا ني التق ولا يوجد في الخارج 
الا معينا عتيدا"؟:بوالقزن النم ير عسي للق عفن لتمنيد» فإذا 
قيد اللفظ بأحد المحلين تقيد به””*. وامتنع اشتراكهما فيما يختص به 
اختعيناة لذن الدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به 
الاممذ”. 


ومثال ذلك: اسم العلمء فإنه يستعمل مطلقاًء ويستعمل مضافاً 
إلى العبد» كقول. الله :تعالى :ميهد 1ه نَم 4ه إله له هر والتقيكة 
ا اليل كما س4 [آل عمران: 18]. ويستعمل مضافاً إلى الله 
كعالن» كشولة بخان + «الكن انه كفي يما أرل الت أدراة 
بعلمف» [النساء: 155]. 


لل 


فإذا أضيف العلم إلى المخلوق» اختص بهء ولم يصلح أن يدخل 
فيه علم الخالق سبحانه» ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق. 


وإذا أضيف العلم إلى الخالق» اختص بهء ولم يصلح أن يدخل 
فيه علم المخلوقين» ولم يكن علمه تعالى كعلمهم. 


ت ابن تيمية: 894/7 450. وكتاب الإبانة» لأبي نصر السجزي لا أعلمه 
فطيوغا . 

.5١7/0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

إفرة انظر : التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص .١١‏ 

(:) انظر: المصدر السابق: ص5786؟١.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 07/0 0,. 

(0) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وإذا قيل: العلم مطلقاًء أمكن تقسيمهء فيقال: العلم ينقسم إلى 
العلم القديم الأزلي» والعلم المحدثء. فلفظ العلم عام فيهما متناول 
لهما بطريق الحقيقة''' . 

ولهذا' شن :اث تعاك"نفشسة بامماء: وسو احناته تاسماء» 
فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليهء لا يشركه فيها غيره» 
وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهمء توافق تلك 
الأسماء التي سمى بها نفسه المقدسة إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص”" ولم يلزم من هذه الموافقة في الأسماء المماثلة في 
اللكمباتصن و الكنتاكة 7 وها ولك الموافقة على اذذقي 'الفسية: درا 
مشتركاً فقط” 6 وليس في ذلك ما يدل على شيء من خصائص 
المك قية : كما لا عذل على شر عدمه ماضن 7النعاك! “د وكل جنا 
كبك لد عدا ل نو | لما نزروا ينا دنا تلن ]تددن الحقة كه لذ 
تقوافق قنه المندينات 05-4 أسناءع الله هفات تعالى غبنية :زالغيب 
لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهدء ويعلم 
بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهدء مع العلم بالفارق 
المميزء وأن ما اختص الله تعالى به» وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر 
بالبال» أو يدور في الخيال”". 


ومن هنا كانت أسماء الله وصفاته تعالى معلومة باعتبار معانيها 


.5٠١/65 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١5.‏ 

(7) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .5١7/8‏ 

(5) انظر: التدمرية: ص><7١.‏ (5) انظر: المصدر السابق: ص55. 
0) انظر: التدمرية: ص57» لا5. 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


التي دلت عليها ظواهر ألفاظهاء ومجهولة باعتبار كيفياتها التي هي 
عليها”"". والتي بها 2 الله تعالى مخلوقاته وامتاز عنهم. 

اح وري ايم سيت كر 
الذي دل التسبيح وسائر أدلة الكتاب والسنة على أنه سبحانه منزه عنه. 


فمن جوز على الله تعالى أن يتصف بخصائص المخلوقين» أو 
جوز على المخلوق أن يتصف بشيء من خصائص الله تعالى» فقد وقع 
في التمثيل الممنوع شرعاً وعقلاً. 

ومن أثبت لله تعالى الأسماء والصفات كما يليق بكماله وجلاله 
وعظمته»ء ونفى عنه خصائص المكلرتين» وأفرده بالربوبية والألوهية» 
فقد حقق التوحيد المطلوب شرعاً وعقلا . 

وإنما احتاج التعريف بالتمثيل إلى شيء من البسط؛ لأنه مقام 
غلط فيه كثير من أهل الكلام». مما أدى بهم إلى الخطأ والضلال في 
وين ال ا 


وللإمام ابن قيم الجوزية كلام جامع في هذا الباب» بين فيه أن 
الأسماء والصفات التى تطلق على الله تعالى وعلى العباد» كالحى 
والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوهاء لها ثلاثة اعتبارات : 

الاعتبار الأول: اعتبارها من حيث هيء» مع قطع النظر عن 
تقييدهاء بالرب تعالى أو بالعبد. 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ ابن عثيمين: 
ص”17. 

00 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 9 تيمية: هت والتدمرية» له: 
ص7١١.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه دم 

الاعتبار الثاني: اعتبارها مضافة إلى الرب تعالى مختصة به. 

الاعتبار الثالث: اعتبارها مضافة إلى العبد مقيدة به. 

فما لزم الاسم أو الصفة من هذا النوع لذاته وحقيقته كان ثابتاً 
للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بكمالهء وللعبد منه ما يليق به. وهذا 
كاسم (السميع) الذي يلزمه إدراك المسموعات.». و(البصير) الذي يلزمه 
رؤية المبصرات» والعليم والقدير وسائر الأسماء»ء فإن شرط صحة 
إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما لزم هذه الأسماء 
والصفات لذاتهاء فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجهء بل تثبت له 
على وجه لا يماثله فيه خلقه. فمن نفاه عنه لأجل أنه يطلق على 
المخلوق» فقد ألحد في أسمائه» وجحد صفات كماله. ومن أثبته له 
على وجه يماثل فيه خلقه. فقد مثله بخلقه. ومن أثبته له على وجه لا 
يماثل فيه خلقهء بل كما يليق بجلاله وعظمتهء فقد برئ من التعطيل 
والتمثيل» وهذا طريق أهل السنة والجماعة. 

وما لزم الاسم أو الصفة لإضافته إلى العبد.» وجب نفيه عن الله 
تعالى» كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو., 
ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما 
يتضرر به. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه» وكونه 
محمولاً به مفتقراً إليه محاطاً به. كل هذا يجب نفيه عن الله تعالى . 

وما لزم الاسم أو الصفة من جهة اختصاص الله تعالى به فإنه 
لا يثبت للمخلوق بوجه. كعلمه تعالى الذي يلزمه القدم والوجوب 
والإحاطة بكل معلوم. وقدرته وإرادته وسائر صفاتهء فإن ما يختص به 


)١(‏ بدائع الفوائد: 1١81/١‏ 2185 بتصرف. 
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قال ابن القيم: «فإذا أحطت بهذه القاعدة خبراًء وعقلتها كما 
ينبغى » خلصت من الآفتين اللفين :هجنا هداع بلاء المتكلمين : آافة 
التعطيل» وافة التشبيه» فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصورء 
التعطيل» ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهمء» فخلصت من 
الياب» والله الموفق للصواب» ا 
المسألة الثالثة: الفرق بين التمثيل والتشبيك: 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهاني: «وأما التشبيه: فهو 
مصدر شبه» يشبه» تكبيها: يقال: شبهت الشىء بالشىء» أئ: مثلته 
به» وقسته عليه»ء إما بذاته. أو بصفاته أو بأفعاله. قال أهل اللغة: أشبه 
الشىء الشىء» وشابهه» أي صار مثله . وهذا الشىء شبه هذاء وشبيهه » 
وشبههء ومشابهه» اها" . 

ووقع في كلام بعض أئمة السلف استعمال التشبيه بمعنى التمثيل الذي 
يجب تنزيه الله تعالى عنه””» كقول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي”*': ١من‏ 


."057/١ (؟) الحجة في بيان المحجة:‎ .187/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ .١67‏ 

(5) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» أبو عبد الله» المروزي» 
الفرضيء الإمام العلامة الحافظء يقال: إنه أول من جمع المسند في 
الحديث» وكان شديد الرد على الجهمية وأهل الأهواءء» وتوفي سنة 
(110ه)ء ككلله. انظر: تذكرة الحفاظء. للذهبي: 418/7 247١‏ وتهذيب 
التهذيب» لابن حجر: .608/٠١١‏ 


الباب الأول: معاني التسيبح وأنواعه ]| 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» 
وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله اشيياا 1 

وظاهر هذا كله أن التحكيل والتشبيه سيان فى" اللغة وفىاثت 
العقيدة . 

وذكر بعض أهل العلم أنه قد يفرق بينهما: بأن التمثيل هو 
السوية فى كل الصفات» فيقتضى المساواة من كل وجه. 

والتشبيه هو التسوية في أكثر الصفات» فيقتضي المساواة من 

زهرف 

بعض الوجوه لا من كل وجه . 

ومهما قيل من التسوية بين التمثيل والتشبيه في المعنى». أو 
القريق 'بينهها »دن العبو فى الصثيل فى حق الله تعالى أولىئ من 
التعبير بنفي التشبيه» لوجوه ثلاثة"" : 

الوجه الأول: أن التمثيل هو الذي ورد نفيه في القرآن اه كما 
قال اله اليه وين مخريه و وَهُوَ أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: 

وقد ورد في القرآن الكريم أيضاً نفي التمثيل عن الله تعالى بلفظ 
(الند)» كما قال تعالى: #فلا يمُأ يِه أندَادًا وَأسُمَ تَمْلمُوتَ4 [البقرة: 
١؟].‏ قال الإمام ابن جرير الطبري: ل(والأئداد: جمع ندع والتلخ العدل 


ا 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق الدكتور 
أحمد سعد حمدان: برقم (975), وهو صحيح. انظر: مختصر العلوء 
للشيخ الألباني: ص2184 برقم .)5١17(‏ 

(0) انظر: القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين: ص2”6. وفتح رب البرية بتلخيص 
الحموية» له: ضمن القواعد الطيبات فى الأسماء والصفات: ص7١٠.‏ 

0 الظر + الموك المقد عل كتانب التوعيده" اليه امن عتاريى :17 

(5) تفسير الطبري: .١198/١‏ 


1 ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
وبلفظ (السمي)» كما قال تعالى: ##أهَل تَلرٌ لَمُ سما [مريم: 
0ه وتقدم بيان معنى هذه الآية عند الكلام على النفي الوارد في 
0-7 شاد 
وبلفظ (الكفو)ء كما قال تعالى: #وَلمَ يك لم كرا 
أحد 4*9 [الإخلاص: 4]» وتقدم بيان معنى ذلك أيضاً”" . 
وأما لفظ (التشبيه)» فلم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه في 
حق الله تعالى» فكان التعبير بالألفاظ الشرعية فى هذا الباب أولى من 
التعبير بلفظ ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله كلو" . 
والوجه الثاني : «(أنه ما من شيئين موجودين إلا يه تشابه من 
بعض الوجوه» واد شتراك في المعنى من بعض الوجوه»”* دق 
5" ويا في المستألة-الكانة. 
وهذا التشابه من , بعض الوجوه ا شتراك في المعنى من بعض 
رحو لابب رد بلدا كما يصح نه نفى التمثيل مطلقاً ؛ لآأن ذلك 
)0 
يفضي إلى التعطيل التام؛ وال تطبر وجوة كل وسو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التشبيه ‏ في اللغة ‏ فإنه قد 
يقال بدون التماثل فى شىء من الحقيقة» كما يقال للصورة المرسومة 
فى الحائط: إنها تشبه الحيوان. ويقال: هذا يشبه هذا فى كذا وكذاء 
وإن كانت الحقيقتان مختلفتين. 


(1) انظرة صن 154 (0) انظر: ص1"9١.‏ 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١57/7‏ 

(4:) مقتبس من: القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ ابن عثيمين: ”9457/7 
/0. 

(5) انظر: التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص55١»‏ 2177 ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 49/7. 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 


ولهذا كان أئمة أهل السنة ومحققو أهل الكلام يمنعون من أن 
يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه» فإن مقتضى هذا كونه 
معدوماً» ومنهم طوائف يطلقون هذاء لكن من هؤلاء من يريد بنفي 
التشابه: نفي التماثل» فلا يكون بينهما خلاف معنوي» إذ هم متفقون 
على نفي الماك يريط مو الوبجونت كنا عدن على ذلك «القران»: الع 


الوجه الثالث: أن لفظ «(التشبيه) قد دخله الإجمال والاشتراك 
بسبب اختلاف الاصطلاحات فيهء فقد يراد به التمثيل الذي دل الكتاب 
والسنة على نفيه عن الله تعالى» كما وقع في كلام بعض علماء أهل 
السنة والجماعة. وقد يراد به نفي الحق الذي دل الكتاب والسنة على 
إثباته في حق الله تعالىء كما يقع كثيراً في كلام أهل البدع والآهواء 
الذين يجعلون إثبات صفات الله تعالى أو بعضها تكبييا وتسمون: كل 
من أثبت لله تعالى ما يستحقه من فقات الكقال ا 

وَليندًا "هناد استحتال هذا اللفظ مرهما > يفؤف» لنظ: (التمكيل) 
الذي دل عليه القرآن ونفى موجبه عن الله ا 


المسألة الرابعة: أنواع التمثيل: 
والتمثيل الممتنع على الله تعالى نوعان”؟ : 


.5الا/ل/١ بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »٠92١/5‏ وبيان تلبيس 
الجهمية: 2٠١9/١‏ 515 /للا4» والتدمرية» له: ص7١١2.‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية., لابن أبى العز الدمشقى: 2.51/١‏ والقول المفيد على كتاب 
التوخيد» اللشيع ابن عمين :91/1/60 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .٠١9/١‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: »554/١‏ وطريق الوصول إلى 
العلم المأمول» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص275772 والتنبيهات السنية - 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

النوع الأول: تمثيل ا خالق با مخلوق. 

وسو أن يقبت لله تعالى في ذاتة أو ضصفاته أن أفعالة من 
الخضائصض: على حدا .ها يقبت للمخلرق: هن و20 , 

كمن قال: لله تعالى علم كعلم المخلوق. أو قوة كقوة المخلوق» 
أو حب كحب المخلوق» أو يدان كيدي المخلوق» أو استواء كاستواء 
المكلوق»: أل تعدو 'دللف””. 

وهذا النوع من التمثيل ممتنع على الله تعالى» لامتناع مشاركته 
المخلوقات في شيء من خصائصهاء كما سبق بيانه» سواء كانت تلك 
الخاصة شاملة لجميع المخلوقات أو مختصة ببعضها”". 

وَلَهِذَا لما كان الله 'سبحانه موصوفا بأن له يدين» وضفت كلنا 
يديه باليمين» دفعا لتوهم النقص عن يده الأخرىء كما هي الحال في 
أيدي المخلوقين» فإن يسار أحدهم أنقص من يمينه في القوة 
والفعل 7 . 

ومما جاء في إثبات اليدين لله تعالى ووصفهما باليمين: 

١‏ حديث عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله كَلَهِ: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن كَنَء وكلتا يديه 
يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»” . 


- على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد: ص15» والكواشف 
الجلية» للشيخ عبد العزيز السلمان: ص69. 

() انظر: فتح رب البرية» للشيخ ابن عثيمين - ضمن القواعد الطيبات -: .٠١9‏ 

(0) انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١”7.‏ والمصدر السابق قبله. 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .١54/5‏ 

(5) تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة»ء تحقيق عبد القادر أحمد عطا: ص0١9١.‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: 7/ 2١15908‏ برقم (/ا1871). 
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5 د وحديث اق هريرة ويه في خلق آدم الك م8 وفيه أنه قال: 
«اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي م ار : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد جاء ذكر اليدين في عدة 
أحاديث ويذكر فيها أن كلتيهما يمين» مع تفضيل اليمين. قال غير 
واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص» فكانت 
يسار أحدهم ناقصة في القوة» ناقصة في الفعل» بحيث تفعل بمياسرها 
كل ما يذم ‏ كما نلق تنمة السرالتساساتقة وال قذان د بين النبي كك 
أن كلتا يمين الرب مباركة» ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من 
الوجوهء كما في صفات المخلوقين» مع أن ادن العليية الي 

وكذا الما كاق الله كات موضيوفا بالنوول كب كمااتيت في الحديت 
عن أبي هريرة وه أن رسول الله كلِهَ قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له»ء من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له" _» لم 2 
نزوله كنزول المخلوقين» لا نزول الادميين ولا غيرهم» «فالمخلوق إذا 
نزل من علو إلى أسفل زال وصفه بالعلوء وتبدل إلى وصفه بالسفول» 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في سئنه: 177/0 2577 برقم 
(0*50» والحاكم في المستدرك: 187/١‏ "1 برقم »)5١4(‏ وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهاء وذكر له طريقاً ار 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». وذكل لد طيها أخرى 
أيضاًء ووافقه الذهبي على تصحيح الحديث» وقد صححه الألباني يفا في 
صحيح الجامع» برقم (0509). وانظر: السنة» لابن أبي عاصمء ومعه ظلال 
الجنة» للألباني: صاىء برقم .)5١(‏ 

00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /ا١/‏ 97 -97. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 279/7 برقم :)١١55(‏ ومسلم 
في صحيحه : 5775-١‏ برقم (768). : 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وصار غيره أغلئ مئه. والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل 
هو العلى الأعلىء ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده 
ويدنو منهم» وينزل إلى -حيث شاءء ويأتي كما شاء.ء وهو في ذلك 
العلي الأعلىء الكبير المتعالى» على 1 دنوه» قريب فى علوه. 
فهذا وإن لم يتصف به غيرهء فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا 
وهذاء كما يعجز أن يكون هو الأول والآخرء والظاهر والباط:)0' . 
فتمثيل الخالق بالمخلوق جهل عظيم بعظمة الخالق كك وبما لا 
يليق أن يتصف به من خصائص المخلوقين. 
النوع الثاني: تمثيل الخلوق با خالق. 


والصفات». والأفعال» والحقوق7" . 


فتمثيل المخلوق بالخالق في الأسماء والصفات: هو أن يسمى 
المخلوق أو يوصف بما لا يصلح إلا للخالق سبحانهء وهذا يقع أحياناً 
ممن يغلو في مدح بعض المخلوقين» كما قال أبو الطيب المتنبي”" 
يمدح أحد الأعيان -: 


لانكن كنا ندا هن لااشييةلن . أوكنت قت نبا خلة يار 


000 مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/١5‏ 575. 

(5) انظر: فتح رب البرية» للشيخ ابن عثيمين - ضمن القواعد الطيبات -: ص8١٠.‏ 

() هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الله الجعفىء أبو :الطيب» الكوفىء» 
الشناعن الأديب الشهين باليشى ١‏ ولد فبنة:(8“اه). وقيل + (+88):: وطلب 
الأدب حتى فاق أهل زمانه فيه» وبلغ الذروة في النظمء وله ديوان شعر سار 
في الآفاق» وتوفي سنة (755ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: /١١‏ 
8 -١١35ء‏ والبداية والنهاية. لابن كثير: ١١/”/ا؟‏ 0 7075. 

(5:) البيت في (ديوان أبي الطيب المتنبي) ‏ بشرح أبي البقاء العكبري -» ضبط - 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


فإن هذا القول لا يصلح أن يقال لمخلوق؛ لأن الله وحده هو 
الموضيوقه بان لوخدل 0 [الشورئ:- 11] وأنة لا يدانيه 
شيء في كماله. 

وتمثيل المخلوق بالخالق في الأفعال: هو الشرك في توحيد 
الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية: هو توحيد الله تعالى بأفعاله» كالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون. 

فمن زعم أن لغير الله تعالى شيئاً من هذه الأفعال ونحوها مما لا 
يقدر عليه أحد إلا الله» فقد مثل المخلوق بالخالق في الفعل. وأشرك 
مغ الله قن الريوية: ْ 

وتمثيل المخلوق بالخالق في الحقوق: هو الشرك في توحيد 
الألوهية؛ لأن الحقوق: هي العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى 
وعدم صرفها لغيره» كالدعاءء. والسجودء والخوف,. والرجاءء والصوم. 
والحجء والصدقةء والذبح» والتوبة» والإنابة» ونحوها. فمن صرف 
متها شيعا لمخلوق» فقد. مغله: بالخالق: الذي لا يستحق العبادة أحد 
207 

وقد وقع أبو الطيب المتنبي في هذا التمثيل أيضاًء حين قال 
يخاطب ال ل ةر 

«يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 


لايع الفاش عظم) "انك كاشرة ولا نوكووت عظلها ا دعا 


قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد إيراد هذين البيتين للمتنبى -: «وقد 
وتصحيح مصطفى السقاء وآخرين : 2 ضمن أبيات يمدح بها عبد الله بن 


يحيى البحتري . 
)١(‏ في (ديوانه): 2775/7 ضمن أبيات يمدح بها جعفر بن كيغلغ . 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
بلشتن عن نينا الخلامة شيف الامتلام احم او“تيية كله أنهاكان 
يعن امنيح :1 سام بن ديمي 
ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق» ويقول إنما يصلح هذا 
لجناب الله يله . 
وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم كآنه أنه سمع الشيخ تقي 
الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود أدعو الله بما 
تضمناه من الذل والخضوع» اها" . 
وذلك لأن البيت الأول تضمن الدعاء واللياذ والعياذ» فاللياذ: 
يكون لطلب جلب الخيرء والعياذ: لطلب دفع الشر"". 
والبيت الثانى تضمن وصف الممدوح بالقدرة النافلة على قدرات 
الناس. ولا يصلح شيء مما ذكر للمخلوق» بل ذلك كله مما يختص به 
الخالق كي . 
وكذلك وقع البوصيري”" - صاحب قصيدة البردة» في مدح النبي كله - 
فى كثير من المبالغات التى فيها تمثيل المخلوق بالخالق» كقوله: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم)”*) 


.70/6/١١ البداية والنهاية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: .١5/١‏ 

() هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي الدلاصي» شرف الدين» أبو عبد الله؛ 
البوصيري. ولد سنة (08ه)» وكان صوفياً من أهل الطرق» نظم قصائد في 
مدح النبي كلل وأشهرها: الكواكب الدرية في مدح خير البرية؛ وهي 
المعروفة بقصيدة البردة» وتوفي سنة (595ه). انظر: معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة: #//ا1” - 8١ا".‏ 

(5) قصيدة البردة - ضمن مجموع مهمات المتون -: ص”57. 


الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه ]| 
فقد اشتملت هذه الأبيات على تمثيل المخلوق بالخالق فى 

الألوهية. والربوبية» والصفات. 

شرك فى العبادة. 


وقوله: «فإن من جودك الدنيا وضرتها» يعني: أن الدنيا والآخرة 
من جود رسول الله كلوه وهذا شرك في الربوبية. 

وقوله: «ومن علومك علم اللوح والقلم» لم يبق شيئاً من علم 
العيب والشهادة إلا بوصسلة من علج الرسول عله وهذا :شرك في 
الصفات. فإن الله وحده الذي عنده علم اللوح والقلم» وأما المخلوق» 
فكما قال الله تعالى : #ولا مُِطُونَ يكو من عليده إِلَّا يما 25> [البقرة: 


6 وقال تعالى - لنبيه كله -: #ثل لآ أَفْولُ لكر عِندِى حَرْآِينَ أله وآ5 
ل ل ا 
2 كد تَتَفَكَرُونَ 5406 [الأنعام: .]5١‏ 

وى افاكل كسان عد الا نة لوحيها وذا دان على الآنيات 
المذكورة» وسبحان الله وتعالى عن أن يكون المخلوق مماثلاً له في 
شيء من الخصائص والحقوق. 

وقد تقاسمت اليهود والنصارى نوعي التمثيل: فاليهود تشبه الخالق 
بالتعلوق' فى صفاك. التص والصارى تعثه السعلوق بالخالى. في 
صفات الكمال» ولهذا أنكر القرآن على كل من الطائفتين ما وقعت فيه 
من ذلك7؟. 

ووقعت طوائف من بني آدم في هذين النوعين من التمثيل» غير 
أن تمثيل المخلوق بالخالق هو الواقع في الأمم كثيراً. وهو أصل شرك 


)2010 انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية : /ا/ 46 


العالم وعبادة الأصنام”''. «فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق في شيء 
من الآشياء» فأحبّه مثل ما يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما يوصف به 
الخالق فهو مشرك. سوّى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء» . 
فعدل بربّه)”"'» والله تعالى منرَّه عن ذلك» فلا مثل له» ولا شريك له 
ول إله خرة: 


هه المطلب الثالث ««ءه 
دارع نوع اسح 
ونضقي] أن" تعلم أن تنوم السيه نشتيك المتنين: إلى تيع الله 
تعالى عن النقائص والعيوب» وتسبيحه عن التمثيل والتشبيه» لاا يعني 
تباين هذين النوعين» بل هما نوعان متلازمان» وإذا ورد التسبيح في 
الكلام مجملاً تناولهما معاًء وإن كان عند التفصيل قد يختص 
ومعرفة ما بين نوعي التسبيح من التلازم مهمّة في باب تنزيه الله 
تعالى عما لا يليق به» وبيان ذلك كما يلي: 
أولاً :> أن هذين النوغين. جَمْعا: الندريه الذي يسكقة اله:تعالى وفق 
ما دل عليه الكتاب والسنة» فإِنْ النصوص الشرعيّة واردة بتنزيهه سبحانه 
عن النقائص والعيوب» وبتنزيهه كِقَ عن التمثيل والتشبيه» فلا يكون 
. تنزيه الله تعالى على مقتضى الشرع إلا بالجمع بين النوعين. 
ولهذا بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه «كما يجب تنزيه الربٌ عن 
كل نقص وعيب» يجب تنزيهه عن أن يمائله شيء من المخلوقات في 


(9) انظرةإغاثة الليقان من مصاية القتيطان+ لابق قبم الحوزية تيقيق.خالد 
عبد اللطيف السبع العلمى: ”/ 77/0. 
(0) مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 17/ 2.١57‏ 


م ته ا لكف در 2 لك 
شيء من صفات الكمال الثابتة له» قال: «وهذان النوعان يجمعان التنزيه 


الواجب للّه) ان 5 


ثانياً: أنه لا يكفي ‏ في باب تنزيه الله تعالى ‏ مجرّد نفي التمثيل 
أو التشبيه بمعزل عن نفي النقائقص والعيوبء إذ لو كان مجرّد نفي 
التشبيه كافياًء لجاز أن يوصف الله تعالى بما هو ممتنع عليه من 
النقائص والعيوب مع نفي التشبيه عنهء كما لو وصف الله تعالى مفتر 
عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيهء ويزعم أن هذه 
العنفات: تحوو على "الله شحاتة كما يلبق نثانه: 

وكما لو قال المفتري: إن تعالى يأكل لا كأكل العباد» ويشرب 
لا كشربهم. ويتعب لا كتعبهمء ونحو ذلك مما يتعالى الله كي عنه. 

فهذه الصفات المذكورة ونحوها من النقائص ممتنعة على الله وإ ؛ 
لأنها مناقضة لما علم من صفاته الكاملة» فلا ينبغي أن يوصف بشيء 
منهاء ولا ينبغي أن يقال - في شيء منها -: إنه يجوز عليه كما يليق 
كانه ان عدا التقمين قوع نلعا را كينا تسق نا له :فين 
معنى النقائص التي يُسبَّح الله تعالى عنها ويترَّه”". 

فالاعتماد على مجرّد نفي التشبيه فيما يُنفى عن الرّبٌ تعالى وينرَه 
عنه د كما يقعله كثير من المتكلمين - خطا كبير في باب التنزيه0©» بل 
لا بد في هذا الباب من الاعتماد على نفي الثقائص والعيوب». مع نفي 
التمثيل والتشبيهء كما سبق بيانه. 


2320غ2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : /١/‏ هه" 

هع انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : 15/ ه55 والتدمرية» 0 
ص١١‏ -- 11 

(5:) انظر: التدمرية: ص 2.٠١١١ 2.١55‏ وإغاثة اللهفانء لابن القيم : 0/1 


]م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

ثالثا: أن تسبيح الله تعالى عن التمثيل والتشبيه ما هو في الحقيقة 
إل “قنرية لد عن النفمن > لأن التحثيل يد كينا سلبق' التعرنت بهي هو 
مشاركة الخالق تعالى المخلوقين في خصائصهم. أو مشاركة المخلوقين 
الخالق في خصائصه"''. وكلّ ما اختصّ به المخلوق فهو من النقائص 
التي يجب تنزيه الخالق سبحانه عنها""'؛ لأنّْ مشابهة الناقص في صفات 
النقض تقصن مطلق”" 4 كما أن اعتقاد مشاركة المخلوق للخالق فى 
شيء من خصائصه تنقيص للخالق سبحانه؛ لأنْ الاشتراك نقص بكلّ من 
النتع كين » ولبسن الكمال المظلق لفن الوا 

وبهذا يكون مفهوم التمثيل ‏ عند التحقيق ‏ داخلا في مفهوم 
النقائص التي يُسبَّح الله تعالى تنزيها له عنها . 

ولهذا قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ في بيان ما يقتضي النقص في 
حق الله تعالى -: 
(الشضن فى أمرين سلب كماله- أ شؤكة بالواحين ارسي 
كماله. وهو نفى صفاته.ء وإما اعتقاد شركة فيه سبحانه. وهو 
الفمق "5 


وهذا يؤكّد ما سبق بيانه من أن مجرد نفي التشبيه لا يفيد في 


١65ص انظر:‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .750/١1‏ 

(9) انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١5١.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١59/5‏ و/ا١/150.‏ 

(5) الكافية الشافية (القصيدة النونية): ص779. 

() انظر: توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص5١١2‏ وشرح 
القصيدة النونية» للشيخ محمد خليل هراس: ”/8". 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 


باب التنزيه ما لم يكن الاعتماد فيه على نفي النقص والعيب عن الله 
تعالى . 

كما يتبيّن بهذا أنْ ما لا يقتضى النقص ولا يستلزمه فى حقّ الله 
تعالى لا يتناوله مفهوم التمثيل أو التشبيه الذي يجب نفيه عن الله 
تعالى» وهذه النكتة خفيت على كثير من أهل الكلام مما أوقعهم في 
اضطراب وغلط يل فى باب الصفات. 

واعاء :اد كد الترطين عونا تعتى إنزاة سان بالكمان 
المطلق» فإِنَ تسبيح الله عن النقائص والعيوب يستلزم ثبوت الكمال له 
فَإِنّ ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفى 
نظيره» فحصل له بعض الكمال لا كلّهء فالمنفرد بجميع صفات الكمال 
وأفعال الكمال أكمل ممّن له شريك يقاسمه إِيّاها"''. 

فمن أثبت لله تعالى صفات الكمالء» ونفى عنه النقائص والتمثيل» 
فقد أفرده بالكمال المطلق الذي لا يشركه فيه شىء من الأشياء. 
على الوجه الصحيح إلا بهماء وبالله التوفيق. 


.155/١17 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


9 0 
١ 5‏ 2 
7 الميحث الثاني 
لف اين 2 3338 


أنواع التسبيح باعتبار صيغه 


مالالا 


توطئة: 

المتتبع للفظ التسبيح في موارده في الكتاب والسنة يجد أنه ورد 
بصيغ متنوعة» فتارة يرد التسبيح في الكلام مفرداًء أي: مجرّدًا عن 
غيره من ألفاظ الذكر والثناء على الله تعالى» وتارة يرد التسبيح في 
الكلام مقروناً ببعض ألفاظ الذكر الأخرىء كالتحميد والتهليل والتكبير» 
ونحو ذلك كالاستغفار والدعاء. 

ولا شك أن ورود التسبيح بهذه الصيغ المتنوعة له دلالات بليغة 
في مقام تنزيه الله تعالى وتعظيمه تجدر العناية بتدبرها وتفهم 
مقاصدهاء لما في ذلك من مزيد المعرفة بأسرار التسبيح في الكتاب 
وال 

وفي هذا المبحث بيان لأنواع التسبيح باعتبار صيغه المتنوعة في 
الكتاب والسنةء» وذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: صيغة الافراد في التسبيح. 

المطلب الثاني: صيغة القران في التسبيح. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه م 
المطلب الآول «» 
صيغة الإفراد في التسبيح 

ورد التسبيح في مواضع من الكتاب والسنة مفرداً غير مقرون بلفظ 
آخر من ألفاظ التعظيم والثناء على الله تعالى» وورود التسبيح بهذه 
الصورة هو المعني بصيغة الإفراد هنا. 

وتبلغ المواضع التي ورد فيها التسبيح بصيغة الإفراد في كتاب الله 
تعالى ستة عشر موضعاًء وهي: 

1 ج:قؤل :الله تفالي: #وَمَانا أعَنَدَ أهَدُ ولد يه 
لتَموتٍ وَالْأيِضِ كُلَّ لو مَنَنُِونَ 409 «البقرة: .]11١‏ 

وهذه الآية في تنزيه الله تعالى عن اتخاذ الولد. والرد على من 
ادعى الولد لله تعالى» وقد ذكر فيها التسبيح مفرداً في قوله تعالى: 
«مبكنكة4 وهو نص صريح في تنزيه الله كبن وتسبيحه عما قالوا”"؟ . 

فال أو عديان:: الى "كام فخ تسيو عدف الآنة :ب طاولا كادك 
وك الجنالة سرى ‏ نويا اكوا ومضواس» ارك نكن ادي اد 
الذي يقتضي التنزيه والبراءة من الأشياء التي لا تجوز على الله تعالى 
قبل أن يضرب عن مقالتهم ويستدل على بطلان دعواهم» وكان ذكر 


بض 


ميشه بن ا كادق 


.18٠/5 انظر: أضواء البيان (تتمته)» للشيخ عطية محمد سالم:‎ )١( 
بكسر النون وسكون الفاءء قبيلة من البربر -» أثير الدين» أبو حيان»‎ 
الأندلسيّ الغرناطي» ثم المصريء كان متفننا في العلوم» مبرزاً في العربية‎ 
وآدابهاء صئف ودرس» ومن أشهر كتبه : البحر المحيط في تفسير القرآن»‎ 
وتوفي بالقاهرة آخر سنة (:5لاه) ككأنه. انظر: ذيل تذكرة الحفاظ: ص77‎ 
ومعجم المؤلفين»‎ 2157 ١58/5 كا وشذرات الذهب» لابن العماد:‎ 
- لعمر رضا كحالة: ”7/ 45لا‎ 


ا حص يسيب ا ا ل ا ا 
التنزيه ابن لأن فيه ردعاً لمدعى ذلك» وأنهم ادعوا عر تنزه الله عنه 


وسومن 1 
"دوقوك الله تعالى: #يَأهُلَ الحكتبٍ لا مَنْلُاْ فى دييكُم ولا 
2 2 0 ع اا مر 
نما الْمَيِيح عِسَى َس 26 20 أله وكلمنةة 


ا وا كعد أنتهوا حَيا 


اك 


ذا 
2 
2 
ا 
3 
3 
طاو 
آل 


ٍ 
0 
١‏ 
حم 
بحس *” 
١‏ 
كيد ؟ 
مج حم 
١‏ 
1 
8 
م 8 
. 
اسم 


-ه 2 بذ 0 لس 
0 ور و 2 31 0 2 4 و 000 
نما أ كل ويه اشبضة ل يورت لم وله لَه عاق الشدوات 
3 
وم 2 ل ا 9 لَه ا 50 [النساء: .]١ 92١‏ 


وغل الآية في الرد على أهل الكتاب من النصارى في زعمهم أن 
الآلهة ثلاثة ‏ وهو التثليث عندهم » وفي دعواهم الولد لله تعالى 
بقولهم في نبي الله عيسى 28: إنه ابن الله» وجاءت الإشارة إلى هذه 
العقائد النصرانية فى بداية.هذه الآية» ولهذا قال تعالى: #إنََا لَه اله 
0 أي : 5 بالألوهية» الذي لا تنبغي العبادة إلا له)”". 
وقال تعالى :- «اتمبحتة أن يكرت 2 و أ هزه وتقدس عن أن 

يكون له ولد”". وقد جاء التسبيح هنا مقردا. أيضا : 
؟ ‏ وقول الله تعالى: لوَإِ َال أنَّهُ يجِيسى أن عي عَأنتَ قُنتَ 


لكين عدون وَأ الهين عن ذو ال كال شتعتك ما يود ى أن أول نا 


- 


ل كَ لى بحي »4 الآية [المافدة 1115 
وهذه الآة فيها تقريع وتوبيخ للنصارى الذين اتخذوا عيسى وأمه 
لكا ١‏ إلهين من دون الله تعالى» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة» 
سبقت الإشارة إليه فى الآية قبلها. فيقول الله تعالى هذا الكلام 
لعيسى 82 إذ إن النصارى يزعمون أنهم تلقوا ذلك منهء فيتبراً 


.07/١ البحر المحيط:‎ )١( 
.75١ ١ص فق متيو و تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي:‎ 
.5087/١ انظرة تفسير الطبرع :+ /(ه/ا8-وتفتير القرآن 0 » لابن كثير:‎ 6 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه فلالا 


منهم له ومن مقولتهم الكفرية» وينزه الله تعالى عن ذلك بالتسبيح 
له"''. فيقول: لإسبْحَتَكَ4. وهذا تسبيح مفرد أتى به نبي الله عيسى 2 
تعظيماً لربه وك وتنزيهاً له عما لا يليق به مما نسبه إليه الجاهلون. 

وسيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان لهذه الآية عند الكلام على 
تسبيح الأنبياء #ك لله تعالى”"' . 

اذ وقول ننه تعالي :لوقل مذو سبي أَدْعْوَا ِل 0 عل يرف أن 
وَمَنِ ابَحَن وَسْبِحَنَ َلَّهُ وم أنأ من الْمتْرِكِينَ 4*7 [يوسف: + .]١‏ 

وهذه الآية خطاب من الله تعالى لنبيه محمد وَل يأمره فيه أن 
يحبر عن دعوته التي يدعو هو وأتباعه من المؤمنين الناس إليهاء ويأمره 
كذلك بأن يعلن عن تنزيه الله تعالى بقوله: #اوَسْبَحَنَ أله وهو تسبيح 
مفرد دال على عموم التنزيه لله تعالى 00 

وسيآاتى - إن شاء_ الله - مويك نيان لهذه-الآية وها تتضمته من 
دلالات وفوائد متعلقة بالتسبيح في مواضع أخرى من هذا البحث”“. 


ل سو ررى م اسه 


5 : 7 الس 0 00 
6 وقول الله تعيسالئ: #وجعلون لله المناتِ سبّحلتم ولهم ما 
سنوت 69* [النحل: 0ه]. 


وَهذه الآية :رد غلئى المشركين الذين أضافوا إلى الله تعالى الينات 
مع كرههم لهنء ولا ينبغي أن يكون لله تعالى ولد ذكر ولا أنثى» 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: .١8/5‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 4/”7؟1ء 
وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص59١.‏ 

(0) انظر: ص(7”>08 - )"٠١‏ من البحث. 

90) انظر: تفسير الطبري: /1/ 1 6110 وتنسين الكريم الرحمن» للسعدي: 
ص" .4٠‏ 

(5) انظر: ص(١11*‏ 475 )2301١‏ و(77/7١)‏ من البحث. 


1م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
ولوذا عقب طق القن اإطولة الا لكات كه ورهى فسبية قر ييل نزي الله 
تعالى وتبرئته مما أضافوه إليه من البنات. 

وقوله: طوَلِهُم ما يتوت «ما؛ اسم مؤصول قصد به البنون» 
بون ات رود سو دا لس لد فيكون المعنى: 
ويجعلون لله البنات ولهم البنين الذين يشتهون. وإما في محل رفع على 
أنه مبتدأء فيكون المعنى: ويجعلون لله البنات» ولهم البنون""". 

فهؤلاء المشركون لم يرضوا - بجهلهم إذ أضافوا إلى الله تعالى 
ما لا ينبغي إضافته إليه ‏ أن يضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهم 
ويحبونه لها من البنين» در أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا 
ترضوله الهاا.من النباك” 1 :وليذا قال حالس في موضع عر را 
عليهم هذه القسمة .: #أل لدم وله الْأنقَ © يَْكَ إذا فت 
ضبريَكَ ©* [العنجم: 2١‏ 0178 أي: هذه القسمة جائرة غير 
وبعزنة "7 انها تقطن نفيي. العد المخلوف .على الخالق تال 
من اترليتع جل 01 

وهذا الذي عابه الله تعالى على من جعل الملائكة بناته من 
المشركين» مع كراهتهم أن يكون لهم بنات» له نظير في النصارى» 
فإنهم محشلوة اله وندا 4 وسزهوة أكاس اشن دينهم عن أن يكون 
لأحدهم صاحبة أو ولدء فيجعلون لله 0 ما يكوفولة الأكاجر 
دينهم» سبحانه وتعالى عن إفكهم وافترائهم 


.519/17 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

9) انظر: تفسير الطبري: 57١/١١‏ -05757. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمنء للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص١85.‏ 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .545١/7‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه مما 


ب 
0 


5 1 ب 2 حر ل أ 5 01 
5 وقول الله تعالى: ##قل سبَحَانَ رَيَ هَل كنث إلا شرا رَسُولا» 
[الإسراء: 97]. 


وهذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد وي ليجيب به مشركي 
قريش الذين اقترحوا عليه ثماني آيات ‏ ذكرها الله تعالى قبل هذا 
الخطاب ‏ وجعلوها شرطاً لإيمانهم بهء وهم في الحقيقة متعنتون 
باقتراحهم هذه الآيات التي ليس من شأن البشر الإتيان بمثلهاء ولهذا 
أمر الله تعالى نبيه كَِ أن يجيبهم بهذا القول المذكور. فقوله: لسبَحَانَ 
رق تسبيح مفرد» معناه: تنزيهاً لربي جل وعلا عن كل ما لا يليق به 
ومنه تنزيهه تعالى عن العجز عن فعل ما اقترحتم من الآيات» فهو قادر 
على كل شيء لا يعجزه شيءء ولو أراد لفعل ما طلبتم» ولكنة مجاه 
لا يأتى بالآيات على ما يقترحه الناس» ولا تكون أفعاله وأحكامه تابعة 
لكهواء الناب 40 


عي تب 7 و 


وقوله: من كنت إِلَّا مرا يَسُولًا» قال الإمام ابن جرير الطبري: 
اليقول: هل أنا إلا عبد من عبيده من بني آدمء فكيف أقدر أن أفعل ما 
سألتموني من هذه الأمورء وإنما يقدر عليها خالقي وخالقكمء وإنما أنا 
رسول أبلغكم ها *اوملت به إليكمء والذي سألتموني أن أفعله بيد الله 
الذئ "آنا وأنيي عبيد له" لأ يقدل على ذلك غيزة :ا . 


5 7 ام 3 28 5-1 0 مم سه + يه مجلس 
:' - وقول الله تعالى: قل َايثوأ بو أَوَ لا نَْمِنُوَا إِنَّ لدِينَ أونأ الْعِلَم 


5 ب ء ل و ا مر 2100 د ل 50 سم 07 
من ضَلوء إِذا يِتَل عَلَِمْ مخرون _للأذقان سجّدا كرون سكن را إن كن 


دمج و م 


وَعَدُ رَيْنَا لمفعولا (2©)* [الإسراء: 3007 .]1٠١8‏ 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي: 0٠7١/5‏ وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص2»4772 وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .878/١‏ 
9 تفيقيل الطبرض 1ه 


ما الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 
وهذا خبر عن مؤمني أهل الكتاب الذين أوتوا العلم قبل بعثة 
رسول الله محمد َيِه وأنهم يسجدون لله تعالى عند ما يتلى عليهم 
ارات ويقولون: «#اسبْحَنَ ربآ» وقولهم هذا تسبيح مفردهء قالوه 
تنزيها لله تعالى وتعظيماً له على إتمام وعده ببعثة خاتم النييّيين محمد َيِل 
الذي جاء ذكره فى الكتب المنزلة قبل القرآن» ولهذا قالوا: ##إن كن 
ال ا 
وسيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان لهذا الأمر عند الكلام على 
تسبيحالمؤهدين: أتباع الانبياء”'". 
١‏ ا ا لل 0 ررعط سيوج سه سس 
8 وقول الله تعالى: #ما كنَ لله أن ينْحِدَ من ولد سبحئه: إذا قضوح 
مآ َإِنَما يقل ل 3 24 56 [مريم: © 
ذكرت هذه الآية بعد قصة نبى الله عيسى 142» وكيف حملته أمه 
مريم ووضعته من غير أب آية من آيات الله تعالى. 
ومعلوم أن النصارى أعظموا الفرية على الله تعالى بدعواهم أ 
عيسى :انق الله ولهذا عقب تغالىرقصةولادة عيسى. ابن امريم 8ه 
بول ما كن يِه أن يِل من وَلرِ» أي : هآ ايشبكي لله تعالن أن تخد 
ولداء ولا يصلح ذلك لهء ولا يكون""؛ لأنه الأحد الصمد الذي لم 
وقوله: 0 هو محل الشاهد هناء» فهو تسبيح مفرد يدل 
على تأكيد ما قبله من تنزيه الله تعالى عن اتخاذ الولد.» وعلى مطلق 
التنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق بكماله وعظمته. 


كثير : "لا 
8 اتطر اح لومت مسن العف ١‏ (0 نل عسي ال 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 
له لس الو لو 7 


وقوله: #إإدَا مَمَنَ را كَإِنمَا يمول لَمْ كن مَيِكوْنُ* حجة لإثبات تنزيهه 
عن اتخاذ الولد. قال الإمام ابن قيم الجوزية: «وتقرير هذه الحجة: أن 
من كانت قدرته تعالى كافية فى إيجاد ما يريد إيجاده بمجرد أمره وقوله: 
#كن». فأي حاجة به إلى و وهو لا يتكثر به من قلة» ولا يتعزز به 
ولا يستعين به» ولا يعجز عن خلق ما يريد خلقه؟! وإنما يحتاج إلى 
الولد مولا يحخلفى :ولا إذا أزادختيعا قال له: هن .فيكون» زهذا 
المخلوق العاجز المحتاج الذي لا يقدر على تكوين ما أراد» اه""'. 

قا يؤقون تدعا لىة رار امد القن اذا لتك لت 
2 09 [الأنبياء: 76]. 


وفي هذه الآية أيضاً حكاية لفرية من نسب إلى الله الولد» مع 
بيان تنزيه الله تعالى عن ذلك بلفظ التسبيح #سْبَحَلنَةُ4) وهو تسبيح 
مفرد. وقوله: بل عبد دُكرمورت* إضراب لإبطال مقولتهه”"» ولبيان 
أن هؤلاء الذين قيل فيهم إنهم أولاد لله هم عباد له لا أولاد ولكنهم 
عباد مكرمون عند الله تعالى قد أكرمهم بما خصهم به من الفضائل 
والتطيين قرخ الرذافن”"". :واكنيق قالواةاتشلة:الهتولدا سعلوه ما مد 
الملائكة وإما من الآدميين كالمسيح عيسى ابن مريم والعزير» وهؤلاء 
جميعاً عباد مكرمون”'': فغلا فيهم الجاهلون حتى جعلوهم أولاداً لله 
تعالى وتقدس عن ذلك. 


٠‏ - وقول الله تعالى: #إما أتخذ الله من ولي وما كارن معم من 


)2000 بدائع الفوائد: ”505/7. 

(؟) انظر: مغني اللبيبء لابن هشام: ص »٠19575 - ١١١‏ والإتقان في علوم 
القرآن؛ لجلال الدين السيوطي: .005/١‏ 

إفرة انظر: تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص017. 

(5) انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .57/١‏ 


1450| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


30 2 02 سم سرح اج ايرس سر سر سه 07 


و17 لها كل لوي تق كل يتش عل انقو شنط اد 


يصِفوت 4*9 [المؤمنون: .]94١‏ 

وهذه الآية تتضمن نفى اتخاذ الولد عن الله تعالى» ونفى وجود 
إله آخر يستحق العبادة معه» وتتضمن كذلك نرغاناً عفنا لتقرير 
توحيد الله فى الربوبية والألوهية» كما تضمنت تنزيه الله تعالى بلفظ ٠.‏ 
التسبيح عن كل وصف مناقض لكماله وانفراده باستحقاق العبادة وحده 
لا شريك له. 

فقول تغال > ما د للد ين ور 4 نفى لاتكاذ" الولد عن "الله 
تعالى» كما في أكثر الآيات السابقة. 

وقوله تعالى: #وَبًا كانه مَمَمٌ مِنْ إِلَهِ4 أي: ليس مع الله 
تعالى إله آخر يستحق العبادة» بل الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة 
وحده. 

8 ع سس عه م 2 0 

وقوله تعالى: #إإِذًا أذهب كل إِلعِ يمَا حَلّق ولعلا بَعضَهُم عل بعْض * 
جواب لمحذوف اجتزئ عنه بدلالة ما ذكر عليه» أي : كر 00 معه أكهة 
أخرى لذهب كل إله بما خلق» ولعلا بعضهم ا 0 

وفي هذا القول تقرير لبرهان التوحيد بأحسن تقرير وأوجزه 
الي حيث تضمدا' لازمين كل منهما يدل عى انتفاء الملزوم”" : 

أحدهما: قوله: مدا دع طق لو , يما حَلَقَ 4 أي: لو قدر تعدد 
الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق”**. فإن الإله الحق لا بد أن يكون 


(1) انظن: 'تفسين الطبرئ 54/9 

(0) انظر: المصدر السابق» والصواعق المرسلة» لابن القيم: 5577/7. 
إفرة 0 درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 5"09/9. 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: ”/515. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


خالقاً فاعلاً مستقلاً لا يحتاج إلى غيره'''» وحينئذٍ يلزم أن لا يكون 
العالم منتظماً متسقاً» والمشاهد أن العالم العلوي والسفلي منتظم 
ومرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال» وأنه جار على نظام محكم لا 
يختلف ولا يفسد”"؟؛ فهذا أدل دليل على أن خالقه ومدبره واحد لا إله 
غيره ولاا رب سواه؛ لأنه كما 0 أن يكون للعالم خالقان 
متكافتان» يستحيل أن يكون له إلهان معبو ا 


1-8 220 


والثاني : قوله: ولعلا بَعَضْهُم عل بْضِ» أي: ولكان كل إله منهم 
يطلب قهر الآخر ومغالبته وحينئذٍ يعلو بعضهم على بعض» ويغلب 
القوي منهم الضعيف؛ لأن القوي لا يرضى أن يشركه الضعيف» وذلك . 
يمنع إلهية المغلوب فإن الضعيف لا يصلح أن يكون إلها”*'» والقاهر 
الغالب يكون هو وحده الآله. الحق: والآخرون مقهورون. تحت حكمه 
وتصرفه””'. فبين الله تعالى في هذه الآية: أن كل واحد من ذهاب كل 
إله بما خلق» ومن علو بعضهم على بعضء برهان قاض بأنه ليس 
مع الله تعالى إله آم ا العاذة" ؟. ولهذا قال تعالى بعك-ذلك 


#سبحَنَ أ ره ل 


2509/9 انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق الدكتور‎ 
.577/7 على بن محمد الدخيل الله:‎ 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم: 2554/7 وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير: 9/ 755. 

(9) انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم: 555/7. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 55*/94» ودرء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: 7/9 2751١‏ وتفسير القرآن العظيم: 7/7 754. 

(5) انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم: ”555/7. 

0 انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 7097/9. 


160 ]| الباب الآأول: معاني التسبيح وأنواعه 
وأن الله تعالى منزه عما وصفه به الظالمون المعتدون من أن له ولداّء 
و أن معه إلهاً يعبك» تقدس وتعالى عن ذلك علواً ا 

ل ل الع لم 1 

َم بدا سَبْحَتَكَ هذا يتن عَظِيِمٌ 402 [النور: 15]. 

وهذه الآية وردثت ضمن الآيات التي في تبرئة أم لوكو نيه 
عائشة وَْيّنَا من الإفك الذي رميت به. والشاهد هنا قوله: ##سبْحََكَ» 
فهو تسبيح مفرد وقع معترضاً بين قوله: «#نًا يكين لآ أن 1-2 لكل 
وقوله: #هذًا مهن عَظِيٌ4» وهذا التسبيح ها هنا يفيد التعجب وال 
فعا كما سيان ث الغ شاء الله - بيانه في مبحث التسبيح عند التعجب”"' . 


ص 
0 


75 - وقول الله تعالى: ووم يُحَشْرهُمْ وف مورك هن 0 
قَكٌُُ ا ار سوأ ألتَييِلَ © دالوأ سْبْحَتَكَ 
ا كن ملق 1 أن نهد عن :حويلك من أقية وللكن: متهم وأ ع 9 
فوأ لكر ونوا قَومًا بويا 409 [الفرقان: 307 18]. 

وفي هاتين الأبين يخبر الله كِْكَ عن حال المشركين الذين عبدوا 
غير الله»ء وما سيقع عليهم من تقريع وتوبيخ يوم القيامة» يوم 
يحشرهم الله جميعاً ويحشر معهم معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله في الدنيا. وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: #9إومًا 
َبْدُونَ من دون أنَو4» فقيل: الملائكة. وقيل: الملائكة وعيسى 
وعزير. وقيل: الملائكة وعيسى وعزير والإنس والجن. وقيل: 
الأصنام والأوثان. وقيل: عام في كل معبود من دون الله”". وهذا 


.9584 /7” وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ »55٠/4 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: انظر: ص7/ 74 -75 من البحث. 

() انظر في هذه الأقوال: تفسير الطبري: 94/”/”» وتفسير القرآن» لأبى المظفر 
التبمهاي 110:14 بوواداالسيرع لازنا الشروي وله والجنايم لاسكا د 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ما 
القول الأخير أشمل» ويدخل فيه جميع ما قيل قبله. 
له تعالى: لفَيَقُوْلُ ََثْرٌ سْلَل يسايى مولت آم هم صَلُأ 
وقو ل : نتم أضللتم عبادى هلؤلاء أم هم ضلوا 
لسَيِلَ» سؤال يخاطب الله تعالى به المعبودين من دونه على وجه 
التقريع لعابديهم'''. «أي: فيقول تبارك وتعالى الموف ‏ [أكم دعوت 
هؤلاء إلى عبادتكم : من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير 
دعوة 3 0 
يبت آنآ أن ند من دونلك عِنْ أنية» قال ده ابن قيم 0 
«وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وعزير» ومن عبدهم 
2 
المشركون من أولياء الله) اها ". 
يعنى: أن هؤلاء عباد صالحون عيدوا من دون الله تعالى بدون 
رضاهم ولا بدعوة منهم لعابديهم إلى عبادة غير الله سبحانه» حاشاهم. 
ولهذا بدأوا جوابهم بتسبيح الله تعالى. قال ابن عباس وكيا : 
تتزهوا اله وعظموم أن يكوة عه لما + 
ثم قالوا: #ما كن 8 ا أن تَكهْدَ من «ونلك عن ويه 4 أي 
ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواكء لا نحن ولا هم وهذا 
يؤيد إنكار هؤلاء المعبودين لعبادة غير اللّه تعالى أيا كان. 


- القرآنء للقرطبي: 2٠١/١‏ وإغاثة اللهفان» لابن القيم: 259٠/7”‏ وتفسير 
القرآن العظيمء لابن كثير: /575. 

.08١ص انظر: تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي:‎ )١( 

(6) مقتبس من: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 53714/79. 

(9) إغاثة اللهفان: .59١7/”‏ 

(4:) ذكره ابن القيم في المصدر السنابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر:. تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 7/7 715". 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
ولهذا قالوا ‏ في ناة شعو فبلال: المشركية بعيادة عب الله 
تعالى -: #ولكن تَتَحَتَهُمْ وَءَبَآءَهُمْ حي وا الإحكر ونوا قوما بور 
أي : متعتهم اد والمال في الدنيا حتى نسوا ما أنزلته إليهم على 
الشية رسشلك من النعوة: إلى اعادقك وسين لك له شترنك” للك وكاتوا قوها 
هالكين فاسدين لا خير فيهه"'". 
- وقول الله تعالى: 9وَيوم رُم حي 3 ول ِلليَكَدٍ أمؤلة 
1 
دود 


ره 0 21-86 


يا كاؤا دون © 6 الوأ سبحلنك أنت ولمّنا من 
لْجِنّ أحكرهم ص 0 26 لها 6 8 
ولهذا سيأتي بيان هاتين الآيتين - إن شاء الله عند الكلام على تسبيح 
الملائكة لله تعالى”''» والمقصود هنا قوله تعالى: تلوأ سَبْحَتَكَ» فإنه 
تسبيح مفرد» لم يقرن بغيره من ألفاظ التعظيم والثناء على الله تعالى. 

ري ين 2 و انمد ا ولد َتَدَ عَلمَت امه 

لَمَحَصَرونَ (69) ييحن 5 0 اك [الصافات: مم3 .]١5١9‏ 
سبحانه» د 5-5 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجنة هنا: الجن”"'. كما قال 
تعالى: #أمنَ الْجِنَّةَ وَألّان* [الناس: 5]. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبرئئ: 4/"الالاء وإغاثة اللهفان. لابن القيم: ”/596ء2 
وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 2775/7 وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ 
عبد الرحمن السعدي: ص١08.‏ 

(0) انظر: ص(”7587) من البحث. 

9) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم: ص7؟١‏ - 178. 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 


وَالْحْسَي الذي جعلوه بين الله والجن: هو زعمهم أن الملائكة 
بنات اللهم» وَأن أمهاتهن من الجن» كما جاء عن مجاهد وغيره من 
مفسري السلف""© »2 فعقد هؤلاء المشركون بين الله تعالى وبين الجن 
ا لوووك اذه او ل قار سنت توان' بن و الع 7 


2 


وأما قوله: «إوَلَتَدَ عَلِمَتِ كِفَنَهٌ ِنَم َسْحَصَرُونَ 4 فالصحيح أيضاً أن 
الضمير فيه يرجع إلى الجنة”", أي: والحال أن الجنة قد علمت أنهم 
سيحضرود بين يدي الله تعالى للحساب يوم القيامة» فلو كان بينهم 
وبين الله تعالى نسب لم يكونوا محضرين لا 0 فجعل سبحانه 
عقوبتهم بذنوبهم وإحضارهم للعذاب مبطلا لدعوى المشركين 
الكاذبة©. ولا شك أنّ هذا التقدير في الآية أبلغ في إبطال قولهم من 
ع اقول عون تتفي "رانين كال تال + هر سحن هنا 
يَصِفُورت* وهذا تسبيح مفردء يعني: تنرّه الله وتقدس عما يضيفه إليه 
المشركون ويفترون عليه من أن له بنات» وأن له صاحبة» سبحانه 
تقال نعف وللقةعلو ا ا 

6 وقول الله تعالى: ##آمَ كُم إِلَهُ عير أله سْبَحَنَ أله عَمَا مركن 9©) 4 
[الطور: وتاك 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 2018/٠١‏ وتفسير البغوي: 251/17 والدر المنثور في 
الستنين (الجافري امعط ناما افق ْ 

(0) انظر: حادي الأرواح» ذو القيم: ص178. 

(9) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(5:) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص8١/.‏ 

(5) انظر: حادي الأرواح» لاي النبوة هن 1 

(5) انظر: تفسير الطبري: ,0575/٠١‏ وحادي الأرواحء لابن القيم: ص78١.‏ 

0 انظر: تفسير الطبري: 205/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 11/5. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وهذه الآية إنكار على المشركين عبادتهم غير الله تعالى» وتنزيه لله 
تعالى عن شركهم به. ٠‏ 

ف (أم) في هذه الآية: هي المنقطعة؛ وهي هنا تتضمن استفهاماً 
إلا ري ومعنى الآية ‏ كما قال الإمام ابن جرير الطبري -: «أم لهم 
معبود يستحق عليهم العبادة غير الله 0 00 ليس لهم 
إله غير الله الذي له العبادة من جميع خلقه. لسْبْحَنَ أله عَمَا يترون » 


يقول: تنزيهاً لله عن شركهم وعبادتهم معه غيره» اه 038 


7 وقول الله تعالى: 9لا سْبَحَنَ رَيآ إن إِنَّا كا طّبييت )4 
[القلم : 9 ]. 

وهذه الآية حكاية لقول أصحاب الجنة الذين ذكر الله تعالى 
قصتهم في السورة نفسها قبل هذه الآية» فقولهم : #سبْحن نآ تسبيح 
مفرد. وقد قيل: إن تسبيحهم هذا كان استثناءاًء كقولنا: إن شاء الله. 
دقيل : ا ا ا ا د كما 
إطلاق الي فلن الاستقناء 7 . 

فهذه الآيات التي سبق ذكرها فى هذا المطلب قد سيقت فيها 
كلمة التسبيح بصيغة الإفراد . دون أن تقرن بغيرها من ألفاظ الثناء على الله 
تعالى. 

وهذه التسبيحات المفردة فى كتاب الله تعالى أكثرها وارد 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن». للقرطبي: 2١/١7‏ الاء ومغني اللبيب» لابن 
هشام الأنصاري : ص255 وفتح القدير» للشوكاني: .١5٠/0‏ 

(6) تفسير الطبري: .591//١١‏ 

فر انظر: ص(١٠٠ ١5‏ من البحث. 


الاب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الآول: معاني التسبيح وأنو 


بتنزيه الله يبك عن اتخاذ الولد رداً على من اعتقد ذلك وادعاه على الله 
قال اققؤاء ركذا هليه سياه 

وبعضها وارد بتنزيه الله تعالى عن الشرك في الألوهية» وبعضها 
وارد في مقام التعظيم والثناء على الله تعالى بالتنزيه العام له. 

والمواضع التي ورد فيها التسبيح بصيغة الإفراد في السنة النبوية 
كثيرة» ولا سبيل إلى حصرها في هذا المقامء ومن ذلك: 

١‏ - حديث ابن عباس وكيا عن النبي كٍَِ قال: «قال الله تعالى: 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلكء وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأمًا شتمه إياي 
فقوله: لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا)”'. 

فقوله ‏ في هذا الحديث القدسي -: (فسبحاني) تسبيح مفرد نزه 
تعالى نفسه المقدسة عن اتخاذ الصاحبة أو الولد. 

١‏ حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَلِْهِ قال: «سبحان الله 
إن المؤمن لا ينجس"". 

>*' - قوله كه : «من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله)”" . 

وهذا أمر بالتسبيح بصيغة الإفراد لمن نابه شيء في صلاته؛ كما 
سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى”*؟. 


وستأتي أمثلة أخرى للتسبيح بصيغة الإفراد من السنة النبوية عند 


.)5547( أخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح -: 2358/8 برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح : 2990/١‏ برقم (2)587 ومسلم 
في صحيحه : ,22”/١‏ برقم اللكفرة ” 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : ”/ لالم 288 برقم: 1718. 


2 في ص68 6. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


بيان المواضع التي يشرع فيها التسبيح مفردا”''. 
00 المطلب الثاني 00 
صيغة القران في التسبيح 

والثناء على اللّه تعمالنى: - مقوونا بغيره من ألفاظ الذكر والثناء 
والدعاء لله ويك . 

وقد ورد التسبيح بهذه الصيغة في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة 
جداً تفوق المواضع التي ورد فيها بصيغة الإفراد أضعافاً كثيرة. 
من الألفاظ الأخرى» فقد قرن التسبيح بالتحميدء وبالتهليل» وبالتكبير» 
وببعض أسماء الله تعالى وصفاته. وقرن بالاستغفارء وبالدعاء» 
وبالسلام على المرسلين» فهذه من أنواع صيغة القران في التسبيح التي 
تم ضبطها في الكتاب والسنة. 

وقد ما الحافظ ابن رجب اين إلى الحكمة فى ورود 
التسبيح مقروناًء فقال: «والتسبيح: هو تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب والآفات» والإثبات أكمل من السلبء لهذا لم يرد التسبيح 


)١(‏ هو موضوع الفصل الثاني من الباب الثالث. 

»)0 هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين بن محمد البغدادي ثم 
الدمشقى » أبو الفرج» زين الدين» الشهير بابن رجب الحنبلى» كان ماهراً ف 
علوم الحديث والفقه» وكان على منهج السلف في العقيدة والسلوكء وله 
تصائيف كثيرة بديعة مفيدة» منها: جامع العلوم والحكمء وشرح علل 
الترمذي» والقواعد الفقهية. وتوفى سنة (0لاه)ء كينْهُ. انظر: الدرر الكامنة 
فى أعيان الماثة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلانى: 478/7 -2»459 
وشذرات الذهبء. لابن العماد: .7”5١٠  ”9#9/5‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وى وكيز لكر رونا وما نشل عطلق انكام الكهال» قار -يثرة 
بالحمد» كقول: سبحان الله وبحمدهة» وسبحان الله والحمد لله . وتارة 
باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال» كقوله: سبحان الله 
العظيم» درا 

ولكن لا ينبغى أن يفهم من هذا أن التسبيح إذا ورد مفرداً ميجرداً 
لم يدل على إثبات الكمال» فقد تقدم عند الكلام على معاني التسبيح 
في الشرع بيان دلالته على التعظيم والمدح والكمال بما فيه مقنع' 
ولله الحمد والمنة » وإذا ورد التسبيح مقروناً كانت له دلالة أخرى 
- بإذن الله - بيانه عند الكلام على كل نوع من أنواع صيغة القران في 
التسبيح» وذلك في المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: قرن التسبيح بالتحميد: 

ولهذه العسالة شأن عظيم يستر عى النظر ويستدعى الانتباه» وذلك 
لأن قرن التسبيح بالتحميد هو الأكثر وروداً في نصوص الشرع» وجاء 
فى كتاب الله تعالى الأمر بقرن التسبيح بالتحميد فى سبعة مواضع» 
حت أن تعالن ى تي روط فر اشع مات علا ميم طم رك ارس 
»٠‏ غافر: 5ه. ق: 89. الطور: 2158 وقال تعالى ‏ فى موضعين -: 
ضيح بحمدٍ ريك 4 [التحجرة 407 :والغصير) 41# وقال فى سوضع د 
#وَسَيّحَ يحَمّدِو4 [الفرقان: 58]. 


كما جاء في كتاب الله تعالى الخبر عن قرن التسبيح بالتحميد في 
)١(‏ هذا محمول على أغلب المواضعء وإلا فقد ورد التسبيح مجرداً غير مقرون 


في مواضع أيضاًء كما سبق بيانه في صيغة الإفراد في التسبيح. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


يح يرو 4 [الإسراء: 
4 وقوله تعالى: 9إِنَمَا يُؤْمِنُ بيني الْذِينَ إِدَا دحكروا )ا حروا سكا 
وسكحرا عه رَيَهِمَ 4 1 جدة : هك]ء 0 تعالى: وم تيكه : هن ة 
600 
يات 
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يحَمْدِ رصم 4 [الشورى -6]ه ونحو :ذلك من الا 


وأما السنة النبوية فورد فيها قرن التسبيح بالتحميد في أحاديث 
كثيرة تفوق الحصرء ومن ذلك: 


حديث أبي ذر ضَلنِه عن النبي كةِ قال: «إن أحب الكلام إلى الله : 


وحديث أن مالك الامعرو 06 ليه قال: قال رسول الله 5 
«الطهور شطر الايمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن - أو تملاً ‏ ما بين السماوات والأرض» الحديع7' . 


وسيأتي - إن شاء الله - ذكر أمثلة كثيرة للتسبيح المقرون: بالتحميد 
في الأحاديث النبوية عند الكلام على فضل التسبيح” » وعند بيان 


)١(‏ انظر: سورة البقرة» الآية: 2٠‏ وسورة يونس» الآية: »٠١‏ وسورة الرعد.» 
الآية: »١‏ وسورة الروم» الآية: »١!‏ وسورة الصافات» الآيات: ١8٠‏ 
» وسورة الزمرء الآية: هلا» وسورة غافر» الآية: لا. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: 235١95 - 7١97/5‏ برقم (١1/ا7).‏ 

() هو الحارث بن الحارث الأشعري الشامي» صحابي يكنى أبا مالك» تفرد 

بالرواية عنه أبو سلام ممطور الحبشي» وفي الصحابة اثنان آخران غير هذا 
يكنى كل منهما أبا مالك الأشعري» ويكثر الاشتباه بينهم» رضي الله عنهم 
أجمعين. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: ؟//ا١ ١78‏ 
و7١/8١225-7ء‏ وتقريب التهذيب» له: .١57/١‏ 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: 25١7/١‏ برقم (0571). 
(5) انظر: ص(١575)‏ من البحث. 


الياب الأول: معاني التسببح وأنواعه 


المؤاضء الي يسرع فبها السيي 3 

ولما كان هذا حال التسبيح مع التحميد في الكتاب والسنة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له"'“. وقال 
أيضاً : «فالتسبيح قرين التحميد)»”". 

وله كُأَنْهُ رسالة لطيفة بعنوان: «قاعدة حسنة في الباقيات 
الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد»””'. وبين في 
رسالته هذه أن «التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات: نفي المعايب 
وإثبات المحامد» وذلك يتضمن التعظيم)”” . 

وقال: التسبيح تضهن الجزيه المستلزم للتعظيم . والحمد يتضمن 
إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها» اه'''. 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ في تفيسر قول الله تعالى: ##سبَحَنَ مَيْكَ رت 
[الصافات: .١8٠‏ 185] -: «ولمًا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئكة من 
النقص بدلالة المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على 
إثبات صفات الكمال مطابقة» ويستلزم التنزيه من النقص» قرن بينهما في 
هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن» اه"" . 

وهذا الكلام موافق لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وبكلامهما 
يتبين سبب اقتران التسبيح بالتحميد في أكثر المواضع من الكتاب 


)١(‏ هو موضوع الباب الثالث الآتي في ص(209). 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .190١/٠١‏ 

(0) المصدر السابق: 5؟771/5. 

(11طس ف هله الزتالة سلينا فق أى محمد اشرق ون غك المتصيرة: 
)ه( قاعدة حسنة في الباقيات المنا لساك ص١73.‏ 

(5) المصدر السابق: ص"77. (0) تفسير القرآن العظيم: 18/5. 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


إذا أفرد» وعند الاقتران يعطى كل خاصيته» ويدلان حينتذٍ على إثبات 


وبهذا يعلم ما في صيغة التسبيح المقرون بالتحميد من دلالة 
عظيمة في عقيدة التوحيد» وما في الجمع بين التسبيح والتحميد من 
الأهمية في ذكر الله تعالى» كما اماق ببعض المسيرين عند تفسين قول 
الله كتخالى: #سمبحن أله عين. سورت وحن بحُن (0) وله الْحَمدُ فى 
الْمَموا لض عشي 5-5 تَظهرُونَ 509 [الروم: 37.  ]١18‏ إلى أن الله 
تعالى ذكر الحمد معترضاً بين أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه» والإشعار 
بأن حقهما أن يجمع بينهما”" . 


وإذا علم هذاء فإن الجمع بين التسبيح والتحميد يكون بالاعتقاد 
وبالقول. أما الجمع بينهما في الاعتقادء فيتم باعتقاد معناهما مع تطبيق 
ذلك واقعاً بإثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقائص 
والتمثيل» كما سيأتي تفصيله ‏ إن شاء الله عند بيان المفهوم الصحيح 
ف تسبي الل تعالى 29 , 

وأما الجمع بينهما في القول. فيحصل إما بصيغة: «سبحان الله 
والحمد لله» وإما بصيغة: «سبحان الله وبحمده» أو «سبحانك ويحمدك»» 
وتشن ذلك مهما ورت 4 البنة والاثان, 

ومع هذاء فإن العلماء مختلفون في توجيه ما جاءت به الآيات 
والأحاديث من صيغة التسبيح المقرون بالتحميد» وفي بيان المراد بها 
على أقوال عديلة . 


.7"05/4 انظر: تفسير أبي السعود: 205/7 وفتح القديرء للشوكاني:‎ )١( 
.)1 ١07/١ فق وهو موضوع الباب الرابع» في‎ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


أحدها: الاختلاف في لفظ التسبيح: هل يراد به معناه الأصلي 
وهو التنزيه قولاً واعتقاداً -» أو يراد به الصلاة» أو الذكرء أو الحمد 


نفسه؟ 


والثاني : الاختلاف في لفظ الحمد: هل يراد به الثناء» أو 
التوفيق والإنعام» أو الرضاء أو الأمر؟ 

والثالث: الاختلاف فى الباء الداخلة على لفظ الحمد: هل هي 
للمضاحهة» أو الايتعانة: الس أو هي صلة زائدة؟ ْ 

والرابع: الاختلاف في الواو في نحو (سبحان الله وبحمده): هل 
هي للعطف» أو الحال» أو المعية» أو هي صلة زائدة؟ 

وقد نتج عن الاختلاف المتعلق بلفظ التسبيح» ولفظ الحمدء والباء 
الجارة بدون الواو عشرة أقوال ‏ حسب ما اطلعت عليه بالبحث - وهي : 

القول الأول: أن كلا من التسبيح والتحميد يراد به معناه 
الأضلي» والباء للمصاحبة بمعنى (مع)"'2. وعليه فالمراد بقوله: «وَسَيَحَ 


بحَئْدِ رَيْك4 الجمع بين التسبيح والتسفيوينه لظا سقو[ سكا الله 
وبحمذده» أو سبحان الله والحمد 0 ومعتئ بتنزيه الله تعالى عما لا 


)١(‏ انظر: نور المسرىء» لأبي شامة المقدسي: ص”57» والدر المصونء للسمين 
الحلبي: الك حك ومغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري: ص١ »2١1‏ تسن 
سورة النصرء لانن رجب الحنبلي - ضمن مجموعة رسائل له جمع عادل 
العزازي: ص”7١7.‏ 

(5) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي: 2١١5/١‏ وتفسير 
البغوري: 241١/5‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية: »١55/5‏ والجامع لأحكام 
القرآنء للقرطبي: ١//ال؟»‏ والبحر المحيطهء لأبي حيان: 2518/5 
والتسهيل» لابن جري: /. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


يليق به من النقائص والتمثيل» وإثبات ما يليق به من المحامد وصفات 
ال 

وربما جعل بعضهم التسبيح خاصاً باعتقاد القلب» والتحميد 
خاضا يفول اللكان الخواقى مهاد قر 

القول الثاني: أن التسبيح يراد به معناه الأصلي» والتحميد يراد به 
التوفيق والإنعام» والباء للسببية. فقوله: ##وَسَيّحٌَ يحمَدِ رَيْكَ» معناه: 
سبح بتوفيق ربك لك وإنعامه عليك. أي: بسبب ذلك”". 

وحقيقة هذا المعنى أن الحمد هو الثناء» والثناء ناشئ عن التوفيق 
للخين والإغام: على التفين» 'فتول الناشوع عق السيب: منولة انين . 
ولكن لبس في هذا المعنى ما يدل على الجمع .بين التسبيح والتحميد 
لفظا ومغن: وإنما يدل على أن العبد يأتي بالتسبيح لفظأً ومعنى من 
أخن تؤفيق- اللها له وإتعافة خلية. 

القول الثالث: أن التسبيح يراد به معناه الأصلي» اعد يراد 
به 0 وذلك كما قال نفطويه: «وأما قوله: #وَضنٌ ف بحَنَدِكَ 

ُكَرِسُ ك4 [البقرة: »]*٠‏ فقولهم: #شَيْحُ» أي: ننزهك ونباعد عنك 

ما وصفت به من خلاف صفاتك. وقوله: #حَمَرِةَ» أي: برضاك 
00 عدار 


/5 انظر: نور المسرى» لأبي شامة: ص45» والبحر المحيط. لأبي حيان:‎ )١( 
4؛» ومغني اللبيبء لابن هشام الأنصاري: ص١1١» وتفسير سورة‎ 
.7١7ص النصرء لابن رجب:‎ 

(؟) انظر: البحر المحيط» لأبي حيان: ”/4590. 

(7118اتظلى الفسينن الكير 4 اللفيشن الرارض 1 الا111 ودوالدو التصون». انيه 
الحلبي: ,»555/١‏ والبحر المحيطء لأبي حيان: .191١/١‏ 

4 انر ابعر المحيطء لأبى حيان: .591١/١‏ 

(5) مسألة سبحان: ص٠". ١‏ 


الياب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وهذا المعض ينف اجيم سن السنييح بالنظا ومعتى :2 وبق 
الزقباء. :وهو مم اعمال القلون»» لأنه فيد الفط والكرايعة' 7 .ولهنا 
تكرق فسن | للعنها نا ل ف "يني ١‏ الل نو اعون و "ي* رن لكيه 
يتضمن الرضا وزيادة» فحقيقة الحمد: الإخبار عن محاسن المحمود مع 
خنة واجلذلة والنظا ين92؟؛ فتفوية الثناءوالبيحة والاجلال والرضنا: 


القول الرابع : أن التسبيح يراد به معناه الأصلي» » والتحميد يراد 
الام اول و حَمْدِ رَيْكَبُ معناه: سبح بأمر ربك”* . 

ولهذا التفسير توجيهان أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية: 

التوجيه الأول: أن قوله: (بحمد ربك) أي: كولة جدود يع 
المحمود على التسبيح» حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعهء فإذا 
سبحنا سبحنا 0000006 

والتوجيه الثاني: أن «يكون القائل الذي قال: ##وَسَيْحَ بحَمْدٍ رَيْكَ 4 
أي : بأمره. أراد اللجاهون به أي سبحه بما أمرك أن تسبحه به. 

عاك "كا لتر يمور ال يكوة فقول (تسخ بحَمْدٍ 2 دالاً 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 247/٠١١‏ والقاموس المحيطء 
للفيروزابادي: مادة (رضي): ص15117. 

(0) انظر: بدائع الفواتدء لابن قيم الجوزية: ."79/١‏ 

(*) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسهء والوابل الصيب» للمؤلف نفسه: 
ص9١١.‏ 

(5) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: .7١7/17‏ 

(5) انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات, لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص١5‏ - 

() المصدر السابق: ص١‏ 6. 


هه الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


دلكديس اليو حا 


الباء للاستعانة» والحمد مضاف إلى الفاعل» فمعنى لوَسَيَِحَ بحَمَدٍ 
والظاهر أن أصحاب هذا القول أرادوا القمية- بهذا التقسين عل أن 
تنزية" الله تعالى لا بذ أن يكون “متفيظ) يما اجاء ”به الكعات والدة من 
إثبات صفات الكمال لله تعالى مع نفي النقاتص والتمثيل عنهء فهذا هو 
الغزريه" الجسدينوة؟* لأنة :كد يه يله كا لى مها كمد بره اتفانيه افا لمق تن 
صفات الله تعالى أو نفى بعضها بدعوى التنزيه» فهذا تنزيه مذموم. 
لما لقي الكتات: اميه : 
القول السادس : أن التسبيح يراد به الصلاة. والتحميد يراد به 
الثناء» والباء للاستعانة» فقوله: ##وَسَيْحَ يحَمّدٍ رَيْكَ» معناه: صل بثنائك 
[فرق 
على ريك”7. 


() انظر: نور المسرىء لاي شامة: ص55» ومغني اللبيبء لابن هشام: 
ص٠١1١2‏ وتفسير سورة النصرة. لابن رجب: ص١١١.‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة» المواضع نفسهاء ومسألة سبحانء لنفطويه: ص47 
2#. 


9©) انظر: تفسير الطبري: 2.56/8 وزاد المسيرء لابن الجوزي: 277/8 
وقاعدة حسنة 0 الياقيات الصالحات» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص ةغ. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وقد تقدم ‏ عند بيان معاني التسبيح في الشرع - أن التسبيح جاء 
بمعنى الصلاة في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة» مع بيان مناسبة 
ذلك” . 

ولا ريب أن الثناء على الله تعالى بالحمد له ركن في الصلاة» 
فإنها لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله وثناء عليه وتمجيد 
له وقد شرع قبل ذلك الاستفتاحء وشرع التسبيح في الركوع 
والسجودء وشرع في الصلاة غير ذلك من أنواع الثناء على الله 
ا 3 

فالمصلي إذا حمد ربه في القيام» وسبح في الركوع والسجودء 
فقد جمع بين التسبيح والتحميد» فسبح بحمد ربهء فالصلاة الشرعية 
تسبيح بحمد الله تعالى”" . 

القول السابع: أن التسبيح يراد به الصلاة» والتحميد يراد به 
الأمر. فقوله: «وَسَيَحَ بحَمَدٍ رَيْكَ4©: معناه: صل بأمر ربك”*؟. 

وفي هذا التفسير أيضاً التوجيهان المذكوران في القول الرابع مما 
سبقء فإما أن يكون المراد صل بأمر ربك» أي: بكونه المحمود على 
ذلك. حيث كان هو الذي شرع الصلاة وأمر بها. 

وإما أن يكون المراد: صل بأمر ربك. أي: صل الصلاة المأمور 
بها التي أمركا.بهاا ويك 


)١(‏ انظر: ص(85 - 45) من البحث. 

(؟) انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات: ص0508. 

(9) انظر: المصدر السابق: ص"65. 

() انظر: تفسير البغوي: 2791/5 وقاعدة حسنة في الباقيات الصالحات: 
ص١60‏ - .0١‏ 

(5) انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات: ص50 .0١‏ 


] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

وقد علم أن الصلاة المأمور بها في الشرع تتضمن الجمع بين 

القول الثامن : أن التسبيح يراد به الذكرء» والتحميد يراد به الثناء» 
والباء للاستعانة. فقوله: «#وَسَيْحَ بحَمَدٍ رَيْكَ» معناه: اذكر ربك بالتحميد 
والشكرة: أع ؟ اليكن ذكركة والحمذ والشكر ريلك" , 

وهذا المعنى لا يدل ضرورة على الجمع بين التسبيح والتحميد» 
بل يدل على أن يكون ذكر الله بالتحميد والشكر له. 

وافسي لي نعنين اذكو الله تعالى ممق ونيانة ف معانو اتيم 
ف |ل* زفة 
يال 

القول التاسع : أن التسبيح يراد به الحمد نفسهء والتحميد يراد به 
الثناء» والباء للاستعانة. فقوله: 8وَسَيْحَ بِحَمّدٍ رَيُكَ» معناه: احمدهء أي 
سبحه بواسطة أن تحمذه. 
التسبيح» فإن الحمد معنئاه: الثناء على الله والشكر له وهذا تنزيه له 
واعتراف بأنه أهل أن ينزه ويعظم ويثنى عليه ؛ لأنه لا يكون م 
للثناء إلا إذا كان منزهاً عن التتقصء فحمد الحامد لله تسبيح له" . 


وبناء على هذا التفسير لا تكون الآيات التى وردت فى هذا الباب 


)١(‏ انظر: معاني القرآنء للأخفش: 7١9/١‏ و15/15لاء وتفسير القرآن» لأبي 
المظفر الشعدالي 5/5 ؟. 

8) الكار صن زكة )من اسيم 

(©) انظر: الوسيط فى تفسير القرآن المجيدء للواحدي: »١١5/١‏ والدعاء المأثور 
واذاي الل 155 والتفسين الكبير ا انراق اج ووو 
الشرق» لآبى شانةة اع واه ون الباري» الحافظ :اركح التسقلاتي: 
000/7 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 
نظرء وكون الحمد يتضمن معنى التسبيح لا يقتضي أن يقوم مقامه. لا 
سيما عند الاقتران» فقد تقدمت الإشارة إلى أن كلا من التسبيح والتحميد 
يستلزم معنى الآخر إذا أفرداء وعند الاقتران يعطى كل خاصيته» فلا 
سبيل إلى تفسير التسبيح بالحمد نفسه في هذه الآيات» والله تعالى أعلم. 

القول العاشر: أن التسبيح يراد به التنزيه والتطهيرء والتحميد يراد 
به الثناءء والباء صلة زائدة؛ لأن العرب تدخل الباء أحياناً في التسبيح» 
وتحذفها عبان فتقول: سبح بحمدك ربك» وسبح حمد ربك». كما 
قال الله تعالى: ##صَيّحَ بِآسَّم ريك [الواقعة: 4 و43. والحاقة: ؟5]» وقال 
في موضع آخر: سبج أَسْمَ رَيك4 [الأعلى: .]١‏ 

5 صاسابو يع ١‏ سا مامه 2 ذلك 

فقوله : #شََيَحَ يحَمدٍ رَيْكَ4 تقديره: سبح حمد ربك"''. 

وفى المراد بذلك احتمالات: 

أحدها: أن معناه: اختر لربك أطهر المحامد وأزكاها. 

الثانى : طهر محامد ربك عن الرياء والسمعة» وعن التوسل 
بذكرها إلى الأغراض الدنيوية . 

القاليق قلي تجا بل زراك عو رحدل ميف زب[ قا يلق واكن 
التطهير الاحتمالات المذكورة» وليس فيها ما يدل على الجمع بين 


(1) انكل #“تفسسين الطبؤي 175713 الماع العاتون واآدايه» اللطرطوسي: 
طن 51 اد والضمي الكييه اللرار 11 
(0) انظر: التفسير الكبير: ”7/5 .١5١‏ 


]| الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 

وهذه القن العشرة السابقة و ا ود 00 
والتحميد لفهلاً ومعنى » 0 ا وأوضح هذه الأقوال دلالة على 
ذلك هو القول الأول. 

وقد دلت السية على أن الكزاد بقولة: ضيح يحمّد رَيْكَ # الجمع 
بين التسبيح والتحميد لفل ومعنلى » ل واعتقاداًء كما ف حديث 
عائشة وَقْيّنا قالت: «كان النبي يَكِهِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي». يتأول القرآن""' . 

فقولها: ايتأول القرآن» أي : يفعل ما أمره الله به فى القرآن» تعنى قوله 
تعالى: ضيح يحَمْدِ رَيِْكَ ل ند كان ناا 9 [النصر: ا 

وأما (الواو» في قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) ونحوهء 
ك (سبحان الله وبحمده) فاختلف فيها العلماء على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الواو للعطف» والكلام جملتان: 


أولاهما: جملة (سبحانك اللهم) أو (سبحان الله)» وهي الجملة 
المعطوف عليها يها. والثانية : جملة (بحمدك) أو (بحمده)» وهى الجملة 
انحط 

والباء ف هذه الجملة الثانية متعلقة بمحذوف اختلفوا فى تقديره : 


م وس 0 (58). 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي: 01/4 . 

(9) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي: 057/7 ومغني 
اللبيب» لابن هشام: ص 2١5١‏ وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني: ؟٠/‏ 
»١‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء» للمباركفوري: 97/9 91". 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


2 
5-5 


فقدره بعضهم اها وتقديره: وائني عليك بحمدك» أو ولتي عليه 
بحمدهء أي: بذكر صفات كماله وجلاله. كما يقال: سبحان الله 
والحمد ا 


3 تقديره: وأحمدك بحمدك» وأحمده 0 و واتلبين 
بحمدك. وأفلسين 0 
وقفدره بعضهم يوان وتقديره: وبحمدك سبحتك» وبحمله 


سبحته )» أو وبحمدك تسبيحنا » وبحمذه 000-06 )| 
والذين قدروا المحذوف هكذا مؤخراً فسروا قوله: (بحمدك) 
200 ان ١‏ )2 
فيكون مما أقيم فيه السبب مقام المسبب"'» كما تقول: فعلت هذا 


)١(‏ انظر: المفهمء للقرطبي: / “57» والتنقيح في حديث التسبيح» لابن ناصر 
الدين: ص287 وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني: .011/١‏ 

(0) انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيبء لبدر الدين العيني: ص١٠١٠»‏ 
0 

(*) انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: ؟1١/041.‏ 

(5) انظر: شأن الدعاءء للخطابي: ص ”2147 والمغربء لأبي الفتح المطرزي: 
0١‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي: 2707/5 ومغني اللبيب» لابن 
هشام : ص 2١5١‏ والتنقيح في حديث التسبيح» لابن ناصر الدين: ص87» 
والعلم الهيّبء للعيني: ص757. 

(5) انظر: شأن الدعاءء للخطابي: ص54١»‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي: 4/ 
١‏ والتنقيح في حديث التسبيح» لابن ناصر الدين: ص86 - 87. 

(5) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري: ص١211‏ وفتح الباري» لابن 
حجر: 2051١ /١‏ 


الباب الأول: معاني التسبييح وأنواعه 


بحمد الله ع بتوفيقه وفضله الذي يستحق الحمد ار 

القول الثاني: أن الواو بمعنى (مع). والكلام جملة واحدةء 
فقوله: (سيحانك اللهم وبحمدك) تقديره: أشسيحاك اللهم مع الكلسن 

القول الثالث: أن الواو للحالء. والكلام جملة واحدة أيضاًء 
فقوله: (سبحان الله وبحمده) تقديره: أسبح الله لديا بحمدي له من 
حل توققه""": اقول كانت وبهيدك) تقدية: أسبح امد لل 

القول الرابع : أن الواو فويلة 0 والكلام جملة واحدة 
كذلك. فقوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) تقديره: سبحتك بحمدك”', 
أ ؟: هدك امات وها تفيقف""هالناءى على هذا التقدير د 
للاستعانة . 


وقدره بعضهم : أشحدك هيا ا ومقتوناً بحمدك. فتكون 


الباء: غلى هذا التقدين - اللاي . 
والأقوال الثلاثة الأول أرجح من هذا القول الأخير؛ لأن الأصل 


أن تكون الواو لمعنى مقصودء وليست زائدة. 


)١(‏ انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات. لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
ص١‏ 6. 

(6) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري: لا. 

(9) انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: .051١/1١7‏ 

(5) انظر: تحفة الأحوذيء» للمباركفوري: 5917/9. 

(5) شأن الدعاءء للخطابي: ص55١»‏ ومغني اللبيب» لابن هشام: ص٠5١.‏ 

(5) انظر: شأن الدعاءء للخطابي: ص55١.‏ 

(0) انظر: نور المسرى» لأبي شامة: ص45. 

(8) انظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري: ؟/!8. 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه ه52 

ثم إن هذه الأقوال لا يظهر فيها ‏ عند التأمل ‏ اختلاف حقيقي 
في المعنىء وإن كان القول الأول في الجملة ‏ أحسن بياناً للمعنى 
المقصود بالواو فى هذه الصيغة من التسبيحء وبه تكون صيغة 
(سبحان الله وبحمده) مثل صيغة (سبحان الله والحمد لله) . 

وعلى كلء فإن صيغة التسبيح المقرون بالتحميد من أكمل صيغ 
كمال؛ لأن التسبيح دال على تنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص 
والعووت :والأمتال والشركاع: والتجحمية ذال على إثياتيث نا يلبق به مين 
المحامد والفضائل وصفات الكمال. فإذا سبح العبد بحمدهء» جمع له 
ببق هذا وهذا*7 + قفن ن لجان اله "كل تقض هن الله #تعالى 4 لآن 
ترك التقييد فيه مشعر بالتعميمء وأثبت ب (حمده) كل وصف كمال 
فكان فى قوله: (سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله والحمد لله( ونحوه» 
إثبات تنزيهه وتعظيمه وتحميده وإلهيته” "ء وبالله التوفيق. 
المسألة الثانية: قرن التسبيح بالتهليل 

ورد التسبيح مقروناً بالتهليل في مواضع من الكتاب والسنةء 
وذلك مثل : 

َ 0 01 2 0 رجو وسم 2 4 بح دسم 
ب قول الله تعالى: وما أمروأ إلا يدوا إلنها وكسيد له 


ء٠١5‎ - ١١5/0 انظر: منهاج السنة النبويةء لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.١١١/”؟ وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي:‎ 

هع انظر: ملحة الاعتقاد» لعز الدين بن عبد السلامء تحقيق حسن السماحي: 
ص0” - 275 وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني: »551/١‏ وأضواء 
البيان: ”7/7 .١١١‏ 


(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .557/٠١‏ 


1 ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
ِلَدَ إلا هْوٌ سْبْحَهْمٌ عحمًا مُْروْن» [العوبة: .5١‏ فقوله: طلة إِلَهَ 1 
هو تهليل. وقوله: #سبحديم عمًا د 0 

م توا ككلم 3 ل تير عبد كه . الئل 1 [ ١‏ 
5 معنا إن حت ين الظَيِينَ 507 الأنبياء: 87]. فقوله: « 
نت* تهليل. وقوله: #اسْبَحَاتَكَ» تسبيح . 


 "*‏ وحديث عائشة '#يا قالت: «افتقدت النبي كيل ذات ليلة» 
فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسست» ثم رجعتء فإذا هو 
راكع أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت». فقلت: 
بأبي أنت وآامي: إني لفي شأن» وإنك لفي آعرم'. .في .هذا الذكر 
الذي كان يقوله يل تسبيح مقرون بالتحميد والتهليل. 


«عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس. ولا تغفلن فتنسين التوحيد»”” 


.)185( برقم‎ "07 "8١/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

() هي يسيرة ‏ بالتصغير -» ويقال: أسيرة ‏ بهمزة. ‏ بنت ياسرء ويقال: أم 
ياسرء وتكنى أيضاً: أم حميضةء صحابية من الأنصارء وقيل: من 
المهاجرات» عرفت بروايتها لهذا الحديث المذكورهء و'هينا. انظر: الإصابة» 
للحافظ ابن حجر: 2١77/8‏ وتقريب التهذيب» له: .07١7/7”‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه: 2017/8 برقم (227017 والحاكم في المستدرك: 
70١‏ برقم .)0٠٠١7(‏ واللفظ له. وعند الترمذي: (الرحمة) بدل 
(التوحيد). وأخرجه أبو داود ‏ بنحوه ‏ في سئنه: 2١1١/7‏ برقم .)١19201(‏ 
قال الآلباني:! وهو حديث حسن». وصححه الحاكم والذهبي» وحسنه النووي 
والعسقلانى» وله شاهد عن عائشة موقوف. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة 15/5 افي' الكلام علق ديك :رق (4). وكذا حسنه 
الألباني في صحيح الجامع» برقم (/5041). 


الناب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الأول: معاني التسبيح وآدو 


ففي هذا الحديث أمر بملازمة التسبيح والتهليل» وهو دليل على مشروعية 
القرن بينهما في الذكرء كما يشرع إفرادهما في الذكر أيضأ. وقد ثبت في 
السنة قرن التسبيح بالتهليل في مواضع عديدة» سيأتي ذكرها ‏ إن شاء الله - 
عند بيان المواضع التي يشرع فيها التسبيح مقرون”"' . 

ولصيغة التسبيح المقرون بالتهليل دلالة عظيمة في مقام الثناء 
على الله تعالى وتوحيده؛ فإن التهليل صريح في نفي الإلهية عن كل ما 
سوى الله كِيْقَء وإثباتها له وحده لا شريك لهء فلا إله إلا الله أي: لا 
معبود بحق إلا الله'"2. والتسبيح صريح في تنزيه الله تعالى عن النقائلص 
والأمثال. 

فمنطوق التهليل توحيد» ومفهومه تنزيه؛ لأن الإلهية الحقة تقتضي 
انتفاء النقاقص والأمثال. 

ومنطوق التسبيح تنزيه» ومفهومه توحيد؛ لأن تنزهه عن النقائص 
والأمثال يقتضي اختصاصه بالإلهية» وأن لا يستحق العبادة أحد سواه 
انا 

فإذا قرن التسبيح بالتهليل كان التسبيح تقريراً لمعنى التهليل؛ 


وتحقيقاً لتنزيه الله تعالى وتوحيده. 


المسألة الثالثة: قرن التسبيح بالتكبير 
ورد التسبيح مقروناً بالتكبير في مواضع من السنة» ولم يرد مثل 


(61 انطو )ين الع 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء للشيخ سليمان بن 
عبد الله: صثالاء ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: 2415/7 وشرح 
العقيدة الواسطة» للشيخ محمد خليل هراس: ص55. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١5/١5‏ - 2115 وفتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني: .501/١١‏ 


هه الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
ذلك في القرآن الكريم» ومن أمثلة التسبيح المقرون بالتكبير: 

ما جاء في حديث ابن عمر 'هْيا قال: «بينما نحن نصلي مع 
رسول الله كل إذ قال رجل من القوم: (الله أكبر كبيراًء والحمد لله 
كصوا» وسبحان الله بكرة وأصيلا). فقال رسول الله ككل : «من القائل 
كلمة كذا وكذا؟» فقال رجل من القوم: أناة: با “سول الل قال: 
«عجبت لها فتحت لها أبواب السماء». قال ابن عمر: فما تركتهن منذ 
شيعت سول الله كله وقول 1للت17 , 


فهذا الذكرت بؤعو :(الله اك كنير ا «والحيد نه كيرا »: وسيتحان" الله 
بكرة وأصيلاً) - قرن فيه التسبيح بالتكبير والتحميد. 

وما جاء فى حديث أبى هريرة ذَنه: «أن فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله عل فقالوا: 5 أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم» فقال: (وما ذاك؟) قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون ولا نتصدقء ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله كللِ: 
«أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم. وتسبقون به من بعدكم. ولا 
يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل صنعكم؟». قالوا: بلى» يا 
رسول الله. قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا 


وثلاثين مرة))97) : 


ففي هذا الحديث إرشاد إلى التسبيح مقروناً بالتكبير والتحميد في 
دبر كل صلاة . 
سيان .نا إل شا أله دنباة .هذا اديت والذى قله فن ساحن 


.)101( برقم‎ 247١/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح : 2575/7 برقم (2)841 ومسلم‎ 
لاققء برقم (606), واللفظ له.‎ 5/١ . ف صحيحة‎ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 0110 ] 

التسبيح في الصلاة”': كما سيأتي ‏ إن شاء الله أمثلة أخرى للتسبيح 
0 : 1 00 0 

المقرون بالتكبير في المواضع التي يشرع فيها التسبيح مقرونا © . 


وكلمة التكبير (الله أكبر) تقتضي تفضيل الله تعالى على كل شيء 
نينا توت ته" الأشياتسق: الكسالات »وفنا تعره نه هملاكم 7 
لأنها أفعل تفضيل يدل على أنه سبحانه أكبر من كل شيء بجميع 
الأعكا ران فهو وِيِقَ أكبر من كل شيء ذاتا وقدراً ومعنى وعزة 
وجلالة» 5-6 من كل شىء فى أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله. كما هو 
فوق كل شيءء وعال على كل شيء» وأعظم من كل شيءء وأجل من 
كل شىء ف ذاته وأسمائة وصفاته وأقواله وأفعالةة فلا يساويه شىء قف 
00 :إلى (0 0 
عب + من اد 3 


وهذا المعنى العظيم الذي دل عليه التكبير إذا تأملته وجدت بينه 
وبين التسبيح مناسبة تامة» فكل منهما يتضمن التعظيم والإجلال لله 
تبارك وتعالى» ولأن التسبيح دال على أنه سبحانه منزه عن النقائلص 
كلها وعن الأمثال بأنواغها : وهذه الدلالة تتضصدن 'أيضا أنه تخالى. أكير 
من كل«شوءة «وانه لامعل له الآن كل قو غيوة لايد أن يكرنافنة 
نتعون ولا بيلق أنه كو لواب واه سان ومحري للق كد كمال 
المطلق الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوهء وليس كمثله شيء في 


)١(‏ انظر: الفصل الأول من الباب الثالث: ص5١50؛‏ 8لاه. 

(5)- انظر: الفصنل الثالى عن البات الغالك 00/0 

(9) انظر: قاعلة حسنة في الباقيات الصالحات» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
ص 2750 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5797/0. 

(5) انظر: الصواعق المرسلةء لابن قيم الجوزية: 0/8/4ا1. 

(0) انظر: المصدر السابق: 2317/4/5 وقاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص"7؟. 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ذاته ولا في أسمائه وصفاته» ولا فى أقواله وأفعاله تبارك وتعالى. 


وإذا قرن بين التسبيح والتحميد والتكبير» نشأت من اقتران الثلاثة 
تضمنه التسبيح والتحميد من النفى والإثبات» فإن كل ذلك إما أن يكون 
ال 1 ايا 

وتجدر الإشارة هنا إلى ورود التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
مقترنة» كما فى حديث أبى هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِةِ: «لأن 
أقول: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء أحب إلى 
مما اظلعة غلية الشمسل 7 , 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الكلمات شطران: 

فالتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له. والتكبير مقرون بالتهليل وتابع 
ا ثم إن كلا من الكلمسين يتضمن معدئ الكلمتين الأخريين إذا 
أفزدتا وعد الاقتران تعطى كل كلية خاصطكيا: 

كما أن هذه الكلمات الأربع تتضمن معاني أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلياء ففيها كمال المدح وتمام القاء غلن الله ان 0 

وجاء في كلام للعلامة عز الدين بن عبد السلام'' بيان اندراج 


."١ انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات: ص55»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 23١1/7/5‏ برقم (5590). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7901/٠١‏ و2711/14 77؟ء 
وقاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» له: ص186. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 787/1 18ب 184, 

(4) انظر: المصدر السابق: .555/١٠١١‏ 

0 هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن السلمي» عز الدين» - 


الناب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الآول: معاني التسبيح وآنو أهنت 


أسماء الله تعالى في هذه الكلمات الأربع» حيث بين أن ما كان من 
أسماء الله تعالى سلباء فهو مندرج تحت كلمة (سبحان الله)ء 
كالقدوس. والسلام. وما كان من أسمائه إثباتا» فهو مندرج تحت كلمة 
(الحمد لله)» كالعليم» والسميع» البصير. وما كان من أسمائه مدحا 
فوق ما يعرفه البشر ويدركونه» فهو مندرج تحت كلمة (الله أكبر)ء 
كالأعلى» والمتعالي. وما كان من أسمائه جامعا لجميع هذه المعاني 
على الإجمال» فهو مندرج تحت كلمة (لا إله إلا الله)» كالواحدء 
والأحدء وذي الجلال والإكرام؛ لأن الألوهية ترجع إلى استحقاق 
العبودية» ولا يستحق العبودية إلا من اتصفف بجميع أوصاف الكمال 
وتغوك العدل لني وهو الله و 1 


ولهذا كانت لهذه الكلمات الأربع فضائل كثيرة في الكتاب 
والسنة» منفردة ومشتركة» كما سيأتي بيانه - إن شاء الله - عند الكلام 


3 فق 
المسألة الرابعة: قرن التسبيح بأسماء الله تعالى وصفاته 

ولهذه المسألة أيضاً أهمية خاصة؛ لأن لفظة التسبيح (سبحان) 
لازمة الإضافة في الكلام» كما سبق بيانه عند بحث استعمالاته في 


- أبو محمدء الدمشقي. الشافعي» الملقب بسلطان العلماءء كان عالماً بارعاًء 
وفقيهاً ناسكاًء أماراً بالمعروف نهاء عن المنكرء درس وأفتى وصنف»ء ومن 
مصنفاته: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وتوفي سنة (170ه)ء ككأنه. 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: 758/١”‏ - 2559 وشذرات الذهب» 
لابن العماد: ,"١7  ”"0١/6‏ 

)١(‏ انظر: ملحة الاعتقاد: صه0” - /ال. 


68 انظر: الفصل الثانى من الباب الثاتى: صخ : غ 1 6 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
اللغة''» والغالب أن تضاف إلى لفظ الجلالةء» مثل: (سبحان الله)». أو 
إلى لفظ (رب)» مثل: (سبحان ربي)» أو إلى ضمير عائد إلى الله 
تعالى» مثل: (سبحانك) و(سبحانه). 

فالتسبيح حيث وقع في الكتاب أو السنة فهو مضاف إلى اسم من 
أسماء الله تعالى أو ضمير عائد إليه سبحانه. 

وكثيراً ما يأتي التسبيح ‏ مع الاسم أو الضمير المضاف إليه - 
مقروناً باسم آخر أو أكثر من أسماء الله تعالى الحسنى» أو مقرونا 
بصفة فأكثر من صفاته العليا. 

وقد جاء في كتاب الله تعالى الأمر بالتسبيح باسم الله» كما قال تعالى : 
#سَيَحٌ بأسّو رَيَكَ الْمَظِيِح 409 [الواقعة: 074 4: والحاقة: 51]ء والأمر 
بتسبيح اسمهء كما قال تعالى: أسَيْج أَسْمَ رَيْكَ الأعل 49 [الأعلى: .1١‏ 

وفي هذه الآيات دليل على قرن التسبيح بأسماء الله تعالى 
وصفاته» غير أن العلماء مختلفون في تفسير هذه الاآيات» بناء على 
اختلافهم في الباء من قوله: ##صَيّح بسو رَيْكَ* هل هي أصلية أو 
صلة؟ . 

شيع كفب توق دق العلياة إلى ان الناء عله انزو" انها 
داخلة على المفعول» كالباء في قوله: #أوَهُرّْىَ إِليّكِ يملع التَخْلةَ4 [مريم: 
٠‏ أي: وهزي إليك جذع النخلة"". 

ذهب فريق' اعر من الغلمناء إلى أت الياء: أصلية :وليعيت :زائدةة 


(0) انظر: ص"5ه. 

(0) انظر: تفسير البغوي: 277/8 والدعاء المأثور وآدابه» للطرطوشي: ص4١٠١ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 2774/١7‏ وأضواء البيان» للشيخ محمد 
الأنيق الشتقيطي :--114:/6: 

(6) انظر: أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 159/5. 


الياب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


و لل يي “ا أى العامة أو أنها" الكسفا 7 

وقال بعضهم: إنها للتعدية؛ لأن الفعل (سبح) يتعدى بنفسه تارة» 
كقوله: سبج أبس َيَكَ © . ويتعدى بحرف الجر (الباء) تارة» كقوله: 
«ضيخ يآثر و43 . 

كما اختلف العلماء أيضاً في لفظ (اسم) في هذه الآيات: هل 
هو صلة لا معنى له أو هو بمعنى المسمى» أو بمعنى التسمية» أو 

وإذا كان بمعنى اللفظ الدال على المسمى» فهل هو للجنس» أو 
هو واحد مقصود؟. 

وقد نتج عن هذه الاختلافات ‏ في قوله تعالى: «#صَيَحٌ باس رَيْكَ 
لَْظِيِو 24069 وقوله: #مَيّح سم رَيْكَ الْخَْلَ 4*2 - سبعة أقوال”"': 

القول الأول: أن الاسم صلة”"©» بمعنى أنه زائد لا معنى له'"', 


)١(‏ انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي: 27/٠١‏ وروح المعاني» للآلوسي: 
ا وفتح القديرء للشوكاني: .77١/8‏ 

(0) انظر: تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور: 9؟7/١190١.‏ 

(©) انظر: روح المعاني: للآالوسي : ٠6١/1:‏ . 

(5) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي: 2777/٠١‏ وفتح القدير» للشوكاني: 
ه/ 31 

(5) هذا العدد بحسب ما اطلعت عليه من الأقوال في تفسير هذه الآيات. 

(0) انظر: النكت والعيونء. للماوردي: 255١/56‏ وتفسير البغوي: 2594/8 
والدعاء المأثور وآدابه» للطرطوشي: ص56١.»‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي: 2١7/٠١‏ وتفسير البيضاوي: 25/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: »١994/5‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جري: 07/١‏ . 

(0) انظر: تفسير الطبري: 27 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
1/5 . 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


أو ذكر لقصد تعظيم المسمى“'؛ لأن التعظيم إذا وجب للمعظم» فقد 
تعظم ما هو متعلق بهء. كما يقال: سلام على الحضرة العاليةء 
0 50 ونحو ذلك من 00 

ربك أي : 1 


ويترتب على هذا القول أن الباء والاسم كليهما زائد» ولا معنى 
لهما. 

ولا شك أن القول بزيادة الباء أهون من القول بزيادة لفظ 
(اسم)؛ لأن زيادة باء الجر معهودة في كلام العرب» لقنصد التوكيدء 
ولذلك شواهد في كتاب الله 0 


وأما زيادة الاسم فة فتفتقر إلى دلعل: والأصل عدم الزيادة» وما 
استدل به بعضهم ‏ على زيادة لفظ لفظ (اسم) في الكلام ‏ من قول 
الشاعر: 


الإلى الحول ثم اسم السلام عليكما 2 ومن يبك حولا كاملاً فقداعتذر)”*) 


)١(‏ انظر: النكت والعيونء للماوردي: »75١/5‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي: 217/7١‏ وروح المعاني: للآلوسي: .170/١6‏ 

(6) انظر: بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية: .5١/١‏ 

(9) انظر: تفسير القرطبي: 7١01/1غ‏ وتفسير البغوي: 2799/8 والتسهيل لعلوم 
التنزيلء لابن جري: 0757/7. 

(8) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري: ص5١ 215١‏ والإتقان في 
علوم القرآن» للسيوطي : 60/١‏ -06مه. 

(5) البيت من شعر لبيد بن ربيعة العامري» وهو في ديوانه: ص9 28١‏ 
وانظر: النكت والعيونء» للماوردي: »10١/5‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي: /”» وتفسير البيضاوي: 25/١‏ وفتح الباري» لابن حجر 
العسقلاني: .١١5/١١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه م 

لا يسلم لهم هذا الاستدلال؛ لأآن للعلماء في لفظ الاسم في هذا 
البيت توجيهات عديدة» وكلها منافية للقول بزيادته» ولا مجال هنا لذكر 
هذه الل 

0 الغاني: أن الاسم بمعنى المسمىء أي: الذات”"» فقوله: 
يح َس رَيَك4 وقوله: '#سَيّح سم وَيْكَ بمعنى: سبح ربك”"؛ لأن 
أحداً لا يقول: سبحان اسم اللهء» أو سبحان اسم ربناء وإنما يقول: 
سبحان الله وسبحان ربنا. فالمسبح هو المسمىء وهو اللهء وذلك 
ذليل :على أن الاسم هو :المستتى ).ولا فرق نيم" : 

وهذا القول فيه نظرء للأمور الآتية : 

١‏ أن مجيء الاسم بمعنى المسمى لا يعرف له شاهد صحيح» 
لا من كلام فصيح ولا غير ذلك””“. بل الاسم هو اللفظ الموضوع 
على القن اللعمير"'>نولية يقال ؟ الاسم دلبل على السني : وعلم 
على المسمى» ونحو ذلك”". ويقال: ما اسم هذا؟ فيقال: زيد ‏ مثلاً ب 


)١(‏ انظر هذه التوجيهات في: تفسير الطبري: 8١/١‏ - 287 ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 25١7/7‏ وبدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية: 57/١‏ 4 
() انظر: الدعاء المأثور وآدابه» للطرطوشي: ص558١»‏ والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي: 15/١1‏ و5/78١»2‏ وفتح القديرء للشوكاني: .71١/6‏ 

(9) انظر: تفسير البغوي: 994/8”» والمحرر الوجيزء لابن عطية: 238٠/١5‏ 

والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: 5757/7. 

(5) انظر: تفسير البغوي: 994/8" وتفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني: 5/ 
41 45035 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 5/0 ومجموع فتاوى 
شبخا الاسام ابن اتبفية 18/1 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 195/5. 

(5) انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي: مادة (سمو): ص1777. 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .75١9/5‏ 


110 ] الباب الأول: معاني التسبيح وأتواعه 
فيجاب باللفظ. ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: هو هو""©. 

؟ أن لفظ (اسم) ‏ في الآيات المذكورة ‏ لو كان بمعنى 
الأعلى)» فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الربء فكان هذا تكريراً من 
دون فائدة تذكر؟ . 

أ الذي يقول: سبحان الله» وسبحان ربناء إنما نطق بالاسم 
الذي هو لفظ (الله) ولفظ (رينا)» فتسبيحه وقع على الاسم لكن مراده 
هو المسمى بهذا الاسم. فهذا يبين أن المسبح ينطق باسم المسمىء» 

وهذا إلا ريب فيه» لحن هذا لا يدل على أن لفظ (أسم) يراد به 
المسمى» بل يدل عن أن أعئمناة الله تعالى ىت مغل : اللهء ربناء ربي 
المصيي 4 الكو دراه نيا لجسي 7 
يسلم لهم أن أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام» أريد بها مسمياتهاء 
وهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاءء لا أن لفظ (اسم) هو الذات”*) 
«وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو 
العسيق” ١"‏ أزاقوا'به أن الاسم إذا دعي وذكر :يراه :به المستن + فإذا 


)"انظ المصكرة الفايق :3 لقة.. + "للاناقط :المي" قف ا . 

(6) انظر: المصدر نفسه: 2197/5 1١95‏ لاو 7١١-5٠١‏ و5١77/1,.‏ 

(8) 7انظر : التطالق لفن 7/1 

(6) قال به بعض العلماء من أهل السنة بعد الأكمة» منهم : : أبو القاسم الطبري» 
وأبو القاسم اللالكائي» وأبو محمد البغوي. وغيرهم. وانظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 1١41//5‏ - 188. 


الباب الأول: معانى الت أنواعه 
باب 21و دي ةيةه 


قال المصلي: (الله أكبر)» فقد ذكر اسم ربه» ومراده المسمى. 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارجء 
فإن فساد هذا لا يخفى على من تصوره. ولو كان كدذلك: كانهية قال: 
(ناراً) احترق لسانه» وبسط هذا له موضع آخر)""'. 
وقوله: سبح أسْمٌ ريك # بمعنى : سبح تسمية ريّك» اي: نزه تسميتك ربك 
وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت له خاشع معظم» ولذكره محترم”" . 

والمراد بالتسمية ‏ عند أصحاب هذا القول -: اللفظ الذي هو 
نمس الاسم كلفظ الجلالة (الله) و(الرحمن) و(الرحيم)ء وغيرها من 
أسحاف الها ل 7 
ولَيْسن هو التسمية» بل التسلمية : مصذدر (سمى » يسمى »© تسمية): إذا 
جعل للشيء اسمأء فالتسمية نطق بالاسم وتكلم به» وليست هي الاسم 
ا 

ومنشأ الغلط في هذا القول والذي قبله هو الخلط بين الاسم 
والمسمى والتسمية» وعدم التفريق بيلها. وهي ثلااث حقائق يجب 
التفريق بينها . 


2000 مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .777/١5‏ 

(9) الظرة تسو "الطزري 8 0161713 وتفضين الفري: لابه والدعاء الماتوو 
وآدابه» للطرطوشي: ص54١.‏ والمحرر الوجيزء لابن عطية: 2581/١5‏ 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .١5/”١‏ 

(9) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: 258١- 78٠0/١5‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 1894/5. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2197/5 190. 


]| الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 

فالاسم: عبارة عن اللفظ الدال على المسمى. 

والمسمى: غبارة عن الشئىء الموجود فى الأغيان أو الأذهان. 

2010 ١ : 5 .0-_ 

والتسمية : عبارة عن فعل المسمي ووصعه الاسم 0 : 

ولا سبيل إلى جعل لفظين من هذه الثلاثة مترادفين على معنى 
واحدء لتباين حقائقهاء وإذا جعل الاسم هو المسمى أو التسمية بطل 
واحل.من هذه الحقائق الفلؤقة ولا 7 . 

القول الرابع: أن الاسم هو اللفظء فقوله: #صَيّحَ بس رَيْكَ4 
الاسم مقصود بالذكر في هذه الآيات"" 
بود اذاف رفو نيا ا 6 

١‏ ثنزيه امتفناء الله عن أن يسمى بها شىء سوأاه» وعن إطلاقها 

: ؟. 1 دق 
على عيره برعم أنهما فيها سواء . 


5 + 
» لآنه كما يجب تلزيه ذاته 


)١(‏ انظر: البحر المحيطهء لأبي حيان: 21١7/١‏ وبدائع الفوائدء لابن قيم 
الجوزية: ١8/١‏ - 14١ء‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» 
الدكتوى عمد بن قلق اسيم و1 ْ ْ 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: .5١/١‏ 

(*) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: 2577/7 وأضواء البيان» للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي: .15١/5‏ 

(5) انظر: تفسير البيضاوي: 25/١‏ وروح المعاني»: للآلوسي: »15١/١5‏ 
وأضواء البيانء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .10٠١/5‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 557/١75‏ - ”557» والنكت والعيونء للماوردي: 5/ 
0١‏ *» والمحرر الوجيزء لابن عطية: 258١/١‏ ونور المسرى» لأبي شامة: - 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه قم 
١‏ تنزية أسماء" الله غم غير ما سمى به نفسهء وعن ذكرها في 
غير موضعهاء وعن استعمالها في غير ما أذن في استعمالها فيه"'". 
و قدوية أجماء اه عو :الالتهاء""" فيها بالعاوباات: القاسلة 
والمعانن الباظلةة كالتعيه وال 1050 


؛ - تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوعء 


ه ‏ تنزيه أسماء الله عن الأماكن غير الطاهرة» ومنه صيانة 
الأوراق المكتوبة من الابتذال''' صوناً لاسم الله تعالى”" . 


-- ص 4١‏ . وتفسير البيضاوي: اه والتسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي: 
؟*/ 7 0. 

24١ انظر: مسألة سبحانء لنفطويه: ص ١5؛ ونور المسرى» لاني شامة: ص‎ )١( 
.77/5 وأضواء البيان (تكملته). للشيخ عطية سالم:‎ 

(؟) الإلحاد: مصدر ألحدء إلحاداًء أي: مال» وعدلء» ومارى» وجادل. وانظر: 
القاموس المحيطء للفيروزابادي: مادة (لحد): ص4 .5٠‏ 

(6) التشبيه: هو التمثيل» كما سبق في أنواع التسبيح باعتبار معناه: ص157١ء‏ 
والتعطيل: هو نفى معانى أسماء الله وإنكار قيامها بذاته سبحانه. وانظر: 
54 من 0006( 

(5) انظر: تفسير البيضاوي: 584/7» والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: 
57/١‏ وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: .10١/5‏ 

(5) انظر: التسهيل» لابن جزي: 2577/7 وأضواء البيان (تكملته) للشيخ عطية 
سالم : 7 

(5) الابتذال: ضد الصيانة [القاموس المحيطء للفيروزآبادي: مادة (بذل): 
ص57 .]١7‏ 

0) انظر: روح المعاني» للآلوسي: »17١/١6‏ وأضواء البيان (التكملة)» للشيخ 
عطية سالم: 58/5. 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

فهذه أهم أوجه التنزيه التي ذكرها 0 جعلوا التسبيح نت 
على الاسم نفسه في قوله تعالى: «وصَيّحَ بسر رَيك4* وقوله: ميج أسْمّ 
يك . 

ولا شك أن هذه الأوجه المذكورة صحيحة كلهاء وهي مما 
تمتفخفه أسماء الله تفال مون العوتيه 9و لكق هد الوه خابعة اللمراد 
الأصلي بهذه الآيات. وليست هي المقصودة بها القصد الأول”". 

القول الخامس: أن الاسم هو اللفظء وقوله: 9صَيِّحٌ بآسّم رَيْكَ 
لْعَطِيِو #469 يحتمل أن يكون الاسم هنا واحداً 0 ويكون 
(العظيم) صفة لهء فكأنه تعالى أمر عبده أن يسبحه باسمه الأعظمء وإن 
كان كِ ع 0 

وهذا القول أشار إليه ابن عطية هكذا احتمالاًء ولا أعلم له 
وجهاً يسانده» بل هو ضعيف؛ لأن (العظيم) ليس بمعنى (أعظم)» وهو 
في الآية - صفة للرب» وليس صفة للاسمء كما سيأتي بيانه من السنة 
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قريباً . 


القول السادس: أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى» وقوله 
تعالى: طصَيِّحْ بسو رَيَْكَ الْعَظليم 69* و«اميّح أسْ رَيْكَ الل 9 


)١(‏ انظر: مطلب (التوقير والتعظيم لأسماء الله وصفاته لفظأ ومعنى وظاهراً 
وباطناً) في 77١/7‏ من البحث. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١994/5‏ 

6 انظر: المحرر والوجيزء لابن عطية: .5980/١6‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2755/1١79 571/١١‏ والمحرر الوجيز: لابن عطية 
6 ورور المسوى» لآب شامةفى 81 وتتسير الصاو 7١‏ 
7 -والسهيل لعلرم التتريل» لابن جرى+ 4851/8 وروم المساضي» 


الباب الأول: معاني الت لتسبيح وأنواعه هنتة 
والاسم هنا للجنس» أ ماشيماء ان فيعم كل ما هو 
وهذا المعنى ذكره وأشار إليه كثير من المفسرين» وهو صريح في 
المتضمنة لصفاته العليا. 
وقد أوضح ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في جواب له عن تعلق 
الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم» حيث قال: «الجواب الصحيح أن 
الذكر الحقيقي محله القلب؛ لأنه ضد النسيان» والتسبيح نوع من 
الذكر» فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك» دون اللفظ 
باللسان» والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعاً. ولم يقبل الإيمان 
وعقد الإسلام إلا باقترانهما واجتماعهماء فصار معنى الآيتين: سبح 
ربك بقلبك ولسانكء» واذكر ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الاسم تنبيها 
على هذا المعنى» حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ 
لآن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم» دون ما سواهء 
والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا يراد لنفسهء فلا 
يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى. 
المعنى بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: المعنى : سبح ناطق باسم ربك 
متكلماً به. وكذا مَيّح أسْمّ رَيْكَّ* المعنى: سبح ربك ذاكراً اسمه. 
وهذه الفائلة تساوي رحلة. لكن لمن يعرف قدرها» فالحمد لله 


- للآلوسي: 4٠0١/١5‏ وتفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور: ١6١/159‏ 
و١/777‏ - 07015 وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: 
ص١47.‏ 

."48/١6 والمحرر الوجيزء لابن عطية:‎ »558/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


0 الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


المنان بفضلهء ونسأله تمام نعمته» اه" 


ل السابع: أن التسبيح في قوله تعالى: #9صَيَّحْ بس رَيْكَ 
ََظِيِ 09* وقوله: لأسي أسْمّ رَيْكَ الل 402 بمعنى الصلاة. 


ولأصحاب هذا القول تعبيرات في معنى هذه الآيات» منها: 
المسى اذك ريقي أىئة أض وانكه له ذاكر» ومثة و 


ا 1 


- المعنى: صل بذكر ربك» بأن تفتتح به الصلاة» وأن تكون 
ذاكراً له بقليك. .فى نيك للصلةة””". 


ب المي اصتل باسنا ءال لا كما ينان المشركون بال 
والتصنة000 , ١‏ 


وهذه التعبيرات متفقة على أن الأمر بالتسبيح في الآيات المذكورة 
تعني الصلاة بذكر الله تعالى» وهذا التفسير لا يختلف عما سبق؛ لأن 
الصلاة مشتملة على التسبيح باسم الله تعالى لفظاً في الركوع والسجودء 
ولأن الصلاة بأقوالها وأفعالها تسبيح لله تعالى في المعنى» ولهذا 


.775 - 5١/١ بدائع الفوائد:‎ )١( 

(5) .انظر: ‏ تفسير الطبرق: 4847/١7‏ وتفسيز البغوي: 777/6 وتفسير القرآن: 
لأبي المظفر السمعاني: 2505/5 وفتح القديرء للشوكاني: .77١/6‏ 

(9) انظر: النكت والعيون» للماوردي: 107/5. 

(5) المكاء: الصفير بالفمء. أو أن يشبك بأصابعه وينفخ فيها. انظر: مجاز 
القرآن» لأبى عبيدة: »555/١‏ والقاموس المحيطهء للفيروزابادي: مادة 
(مكو) : 11/7 

(45) التصدية: التصفيق بالأكف. انظر: مجاز القرآن» لأبى عبيدة: 2555/١‏ 
والقاموس المحيط» للفيروزآبادي : مادة (صدي): ص171/4. ْ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن»ء للقرطبي: .١16/٠7١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ََ 5 ا ١‏ 
سميت الصلاة تسبيحاء كما تقدم بيان ل 


وللإمام ابن قيم الجوزية كلام في هذا الباب فرق فيه بين قوله 
تعالى: #صَّيّحْ بسر رَيْك4 وقوله تعالى: #8أسَيج أسْمٌ رَيْك4» بسبب 
دخول الباء في الأول دون الثاني» حيث قال: «فإن قيل: فما الفائدة 
في دخول الباء في قوله: #صَيْحَ يأسْر رَيْكَ الْمَِيِوِ 409 ولم تدخل 
في قوله: #سَبَح أسَمَ رَيْكَ لعل 9©*؟ قيل: التسبيح يراد به التنزيه 
والذكر المجرد دون معنى اخرء ويراد به ذلك مع الصلاة» وهو ذكر 
وتنزيه مع عَمْل 4 ولهذا تسد العئلاة تسيحا . 


فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء؛ لآنه لا يتعدى بحرف جر» 
لا تقول: سبحت بالله. وإذا أردت المقرون بالفعل ‏ وهو الصلاة ‏ أدخلت 
ناطقاً باسم رتلف كينا افقو 10نم متعحا: أو فاطظما «انودة ال 


ومهما قيل فى تفسير هذه الآيات فقد دلت السنة على أن المراد بها 
الاق بالتسيق بقرونا باصم 1ل تنا تن وتلق لما عام كي عادريت طتة 
ابن عامر”" وه قال: «لما نزلت: سَيّحَ يني مَيْكَ المي 406 
قال رسول الله كَِةِ: «اجعلوها في ركوعكم). فلما نزلت: سيج أسْمَ رَيْكَ 


ان فين 


الكل 42 قال: «اجعلوها في سجودكم))7 2 . 


.؟77/١ انظر: ص85 - 95 من البحث. (؟) بداتع الفوائد:‎ )١( 

إدرة هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهنيء معاي مديور: اختلف في 
كنيته» وأشهرها: أبو حماد. كان قارئاً كاتباًء وفقيهاً شاعراًء فصيح اللسانء 
شهد الفتوح ء وولي إمرة مصر لمعاوية مدة» وتوفي قرب سنة (90كه)ء طلانه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلانى: :/2 5 اله وتقريب التهذيب» 
ا 

(5:) أخرجه أبو داود في سننه: 2057/١‏ برقم (2»)859 وابن ماجه في سننه: 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


- ١/لامى‏ برقم (2)810 وأحمد في مستذه: 106/5غ والحاكم في 
المستدرك: ,”51//١‏ برقم 207١ ها١و/5و )4١4(‏ برقم (7087؟0). وقال 
الحاكم ‏ في الموضع الأول -: «هذا حديث حجازي صحيح الإسناد» وقد 
اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر»ء وهو عم موسى بن أيوب 
القاضي ومستقيم الإسناد»» وتعقبه الذهبي فقال: «إياس ليس بالمعروف». 
وقال الحاكم ‏ في الموضع الثاني -: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي فقال: «الحديث صحيح). وقال الألباني ‏ في 
التعليق على هذا الحديث في مشكاة المصابيح: ١/لالا”»‏ برقم (4109) -: 
(إسناده محتمل للتحسين» رجاله ثقات كلهم غير الراوي عن عقبة» وهو 
إياس بن عامر»ء قال العجلى: لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات. قال 
الحافظ: وصحح له ابن خزيمةء ومن خط الذهبي في تلخيص المستدرك: 
ليس بالقوي. قلت: وتناقض الذهبي» فإن الحاكم لما أخرج الحديث (؟/ 
/ا/اغ) وقال: صحيح الإسناد» وافقه الذهبي» اه. 
ولا بد من التنبيه هنا على أن قول الذهبى فى إياس هو: (ليس بالمعروف)» 
كنااسق تن التوضع الآرة الذي اخرخ الكاكم فيد الجدية: 
ثم إن الألباني ضعف الحديث في إرواء الغليل: »8١ 5٠/١‏ برقم (2)9175 
بسبب إياس هذاء حيث رجح قول الذهبي فيه: إنه ليس بالمعروف. قال 
الألباني: «وهذا الذي يقتضيه علم المصطلحء أنه غير معروفء» لأنه لم يرو 
عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب» اه. 
فحصل للألباني موقفان من هذا الحديث». كما حصل للذهبي قبله» وهذا 
الموضع يشاح إلى بيان» وهو أن إياس بن عامر وإن كان لم يرو عنه إلا 
واحد ‏ وهو ابن أخيه موسى بن أيوب -» إلا أنه قد وجد فيه تعديل معتبر» 
بقول العجلي فيه: «لا بأس به) [معرفة الثقات. بتحقيق عبد العليم عبد العظيم 
البستوي: 2114/١‏ وقولهم في الراوي: لا بأس بهء في مرتبة (صدوق). 
وانظر: [فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي» تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان: .]”"8/١‏ 
وذكر يعقوب الفسوي إياساً في ثقات التابعين من أهل مصرء وساق له هذا 
المقديتة بإستافه: انظر: [كتات المعرفة والتازيع يعمتيق الدكتور أكرم: عا 2 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه ]| 
فهذا الجعل المأمور به في الحديث هو قول: (سبحان ربي 

كا خديف انه 6 ليان حالص كلا الدع له 

ركوعه: «سبحان ربى العظيما 3 وفى سجوده: «سبحان ربى الأعلى) 
)1 

الحديث 


- العمري: ”2541/7 507]. 
وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات : (7/5””). وقال فى صحيحه: (لعم 
موسى بن أيوب» اسمه: إياس بن عامر» من ثقات المصريين» [الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط : ]. 
وقال الحافظ ابن حجر: «إياس بن عامر الغافقي ‏ بالغين المعجمة ‏ 
المصري» صدوقء» من الثالثة» [تقريب التهذيب: .]91/١‏ 
ويتبين - بهذا التعديل من الأئمة المذكورين ‏ أن إطلاق القول بأن إياس بن 
عامر ليبس بالمعروف» فيه نظرء وأن رد روايته لذلك فيه نظر أيضاً؛ لأن مدار 
الجهالة في الراوي هو أن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين [انظر: نزهة 
النظرء للحافظ ابن حجر ومعه النكتء لعلي بن حسن الحلبي - ص7١١]»‏ 
أما إن وجد في الراوي تعديل من إمام معتبرء فإن روايته مقبولة» ولو لم يرو 
عنه إلا واحد. قال الذهبي - في ترجمة أسفع ب بن أسلع : «ما علمت روى 
عنه سوى سويد بن حجير الباهلي» وثقه مع هذا يحيى بن معين» فما كل من 
لا يعرف ليس بحجة. لكن هذا الأصل» [ميزان الاعتدال: .]5١١/١‏ وقال 
الحافظ ابن حجر: «فإن سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو 
مجهرك الغيو» كالميهم 307 رتيل حديهد إلا أوابيرلقه قور بق "شرك عقة علي 
الأصحء وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك» [نزهة النظر: ص .]1١50‏ 
وبناء على هذا البيان يكون الصواب في حديث عقبة هذا أنه محتمل 
للتحسين» بل هو حسن - إن شاء الله » وقد حسنه النووي في [المجموع 
شرح المهذب» بتحقيق محمد نجيب المطيعي: 2178777 واحتج به كثير من 
أهل العلم في تقرير حكم التسبيح في الركوع والسجود» كما سيأتي في 
موضعهء إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: 2047/١‏ برقم »)81١(‏ والترمذي في سننه: 


0 الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

ويتبين - يهدين «الحديثين عن أولى الأقوال بالصواب في تفسير 
قوله تعالى: لصََيّحَ بِأسّ رَيَكَ الْعَظِيِو 469 وقوله تعالى: اسبح أَسْرّ 
يك الْتّلَ 469 هو قول من قال: إن معنى ذلك: سبح ذاكراً اسم ربك 
ناطقاً به. 

وهذا المعنى يتضمن أن يكون التسبيح مقروناً باسم الله تعالى 
قولة باللساة» واعهادا بالقلت: 

ولما كان التسبيح بالقول لا يتأتى إلا بإجراء اسم الله ون على 
اللسان. أوقع التسبيح في هذه الآيات على الاسم مباشرة مرةء 
وبواسطة الباء كرة رده كما أوقع الذكن على الاسم في يات 
أخرى. مثل قوله تعالى: #وَلكُرٍ نم رَيْكُ وَيََلْ له بَنتِيلا 402 [المزمل: 
4]» وقوله تعالى: #واذكرٌ ْم رَيِكَ بَكرهٌ وَأَصِيلا 40 7الإنسان: 15]. 

وهذا هو حقيقة التسبيح الذي أثنى الله تعالى به على نفسهء وأثنى 
بدعلية “رسوله كلق ذإنه يكون ذاكما مقرونا باستيناء الله تعال. ايعس 
وصفاته العليا التي بها استحق الثثاء بالجميل والتنزيه عن القبيح. 

ومن الأمثلة على قرن التسبيح بأسماء الله تعالى وصفاته في 
الكتانت”والسنة ما يلي:: 


--41 
000 


١‏ - قول الله تعالى: طدَعَوَيه با سْبَحتد الهم مَعَتَبْبُمَ فيا سللة» 
[يونس: 2.6٠١‏ ف #سْبَحَتَكَ اللّهُم4 تسبيح مقرون بلفظ الجلالة مزيداً فيه 
الميم المشددة المفتوحةء وللعلماء في هذه الميم المزيدة في (اللهم) 
ثلاثة أقوال: 


- 48/5» برقم (5617)». والنسائي في سننه: 575/7 205180 برقم »)٠١55(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . وأخرجه مسلم بنحوه مله فو 
صحيحه . ١/ج"”ه‏ _لللاهى برقم الالو . 
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الخدهاء أنه موقن عم ععملة تحدوفة< والتقديرة '(يا الله أمنا 
بخير) أي: اقصدنا بخير» ثم حذف الجار والمجرور (بخير)» وحذف 
المفعول »هن :العتمير من (أمنا)+. .فقن فى التقدين: ايا الله أم) ثم 
حذفوا الهمزة» لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاءء فبقي (ياللهم)"" . 

وهذا القول ضعيف لفظاً ومعنى : 

أما لفظاً. فلأن الأصل عدم الحذف» وتقدير هذه المحذوفات 
الكثيرة خلاف الأصلء ولا دليل عليهاء ولا يقتضيها القياس» فلا 
يصار إليها بغير دليل. 

وأما معنى» فلأنه لا يحسن في الدعاء أن يقول العبد: اللهم 
أمني بكذا؛ لأن مثل هذا الكلام يقال لمن يعرض له الغلط والنسيان» 
فل يقال-ذلك" للورت سيحانة+ لأنه لا يضل. ولا ينسى:. 

وهناك أوجه أخرى تبين ضعف هذا القول. ذكرها الإمام ابن قيم 
الجوزية'" . 

والثاني : أنها عوض عن حرف النداءء. ف (اللهم) معناه: (ياالله) 
ولذلك لا يجمع بينهما في اختيار الكلام» فلا يقال: (يا اللهم) إلا 
فوا “شاوه ةد فون اقطات الل 


والثالث: أنها زيدت للتعظيم والتفخيم؛ لأن الميم ‏ في كلام 
العرب - دالة على الجمع» مقتضية له فى الغالب» فكان لحوقها فى 


)١(‏ انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن قيم 
الجوزية» تحقيق مشهور حسن ال سلمان: ص73772. 

(0) انظر: المصدر السابق: ص7"8 -1374. 

(0) انظر: كتاب سيبويه: 505/١‏ و195/1١»غ‏ ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج: /١‏ 
5 والبحر المحيط»ء لأبي حيان: 2475/7 وجلاء الأفهامء لابن القيم: 
ا 
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آخر لفظ الجلالة إيذاناً بجمع الأسماء والصفاتء فإذا قال العبد: 
(اللهنم إني أسألك):: كأنه قال أدعو الله الذئ “له الأسماء السك 
والعفاضة لمانا ا مساق 3 


وهذا المعنى أحسن وأولى بلفظ (اللهم) مما قبله» وقد جاء ما 
في معناه عن غير واحد من السلف. كقول الحسن البصري”": «اللهم 


هرف 


وقول النفير و دوي 1 «من قال: اللهمء فقد دعا الله بجميع 


/١ انظر: جلاء الأفهام» لابن القيم: ص57١ - 558. وبدائع الفوائد» له:‎ )١( 
0 

(؟) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد الأنصاري مولاهمء أحد 
الأئمة من التابعين» نشأ بالمدينة» وكان ثقة فاضلاًء فقيه النفسء» كبير 
الشأن. مليح التذكير» بليغ الموعظة» رأساً في أنواع الخيرء وتوفي سنة 
(٠٠ه)ء‏ وقد قارب التسعين» كألله. انظر: تذكرة الحفاظء. للذهبى: 7١/١‏ 
10/72 وتريية التودوي ا م ا ْ 

(”) هذا الأثر نقله أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن: 4 
15 وأبو حيان الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط: 2»)575/7 وابن قيم 
الجوزية في جلاء الأفهام : ص .10١‏ 

(5) هو النضر بن شميل المازني» أبو الحسن النحوي» نزيل مروء كان إماماً في 
العربية والحديث.». ثقة ا حافظاً علامة» صاحب سنةء وألف كتباً كثيرة لم 

يسبق إليهاء وولي قضاء مروء وتوفي آخر يوم من سنة (17١٠7ه)ء2‏ ودفن في 

أول يوم من سنة (5١٠ه)ء‏ ككَنهُ. انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 7١5/١‏ - 
6» وتقريب التهذيب» لابن حجر: 057/7". 

(5) هذا الأثر أورده أبو عبد الله القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن: 4 
15 وأبو حيان الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط: ؟475/7)» وابن قيم 
الجوزية في جلاء الأفهام : ص١‏ 50. 
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والأمثال والأنداد. 


و(اللهم) إثبات لإلهيته الجامعة لأسمائه الحسنى وصفاته العليا 

التي تقتضي تنزيهه وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له. 
8ح ونه حاتي :: لكالا السكد ا هش ألم 4 
ليونس: 58]. فقرن تعالى التسبيح باسمه الغني» لي 0 تنزهه عن 
اتخاذ الولد؛ لأن ذلك مناف لكمال غناهء فلا يتخذ أحد ولدا إلا 
لنقص في غناه» والله تعالى هو الغني الذي له الغنى التام بكل اعتبار 
من جميع الوجوهء فلأي شيء يتخذ ولداء وليس به حاجة إلى 
شيء؟”"2» وكل شيء سواه فقير إليه» وهو الأحد الصمد الذي لم يلد 

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

ور ل م ده ل أنه أنننا تك أي 
يَ الْْشٍ عَم يَصِفُْونَ (40* [الأنبياء: 76]. ومعنى هذه الآية: أنه لو كان 
في السموات والآاوضنل آلهة ‏ أي : معبودات ‏ يستحقون العبادة غير الله 
تعالى» لفسدتاء أي: لفسدت السموات والأرض في ذاتهماء وفسد من 
فيهما من المخلوقات”'؟. وذلك أن قوام السعر اف والأرفى لابن 
جميعاً زآأن تؤله الإله: الحق» :فلو كان فيهما إله آخر غين الله تغال لم 
يكن إلهاً حقاً؛ لأن الإله الحق لا يكون إلا واحداً لا شريك له ولا 
مثل لهء ولو تألهت الخليقة غيره لفسدت كل الفسادء بانتفاء ما به 
صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله الحق» كما أنها لا وجود لها إلا 


3-0-7 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص559. 
(0) انظر: تفسير الطبري: 2١5/4‏ وتفسير البغوي: 25١5/60‏ وتيسير الكريم 
الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص١657.‏ 
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باستنادها إلى الرب الخالق الواحدء ويستحيل أن تستند في وجودها إلى 
ربين خالقين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها 
إلى إلهين متساويين'''. فجماع صلاح الخليقة وسعادتها في أن 
يكون الله و هو معبودها الذي تنتهي إليه إرادتهم ومحبتهم» ويكون 
ذلك غاية الغايات ونهاية النهايات”". ولهذا ختمت الآية الكريمة 
بتسبيح الله تعالى عما يصفه به المشركون من وجود آلهة أخرى معهء 
وقرن هذا التسبيح بربوبيته مضافة إلى العرش. والربوبية تتضمن معاني 
ترجع إلى كونه تعالى الخالق الموجد لجميع المخلوقات» والمالك لها 


المتضرف فيها بمشيئته وقدرته» وَأ كل شيء له ومنه نا 


ولذا يأتي اسمه (الرب) في الغالب مضافاً إلى عموم المخلوقات» 
مكل (رزت العالمين): أن إلى عضن المخلوقات تخصيصا وتشريفاء 
مثل: (رب العرش). وفي قوله: #مَْبَحلَ لله رب الْمْشٍ عَنَا َصِثُون4 
إشارة إلى موجب تسبيحه وتنزيهه عن كل نقص وعن كل شركء لكماله 
وعظمته وربوبيته لكل شيء ؟ لاه رب العرش الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء فربوبيته لما دونه من باب لي 


5 - وقوله تعالى: #وسْبّحَنَ لَه رب الْعَلئِينَ4 [النمل: 8]. وهنا قرن 
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التسبيح بربوبيته المضافة إلى عموم المخلوقين؛ لأن (العالمين) بمعنى 


.5١١ ص‎ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 9/ الا _ #/ا. 

(©) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: مادة (رب): 581/5 - 29487 وشرح 
العقيدة الطحاويةء لابن أبى العز: »١١5/١‏ وتجريد التوحيد المفيدء للعلامة 
أحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي بن محمد العمران: ص"4. 

2 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص١65.‏ 
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المخلوقين”2: وهو كل موجود سوى الله وينَ”"". وقد جاء هذا التسبيح 
ضمن ما نادى الله تعالى به نبيه موسى لد عند كلامه تعالى معه لأول 
مرة» كما سيأتي بيانه - إن شاء الله عند ذكر تسبيح الله تعالى لنفسه 
ل" 
فم فوته عالت نكن ليقي يق ملكت شو راك 
َحَعُونَ 40 [يس: *8]. وهذا تسبيح مقرون بصفة من صفات الله 
تعالى»ء حيث أضيف فيه لفظ (سبحان) إلى الاسم الموصول (الذي) 
المقصود به الله وِنِكَ. وصلته (بيده ملكوت كل شيم) وفيها إثبات اليد لله 
تعالى كما يليق بجلاله وعظمته»ء وإثبات ملكه تعالى لكل شيء؛ لآن 
(ملكوت) فعلوت من الملك»- وهو مختصض بملك الله :تعالى”*' + :وصبخة 
(الفعلوت) من صيغ المبالغة”©2. قال الحافظ ابن كثير: «ومعنى 
قوله 36 : #سَمْبْحَنَ الى يدي مَلْكْوْتُ كل مَىْء» كقوله يكَ: قل مَنْ 
د ب كن فَىْء4 [المؤمنون: 2188 وكقوله تعالى: #بَرَدَ الْرِى 
يَدِهِ الْمُلْقُ* [الملك: »]١‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى» كرحمة 
ورحموت» ورهبة ورهبوت» وجبر وجبروت. ومن الناس من زعم أن 
الملك هو عالم الأجسامء والملكوت هو عالم الأرواح» والصحيح 
الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم» اه"“. 


.5؟/١ انظر: مجاز القرآن. لأبي عبيدة:‎ )١( 

(؟) انظرة :تفشسين القرآن. العظيمة لايخ كير 19/17 

) انظر: ص500 - 577 من البحث. 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص٠0/اا2‏ والعلم الهيب» 
للعيني : ص7/817. 

(5») انظر: النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير: 2575/١‏ والعلم الهيب» 
للعيني : ص586؟ - /ا59. 

(5) تفسير القرآن العظيم: "/ 090. 
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5 وقوله تعالى: اسْبَحَنَ رَيّْكَ ري الْهِرَّدَ عَنَا يست ©)* 
[الصافات: .]١8١‏ وهذا تنزيه لله تعالى عما يصفه به الخلق مما لا يليق 
بكماله وعظمتهء وجاء التسبيح هنا مقروناً باسمه تعالى (الرب) مرتين: 
مرة مضافاً إلى ضمير المخاطب» وهو النبي ككلها'". ومرة إلى (العزة»» 
والعزة صفة من صفات الله تعالى العلياء وتتضمن ثلاثة معان هى: 
الامتناع والقوة والغلبة» وقد كملت كلها لله تعالى من كل يما 
قال سبحانه: ##إِنَّ َلْهِيَّه لَه جِيعا » [يونس: 115» ومن تمام عزته ويك 
براءته عن كل نقص وعيب» وعن كل مثيل وشريكء. فإن ذلك ينافي 
العزة التامة"'"» وبهذا يظهر سر قرن التسبيح بهذه الصفة الكريمة مع 
اسمه تعالى الرب فى هذه الآية التى نزه الله تعالى فيها نفسه عما يصفه 
يي لحا ار م عر عدي تجا نار كا ل و يك وو 1 


يد ع ره 


لات وقوله تماق اق اد الله أن حجية 15 للنطق مك اق 
202020002 ع 34 011 11 
مَا يك سْبَحئَمُ هْرٌ أنَّهُ الْوَحِدٌ الْفَهكار 02* [الزمر: 4]. وهذه الآية 
نقض لمقولة الذين نسبوا إلى الله تعالى اتخاذ الولدء وتنزيه لله تعالى 
عن ذلك. قال الحافظ ابن كثير: «بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه 
جهلة المثر كين ف الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في 
العزير :وعسيى: ‏ فقال تبازك وتعالى : لو ناد أله أن. فد ول لاصطق 
مِنَا يَخُلُقّ ما د455. أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمونء وهذا 
شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال وإنما قصد تجهيلهم 


4 
ساصإه ح لم 


. . 5 9 م رهس 4 مم 4 رم سيج رو 
فيما ادعوه ورعموه» كتمنا قال كيل : ملو أردنا أن تند هوا لاخذنه من 


.057/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: التوضيح اديت لوحك الأنيياة والمرسلين» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص65 55. وتوضيح الكافية الشافية» له: ص9١١.‏ 

(*) انظر: شفاء العليل» لابن قيم الجوزية: ”55/7. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


دنا إد كن مَعِلِنَ 07> الأنياء: 1٠١‏ طقْلَ إن كن يمن وَلَدُ كأنأ مَل 
لْمَبِييَ 9©* [الزخرف: »]4١‏ كل هذا من باب الشرط» ويجوز تعليق 
الشرظ على الشتكول لنقفيت النكل 1 

تي نوه "معان ننه وقال 1[ فيضن اخ ان امه المكاذ»: 
وهذا تسبيح مقرون بثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى» قرن تعالى 
التسبيح بها ليبين امتناع اتخاذه للولد»؛ لأنه تعالى هو الله أئ: المعبود 
الحق الذي يعبده كل شيء» فلو كان له ولد لم يكن له عيدا' ؟ وهو 
الواحدء «أي: الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. 
فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا ممائثل» فلو كان له ولدء لاقتضى 
أن يكون شبيهاً له في وعدت 1ق رععده اوسا ننه . 

وهو القهار الذي قد قهر كل شيء بقدرته وسلطانه. فدانت له 
الأشياء كلها وذلت وخضعت”*©» فلو كان له ولد لم يكن مقهوراً. 
لكان له ذلا على أبه واشة 1 

فألوهيته تعالى ووحدانيته وقهره تمنع أن يكون له ولد تتارك 
وتغالى عها .يقول: الجاهلون علوا كبيرا. 


يَصِعُونَ ©* [الزخعرف: 81]. وهذا تسبيح متؤزوة نستي (الرئن) مطنانا 
إلى السموات والأرض» وإلى العرش» وفيه بيان لعظمة الله تعالى 
المقتضية لتسبيحه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به مما وصفه به الظالمون 
الجاهلون» مما ينافي عظمته وربوبيته وإلهيته 6 . 


09) قشر القران العظليم 1 5814 2ه -(75): انظرة فين الطبري 01/1, 
(0) “من ننه تبون الكري اليخمن للشك يعي الرحمق السعدي :ين 115 
9 اتفسين الظبيري 0111/13 تقسين القرآن العظية © الاين اكفيرة. 0/8 
(8) “انظ تيسير'الكريم الرحمق» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص19 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


ادر اي طهْرٌ أنَهُ الى لآ إِلهَ إلا هر عَيلِدٌ الْمَيَبٍ 
مُوَ أسَّهُ الف لة إِلَهَ إِلَا هْرَ الْمَلِكُ 


02 


تركرة ©) م أنه الكيث بارغ الود 1ه الأسنة القت هيد ل ما 
في السَّموتٍ وَالْارْضٍ وَهْوَ الْعَزيرٌ كليو 4*0 [الحشر: ١١‏ - :1]. 

وفي هذه الآيات الكريمات أثنى الله تعالى على نفسه بأسمائه 
الحسون "الشتصينة لصفاته العليا» وقرن ذلك +تستسطة عن قدرلة 
المشركين به في قوله: #سْبَحَنَ أله عَم عَم سرون 2 وأخبر عن تسبيح ما 
في السموات والأرض لهء فبين بذلك سبحانه أنه مستحق للعبادة 
وحده دون كل ما سواهء. لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال 
التي ليست لغيره» وأنه تعالى مستحق للتسبيح والتقديس عن كل ما 
ينافى كماله وجلاله مما دلت عليه أسماؤه الحسنى التى أثنى بها على 
بيه 1 

٠‏ - وقول رسول الله يَكِْةدْ «سبحان الله العظيم»: كما في حديث 
أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «كلمتان خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم)”"' . 

فقوله: (سبحان الله العظيم) تسبيح مقرون باسم الله تعالى 
(العظيم) والعظيم دال ‏ في حق الله تعالى - على جملة أوصاف عديدة 
لا يختص بصفة 00000 لأنه يوصف به الذات وصفاتها وأفعالهاء 
فعظم الذات شيءء وعظم صفاتها شيءء وعظم أفعالها شيء»ء والله 


,)5405( برقم‎ 25١5/١١ : أخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح‎ )١( 
.)5195( برقم (2»)5187 ومسلم في صحيحه: 5”/4لا١7. برقم‎ ؛.055/١١و‎ 


(0) انظر: بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية: .١957/١‏ 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه م 


قالي له«العطعة يكن امساردرتو كز ديت" فيو العظطي» أي 
المتعف يكل طق كنال "المسشق لكل أنواع التعظيي "5 الذي 
ستحق على العباد أن يعظموه غاية التعظيم بقلوبهم وألسنتهم 


ع 


ولا تخفى مناسبة قرن التسبيح باسمه (العظيم)؛ لأن من كمال 

فظمته تعالى تنرهه عن التقائض والعيوبء» وتعالية عن الأمثال 

والشركاءء ولهذا كان التسبيح دالاً ‏ بالالتزام - على التعظيم» كما سبق 
000 : 2 


١‏ - وقوله يكِ: «سبحان ربى الأعلى). كما سبق فى حديث 


6 


٠.5 2‏ مَريَااسَ 5000 : 34 4 
حديمه طبه أنه د كان يقول في سجوده : «سبحان ربى الأعلى»”” : 


وهذا القول تسبيح مقرون باسم الله (الأعلى)؛. وهذا الاسم من 
أسماء الله تعالى دال على علوه سبحانه بجميع معاني العلوء وهي: علو 
الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. فالله هو الأعلى على خلقه» بمعنى : 
أنه سبحانه مستوا على عرشه فوق جميع مخلوقاته مباين لهم. وهو 
الأعلى عن كل نقص وعيبء بمعنى: أنه تعالى منزه عن ذلك» 
موصوف بغاية الكمال والجمال. وهو الأعلى على كل شيء» بمعنى: 


.1795/5 انظر: الصواعق المرسلةء لابن قيم الجوزية:‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: 2١71/١‏ والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء 
والمرسلين» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص8" 254 وتوضيح الكافية 
الشافية» له: ص"١١١2‏ وشرح القصيدة النونية» للشيخ محمد خليل هراس : 


”8 -54. 
(©) انظر: التوضيح المبين» للسعدي: ص2”9 وتوضيح الكافية الشافية» له: 
ص7١١.‏ 


ددع انظر: ص ١لا.‏ )0( سيق فى ص١7١7.‏ 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
أنه ع قاهر لكل شىءء قادر غليهء متصرف فيه. قله سبحاته العلو 
المطلق من كل وجهء وبكل اعتبار» ليس فيه مثيل ولا نصير ولا 
شريك0 , 

وهذا كما قرن التسبيح بالتعالي في 06 من القرآن الكريمء 
فغل د ”توه كعانى + لاشتكةة لشن بعك درك »لسار خا 
وقوله: سَبحنيَةٌ وَتَعَلقلّ عمًا شروت 4 ل خ24 والتحل: 2١‏ والروم: 
4٠‏ والزمر: تاه وقوله: «اشتكتز وَتَكَقَ عا مله 2 كا ©» 


[الإسراء: و" 


والتعالي كالتسبيح في المعنى. كما سبق بيانه في الألفاظ الدالة 
عل نش ال 

7 - وقوله كَلْهُ: (سبحان الملك القدوس)؛ كما في حديث أبي 
ابن كعب لبه قال: «كان رسول الله كَل إذا سلم في الوترء قال: 
«سبحان الملك القدوس»))”*'. وهذا تسبيح مقرون باسم الله تعالى 
(الملك) واسمه (القدوس)؛ والملك: هو الذي جميع العوالم العلوية 
والسفلية مماليك وعبيد لهء وله السلطان التام 5 والتصضئرف: الحظلق 
فيهع» والتدبين لهم كما يشاء””. 


الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص6 .١١‏ 
(؟) انظر: ما سبق بيانه فى ص75١‏ - ١7١9‏ من البحث. 
(9) انظر: ص>75١1.‏ (4) سبق تخريجه في ص5١١.‏ 
(0) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: 59٠/١‏ -595. 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


وإضافة لفظ (سبحان) إلى اسم الله (الملك) كإضافته إلى اسمه 
(الله) وإلى اسمه (الرب)» وبين هذه الأسماء الثلاثة مناسبة تامة» فإن 
ملكه تعالى من كمال ربوبيته» وإلهيته من كمال ملكه. فربوبيته تستلزم 
ملكه وتقتضيه» وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها"'' . 

و(سبحان الملك) تنزيه الله تعالى عن كل ما ينافي كمال ملكه وما 
يقتضيه من الأقوال والأفعال. 

والقدوس: مز أسمات الله تغالئ الثالة د بالمطابقة.د غلن الثرية 
التام عما لا يليق بكماله وعظمتهء كما سبق بيانه في الألفاظ الدالة 
على معنى التسبيح”"'»: وقرن التسبيح به للمناسبة التامة بينهما في 
المعنى . 

١١‏ - وقوله كلد «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة». كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي"" نه قال: 
"قمت مع رسول الله كك ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية 
رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم 
ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة)». ثم سجد بقدر قيامهء ثم قال في سجوده مثل 
ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم و 


.497 59١/١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

.1١١9- ١١56>ص انظر:‎ )0( 

(9) هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني» أبو حماد» ويقال في كنيته 
غير ذلك مبحابي مشهون 'شهل فصر مكة» ويقال :"كانت امعد زاية اشع نكم 
نزل الشامء فسكن دمشق» وتوفي سنة ("الاه)ء ؤَليبه. انظر: الإصابة» لابن 
حجر العسقلاني: 757/5 - 21/47 وتقريب التهذيب» له: 95/7. 

(4) أخرجه أبو داود في سئنه: 2045/١‏ برقم (2)481 والنسائي في سئنه: ؟/ 
١‏ - لالاهء برقم »)1١(‏ وصححه النووي في الأذكار: ص5١١2‏ - 


2 0 الباب الأول: معلئي التسبيح واثواعه 
صاحب» وإضافة (ذي) إلى (الجبروت» والملكوت» والكبرياء» 
والعظمة) من باب إضافة الموصوف إلى صفته”""» فإن هذه الأربع 
ثلاثة معان: 

أحدها : جبر إصلاح» فيجبر الكسرء ويغنى الفقير» وييسر العسرء» 
ويجبر القلوب المنكسرة من أجله» ويجبر عبذده المؤمن بإصلاح حاله. 

والثاني: جبر قهرء فيجبر الخلق ويقهرهم على ما يريدء فإذا أراد 

والثالث: جبر علو فقد باين مخلوقاته وعلا عليهاء فليس يدانيه 
شىء منهاء لكمال رفعته 0 

والملكوت: فعلوت من الملك.» وقد تقدم بيان معناه عند الكلام 
على لاله الاعلبكن أرق ووو متكت كل زر روا 


والكبرياء: هي الجلال والعظمة والمجد والنلط ]او . «وقيل : 


- والآلباني فى صحيح سئن أبي داود: .557/١‏ برقم (2)47 وفي صحيح 
سنن النسائي: 3557/١‏ 23757 برقم .)١١71(‏ 

() انظر: الصواعق المرسلةء لابن قيم الجوزية: ١8١/5‏ 1587. 

(؟) انظر: الكافية الشافية (القصيدة النونية)» لابن قيم الجوزية: ص2555 وشفاء 
العليل» له: "١١5 - "١١/١‏ وتوضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص55١.‏ والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» له: 
ص١٠١١ .17١-‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري: »5594/١١‏ وتيسر الكريم الرحمن؛ للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص8/. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 


تعالى"'. كما قال وَبَك: #وله الكبرياة فى السّموات والانض وهر 
الحكيم 4*6 [الجائية: 97]. 
العظيم»). فإن (العظيم) فعيل من العظمة. 

وإذا تبينت معاني هذه الصفات الجليلة تبينت مناسبة قرن التسبيح 
وهكذا الشأن في كل ما قرن به التسبيح من أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلياء فإنها مقتضية أتم الاقتضاء لتسبيحه وتقديسه وتنزيهه عن كل عيب 
ونقص وتمثيل وشرك ينافى ما دلت عليه أسماؤه وصفاته من الكمال 
والجلال والجمال. 

ومن تدبر ما جاء فى الكتاب والسنة من صيغ التسبيح المقرون 
بأسماء الله وصفاته. انفتحت له بإذن الله أبواب من العلم بالله تعالى 
وبأسرار كتابه الحكيم وسنة رسوله كيَهِ المشرفة. 
المسألة الخامسة: قرن التسبيح بالاستغفار 

ورد التسبيح مقروناً بالاستغفار في مواضع من كتاب الله تعالى» 
ومن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: الذي يحلوْنَ ْمَك ومن عَوَلمُ شَيَحْوْنَ بحَنْدٍ يهم 
وَبَوّمسونَ به ويسسَعَفرَويَ د ءَامَنْوَ # [غافر: هيده الابنة خبر عن 
تسبيح حملة العرش واستغفارهم للمؤمنين» وسيأتي - إن شاء الله - 

1 اه . اه ع عد ل امه فه 
الكلام على هذه الاية عند بحث تسبيح الملائكة لله تعالى : 


145/4 مقتبس من: النهاية في غريب الحديث»ء لابن الأثير:‎ )١( 
انظر: ص(751).‎ )0( 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


م عد ا 5 
4 


١‏ - وقوله تعالى: ##قَصَيرَ إرى وغد اله حَق وَاسْتَعْفِرٌ لِدَيْلَ 
بخ عند ريك َي يلمك (©4 اغاف: .65٠‏ 

هذه الآية خطاب من الله تعالى لرسوله محمد كَل تضمن أمره 

“" - وقوله تعالى: #وَالْمَلَيِكهُ سبحو دن م وسَتَعْفرونٌ لمن فى 
الْارض »4 [الشورى: 5]. وفي هذه الآية أيفيا خبر عن تسبيح الملائكة 
واستغفارهم لمن في الأرض من المؤمنين» وسيأتي - إن شاء الله - بيان 
ذلك عند الكلام على تسبيح الملائكة”"'. 

: - وقوله تعالى: سبح يحَمَّدِ رَيْكَ ا إِنَّمْ كان وَابًا (0 * 

[النصر: ”"]. وهذه الآية يا خطاب للنبي ويد وفيه أمر بالتسبيح مع 
الاستغفار. وقد دلت هذه الآيات جميعاً على مشروعية الجمع , بين التسبيح 
والاستغفار وأهمية ذلك.» وجاءت السنة النبوية مبنية لذلك ومؤكدة له 
حيث كان رسول الله َكِْةِ يكثر من قول: (سبحان الله وبحمده؛ أستغفر الله 
وأتوب إليه). كما ثبت في الحديث عن عائشة أم المؤمنين ا .. 

وفى الحديث عن عائشة أيضاً ينا قالت: «كان رسول الله ككل 
متكثز أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك». 
اللهم اغفر لى». يتأول القرآن)”" . 

وفى هذين الحديثين دلالة على أن رسول الله يل كان يقرن 
التسبيح بالاستغفار ويكثر من ذلك» وأن قرن التسبيح بالاستغفار يكون 


(1) انظر: ااا. - 584. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه م 

وغتناك هتاسية للقرك ني التسبيح والاستغفارء فإن التسبيح فيه نفي 
النقائتص والعيوب عن الله تعالى» والاستغفار فيه طلب الستر لذنوب 
العيد بوعيويه ووقايعه مم اكيني*" جد ا“قرن العان يديا تضين :ذلك 
إقراره بكمال الرب ك2 ونلزهه عن العيوب والنقائتص» مع الإقرار 
بنقص العبد وتقصيره وافتقاره إلى ربه» وإلى ستره ووقايته وغفرانه. 

ولا شك أن هذين الإقرارين من أهم الأمور التي تتحقق بها 
العبودية لله تعالى علماً وعملاً وحالاً. وبهذا يعرف ما في صيغة 
التسبيح المقرون بالاستغفار من الدلاللات العقدية والمعانى التعبدية» 
ون على العبد أن يتحقق بهذه الدلالاات والمعاني ويكثر من تسبيح ريه 
والاستغفار من عيوب نفسهء لينال السعادة بإذن ربه كبك وتوفيقه. 


المسألة السادسة: قرن التسبيح بالدعاء 


ورد قرن التسبيح بالدعاء في قول الله تعالى: #الْدِبنَ يَدمرُونَ الله 


مساصسا مدر ىس سعد ور 7 000 م ب ٠.‏ 0 1000 آآ 1 6 بر مه 


عنبي ٠‏ عزن تلن 


هَذَا بطلا سْبَحََكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ ((0* [آل عمران: .]195١‏ 


وهذه الآية في بيان أوصاف المؤمنين الذين منّ الله تعالى عليهم 
بالعقل السليم والإيمان الصحيح» فرأوا ببصائر عقولهم وعيونهم عظمة 
ربهم وكمال صفاته وبراءته من كل نقص وعيب مناف لعظمته وكماله. 
ولهذا فهم يداومون ذكر الله تعالى في جميع أحوالهم. ويخصصونه 
بالتسبيح تنزيهاً له وتعظيماًء ويتوجهون إليه وحده بالدعاء طلباً لما 
ينفعهم ) ودفعاً لما يضرهمء كما يتجلى ذلك في قولهم: «سْبْحََكَ فنا 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير: "/ ”0 ونتائج الأفكار في 
شرح حديث سيد الاستغفارء للسفاريني» بإشراف عبد العزيز بن سليمان 
الهبدان» وعبد العزيز بن إبراهيم الدخيل: ص77”. 


]| الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 
عَدَابَ ألثَار 2 حيث قرنوا فيه التسبيح بالدعاء» ف (سبحانك) تسبيح. 
و(فقنا عذاب النار) دعاء بالوقاية من عذاب الثنار. 

أحدها: أن التسبيح يدل على تنزيه الله تعالى عما لا يليق بكماله 
وعظمته» والدعاء يدل على حاجة العبد وافتقاره» اه له حول له ولا 
قوة إلا: بالله رب العالمين. 

والثاني: أن فيه تقديم ذكر الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله بين 
يدي سؤالهء وهذا من أفضل الوسائل وأحبها إلى الله تعالى. 

والثالث : أن فيه توجها إلى الله تعالى بنوعين من الدعاءء» وهما: 
دعاء الثناء» ودعاء المسألة» وهما من مفهوم الدعاء الذي شرعه الله 
تعالى لعباده في قوله وك: وَمَالَ رَيحَكُمْ دون أَسْتَحِبَ لَك [غافر: 
2“» وتقدم بيان ذلك عند الكلام على تسمية التسبيح دعاء”" . 

فهذه من المناسبات العقدية لقرن التسبيح بالدعاء» وينبغى للعبد 
معرفتها والحرص على تحقيقهاء ليكون ممن وصفهم الله تعالى في الآية 
السابفةء" وبالله الترفيق: 
المسألة السابعة: قرن التسبيح بالسلام على المرسلين 

ادح عله المميكة فى "اقول !الله كعالى تسكن ربكا زه اليف عن 


يَصِفْوت 9 وَسَكمْ عل الْمَرْسَلِنَ وَلْلَمْدُ يِه رَبٌ الْمَلِينَ# [الصافات: 


.]1 83١-8٠ 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية: 20/7 وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي: ص١٠5.‏ 


(5): انر صو دين اليه 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


حيث قرن الله تعالى في هذا الموضع بين التسبيح لنفسه والسلام 
عل المرسل» والحمد لشسة يفاد 


وقد بين أهل العلم أن الله تعالى بدأ بالتسبيح تنزيهاً لنفسه عما 
يصفه به الواصفون المفترون. ثم سلم على المرسلين تشريفاً لهمء 
وتنويهاً بشأنهم» لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب» ومن 
التمثيل والتعطيل» ولسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. ثم حمد نفسه 
بعد ذلك على تفرده بصفات الكمال التي يستحق لأجلها كمال 
الحمدء والتنزيه عن كل نقص وعيب وتمثيل وشرك"" . 


كما أن في قرنه تعالى التسبيح بالسلام على المرسلين إشارة «إلى 
أنه كما يجب تنزيه الله وْكَ وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب» فيجب 
اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلكء فلا 
يكذبون على الله ولا يشركون بهء ولا يغشون أممهم, ولا يقولون 
علق نابت لله الح 


ولهذا قال تعالى ‏ في موضع آخر -: سْبَحَنَ أله عَم يصِمْنَ 9©) 
ِل عِبَادَ أله الْمُخْلَصِينَ 479 [الصافات: 159. 2115١‏ «فنزه سبحانه نفسه 
عما يصفه به كل أحد إلا المخلصين من عباده. وهم الرسل ومن 
تبعهم) "”؛ لأنهم لم يصفوا الله تعالى من عند أنفسهم» وإنما وصفوه 


200 انظر: العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية 5 بشرح الدكتور محمد 
خليل هراس » وضبط علوي السقاف -: صقلا - الا والتدمرية» له: ص14 
0٠١ -‏ والصواعق المرسلةء لابن قيم الجوزية: ١9/١‏ وجلاء الأفهام, 
له: ص7 - 2777 وتفسير أبى السعود: /9/ .7١7‏ 

(؟) مقتبس من: شرح العقيدة الواسطية» لهراس: ص6". 

(؟) مقتبس من: جلاء الأفهامء لابن القيم: ص59260. وانظر أيضاً: الصواعق 
المرسلة. له: .١167# 1١65/١‏ 


]| الباب الآول: معاني التسبيح وآنواعه 
سبحانه بما أذن لهم في وصفه به مما تضمنه وحيه المبين من أسمائه 
المميد فاه الا 

ومن هنا كان في قرنه تعالى التسبيح لنفسه بالسلام على المرسلين 
حكمة عظيمة أوضحها الإمام ابن قيم الجوزية بقوله: «وفي اقتران 
السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد 
على كل مبطل ومبتدع» فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقاء كما نزه نفسه عما 
يقول خلقه فيه ثم سلم على المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم من كل 
ما يقول المكذبون لهم المخالفون» وإذا سلموا من كل ما رماهم به 
أعداؤهم, لزم سلامة كل ما جاؤوا به من الكذب والفسادء وأعظم ما 
جاؤوا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به 
نفسه على ألسنتهم . 

وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفسادء فهو الحق 
المحضء» وما خالفه هو الباطل والكذب والمحال. وهذا المعنى بعينه 
في قوله: ظفل لَشَْدُ يِه وسَلَمُ عل عادو الت أمَطْقخ4 [النمل: 105 
فإنه يتضمن حمله بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال 
الحميدة والأسماء الحسنى» وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب» 
وذلك يتضمن سلامة ما جاؤوا به من كل باطل. 

فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه) 
18" ؤائلة تعالن ‏ الموفق والهادي الى سواه السيين:. 


.48١ 7/7” انظر: مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 
.4١١/١ (؟) بدائع الفوائد:‎ 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه > 


) اسح مت‎ ١ 


أنواع التسبيح باعتبار فاعله 
اععا مالالا 
0 توطئة : 
يتنوع التسبيح باعتبار الفاعل الذي يصدر منه التسبيح إلى أنواع 
عديدة» فقكل يع الله تعالى نفسه) وسبحته ملائكته المقربون» وسبحه 


صالحو البشر من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين في الدنياء وسبحه ما في 
السموات وما في الأرض من الكائنات المختلفة» ويسبحه أهل الجنة 


زعم نيها! فى لعيم مدي 

وجميع هذه الأنواع من التسبيحات ثابتة بأدلة واضحة في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يله وآثار السلف الصالح. 

ولما كانت لأنواع التسبيح باعتبار فاعله دلالات عقدية وفوائد 
تعبدية» كانت حقيقة بالبحث» جديرة بالبيان» وذلك فيما يلي من 
المطالب» وهي : ْ 

المطلب الأول: تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة. 

المطلب الثاني: تسبيح الملائكة لله تعالى. 

المطلب الثالث: تسبيح صالحي البشر لله تعالى. 

المطلب الرابع : تسبيح الكائنات كلها لله تعالى. 

المطلب الخامس : تسبيح أهل الجنة فيها لله تعالى. 

وإلى تفاصيلها مطلباً مطلباً : 


0 ] الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه 


٠ه‏ المطلب الآول .٠68‏ 
تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة 

إن أعظم المسبحين الله تعالى هو الله تعالى نفسهء حيث ورد في 
القرآن الكريم تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة في آيات كثيرة بلغت سبعاً 
وعشرين اية من تسع عشرة سورة» وهي: 

0002 ١ قوله تعالى: وَمَانُوا اَعَد اد ولد ال‎ - ١ 
لوت وَالرن يل له َنِدبوَنَ (407 [البقرة: 117]. سبح الله تعالى لنفسه‎ 
المقدسة في عله الآرة نويا لها عن اتخاذ الولدء وبين أن جميع ما‎ 
في السموات والأرض مملوك له وعبيد له. ففيه بيان المانع عقلاً من‎ 
اتناك الالو‎ 

اد وقولة تعالى: «#يتاهلّ الححتب لآ مَنْلُواْ في دييكُم ول 
دروا 12 اش له الع تم ألمي 0 1 رسو أده وَكلِمته: 
لقنهآ إِك عَرْمَ روح عَنْهُ كيرا اللو رخزي وله ولو لكك أنتهُوا حا 

ل 2-2 اولك ل ماق التاموات 
وما .آلا دض وَكَضَ بألل وكيلا 407 [النساء: .]17١‏ سبح الله تعالى 
لنفسه المقدسة ‏ في هذه الآية - تنزيهاً لها عن الولد أيضاً”" . 


" - وقوله تعالى: طوَبَعَنا رن 8 لِلِنَّ كلهم وروا ل بن 
وَبْتٍ ِعرِ عِلْرِ سُبَحَسَمُ وَتَعَدَل عَمَا يصوت © [الأتعام: .]٠٠١‏ قال 
الحافظ ابن كثير: «هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره 
وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة» 


تعالى الله عن شركهم وكفرهم». 
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0 اشر اجام الرجافل» العم الإلباام أبن الت ب 
(0) انظر: ص(178١)‏ من البحث. 


الياب الأول: معاني التسببيح وأنواعه 
وقوله: لو 4 قال اين كثير : “دأ وقد خلقهمء فهو الخالق 
وحذده إلا شريك له فكيف يعبلدل معه غيره؟). 


قال: ااومعنى الأنة: أنه 0 هو المستقل بالخلق وحذده» فلهذا 
يجب أن يفرد بالعبادة وحذده لا شريك له») ا 


وأما قوله تعالى: #وحرفوا لم م بتِينَ وَبتت بِعَيْر عِلْرِ4. فقال 
الزجاج : اامعنى (خرقوا): اختلقوا وكذبواء وذلك لأنهم زعموا أن 
الجلائكة ينات "الله وزعبيتة: التصيارف أن المسيح ابن الله» وذكرت 
اليهود أن عزيراً ابن الله فأعلم جل ثناؤه أنهم اجتلقوا ذلك بغير علمء 
56 لم يذكروه عن علمء وإنما ذكروه تكذباً) 0 


ولهذا قال تعالى: «#سُبَحَنمٌ سبحم وَتَعَدَلَ عَمًا يَصفُوْرتَ* فسبح لنفسه 
المقدسة تنزيهاً لها عما يصفها به هؤلاء الجهلة من خلقه0. 


ل تعالى: «التَمََزوأ أ بستكم 0 أرجتابا عن ذويف: 

َه َلمَسِيحَ أ ار ل 0 0 5 
إل إلا هر به سَبَحَدم عم يِمْرِوْنَ 403 [التوبة: .]"١‏ وهذه الآية خبر 
عن اليهود فارع أنهم اتخذوا أحبارهم ‏ وهم علماؤهم ‏ ورهبانهم 

- وهم عبادهم أرناباً من دون الله يعني : : سادة لهم من دون الله 
تعالى» يطيعونهم في معاصي الله. فيحلون ما أحلوه لهم مما قد 
حرمه الله عليهم, ويحرمون ما حرموه عليهم مما قد أحله الله لهم ٠»‏ كما 
اتخذوا المسيح 82 ربا من دون الله تعالى» في حين أنهم لم يؤمروا 
في كتبهم المنزلة عليهم من التوراة والإنجيل إلا بعبادة رب واحد لا 


معبود بحق سواه ولا رب غيره » وهو الله له . 


.155- 158/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.78 /5 معاني القرآن وإعرابه: ؟/778. (6) انظر: تفسير الطبري:‎ )5( 


هه الباب الأول: معاني التسيبح وأنواعه 

ولهذا 00 الله تعالى نفسه عن كنرك المنشركينة «كقال: 

لسْبَكَسَمُ عدا يُشْرَوْنَ4 أي: تنزيهاً وتطهيراً لله عما يشرك به في 
37 
طاعته وربوبيته 0 

36 0 تتعتالنئ: وَيْبدُوت من دوت أل ما لا عرف ولا 
تتفم تفرم كزلة طتكقا وعد اللا فل لوقت اله ديكا يت ف 
لسوت 0 في ايض سْبْحَسَمٌ وَصَْلَ عَمًا شروت 409 [يرس: .]1١‏ 

وفي هذه الآية يذكر الله تغالى على المشركين الذي يعبدون مع الله 
آلهة أخرى معتقدين ه فيها النفع والضر وأنها : تشفع لهم عند الله تعالى» 
يفن كانه نا كانوا. مقوونت وقا ل عويل 52 أشَّهَ يما لا يَمُلمُ في 
الققواتك: ولاق الْدرْضِ 4 أي أتخبرون الله بما لا يكون في السموات 
ولا في الأرض؟ لأن ما لا يعلم الله تعالى أنه موجود أو حادث فهو 
باطل لا حقيقة له ولو كان يا لعلمه ا و 


0 مح تقال ننه المتلسة عن ركهم بقوله وك : «اسْبَحََمُ 
وَيَمَلَلَ عم 207 *. 


قل صد عد 
و 4 و سم ع 3 أ ر صعلم فير م 
ا ظمَالُوا تكد اله ولَدَا سبحم هو الْعَّ لم ما 
ل 5 5 200 0 مور 
ف السَمَوتِ وما فى الْدَرنَ إن عِندَكُْم ين سلطنن ينذا أتقوأوت ع 


حت 


0 ©2 ل 

سبح الله تان" لشيس التفنية ب قن هذه الآيةانا تدزيها اليا عن 
اتخاذ الولدء كما في بعض الآيات التي سبق ذكرها» وفي هذه الآية 
نرعن تعالى على تنزيه نفسه عن اتخاذ الولد بثلاثة براهين: 


(1) :انظن: تفسير: الطبري : 5/ 506709 
فم انظر: تفسير الطبري: 05 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 5آ/ 
6 وتفسير القرآن العظيم» ؛ لابن كثير: ؟/ 8١‏ ه. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


اع ادي الع 

؟ ‏ أن له ما في السموات وما في الأرض. 

أن الذين ادعوا الولد لله تعالى ليس عندهم حجة على 
دعواهم» وإنما يقولون على الله تعالى ما لا يعلمون ثبوته» وهذا محض 
فرية على الرب كِيْقْء وهو من أعظم المحرفات 7 

لات اوقتوله مشالى :لان أن أل لمكيو مشتحم وفل عم 
مركت 409 [النحل: .]١‏ سبح الله تعالى لنفسه المقدسة ‏ في هذه 
الآية - تنزيهاً لها عن شرك المشركين به وعبادتهم معه ما سواه من 
الأوثان والأنداد.» بعد أن أخبر أن ما وعد به من قيام الساعة ومحاسبة 
الناس بمنزلة ما قد أتى» فلا يستعجله المكذبون؛ لأن ما هو آت فإنه 


5 فرق 


0 00 


1ج وقؤله شحانين: ول 2 اقلق فنفلة نلق 1 تود 
46 [النحل: 07]. سبح الله تعالى لنفسه المقدسة ‏ في هذه الآية ‏ 
تنزيها لها عما نسبه إليه الكفار من أن له البنات» في حين أنهم يشتهون 
البنين_ويكزهوة البتات + كما سبق ببانه:فن .صيعة الإقراد فى السنيع”. 

ور له نشاتي : لربتكة البه 1 4 بعرت كذ كرت الروك 
القن :نه اقبي الكذا علد كنا ع ار ين اونا إل هن لقي 
لبْصِيِرَ 4*9 الإسراء: .]١‏ في هذه الآية سبح الله لنفسه المقدسة وعظم 


عم 


ع 


.)57١(ص انظر: ما سبق في‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري: 087/5 24584 وتيسير الكريم الرحمن»؛ للسعدي: 
ص14 7. ١‏ 

(9) انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: 189/7. 

(5) انظر: ص(11729١).‏ 


الباب الآأول: معاني التسبيح وآنواعه 


ورسوله محمد ولو في جزء من الليل من المسجد الحرام بمكة. إلى 
المسجد الأقصى ببيت المقدس» ثم عرج به ذَلْهِ إلى السموات العلى» 
فرائ .مق آيات الله الكبرى الدالة على كمال قدرته» وتمام سلطانهء 


وذكر أهل العلم لافتتاح حادثة الإسراء بالتسبيح ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى سبح تنزيهاً لنفسه المقدسة عن تكذيب 
المشركين الذين كذبوا بحادثة الإسراء والمعراج» ونسبوا النبي كك إلى 
الكذب. فالتسبيح ‏ على هذا - خرج مخرج الرد على هؤلاء المكذبين 
لله تعالى ولرسوله 6و ''. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى سبح تعجباً من إسرائه بعبده محمد كلل 
في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ لأن ذلك 
من. العجائب الدالة على عظمتة 08 ولأن جملة التسبيح في الكلام 
الذي لم يقع فيه ما يقضي النقص أو التمثيل في حق الله تعالى» يتعين 
أن تكون مستعملة في أكثر من التنزيهء وذلك هو التعجب من الخبر 
المتحدث به» ولهذا عبر سبحانه عن نفسه المقدسة بالاسم الموصول 
دون الاسم العلمء للتنبيه على ما تفيده صلة الموصول من الإيماء إلى 
وجه هذا التعجب» وهو ذلك الحادث العظيم وتلك العناية الكبرى 
بالعي 0 . 


."/7 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )١( 

(0) انظر: مسألة سبحانء» لنفطويه: ص”47» وزاد المسير: لابن الجوزي: 4/5» 
ونور المسرى» لأبي شامة: ص/97. 

(7):.انظير؟ءزاة العسنيرة لايق النجووي .8/3 «ؤترى المسزيء؟ لأب شامة: 
ص!9» ودرء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ا 

(5) انظر: تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور: .١٠١/١6‏ 


الناب الأول: معانى الت أنواعه 
باب الأول: معاني التسبيح وأنو 


والله ويك يتعجب من الشيء لخروجه عن نظائره تعظيماً له. كما 
ع نا بس عسي ؟ زا لسمدسية أو لعظمته في نفسه'". والله 
تعالى يفعل ما يشاء» وهو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير. 

الوجه الثالث: أن التسبيح هنا للأمرء أي: سبحوا الذي أسرى 
بعبده. والمراد إخبار الناس بهذا الحادث الجليل الذي هو خليق أن 
يذكر الله تعالن عنده». وينزه عن الشريك فى _ذاتة وضفاتة وأفعاله؟ لأنة 
وتحده القادر على .ذلك والمقدر له بقدرته”" . 

وهذه الأوجه الثلاثة المذكورة كلها صحيحة» ولا تعارض بينها 
عند التأمل. فالله تعالى افتتح هذه الآية الكريمة بالتسبيح تنزيهاً لنفسه 
المقدسة وتعظيما لها عما يقوله المكذبون لرسوله يله ويصفونه به من 
التقاصن والأمثال.وتفجيا عن هذه المعجزة العظين: الدالة على 
قدرة الله تعالى وعلى صدق نبيه يِه وتكريم الله تعالى وتأييده له. 

وفي هذا تنبيه للعباد إلى عظمة الله تعالى وإلى علو مكانة عبده 
محمد كله عنده» وأمر لهم بأن يسبحوا الله تعظيماً له وثناء عليه بما له 
من الصفات الحميدة والأفعال الجميلة والآيات العجيبة. 


سر وه 


ا كل اس د سي د ك5 
لعي سبلا (2) سْبَحنم وتَعل عمَا يقولون علوًا كرا 46 [الإسرء: 47 "4]. 
وهذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد كَةِ أن يقول للمشركين الذين جعلوا مع الله 
آلهة أخرى : الَو كن مَعَهُ: اده كما يَقوْونَ دا لَبنَمَوأْ لل زى الهش ميلا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والآية فيها قولان معروفان 
للمفسرين : 


200 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : “/ 3 . 
(0) انظر: نور المسرى». لأبي شامة: ص97. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


أحدهما: أن قوله: ليما إِلّ ذى الْمّْشٍ بِيلا» أي : بالتقرب إليه 
والعبادة والسؤال له. 


والكائ ‏ «المتابعة والسفالية” والأول ْ ا 
ني : هو 


والمعنى الأول الذي رجحه شيخ الإسلام هو الذي ذكره الإمام 
ابد حون مرف ل _الخووير الأن وللي لكر أغيره. كنال 
«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يلظ قل يا محمدء لهؤلاء 
المشركين الذين جعلوا مع الله إلهاً آخر 00 الأمر كينا تفولوق 
من أن معه آلهة» وليس ذلك كما تقولونء إذن لابتغت تلك الآلهة 
القرنة "مَل الذي «العركن اللعظين) +زالعمست الزلفة ليده ,والمزتية 


ا : 


فالآية مقررة لبرهان توحيد الألوهية اس تقرير وأوجزه 
ولك 
سرامم وتعلل 7 ا 8 علو كا 4 » فنزه ا نفسه عما 0 
المشركون من أن معه آلهة أخرى ؛ لأنه هو وحذده المعبود بحق » وكل 
معبود سواه فباطل . 

١‏ - وقوله تعالى: ار سيكت إذا فخ 
أ ِنَم 2 12005 59 [مريم: © 

0 
اتخاذ الولد» وسبق إيراد هذه الآية مع بيان معناها في صيغة الإفراد 


000 انظر: درء تعارض العقل والنقل: 0001/4 
(0) تفسير الطبري: 5/8. 
6 انظ :1 القعو اق الشرميلة ةلابز الفني 4 40/7 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه 


١‏ 0 لك 
حجرو قولة كمال :2 او كن قيما ةله أنه سنا فيحن للد 
رب الْمْشٍ عَم يَصِفُونَ 402 [الأنبياء: ؟15]. 
وفى هذه الآية سبح الله تعالى لنفسه المقدسة بعل أ قرر توحيده 
في الإلهية بأوضح برهان» كما سبق بيانه في صيغة القران في التسبيح» 
عند الكلام على قرن التسبيح بأسماء الله وصفاته'" 
3 وتؤلاه تفال :واوا :سد لمن راذا متم يل كا 


لكشت 409 [الأنبياء: 15]. 


3-8 


كه ري 1 د . و3 
- وقوله تعالى: #ما أَحْدَ لَلَّهُ من ور وَمَا كات مَعَمٌ مِنْ إِلهِ إذا 
سس سبي سح رو وس سس سرح 2 إل سر سا ري سيت سم ابر 2 
لَعَبَ كل يكنم يما خلق وإعلا بعضهم عل بعض سبحكن اللو يصنوت 69 * 


[المؤمنون: .19١‏ 
وفانات لادان مما سبق بيانه في صيغة الإفراد في العنيية, 


6 وقوله تعالى: لما آم ها نوو ل بورك من فى ألَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 
وَسَبْحَنَ اله رب الْعَلِيِينَ 02* [النمل: 8]. 

وهذه الآذية جاءت ضمن قصة موسى نا واشتملت على تسبيح 
الله 0 لنفسه المقدسة في 0 0 2 5 اد 5-0 


0 


من ضمن ما نودي به موسى لكل في ذلك 0 
وقوله: #إثورىت» أي: ناداه الله تعالى”؟'. 


.7377- 77”١ص انظر: ص ؟18. (0) انظر:‎ )١( 
إفرة انظر: ص2187 كلا‎ 


0 انظر: الجامع لأحكام الا للقرطبي : “امك وتيسير ير الكريم الرحمن» 
للسعدي: ص١‏ ا 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 


وقوله: ##أَنّ بورك» «أن» هذه هى المفسرة؛ لأنها مسبوقة بما 


)1١24 
.2 الثقلة‎ 


و«بورك» جاء عن ابن عباس 'هها أن معناه: قدس 
0008 


القول: الأول أن الله “تعالى عنى. ذلك نفسة المقدية7 


والمعنى: تقدس من في النارء وهو الله 5قَ”؟'؛ لأنه سبحانه نادى 
موسى كم منهاء وأسيعة كلامه من 0 


00 
فم 


فر 


20 
(2) 
000 


: 0 500 03020 
وجاء في هذا المعنى تفاسير مأثورة عن ابن عباس" وَقْياء 


انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: .٠١9/5‏ 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 495/4». من طريق معاوية عن علي بن 
أبى طلحة عنه. وذكره البغوي فى تفسيره: »١55/5‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير: 5/ 160 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 158/١1‏ والحافظ 
ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 59/7". 

انظر: تفسير الطبري: 2497/9 وتفسير البغوي: 5/ 2١460‏ وتفسير القرآن» لأبي 
المظفر السمعاني: 278/5 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .158/١7‏ 
انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: 6/5 . 

انظر: تفسير البغوي: كر ةع .١‏ 

جاء عنه هذا التفسير من ثلاث طرق: 

»4957/9 من طريق عطية العوفى عنه» رواه ابن جرير الطبري فى تفسيره:‎ ١ 
14: زابخ أي نات قل تتجيره «تكسير الف آنا الحطيمة مجع أ بعد مهد الطبياة‎ 
.41١/6 5©»؛ ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:‎ 

؟ ‏ ومن طريق سعيد بن جبير عنهء رواه ابن أبي حاتم في تفسيره أيضاًء 
وانظر: المصدرين المذكورين في الطريق السابق. 

" - ومن طريق عكرمة عنه» وانظر: المصدرين نفسهما. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


القول الثاني : أن المعني بمن في النار الملائكة» فكان في النار 
ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح". 
وهذا القول مروي عن السدي”" وحده'”». فيما أشار إليه شيخ 


(1) بججعاء عنه هذا العفسير من طريقين عن غطاع ين السافيه عتةات.زواه ابن جرير 
الطبري في تفسيره: 595/9» وابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير القرآن العظيم: 
89 25815 وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/8 .551١‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (تفسير القرآن العظيم: 5845/9)» وانظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/6 .551١‏ 

() جاء عنه من طريقين: من طريق معمر عنه. ومن طريق ابن جريج عنه. 
رواهما ابن جرير الطبري في تفسيره: 595/9. 

(5) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت. 
يقال: ولد أكمهء وتوفي سنة تطتع داه ومائة. كبنهُ. انظر: تقريب 
التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 179/7 .17١0‏ 
جاء عنه هذا التفسير من طريق معمر عنه» رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 597/9. 

(5) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» أبو حمزة المدني» وكان قد 
نزل الكوفة مدة» ولد سنة (٠4ه)‏ على الصحيحء وتوفي سنة (١١١ها)ء‏ ككله. 
انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: .1١7/7‏ 
وجاء عنه هذا التفسير من طريق موسى بن عبيدة» رواه ابن جرير الطبري في 
تفسير: 4491/9 وابن أبي حاتم في تفسيره: (تفسير القرآن العظيم: 4/ 
655)») وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/0 557. 

(5) انظر: تفسير البغوي: »١55/7‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .1858/1١1‏ 

(0) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» أبو محمدء الكوفى» وهو 
البدي الكير» كان عالما بالنسير» ولك متكلع نيدت وقال اللحافظ إن تف » 
«صدوق يهم»ء ورمي بالتشيع»ء وتوفي سنة (/ا1١ه)ء‏ يلنه. انظر: تهذيب 
التهذيب» لابن حجر: 37١/١‏ 5١”ء‏ وتقريب التهذيب» له: .877/١‏ 

(8) جاء عنه: هذا التفسير من طريق سفيان الثوري» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 


| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


الإسلام ابن تيمية”'*. 


ولم أقف على هذا القول مروياً عن أحد من السلف. ولكن ذكره 
بعض أهل التفسيرء وقالوا: إن قوله: #أأنْ بوْرِكَ من في ألثَّارٍ» تحية من الله 

تعالى لموسى 29 بالبركة وتكرمة لهء كما حيى تعالى إبراهيم #40 

على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: ##رَحمَتُ الله ورَكم عَلَك 

أل لنت إِنَمُ حِيدٌُ يجيد اعرد: 008 . 
ولأصحاب هذا القول تأويلان فى الآية: 

لم يكن في وسط النارء ولكن كان قريباً منهاء كما يقال: بلغ فلان 

المنزل» إذا قرب منه وإن لم يبلغه بعد”” . 
والثاني: على معلى: بورك من في طلب النار» وهو 

موسى , وكلا التأويلي: قائم على تقدير محذوف هوا لمضاف» 

والتار مضاف إليهاء وليس هناك دليل على أن فى الآية محذوفاً مقدراً 

- (تفسير القرآن العظيم: 5857/9). 

للق انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : ه/ 5 . 

(6) انظرة الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» 'للواحدي: */8594) وتفسير 
البغوي: 55/5١غ‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي: 5/ 2.160 والجامع لأحكام 
القرآنء للقرطبى: .١158/١‏ 

(6) انظر: تفسير البغوي: 2١50/5‏ وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني: 5/ 
> والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 198/17. 

(5:) انظر: زاد المسير: لابن الجوزي: 6/5 . 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


القول الرابع: أن قوله: ##بوركٌ من في ألَارِ» معناه: بوركت النار. 


وهذا التفسير مروي عن ع وفي رواية أخري عنه قال: 
«كذلك قاله ابن عباس)”"' . 

وقد حمل بعض المفسرين هذا التفسير على اعتبار (من) زائدة؛ 
لأنها قد تكون بمعنى (ما)» و(ما) قد تكون صلة في الكلام”" . 

ولكن لا يلزم من هذا التفسير - في نظري - اعتبار (من) زائدة» 
لاحتمال أن يكون المراد بيان أن هذه النار بوركت؛ لأن الله تعالى كلم 
موسى ته منهاء وليس المراد تفسير الآية بكاملهاء وهذا كثير في 
تفاسير ا السلفية: 


وعلى كل فالقول المرضي في معنى قوله تعالى: #بوركٌ من في 
تار هو ما جاء عن ابن عباس ١‏ وسعيد بن جبير » وعكرمة» والحسن 
البصري» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظى» كما سيق فى القول 
الأول. 


ويؤيله حديث أ موسى كد ان ضيه قال: «قام فينا 


)١(‏ روي عنه هذا التفسير من طريق ابن أبي نجيحء رواه ابن جرير الطبري في 
تفسيره: 591//9. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 445/4» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(تفسير القرآن العظيم: 9/ 75840). 

(9) انظر: تفسير البغوي: 465/7١غ0‏ وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعانيى: 4/ 
4 وزاد المسيرء لابن الجوزي: ١ 1 .١100/5‏ 

(5) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري. صحابي 
جليل مشهور بكنيتهء وكان أحد الشجعان الفاتحين» واستعمله رسول الله يَلِِ 
على جانب من اليمنء وأمّره عمر ثم عثمان وَوْيّاء وتوفي سنة (50ه)ء 
وقيل: بعدها ضأثه. انظر: الإصابة.» لابن حجر العسقلانى: 7١١/5‏ 
14 قريب الليديك ةل 249/4 ْ 


] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
رسول الله كله بخمس كلمات» فقال: (إن الله كيك لا ينام» ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه""“. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل: حجابه النور ‏ وفي رواية: 
النار -» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه”'"' ما انتهى إليه بصره من 
000لا 


عأ 
31 
ا 


(00 


000 
00 
2) 


0 


ع لل تق (4) مم اس عر اء 
وفي رواية أخرى زيادة: (ثم قرأ أبو عبيدة ': #9إأن بورك من في 


ال اليا اا ا الا ار ل 7 وي 072 


كن حَوْلها وسيحن أنه ون العنقرية 4 لفل 0 


قولة > سنن القنظل وبرقطة) الجدراة بالط الجيران» سنن فنعا كن 
القسط هو العدل» وبالميزان يقع العدل» والمراد بخفضه 07 أنه تعالى 
يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد. وقيل: المراد بالقسط: 
الرزق الذي هو قسط كل مخلوق» يخفضه الله فيقتره» ويرفعه فيوسعهء والله 
تعالى أعلم. وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض: 2570/١‏ 
وشرح صحبح مسلمء للنووي: . 

انظر: معنى قوله: (سبحات وجهه) في ص 58١‏ 540 من البحث. 

أخرجه مسلم في صحيحه: ١6١/١‏ - 1575ء برقم .)١19(‏ 

هو الراوي عن أبي موسى الأشعري ذه في الحديث السابق. وهو أبو عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي» مشهور بكنيته» والأشهر أن لا اسم 
له غبرها» ؤيقال: اسسمه غامر؛ وهو ثقة من كبان التابعين+ وتوفئ سلة 
(0٠4ه)»‏ وقيل: بعدها رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب التهذيب» ل ار 
العسقلاني: 0/0 5لاء وتقريب التهذيب» له: 4759/7. 

أخرج الحديث بهذه الزيادة ابن ماجه في سننه: /١‏ الاء برقم )1١95(‏ من 
طريق المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة. والمسعوديى ‏ وهو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي - وثقه بعض الأئمة» 
وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق)» وقد اختلط قبل موته» إلا أن الراوي عنه 
هنا هو وكيع بن الجراح» وسماعه منه قديم قبل الاختلاط» فالرواية ثابتة. 
وانظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: +7١5 7١١/5‏ وتقريب 
التهذيب» له: .557”/١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 5510| 
لاهن انطع لكل خلى اتا مسعفي يا لون | 
النار»ء وهو المناسبة لقراءة الراوي لهذه الآية عقب الحديث,» للإشارة 
إلى أن هذه النار المذكورة في الآية هي من حجاب الله يد كلم 
موسى كد من ورائه» كما قال سبحانه: #863 وكا كان الس أن مُكليهٌ 
أنَدُ لا وكا أو من ورآى حَابِ أو يرْسِلَ رَسْولًا فَمْوَ بإذ 
عن حَكِيرٌ 46 [الشورى: .]0١‏ 
وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن عمر '#ه قال: «احتجب الله 
من خلقه بأربع : نار وظلمة» ونور وظلمة)”''. 


واختلف قول المفسرين في النار التي رآها موسى نه: هل 
كاتف ثارا أو تو 


والروايات الواردة عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والحسن والبصري» وقتادة» ومحمد بن كعب» كلها تفيك أن النار كانت 
نوو" ع السعقي» ١‏ الواستريةة اع ار لو 

والحق أنها كانت ارا وهي فأ نور» وقد ببق آننا عافي. أثر 


:- رواه أبو سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية - ضمن عقائد السلف‎ )١( 
غ11 وان اب زم ف اصول الثية جردا رقو 61909 والدلكاي‎ 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 479/7». برقم (2)7179 وهو أثر‎ 
موقوف صحيح. وله حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي.‎ 

(؟) سبق تخريج هذه الروايات عن المذكورين» وانظر: تفسير الطبري: 195/4 
1 » وتفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» جمع أسعد محمد: 5840/9 
75845ء والوسيط» للواحدي: */597", وتفسير البغوي: 2١44/5‏ وتفسير 
القرآن. لأبي المظفر السمعاني: 8/4لاء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
58/1 1» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 597/7". 

95 انطو فين الطبراف 131/57 


]| ش الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي رآه موسى كان ناراً بنص 
القرآن» وهو اي نورء كما فى المعديية 0 والنار هى نور» والله 
أعلم)””', «فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها: 
نار ونور» كما سمى الله نار المصباح تور ببيخللاف النار المظلمة» 

فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق» وهو النور المحضء كالقمر. . 
وإحراق بلا إشراق» وهى الئار المظلمة. وما هو نار ونورء كالشمسء» 
ونار المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين» اها". 


ل 


وإذا تبين ما سبق ذكره فإن الكلام في قوله تعالى: ##أَنْ بورك 
مَن في ألَارٍ من جنس الكلام في نزوله كِيكَ كل ليلة إلى السماء 
الدنياء وقربه من عابديه» ودنوه عشية عرفة. وهذا الذي قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”*'. والعلم عند الله تعالى. وأما قوله تعالى: «##وَمَنَ 
حَوها # فيعني : ومن حول يو وفي المعني بذلك ثلاثة أقوال 


فقيل: الملائكة. وقيل: موسى . وقيل: الملائكة وموسى"", 
وكل ذلك محتما للصواب» والله تعالى أعلم . 

رفع الله الي 1 المقدسة بعد ذلك بقوله : #وسبحن أ تٍِ 
لْعِي# أي: «عن أن يظن به نقص أو سوءء بل هو الكامل في وصفه 


)١(‏ يعني حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق ذكره. 

00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ 086. 

(9) المصدر السابق: 10//5م". 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5147/9) 55٠‏ - 410. 

(0) انظر: تفسير الطبري: 591/9. 

(5) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسهء وزاد المسيرء لابن الجوزي: 150/5. 


الباب الأول: معاني التسبييح وأنواعه 


وفعله)"؟ «الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيء من مخلوقاتهء ولا 
يحيط به شيء من مصلوعاته. وهو العلي العظيم المباين لجميع 
المخلوفاتة والؤا:تكشتفه الأرهن والتسميؤات» بل عى الاحد الصمه 
القتره ع ممائلة التسدتابت7” 

وقد ا ا شيئاً من البسط في د 1 هذه ل 
يفالت للماتور .عرب السسلفة 0 والمؤدي إلى تحريف كلام الله 
تعالى» وسبحان الله وتعالى عن كل وصف ل يليق يبكماله وعظمته . 


0 اواو تعالى : «وَرَيْكَ يَدلْنُ ما نش نكاد ما كارت ل 
لين سكن أن وسيل عم ركو © [ الس :1 


ا 0000 
المشركين بهء بعد أن أخبر أنه سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار» وأنه 
ليس له في ذلك منازع ولا معقب». فليس لأحد أن يختار على الله 
تعالى. بل هو الذي يخلق ما يشاءء ويختار ما يشاء من مخلوقاته 
وأوامرهء فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. والأمور كلها خيرها 
وشرها بيده ومرجعها إليه”". 

وقد ذهب الإمام ابن جرير الطبري إلى أن (ما) في قوله تعالى: 
ما كات دم لش اسم موصول بمعنى (الذي)» وأنه في محل 
تصق مفقول: "يه للفكل ايتعار) 6" واطال اق تقرين ذلك . 


.٠١١ص مقتبس من: تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي:‎ )١( 

هه مقتبس من : تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 59/7". 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم» »؛ لابن كثير: »5٠08/7”‏ وتيسير الكريم الرحمن» 
للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص155. 

(5) انظر: تفسير الطبري: .45-9060/١١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ورجح الإمام ابن القيم والحافظ ابن كغير أن '(ما) هذه نافية» +وأن 
الوقف التام عند قوله تعالى: #وكٌّتاز4. وقوله: #إما كات لَه 
ل * استئناف لنفي الاختيار الذي اقترحه المشركون بإرادتهم 
وأهوائهم. ولبيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير 
له في ذلك""“. ولهذا قال ويق: #سْبَحَنَ لَه عَنَا رون فنزه نفسه 
المقدسة غة فرك المشركين: وعما أشركوه به من الأصنام والأنداد 
التي لا تخلق ولا تختار شيئاً9؟. 

١١‏ - وقوله تعالى: طسَمْبْحَنَ أَلَهِ حِنَ تسوت وَِنّ مميِحونَ 
وَلهُ أَلْحَمْدُ فى الْسَمْوتِ والأاتض وَعيشيًا وحن تظهرٌونَ 49 [الروم: لال 18]. 

وقال الحافظ ابن كثير ‏ في تفسير هذه الآية -: «هذا تسبيح منه 
تعالى لنفسه المقدسة. وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده فى هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه» عند المساء 
- وهو إقبال الليل بظلامه -» وعند الصباح - وهو إسفار النهار 
بضيائته -» ثم اعترض بحمله مناسبة للتسبيح» وهو التحميد» فقال 
تعالى: #وَلَهُ الْحَمْدُ في السَمْوتِ وَالْأَرْضٍِ» أي: هو المحمود على ما 
خلق في السموات والأرض - ثم قال تعالى: ##وَعَسْيًا وَِنَ تظهرُونَ4, 
فالعشاء: هو شدة الظلام. والإظهار: قوة الضياءء فسبحان خالق هذا 


وهذا» اه(" . 


وهذا التفسير مبني على أن التسبيح ‏ في هذه الآية ‏ ابتداء ثناء 
مود الله تعاك :ضلن الفزية المقدسة موق جيرا 


' وتفسير القرآن العظيم» لابن‎ 248 91/١ انظر: شفاء العليل» لابن القيم:‎ )١( 
.5 ٠088/7 كثير:‎ 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: ”508/7. 

(*) تفسير القرآن العظيم: ”57”8/7» 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه 


وفي الآية وجه آخر في التفسير - سبق ذكره عند الكلام على 
التسبيح بمعنى الصلاة -»؛ وهو أن التسبيح ‏ في هذه الآية - بمعنى 


الوان:118. واعلية فقفز لله تتا ترف حكن أ ايفين امورل أي 
سبحوا الله» بمعنى صلوا فى الأوقات الو 


2 


6د وقولة تعالى : :اد اليف علقم شم رفك شر متكت شر 
يك هَلْ من شُكيكُم من يَفْعَلُ من ذَلِكُم ين شَْءْ سْبْحَسَم وَيَحل عَم 
رون (©* االروم: .]14١‏ 

سبح الله تعالى لنفسه المقدسة ‏ في هذه الآية - تنزيهاً لها عن 
شرك المشركين» مبيناً لهم أنه سبحانه هو الذي تفرد بخلقهم فأوجدهم 
من العدم. ثم رزقهم بعد إيجادهم بما تقوم به حياتهم» ثم يميتهم بعد 
هذه الحياة الدنياء ثم يحييهم بعد موتهم ليوم القيامة والحساب. وبين 
سبحاتة أنه“لبين-من شركاء المشركيق ‏ الذيق عبدوهم عن دون الله أحذ 
يفعل شيئاً من هذه الأمورء فكيف يشركون بالله تعالى من ليس له 
تصرف في أمورهم بوجه من الوجوه؟!”". 

ولهذا نزه نفسه عن شركهم به بقوله تعالى: #سبَحَتَمٌ وَتَمَلقٌ عم 
شرت 4 . 

5 وقولة تعالى: ظسْبَحَنَ الَذِى حَلَقَ الأروج حكُلَّهَا مما تيت 
ارس ون الشعهي رقا" رذ يتتؤرن ا 14 1 


سبح الله تعالى لنفسه المقدسة ‏ في هذه الآية ‏ في معرض ذم 


)١(‏ انظر: ص88 من البحث. 
(؟) انظر: نور المسرى» لأبى شامة: ص١5‏ - ؟55. 


(*) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ”7/ 24445 وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي : ص 117. 


دسم الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

الكفار وتوبيخهم على كفرهم بالله تعالى مع ظهور دلائل توحيده في 
الكون المشاهد. ولهذا عبر تعالى عن نفسه بالاسم الموصول الدال 
بصلته على أفعال ربوبيته المستلزمة لتوحيده في العبادة» مبيئاً سبحانه أنه 
الذي خلق أصناف الأشياء كلها مما تنبته الأرقنا ومن الناس» ومن 
مخلوقات شتى لا يعلمهم إلا الله تعالى» وفي هذا دليل على أنه سبحانه 
المنفرد بالربوبية لكل شيء» فلا ينبغي أن يشرك به في الألوهية”" . 

ولهذا قيل: إن التي الآية فيه تقدير الأمرء أي 
سبحوه ونزهوه عما لا يليق به 

وقيل 4 إن فيه معتى التعحب: عا ا إن شاء اش عد 
الكلام على التسبيح غيل الفجاتت الدالة على عظمة ال جنال 40 


٠‏ - وقوله تعالى: طصَْبْحَنَ الى يدو مَلَكْوْتُ كل غٍَْ وإ 
يعون 402 [يس: سن( . 

الآ وقوله تعالى : بحن أله عثا يتوت 4 :[الضنافاتة و00 

4 7 وقوله تعالى: #سبْحَنّ رَيْكَ رب الْهِرَّة عا يصِنُوت‎ ١ 
]١8٠ [الصافات:‎ 


١‏ - وقوله تغالن : ل 1م أنه ل يد 007 كلق نيك فد 
م ك2 عش م هُوَّ ألَّهُ الْوحِدَُ الْمَهكاد ككل ل 


.15/١5 انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي:‎ )١( 

(0) المصدر السابق» الموضع نفسه. 9) انظر: ”7/7 5" من البحث. 
(5) وتقدم الكلام عليها في ص 777. 

(5) وتقدم الكلام عليها في ص 2.١188‏ 1550. 

() وتقدم الكلام عليها في ص 2775 145. 

(0) وتقدم الكلام عليها في ص 775 7750. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وهذه الآيات كلها مشتملة على تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسةء 


ل 1 - 2 حَنَّ هدر وَالْأَيَضُ جمِيحًا 
قَضَنُةُ يرم الْقيمَةَ وَاسَّمُواتُ مطويّت . سمبنه ا 
كت إن ل لد 

وهذه الآية فيها تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة عن الشرك» بعد 
ذكر دلائل عظمته وقدرته التي يعلم بها أنه سبحانه لا شيء مثلهء ولا 
إله غيره» ولذا فإن الكفار الذين أشركوا به ما هَكَروا لَلَهَ حَىَّ قَدرى» 
أي: ما عظموه حق عظمته"''؛ لأنهم سووا المخلوق الناقص الضعيف 
بالرب الخالق العظيمء الذي من عظمته الباهرة وقدرته 000 أن 
«والايشٌُ جما قَضَحْهُ يوم الْقْمَةَ وَاسَمُوتُ مَظوت بَعبيو:#”". 


وقد ورد فى معنى هذه الآية الكريمة أحاديث عن النبى كَل اتفق ' 
ءِ 305 2 2020 
أهل العلم عل صحتها وتلقيها بالقبول والتصديق © »ء ومنها: 


ه حديث أبي هريرة ظَيه قال: قال رسول الله : «يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة. ويطوى السماء بيمينه ي» ثم يقول: أنا 
الملك. أين ملوك الأرض؟)”*'. 


«ابيطوي الله يك السموات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمنى». 


1 انظرة ‏ تفسين البو + 1/15 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص7/79. 

(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 0/ 087. 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 450١/8‏ برقم (5811)» ومسلم 
في صحيحه: 25١1/8/5‏ برقم (/771). 


0401| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


يقول: أنا الملكء. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
بشمالهء ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)”' . 


« وحديث عبد الله بن مسعود نه قال: «جاء حبر من 
ال 0 إلى رسول الله كلِ فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع» والآرضين على إصبعء والجبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» ثم 
يهزهن ويقول: أنا الملك. أنا الملك ‏ فضحك النبى يلك حتى بدت 
تواحدء تعهيا مها قال الحين -وتدددينا له ثم قرأ سول الله كله : 
عا و1 الس 000 ارش بَسِيِصًا قّصَدُهُ يوْمَ الْقِلْمَةِ وَالسَمُوتُ 
ركنا :يتيز متقكة قلق 12 وتوت 27:46 فال يخ 
الإسلام ابن تيمية: «ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها 
المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول» ما يبين 
أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من 
أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدناء حتى 
بنشرها 9" كما تالكر 


وإذا علم هذاء فما قدر الله تعالى حق قدره من أشرك معه شيئاً 


.)7184( برقم‎ 25١58/54 أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

(5) الحبر ‏ بفتح الحاء وكسرهاء والفتح أفصحء وجمعه الأحبار : هو العالم 
[شرح صحيح مسلمء للنووي: ]١19/17‏ والمراد هنا: عالم من علما 
اليهود» كما صرح به في بعض روايات الحديث. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 8/ 256٠‏ برقم )181١(‏ و11/ 27897 
برقم (515لاء 2»)5160 ومسلم في صحيحه: 5/ 5١48-7١51‏ برقم (917/87). 

(4:) دحا الشيءء يدحوهء ويدحاهء دحوا ودحيا: بسطه أو دفعه أو رماه 
[القاموس المحيط: مادة (دحا): ص ,.١5505‏ والمعجم الوسيط: ص725]. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: //057. 


البات الأول: معانى الت أنواعه 
باب اذى دي بيخ وادو 


آخر في عبادته» أو”في أفعاله. أو في أعدمنا كد وصفاته. ولهذا ختم 
سبحانه هله الآية ليث فقال: سبحم 2 


شروت * . 


060 وقوله 00 #شتحق رن التسموات والأرض. رت المرش عَم 
5 00 2 [المخرقك»: اا 


يحو ميهءع 0 06م سد م 
[الطور: 7784© , 
التدوق الكلنة التزية الشوتية الزدة 0 الك ليه 5 عَمَا 


هرف 


تْرِكُونَ 40 [الحشر: ؟7] 
وفي هذه الآيات يسبح الله تعالى لنفسه المقدسة تنزيهاً لها عن 
الشركء» وعن كل وصف لا يليق بجلاله وعظمته» وقد سبق تناول هذه 
الآيات في مواضع أخرى من البحث. 
القدسي الذي رواه ابن عباس '#ها عن النبي كَل قال: «قال الله: كذبني 
ابن آدمء ولم يكن له ذلك. وخ ا و فأما تكذيبه 
إياى فزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما ؟ شتمه إياى» فقوله: لئن 
ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو 1 


.5750 وسبق الكلام عليها في ص‎ )١( 
.184 (؟) وسبق الكلام عليها في ص‎ 
.7756 وسبق الكلام عليها في ص‎ )9( 
.١9١ص سبق تخريجه في‎ ):4( 


0 ]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


نسبة الولد إليه شتماً - في هذا الحديث ‏ ؛ لأن الشتم: «هو الوصف 
بما يقتضي النقصء. ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان 
المستدعي للحدوث, وذلك غاية النقص في حق الباري #[)7"' . 

وهذه التسبيحات التي سبح الله تعالى بها نفسه المقدسة في كتابه 
أو فيما ثبت من سنة نبيه كَل يستفاد منها معارف ربانية عظيمة» منها: 

ل ل ا ا ا ل ا ا 
عليها به. وقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود ويه عن النبي عَلِلِ 
قال: «لا أحد 58 إليه المدح من الله. ولذلك مدح 00 

فالله كَْ يمدح نفسه ويثني عليها بما فيه إثبات الكمال والجمال 
والجلال لهاء وبما فيه نفي العيوب والعانمن والأمثال عنهاء ومن ذلك 
تسبيحه تعالى لنفسه. فإن التسبيح يتضمن التنزيه والتعظيم كما تقدم 
تقريره . ٠‏ 

والله سبحانه هو الحقيق بأن يمدح نفسه ويثني عليها وينزهها 
ويقدسها بالتسبيح وبغير التسبيح؛ لأنه تبارك وتعالى قد ثبتت له صفات 
الكمال كلها على الإطلاق» وانتفت عنه صفات النقص كلها على 
الإطلاق. ولهذا لا يبلغ أحد ‏ مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة ‏ أن 
يمدحه ويثني عليه كما ينبغي له. بل هو سبحانه كما مدح نفسه وأثنى 
على نفسه. وكان رسول الله يه وهو أععرف الناس بالله تعالى 
وأكثرهم ثناء عليه يقول: «لا أحصي ثناء عليك؛» أنت كما أثنيت على 


.19١/5 مقتبس من: فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني:‎ )١( 

(؟) هو جزء حديث أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2598/8 3٠١‏ 
برقم (25515. 2)57737 ومسلم في صحيحه: 5/ 275١١7‏ برقم (70750). 

(9) جزء حديث أخرجه مسلم في صحيحه: 207/١‏ برقم (585). 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وأما العبد المخلوق فليس حقيقاً بأن يمدح نفسهء ولا أن ينزهها 
من العيب والنقص مطلقاً؛ لأنه وإن كان فيه بعض صفات الكمال 
فالنقص لازم لهء ولأن تلك الصفات الحميدة فيه الله واهبه إياها 
وخالقها فيه فهو أحق بالمدح عليها من العبدء كما أنه تعالى أعلم 
بالعبد وبصفاته من العبد نفسهء ولهذا قال كبك ال 6ت 
«الَدِنَ تبون كِكرَ الاثْر وَالْفوحِصسَ إلا 2< اك وس المففرة 2 
يك إذ اننا ف مرت الي بلون أَمَهنيي 55 1 22 
هْرٌ علد بمن أَنَوَمَ 49> [النجم: **1]. فنهاهم أن يزكوا أنفسهمء أي: أن 


ينها نوها اين الدنورت 0 


وهذا النهي يتناول مدح العيد نفسة هن بات" أولى بويكتاول 
مدح العبد غيره إلا فيما لا بد منهء ويكون بالضوابط الشرعية» كما 
في الحديث أن رجلاً أثنى على رجل عند النبي كَل فقال: «ويلك» 
قطعت عنق صاحبكء قطعت عنق صاحبك» - مراراً ‏ ثم قال: «من 
كان منكم مادحاً أخاه لا محالة» فليقل: أحسب فلاناً» والله حسيبه 
ولا أزكي على الله أحداً. أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك 
20 


؟ ‏ ومنها: أن هذه التسبيحات داخلة كذلك فيما تعرف الله تعالى 
به إلى عباده» فإنه سبحانه قد تعرف إلى عباده ببيان ما يليق به من 
الأسيماء والضنقات والأفعال: “وما لا يليق نه من العيوت: والتقائض 
والأمثال» بحسب ما جاء في كتابه العزيز أو ثبت في سنة نبيه كَلَوٍ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 4570/١١‏ وتفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني: 
. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2715/0 برقم (5077). ومسلم 
في صحيحه: 25595/5 برقم .)5٠٠١(‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


على الطريقة التي سار عليها السلف الصالح من وصفه بما يليق به 
وصفاً سليماً بلا تمثيل ولا تأويل» وتنزيهه عما لا يليق به تنزيهاً سليماً 

وتسبيح الله لنفسه فيه تنزيهه عما لا يليق به إجمالاً أو تفصيلاً 

اددوفتها أن:هذه التسيحات فيه إركتناة 'للعباه إلى أن -سستحيوة 
عن كل ما لا يليق بكماله وجماله وجلاله» تسبيحاً لفظياً باللسان» 
وتسبيحاً معنوياً بالجنان» وتسبيحاً عملياً بالأركان. فإن الله تعالى لما 
سبح نفسه دل ذلك على أنه يحب التسبيح» ويحب من عباده أن 
يسبحوه» ولهذا أمر بالتسبيح» ومدح المسبحين» كما سيأتي بيانه إن 
شاء :أله" :وبالكه التوفيق. 


00 المطلبي الثاني 46 
تسيبح الملائكة لله تعالى 

الملائكة خلق من خلق الله تعالى» وعالم من عوالم الغيب» 
جعل الله الإيمان بهم وبما ثبت في حقهم أصلاً من أصول الدين» كما 

قال الله تعالى: #9وَلكِنَ أَليّ مَنْ َامَنَ بِللّهِ وَالَْوْرِ الآ مَلَْلَبِكَدٍ 
وَألْكنّب وَألبَينَ . . . * الآية [البقرة: /3]. 

وقال تعالى: لوَمن بك لَه وَمَلَهَكه وَدنيه. وَرُسْلِو وَاليرْوٍ الآ 
قَتَدَ صَلَّ لاد بَعِيدَا؛ [النساء: +18]. 


وقد جاء فى كتاب الله تعالى وفى سنة رسوله يَكِ أوصاف عظيمة 


00 في بيان حكم التسبيح ) وبيان فضله» في الباب الثاني . 


الباب الأول: معاني التسببيح وأنواعه م ]| 
للملائكة دالة على صفاء طبيعتهم » وكمال عبوديتهم لله تعالى» وتمام 

ومن أعظم تلك الأوصاف: تسبيحهم لله تعالى. فقد تكرر في 
وبيان ذلك كما يلى: 

أولاً: إخبار الله تعالى عن تسبيح الملائكة له على الدوام بلا انقطاع: 

وهذا وارد في عدة مواضع من القرآن الكريم» يخبر الله تعالى أن 
الملائكة يسبحونه تسبيحاً دائماً متواصلاً من غير انقطاع ولا فتوز ولا 
نكامة< وهذه المواضع هى : 

١‏ - قوله تعالى: #إإنَّ ارين عِنْدَ ريلك لا مسْتَكْرْودَ عن عِباديق 
وَمبَحُونَهٌ وَلَمٌ سْجِدُوتَ8 التاق [الأعراف: .]5١5‏ 

فقوله: من َلَذِينَ عِنْدَ رَيَلقَ # يعني بهم. الملاعكة2 , وهذه 
المخلوقات. ثم وصفهم الله تعالى ‏ في هذه الآية ‏ بثلاثة أوصاف: 
أنهم لا يستكبرون عن عبادة ألله تعالىء وأنهم يسبيحونه» وأنهم 
يسجدون له. وهذه الأوصاف دالة على كمال عبوديهم لله تعالى» حيث 
قد اجتمعت لهم العبادة القلبية والقولية والبدنية. 

فعدم الاستكبار عبادة قلبية عنها تنشأ العبادة القولية والبدنية”"', 
والتسبيح هو ذكرهم لله تعالى وتنزيههم إياه عن كل ما لا يليق بجلاله 
و وهو عبادة كائئة بالقلب ‏ وهى اعتقاد التنزيه 0 وباللسان 


. انظر: تفسير الطبري: ا‎ )١( 
.400 4494/5 انظر: البحر المحيط» لأبي حيان:‎ )5( 


() المصدر السابق» الموضع نفسهء وبدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية: .57/١‏ 


مآ الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
- وهي قول: سبحان الله ونحوه من الذكر ». وبالجوارح» كالصلاة 
- مثلا -. والسجود عبادة بدنية تتضمن الخضوع والذل لله العلي 
العظيم. وتقديم الجار والمجرور في قوله: 9وَلِمٌ مَسْحَدُوتَ* إيذان 
باختصاص سجودهم لله تعالى وحده دون غيره"''. | 

؟ ‏ وقوله تعالى: 2 من ف الصّمواك لاض وَمَنْ عنم 0 
يسَتَكِيرُونَ عَنّ عبادء ولا ستحيرون () يحون ألَبلَ وَالارَ - 
يفرون 9 الأنبياء: 19. .]٠١‏ فقوله ‏ هنا -: لأوَمَنْ عِندَم»# يعني: 
الملائكة”''. كما في الآية السابقة. وقد تضمنت هذه الآية بيان أن 
الملاتكة ‏ زيادة على عدم استكبارهم عن عبادة الله - #وَلا سرود 
أي الا «يتعبوة اول متلوان 7 ولهذا فهم يحون بل وَالَارَ ل 
يَفررُونَ 9©* وهذا كالبيان لقوله: #ولا سْتَحيِرُنَ4؛ لأن من يحب 
أهرا مولا بقع عنس لادرتركة ولا وهل نه كل حواظيه علي ؛ 
والملائكة كذلك يحبون تسبيح الله تعالى. فهم دائبون عليه ليلاً 


ونهاراء لا يلحقهم كلال ولا إعياء» ولا يشغلهم التسبيح عن تدبير ما 
وكلوا به من أمور الخلق”*'. 


وفي الأثر: أن ابن عباس ويا سأل كعباً"'" عن قوله تعالئ: 


.55٠/5 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير: 7/ 185. 

(9) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور: ا١/57””.‏ 

(5) انظر: بغية المرتاد» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور موسى الدويش 
1 

(7) هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبار» كان من 
أوعية العلم» ومن كبار علماء أهل الكتاب. أدرك الجاهلية» وأسلم في 
خلافة أبي بكر الصديق» وقدم المدينة من اليمن في خلافة عمر بن الخطاب» - 


الداب الأول: معانى التسييح وأنواعه 


يحون أجل وَاَلمََارَ لا يفون 4*9 فقال: «هل يؤوذك طرفك؟ هل 
يؤودك نفسك؟ قال: لاء قال: فإنهم ألهموا التسبيح كما ألهمتهم 
الطرف والتفي 7 

ون الأثر أتض] «غن عبد الشت ين الحارك"'" اقاله #قلت لكين 
الأخبار ايفن ال 3 لا ينه 4 اما يشعليه زسالة أو 
عمل؟ قال: يا ابن أخي. إنهم جعل لهم التسبيح كما جعل لكم 
النفس» ألست تأكل وتشرب وتقوم وتقعد وتجيء وتذهب وأنت تنفس؟ 
قلت: بلى. قال: فكذلك جعل لهم التسبيح»”" . 

* عوقول تسالى :تن القكما اله عند :قز انمع ار 
أَبتَلٍ ََلمَارٍ وَهُمْ لا مكموي 4069 [فصلت: 8:]. 

وهذه الآية في معنى الآيتين السابقتين» فقوله: لا مَحَمُونَ 
كقوله: #لا يفتروت 214 . 


- فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وأخذ هو عن الصحابة الكتاب والسنة» ثم سكن 
الشام حتى توفي في خلافة عثمان سنة (؟الاه)ء وقد زاد عمره على 
المائة» كنه. انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 257/١‏ وتهذيب التهذيب» 
لابن حجر: 478/8. 

.١14/4 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره:‎ )١( 

00 هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي. أبو محمدء المدني» لقبه (ببه) - بموحدتين مفتوحتين» 
الكائية ثقيلة . ولد على عهد. النبى يلف وكان" له سنتاك عند وفاته ككلله: 
اتفقوا على توثيقه. وكان من فقهاء أهل المدينة» كثير الحديث» وولى البصرة 
لأين الوسر وقرفق من اه رجه اله بوزعسي عقةم» لظو فيديت 
التهذيب» لابن حجر: .18١- 18٠/8‏ 

() رواه ابن جرير الطبري فى تفسيره: 2١54/9‏ وذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير 
القرآن العظيم : ا ا 

(5) انظر: تفسير الطبري: .١١7/١١‏ 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
وجميع هذه الآيات دالة على قوة الملائكة وكمال حياتهم » وشدة 
فتور ولا سآمق ولا ساي ا 


3 ثانياً - تمدح الملائكة بتسبيحهم لله تعالى : 
'وكما أخبر الله تعالى عن تسبيح الملائكة له. فإن الملائكة 
تمدحوا بتسبيحهم لله تعالى» إظهاراً لعبوديتهم لهء وإخباراً بفضله 
وامتنانه عليهم. اا ا 0 
١‏ في قوله تعالى: #وَإِدْ كَالَ رَيّلك للملتيكة إِذ 
يد الوا أتَملُ ديا من يُفْيِدٌ فِيبَا وََسْفِْكَ الذْمآه 0 


0 كَّ قَالّ 


وَنَفَدِسُ لك قَالَ إن عل مَا لا تَلَمُونَ 402 [البقرة: 0م] 

فهذا سؤال استخبار من الملائكة بعد قوله تعالى لهم: #إِفِ جَاعِلُ 
فى الْأَنضٍ حَلِيكَةُ »24 كأنهم قالوا: أتستخلف في الأرض خليفة يكون منه 
الفساد وسفك الدماءء» وحكمتك تقتضى أن لا تفعل ذلك» وإن جعلت 
ذلك. 


فأجابهم تعالى عن هذا السؤال بأن له من الحكمة في جعل هذا 
الخليفة في الأرض ما لا تعلمه الملائكة» وإن وراء ما زعمتم من 
الفساد وسفك الدماء مصالح وحكماً لا تعلمونها أنتم”" . 


)١(‏ انظر: مدارج السالكينء لابن القيم: 510/7» وتيسير الكريم الرحمنء 
للسعدي: ص١5ه  2.05١‏ ٠١0ل.‏ 

(0) انظر: بدائع الفوائد.ء لابن القيم: فك ومدارج السالكينء له: /١‏ 
١97‏ وشفاء العليل» له أيضاً: »١١4/7‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 
فبرفة 


الباب الأول: معاني التسيبيح وأنواعه ْ ]| 


3 دميو بجساس لع يي رمس 14 
والشاهد: أن قولهم: #ونحن شيبح بيحمَدك وَنمَدِسُ لك* يتضمن 
تمدحهم بتسبيحهم وتقديسهم لله ل" 
وقول "ادال ب سحكابة” لقو له المنلة كه #وَإنا لحن أصَاَوْنَ 67 
فو 
نا لحن أَلْتَبَحْونَ 407 [الصافات: 23158 155]. 
وفي هذا تمدح بوقوفهم صفوفاً في السماء لعبادة الله تعالى» 
بستحي و لي وقد أقسم الله تعالى بهم في قوله سبحانه: 
وَالمَتَفّتِ صَقًا 502 [الصافات: .]١‏ قال الإمام ابن جرير الطبري: «فأما 
الصافات: فإنها الملاتكة الصافات لربها فى السماء» اه”"'. 


وقولهم: ##8وَإَا أنَحَنُ م 49 قال قتادة: «هذا قول الملائكة 
يثنون بمكانهم من العبادة)9) 


ؤقال الحافظ ابن كتير .فى تفسير الآيفين -: :(أي: تصطفت 
فنسبح الرب وتمجده ونقدلسه وننزهه عن النقائص» فنحن عبيد له فقراء 
إليه»ء خاضعون لديه») ل 


ا 5 25 : 208 


)١(‏ انظر: ما سبق من الكلام على ورود التسبيح في هذه الآية مقروناً بالتقديس 
وعال ذلك “ف من 1552114 "من البحث: 

)"نسي الطروفة ا 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .0794/٠١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم: 15/5. 

(5) تقدم عند الكلام على قوله تعالى: لإضسبَحن أله رَبِ امرش عم فوت #4 
- صض”77؟ من البحث - الإشارة إلى أن العرش هو سقف المخلوقات 
وأوسعها وأعظمها. ويطلق العرش - في اللغة ‏ على سرير الملك» وسمي 


0 ش الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
حملة العرش والحافين من حوله من الملائكة على الخصوص» وذلك 
في موضعين من القرآن الكريم : 

١‏ في قوله تعالى: #ويرى الْملتيِكة حيست مِنَ حول الْمَرَش 
نحن عند ميم كشى يتم بلق ويل ند يه مب عقن 469 
[الزمر: ه/ا]. 


وهذه الآية ذكرت بعد ذكر أحداث يوم القيامة وما يقع فيه من 
القضاء بين العبادء وتوفية كل نفس ما عملتء. وإدخال أهل الجنة 
وأهل النار كلا في المحل الذي يستحقه ويليق به. 

فقوله: #ورىق المليكة4 أئ: في ذلك اليوم العظيه"") حافيرت 
من حَولِ ع4 أي : محدقين محيطين بالعرش١"‏ سْيَحْنَّ ند نَي 
أي: يمجدونه ويعظمونه ويقدسوه وينزهونه عن الجبور وعن كل ما لا 
يليق بجلاله”". لوقي ينهم أي: بين الخلائق”؟2 طيآلحَقَ4 أي : 
بالعدل”©2. #وَقِيلَ لَمْدُ بِنَهَ رب الْعَلئِينَ* وهذا إخبار عن حمد الكون 
اجيف تاطقه ونينيه شرت العالسير» عقين ققاتة باحق بين 


- بذلك لارتفاعها؛ لأن مقعد الملك يكون عادة أعلى من غيره» وعرش 
الرحمن هو أعلى المخلوقات» وقد اختصه الله تعالى بالاستواء عليه» وأمر 
ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به» كما دل على ذلك كله نصوص 
عديدة في الكتاب والسنة. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
5 » والقاموس المحيطء للفيروزابادي: مادة (عرش): ص ٠٠/الا2‏ وفتح 
الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: 505/17. 

0" انظ بسر الكرى السمرواة مدي ع 1 

(0) انظر: تفسير البغوي: 7/ 175. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 70/5 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر:. تفسير الطبري: 275/١١‏ وتفسير البغوي: /7/ 175. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


الخلائق. ولهذا حذف فاعل الحمد في قوله: #وقيلَ#. لإفادة العموم 
ومن جميع مخلوقاته'''» كما قال الإمام الحسن البصري: «لقد دخلوا 
النار وإن حمده لفى قلوبهمء ما وجدوا عليه حجة ولا م00 , 


د - 3 8 2 و2 ل ل لسر يت سحت ا سح ]ير لاص عو سا سه 
١‏ - وفهىي قوله تعالى: الْذِينَ جملون العرش ومن حولم سيحون محمد 
ٍِ 9 
ممح مغ مه ا ا ل 6 0 12 م مد مه 
ررم وَيُؤْممُونَ به- وَسَعْفونَ لِلَدِنَ اموا رسا وَسِعَتَ كل مَىْءِ يَحَمَةَ 


سر و 


وَعِلَما دأَغْفْرَ لِلَدِتَ تَابْوَأ وأتَبعُأ كك وَقِهمَْ عَدَابَ للخم 402 اغافر: /6. 

وفي هذه الآية ذكر الله تعالى صنفين من ملائكته المسبحة 
ضمةة وعننا» المندكة الدين حعينلوة العرفيه والتلاكة الدين 
يطوفون حول العرش . 

ثم أخبر تعالى عنهم جميعاً بثلاثة أمور: 

الأمو الأول > أتيم «تيون: متو او 4 بولاهدا عدت ليسم بككرة 
عبادتهم لله تعالى» وخصوصا التسبيح والتحميدء وسائر العبادات تدخل 
في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره 
وحم له بل الحمد نهو العنادة الا 7 

والأمر الثاني: أنهم ايُوْمبونَ بو-» أي: «يقرون بالله أنه لا إله لهم 
سواهء ويشهدون بذلكء. لا يستكبرون عن عبادته»”. 


والأمر الثالث: أنهم ##وَسْتَعْفنَ لِلَدنَ ءَامَأْ» أي: يستغفرون 


(5) انظر:؛ الصواغن الجرسلة» لابن القيم: 514551/6 1191/2 وتفسير الفران 
العظيم» لابن كثير: 2/0/5 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص١‏ "لا. 

(؟) ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة: .١591//4‏ 

() مقتبس من: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص”ث/ا. 

(4) مقتبس من: تفسير الطبري: .5١/١١‏ 


| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
للمؤمنين من أهل الأرضء. ممن آمن بالغيب» وأقر بمثل إقرار الملائكة 
مخ توحيك: الله تعالئ: والبراءة هزة كل مغيوه سنا 

وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة» أن الله تعالى 
قيض ملائكته المقربين الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لآهل الإيمان 
من البشرء ويدعون لهم بظهر الغيب» فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا 
الفضل العظيم”"'. 

وقوله تعالى :. #رَيَا وَسِِعَتَ كُلّ سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا ... * هو 
بيان لصفة دعائهم للمؤمنين» وكذا الايتان المذكورتان بعدها. 

وتخصيص هذين الصنفين من الملائكة بالذكر في الموضعين 
السابقين دليل على ما .لهما من شأن عظيم.ء إذ اختارهم الله تعالى 
لحمل عرشه العظيم والطواف من حولهء فلا شك أنهم من أكبر 
الملائكة وأعظمهم وأقواهم وأقربهم منه له" . 

وقد وردت روايات عديدة ‏ مرفوعة وموقوفة ومقطوعة ‏ في بيان 

ة حملة العرش والطائفين حوله من الملائكة» وفي بيان أوصافهمء 
7 معظم هذه الروايات في ثبوتها نظر. والمتيقن في هذا الباب ما 
جاء في قول الله تعالى: ##دَححِلُ عَرْسٌ رَيْكَ مَوَهُمَ مذ مَدنيَة4 [الحاقة: 
9ل عنيث أعير تعالى: أن جملة”7العرشى ثمانية» وهذا يقد يوم 
القيامة بصريح الآية والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» الموضع نفسهء وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 
6/5ى,. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 278/5 وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي : ص ”7 "الا 

(9) انظر: تفسير البغوي: 2١74/1‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: ؟/ لالاء 
وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص 7”7. 


ت رابعاً ‏ تسبيح الملائكة لكلام الله تعالى وقضائه : 


تسبيحاً خاصا إذا قضى الله تعالى بالأمر فى السماء وسمعوا كلامه. 


وقد جاء في السنة بيان ذلك في حديث عبد الله بن عباس وها 
قال: «أخبرني رجل من أصحاب النبي كلةِ من الأنصار أنهم بينما هم 
جلوس ليلة مع رسول الله وق رمي بنجم فاستنارء فقال لهم 
رسول الله يَكهِ: «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟) 
قالوا::: الله.ووصولة أعلمء كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات 
رجل عظيم. فقال رسول الله يكةِ: «فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا 
لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» 
ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم. حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السموات بعضا حتى يبلغ 
الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع.ء فيقذفون إلى أوليائهم. 
ويرمون بهء فما جاءوا به على وجهه فهو حق., ولكنهم يقرفون''" فيه 


ويزيدون») 2 


و 


فهذا الحديث يبين أن الملائكة يسبحون لله تعالى إذا قضى أمراء 
أي: إذا تكلم بأمره الذي قضاه مما يكون”". وفي ذلك إشارة إلى أن 


.177/1١7 أي: يخلطون فيه الكذب  انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي:‎ )١( 
.)5759( برقم‎ 2١080١ - ١180/5 (؟) أخرجه مسلم في صحيحه:‎ 
انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء للشيخ سليمان بن عبد الله‎ )9( 


آل الشيخ: ص555. 


0 الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
أن يكون من الأمورء فإنه سبحانه لا يقول إلا الحق» ولا يقضى إلا 
بالحق. 

وقفل جاء تأكيك هذا المعنى في حديث آخر عن أبي هريرة «ووعنه طينه 
قال: إن نبى الله كل قال: (إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله. كأنه سلسلة على صفوان”" . فإذا فزع 
عن قلوبهم'' قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق. وهو 
العلى الكبير....» الحديث”) 

وهذا كله يبين أن لكلام الله تعالى بالقضاء أو الوحي وقعا عظيما 
على الملائكة» يخرون لذلك سجذا لله تعالى» ويسبحون تنزيها وتعظيما 
ولففيوها :له ةا ند ١‏ 


خامساً - 2 الملائكة 00 0 الله ار بالتسيي : 


افتتحوا كلامهم يا له لك : فى مقامات دل عليها ا الله 
تعالى» ومن هذه المقامات: 


0 «مَعَلٍ عدم ل واه 
َقَالَ أل ُو بأَسْمَهِ وله إن كُتْْ صدِقِنَ (© مَلْواْ سْبَحتَكَ لا ِل 1آ 
إل ما كت إِنَكَ 0 ألْعَلِيم لَكِيرٌ 56 ال عب اا 


)١(‏ أي: كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوانء» والصفوان: هو الحجر 
الأملس: انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر: 2578/8 وتيسير العزيز 
الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله: ص7525. 

(0) أي: أزيل عن قلوبهم الخوف والغشي. انظر: تيسير العزيز الحميد: 
ص77 7. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2078/8 برقم (5779). 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 

وهذا مقام بين الله تعالى فيه شرف آدم 842 للملائكة بما فضله به 
من علم أسماء كل شيء من أصناف المخلوقات”'2» ثم عرض تعالى 
تلك الأشياء على الملائكة قائلاً: #ألِئُونٍ بَِسْمَك عَوْلَآهِ إن كسم 
صََدِقِينَ. وقد علم تعالى أنه لا علم لهم بذلك». وإنما سألهم ليريهم 
عجزهم ؛ وأنه قد خلق من خلقه من هو أعلم منهم بتعليمه إياه”'". 

فأجاب الملائكة قائلين: «مُبْحتك ل عِلمْ 1آ إِلَا ما علَمتئا إنَدَ 
أت ايلم للكير4. أي: تنزيهاً لك أن نعلم شيئاً إلا ما علمتنا إيا 
فإنك أنت العليم بكل شيء من غير تعليم» وأنت الحكيم في خلقك 
وأمرك. وفى تعليمك ما تشاء لمن تشاءء لك الحكمة العليا والعدل 
التام في ذلك" , 

والشاهد: أنهم بدأوا كلامهم مع الله تعالى في هذا المقام 
بالتسبيح» وهذا أدب منهم وتعظيم لذي الجلال والإكرام والعظمة 
المطلقة29؟ , 


ل 


5 5 ده ل رن ص 0 ا وس 3100 9 س0 
١‏ وقوله تعالى: #ويوم يحشرهم جيعا ثم عوْلُ للمليكة أَهَؤْل ريام 
01 


6 1 عط 
داغرة محوو 2 حنج 42د ور سهدده 22> سيره ب جد سج سابرهة ليوو ب ممه ا 
خاوا يعبدون قالوا سبحتك أنت ولمنا من دوه بل 134 يعبدون الجن 


سحام يم تيد 40 اسباء 4١‏ 141. 
وهذا تقريع للمشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حين 
50 هم الله تعالى جميعاء ثم يسأل الملائكة الذين كان هؤلاء 


000 


المشركون يتخذونهم آلهة من دون الله فيقول تعالى للملائكة: ##أهؤلاءِ 


775/١ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ :)١( 

(؟) انظر: مسألة سبحانء لنفطويه: ص788. 

9 انظر: تفسير الطبري: 751/١‏ - 27508 ومسألة سبحانء» لنفطويه: ص78 - 
49, وتفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير: ١//ال.‏ 


مما الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
17 كاوأ يعَبْدُون4 أي: أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكه؟” . 

فيجيب الملائكة ‏ متبرئين من عبادة المشركين -: ##قَالُواْ سَبْحََكَ 
أنت وَلِمّنا من دونهم 4 افتتحوا جوابهم بالتسبيح لله تعالى» أي: 00 
لك أن يكون معك شريك في العبادة» فنحن عبيدك مفتقرون إلى 
ولأآيعك» فلا فعيضة ليها ص دونك» ونيرأ إليك من هؤلاء 
الجر 7 

وهذا يعني أن الملائكة لم يأمروهم بذلك ‏ وحاشاهم -» وإنما 
أمرهم ذلك القياطين هد اله ”4 بولينذا فالوا يل كا يدوه 
ان كرشم بهم ونون # أي: بل كان هؤلاء المشركون يعبدون الجن 
- يعنون الشياطين _؛ لأنهم هم الذين زينوا للمشركين عبادة الأوثان 
وأضلوهم» وأكثر المشركين مصدقون للجن منقادون لهم» فعبادتهم - في 
نفس الأمر - وقعت للشياطين» وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة””' . 

وفي بيان ما دلت عليه الآيات السابقة من افتتاح الملائكة كلامهم 
مع الله تعالى بالتسبيح يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم”*؟: «إن الله 
تبارك وتعالى لم يكلم ملكا قطء فيبدأ فيكلمه حتى يسبحهء فلا يجيبه 


.086٠ /7“ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري: 787/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم» ٠‏ لابن كثير: 1 
0 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص5187. 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ .١78‏ 

(:) انظر: الجواب الكافي» لابن قيم الجوزية: ص48١»‏ وتفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير: ”7/ »09٠‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص185. 

(©) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري العدوي مولاهم المدني» كان 
صاحب قرآن وتفسير» ولم يكن قوياً في الحديث» بل هو ضعيف,. وكان في 
نفسه صالحاًء وتوفي سنة (187١ه)‏ كأله. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
6*© وتهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 5/ل/ا/ا١ ‏ 1794. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


2-0 


ع شاع 1 : -لسم ا سب وميه دروم 00 
حتى يبدأه بالتسبيحء ثم قرأ: #أَنبُوني أَسْمَاءِ هؤُلآءِ إن كُنَتْمَ صَدقِينَ 69 


ابره بو سا سس ل سم | الى ل سل سل ميم 0 لور سم سال 
َالْوْ سَبَحَتَكَ لا عِلْمْ كنآ إلا مَا عَلْمَتَنآ6 [البقرة: ١‏ ؟*]ء وقرأ: #أهؤْلَاه يم 


وه له 2 د 0 و دسم هاس - ىو 5 ١‏ 
حاو يعبِدُونَ © الوأ سْبْحَنَكَ أت وَلمآ من دونهة4 [سبأ: 4١‏ ]700 . 


سادساً ‏ حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى : 
وقد يظن ظان من وصف الملائكة بأنهم يسبحون الليل والنهار لا 


يفترون» وأنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس النفس أن التسبيح 
يصدر منهم على وجه العادة بلا شعور ولا اهتمامء وهذا الطن بعيك 


عن الواقع». فإن الله تعالى قد وصف حال الملائكة في تسبيحهم لله ويك 
فقال: «وَضَيحْ اكه اموق والتليكه من “ككف أ [الرطية 11 


فقوله تعالى: (والملائكة من خيفته) يعني: وتسبح الملائكة من 
خيفته”"2. و(من) هنا للتعليل. ومعنى (خيفته): هيبته وإجلاله ورهبته”'". 
وهاء الضمير فيه راجع إلى الله وقَ'*؟. فدلت هذه الآية على أن 
الملائكة يسبحون الله تعالى خاشعين له خائفين منهء كما وصفهم 
سبحانه ‏ في آية أخرى ‏ بقوله: 8يَافْنَ ربكم ين فوفَهم وِيَفْعَلُونَ مَا 
يؤْمَرُود 4*6 [النحل: 215٠‏ وبقوله - في آية أخرى -: وهم من حَنّينَو 
مففكون 4د [الأانياءة 8 


قال ابن عباس 'هها: «يخافون الله وليس كخوف ابن آدم» لا يعرف 
أحدهم من على يمينه ومن على يساره» ولا يشغله عن عبادة الله ا 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة: 571/7 - 24458 وإسناده صحيح. 

(0) انظر: تفسير الطبري: 7/ ٠5”ء‏ وتفسير القرآن». لأآبى المظفر السمعانى: ”/ 84. 
() انظر: تفسير الطبري: 97/ 255٠‏ والبحر المحيط. أي حيان: 0 

8 انظ تراه السينه لذن اللسوري ا ا ْ 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ."١4/5‏ 


]| الياب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

وأما قوله تعالى ‏ فى الآية -: (ويسبح الرعد بحمده) فمعناه ‏ 

كما قال الطبري 08 «ويعظم الله الرعد ويمجذده» فيثنى عليه بصفاته. 

وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك به» ومما وصفوه به من اتخاذ 
الصاحبة والولدء تعالى ربنا وتقدس""©. 


وأكثر المفسرين على أن الرعد ملك من الملائكة يزجر السحاب 
ويجمعه )2 والمسموع من الصوت الي 
يهود إلى النبي كَلهِ فقالوا: يا أبا القاسمء أخبرنا عن الرعد ما هو؟ 
قال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب. معه مخاريق”" من نار يسوق 
بها السحاب حيث شاء الله». فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ 
قال: «زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهى إلى حيث أمر). قالوا: 
مقس الع 


وجاء في ذلك أيضاً آثار كثيرة عن ابن عباس و8" وعن عدد 
٠‏ التا 050 
من عن . 


1 :سين الطبرق : ا 

(6) انظر: تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني: "/ 2487 وزاد المسير: ."١4/5‏ 

() مخاريق: جمع مخراق» وهو آلة يضرب بها. وانظر: القاموس المحيطء 
للفيروزابادي: مادة (خحرق): ص5١١١.‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: 0714/0 برقم ”)2 وأحمد في مسئده: /١‏ 
14/؛» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» برقم (الامط)ء وفي صحيح الجامع برقم (8هه"”). 

(0) انظر: كتاب الدعاءء للطبراني: »١555/7‏ الأثر رقم (2)1947 وتفسير 
الطبري: »180/١‏ الأثر رقم (575) و(475) و(2»)171 

(5) انظر: كتاب الدعاءء للطبراني: ”7/ 21١555‏ وتفسير الطبري: .180/١‏ 


الباب الأول: معائي التسبيح وأنواعه ما 
على الشخاص» ويكون ذكره على الانفراد مع دكن الملائكة بعله لمزيد 
خصوصية له وعناية به20؛ لأن صوته من أعظم الأصوات") 

وقيل: إن الرعد هو صوت اصطكاك الأجرام العلوية""» أو هو 
ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت”*'» وعليه 
فسيأتي ذكره ‏ إن شاء الله - في الكلام على تسبيح الكائنات”") 

ا ل 
تَكَادُ لسوت يِتَمََ من رهن المتيكة سَيَحُونَ مد ريم وسْتَعْفرونَ 
مف الأرض أل إن 21 ارو ا حم 4©2 [الشورى: 5]. 

ومعنى (تكاد السموات 0 أي قاربت السماوات ‏ على 
عقلمها وكوتها: يتناد ف أن قف وس 0 

ا 1 0000 400 

وللكلكاء فين اكيت فقارية اليتعاواتف للنقط. دفي هذة الايةت 
وجهان كلاهما يدل له قرآن: 

الوجه الأول: أن المعنى «تحكاد التَمنواتُ ينْفَطّرَنَ» خوفاً من الله 
تعالى وهيبة وإجلالاً. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ‏ قبله -: #وَهُوٌ 


برف 


000( : فتح القديرء للشوكاني: */ 20٠١7‏ وفتح البيان» للقنوجي: ."١/07‏ 

(5) انظر: زاد المسير: ."١5/5‏ 

(9) انظر: تفسير القرآن. لأبي المظفر: "/ 84. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2185/١‏ والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: .1١7/١‏ 

(5) في المطلب الرابع من هذ المبحث: صه"". 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص”07/اء وأضواء البيان» للشتقيطي: 
1 

0) انظر: أضواء البيان: .5١5/54‏ 


8 


]| الياب الأول: معاني التسبييح وأنواعه 
لعن العظيم # [الشورى: 5]؟ أن علوه 0-2 وعظمته سبب للسماوات ذلك 
وعلى هذا الوجه فقوله ‏ بعده ‏ : (والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم) مناسبته لما قبله واضحة؛ لأن المعنى: أن السماوات في غاية 
الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له وكذلك سكانها من الملائكة» 
فهم يسبحون بحمد ربهم ‏ أي: ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله 
وجلاله. مع إثباتهم له كل كمال وجلال ‏ خوفاً منه وهيبة وإجلالاً. 


الوجه الثاني: أن المعنى (تكاد السموات يتفطرن) من شدة عظم 
الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا من 
كونه اتخذ ولداً يله عن ذلك علواً كبيراً. ظ 

وهذا الوجه جاء موضحاً في قوله تعالى: #وَفَالُوَا أَحَمَدَ اليَمَنُ وَلَدا 
لَْبَالُ هذا © أن َعَوَا للبم وَلدَا () وما يِنى للبم أن ينَحِدَ وَلدَا (© إن 
كل من ف الْسَّمَوتٍ وَالدَرضٍ إِلَّ اق اليم عَبَدَا 42 [مريم: 28 *5]. 

وغاية ما في هذا الوجه أن آية الشورى هذه فيها إجمال في سبب 
تفطر السماوات» وقد جاء ذلك موضحاً في آية مريم المتكوزة. عله 
فمناسبة قوله تعالى: (والملائكة يسبحون بحمد ربهم) لما قبله أن 
الكفار وإن قالوا أعظم الكفر وأشنعهء فإن الملائكة بخلافهم» فإنهم 
نذاوموة دكن أله وطاعمة: كما قال تحال ١‏ #مان: انتكيا لين عند 
رَيْكَ يْسَيَحُوْنَ لم يِلَتِلِ وَألَارٍ مهم لا مَكَموة9 409 [نصلت: ]. 


وكلا الوجهين المذكورين 0 غير أن الوجه الأول هو 


/ ما ذكرن من الوجهين والكلام عليهما منقول بتصرف من «أضواء البيان»):‎ )١( 
.61 68 - 5١ 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه 


المقصود هناء فمنه يتبين حال الملائكة في تسبيحهم لله تعالى» وأنهم 
لشدة خوفهم من الله وهيبتهم وإجلالهم له يسبحون بحمده على الدوام 

وقوله تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة -: (ويستغفرون لمن في 
الأرفو) سنس امتسومن لذو اندرا امدوي كسا اوسييعة الابفوله 
تعالى: ات يَوْدَ اعَزكَ ومن عَوْلمٌ بحن ِصَنْدِ كم يمن يه 
ويسَتَحْفُونَ لِلَدِينَ ءَامَنْاْ © الآية [غافر: 7]. 

وقوله تعالى ‏ في ختام الآية -: (ألا إن الله هو الغفور الرحيم) 
أكد فيه أنه هو وحده المختص بغفران الذنوب وإيجاد الرحمات» وذلك 
بذكر حرف الاستفتاح (ألا) وحرف التوكيد (إن) المقتضيين للتوكيدء 
وضمير الفصل (هو) المقتضي للحصر""' . 

وبجميع ما سبق ذكره في هذا المطلب من الآيات والأحاديث 
والآثار يتجلى مقام الملائكة في التسبيح» وأنهم في هذه العبادة العظيمة 
متميزون عن غيرهم من العالمين. وهنا يختلف أهل العلم في معنى 
تسبيح الملائكة على أقوال: 

أحدها: أن تسبيحهم هو الصلاة""'. وقد يستدل أصحاب هذا 
القول بما ورد في القرآن من إطلاق التسبيح على الصلاة”"» ولا يخفى 
أن ذلك لا يلزم منه كون تسبيح الملائكة بمعنى الصلاة. 


الثاني: أن تسبيحهم هو رفع الصوت بالذكرء واستشهد من قال 


.4١5/5 انظر مزيد إيضاح لذلك في: أضواء البيان:‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: 5١1/١‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
0>©» والبحر المحيطء لأبى حيان: »7595١/١‏ وصفوة الآثارء للدوسري: 
١‏ ْ ْ 

(9) انظر: ما سبق بيانه من معاني التسبيح في الشرع. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


600 


بذلك بقول جرير 
قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلا )20 
والاستشهاد بهذا البيت على المعنى المذكور منتقد من وجهين : 


الوجه الأول: أن تفسير تسبيح الملائكة بهذا المعنى أو غيره لا 
يؤخذ من الشعرء بل من الكتاب أو السنة أو الآثار السلفية. 


وقد ورد في الكتاب والسنة إطلاق التسبيح على الذكر» من باب 
بيانه”" - ولكن ذلك ليس مقيداً برفعم الصوت بالذكر كما ذكر هنا. 
صحيحا . 

الوجه الثاني: أن محل الشاهد في البيت ‏ وهو قوله: «سبح 
الحجيج» ‏ يظهر أن فيه تصحيف”*'؛ لأن الذي في ديوان جرير هو 


(0) هو جرير بن عطية بن الخطفي بن بدر بن سلمة بن عوف التميمي» 
حرزةء الشاعر. ولد باليمامة سنة (4١ه)»2‏ وعاش عمره يناضل شعراء زمنه 
ويساجلهم» وكان أشعرهم وأخيرهم» وقد امتدح يزيد بن معاوية والخلفاء من 
بعده» وكان هجاء مرا: توفي سنة (١١١ه)‏ وقيل: (١١١ه).2‏ وله ديوان شعر 
مطبوع. انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: ١7١/9‏ //ا ومعجم 
المؤلفين» لكحالة: .484/١‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .775/١‏ 

00 ف تفسين التشبييح شيرع : انظنة :من 

(5) التصحيف: هو تغيير حرف أو حروف بالنسبة إلى النقط مع بقاء صورة 
الخط في السياق. انظر: نزهة النظرء لابن حجر - بتعليقات علي بن حسن 
الحلبي - : ص/١١‏ - »١١8‏ وقيل: هو قراءة الشيء على خلاف ما أراد 
كاتبه» أو على خلاف ما اصطلحوا عليه. كذا في «التعريفات»» للجرجاني: 


.8١ ص‎ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


االشبح الحجيج) 8 بالسشين الم ويقال 3 في اللغة : شبح 
الداعى: إذا مد يده للذعاء”". فيكون الشاعر أراد بقوله: «شبح 
الحجيج) أ مدوا أيديهم للدعاء . 

وعلى هذا فلا يكون في البيت شاهد لمن استشهد به على المعنى 
النذكور وغلق “فرضن: أذ البيت: الا تفحضف “يهم فعمكق تعدل قوله: 
معاني (سبح) الثلاثى فى اللغة» كما سبق بيانه عند الكلام على أصل 

2 
التسبيح ". 

الثالثك: أن تسبيحهم لد والتنزيه هو معنى التسبيح كما 
علمء لكن إن قصد قائل هذا القول أن تسبيحهم هو التنزيه اعتقاداً دون 
أن يكون ذلك بالقول» فلا شك أن قصر تسبيحهم على الاعتقاد دون 
القول ترده الأدلة. 

الرابع : أذ استحهم هو الخطج :والحود”" + والتعظيم أيضا من 

والخضوع والذل من لوازم التسبيح واكاز وليشن هو نفس معنى 
التسبيح. لا لغة ولا شرعا. 

وكأن من قال بهذا المعنى يريد أن تسبيح الملائكة هو بلسان 
الحال» وهو خحدذ لله تعالى وذلهم لهء لا بلسان المقال. فإن كان 

هو حصضوعهم 


.""5١ ديوان جرير:‎ )١( 

(0) انظر: لسان العرب» لابن منظور ‏ مادة (شبح) -: 410/7. 

) انظر: ص١5‏ من البحث. (5) انظر: البحر المحيط: .19١/١‏ 
(5) انظر: زاد المسير: .5١/١‏ (0) انظر: المصدر السابق: .5١/١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


هذا هو المراد» فلا شك أنه مخالف للأدلة؛ لأن تسبيح الملائكة ليس 
بالحال فحسبء. بل بالحال والمقال كما يأتي. 

السادس: أن تسبيحهم هو تسبيحهم لله تعالى بألسنتهم» بقول: 
«سبحان الله). أو «سبحان الله وبحمله)»» أو نحو ذلك من التسبيح 
الثابت عنهم في الأخبار المقبولة""©. 

وهذا المعنى هو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة وآثار 
السلف مما سبق ذكرها في هذا المطلب وغيرهاء كما في حديث أبي 
ذر ضيه أن رسول الله كلك سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما 
اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده)”" . 

وإذا اتضح ما يتعلق بتسبيح الملائكة لله تعالى فينبغي أن تكون 

للعلم بذلك فوائد غملية بالنسبة للمؤمن» بأن يقتدي بالملائكة الكرام 
فيكثر من تسبيح الله تعالى بالليل والنهار على قدر طاقتهء فإن إخبار الله 
سبحانه عنهم في الايات السابقة» ووصفه إياهم فيها بما وصف افيه 
حث للمؤمنين وترغيب لهم في أن يقتدوا بهم فيما ذكر عنهم؛ لأنه إذا 
كان أولئك ‏ وهم معصومون من الذنب والخطأ ‏ هذه حالهم في 
التسبيح والذكر والعبادة» فكيف ينبغي أن يكون غيرهم)””". 

وإذا كان الله كك قد أعطى الملائكة من القدرة وكمال الحياة ما 
يفوق ما للبشر من ذلك» فإن المؤمن يجتهد في الاقتداء بهم في حدود 
طاقته البشرية» ولا يكلف الله نفسأ إلا وسعهاء وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: .5١/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ١/775؟»‏ والبحر 
المحيط: ١9١/١‏ وصفوة الآثار: ؟/لالا. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 25١97‏ برقم (11/91). 

(6) مقتبس من: فقه الأدعية والأذكارء للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن 


عبك المحسن البدر: ص .٠١‏ 


الباب الأول: معاني ال لتسببح وأنواعه 


00 المطلب الثالث 00 


تسبيح صالحي اليشر لله تعالى 

ويعد هيك دم العبادات - في الكتاب والسئة م 

وما ورد فى القرآن والأحاديث والآثار في ذكر تسبيح صالحي 
البشر كير جدا “يضعب استقصاؤه فى هذا المطلب» ولكن يمكن بيان 
ما تيسر من ذلك فيما يلي: 
5 أولاً ‏ تسبيح الأنبياء :2 لله تعالى : 

الأنبياء تل هم صفوة البشر وأكملهم علما وعملاً وخلقاً. 
وأتمهم تسنيحا #-ماك اقول زاعققاها :وعبجلاالأن. الله تغالى قن 
اصطفاهم على الناس برسالاته» وخصهم بوحيه» وجعلهم واسطة بيئه 
وبين عباده في تبليغ دينه» وأقام بهم الحجة على خلقه. 

وقد قص الله تعالى في كتابه (القرآن الكريم) من قصص أنبيائه ما 
يشتمل على بيان تسبيحهم لله تعالى في مختلف الأوقات والأحوال» 
ومن ذلك: 
١‏ تسبيح دوئس 2220 ده تعالى: 


جاء ذكر تسبيح نبي الله يونس كه في موضعين من القران: 


الموضعٍ الأول: في قول الله تعالى: #ودَا لون إذ ذهب معَنضبًا 
علج أن ل نَثْوِرَ عَلَيَهِ تكادى فى الظتكتي أن ل لَه ِل أت سيكيه 
اقا سفت ىا اين 0 انتية 1 رفك ين الع وكذزت: كين 


الْمَؤّمِنِينَ 4 [الأنبياء: لالم 88]. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


فإن (ذا النون) هو يونس 842'' » وهو بمعئى: صاحب 
الحوت. كما قال تعالى: #ولا مَك كََاِيِ للْوْتِ4 [القلم: 4]» وذلك 
لأن الحوت التقمهء كما قال سبحانه ‏ في قصته في موضع آخر -: 
#دَالْسَمَهُ لوت وهو وهو ملم (©* [الصافات: 147]. 


وهذا التسبيح الذي ذكر في هذه الآية | إنما قاله يونس :14 وهو 

في بطن الحوت». وذلك معنى قوله تعالى: #قَنَادَىئ ف في الظلْمْتِ»2 فإن 
:الظلمات المذكوزة عي جمع ظلمة» والمقصوه بهنا:ظلمات بظن 
الحوت الذي التقمه؛ لأن في كل جنباته ظلمة» فجمعها لشدة تكائفهاء 
فكأنها ظلمة مع ظلمة”©. 


وفيل : المقصود بها: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة 
وقفولة كتعنانى :إن لذ اله الك لت «سيكتك إن كيه هه 
ليزن 1 ففسير' لما كادى نه بوشن 6ه :فى الظلهاة» .ف أن تهنا 


ب وما بعدها هو المنادى بهء والله تعالى هو المنادى. 


والمعنى: أن يونس ا نادى ربه تعالى فى الظلمات بهذا القول 
ف (لا إله إلا أنت) تهليلء فيه إفراد الإلهية لله وحدهء وذلك 


يوجب أن لا يعبل إلا إياه» وأن لا سال ا 


(1) انظرة تفشسير الظري 5:1 8ه بوزاذ الفسير لابن الحورى نوا اد 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ١١/”ء‏ والبحر المحيطء. لأبي 
حيان: ."١١/5‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري: 77/9 لال وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: .70١/‏ 

(5) انظر: أضواء البيانء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 7147/4. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .5075/١٠١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


و(سبحانك) تسبيح» يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه عن السوء. 

والمقام يقتضي هنا" لديم :قن نون قلا كان يلي" عندها 
التقمه الحوت» فهو بهذا التسبيح ينزه الله تعالى عن الظلم وغيره من 
المعايب» فكأنه يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير 
ذنب» بل أنا الظالم لنفسى”"“ » ولهذا قال بعده : #إِقْ كنت هن 
لَلمِينَ: وهذا اعتراف بالذنب» وهو استغفار؛ لأن هذا الاعتراف 
يتضمن طلب المغفرةء فهو 8# سأل الله تعالى المغفرة بوصفف 
اله 

وقد كان التهليل والتسبيح مقدمة بين يدي هذا الأسة زو و5 
إلى الله كنِنَ بتوحيده والثناء عليه ولهذا ا كما قال 
0 لا 0 وَكَدلَت 0 دا 
رسول الله كك: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في ع ا 0 
إِلَهَ ِلّد ا نتَ سْبْحَنَكَ إن كنت من الظطَدلِيِنَ4: فإنه لم يدع بها رجل 
مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)"*'. 

ولك وك فاهدة ليذ الحديف فى اقول تمان #وكدت 
ك شي المؤمي4؛ فإنه وعد وبشارة لكل موّمن أن الله تعالى ينجيه كمأ 

ليد 

20 كانت هذه الدعوة بهذه المكانة؛ لأن «فيها من كمال 


)١(‏ سيأتي بيان معنى ذلك - إن شاء الله - في الموضع الثاني. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .59٠ 2558/١١‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: /٠١‏ 2.555 105. 

(4) سبق تخريجه في ص .)٠١5١(‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص٠‏ 07. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


التوحيد والتنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه لنفسه وذنبه ما هو 

من أبلغ أدوية الكرب والهم والغمء وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في 

قضاء الحوائج» فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله 

وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه» والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان 

العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره ورجوعه إلى الل 
واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. 


فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيدء والتنزيه. 
والعبودية» والاعتراف)0' . 


5 5 0007 5 في" 5 0006 20 سل كوه س | لا نكر 0222 
الموضع الثاني: في قوله تعالى: ##وَإنَّ بُودَى لين الْمَرْسَينَ 69 إِذْ أبَقَ 
إل التلك المتحون فَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمنْحَضِين 79 هَالْْمَمَهُ لوت وهو 
رد ده 26 200 مع 7 ص ااى سه 57 00 
ملم 9 مول نَم كت يِنَ الْسَبّحِينَ 9 للبت فى بيطيو إل بزو يعون 9 * 
[الصافات: .]١55 - ١9‏ 


وقد ذكر تعالى في هذا الموضع التقام الحوت ليونس نذ»ء وأنه 
كان مليماً حينئذِء وذلك في قوله تعالى: ظمَالْهَمَهُ كوت مَمْوَ ملم )4 
أي: ابتلعه الحوت وحاله أنه مليم» والمليم: اسم فاعل من (ألام). 
إذا أتى ما يلام عليه من الأمرء وإن لم يله” . 


والظاهر أن الأمر الذي أتاه يونس 42 هو ذهابه عن قومه 
افيا دون أن ياذن له ربه بالذهاب» وهو الذي عبر الله عنه هنا 
بقوله تعالى: 9إإدْ أبَقَ إِكَ الْملْكِ الْمَنْحُون 4)0©9*. فيونس :4 أبق من 
ربه؛؟ لأنه ذهب قبل أن يأذن لهء ولهذا كان مليما9 . 


(0) مقتبس من: زاد المعادء لابن قيم الجوزية: .5١8/54‏ 
فرع انظر: تفسير الطبري: 00/1١‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: 4575/٠١‏ وأضواء البيان» للشنقيطي: 748/4. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


لم ذكر تعالى تسبيحهء فقال: #قلرلة أَنَمُ كن بن الْسَبَحِنَ ©© 
ل 409 . وفي هذا بخاداله © كان يكثر 
التسبيح لله تعالى؛ لأن الوصف باسم الفاعل (المسبحين) يدل على 
ذلك. وبين تعالى أن تسبيحه كان سبب نجاته» ولولا ذلك لبقي في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة'") 
وعن قتادة ‏ في قوله تعالى: #للِتَ فى بَظيوء ِل يز يَعَتونَ 4*9 - 
قال: «لصار له الخو قبراً إلى يوم القرامة0. 


والكلام السابق يبين أن قوله: (كان من المسبحين) يعني في بطن 
الكوركلوأن تسيعه عدا هو الكو ا ل اي الأول الذي سبق 
الكلام عليه في قوله تعالى: لإنادئ ف لمكت أن ل ” إل د أت 


وا وي ب 


سبك ِف كنت يبن العَدِلمِيت : [ا لا نبياء : 5 


وهذا هو الأظهر في معنى قوله تعالى: (فلولا أنه كان من المسبحين) 
أنه هو تسبيحه مله وهو في بطن الحوت»ء وأنه تسبيح اللسان الموافق 
اناف فول :لال اله لامك مبحانات انق كسان العامة 


وقال بعض العلماء: المراد كونه من المسبحين قبل أن يلتقمه 
الحوت» فنجاه الله من الشدة بما تقدم له من العمل في الرخاء”". كما 


في الحديث المرفوع: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)'" . 


.117/1١5 انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي:‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .019/١٠١‏ 

007 انكر لعن الشرى ب اربع 

(5) وانظر: المصدر السابقء وأضواء البيان: 5457/5. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .1١707//١6‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2577/٠١‏ والبداية والنهاية: .1١9/1١‏ 
(0) جزء من حديث ابن عباس '«#ا أخرجه أحمد في المسند: 1١‏ والحاكم - 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ومن ثم فسر بعضهم التسبيح هنا بالصلاة» فعن قتادة ‏ في قوله 
تعالى: (فلولا أنه كان من المسبحين) ‏ قال: «كان كثير الصلاة في 
الرخاء» فنجاه الله بذلك. وقد كان يقال فى الحكمة: إن العمل الصالح 
يرفع صاحبه إذا ما عثرء فإذا صرع وجد متكتاً)”"' . 


وفسره بعضهم بالذكر. فعن الضحاك بن قيس" قال: «اذكروا الله 
في الرخاء يذكركم في الشدة» إن يونس كان عبداً لله ذاكراء فلما 
أصابته الشدة دعا الله فقال الله: ##هَلرْكة أنَمُ كنَ مِنَّ الْسَبَحِينٌ © للِتَ 
فى بَطَيْوء إِلّ يَرُو بْعَبْونَ 09 *. فذكره الله بما كان منه». قال الضحاك: 
«فاذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة»”". 

وفسر التسبيح - في هذه الآية - أيضاً بالعبادة والطاعة”؟ . 

ولا اختلاف فى الحقيقة بين هذه التفسيرات» فالصلاة متضمنة 
للذكرء وهما من العبادة والطاعة» كما أن التسبيح يطلق على كل من 
الصلاة» والذكر» والعبادة» وسبق بيان ذلك فوخ التعريف بالتسبيح 


ص 


02) 
شرعا : 


- في المستدرك: ”/2575 برقم (57205). وصححه الألباني في صحيح 
الجامع: »559/١‏ برقم (5951). 

() رواه الطبري في تفسيره: .67//١١‏ 

(0) هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري» أبو أنيس» 
مختلف في صحبته» فقيل: أدرك النبي كلخ وسمع منه قبل البلوغ. وقيل: ولد 
قبل وفاة النبي كَل بنحو ست سنين أو أقل. شهد فتح دمشق وسكنها إلى 
حين وفاتهء قتل كه يوم مرج راهطء سنة (55ه). انظر: تهذيب التهذيب: 
8/5 والبداية والنهاية: 758/8 -757. 

() رواه الطبري في تفسيره : رووانظر : مسألة سبحان, لنفطويه: ص 0 -00. 

(5) انظر: تفسير البغوي: 7/ .5١‏ وانظر: ما سبق في ص"١٠‏ - .٠١5‏ 

(0) انظر: ص85 ٠١5‏ من البحث. 


الباب الأول: معاني التسيبيح وأنواعه 


سحا ا لعي بين القول بان يونس ددا 


بل كلا القولين حق: أما كونه من المسبحين قبل التقام الحوت إياهء 
فيونس ف نبي مرسل قبل ذلكء» والأنبياء والرسل هم بلا ريب - 
ذكره فى أول المطلب. 


وأما كونه من المسبحين في بطن الحوتء فقد دل عليه قوله 
تعالى: #قتادئ فى الظلمكت أن لآ إِلَّهَ إل أنت سبحتك إن كنت هن 
العَدِلِمِينَ ب [الأنبياء: 417]» كما سبق الكلام عليه في الموضع الأول. 


ويمكن أن يكون هذا التسبيح المذكور هو المراد في قوله تعالى: 
#مكولة أَنَوُ كنَ يِنَّ الْشَبَحِينَ ©)*» وهذا هو الأظهر. ويمكن أن يراد 
بهذه الآية الأخيرة ما كان منه من التسبيح قبل حبسه في بطن الحوت. 
ولا يبعد القول بإرادة الوجهين معاً في الآية''2. والله تعالى أعلم. 

والخلاصة من الموضعين السابقين في قصة يونس 2 أنه سبح الله 
التسبيح العظيم فكان تسبيحه سببا في نجاته ورفع درجاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن ما تضمنته قصة ذي النون مما 
يلام عليه كله مغفور بدلله الله به حسنات» ورفع درجاته. وكان بعد 
خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع. 
فال قعالى: مشر رَيدَ 11 لفك كنرف د امد ودر تكله 
9 ولا أ نَدَركَمٌ يِصَد ين ريه لَيْدَ بعك وهر مذموم © تجتن ري مَجمَلٌ 
بِنَ أصَنِحِنَ © * 00 4 - 140]» وهذا بخلاف حال التقام الحوت» 
فإنه قال: ##مَالنَعَمَهُ لوت وهو مُليم مله 409 [الصافات: 01147 فأخبر أنه في 


.7١7ص وفسر الآية بالوجهين معاً السعدي كله في: تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


م الباب الأول: معاني التسبييح وأنواعه 
تلك الحال مليم» والمليم: الذي فعل ما يلام عليه» فالملام في تلك 
الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيهم''"'» فكانت حاله بعد قوله: 
80 ِل ب أنتَ سْبَحئكَ إِنْ كنت ين الطَِلمِين»4 [الأنبياء: 87] أرفع 
من حاله قبل أن يكون ما كانء. والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى 
في البداية» والأعمال بخواتيمها» اها" . 


ولهذا جاء النهى في السنة المطهرة عن تفضيل أحد نفسه على 
يونس لذ ظاناً أن ما في القرآن الكريم من قصته فيها حط من مرتبته. 
ففي الصحيح من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كلةِ أنه «قال ‏ 
يعني الله تبارك وتعالى -: لا ينبغي لعبد لي أن يقول: أنا خير من 
1 د ١‏ 
يونس بن متى 22522 . 

«وهذا اللفظ يدل على العموم» أي: لا ينبغي لأحد أن يفضل 

كا 

نفسه على يونس بن متى» 

وفي رواية أخرى لأبي هريرة ديه عن النبي كله قال: «من قال: 
5 . 35 5 +« 20 
انا خير من يونس بن متى فقد كذب» © . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - تعليقاً على هذا الحديث : «فمن 
ظن أنه خير من يونس بحيث يعلم أنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسهء 


.]١45 يشير إلى قوله تعالى: #3 مَبَذْنَهُ بِلْعرَآِ وَهْوَ سَقِيِممٌ 4069 [الصافات:‎ )١( 
وهذه الآية من تكملات قصة يونس السابق ذكرها في الموضع الثاني.‎ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .199/٠١‏ 

(9) أخرجه مسلم فى صحيحه: 21847/54 برقم (71275). وأخرجه البخاري في 
صحيحه ‏ مع الفتح -: 245١/5‏ برقم (2)75417 ولكن وقع عنده غير مضاف 
إلى الله تبارك وتعالى. 

(5) مقتبس من: شرح العقيدة الطحاوية» لابن 5 العز: .15١/١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح ل برقم (5595). 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 
فهو كاذب» ولهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على يونس 
فوخ هذا المقاه'"'. بل يقولون كما قال أبوهم آدم”"' وخاتمهم 


محمد ه220 |4 


وقد جاءت الإشارة إلى علة المنع من أن يظن أحد أنه خير 
من يونس 4 فيما رواه علي ينه عن النبي كَلةٍ قال: «قال 
- يعني الله وق -: ليس لعبد لي أن يقول: آنا خير من يون ابن متى» 
قد سبح الله بن في الظلمات»”” . 


فكان في هذا الحديث بيان للمعنى الذي من أجله منع أن يفضل 
أحد نفسه على يونس بن متى د؛ لأنه سبح الله تعالى في الظلمات 


سس 


بقوله: 8لا 


3 


6004 سم اه سم له ل سر 3 و 0 
ِلَهَ إِلَا أنت سبحتك إفْ كنث ين الظيليين#. 


١‏ - تسبيح موسى 2286 لله تعالى: 


ل 


الموضع الأول: في قوله تعالى: ظوَلَمًا 2 مومى لفيا وَكلْمَُ رَيُمُ 


)١(‏ يعني مقام الاعتراف بظلم الإنسان نفسه. 

(0) يعني قول آدم 4 فيما حكى الله تعالى: #رَيَا نآ أشنا وَإن لد تَمْفْرَ لا 
وَيَيْحَمَنَا لَدَكونَ مِنّ الْحَسِرِنَ4 [الأعراف: 77]. 

(9) يعني ما ثبت في حديث علي ذه : «أن رسول الله كِْةِ كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا...) إلخ» 
وفيه: ١أنت‏ ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعاً. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: 
0١‏ كلاه برقم .09١(‏ 

2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .505/١٠١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: »010/١١‏ وأبو جعفر الطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 2”١1/4‏ وفي شرح مشكل الآثارء تحقيق شعيب الأرنؤوط: 
ال 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
كَالّ رَتَ رف نظ يك مَل أن ترسني َلك أنظرٌ كَّ لْجبَلٍ ون أَسَمَّفَرٌ 
مَحكَاْمٌ صَوْفَ يَف كلما يل رجه 4 بي جمككٌ سنا كد ين سيك 6ك 
أاقَ مَالَ سُبْحَئَك يت إِلَيَلَك ونا وَل الْمؤيييت 4062 [الأعراف: 14]. 

وفي هذه الآية بيان أن موسى 4 طمع في رؤية ربه سبحانه 
حين كلمه من وراء حجاب,. ولم يعنفه الله تعالى على ذلك؛ لأنه سأل 
ما ينجوز"''» ولكن الله يك أراد أن يرى موسى 84 من كمال عظمته 
وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار الدنيا لا تثبت لرؤيته 
ومشاهدته عياناً”"'» ولهذا قال له: #آن رسن ولكن أظرٌ إِلَ الْجبَلٍ كن 
مستي «شكا م سرف رَفي» يعنى أن الجبل ‏ على صلابته وعظمته - 
ربمق مكاف ]ذا شعن لكان لم نك ا لمان الفعفة! 


وقد تبين ذلك لموسى تكله حين رأى الجبل قد صار دكا عندما 
تجلى له ربه سبحانه أدنى تجل»؛ ا 
رأى» وهذا معنى قوله تعالى : طلا يحل مَيُمُ إتجبلٍ جَكَكَمٌ دحك وَحَرٌ 
مون صَوقً 74" . 

ولما أفاق موسى 246 من غشيته؛ء وثاب إليه فهمهء قال: 
(سبحانك)» وهذا تسبيح من موسى 24 لربه ونه سبحه في ذلك 
الموقف الهائل الذي رأى فيه من عظمة ربه وجلاله ما يستدعي التسبيح 
تعظلنها له :سان بوتدريها له هما الا تليق كمالك وعظيفة .وحن أن 
يقوى أحد من الخلق على رؤيته عياناً في هذه الحياة الفانية”؟“» ولهذا 


)١(‏ انظر: مسألة سبحانء لنفطويه: ص8". 

(؟) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ”/44. 

(6) انظر: تفسير الطبري: 07/7 205 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: /١‏ 
6 » وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص7١5.‏ 

(8) انظر: تفسير الطبري: 255/5 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص07". 


الباب الأول: معاني التسبيبح وأنواعه لت 


لون تمنهه شرل ويك قلت آنا اول اللزينك 4ن أىك حيف :ليك 
من شالع إياك ينا :سالعك سنن الروية وان أول 0 0 
يكحن الدتيا إلا عات" ...وقيل آول الموسصين مع قوم يهنا 
توحيه إليء كما أن سائر الأنبياء هم أول أقوامهم إيماناً بما يأتيهم من 
الوحي» ثم يبلغون فيؤمن من يؤمن» ويكفر من يكفرا". 

الموفع اللاي وات تعالى - حكاية عن موسى 82: لاجمل ف 
وزيا من أَهلي 99 هَبوْنَ أنى 7 أَنْدُد يد اتيف © وَأَمْرَكهُ في أَمْقِ 5 5 
يد يا © ينقد ا © 09 إِنّكَ كت يا > يا 402 اله : 4ه 

وهذا سؤال من موسى 842 لربه سبحانه أن يجعل أخاه هارون نلا 
وزيراً له يعينه» وشريكاً له في النبوة وتبليغ الرسالة» ثم ذكر مد الفائدة 
في ذلك فقال: «ك مُيَْدَ كا 2) وبَدَرَكَ كيرا 74©9. وفي هذا ما 
يذل علي أت ومني وأخاه هارون 8ه كانا يكثران من التسبيح 
والذكر لله ككَ. كما أن في تقديم التسبيح على الذكر دليلا على مزيد 
اهتمامهما بالتسبيح على وجه الخصوصء مع اهتمامهما بالذكر على 
5 ابر © 


" - تسببيح دلود 00 ده تعالى: 
جاء ذكر تسبيح نبي الله داود 8 في ثلاثة مواضع في القرآن 


.00/5 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل ‏ ضمن عقائد 
السلف : ص8١2,.‏ وتفسير الطبري: 00/”5. 

(9) انظر: مسألة سبحان» لنفطويه: ص8” -9". 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي: ص500. 

(5) انظر: ما يأتي بيانه في فضل فضل التسبيح» في ص 45550. 


2 الباب الأول: معاني التسيبح وأنواعه 


, الموضع الأول: في قوله تعالى: #وَسَخَّرا مَمّ اود الْحبَالَ بحن 
0 ا فتعليت* [الأنبياء: 074]. 

وفى هذه الآية يخبر تعالى عما خص به نبيه داود نط من 
داود 22 أنه هو جعلها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح”"©. 

وذكر بعضهم في معنى ذلك أنه 4 كان إذا قرأ سمعه الله تعالى 
تسبيح الجبال والطيرء لينشط في التسبيح ويشتاق إليه”" . 

والصواب في معناه: أنه لد كان إذا سبح الله تعالى وأثنى 
تبارك وتعالى”". يدل على هذا المعنى الموضع الثاني الآتي. 

الموضع الثاني: في قوله تعالى: لأوَلْقَدٌ َاَينَا داوود نا مضلا يحَبَالُ 
5 ع 2 نس : .]٠‏ 


وفي هذه الآية أخبر الله تعالى أنه أعطى داود نكل فضلاء وهذا 
الفضل هو النبوة» والكتاب» والملك». والصوت الحسن» وتسخير 
الجبال والطير للتسبيح معهء وغير ذلك مما أنعم به تعالى عليه" *'. 


."7١/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي:‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني: ”947/7". 

(©) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: »١195/7‏ وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي: ص078. 

(5) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: 2178/5 وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير : #/ 618 وتفسير أبي. السعوة: 7/17 174. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ولهذا قال: #فَضَلا» فجعله نكرة» للدلالة على التعظيم والتفخيم» كما 
أن قوله: #هنًا»ك لبيان شرف هذا الفضل بإضافته إلى الله تعالى» وأنه 
وحده المنعم به على عبده ورسوله داود . 

3 قال :شعالى : يال أو رفع وهدل] تنا متقه تغنالن 


ل 20 ع لها بالتأويب مع داود 4 والتأويب: هو الترجيع "". 
2 


ف ##أوبى # بمعنى : رجعي 
0 . 5 2 
واكثر المفسرين على أن معناه هنا: سبحي ورجعي التسبيح”” 6 
لأنه متعلق بالظرف ##مَمَمٌ#. والضمير فيه عائد إلى داود 4 فمعنى 
#أوق مَحَه# أي: سبحي معه إذا سبح. ورجعي معه اليد 
الجبال والطير تردد التسبيح معده بأمر لله تعالى ولي 
وقد ذكر بعض العلماء أن الله تعالى أعطى داود نيه من الصوت 
الشامخات. ووقفت له الطيور السارحات الغاديات والرائكئحات» 
وتجاوبه بأنواع اللغات» وترجع بترجيعه العشي, 


.١7؟5/ا انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١( 

(0) انظ #نمعا االقراة وإعزاوة الحا ا 

(*) انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي: مادة 0 ص"/. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: "/ 575 01"8. 

(0) انتنظن:” تفسيو الطتري 418-12355595 وتفتين القبران» الأني المظفر 
السمعاني: "١9/4‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير : 0 

(5) انظر:ة تفسيز الطبرق* 2544/١‏ .:وزاه المسير» لايق التجوري ‏ 2/5 
وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين ن الشنقيطي: ”7/ .١160‏ 

0) انظر: تيسير الكريم الرحمن»؛ للسعدي: 5175. 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير : / 5 201 والبداية والنهاية» له: ”/ ١١-1١‏ 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
ِ 41 هه 4-6 ا 0 وه ميحطذ 00 
الموضع الثالث: في قوله تعالى: #وَذكُرٌ عَبْدَا كاد ا الايد ِنَم 

: ١: 


0 5 ذه م ج سس ص لسر ونع ات ل “سر رص بيك« ص سس ير سه يوق 
واب 9 إنَا سَحَرَا لِلْبَالَ محم مُسبْحَنَ بالعثي وَالْاشْرَاقِ (©) والطيرَ حَبُورَةٌ كل 
هه أوابٌ 4069 1ص ١:‏ ؛7١ ‏ 15]. 


وهذا الموضع موافق للموضعين السابقين» وهنا وصف الله تعالى 
نبيه داود 8 بوصفين عظيمين دالان على قوته في عبادة ربه سبحانه» 
وعزيمته في طاعته كيل : 

أحدهما : أنه ذو الأيد» بمعنلى : ذو القوة العظيمة على عبادة الله 
تعالى» فى بدنه وقلبه» وذو البطش الشديد فى ذات الله 05 . 


والثانى : أنه أواب» بمعلى: مسبح للّه تعالى» أو مطيع له أو 
رجاع إليه في جميع الأمور بالإنابة والحب والتأله”". . 
ولا اختلااف بين هذه المعانى المذكورة» بل كلها معان صحيحة 
ومتلازمة. وفي هذه المواضع المذكورة دلالة واضحة على أن نبي الله 
ورسوله داود لكام كان يكثر التسبيح للّه تعالى والعبادة له وعلى أن الله 
سبحانه قل أعطاه من الفضل والنعمة ما خصه به دون غيره من عباده» 
كتسخير الجبال والطير للتسبيح معه"". 
وسيأتي - بإذن الله - كلام أيضاً على هذه الآيات السابقة» عند 
500 5 ا زحق 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »05١/٠١‏ وتيسير الكريم الرحمنء. للسعدي: 
ص١١ل.‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري: 855١/٠١‏ 2405758 وتيسير الكريم الرحمن: ص١١".‏ 

(9) انظر: روح المعاني» للألوسي: ”2174/77 وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي: ص572. 

(9)انظزة هنو من البح 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه ]| 
؛ - تسبيح زكريا ع3 دن تعالى: 

تسبيح نبي الله زكريا 2 مذكور في ما حكى الله تعالى من 
وان طق بان ييه الك ولد ا عنوان نانك هن ”نع بالولة علن شان 
الملائكة» وم ذلك ما حكاه تعالى من فول قال رَبّ أجَعَل 3 عَايَةٌ 
َال يتك ال نكل التاص اكلكة تاق إل رهزا اذى ريك حكيرا: وسيخ 
َِلْمَيِيّ وَالْإبَكَرٍ 49 آل عمران: .]4١‏ 

فذكر تعالى أن زكريا :82 طلب منه أن يجعل له علامة يستدل 
بها على وجود الولد منه.ء فجعل الله تعالى علامة ذلك: أن ينحبس 

200 اشا‎ ٠ 5 

رمزا» أي : أإسارة 5 

ثم أمره الله تعالى بكثرة الذكر والتسبيح في هذه الحال» فقال: 
لام يَبَدَ كنا وَسَيخ التي والانكر» . 

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: #وَسَيَحَ* معناه: قل: سبحان الله. 
وقال قوم: معنئاه: صل . والقول الأول أصوب ؛ لآنه يناسب الذكر» 
ويستغرب مع امتناع الكلام مع الناس» اها" 

وفى هذا دليل على أنه تَدُ كان يكثر من ذكر ربّه تعالى وتسبيحه» 
حتى في هذه الأيام الثلاثة التي كان عاجزاً فيها عن الكلام مع الناس» 
وهذا من الآيات العجيبة: أن يكون ممنوعاً من الكلام الذي يتعلق 

3 1 ع . 5 ضرف 

با لادميين وخطابهمء واما التسبيح والتهليل وبحوه) فعير ممنوع 0 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 237١/١‏ وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي: صن 

فم ارو الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: .8١/7‏ 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص440. 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
وقد أوضح الله تعالى - في موضع آخر - أن هذا التسبيح الذي أمر به 
نبيه زكريا له قد أمر به زكريا قومه أيضاًء وذلك في قوله تعالى : #خَر 


أ“ د 


عل فيد م مِنّ الْمِحَرَابِ ا لهم ا سيحوا تكرة وعَهنا لق [مريم: .]١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: ع ع عَلّ مَرْهوء من الْيخْرَانٍِ* أي الذي 
بشر فيه بالولد #مَأوحح لمم » أي: أشار إشارة خفية سريعة #أن سَيَحُأ 
1 وَعَشمً 4 أي موافقة له فيما أمر به 0 في هذه الأيام الثلاثة زيادة 
على أعماله 0 للّه على ما أولاه» ل 


ايخ 


ل نا لله تعالى ما جاء فى قوله تعالى: 
3 1 20 5 لس سح سس له مه 2 مع 5 ا هو و 
قَالَ ١‏ يلعِيسى أبن ميم َأَنتَ قلت للئاس اتذون وأتى إللهين مِن دون 


74 768 فَدََ 


06 تك جا ما يكرد 0 أن دول ما أ إلى تيكل إن كك 


0 ف تشى: وله كلد اماق تيك نك نت ع أنثزي ©» 
[المائدة: .]١١5‏ 
من دون الله تعالى» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. فيقول الله تعالى هذا 
الكلام لعيسى فل فيتبراً عيسى منهم ومن مقولتهم الكفرية» وينزه الله 
1 21 4 
تعالى عن ذلك بالتسبيح له""". 

واختلف أهل العلم في ما ورد في هذه الآية: هل هو خبر عما 
)00 د المليم” اه 


ل ص 74. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


مضى - كما هو ظاهر اللفظ -» أو هو خبر عما يستقبل» ولكن عبر عنه 
بالماضي لتحقق وقوعه؟ قولان: 

اختار الأول منهما الإمام ابن جرير الطبري وأيده في تفسيره'"؟. 

واختار جمهور أهل العلم القول الثاني» وهو أن الله تعالى يقول 
ذلك لعيسى 2 يوم القيامة» لتقريع النصارى وتوبيخهم على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة؛ لأنهم ادعوا أن عيسى أمرهم باتخاذه إلها”" . 

ويؤيد هذا القول أن الله تعالى قال بعد القصة : #هَدَا يوم ينقع 
لمَِّوِنَ ِدْفُهم4 الآية [المائدة: 8114 وأن كثيراً من أمور يوم القيامة 
ذكر في القرآن بلفظ الماضيء ليدل على الوقوع والثبوت”". 

والمقصود هنا: أن نبي الله عيسى 84 بدأ جوابه بالتسبيح لله 
تعالى» وذلك لآمرين: 

اهما تروانيا له تعال عتما أعييقن لبد نيه الأ لق مده وبراة 
إليه سبحانه مما قالته الكفرة من النصارى فيه وفي أمه. فيعلم من كان 
يقول ذلك أنه إنما كان يقول باطلا . 

الثاني: تعظيماً لله تعالى وثناء عليه» وخضوعاً له وخوفاً منف لا 


إله غيره ولا رب ا 


.178 0 ١ا//0 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآنء لأبي المظفر السمعاني: 287/7 والمحرر الوجيزء لابن 
عطلية + /00اى :وواذالمسير» لايق لحرو :2218/7 بوالجاعه لأمكاء 
القرآن» للقرطبي: 14/7 والبحر المحيط» لأبي حيان: 77/5» وتفسير 
القرآن الحظيم» لابن كثير :174/7 ْ 

(9) انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: ص590» وتفسير القرآن العظيمء 
ااي" 

(5) انظر: تفسير الطبري: ١7/5‏ 218 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
اضة 


لمم الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه 
وفى بعض الآثار: أن عيسى 88 أرعدت مفاصله لما سأله الله 
هذا السؤال» وخشى أن يكون قد قالء ولهذا قال: ظسبْحَتَكَ ...» 
2000 
إلخ ". 


وفي الحديث عن أبي هريرة ذه قال: «تلقى عيسى حجته 
ولقاه الله في قوله: وذ فال الله وتمعسن أبن م َأنتَ قُلْتَ ِلنَّاس جحَذُوفٍ 
وَأَعىَ إِلْهَيْنِ من دون م ؟ قال أبق هريرة 5 . عن النبى لَه -: فلقاه الله : 


جح ول 


«سْبَحَسَكَ ما يَكْونُ لي أن أَوْلَ ما ينس لى يحيّ» الآية كلها""" . 

وقد ظهر في هذه الآية كمال أدب عيسى تل2ُ في خطابه 
لربه وَِِء فلم يقل في جوابه: لم أقل شيئاً من ذلك» وإنما أخبر بكلام 
ينفي عن نفسه أن يقول مقالة تنافي منصبه الشريف» وأن هذا من 
الأمور المحالة» ونزه ربه يك عن ذلك أتم تنزيه بالتسبيح له» ورد 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة تبارك وتعالى”” . 


5 تسبيح خاتم النبيين محمد كوك ده تعالى: 
وأما نبينا محمد كَلِهِ فإن شواهد تسبيحه لربه تعالى أشهر من أن 
فهو عليه الصلاة والسلام ‏ أفضل من سبح الله تعالى ونزهء 
وأبلغ من دعا إلين التسبيح ونوه. 


وقد جاء إعلان ذلك في قول الله تعالى له: #قل لذو سَبِيِقَ أَدْعْوَأ 


.١77//8 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في سننه: 757/5» برقم (4)75057. وقال «هذا حديث 
صحيح) . 

(9) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: :© وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي: ص69 .١‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 0 


د يرت م م لى عمه عاسم مر مط 2000 دي سرصم هر عر مرك 
ِلَ لَه عَكَ بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَقٍ مسْبَحَنَ لَه وم أنأ مِنَ المتركين 49 
اوسن 1 


فإة هده الآية أمر اله كلل بأة يعن الناتن حميعا عن .بيلة الل 
يسلكه في حياتهء وعن دعوته التي يدعو إليها الناس”''» وقد جاء فيها 
التصريح بالتسبيح في قوله: #وَسبحن ليد 4 وهو معطوف على قوله: 

ب 0ه + 

#وهزو سَبِلَ 2# بمعلى : قل: هذه سبيلي » وقل: سبحان 0 فهو 
أمر له كله بالتسبيح. 

ويصح أن يكون طرف شل كو مدعو 9 أَسَّه 2# بمعلى : 
أدعو إلى الله» وأسبح الله» فيكون (سبحان) اسم فون جاع يد لا يرد 
: 1 50 7 8 5 00 
الفعل (أسبح)ء للمبالغة. وتمديره : وأسبح ألله ييجنان”” 8 

وعلى هذا التقدير فهو أمر له كك بأن يخبر عن نفسه أنه يسبح الله 
تعالى. والتفسيران متطابقان في المعنى. لا اختلاف بينهما. 

وهذا دليل على أن التسبيح من أهم وظائف النبي كل قولاً 
واعتقاداً 00 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة فيها أمر للنبي كَل بالتسبيح في 
حالات وأوقات مختلفةء منها: 


ا #ولقد كل أل يعن ع نك يما يول © هيح 
ِكَ وش ين السَجِيتَ (© وَعَبْدُ رَبك حٌَّ و َك التي ©» 
[الحجر:- /اة - 99]. 


وفى هذه الآية تسلية للنبى كلل عن أقوال المشركين الكفرية التى 


.0١5/7 انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )١( 
845/6 : انظرة: تفسير الطيري:. // :6710 والبحر المحيظ:. لابق يان‎ :)5( 
."5/17 انظر: تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور:‎ )9 


11م ] الباب الأول؛ معاني التسبيح وأنواعه 
يضيق منها صدره يله وأمر له بأن يفزع إلى تسبيح ربه يك مقرونا 
بحمده. وإلى الصلاة» لكشف ما نابه من الضيق والمكاره التى يلقاها 
١ 00 1 5‏ 
من قومه المشركين © . 
وقد كان تكلٍ «إذا حزبه'"' أمر صلى)”". والصلاة فيها تسبيح لله 
تعالى وحمد له وتقرب إليه بالقول والفعل. 
ه وقوله تعالى: نكل عل التي َلْزِى 0 وَسَبّحَ مده 
وفي هذه الآية أمر له كَلةِ بالتوكل على الله تعالى الموصوف 
بالحياة الكاملة الدائمة التي لا موت معها أبداً. وبالتسبيح بحمده 
ال مور ا والتسبيح بحمذه يتعلق بتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا 
يليق به من النقائص والتمثيل» وتمجيده بالحمد على ما يليق به من 
11 ري 


المي وَمل الشروق :© :ومن الجن 0 57 الشتزد 0 زق: و" .]4٠‏ 


2ح -« ع 


2ء١٠54/١٠١ انظر: تفسير الطبري: 7/ 2057 والمحرر الوجيزء لابن عطية:‎ )١( 
.5١١/17 وفتح البيانء للقنوجي:‎ .»75١ 5 /” وفتح القديرء للشوكاني:‎ 

9) حزبه الأمر: نابه» واشتد عليه.ء أو ضغطه. [القاموس المحيطء 
للفيروزآبادي : مادة ((حزب): ص95]. 

0) ورد من حديث حذيفة ولاه أخرجه أبو داود في سئئه: 8/”5لاء برق 
(11)» وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود: 2550/١‏ برقم 
.)1١/10‏ 

(5) انظر: البحر المحيطء لأبي حيان: 2450/5 وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير : 9/ 737"6. 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه اهنة» 

وفي هاتين الأشية أمر له د بالتسبيح في أوقات مخصوصة » كما 
سيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله - عند بيان المواضع التي يشرع 
ها" اتن 20 

ه.وقولةه تعالى: #إذا جا ضير أل وَأَلْمَمَحَ 9© © ورايئت 
أَلنَّاسَ ‏ يدَعلونَ 'قى دين سه أَْولبًا 0 َم يحَمْدِ رَيْكَ 25-07 ِنَم 
كان وبا 4062 [النصر: ١‏ - "]. 

وهذه 0 هى آخر سورة نزلت كاملة مه فين القرانع “كشا انث 

. 0 

رسول الله لِك وأن الله تعالى أمره فيها بالتسبيح والتحميد والاستغفار 
فى هذه الحال ليختم عمله بذكر ربه وتعظيمه وتنزيهه واستغفاره» 
القرآن» كما ثبت في الحديث عن عائشة ون" ». فكان في حياته مثالاً 
عالياً يحتذى» وقدوة حسنة تقتفي في كثرة التسبيح لله تعالى في جميع 
الأخوال والأوقات: كما يتحلن. من الأحادية الآتية: 

أولاً: حديث حذيفة بن اليمان ضيه قال: «صليت مع النبي يله 
ذات ليلة. فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: 


)١(‏ انظر: ”6085/7 00 من البحث. 

(0) انظر: صحيح مسلم: .75١8/5‏ حديث رقم (073075. وانظر: فتح الباري» 
لابن حجر 5/8"ل. 

(0) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح : رةه حديث رقم 
(4481)» وتفسير الطبري: 778/17 ١"الاء‏ وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي : ص37"5. 

(4) جاء ذلك ضمن حديث طويل رواه مسلم في صحيحه: 2017/١‏ برقم: 747. 


مس الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
يصلي بها في ركعة. فمضىء». فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء» فقرأها. يقرأ مترسلاًء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سألء. وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركعء 
فجعل يقول: «سبخان ربي العظيم). فكان ركوعه و من قيامه. ثم 
قال: «سمع الله لمن حمده)ء ثم قام طويلاً قريباً مما ركع. ثم سجدء 
فقال: «سبحان ربى الأعلى». فكان سجوهه قريباً من قيامه)("' . 


فهذا الحديث فيه أنه كه كان يسبح إذا قرأ آية فيها تسبيح» وأنه 
كان يسبح في ركوعه وسجوهه قريباأ من قيامه الذي قرأ فيه بالبقرة 
والنساء وآل عمران» مع أن قراءته كانت بترسل» مما يعني أنه كان 
يكرر التسبيح مرات يصعب ضبط عددها. 

ثانياً : جدية ربيعةا وم ”1 وه قال اكتف أريت كل حدرة 
النبي وَليّْ فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: «سبحان الله رب 
العالمين» الهوي”"» ثم يقول: «سبحان الله وبحمده» الهوي)”' ‏ وفي 
رواية - قال: «كنت أخدم رسول الله كله وأقوم له في حوائجه نهاري 
أجمع» حتى يصلي رسول الله كَكهِ العشاء الآخرة. فأجلس ببابه ‏ إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 075/١‏ لالا5» برقم (75ا/ا)» وسبق طرفه 
الأول» فيصن الا. 

(؟) هو ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمىء أبو فراسء المدنى» صحابى» من 
أهل الصفةء وكان يخدم النبي َكل وتوقي سنة (لالاه)ء طك : الط ف رين 
التهذيب» لابن حجر: .157/١‏ 

(©) الهوي - بفتح الهاءء وتشديد الياء -: الحين الطويل من الزمان. وقيل: هو 
مختص بالليل [النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 5/ 186]. 

(5) أخرجه النسائي في سننه: 770/7 - 2711١‏ برقم »)١6119(‏ وابن ماجه في 
سننه: 2151/5/7 برقم (78179)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي : 
١ه‏ برقم .)١511(‏ 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه 


دخل بيته - أقول لعلها أن تحدث لرسول الله يل حاجةء فما أزال 
أأسمغة يقول رسول الله علد : «سبحان الله ء سبحان الله سبحان الله 
وبحمده» حتى أمل» فأرجع أل قلس فيلق فا رق عدي 


وهذا الحديث يدل على أنه كٍ كان يسبح في الليل كثيراً» في 
غير الصلاة أيضا. 

نالندا: شدينت آم السؤستيقة آم شكية” زا فالك: «كان 
رسول الله يَلْةِ في آخر أمره ‏ لا يقوم ولا يقعدء ولا يذهب ولا 
يجيء, إلا قال: «سبحان الله وبحمده». فقلت: يا رسول الله. إنك 
تكثر من (سبحان الله وبحمده). لا تذهب ولا تجيء. ولا تقوم ولا 
تقعدء إلا قلت: (سبحان الله وبحمده). قال: (إني أمرت بها»ء فقال: 


سرض جح سا 2 و 


«إذًا جه مسد أله َالْفَمْعْ 403 إلى آخر السورة»©. 


وهذا الحديث صريح في إكثار النبي وله من التسبيح في جميع 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده: 59/5» بلفظ أطولء والطبرانى ‏ بنحوه ب فى 
كتاب الدعاء: ؟/58١1غ‏ برقم (7174) وله عنده طرق عديدة في المصدر 
نفسه: ١١56/5‏ - 508١1»ء‏ برقم (5آلا ‏ 5/ا9). 

(؟) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو القرشية المخزومية» 
أم سلمة» وأم المؤمنين» تزوجها رسول الله كَلِ سنة أربع من الهجرة - على 
المشهوو ب وكافت من أجسل الشساء» وتوفيت ما بين ستة (058ه) + .وسلة 
(5ه) على خلاف» وكان عمرها يها وثمانين سنة» وهى آخر أمهات 
لعي سو ترقا ةو وان الله رسكي تعنيها ‏ إنقا رب عونيي لا بض و قاف 
للنووي: 751١/7‏ ل والبداية والنهاية» لابن كثير: »5١١//8‏ والإصابة» 
لابن حجر: 71١١/8‏ - 2.8550 وتقريب التهذيب» له: ”7/7 070. 


(9) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ؟١١/١"لا.‏ برقم (7”855). ورجال 
إسناده كلهم ثقات». ويشهد له حديث عائشة ينا المذكور بعده. 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
رابعاً: حديث عائشة وَتا قالت: «كان رسول الله يله يكثر من 
قول: «سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه». قالت: فقلت: يا 
رسول الله أراك تكثر من قول: (سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله 
وأتوب إليه). فقال: «خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها 
أكثرت من قول: (سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه)»: فقد 
رأيتها: #إذًا جآءَ صر أل ع 4 - فتح مكة - #ورايت 
لاس يَدْمْلُونَ في دين لله أَفولبًا (© سَبَمْ يحَمْدِ رَيْكَ وَأسَسَفةٌ ِكمٌ 
1م مه 24 . 
- وهذه الأحاديث المذكورة وغيرها من الأحاديث فيها دلالة 
واضحة على مقام خاتم النبيين محمد كَل في تسبيح الله تعالى» في 
الصلاة وخارج الصلاة» وفي جميع الأحوال والأوقات» وأنه كان 
عا م قي من قام بهذه العبادة العظيمة كما ينبغي قولاً واعتقاداً 
وعملاً. تعظيماً لربه سبحانه وتنزيهاً له عن كل ما يليق به في ذاته وفي 
أسمائه وصفاته وفي أقواله وأفعاله. كما أنه كَل دعا أمته إلى التسبيح» 
ورغبهم فيه» وبين لهم فضائله وآثاره الحميدة» مما سيأتي بيانه في 
مواضع من هذا البحثء إن شاء الله تعالى. 


3 ثانياً: تسبيح المؤمنين أتباع الأنبياء : 

ولما كان التسبيح من هدي الأنبياء 535 عليهم الصلاة والسلام 3 
الذي كثر تعبدهم لله تعالى به ودعوتهم الناس إليهء كان دأب عباد الله 
المؤمنينء وشغل أوليائه المتقين» اتباعاً لأنبياء الله المرسلين» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 275١/١‏ برقم (4854)» وسبقت الإشارة إليه عند 


فلات الأول معاي لسع و اولظ ا حك سك |1117 أت 
وقد أخبر الله تعالى عن المؤمنين ومدحهم بتسبيحهم له في 
مواضع من القرآن الكريمء ومنها : 
١‏ - قوله تعالى: إبكٌ فى خَلقِ اموت وَالْأَرْضِ وَخْيَلَفِ الْيَلٍ 


ا - ع 0 2 مت ل لءوستهو لا مور الس ير ل دع جح سمس 


هه 


ا اي ا 6 ال ايل لص سس م ل اس وى 20000 
جُنُوبِهِمْ وَتَفَكَرُنَ فى حَق ألسَْوتِ والْأرضٍ ربا مَا حَلَقَتَ هذا بتطلا سبحتكَ 
َقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ 409 [آل عمران: .]19١ 19٠0‏ 


ففي هذا الموضع أخبر الله تعالى أن في خلق السموات والأرض 
آيات دالة على عظمة الخالق وكمال صفاته. لذوي العقول التامة الزكية 
التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وهم المؤمنون الموقنون بالله 


ا 


وإنما خصهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون بها في معرفة 
خالقهمء والإيمان بهء وبصفات كماله ونعوت جلال”'"'. ولهذا فهم 
يذكرون الله تعالى في جميع أحوالهمء بسرائرهم وضمائرهم 
وألسنتهم'". ويتفكرون في مخلوقات الله تعالى تفكراً يوصلهم إلى فهم 
ما فيها من الحكم الباهرة» والآيات الدالة على عظمة الخالق وقدرته 
وعلمه وحكمته واختياره ورحمته”*'. فتلهج السنتهم ‏ عندئكٍ بالتسبيح 
له قدء تعظيماً وتنزيهاً له عن العبث وخلق الباطل» وعن كل نقص أو 
تمثيل» وهو قولهم: #رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا نوللا سْبستَك4”*'. وقولهم: 
#مَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ4 دعاء قرنوا به تسبيحهمء كما سبق بيان ذلك عند 


(1) انظر<:تفشير 'القرآن العظيم». لابن كثير: 21//١‏ 4 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص١١5١.‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري: "/ »00٠‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: .551/١‏ 
(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) انظر: ص5/ 70١‏ 7507 من هذا البحث. 


حدم ]| ا الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
الكلام على قرن التسبيح بالدعاء”" . 
؟ - وقوله تعالى: قل امنأ بو أو ا نؤمِنواً إِنْ الزين ا لْعِلّمَ من 
قبلهء 5 0 عل 0 الددقان سيدا 2 ويفولونَ بحن إن كن وَعَدُ 
32 سنك © وَححرُونّ دقان 5 ا حَسوءًا8 59 [الإسراء: 
/ا١٠‏ -؟١٠].‏ 


0 2 ده م 


وهذا إخبار عن تسبيح مؤمني أهل الكتاب» ابتدأه تعالى بأمر 
نبيه كَل أن يقول للكفار المكذبين بالقرآن الكريم: #عايثوا بوه أَوَ لا 
و4 «وهذا من الله كك على وجه التبكيت لهم والتهديدء لا على 
وجه الي اك «أي : سواء آمنتم به أم لاء فهو حق في نفسهء 
أنزله الله ونوه بذكره فى سالف الأزمان فى كتبه المنزلة على 
رسله)9 . ١ ١‏ 


وه رم 


ثم قال تعالى: #إِنَّ ان أو لْعِلَمَ من ملو إِدَا يِمْلَ عَلَهُمْ رون 
ان ال يعني . كبر 0 به 2 فإن لكين أوتوا - بالله وآياته 
ماو مر اا ال مي 
بالك 0 

وقيل: إن الضمير في قوله: (من قبله) يرجع إلى رسول الله 6و . 
وأن قوله: (إذا يتلى عليهم) يعني: ما أنزل إليهم من عند الله" . 

والصواب أن المراد في ذلك كله القرآن؛ لأن هذه الآيات في 


3 


)١(‏ انظر: ص17 7؟. 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .850/٠١‏ 
() تفسير القرآن العظيم: ”77/7. 9" تنسين:الط برق 17 


(8 انر 9 الحضددن المنايق ٠»‏ عبار ع لزاه السير 11/2 
(5)'انظن:: المضدرين السابفينة.. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


شباق ذكر + القراف لكريم حول ايقل لتر من لكف : :اكز فيرف :الخلا 
200 
اله 0 . 


ثم ذكر تعالى تسبيحهم له في قوله: #وِِقُولُنَ سْبْحَنَ رَينآ إن كن 
و ب لَمَفْعُولَا 2* أي: ويقول هؤلاء الذين أوتوا الاج مع قدل 
نزول القرآن» إذا خروا للأذقان سجداً لله تعالى عند سماعهم القرآن 
يتلى عليهم: (سبحان ربنا)"". وهذا تسبيح تنزيه لله تعالى عن تكذيب 
المكذبب نال وكام وتعظيم وتوقير له كِِنَ على قدرته الثامة وأنة: لا 
كلف المفاف لهذا الوا رن كان «وعة ويا الور 


لأن الله كيك وعد على ألسنة أنبياته ورسله المتقدمين أن يبعث في 
على الدين كله وينشر دعوته في أقطار الأرض» وعلى زأفن أمته تقوم 
0 
الساعة 


«وأهل الكتاب مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبي» فالسعداء 
منهم عرفوا الحق فآمنوا به واتبعوه. والأشقياء قالوا: نحن ننتظره» ولم 
يبعث بعد رسولاً. وأولئك لما سمعوا القرآن من الرسول عرفوه أنه 
الرسول الموعودء فخروا سجداً لله إيماناً به وبرسوله» وتصديقاً بوعده 
الذي أنجره فرأؤه غياناء فقالوا: (سبحان ربنا إن كان وغد.ربنا 
1 


(1)"اانظرة سير الطبرىة 155/4 داه 

(؟) انظر: المصدر السابق. 9) انظر: زاد المسير: 48/0. 

(4) انظر:: سير القرآلة"العظية 3 :7ش 

(0) انظر: مدارج السالكينء لابن القيم: "/ 77٠ء‏ وهذاية الحيارى» له: 
0 0ن 

(6) مقتبس من: هذاية الحيارى: ص: .7”:0١‏ 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
- 1 1 سل ارج 


عه أئله نْ ترفع 7 ا ف ا 
0 يه 


د “و 0100 2 اح ملا 
ف السلزة. وإكلوء الركزة كافون كما اقلت فْه التُررت وَالْأبْصد © 9 لحزيهم 
مسرو ير تر نيعيو ره 0 5 2 قد 72 ير 0 ا هه جو 
لله أحسن ما عميلوا ويزيدهم من فضلهء والله درزق من دسَاء بغبرٍ بغير حِسَابٍ 49 


[النور: 5" -7"8]. 


وهذا تنويه بالمؤمنين لتسبيحهم لله تعالى» واعتنائهم به وبغيره من 
أنواع الذكر والعبادات» ووعد من الله لهم بالجزاء على ذلك وزيادتهم 


: (في بيوت) يعني بها المساجد التي هي بيوت الله" . 


وقيل :.يعنى بها البيوث كلها" .والتحقيق أنها التساجن؟ 
للالةا ها ا 

وفي متعلق الجار والمجرور قولان: 

أحدهما: أنه متعلق بقوله تعالى ‏ في الآية قبلها : # صشْكر» 
[النور: 50. والمعنى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في بيوت”*'. 
0 مكل لقلت الحومق وفاافية هن 
الهدى والعلمء وذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إليه 
من الأرض» وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد" . 

والثاني: أنه متعلق ب (يسبح)» ويكون (فيها) تكريراً على التوكيد. 


2979/8 انظر: تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة: ص2”7”794 وتفسير الطبري:‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم: 2707/7 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص0594.‎ 

(0) انظر: تفسير الطبري: 70/8”. 9) انظر: أضواء البيان: .١١5/5‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 7907/8”. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 2.40/5 وتفسير الطبري: 779/8. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم: /07". 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه د 
فيكون المعنى: يسبح لله رجال في بيوت أذن الله أن ترف" 

وقوله تعالى: (أذن الله أن ترفع) أي: أمر الله ووصى بأن 
ع 200 

وفي معنى (أن ترفع) قولان: 

أحدهما: أن معناها: أن تبنى”"'. واختار الطبري هذا المعنى. 

الثاني : أن معناها: أن تعظه”' . ظ 

والأولى تفسيرها بالقولين معاء فيدخل في رفعها بناؤها 
وعمارتهاء وتطهيرها من الدنس والنجاسة والأذى. وصونها عن اللغو 
والأقوال 'والأفعال: التن ل تليق 00 
ترفع)» أي: «وأذن عاق أن يذكروا أسمه ل و«يدخل في ذلك 
الصلاة كلها فرضها ونفلهاء وقراءة القرآن» :والتسبيح والتهليل وغيره من 
أنواع الذكرء وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيهاء والاعتكاف. وغير 
ذلك من أنواع العبادات التي تفعل في المساجد)”" . 

ثم مدح الله تعالى عمارها بالعبادة» فقال: ضيح لم فا بِالْعَدوٍ 


/4 انظر: معاني القرآنء للفراء: 2504/7 ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج:‎ )١( 
6 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 27٠7/7‏ وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي : ص59 60. 

9©) انظر: مانن القرآنء للفراء: 1 ومعاني القرآن وإعرابهء للرجاج: 4/ 
5» وتفسير الطبري: .77١/8‏ 

(8) انظر تسيل الظبري 3 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم: ٠7/7”‏ - 27500 وتيسير الكريم الرحمن: ص059. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 770/8. (0) تيسير الكريم الرحمن: ص559. 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
و3 لَصَانِ © © بجَال4”" . 

وعامة القراء قرأوا (يسبح) بكسر الباء الموحدة المشددة مبنياً 
الفاعلية. 

وبعض القراء قرأوا (يسبح) بمتح الباء الموحدة المشددة مبنيا 
للمفعول» وعلى هذه القراءة حذف فاعل (يسبح)» ويكون الوقف على 
قوله: (والآصال) وقفاً تاماًء وابتدأ بقوله: (رجال) وهو مفسر للفاعل 
قال: (رجال)» أي : يسبح يسبح له فيها رجال» فيكون رفع رجال ههنا بفعل 
مضمر » ويظهر بهذا اتفاق القراءتين في المعنى”"' . 

والقبسيبة الحب إلى الرجال فى 1لا لقن ا لقان 
والعداة تي اسريه ا ا ا 

وفسر بالتسبيح بالقول» ويدخل فيه التسبيح شق الصلاة . 

وخص الوقتين - الغدوء وهو أول النهارء والآصال جمع أصيل» 

1 7 ك1 : ا زقك4 
وهو آخر النهار - لشرفهما ولتيسير السير فيهما إلى الله تعالى”''. 

وقوله (رجال) «فيه إشعار بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: معاني القرآنء للفراء: ؟/ 275 ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 4/ 
05 - 2455 وتفسير الطبري: 70/8 - 0*١‏ وتفسير القرآن العظيم: "/ 
هعى, وأضواء البيان: .١١5/5‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري: 2771/48 وتفسير القرآن العظيم: ”/ ."٠00‏ 

(:) انظر: ما سبق في: ص86. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص059. 

0) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه نت 


العالية التي بها صاروا عماراً للمساجد التي هي بيوت الله في أرضهء 
ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه»"" . 

ووضق اللذ عو لاغ الرحال- النيق ستبعنون له بالغدئ والاضال 
بأنهم (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) 
أي: ١لا‏ تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر 
ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم. والذي عحون أن الذي عنده هو خير 
لهم وأنفع مما بأيديهم؛ لآن ما عندهم ينقل :وما اعكة ا ا 1 
ولهذا «جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهمء فما حال 
بيلهم وبينها رفضوه)”” . 

ووصفه تعالى إياهم بهذه الصفات على سبيل مدحهم والثناء 
عليهم يدل على أنها لا ينبغي التساهل فيها بحال؛ لأن ثناء الله على 
المتصف بها يدل على أن من أخل بها يستحق الذم الذي هو ضد 
الثناءء ويوضح ذلك أن الله نهى عن الإخلال بها نهيا جازما في قوله 
تعالى: ليا اين امنا لا لهك نولك ولا وْلَدُكمْ عن كر أل 
ومن يعمل ذلك َأوْلَيِكَ هم لْكَيِرُونَ 4*9 [المنافقون: 94]. 

وقوله تعالى: ايكيا أَلَِنَ ءامنا إدَا وى لِصّلَوةَ من يَوْرِ الْجْمْمَةٍ 
َأَسْعَوَأ ِل ذرٌ أله وروأ لبي 4 الأمة ايع 5 الى قيقر »سن 
ال 


معرور 


وقوله تعالنى: َافوْنَ يَوَمَا تنَقَلْبُ نه الْقُُورت والْأبْصرُ4 ذكر فيه 
جل وعلا أن الرجال الذين يسبحون له فى المساجد بالغدو والآصال 


"05 "08/9 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.3١57/9 (؟) المصدر السابق:‎ 

(9) تيسير الكريم الرحمن: ص559. 

(:) انظر: أضواء البيان: .١١57/5‏ 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
إلى آخر ما ذكر من صفاتهمء أنهم يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصارء وهو يوم القيامة» لشدة فزعهء وعظمة أهواله. وإزعاجه 
للقلوب والأبدان» فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما 
يي 

وقوله تعالى ‏ في ختام الآيات -: «#لِجَرْمْ أَنَّهُ لَعسَنَ مَا عَمِلوا 
يدهم من صْلِقُ وله يرق من يِمَآهُ بِعبْرِ حِسَابٍ 402 اللام فيه متعلقة 
بقوله: (يسبح له فيها) وما بعدهء يعني: أنهم يسبحون له في المساجد 
بالقذى والأصيال؟ ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة.» كي 
يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنياء وهو ما 
تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات؛ لأن (أحسن) صيغة 
تفضيل» تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح» فهم 
يعملون المباحات وغيرهاء والثواب لا يكون إلا على العمل 
الصالح""'. 


ويزيدهم الله على ثوابه إياهم على أحسن أعمالهم التى عملوها 
في الدنيا من فضلهء فيفضل عليهم من عنده بما أحب من كرامته لهم, 
ينلقه نطافته «(شير ناض )نه وهذا كثاية هه كم نه بر 7 


« وجاء التنويه أيضاً بتسبيح عباد الله المؤمنين في السنة النبوية» 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: #/01"”» وتيسير الكريم الرحمن: ص25594 
وأضواء البيان: .١777/5‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري: 94/ "ا وتيسير الكريم الرحمن: ص559». وأضواء 
البيان: .١7/5‏ 

فر انظر: تفسير الطبري: لعل وتيسير الكريم الرحمن: ص66 6. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ومنة] حديت أبي هريرة ويكِيِه قال: قال رسول الله كلِْةِ: «إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم». قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم كك وهو أعلم منهم -: ما يقول 
عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. 
قال: فيقول: هل رأونى؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: 
فيقول: كيف لو رأونى؟ قال : يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» 
وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحاً. قال يقول: فما يسألوتي؟ قال: 
يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واللهء يا 
رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبة. 
قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: فيقولون: لا والله. يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو 
رأوهنا؟”قال* يغولون: لو رأوها كانوا اكد مثها فراراً» وآشين لهنا 
مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك 
من الملائكة: فيهم فلان ليس منهمء إنما جاء لحاجة. قال: هم 
الجلساء لا يشقى جليسهم)"'"'. 


وفي هذا الحديث النبوي الشريف ما يشير إلى أن العبد المؤمن 
يكون - أكثر لله تسبيحاً كلما كان أقوى بالله إيماناً وأشد به يقيناء لقول 
الجلاتكة :: «لى زاوكف كاتا أشد للف عياف ..,واشن. لك عفدا -راكبر 
لك تسبيحاً»» وهذا القول صريح في أن رؤية الله ويك مقتضية لكثرة 


200 أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ : م ا برقم 
١4(‏ 55 ومسلم في صحيحه: ادن برقم (69 754 واللفظ 
للبخاري . 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


تسبيحه وشّدة تمجيده وعبادته» ولهذا لا يبلغ العبد مرتبة الإحسان ف 


الإسلام حتى يعبل الله كأنه يراه» كما قال رسول الله د «الاحسان: أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”7 . 


وذكر د بعض أهل العلم أن فى خصوص سؤال اللّه 0 
أهل الذكر الإشارة إلى قولهم: (أجعَلُ نا من يشي فيا وَينَِكُ 
الدِمَآءَ ع 2 بحَمَدِكَ رس ك4 [البقرة: ١”؟]‏ فكأنه فيل لهم 
انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من 
الشهوات ووساوس الشيطانء وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح 
0 1 
5 ل 8 


وقال بعضهم: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من 
بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة» لحصول ذكر 
الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف وصدوره فين عالم الغيب» 
بخلاف الملاتكة فى ذلك كله”” . 

- ولقد ضرب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم - 
رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين - أروع الأمثلة وأستيياها في كثرة 
7 تسبيحهم لله تعالى» ومن ذلك : 


١‏ تسبيح عتمان بن عفان حن:: 
قال. حسان ين ثابت**؟ طلفقه فى رثائه لعكمان بعد مقعله: 


:- هو جزء من حديث جبريل الطويل» أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح‎ )١( 
.)8( ل برقم‎ 55/١ برقم (00). ومسلم في صحيحه:‎ 25/١ 

(0) انظر: فتح الباري» : للحافظ ابن حجر: .5١7/١١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: .1١7/١١‏ 

(4) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي ثم النجاري» - 


الباب الآأول: معاني التسبيبح وأنواعه 


«ضحوا بأشيوا”" فدزان الععريانة يقطع الليل تسبيحاً 95 
فيفهم من هذا البيت أن عثمان بن عفان وه كان كثير التسبيح 
والتلاوة في الليل. 


؟ - تسبيح عبد الله دن مسعود ط: 

فعن أبي وائل”" قال عدون على فيد الاق مبعرة يونا ها 
صلينا الغداة» فسلمنا بالباب» فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: 
فخرجت الجارية» فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يسبحء 
فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لاء إلا أنا ظننا أن بعض 
أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد”*' غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح 


حتى ظر أن الشحس قد طلغت 0 يا جارية» انظري هل طلعت؟ 
فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا'” يومنا هذا ولم 


أشعر العرب». وكان قديم الإسلام» قيل: عاش في الجاهلية ستين سنة» وفي 
ره لاني 8 رديت الفؤنيي الوا ا 

200 الأشمط: المختلط سواد شعره ببياض» وهي شمطاعء» والجمع شتفتط: 
المعجم الوسيط: مادة شمط: 5/١‏ 2. 

(0) ذكره أبو عمر بن عبد البر في ترجمة عثمان بن عفان من كتابه «الاستيعاب»): 
٠١594 /*‏ . هو فى «ديوان حسان بن ثابت»: .355/١‏ 

(9) هو شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي» مخضرم ثقة كثير الحديث» 
خلافة عمر بن عبد العزيز» وله فاكة سئةع ل . انظر: تهذيب التهذيب: 3 
١‏ - ”25 وتقريب التهذيب: .550/١‏ 

(5) ابن أم عبد: هو عبد الله بن مسعود نفسه. وأم عبد هي كنية أمه ويا . 


الباب الآأول: معاني التسبيح وأنواعه 


0 كه (1) 
يهلكنا بذنوبنا. . .2 الأثر 2. 


وفي هذه الرواية بيان لما كان يقوم به عبد الله بن مسعود َي 


من التسبيح» من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. 


؟ - تسبيح أني هريرة ؤلله: 

فعن عكرمة: «أن أبا هريرة نه كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف 
تسبيحة» يقول: أسبح بقدر ذنبي2”"'. وإذا كان هذا شأن أبي هريرة دنه في 
التسبيح» مع قلة ذنوبه وكثرة فضائله» فماذا يكون حال من دونه بمراحل؟! . 


3 تسبيم حالد دن محدك" 07 


فعن سلمة بن شبيب”* قال: «كان خالد بن معدان يسبح في اليوم 


سريره ليغسل». جعل بأصبعه كذا يحركهاء يعني بالتسبيح)'2. 


- المحيطهء للفيروزابادي: مادة (قيل): ص5509١»‏ والمعجم الوسيط: مادة 
(قال): 5/ ملالا. 

.00777( برقم‎ 2255/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي هريرة من كتابه «الإصابة»: 2147/7 
وقال: أخرجه ابن سعد بسند صحيح. 

(؟) هو خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعى» أبو عبد الله الشامى الحمصى» 
تابعيثقة من-فتهاء السام بعد الميحابة ,ومن خيار عيبا اله بوقال إنه 
أحرك سبعين من أصيحات النبي كَل وتوفي وهو صائمء سنة (7١٠ه)ء‏ 
وقيل: بعدهاء رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء: 575/5 510, 
وتهذيب التهذيبا: .1376١ 1١8/7‏ 

(4:) هو سلمة بن شبيب النيسابوري» أبو عبد الرحمن الحجري المسمعي» نزيل 
مكة :تيدتها عاق .مناحية مضه وسيداعة مدقا على إثقانة ومكدق ولوق 
بمكة سنة (/151١ه)ء2‏ كأنْهُ. انظر: تهذيب التهذيب: .1١5897-3155/5‏ 1 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: 5 »3٠١‏ وذكره الحافظ الذهبي في ترجمة 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


© - تسبيح عمير بن هاتي7": 


ألف سجدة» ويسبح مائة ألف ال 
وفي رواية عن سعيد بن عبة العزير"" قال: :قلت الحمين بن 
و عو دا 1 )2 
مائة آلف إلا ان تخطئ الاصابع) 1 


5 - تسبيح شريح بن عبيدا: 


فد كان يقول: «ارتفع إلبك 0 التسبيح - ويروى: ثناء 


خالد بن معدان في «سير أعلام النبلاء»: »054٠/5‏ وقال: إسناده منقطع. 
قلت: يعني الانقطاع بين سلمة وخالد. 

)١(‏ هو عمير بن هانئ العنسي, أبو الوليد الدمشقي الداراني» تابعي ثقة إمامء 
يقال: إنه أدرك ثلاثين من أصحاب النبى يله وذكر فيمن مات بين سنة ماثة 
وعشتر .ومافة» كقله.. انظر: سير أغلام البلا 48١/8‏ وكهذيب التهذيب” 
4غ ١ول.‏ 

(؟) هو مسلمة بن عمرو الدمشقى الشامى» أبو عمروء ذكره ابن حبان فى 
الثقات. وقال أبو حاتم : يو اللي تيليا التهذيب: .١15/٠١‏ 

(") رواه الترمذي في سننه: 2558/6 برقم (71415). 

(4) هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخيء؛ أبو محمد وأبو عبد العزيز 
الدمشقي. يقال: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والفقه 
والأمانة» وتوفى سنة (/571١ه)ء‏ كدنهِ. انظر: تهذيب التهذيب: .5١-59/5‏ 

(5) رواه أبو نعيم ض «حلية الأولياء»: ه/لا6١.‏ 

(5) هو شريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمي المقرائي» أبو 
الطيب وأبو الصواب الحمصيء تابعي ثقة من أهل حمصء توفي بعد المائة 
من اليج 5 كلت اقطر؟ كبذيه لديف لذن عر لا 
وقركية التهنايه ل ا 

) الثغاء ‏ بالضم -: صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة. وثغت ‏ كدعت -: 


سم الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
التسبيح » وصعدكل إليك وقار التقديس» سبحانك ذا الجبروت» بيدك 
الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير» وملكك الدنيا والآخرة» تعاليت 
وتجبرت في مجلس وقار كرسي عرشك». ترى كل عين وعين لا تراك» 
وتدرك كل شىء وشىء لا ل , 


1 تسبيح الحسن البصري: 

قفد كان كثيرا ما تقول إذا الم حدت: وله يكن له شغل..: 
«سبحان الله العظيم»» فذكر ذلك لبعض فقهاء مكةء فقال: إن صاحبكم 
لفقيه» ما قالها أحد سبع مرات إلا بني له بيت في الجنة”" . 
١‏ - تسبيح ابن سيرين7: 
فقد كان عامة كلامه: «سبحان الله العظيمء سبحانن الله 


بن : 


- وبالجملة فتسبيح السلف الصالح لله تعالى مما لا يمكن حصرهء 


- صوتت. القاموس المحيط: مادة (ثغا): ص570١.‏ 

)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة)»: »91/١‏ برقم .)1١1(‏ وذكره ابن قيم 
الجوزية في «اجتماع الجيوش الإسلامية»): ص559» وقال: رواه أبو الشيخ 
بإسناد صحيح. وكذا ذكره الذهبي في «العلو»» وصححه الألباني في «مختصر 
العلو»: ص155١2‏ برقم .)1٠١١(‏ 

(0) ذكره الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ؟/017. 

() هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر بن أبي حجر اليضرها 
مولى أنس بن مالك وؤيدء كان ثقة تبتاء مأموناً عالياء فقيهاً عابداًء إماماً 
ورعاًء كثير العلم. كبير القدرء وكان يحدث بالحديث على حروفه ولا يرى 
الرواية بالمعنى»ء وتوفى سنة (١١١ه).‏ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب 
التهنيه »4/8 1ك 91107 وتعريية الفهذيب 354/5 

(4:) ذكره الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: ؟/017. 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 


وهذه أمثلة منه كلدل على شدة اجتهادهم في التسبيح خاصة وفي سائر 
الأعمال الصالحة عامة. 


00 المطلبي الرابع 00 


تسبيبح الكائنات كلها لله تعالى 
ومن أنواع التّسبيح باعتبار الفاعل ما وقع في الكتاب والسئة من 
إسناد التّسبيح إلى أصناف الكائنات المختلفة» من الحيوانات والنباتات 
والجمادات» العاقلة وغير العاقلة» والناطقة وغير الناطقة» والنامية 
والجامدة» وكلّ ما يصدق عليه أنه شيءٌ مما خلق الله في السموات أو 
في الأرض أو في ما بينهما من المخلوقات التي لا يُحيط بأنواعها ولا 
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يُحصي عدّدّها إلا اللهُ الخالقٌ القديرٌ الذي أحاط بكلّ شيءٍ علماًء 
را كل شيءٍ عدداً . 

قن :كات لقال ,اندز فلاحت عدر الاين تدز امطرزة ريا 
أجو يا" لديم الى علد الكانتاها عدن اتن محواة رمتل اتن 
بعضها الآخر. 

فأنا الآباك التي أستد فيها التسبيح إلى الكائنات' مجملة؛ 
فهي : 

احاقولة تال ميم يِل ما في اموت والارض وخر أله ير لَلَكمْ 402 
[الحديد: .]١‏ 


(5): هي .سحورة الزعفا. الآية: 417 “وسوزة الاتعراء»الآية: 41+ «وسورة 
الأنبياءء الآية: 9لاء وسورة الأنبياء» الآية: 4لاء وسورة النورء الآية: »5١‏ 
وسورة سبأء الآية: 2٠١‏ وسورة صء الآيتان: 8١ء 2١9‏ وسورة الحديدء 
الآية: »١‏ وسورة الحشرء الآيتان: »١‏ 75» وسورة الصفهء الآية: 2١‏ 
وسورة الجمعةء الآية: »١‏ وسورة التغاين» الآية: .١‏ 


الف الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 
؟ - وقوله تعالى: #سَبِّحَ بِلَّهِ ما في ألسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَهْوَ 

1ع جح 

ال للك 403 [الحدزه اداسف 11 


2 هر 


افيه 0 4 0 0 بار المصود لك ال 


0 ل ا العام ال 5 
ألْفَدففق لمر لكر 5*0 [الجمعة: .]١‏ 

© ع وقولة تعالى ‏ لإفح ماق التحوت نا ى. الازي 2 الثزك 
وله ل وهو ع 11 شَىّو 0 4 [التغاين: .]١‏ 

وفى هذه الآيات جميعها يخبر الله يك أنْ ما فى السموات وما 
في الارض سبح له ويسبّح له. 
التسبيح» وأنها تحتمل اويا أظهرها أنها للاختصاص» أي أنها 
تفيد كمال الإرادة من الفاعل المسبّح» وكمال الاستحقاق من الله 
المسبّح تبارك وتعالى”"' . 

ولفظ (ما) الذي أسند إليه التتسبيح في هذه الآيات اسم موصول 
بمعنى الذي. ويستوي فيه الوذ كن والمو نك والمفرد وال والجمعء 
0 في غير العاقل غالباً» وفي العاقل قليلاً”''. وذكر المفسّرون 

فى هذه الآيات 5 متناول للعاقل وغير العاقل» بتغليب غير العاقل 

0 


)١(‏ انظر: ص57 - 49 من هذا البحث. 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن». للراغب: ص2784 والإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي: .081/١‏ 

(6) انظر: أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 0/ 1907. 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه هدنت 
كما ذكر المفسّرون وغيرهم أنَّه من صيغ العموم'''» فيكون إسناد 
التّسبيح إليه في هذه الآيات شاملاً لكل شيءٍ في نطاق السموات 
والأزمن”"2.فقوله: (نا فى السموات) ين كل ما :في السسعؤات السبع 
1 : 0 5 03 إدرف 
من الملائكة وعيرهم؟ كالشمس والقمر والنجوم. وعير ان . وجاء 
لفظ (السموات) مجموعاً في جميع هذه الآيات؛ لأنْ المراد الإخبار 
5 62 
وقوله: (وما في الأرض) يعني كل ما في الأرضين من الإنس 
والجِنْ» والأنعام والدواث» والجبال وال شيعكا ره والنيات والبحار» 
3 ذإلى200 
وعير د : 


وكرّر ذكر (ما) مع (الأرض) فى هذه الآيات ‏ ما عذا آية سورة 
الحديد ‏ لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين (ما في 
السموات وما فى الأرض) بلسي 


وبالجملة فقد أخبر الله تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن 


جميع ما في السموات وجميع ما في الأرض من المخلوقات على كثرة 
عددها واختلاف أنواعها ينَرّهه عما لا يليق بعظمته وجلاله وسلطانه. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 558/6. (0) انظر: المصدر نفسه والموضع. 

(9) انظر: تفسير الطبري: »88/١5‏ والنكت والعيونء للماوردي: 2458/0 
وتفسير السمرقندي: 077١/7‏ والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: /١7‏ 27170 
وتفسير الخازن: 550/5. 

(5) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: .١77/١‏ 

(8): انظرة 'تفسيز الطبرق :27> وتفشيز الستفرقددى+ 0151/7 وتفسير 
الخازن: 150/5. 

(5) انظر: تفسير أبي السعود: 54/8؟1. 


اه 1 الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


07 م 3 جام 1١‏ 
ويمدسه ويمجذه ويوحدله 4 0 


وقد ختم الله كب كل آية من الآيات السابقة ببعض أسمائه الحسنى 
الذالة عا م اكه العليا المقتضية لتسبيحه» فختم آية الحديد» وآبتي 
الحشرء وآية الصفتء بقوله تعالى: ##وَهوٌ الْمَرِيرٌ الْحَكيمْ 4 أي: هو 
الغالب الذي لا يغلبه شيء»؛ الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعهاء 
ويوقعها في مواقعها''". فبعزته قهر كل شيء فلا يمتنع عليه شيء؛ ولا 
يستعصي عليه مستعص » الوح ا عن كر على سات فلا وخلق فعا 
عبثاً ولا كشو مالا مفاخة 3 '. ومن تمام عزته وحكمته براءثّه عن 
كل سوء وعيب ونقصء فإِنَ ذلك ينافي العرّة التامّة والحكمة التامّة”*" . 

وختم آية الجمعة بقوله تعالى: #ألَلِكِ الْدُروسٍ المررٍ للك ر4. فذكر 
مع الاسمين السابقين اسمه الملك». واسمه القدّوسء وقد تقدّم الكلام 
على هذين الاسمين وبيان مناسبة قرن التسبيح بهما” . 

وختم آبة التغابن بقوله تعالى : 4# الْثآك وَل الْحندٌ مَمْرٌَ عَكَ كل 
تَىْءِ قَدِرٌ 4 أى: أنه سبحانه المختصٌ بالملك كلهء والحمد كله 
وكمال القدرة وعمومها. 

فهذه الأوصاف العظيمة مما يدعو إلى تسبيحه وعبادته وحده لا 
شريك له""'. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ٠»‏ لابن كثير: 2707/5 وتفسير أبي السعود: 
0» وتيسير الكريم الرحمن» للمعدي: ص 7١‏ 7/. 

(0) انظر: أضواء البيان: 7/0 707. 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص2859 4155. 

(:) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: 535/7. 

(5) انظر: ص١١‏ - 1١١9‏ 778 - 779 من هذا البحث. 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص657. 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


وأما الآيات التي أسند فيها التسبيح إلى الكائنات مفصّلة» 

» قوله تعالى: لوَمْمَيَحُ اليعَدُ يحَنده. وَالتكيكة ين ضيه‎ ١ 
' .]١7 [الرعد:‎ 

وهذه الآية سبق ذكرها في تسبيح الملائكة”"". وذُكرث هنا بناءً 
على ها قل فى اتسين الوعد عع اند “ضوت امنطكاك 'الأجراء 
ال أ ريح تختنق نحت السحاب فتصّاعد فيكون منه ذلك 
اتفبوت "4 وعذليع فرتمنا حض الرهد بالسدييع لأندامع أعظم 
الأعوات 2 1 


3 
ل لا ا 0 7 رصاص ود 4 0 


١‏ قوله تعالى: #وسَخَرَنًا مم دود الْجبَالٌ بحن والطير وحكنا 
فلجليت* [الأنبياء: 09]. 

وهذه الآية سبق ذكرها عند الكلام على تسبيح نبي الله 
داود 2””4. وفيها إسناد التّسبيح إلى الجبال والطيرء فإنَ قوله 
#سَبَحَ4 جملة حاليّة من الجبال» أي: مسبّحات لله تعالى! . 


3 
رص ص جد 


تسبّح مع داود”". وقيل: هو مفعول معهء أي: وسحّرنا الجبال يسبّحن 


)١(‏ انظر: ص786 من هذا البحث. 

(0) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر: "/ 284 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 757/755 0 555. 

(©) انظر: تفسير الطبري: 2187/١‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .1١1/١‏ 

(5) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: ". 

(8) الو ين امن البحت: 

(5) انظر: البحر المحيط. لأبي حيان: 2371/5 وتفسير النسفي: .171١/7‏ 

0) انظر: المصدرين السابقين» وأضواء البيان» للشنقيطي : ها 


سم الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
مع اي 

وقدّم تعالى ذكر الجبال على الطير؛ لأنّ تسخيرها وتسبيحها 
أعجب وأدخل في الإعجاز؛ لأنْها جمادء بخلاف الطيرء فإِنّها حيوان 
0007| 

ولهذا قال سبحانه: وكا تمليت4 أي : فاعلين هذه الأعاجيب 
من تسخير الجبال والطير لداود د وتسبيحهنّ معه"". ففي هذا القول 
تأكية ليا قبلة والموحن ذلك أن سكي الحيال والطيز وميد أمر 
فيه غتازق العاف مطلة لان ركد يه الكفره السيلةة" , 

#ابارقتو له فتعالتئ : «ولقد ايا داو هنا قديلة ينال 
ار 4 زناه 1 

وهذه الآية كالتي قبلهاء سبق ذكرها في تسبيح نبي الله داود نكل 
وفيها أيضاً بيان تسبيح الجبال والطير لله تعالى» فإنَّ قوله: يحِبَالُ أَوَنِ 
َعَم أمر للجبال بترجيع التّسبيح مع داود ة كما سبق”*". وقوله: 
لوَالطَيْرٌ 4 قرئ بالنصب» وفي إعرابه أوجه: 

أحدها: أنه معطوف على (فضلاً): أي : ولقد آتينا داود مئًا فضلاً 
والطيرّء ويكون قوله: ظيِِبَالُ أو مَعَمْ4 جملة معترضة©©. وهذا 
الوجه ليس بظاهر في معنى الآية. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة نفسها. 

(0) انظر: البحر المحيط: 2308/5 وتفسير النسفى: */ 2٠11‏ والبداية والنهاية» 
لابن كثير: ٠ .59١/5‏ 

(9) انظر: البحر المحيطء لأبى حيان: 8/5:". 

(5) انظر: أضواء البيان» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ”7/7 .١157‏ 

(5) انظر: ص5 ”١‏ - ه١٠7‏ من البحث. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 0.74/5 وروح المعاني» للآلوسي: 
11 . 


الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه هه 

الثانى: أنه معطوف على (جبال). وتوجيهه ‏ كما قال ابن جرير 
الفكوق ده رأق اتقو كردي كنا نرفية الخنال 4 كرك متسر من 
أجل أنْها معطوفة على مرفوع بما لا يحسن إعادة رافعه عليه» فيكون 
0 1 010 

ووجّهه غيره بأنْ العطف هنا على محل (جبال)؛ لأن كل منادى 
منصوبٌء ولكنّه إذا كان معرفةً غير مضاف ولا شبيهاً به بُني على ما 
يرفع به في محل نضن""؟. كأته. قال: دغؤنا الجبال ار فالطير 
معطوف على محل الجبال في الأصل”؟. 

الثالث: أنه مفعول معهء أي: أنه نصب على معنى (مع)» كما 
تقول: قمت وزيداًء أي: قمت مع زيدٍء فالمعنى هنا: يا جبال أوَبِي 
معه مع الطير”” . 

وقد اعْتَّرض على هذا الوجه بأنه يؤدّي إلى تكرار لفظ (مع). 

وأجيب عنه بأنهما معمولان متغايران. كل منهما باب على 


: 0000 


)١(‏ أي كالمصروف عن وجههء حيث عدل به عن الرفع إلى النصب؛ لأنْ حرف 
النداء لا يدخل على الاسم المحلّى بأل. 

(5) تفسير الطبري: .800/٠١‏ 

() قال ابن مالك في الألفية: 
«وابن المعرّف المنادّى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا» 
ألفية ابن مالك في النحو والصرف: ص68. وانظر: شرح ابن عقيل على 
ألفيّة ابن مالك: 508/7. 

(5:) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 2547/54 وتفسير النسفي: 2556/7 
وروح المعاني» للآلوسي: ؟5/ 5 11. 1 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: 157/54. 

() انظر: روح المعاني: للآلوسي: ؟5/55١١.‏ 


م ش الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
الرابع: أنه منصوب بفعل مقدّر مناسبء, ثم اختلف في الفعل 

المقدّر: فقدّره بعضهم (سحّرنا)» أي: وسخّرنا له الطير”'". 
وقذره بعضهم (أمرنا)» ل وأمرنا الطير أن تسبح 0 
وقذره بعضهم (نادينا)» أ ونادينا الطير بمثل ذلك من تر جيع 

5 م 

التمم ا يه 
وقرئ: (والطيرٌ) بالرفعء وفي إعرابه أوجه أيضاً : 

النذاع اللدع نوه ينتنه السيال 7 


يكون العفلت :هنا خلق» لف الحبال:: تسيا" الشركة الننامة اللعارضية 
بالحركة الإعرابية”” . 
جبال ويا أيها الطير أوبى معه”"'. فالطير بدل من (أي)» المنادى. 


الثالث: أنه معطوف على الضمير في (أوْبي)» وهو ياء المخاطبة 
العائدة على الجبال» والمعنى: يا جبال رجّعي التسبيح أنتٍ والطيد”" . 


.86١- 00/٠١ وتفسير الطبري:‎ 2١57 /” مجاز القرآن» لأبى عبيدة:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرانة لأبى المظفر: .5"١9/5‏ 

(5) انظر: أضواء البيان: /150. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 5١0/٠١‏ وانظر: الوجه الثاني في قراءة النصب. 

(0) انظر: تفسير النسفي: 2450/7 وتفسير أبي السعود: 2١11/79‏ وروح 
المحاق:: 2/7 11. 

(5) انظر: معاتى القرآن وإعرابه: 4/4؟. 

080 انظر: تقسين الفلبزي 1 اه 19خ ومطاتي القركن وإعرايهة 4 1ه روج 
المعاني: ؟1؟/5١١.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وهده الآوهه الاعراسية «المعلقة بالشر لكين وان الطلنيةه إغراباء 
فهي متفقة معنى. غير أن بعضها أظهر في الدلالة على المعنى من 
بعضء فإن في كل وجه من الأوجه المذكورة بيان أن الطير مأمورة 
بمثل ما أمرت به الجبال من التأويب ‏ وهو التسبيح ‏ مع داود نل . 

وقد أشار بعض المفسرين إلى ما فى هذه الآية من العظمة 
الإلهية» حيث جعلت الجبال والطير ا العقلاء الذين إذا أمروا 
بالطاغة: أطاعوا .ناذا عو أتجاتواة اإكجارا يانه ادقن حير انول حعماذ 
]لذ فيو اهتقد القيكة الله عا 17 

5 قوله تعالى ‏ في قصّة نبيّه داود 2 -: ##إِنَا سَخَريَا امال معم 
بحن لعي َابضْراقٍ © وَاظرَ حَنْوه ع له أب 400 اص: ددن 15]. 

وأسند التسبيح هن أنقنا إلى الجبال والطيرء كما في الآيتين 
السابقتين» ولكن قيّد تسبيح الجبال ‏ هنا بوقتي (العشي والإشراق) 
اي وان القمار و 

باعش عن ]لور انها عشوي ان مسعموطة مين كا 
اي 

وكيا :"ماحوينة دفن #اليزاء؟.. بول تلات بين" المطعين ذلك 
أنْ داود كه كان إذا 5 أله #تعتالى ضاويعة الجبال بالسيييي: 
واجتمعت إليه الطير السابحة في الهواء؛ فسبّحت معهء فتكون محبوسة 


() انظر: تفسير النسفي: ”"/ 550. 

(0) انظر: تفسير الطبري: 2557/٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابهء للزجاج: 714/5”, 
والبداية والنهاية» لابن كثير: 7/ .٠١‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري: 2057/٠١‏ تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني: 4/ 
5 . وتفسير النسفي: 255/5 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص١١".‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 57/5. 


0م ] الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
باجتماعها”". ولهذا ختم الله تعالى الآية بقوله: كل لَه أب 
وللمفسّرين أقوال 0 ييا المراة يذللك: 
داود ل 7 بمعنى : م ربجا ل ا 56 أي : كل 
الطير لداود مطيع رجّاع إلى طاعته وأمره بالتسبيح معه”" . 

وقال 1 يعني بالكل: كل واحد من الجبال والطيرء 0 
في (له) : تعليليّة» والضمير لداود 0 ولأنات) بمعنى : تت 
واو ة اكد بحت الال لطي موي 

ومن القائلين بهذا التفسير مَن أشار إلى أن الأوّاب وضع موضع 
المسبّح؛ لأنْ الجبال والطير كانت ترجّع التّسبيح مع داود تل 

3 3 2 1 1 2 
والمرجع رجاع ؛ لآنه يرجع إلى فعله رجوعا بعل رجوع 2 

أو لأنْ الأوّاب: هو التوّاب الكثير الرجوع إلى الله تعالى» ومن 
دأبه أن يُكثر ذكر الله تعالى» ويُديم تسبيحه وتقديسه”” . 


."/5 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ 2057/٠١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري: .©2٠‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي: 2١١١/9‏ 
وتفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير: 54/". 

(105"انظرة معاتي لهي وإعرابه» للزجاج: 54/5”. وتفسير القرآن» لأبي 
المظفر: 2470/4 وتفسير النسفي: 57/4 وروح المعاني» للألوسي: ؟/ 
5 . 

(5) انظر: روح المعاني: 77 .١75‏ 

(5) المصدر السابق نفسهء وتفسير النسفي: 5/ا0. 


الباب الأول: معاني التسببح وأنواعه 11م 
تعالى» و(أوّابٍ) بمعنى: مسبّح. أي: كل الطير لله تعالى مسبّح"''. 


وعليه فقوله: (كل له أوّابٍ) استئناف مقرّر لمضمون قوله: 
(والطير محشورة)» مصرّح ب بما فهم منه إجمالاً من تسبيح الطير”" . 

وذكر بعضهم نحو التفسير السابق» ولكثه جعل المعني بالكل : 
الجبال والطيرء أي: كل من الجبال والطير لله لاني مسبّح. لبعد 
التفسير موافق لقوله تعالى ‏ في الآية السابقة : #يَحِبَالُ أو 6 


6 


والطير # [سباأ: »]٠١‏ فكل من الجبال والطير لله تعالى مسبّح أوّاب 
امتغالا لذلك57©: 


وآخرون من المفسّرين جعلوا المعنّ بالكل: داود علد 
والجبال» والطيرء أي: كل من داود والجبال والطير لله تعالى أَوَّابٍء 
أ : مسبّح مرجع جمد 7 

هذه الأقوال: ؤإن يدث متنوعة»: لكنها ليث متعارضة» وأظهرها 
دلالة على معنى الآية - فى نظري - التفسيران الأخيران» والله تعالى 
أعلم . ْ 

وقد ظهر في الآيات الثلاث المذكورة إسناد التُسبيح إلى الجبال 
وإلى الطيرء كما ظهر في الآية المذكورة قبل هذه الآيات إسناد التُسبيح 
إلى الرعدء فهذا مما وقع في كتاب الله تعالى من إسناد التسبيح إلى 
الكائنات مفصّلة. 


00 انظ تفشين الطيوي .1 اأكفير وواد المصيو 131 

(0) انظر: تفسير أبي السعود: 25١9/17‏ وروح المعاني: .١75/177‏ 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص١١".‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 2774/4 وتفسير النسفي: 54/لاه. 
وروح المعاني: 175/57. 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

وهناك آيتان أخريان أسند فيهما التسبيح إلى الكائنات مجملة 
ومفصّلة. 

١‏ قوله تعالى: «ألر صَرَ أذ أن و 
نئي عل هد علِمّ صَكاَمُ وحم وَلنَهُ را يما نرت (©)4 [النور: 4١‏ 

ل 
والأرض له على العموم» وعن تسبيح الطير له على الخصوص . 

وقوله: (ألم تر) الهمزة فيه للتقريرء والرؤية: هي الرؤية القلبيّة 
المرادفة للعلم'"؟. أي ألم تنظر بعين قلبك» فتعلم أن الله تعالى يسبّح 
له من في السموات والأرض"' والخطاب هنا للنبي كله والمراد به 
المكلفي ”7 

وقوله: لان ألَهَ شَيَحُ لَمُ من فى التَموتِ وَالْأَرْضِ) فيه إسناد التُسبيح 
إلى (من)» وهي ك (ما) في موصوليّتهاء واستوائها في المذكر 
والمؤنث» لذ والمن 5-0 والغالب استعمالها في العاقل 
عكس 0 كما 3 

وقاق النقفسووة» ]3 قن ) ستااعامة لكا قوم العاف وغير 
العاقل» 000098 
لا ا 

تيون فقول مين فى امات« والارض) متدازلاً لجميع 


.77”5/9 انظر: روح المعاني : 14م . (؟) انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(9) انظر: روح المعاني: .141//١8‏ 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: .050/١‏ 

(8): انظر؛. ص5 من هذا البحث: 

(1) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: ١5/١١‏ - 07768 والبحر المحيطء لأبي 
حيان: 7/5 570. ش 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه | 
الكائنات» من الملائكة.». والإنسي: والجنء. والجوراحات 
والجمادات0 , 


وقوله: (والطير) معطوف على (من). وقيل: مرفوع بفعل مقدرء 
أي: ويسبح له الطير””*» والقولان في المعنى سواءء وهو إستاد 
التسبيح إلى الطير كما أسند إلى مق في السموات والأرض: وأشار 
بعض المفسرين إلى أن تخصيص الطير بالذكر مع اندراجها في عموم 
(من في السموات والأرض) لعدم استمرار قرارها في الأرض؛ لأنها 
إذا طارت تكون بين السماء والأرضء» فهى خارجة عن جملة من في 
السجواك 0 

وقوله: (صافات) حال من الطيرء أي: باسطات أجنحتها في 
الوا : والمعنى: أن الطير تسبح الله تعالى في حال طيرانها وبسطها 
أجنحتها في جو السماء© . وقد زب العالى: في غير هذا الموضع أن 
إمساكه الطير صافات أجنحتها في الهواء وقابضات لها من آيات قدرتف 
واستحقاقه العبادة وحدهء 007 في قوله تعالى: و مَأ إِلّ الطَيْرٍ 
1 سام ا ل 6 الآية [الملك: 19]. 

ورد الحا «ألَدْ يَرَوَا إل 8 0 الام م 
ا ف ذَلِكَ لَآينت يعور مُوُموت 409 [النحل: وب 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 207”75/9 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: /08"”ء 
وتيسير الكريم الرحمن: ص١07.‏ 

(0) انظر: زاد المسير: 25١/5‏ والبحر المحيط: 475/5. 

(9) انظر: زاد المسير: 2.0١/5‏ وروح المعاني : 14/ ام . 

(:) انظر: المحرر الوجيز: .7”١5/١١‏ وزاد المسير: »5١/5‏ والبحر المحيط: 
0/5 . 

(5) انظر: تفسير الطبري: 8>/94. 

(0) مقتبس من: أضواء البيان: .١78/5‏ 


أنواعه 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنوا 
:ليب ست 

وقوله: «نٌ هد دم صَكَكْهُ وَمَِسةُ» أي: كل من هذه المخلوقات 
المذكور المصرح به كالطير » والمندرج تحت عموم (من في 
النموات والأرض)» قد علم ااه ردي 

وفي المعني بالضمير المستتر في (علم)» وبالضميرين في (صلاته 
وتتسيفية)"ثلاثة أقوال” للمنسرية: 

القول الأول: أن الضمير المستتر الذي هو فاعل (علم) يعود 
إلى الله تعالى في قوله: (ألم تر أن الله يسبح له) الآية» والضميران في 
(صلاته وتسبيحه) يعودان إلى (كل). وعلى هذا فالمعنى: كل من هذه 
المخلوقات قد علم الفمضيلةة السك مناه بويع المسسع عي 
ويكون هذا إخباراً عن علم الله تعالى بعبادات كل المخلوقات» وإن لم 
يعلم العباد منها إلا ما أطلعهم الله ص77 

وهذا القول هو الذي رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره» ٠‏ وأبو 
إسحاق الزجاج في معاني القرآن وإعرابه. 

القول الثاني : أن الضمير المستتر في (علم)» والضميرين في 
(صلاته وتسبيحه) جميعها يعود إلى (كل). وعليه فالمعنى: كل من هذه 
المخلوقات قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسهء أي: قد علم ما كلف 
لفحو نسي لوي قاين لي 


2188/١8 انظر: البحر المحيطء لأبي حيان: 475/5» وروح المعاني:‎ )١( 
.01١ص تيسير الكريم الرحمن:‎ 

(0) انظر: تفسير الطبري: 9/ ا ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 58/5 - 
8 وأحكام القرآن» للجصاص: 1484/0» والمحرر الوجيزء لابن عطية 
»0١‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي: 25١/75‏ وتيسير الكريم 0 
ص١07»‏ وأضواء البيان: .١75/5‏ 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص١/07.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 9//*» ومعاني القرآن وإعرابه» 58/54» والمحرر 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وعلى هذا المعنى يكون قوله: (كل قد علم صلاته وتسبيحه) 
استئنافاً «جيء به لبيان كمال عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما 
اندرج في عموم (من في السموات والأرض) في التنزيه» ورسوخ قدمه 
فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل» .فيفعلها عن 
قصد ونية» لا عن اتفاق بلا ا 

وهذا القول الثاني هو الذي رجحه الحافظ ابن كثيرهء فإنه لم 
يذكر في تفسير الآية غيره» حيث قال: ((كل قد علم صلاته وتسبيحه) 
أي: كل قد رشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله كدْء ثم أخبر أنه 
عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيءء ولهذا قال: (والله عليم 
07 

ورجح هذا القول أيضاً الشيخ عبد الرحمن السعدي قائلاً ‏ في 
تفسير الآية -: (كل) من هذه المخلوقات (قد علم صلاته وتسبيحه). 
أي: كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة بهء» وقد ألهمه الله تلك 
الصلاة والتسبيح» إما بواسطة الرسل» كالجن والإنس والملائكة» وإما 
بإلهام منه تعالى» كسائر المخلوقات غير ذلك» وهذا الاحتمال 
أرجح» بدليل قوله: (والله عليم بما يفعلون). أي: علم جميع 
أفعالهاء فلم يخف عليه منها شيء» وسيجازيهم بذلك» فيكون على 
هذا قد جمع بين علمها"" بأعمالهاء وذلك بتعليمه» وبين علمه 


- الوجيز: 2725/١١‏ وزاد المسير: 207/56 وتفسير القرآن العظيمء لابن 
كثير: 8/7٠"ء‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص١57,‏ وأضواء البيان: 175/4. 

.188/١8 مقتبس من: روح المعاني:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم: ”/808. 

(0) في الأصل المطبوع (علمه)» وعلق عليه المحقق في الهامش بقوله: «كذا في 
ب» وفى أ» علمها). وقد اخترت إثبات ما فى (أ) حسب ما أشار إليه 
المج + “لان الشيرات. - افيه يطو لى نجه قإن: متسيؤ المولقيا ربياه أن الكت 


]| الباب الأول: معاني 5 وأنواعه 
بأعمالهم المتضمن للجزاء)"© 

وكذلك رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وقال ‏ في تقرير 
ذلك -: «قد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: «#مَنْ 
عَيِلَ صَدلِكًا من دَكَرٍ 1 أن مو مَؤْمِنُ4 الآية [النحل: /4] كلام 
الأصوليين :اف أن اللفظ إن :احتمل المركين: والعاسيسى تمل على 
الداسيين: وبينا أمثلة لذلك من القرآن العظيم. وإذا علمت ذلك» فاعلم 
أن الأظهر - على مقتضى ما ذكرنا عن الأصوليين - أن يكون ضمير 
الفاعل المحذوف في قوله: 2168 قد عِلِمَ صَلَائَةَ 4 زاجعا إلى 
قوله: (كل). أي: كل من المصلين قد علم صلاة نفسهء وكل من 
المسبحين قد علم تسبيح نفسه. وعلى هذا القول فقوله تعالى: 9وأنّهُ 
عَم بمَا يَْعَلُوت* تأسيس لا تأكيد» أما على القول بأن الضمير راجع 
إلى الله 11 قد علم الله صلاتهء يكون قوله: ونه عَم يما بمَا يفُعَلُوت #»# 
كالتكرار مع ذلك» فيكون من قبيل التوكيد اللفظي . 

وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح 

من الحمل على التوكيدء كما تقدم إيضاحه» اه'". 

القول الثالث: أن الضمير المستتر في (علم) يعود إلى (كل)؛ 
والضميران في (صلاته وتسبيحه) يعودان إلى الله تعالى. والمعنى: كل 
من هذه 52 قد علم صلاة الله وتسبيحه اللذين أمر بهما وهدى 
إليهماء أي: علم ا 0 ل ين 


- تعالى قد جمع بين علم المخلوقات بأعمالهاء وبين علمه تعالى بأعمال 
المخلوقات. وهذا المقصود لا يظهر إلا بما أثبته» فليتأمل . 

.07/١ص تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

فم كرا البيان: 5/5؟١.‏ 

) انظر: تفسير الطبري: 2717/7/9 ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج: - 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه | 

وهذا القول ‏ في نظري - ضعيف؛ لأن الإضافة في (صلاته 
وتسبيحه) - بناء عليه - تكون للمفعول» ومعلوم أن (صلاة) اسم مصدر 
فعل لازمء وهو (صلى» يصلي »ء صلاة)» فإضافته للمفعول مشكلة في 
المعنى» ويظهر أنه لضعفه قد أهمل ذكره بعض المحققين من المفسرين 
فيما تحتمله الآية من الأوجه. 

أما القولان الأول والثاني فقويان» وأقواهما القول الثاني» كما 
4 
وتسبيحه) أن 0 0 0 وهو 

002) 

مروي عن مجاهد'''. 

وقد تضمن الكلام السابق بيان معنى قوله تعالى ‏ في ختام هذه 
الآية -: لَه علي يما ما يَفْعَُت*. وقال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى 
دكراة: اك توعد عاد سل ما سساح بتي لا يخفى عليه 
على ذلك كله» اها" 

2 قوله تعالى: ##إشيح له اوت لشن وَالْارْضُ فو وإ‎ - ١ 
4© كد إك بيخ عد كل 1 قبن كبيكا يم 6 عِينا بك‎ 
.]54 [الإسراء:‎ 


درو عو 


- والمحرر الوجيزء لابن عطية: »"١9/١١‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي: 5/ 
07. وروح المعاني: للألوسي: .188/١8‏ 

»48/5 انظر: تفسير الطبري: 785/9 لالااء » ومعاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 
ْ والمحرر والو يو 13ل‎ 

(0) تفسير الطبري: 731//94”. 


11م ]| الباب الأول: معاني التسبيح وآنواعه 


| 


وفي هذه الآية أخبر الله تعالى عن تسبيح الكائنات له على 
التفصيل والإجمال. 

فقوله: ىف َهُ لوت السب فيه إسناد التسبيح إلى السموات 
السبع» وجاء لفظ (السموات) في هذه الآية «مجموعة إخباراً بأنها تسبح 
له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددهاء وأكد هذا المعنى بوصفها 
بالعددء ولم يقتصر على السماوات فقطء بل قال: (السبع))”' . 

وقوله: (والأرض) معطوف على (السموات السبع)» وفيه إسناد 
التسبيح إلى الأرض أي: وتسبح له الأرض بذاتها كما تسبح له 
السماوات السبع بذواتها. 

وأشار بعض العلماء إلى أن إسناد التسبيح إلى السماوات 
والأرض هو بما في كل منهن من أفلاك وكواكب وبروجء أو جبال 


ووهاد وفجاج”" . 


وكرلة امد م معطوف غلئ (السمؤات' السبع والارض): 
والضمير فيه يعود إلى السموات والأرض» أي: ويسبح له من في 
التموات :و الارضن: 

وذهب بعض المفسرين إلى أن (من) في هذه الآية قصد بها 
العقلاء» من الملائكة والإنس والجنه”". 1 

وجعلها ابن جرير الطبري خاصة في المؤمنين منهمء. فقال: 
اومن فيهن) من المؤمنين به من الملائكة والإنس والجن»”*“. 


.١178/١ مقتبس من: بدائع الفوائد:‎ )١( 

(0) انظر: أضواء البيان (التكملة): 7/0 758. 

(9) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية: 27”٠٠/٠١‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي : 5 . 

(5) انظر: تفسير الطبري: 85/8. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


شم ا و و 
المخلوقات» العقلاء وغيرهب” ا وعليه فقوله: (ومن فيهن) كقوله - 
الاية السيايقةان: أ مَرَ أن ألَّهَ سبح لم من فى موت رضن ط 
ون يا ويه لء مو مهم و ره تارك 
لفل كل قد قد علم صَلائَمٌ وسبيحم والله عِليم) يما > 9 4 [النور: 
و(من) وإن كانت للعاقل الا فإنها عير 0 وغيره في 0 
منها: أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في الحكمء فيغلب العاقل على 
غَيْنٍ العاقل لشرفه: كما فد تستعمل فى هذه الحالة (مااء تغليباً لغير 
العاقل على العاقل لكثرته””'. مثل قوله تعالى: #سَيِّمَ لَه مَا فى ألسَّمْوتٍ 


ذه . مء م عد 
ركاف الأتن 4 [المكر اه لودو الف 3 


وبهذا يكون إسناد التسبيح في قوله: شيع له 71 له لسوت ألسّبْعْ وَاَلْايْضٌ 
وف فين4 كناميلة للسماوات والأرض بذواتهماء ولكل شيء فيهماء 
عاقل وغير عاقل”"'» والله تعالى أعلم. 


2 00 


وقوله: #وَإن ين شَّيَءٍ إِلَّا شيم م4 (إن) هنا بمعنى «ما)» 
النافية”*'» و(من) حرف جر صلة. و(شيء) أعم العمومات». فيشمل 
السماوات والأرضء والملائكة والإنس والجنء والحيوانات والنباتات 
والجمادات» والشجر والحجر والمدرء. والحى والميت» وكل مخلوق لله 
ان "01 قل وضللت يه اين ) اللزكيد العمزو "0 


(1) انظ “تفسير 'الطبرى5 817+ وتفسين السمرقتدى : 807+ «وتفسين القران 
العظيم» لابن كثير: ”/ 245 وأضواء البيان: .10١/5‏ 

0ن اتظر سن #38 غم الحيك: 

(9) انظر: أضواء البيان: 270١/6‏ 758. 

(5) انظر: زاد المسير: 59/6. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص4509» وأضواء البيان: 758/6. 

() انظر: مغني اللبيب» لابن هشام: ص5750. 


الباب الأول: معاني التسببح وآنواعه 


و(إلا يسبح بحمده) إثبات للتسبيح للأشياء كلها. والمعنى: وما 
من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله تعالى'''» يعني تسبيحاً 
مقروناً بالحمدء على ما سبق بيانه في صيغة القران للتسبيح”" . 

وهذه الآية كر 000 وأبلغ هونا فى إسناد التسبيح ال 
الكائنات» فإنها تدل بمنطوقها أن كل ما يصدق عليه أنه شيء يسبح 
بحمد الله كين وتدل بمفهومها على عدم وجود شيء لا يسبح بحمد الله 
جل وعلا. 

ولكن للمفسرين موقفان حيال هذا العموم الذي دلت عليه هذه 
الآية: فقد ذهب فريق منهم إلى أن الآية على عمومهاء فكل شيء يسبح» 
حيا أو غير حى» ناميا» أو غير نام باقياً على أصله أو متقيراً ا 

وذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن الآية من قبيل العام المراد 
به الخاص””*". ثم اختلف هذا الفريق في الخاص المراد به على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول : أنة كل شيء فيه الروحء يعنون كل شيء حي ء وأما 
ما لا حياة فيه فلا يسبحء إنما يسبح ما كان فيه روح" . 


.55 /" انظر: تفسير الطبري: 2484/8 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )١( 

(؟) انظر: ص”"9١‏ من هذا البحث. 

(9) انظر: تفسير الطبري: 84/8 280 ومعاني القرآن وإعرابهء للزجاج: ”/ 
27 والنكت والعيون» للماوردي: "/ 0.7555 وتفسير القرآن» لأبي المظفر: 
*/ 2755 وتفسير البغوي: 457/65» والمحرر الوجيزء لابن عطية: "٠0/٠١‏ 
وزاد المسير: 2797/80 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 2055/٠١‏ وتفسير 
القرآن العظيم» لابن كثير: ”/ 50. 

(5:) انظر: المحرر الوجيز: 2٠٠/٠١‏ وزاد المسير: 9/6". 

(5) انظر: تفسير الطبري: 285/8 والنكت والعيون: ”/ 555» وزاد المسير: ه5/ 
9, تفسير القرآن العظيم: 55/7. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


القول الثاني : أنه كل شيء حي ونام دون الجمادات» ومعنى هذا 
أن الحيوانات والنباتات هي التي تسبح» وأما الجمادات فلا تسبح"''. 


واستدل بعضهم لهذا القول بما رواه ابن عباس هيا قال: «مر 
النبى يَكِلةِ بقبرين» فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير: أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»؛ ثم 
أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا 
رسول اللّه» لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يشنئف عنهما ما لم 000 

قال المستدلون بهذا الحديث على القول المذكور: إن قوله كلةِ: 
(ما لم ببسنا) إشارة إلى أنهما يسبحان ما داما رطيين: فإذا يبسا ضارا 
جماداً. وانقطع تسبيحهما"". 


ومعلوم أن الحديث ليس فيه تصريح بما قاله هؤلاء وإنما هو رأي 
قالوه احتمالاً. ومع الاحتمال لا يقوم الاستدلال. 


القول الثالث: أنه كل شيء لم يغير عن حالهء فإذا تغير انقطع 
2 


ويعزى في هذا إلى المقدام بن معدي كرب”'' قوله: إن التراب 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز: »”0٠/٠١‏ وزاد المسير: 2539/0 وتفسير البغوي: 
0 والجامع لأحكام القرآن: .155/٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2777/١‏ برقم »)5١14(‏ ومسلم 
في صحيحه: ١/1740-١4كء‏ برقم (187). 

(6) انظر: تفسير السمرقندي: 277١/7‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي: 23١7/7”‏ 
والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: 2555/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كف + ا 

112 انظ شين السمز شقدى 7 انالا سوناف العفير 4 

(5) هو المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب, أبو كريمة» 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ليسبح ما لم يبتل» فإذا ابتل ترك التسبيح» وإن الخرزة تسبح ما لم 
ترفع من موضعهاء فإذا رفعت تركت التسبيح» وإن الورقة ع ما 
دامت على :الشجرة» فإذا سقطت تركت التسبيح» وإن الثوب ليسبح 5 
دام جديداًء فإذا توسخ ترك التسبيح» وإن الماء يسبح ما دام جارياً فإذا 
ركد ترك التسبيح» وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت» فإذا سكنت 


تركت الت لف 


وهذه الأقوال ‏ كما ترى ‏ ليس على شيء منها دليل يجب 
المصير إليهء فلا يسوغ العدول عن عموم الآية لمجرد هذه الأقوال 
كائناً من كان قائلوهاء لا سيما مع ما سبق بيانه من أن الآية جاءت 
بأبلغ صيغة دالة على العموم» يبعد في مثلها أن يكون من العام المراد 
به الخاصء اللهم إلا فيما يتعلق بجاحدي توحيد الله من الإنس 
والجن» هل هم داخلون في هذا العموم أو لا؟ وسيأتي الكلام فيه 
لاحقاً ‏ في هذا المطلب - إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أن الآية على 
حا دس 3 

وقوله: #ولين لا كففَهونَ َي تَِحَه 4 استذراك عقب :به تعالى' الخبر 


وقيل: أبو يحيى » الكندي» صحابي » وفد على رسول الله عد في وفد كندة» 
وعداده في أهل الشام. 0 وتوفي سنة سبع وثمانين من الهجرة» 
وعمره احدق وتسعون سنة» طبه . انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 
١١7‏ 7١١»ء‏ الإصابة» لابن حجر: 0 0. 

(0) ذكره ابن الجوزي في : زاد المسير: 259/8 والبغوي في تفسيره: ه/. 

(؟) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر: ١754/7‏ 740» وشرح صحيح مسلمء 
للنووي: »7١7/‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 2558/٠١‏ وتفسير 
القرآن العظيمء لابن كثير: / 245 وفتح القديرء للشوكاني: “77/7”, 
وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص 5غ4. 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


عن تسبيح الأشياء كلها بحمدهء لما قد ينشأاً عن هذا الخبر من 
استغراب تسبيح الأشياء غير العاقلة» من الحيوانات والجمادات» فبين 
سبحانه أن تسبيح هذه الأشياء مما لا يفقهه الناس» أي: لا يفهمونه 
ولا يعلمونه؛ لأنه بخلاف لغاتهم""'. 


وفي هذا بيان أن تسبيح ما سوى ما يسبح بمثل ألسنة الناس من 
المخلوقات لا يفقهه إلا الخالق وَيِقَء وإن شاء أن يعلم بعض خلقه ذلك 

بح علمه» كما سبق في قوله تعالى: #وَسَخَّرًا مم اود الْحبَالَ سَيَحنَ 
وَالطَيْر 4 [الأنبياء: 674 وكما قال نبي الله سليمان 4 فيما حكى الله د 
عنه : ألما مَطِقَ الظيرٍ 4 [النمل: »]1١‏ وكما سيأتي ذكره قريباً - إن شاء الله - 
من تسبيح الحصى في كف نبينا محمد يَكِوٌه وسماع بعض الصحابة وَقي 
تسبيح الطعامء فهذا كله مما لا يفقهه الناس» ولكن شاء الله تعالى أن 
يعلمه من شاء من الناس» والله تعالى على كل شيء قدير. 

وقوله: #8 إِنَمُ كن حَلِيمًا عَفُورا# أعو: إنه تعالى لاا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة» بل يؤجله وينظرهء فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ 
عزيز مقتدرء وإن تاب إلى الله ورجع عن كفره وعصيانه ستر عليه ذنبه؛ 
وأعظات القوات الع 77 

وهذه الآيات التي سبق ذكرها في هذا المطلب أدلة صريحة على 
تسبيح الكائنات كلها لله ودَء وبعضها أدلة على تسبيح أصناف معينة 
من الكائنات» وهي: تسبيح الرعد. وتسبيح الجبال» وتسبيح الطيرء 
وتسبيح السماوات السبع» وتسبيح الأرض. 


2148/6 : :وتفسين القرآن: لآبى: المظفر‎ ٠857/8: انظر:: تفسير الطبزي‎ )١( 
ولفسور قراف انظ لا ب عر نوأ سواة الماك 0 للستي يعنية‎ 
.101١/65 الأمين الشنقيطي:‎ 

(0) انظر: تفسير الطبري: 285/8 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 45/7. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وفي سنة رسول الله كله أحاديث عديدة أثبتت تسبيح الكائنات كلل 
تعالى موافقة لكتاب اللّه العزيز.» ومن ذلك: 


فعن أبي هريرة يه قال: سمعت رسول الله كلد يقول: اقرصت 
نملة نبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه: أفى أن 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله )2 , 

والشاهد في هذا الحديث قوله: (أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة 
من الأمم تسبح الله)» فإن فيه إسناد التسبيح إلى النمل» واعتبار النمل 
- وهي جمع النملة ‏ أمة من الأممء ويدل عليه قول الله تعالى: ##ومًا من 
262 2 مء م رص دس وب مسا سس هم مجع كيد عروة 
دَبَةِ في الْأَرْضٍ ولا طير يَطِيرٌ تابه إل أممُ أَمتَالكم4 [الأنعام: 54 . 


وفى رواية عطاء”'' عن ابن عباس وكا - فى تفسير هذه الآية ‏ 
1 0 جر > عروة 1 00 ١ 000 ١‏ 
قال: «# إلا أَمُم أمْثالكم © يريد: يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني 
5 الإدرفق 5 0 هب لجرو كمد عمشآي ع اع 1 
ويحمذونئى» 7 وقال ابن فتيبة: 0 إل أمم أمثالكم © أي : اصئاف» 
وكل صنف من الدواب والطير مثل بني آدم في المعرفة باللهء وطلب 
الغذاءء وتوقي المهالك. والتماس الذرءء مع أشباه لهذا كثيرة» اه”“'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2194/5 برقم (2)7"019 ومسلم 

زفق هو عطاء بن أبي رباح - بفتح الراء والموحدة جه وأسم اس دع أسلم» أبو 
قال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس» 
وكانت وفاته بمكة. سنة (5١١ه)»‏ كله انظر: تذكرة الحفاظء للذهبى: 
١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر: 77 

زفرة ذكر ابن قيم الجوزية هذه الرواية فى شفاء العليل : ١/١‏ 0. 

(1 )اويا 'مشكل القوان :هين 246 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


؟ - تسبيح الحصى : 

عن أبي ذر ونه قال: «كنت أتبع خلوات رسول الله كَكةٍ وأتعلم 
منهء فذهبت يوما فإذا هو قد خرجء فاتبعته فجلس في موضع» فجلست 
عندهء فقال: (يا أبا ذرء ما جاء بك؟» قال: قلت: الله ورسوله. قال: 
فجاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين النبي كَلِْةِ ثم جاء عمرء فسلم 
وجلس عن يمين أبي بكرء ثم جاء عثمان» فسلم وجلس عن يمين 
عمر. قال: وبين يدي رسول الله كلخ سبع حصيات» أو قال: تسع 
حصيات» فأخذهن في كفه يَكهِ فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن. ثم تناولهن فوضعهن في يد أبي 
بكرء فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيئاً كحنين النحل» ثم وضعهن 
فخرسن. ثم تناولهن فوضعهن في يد عمرء فسبحن في يله حتى 
سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن. ثم تناولهن 
فوضعهن في يد عثمان» فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيئاً كحنين 
النحل» ثم وضعهن فخرسن» الحديث""". 

وفي رواية أخرى عن أبي ذر ويه قال: «إني لشاهد عند النبي وَل 
في حلقة» وفي يده حصى» فسبحن في يدهء وفينا أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» فسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن النبي إلى أبي بكر 
فسبحن مع أبي بكرء سمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن إلى 


2577  47”١/9 أخرجه البزار فى «البحر الزخار المعروف بمسند البزار»:‎ )١( 
/4 برقم 401(1)+ و8/ 49 برقي (4924):. والبيهقي 'في «دلاقل النبوةةة‎ 
واللالكائي‎ »)١١557( وابن أبي عاصم في السنة: ص2559 برقم‎ 255 - 85 
غ)١586( في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 4805/5 برقم‎ 
والحديث‎ .١7"9 - ١8/5 وذكره الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ 
01 من الأنان ف اول الجن افي اب وخ النينة الاين آي عاص‎ 
.01145( برقم‎ 


الباب الآأول: معاني التسبيح وأنواعه 


النبي ويه فسبحن في يدهء ثم دفعهن النبي يَلِةِ إلى عمر فسبحن في 
يده» وسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن النبي يَةِ إلى عثمان بن 
عفان» فسبحن في يده» ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا)”" . 

ولا شك أن تسبيح الحصى في كف رسول الله مكلو وفي كف 
أبي بكر وعمر وعثمان وير هو من الآيات التي أعطيها الرسول ك1" 
وهو أعجب من تسبيح الجبال الذي أعطيه داود 8 فإن صدور 
التسبيح من الحصى الصغار الصم التي لا تجاويف فيها أعجب من 
صدور ذلك من الجبال» لما فيها من التجاويف والكهوفء فإنها وما 
شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالباً9 . 


©" - تسبيح الطعام : 

عن عبد الله بن مسعود َيه قال: كنا نعد الآيات””'' بركة وأنتم 
تعدونها تخويفاًء كنا مع رسول الله ككلِِ في سفرء فقل الماءء فقال: 
«اطلبوا فضلة من ماء)ء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده فى 
الإناء»ء ثم قال: «حي على الطهور المبارك», والبركة من الله فلقد 
رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله كله وكنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل)0* . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: 2.59/5 برقم 2»)١555(‏ وأبو نعيم 
في دلائل النبوة: 41/7 - 243737 برقم (073728. 

(*) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: 5/ .59١0‏ 

(5) يريد بالآيات هنا: الأمور الخارقة للعادات [فتح الباري» لابن حجر: ”/ 
.0١‏ وقد اصطلح المتأخرون على تسمية ما وقع منها للأنبياء بالمعجزات» 
وما وقع منها للمؤمنين بالكرامات. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: مع الفتح 5/لامم برقم (501/9). 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


والشاهد هنا فى قوله : «وكنا نسمع تُسبيح الطعام وهو يؤكل). 

ويعني بذلك في عهد رسول الله يلو كما وقع التصريح به في 
رواية أخرى لهذا الحديتك» عاء فبينا أنه وه قال : «كها ناكل مع 

١ 5 1522‏ 5 2000 
النبي كَلَدِ الطعام» ونحن نسمع تسبيح الطعام)»""". 

فتسبيح الطعام أيضا من الآيات التي أعطيها النبي كَةِ. 

وهذه الأحاديث السابقة صريحة في إسناد التسبيح إلى هذه 
الكائنات المذكورة فيهاء وهى: النمل. والحصى » والطعام . 
مثل ما روي أن أيا الدرداء””*» وسلمان الفارسي”" ي#باء كانا يأكلان 
فى صحفة. فسبحت الصحفة وما فيهاء أو بما فيها. وكان أبو الدرداء 
ذلا كقونه إلى تلماه 1و كع «سلكات: إلى أبن «اللارداء»" كنت اليه مماية 
العو 


/5 هذه الرواية عند الإسماعيلي» أوردها الحافظ ابن حجر في فتح الباري:‎ )١( 
0 

(1) هو عويمر»ء وقيل: عامرء وعويمر لقب. واختلف في اسم أبيه أيضاًء وهو 
أنصاري خزرجي» اهن بكنيثه أبى الترداء»: صحايى ليل » شهد أحدا فنا 
عنعاء وول كنا ممق فى عاد مكناف ركان ققيها علي ).وتكيها 
ذاهذا ورف اوقا مق لوعم)» ,عضن القن تينيب الأسماء :واللقات: 
؟/خ223, والاصانة: 8ل. 

(6) هو الصحابي المشهورهء يقال له: سلمان ابن الإسلام؛ وسلمان الخيرء أصله 
من أصبهان» وقيل: من رامهرمزء وكان أول مشاهده الخندق» وشهد بقية 
المشاهد بعد ذلكء. وولي إمرة المدائن. وكان عالماً زاهداًء وتوفي 
يخ( 0081 وقيل با لفن كو الظارة؟ امنا لانم حي 1 
الا 

(5:) رواه البيهقي في «دلائل النبوة»: 251/5 وأبو نعيم «حلية الأولياء»: - 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


ومثل ما روي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير”' كان إذا دخل 
تند يود عه العو 

وما ثبت من هذه الحكايات فهو معدود فى كرامات الأولياء التى 
تحصل للمؤمنين ببركة اتباع رسول الله يلوه ولهذا فهي ‏ في الحقيقة - 
تدخل في معجزات الرسول وَكِْدِه كتسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة 
والسلام» و تسبيح الطعام بين يديه ع 

ويتبين بما سبق ذكره فى هذا المطلب أن الأدلة من الكتاب 
والبيكة :والاثاف متضافرة ‏ بما لا يدع 0000 للشك والتردد - على تسبيح 
الكائنات كلها لله تعالئ. تسبيحاً حقيقياً بلسان المقال:ء فضلاً عن لسان 
الحال الذي هو دلالتها ‏ بظهور آثار الصنعة الإلهية فيها - على عظمة 
الباب» فإن أصحاب التفسير وغيرهم من المؤلفين قد اختلفوا في 
التسبيح المسند إلى الكائنات: هل هو بلسان المقالء. أو.بلسان 
الحال؟ 


فذهب قوم إلى أن ما جاء في القرآن من تسبيح ما في السماوات 


»555/١ -‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان: ص”١".‏ 

)١(‏ هو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشيء» أبو عبد الله البصري» 
اح أكية التابعيي »كال ثقة تعاندا افيا بركانمحات الدهرة رتو سنا 
(30ه)ء كفلك. انظر: شير أعلام النبلاء» للذهبي: 187/4 - 2150 وتقريب 
التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 5550/7. 

() رواه الإمام أحمد في الزهد: ص١55»‏ وأبو الشيخ في العظمة 5/١”/اا2‏ 
برقم .»)١1١١(‏ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة: "/2751 وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ص8١".‏ 


الباب الأول: معاني التسييح وأنواعه 


والأرض لله تعالى» ومن تسبيح كل شيء لله تعالى» محمول على 
التسبيح المجازي» أ على التسبيح بلسان الحالء لا بلسان المقال. 

إلا أن منهم من خص ذلك بتسبيح غير العقلاء من الكائنات, 
فقال: إن تسبيح العقلاء ‏ وهم: الملائكة» والإنس» والجن ‏ حقيقي 
بلسان المقال» وتسبيح غير العقلاء ‏ من الحيوانات والنباتات 
زالجماداتك د مجازى انان البدال7” , 


ومنهم من خصه بتسبيح غير الحيوان» فقال: إن تسبيح الحيوان 
ناطقاً كان أو غير ناطق حقيقيء أما الناطق فمعلوم» وأما غير 
الناطق فيمكن التسبيح منه بصوته. وغير الحيوان كالجمادات تسبيحه 
كنار دل مقع 


وأبى بعضهم هذا التخصيص - بنوعيه -» فقالوا: ينبغي حمل 
التسبيح المسند إلى الكائنات على المجاز""» وعدم التفريق فيه بين 


.559/6 انظر: البحر المحيطء لأبى حيان: 258/5 وأضواء البيان (تتمته):‎ )١( 
انطر ف المصوي الوسيوع لاو كفل 6ف 1 واي المسدين4: لاز سودي‎ 00( 
73/1: والباضر التيغيط‎ 46 
إفرة المجاز  عند أهله  : اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهماء وهو‎ 
مفعل بمعنى فاعل» من (جاز) إذا تعدى. سمي به لأنه جاوز وتعدى عن‎ 
محله الموضوع له إلى غيره.‎ 
.109 - انظر: التعريفات» للجرجاني: ص/5”‎ 
والمجاز اصطلاح حادث» لم يكن معروفاً لدى العلماء في القرون المفضلة»‎ 
وقد اختلف العلماء المتأخرون في أصل وقوعهء فذهب جمع من المحققين‎ 
إلى أنه ليس لاستعماله أصل فى اللغة.‎ 
ولقد كان القول بالمجاز 5 لأهل الأهواء فى تحريف نصوص الكتاب‎ 
والجفة رن كنات الكمان هن الل مالميي ونتلاك اطق تعفن العلماد‎ 
. الأثبات تبان طللذنه كله وكيا وعقلاً‎ 
- 2١١9  مال/ال وانظر في ذلك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


العاقل وغير العاقل» أو بين الحيوان وغير الحيوان» لثلا يكون جمعاً 
ود المعان والح اا و 

وسلك آخرون منهم مسلك الجمع. فقالوا: إن العاقل يسبح 
بوجهين: بلسان المقال» وبلسان الحال. وغير العاقل إنما يسبح بلسان 
الحال» لاستحالة تسبيحه بلسان المقال» فيكون التسبيح بلسان الحال 
قدراً مشتركاً بين الكائنات”" , 


ثم اختلف هؤلاء القوم في التعبير عن التسبيح المجازي» أو 
التسبيح بلسان الحال الذي أثبتوه للكائنات» بعد اتفاقهم على نفي 
التسبيح الحقيقي عنهاء أو عن بعضها. 

فقال بعضهم: تسبيح الكائنات هو آثار الصنعة فيهاء أي: كونها 
دلائل شاهدة بلطيف تركيبهاء وعجيب هيئاتهاء على خالقهاء وعلى 
كمال قدرته ووحدانيته وعظمته» وأنه منزه عما لا يليق به» فهذا بمنزلة 
التسبيح منهاء كأنها تنطق بذلك”*©. 


- ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيمء اختصار الشيخ محمد بن الموصلي: 
5 544ء ومنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي - وهو مؤلف خاص لإبطال المجاز. 

)١(‏ الحقيقة: فعيلة من: حق الشىيء. إذا ثبت. والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية. ومعناه: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب» وهو 


ضد المجاز. 
وانظر: التعريفات». للجرجاني: ص١57١»‏ والكليات» لأبي البقاء الكفوي: 
1سا رد 


(0) انظر: البحر المحيط: 8/5". 

(6) انظر: التفسير الكبيرء للفخر الرازي: ١8/5١25ء‏ والبحر المحيط: 476/5. 

(8) انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: ؟/157. و0/١15.‏ وتفسير 
السمرقندي: 277١/75‏ و2*”351/7 وتفسير القرآنء لأبي المظفر: ”2745/9 - 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه مم 

وقال بعضهم: تسبيح الكائنات هو كونها سبباً داعياً إلى التسبيح» 
أي: أن ما يظهر فيها من آثار الصنعة يوجب على من رآه تسبيح الله 
تعالى 0 

وقال فريق آخر: تسبيح الكائنات هو خضوعها وخشوعها لله جل 

زه4 
0 

وهذه الأقوال كلها تشترك في استبعاد صدور التسبيح عن 
الكائنات غير العاقلة أو غير الحية على وجه الحقيقة بلسان المقال» 
وتقرير تسبيحها على وجه المجاز بلسان الحال. 

وهذا الاستبعاد ناتج عن تحكيم الحس والعقل في كلام الله تعالى 
وكلام رسوله د فإنهم لتنا لم يشاهدوا ذلك في الواقع. ولم تتصوره 
عقولهم. نفوا أن يكون تسبيح هذه الكائنات بالنطق والكلام» وحملوه 
على التسبيح بالحال والدلالة. 

وهذا نفسه منهج أهل الكلام فى آيات الصفات وأحاديثهاء لما 
ساء فهمهم لهاء. وتصوروها على غير وجههاء حرفوها عن مواضعهاء 
وأولوها على خلاف ظاهرهاء بشبه واهية» ودعاوى باطلة. 

ولهذا تجد أن الذين أكثروا الكلام في تسبيح الكائنات» وادعوا 
أنه تسبيح حال لا تسبيح مقالء هم من رؤوس أهل الكلام المبتدع 


- و154/4» وزاد المسيرء لابن الجوزي: 40/6: ونور المسرىء لأبي 
شامة: ص29 2.57 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 2555/٠١‏ والبحر 
المحيط» لأبي حيان: 28/5 4755. 

)١(‏ انظر: النكت والعيونء» للماوردي: "/ 755» و558/05» والمحرر الوجيزء 
لابن عطية: ,”٠٠/٠١‏ و١١/5!١”‏ ”2 و6١/ا9",‏ وزاد المسير: 25٠/0‏ 
ونور المسرى: ص 25١‏ وفتح الباري» للحافظ ابن حجر: 7"097/5. 

(0) انظر: تفسير السمرقندي: ”7/7 2771١‏ وزاد المسير: 5*/8. 


]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
١ ” 400‏ هرح 1 079 وح :250 0 
د كاين جرم فى فصله 4 والزمخشري في كشافه 4 والفخر 
6 (602) هه 50 زفت 1 57 1 5 1 
الرازي ‏ في مفاتيحه'*' » أو ممن تأثر بهم من المؤلفين في التفسير 
وغيره. 


للك 


فم 
فرق 


0 


00 


فت 


هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي» أبو 
محمدء اليزيدي مولى الأمير يزيد ابن أبي سفيان بن حرب الأموي المعروف 
بيزيد الخير» رزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاء ومهر أولاً في الأدب والأخبار 
والمنطق والفلسفة» فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك». وكان أيضاً رأساً في 
الفقه» متبحراً فى النقلء ومن تناقضاته أنه كان فى الفقه ظاهرياً مفرطاًء وفى 
الحقيةة حمها علدا وله تمداتيف: كغير: قن فكرة دونه ولو لي 
(443ه). انظر: سير أعلام التبلاءء للذهبي: 2317-185/18 000 
الفصل في الملل والآهواء والنحل: ١57/١‏ - 159. 

هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي» أبو القاسم الزمخشري» 
شيخ العربية والاعتزال» وصاحب المؤلفات العديدة في التفسير» وغريب 
الحديثء واللغةء والنحو. كان في غاية المعرفة بفئون البلاغة وتصرف 
الكلام؛ وكان يظهر مذهب الاعتزال ويصرح بذلك في تفسيره (الكشاف)» 
وكانت وفاته سنة (578ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ١5١/7١‏ 
5 والتلتاية والتواف ا عل 11 “ومو ينان الجيز اناه لان مجه 


العسقلانى: 5/5. 
الكشافء بتحقيق الشيخ عادل عمد عبد الموجود» والشيخ على محمد 
معوض : ”9/ 071. 


هو محمد بن عمر بن الحسن القرشي» التيمي» البكري» الطبرستاني» 
المعروف بالفخر الرازي» وبابن خطيب الري» ولد سنة (555ه)» وكان أحد 
أكمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب بالاعتزال والفلسفة» وله تصانيف عديدة 
منتشرة. وقال الذهبي : "قد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن 
السنةء والله يعفو عنهء فإنه توفي على طريقة حميدة» والله يتولى. السرائر». 
وكانت وفاته سنة (555ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 6500/5١‏ 
١ه‏ والبداية والنهاية» لابن كثير: »5١- 5*0 /١‏ ولسان الميزان» لابن 
حجر: 575/5 -559. 

مفاتيح الغيب «(التفسير الكبير): 5١8/7١‏ 770. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


وقد رد المحققون من العلماء من المفسرين وغيرهم على مقالة 
أن تسبيح الكائنات تسبيح حقيقي بلسان المقال» وذلك لأدلة كثيرة» هي : 


أولاً: أن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أن التسبيح فعل لهذه 
الكناشاف النق: أسهه إليها الشييخ فن الآنانت والاأحاديف” وروا 
تسييطيا عدادة تسل برها ”" ١:‏ «والقاعدة المقررة عند العلماء: أن 
نضوض, الكنات والسلة لا رن طيرقها عن لاهرها المتادر متها إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه»”". . 

وكون هذه الكائنات دلائل شاهدة على خالقها ليس فيه إسناد فعل 
لبقا :نما اهو أكونها اماتعزلةا لتري نعل اوعاة 6 وعد عق اتات قيها 
لاز لها+ وتطلق +بربويئة لزني لها اما كوتها نيط لتنا هلها 


وعبادتها للرب يل فهذا غير هذا”©. 
م 6 دك 


ثانياً: أن قوله تعالى: #ولكن ل تفقهون لَِِحَهُمْ # [الإسراء: 44] 
نص في أن تسبيح الكائنات تسبيح غير مفقوه للبشر» وفيه الرد الصريح 
على من زعم أن تسبيحها هو دلالتها على عظمة خالقها؛ لأن تلك 
الدلالة يفقهها كل العقلاء» كما صرح الله تعالى بذلك في قوله: ##إنَّ 
فى خَلِقَ الكَمَواتٍ وَالْأَرضٍ وَخْيْكَنٍ ألَّلٍ وَالتَّهَارٍ وَالْمّقِ الى جر فى البح 
بمَا ينَقَهُ ألنّاسَ» ‏ إلى قوله ‏ #الآيكتٍ لْقَوَرِ يَعْقِلْون4 [البقرة: 174]» 
وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن”"'. 


3 


ل 


.55/١ انظر: جامع الرسائل» لابن تيمية:‎ )١( 
.7"1٠/5 انظر: تهذيب اللغة» للأزهري:‎ )0( 
.١55 7/7 مقتبس من: أضواء البيان:‎ )*( 
.55/١ انظر: جامع الرسائل» لابن تيمية:‎ )5( 
؟507.‎ - 55١/8 انظر: أضواء البيان:‎ )5( 


هه الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

والذين زعموا أن تسبيحٍ الكائنات هو دلالتها على عظمة خالقها 
زعموا أن قوله تعالى: #ولكن لا لَفْمَهونَ 3 َِحَهُ 4 خطاب للكفارء أي: 
ولكنكم أيها الكفار لا تفقهون 0 0 في هذه المخلوقات”'؛ 
لأنكم لم تستوضحوا الدلالة منها على الخالق”"»: ولم تستدلوا 
بمشاهدتهما على تعظيم الله" 


وهذا التفسير ليس صحيحاً؛ لأنه مبني على الزعم المذكورء وهو 
فاسد الاعتبارء لما سبق ولما يأتي من الأدلة» ولأنه يمكن القول بأن 
الكفار استدلوا بأثر الصنعة في هذه المخلوقات على وجود الخالق» 
وإن لم يوحدوه بالآلوهية. 


ثالفاً: أن ما أخبر الله تعالى به من تسخير الجبال مع داود 
يسبحن والطير» ومن أمر الجيال بالقا ريت معه والطير» دليل على أن 
تسبيح هذه المخلوقات تسبيح حقيقي بلسان المقال» ولو كان تسبيحها 
معه تسبيح دلالة كما يقولون. لما كان لداود َةْ خصوصية على 
لق 
رامعا :أن "الله كمال قد انك للكاشات قبي النافلة زرا 
وتمييزاً» وال ايا لحف قو تراه ااي «ثمّ عَسَتَ مُلُويكم ين ند دَلِكَ 
قَهَىَ ل فَإِدَّ ين اْْجَارَوَ لَمَا يَتَسَمَّدُ يئة الأَنْهار وَإنَّ معنا 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: /7577. والفصل في الملل والأهواء 
والنحل» لابن حزم: 6/١‏ . 

(0) انظر: الكشاف» للزمخشري: ”2077/7 ونور المسرىء» لأبي شامة: ص”4. 

© انظر: تفسير القرآنء لأبي المظفر: /150. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: 2١7١١/5‏ وتهذيب اللغةء للأزهري: 
4 ٠5"ء‏ والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: 2508/٠١‏ وأضواء البيان 
(التتمة): 759/6. 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


دعوو دور 


مورعي ار اه حر ارد و رود وية لس ميو م 
ا 00500 
ءَىَ مرق 0 البق" 
ثبت لها الإباء والإشفاق في قوله تعالى: #إِنَا عضا 
ا الس وَاليسَالٍ كنتت ك يني مقن ينا وَعَلهَا الات نه 


ٍ 


ظَلُومًا جَهُولًا 4069 [الأحزاب: 727]. 


وأثبت لها النطق في قوله تعالى: حَهََ دآ آنا عَكَ واد أَلتَمْلٍ الت تملة 
يما تمل ادخنوا سكم لا مَك سَلمن معدم وَفز ] يِنْعردَ 40 
الال 1 

وهناك آيات أخرى نحو هذهء وليس تسبيح هذه الكائنات بلسان 
المقال بأعجب مما أخبر الله تعالى عنها في هذه الآيات ونحوهاء فكل 
وللقد مها فطلم الل كوو له متايه الاي لاي 


خامساً: أنه ليس لدى من زعم أن تسبيح الكائنات هو دلالتها 
على عظمة خالقها حجة سوى استبعاد حصول النطق والإدراك من هذه 
الكائنات» لكون العقل والحس لم كين تذلف !17 وهر عديدة وا شف ؟ 
لأن عدم شهادة العقل والحس بحصول النطق والإدراك من هذه 
الكائنات ل ولاك علي عدم حصول ذلك في الواقع» وإنما هو دليل 
إياه ومصداقاً 2 تحال #ولا يْحِطُونَ هّن و من عِلِييد إِلَّا يما ك4 


تل 


[البقرة: ]١65‏ #وَمَآ 2 من العم 31 00 01 5]. 
وهنا مفرق الطرق بين عقل المؤمن وعقل المنكرء فعقل المؤمن 


519/0 و(التتمة):‎ .١190/5و‎ 2185 - ١66 /# انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
الى‎ 


0) انظر: الفصلء لابن حزم: 1١94/١‏ -1556. 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
يفرق بين كون الشيء مستحيلاً في ذاته لا يمكن تحققه» وبين عجز 
العقل عن العلم به» وعقل المنكر يجعل معرفته بالشيء دليلاً على 
وجوده». كما يتخذ من جهله بالشىء دليلاٌ على عدمه. وهذا هو عين 
لحم 6 ١‏ 

فمدافعة تسبيح الكائنات على الحقيقة بلسان المقال ليست من 
العقل ولا من الإيمان في شيء. 


سادساً: أن عدداً من أهل العلم قد نصوا على أن القول بأن 
تسبيح الكائنات تسبيح حقيقي بلسان المقال هو أشهر القولين”'"', 
قول"الستلفه والمحققين مق العلماء'المنا خ 0 وأن ل بأن تسبيح 
الكائنات تسبيح مجازي 8 الماك لسن تتحفيدر "أ يل افو فيا 
وهو خلااف أقاويل الم . وما نص عليه هؤلاء العلماء كاف فى 
باد انلق فى لاسي لابو مها دور اي لياف "المقان: ولبال بونذ الاك 
فحسب كما زعم. 


سابعاً: أنه قد جاء في السنة القول الفصل في هذه المسألة» وهو 
ما رواه عبد الله بن عمرو وكيا عن النبي كل قال: (إن نبي الله 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية» للدكتور محمد 
السيد الجليند: ص50 -55. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ”40/7. 

(9) انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني: ١55/7‏ و574/0. والمحرر 
الوجيزء لابن عطية: ١١/5١”ء‏ وتفسير البغوي: 2١١١/١‏ وه/45. الاثاء 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 45/١‏ - 41. 

(5) انظر: تفسير القرآن. لأبي المظفر: ”116/7. 

(0) انظر: تفسير السمرقندي: اا وجامع الرسائل» لابن تيمية: 57”/١‏ 
و9/7١5.‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه م 
نوحاً :1 لما حضرته الوفاة» قال لابنه: إنى قاص"' عليك الوصية» 
آمرك باثنتين, وأنهاك عن اثنتين: آمرك ب ١لا‏ إله إلا الله» فإن السموات 
السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفةء ووضعت «(لا إله إلا الله» 
ض كفة. لرجحت بهن (لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع 
والأرضين السبع كن حلقة مبهمة» لقصمتهن”' «لا إله إلا الله». وآمرك 
ب «سبحان الله وبحمده)ء فإنّها صلاة كل شيءء وبها يُرزق كل شيءٍ 
وأنهاك عن الشرك والكبر)”" . ْ ْ 

فقوله ‏ في هذا السدوف ارابك كات الله بيده نهنا 
صلاة كلّ شيء)» فيه تفسير قوله تعالى: 9وَإن يّن شَوَءِ إلا شيع عو » 
الآية [الإسراء: 44]» وبيان أن كل شيء ينّزه الله تعالى بلسان المقال» 
فيقول: (سبحان الله وبحمده)؛ وهذا نصّ في محل التّزاع يجب المصير 
إليه» والإعراض عن كل قول يخالفه. 


ولا يعني هذا نفي تسبيح الكائنات بلسان حالها الذي فسّر بظهور 
آثار الصنعة فيهاء وكونها دلائل شاهدة على عظمة خالقها وعلى تنزيهه 
عن العيوب والنقائص» فإِنّ هذا المعنى صحيح. ولكنّ الاقتصار عليه 


)١(‏ القاص: اسم فاعل من القص» وهو البيان. والقاص: الذي يأتي بالقصة 
على وجههاء كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
70. 

(0) القصم: كسر الشيء وإبانته. وقوله: (لقصمتهن) أي: لكسرتهن. انظر: 
النهاية في غريب الحديث: 5/4. 

(9) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد فى المسند: .11١/”‏ 550» والبخاري 
في الأدب المفرد ‏ بتخريجات وتعليقات الألباني: ص23288 برقم (2)048 
وإسناده صحيح . انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني: 2559/١‏ رقم 
(175). 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
زائد على ذلك» وهو قولها: سبحان الله وبحمده» كما 0 


وإذا ثبت بالأدلة المذكورة أن تسبيح الكائنات تسبيح حقيقي 
بلسان المقال» فهل يدخل الكفار من الإنس والجنّ في عموم الكائنات 
المسبّحة أو لا؟. 


وهذا السؤال يجاب عنه بما رواه عمرو بن ةا 7 عن 


رسول الله عَيَِِ أنه قال «ما 50 الشمس فيبقى شىء من 
خلق. الله :كو إلا سح اله يعمدو لاما كان من الشباطين. وأعتن بن 
آدم». فسألت عن أعتى بني آدم؟ فقال: «شرار الخلق. أو شرار 
خلق الله عك)' . 

فهذا الحديث دليل على استثناء الكفار إنساً وجناً من عموم 
الكائنات المسبحة بحمد الله تعالى. ومثل استثناء الكفار من تسبيح الله 
تعالى استغناة كدي :نين القاس مرح السيجه لله جل وعلا بقن: قولة' تغالين + 


2000 وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ع2 وجامع الرسائل» له: 
/”ة. 

(0) هو عمرو بن عَبّسة بن عامر بن خالد بن غضرة بن عتاب بن امرئ القيس 
السلمي» أبو نجيح » وقيل : أبو شعيب » صحابيٌ جليل أسلم قديما بمكة» 
وكان رابع أرنعة في الإسلام» ثم رجع إلى 0 وقدم المدينة بعد ذلك 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات». للنووي: ”277/7 والإصابة» لابن حجر: 
6/4 -١لث5ء‏ وتهذيب التهذيب» له: 59/48. 

(9) استقلٌ: ارتفعء واستقلت الشمس: ارتفعث. انظر: المعجم الوسيط: مادة 
(قل): ؟/هل. 

جع أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة : ص 231١‏ برقم ,)١9(‏ وأبو لعيم 
في حلية الأولياء »)١١١7/5(‏ وإسناده حسنء» كما قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ه/ > 2 ه55 رقم ( 2 وفي صحع الجامع 
الصغير وزيادته: ”؟/ 2.48٠‏ رقم (669). 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


رض 3 حر ص رو 
و 
35 


ضور 


فى 
كيذ ع عله ع 


تا - في ل لآ سحي مع لانت ل علي سيل 
العمومء وأما الناس قال: وكير من الاين وكير حَقَّ علي الْعدَابٌ» 
أي: وكثير من الناس يسجد لله تعالى» وهم 0 وكثير من 
الناس لا يسجد لله تعالى فحق عليه العذاب لتركه السجودء وهم 
الكفار”'"2. ولفظ الناس يدخل فيه الإنس والجن فيما ذكره طائفة من 
أهل لوي 


وإنما > ار ل والجن” في التسبيح 0 دون 
طوعاً مختاراً متعبداً بذلك» وفريق كافر امتنع عن التسبيح لله تعالى 
والستيو لمكن ابلك هن الكهدة تريه وخالفةه كنا "نال كد : 
«ميحٌ يِه ما في أَسَمَوْتِ وَبَا فى الْأرْضِ له ل 
عر 2ف 69 ذد الف قر نك3 حكازة و ا اوه 
بصا 40 [التغاين: »١‏ ؟]. 


ويتبين بهذا أن تسبيح الكائنات على ضربين: تسبيح بالاختيار» 
وهو تسبيح الملائكة» والأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -» 
والمؤمنين من الإنس والجن. 


وتسبيح بالتسخيرء وهو تسبيح سائر الكائنات من الحيوانات» 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن» لأبي المظفر: 2478/7 وتفسير البغوي: 0/ ؟/ا. 
(0) انظر: جامع الرسائل» لابن تيمية: .5١7/7‏ 


م الباب الأول: معاني التسبيح وأتواعه 


والنباتات» والجمادات» وغيرها مما يصدق عليه أنه 0 


فجميع الكائنات على اختلاف أنواعها يسبح الله تعالى اختياراً أو 
ند ا تشيييا عقيف 1 يلاق المقا ل كما يدانه يا لا دقر 

وجاء إسناد التسبيح إلى هذه الكائنات في صور مختلفة: فجاء 
ماضياً في نحو قوله تعالى: هاسَيّمَ يله ما فى الات والارضٍ وهو اليد 
لمكم 50 [الحديد: ١آء‏ ضارعا في نحو قوله تعالى: #شسيح اله 7 له السَموتٌ 
دم وَالْايْضُ ومن 50 3 سخ عدم كن لا نَفْفَهُونَ تَبِْحَهَمُ 
ِنَّمّ كن عَلِيمًا عَفُو 462 [الإسراء: 0144 وأمراً في نحو قوله تعالى: 
#ضَيّح بأسر رَيْكَ الْعَطِييم 59 [الواقعة: 4لاء و45» والحاقة: ؟5]» وقوله 
تحال ؟ بال 5 و لير سنا :8 ]لد متدرا في نحو قوله ‏ 
ا 214 قَدَ طلم صَلَائمٌ م الور 411 لول ذلك كله فلي 
دوام التسبيح واستمراره من هذه الكائنات في جميع الأوقات» وأن 
التسبيح هو شأنها في الماضي والحال والمستقبل”"". 

فالتسبيح وظيفة مشتركة بين جميع الكائنات» العاقل منها وغير 
العاقل» والناطق منها وغير الناطق» وكل منها يسبح الله تعالى بلغته 
الخاصة» فلا الإنسان يفهم عن الحيوان والطير والجماد ما يقول» ولا 
كيف يسبح» وكذلك الحيوان والطير والجماد لا يفهم عن الإنسان ما 
يقول. ولا كيفف يسبح. بل الكل متوجه بلغته الخاصة إلى خالقه 
يسبح بحمدهء ولا يفقه نوع منها لغة النوع الآخر”"». #9إوَإن يّن شَيْءِ 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني: ص”97". 

(0) انظر: فتح القديرء للشوكاني: 2775/0 وأضواء البيان: 2507/5 و(تتمته): 
دتفنس كش سه 

9) انظر: مقدمة تحقيق كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور محمد 
السيد الجليند: ص5 ؛. 


الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 


ديو د يع لو 


ِل شي عدن ولكن لا تَفْفَهونَ تَسْبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 44]. 
ذلك إلى خالقهء ويعلم أن لله في مخلوقاته علماً لا يقف عليه غيره”", 
وأنه تعالى لم يخف عن الناس تسبيح سائر الكائنات إلا لحكمة 
يغلجها ومنها ماجاء عن الحسن التضري أنه قال :دلو لا ماغي"" الله 
عليكم من تسبيح خلقه ما تقاررته””*'. وهذا شيء من الحكمة 
الإلهية في جعل تسبيح الكائنات غير مفقوه للناس» والله تعالى أعلم 
ومعرفة العبد بأن كل شيء في هذا العالم يسبح الله بحمده لا 
ريب أن ذلك يزيد في شعوره بعظمة الله تعالى وخشيته منه وتوجّهه إليه 
وحده دون ما سواهء وأن ذلك يكون منهضاً له على التسبيح ومهيجاً له 
على ذكر الله له والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . 


00 المطلب الخامس‎ ٠.6 
تسبيح أهل الجنة فيها لله تعالى‎ 


ولا ينتهي التسبيح بانتهاء هذه الحياة الدنيا وانتقال العباد منها إلى 
الحياة الأبدية فى الدار الآخرة» فقد دل الكتاب والسنة على أن أهل 


.47/١ وجامع الرسائل» لابن تيمية:‎ »١١١/١ انظر: تفسير البغوي:‎ )١( 

(0) يقال: غم علينا الهلال؛» إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه» من غممت 
الشيء» إذا غطيته. النهاية في غريب الحديث والآثر: 7/9 88". 

0 ما استقررتم» يقال: ما يتقار في وكانةة. أ أماايتسفز انظر: سان 
العرب: مادة (قرر): 85/6. ْ 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة: ه/١9/ا١‏ ؟"الا١ء‏ برقم (7١١١1-"١١١)غ‏ 
وأورده السمرقندي في تفسيره: 277١/7‏ والسيوطي في الدر المنثور: 54/ 188. 


م ]| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
الجنة يسبحون الله تعالى في الجنة» وهذا نوع من أنواع التسبيح باعتبار 
الفاعل. 

والجنة هى الجزاء الكبير» والثواب الجزيل. والفوز العظيمء 
الذي أعده الله وَِْنَ لعباده المؤمنين» وأوليائه المتقين» فى الحياة الآخرة 
بعل هذه الحياة الفانية» وهى من الغيب الذي يجب الإيمان به وبما 
ثبت فى صفتها وصفات أهلها فى كتاب الله تعالى» وسئة رسول الله َك . 

ومما جاء في شأن أهل الجنة في كتاب الله تعالى قوله وبْك: ##إِنَّ 
5 002 4 . 1-8 000 ٍ 
أأرت 0 صلا 00 ديهم 1 0 تجرف من 00 


وه 


فقوله: 0 الذدرت. اموأ منوأ وعملوا نُوَأ الصَّبلحَلتٍ # أئ: جمعوا بين 
الإيمان ومقتضاهء ففعلوا الإيمان الذي طليه الله منهمء » وعملوا 
الصالحات التي شرعها لهم على وجه الإخلاص والمتابعة”"'. 

وقونه: ليوز وكم» حبر عن «الت غامنا فصيذا 
لصَلِحَتِ» بأن الله تعالى يهديهم» وهذه الهداية حملها بعض المفسرين 
على الهداية في الدنياء فالمعنى: يزيد ربهم هدى في الدنياء» كما قال 
تعالى: ##وَيَزِيدُ أَلَهُ ألرِ أهْنَدَوَأْ هَدَئٌ» [مريم: 2175 وقال تعالى: 


وه مرو سرام عم برو 5 
ونين أهتدوا رَادهرٌ هرّى 1 0 0 اين 


وحملها بعضهم على الهداية في الآخرةء فالمعنى : يرشدهم ربهم 


() انظر: فتح القدير» للشوكاني: ا وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: 
00 
/ لك والجامع كا القرآن» للقرطبي : 57" 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه د 

8 لك : 4 7 كادف 2 زفق 
إلى طريق الجنة في الآخرة"'“'. وقيل: يهديهم ربهم على الصراط 
بالنور إلى الجنة”". 


وجعلها آخرون شاملة للهداية فى الدنيا وفى الآخرة» بمعنى أن الله 
تعالى يرزقهم الهداية إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم في 
الدقانضلون لله إلى الح كن الا 


وهذا المعنى الأخير أولى» لشموله المعنيين السابقين» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (بإيمانهم) متعلق بقوله: (يهديهم ربهم). ويحتمل أن 
تكون الباء ههنا سببية» أي: يهديهم ربهم بسبب إيمانهه'”'. فمن جعل 
الهداية فوخ الدنياء» كان المعنى : يهديهم ربهم بسبب ما معهم من 
الإيمان» فيعلمهم ما ينفعهمء. ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن 
الهداية» ويديمهم ويثبتهم عليها”'. ومن جعل الهداية في الآخرة» كان 


() انظر: تفسير الطبري: 2555/5 والوسيط. للواحدي: 2»5794/7 والمحرر 
الوجيز: 9/ »١5‏ وزاد المسير: »٠١/4‏ والبحر المحيط». لأبي حيان: .١7١/0‏ 

(0) يعني: الصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم» يمر 
الناس عليه على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يوبق بعمله؛ ومنهم من ينجوء ومن 
مر عليه دخل الجنة. وقد ثبت في هذا الصراط وفي وصفه أخبار صحيحةء 
فيجب الإيمان به. وانظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح -: 5/ 0.555 و"١/‏ 
48. وصحيح مسلم ‏ بشرح النووي: .7١/"‏ والعقيدة الواسطية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» بشرح محمد خليل هراس: ص١١7 .1١7-‏ 

(9) انظر: تفسير السمرقندي: 854/7. 

(5) انظر: فتح القديرء للشوكاني: ”2097/7 وتيسير الكريم الرحمن: ص508” - 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ”2477/7 وفتح القدير: 0917/7. 


اه الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 
المعنى: يهديهم الله يوم ا لي الصراط يسبب إيمانهم في الدنيا 
حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة © . 

ويحتمل. أن تكون الباء للاستعانة”': وعليه تحمل الهداية - فى 
الآية ‏ على الهداية في الآخرة» والمعنى ‏ كما روي. عن 0 
وغيره -: يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون به""» وفي هذا المعنى إشارة 
إلى قوله تعالى: يم َى الئؤْمتَ وَاللؤيت ين نشم ين لدم ود 
شرك لوم جَنتُ يك من عي الاد حزرن فا ذلك هْوَ الْقورُ الْمَظِيم 4 
[الحديد: ؟١١].‏ 

وقوله: طجرَى ين تيم الأتهرٌ» أي: «تجري 3 تحت هؤلاء 
المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم أنهار الجنة)”*“. ومعنى (من 
تحتهم) أي: تجري الأنهار بين أيديهم وهم يرونها من علو”” » وقيل : 
تجري الأنهار من تحت بساتينهم» وقيل: تجري الأنهار من تحت 
أسرتهم. قال القرطبي: «وهذا أحسن في النزهة والفرجة"”"' . 
وهذه الجملة في إعرابها أقوال: 
أحدها: أنها خبر ثان بعد الخبر الأول» وهو قوله: ##يَبدِبهِمَ 
يم يإيكنيم»» فيكون قد أخبر عنهم بخبرين عظيمين» أحدهما: 
8 الله تعالى لهم في الدنيا وفي الآخرة. والآخر: جريان الأنهار من 


0 


.477/7 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )١( 

"انط" المصيدو اللا 17د 

(*) انظر: تفسير الطبري: 2075/56 والبحر المحيط: 5/١١ء‏ وتفسير القرآن 
الفطية لايق كفيو 11/7 27 

(4) مقتبس من: تفسير الطبري: 7/5 070. 

(0) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: .١٠١/5‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: ."١7/8‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


و ال 
تسحتهم في الا جره 
والثانى: أنها فى محل نصب على الحال”"" . 
والثالث: أنها جملة 0 


والرابع : أنها معطوفة على ما قبلها. وفي الكلام واو محذوفة. 
03 5 9 ىًّ ( 
اي: وتجري من تحتهم الأنهار” ١‏ 

والقول 0 في إعرابها أظهر ‏ في نظري - والله تعالى أعلم. 


وقوله: 0 جَنتِ لتحيو # يجور أن يكون خبراً ثالثاً عن #ألَدت 
َامَنُوأْ ولوأ أ يع وأن يكون متعلقاً ب يدهم رَيكم 4 أو 


ب جر من 37 4 وأن يكون حالاً قو ينه ومعناه: «في 
بساتين النعيم الذي نعم الله به أهل طاعته والإيمان به)”") 

قال العلامة السعدي: «أضافها الله أي جنات - إلى النعيم» 
لاشتمالها على النعيم التام» نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة 
والحبورء ورؤية الرحمن وسماع كلامهء والاغتباط برضاه وقربه» ولقاء 
الأحبة والإخوان» والتمتع بالاجتماع بهم» وسماع الآأصوات المطربات 
والنغمات المشجيات» والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل 
والمشارب والمناكح. ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس» ولا خطر يبال 


عق أو “قدو أنانسقه الرامفوة وه 


.098 091/7 وفتح القدير:‎ 21١/8 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
انظر: فتح القدير: ؟/098.‎ )0( 

(9) انظر: المصدر السابق: ؟//599. 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/؟١١".‏ 

(5) انظر: البحر المحيط: .١”/5‏ وفتح القدير: 018/7. 

(5) مقتبس من: تفسير الطبري: 5/ 07”8. 

(0) تيسير الكريم الرحمن: ص809. 


م ]| الياب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 

وقوله: 8مَعَوَنهُمَ فَبَا سْبْحَتَكَ اللّهْمَ بيان لحال أهل الجنة في 
الجنة"'". وأنهم فيها على تنزيه الله تعالى بالتسبيح عما نزه عنه نفسه 
المقدسةء كما كانوا في الدنيا”"'» وهذا هو الشاهد على تسبيح أهل 
الجنة لله تعالى في الجنة . 


ولافرة #تفيضيزا" :وكشن المتسوية علق أندسمياء: 
دعاؤهم””': فإن الدعوى يكون مصدر (دعاء يدعو)» كالشكوى مصدر 
(شكاء يشكو )”4 وشو هنا فضدن مقناف للفاغز """ الذى هو االضمير 
(هم) العائد إلى ظالَذِ ءَامَنُواْ يلوأ ألصلِحَتِ». والدعاء يراد به 
العدانوه وير اف هلال 


وفسر جماعة (دعواهم) بمعنى: عبادتهه'”» وهذا موافق للتفسير 
الأول؛ لأن المراد بالدعاء: دعاء العبادة. 


وفسره بعضهم بمعنى: قولهه”"؟: وهذا أيضاً قريب من المعنيين 


.5717/7 انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )١( 

(0) انظر: مسألة سبحانء لتفطويه: ص9". 

(9) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي: .١160/5‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 50/5 ومعاني القرآن وإعرابهء للزجاج: ”28/7 
وزاد المسير: ٠.٠١/54‏ والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: 271/8 والبحر 
المحيط: .١”/8‏ وحادي الأرواح» لابن قي قيم الجوزية: ص”5507» والدر 
المصونء للسمين الحلبى: .١66/5‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ام 

(5) انظر: الدر المصون: .١66/5‏ 

0 انظر: حادي الأرواح» لابن القيم: ص407», والدر المصونء للسمين 
الحلبى: .١166/5‏ 

08 انظ :"البح لعل لأبي_ عاق :157/5 والدق القصرهة 308/5 
وتيسير الكريم الرحمن: ص505". 

(9) انظر: تفسير السمرقندي: 284/7 وتفسير القرآن» 7 المظفر: ؟/587”. 


الباب الأول: معاني التسبييح وأنواعه ان 
السابقين؛ لأن المقصود بالدعاء والعبادة القول المذكور. 

وذكر بعضهم أن معنى (دعواهم): طريقتهم وسيرتهم» وذلك أن 
الواعى انس واي علي تكو لفوت نعنا تكباية بغرن الناكزية ار 
ولا حاجة إلى جعل (الدعوى) في الآية كناية؛ لأن تفسيره بالدعاء أو 
العبادة أو القول يتضمن كون ذلك طريقتهم وسيرتهم. 

وقيل: (إن دعواهم) هنا بمعنى: تمنيهم» كما قال تعالى: #وَلْكُم 
فيها ما شَبَعونَ [فضلت: ال]ء أي ما عم وهذا القيل ليس 
بظاهر في المراد ب (دعواهم) في هذه الآية. 

و(فيها) متعلق ب (دعواهم)”"» والضمير يعود إلى (جنات النعيم). 
و ## سَبحدكَ لله خبر عن (دعواهم). أي دعواهم في الجنة هذا 
اللفظ» فالخبر هنا هو نفس المبتدأ في المعنى”*'» وجيء به محكياً 
على نصبه لأنه من باب الإسناد ال 7 

وجوز بعضهم أن يكون الخبر هنا من باب الإسناد المعنوي» فلا 
يلزم أن يقولوا هذا اللفظ فقطء بل يقولونه وما يؤدي معناه من الألفاظ 
الدالة على تنزيه الله تعالى وتقديسه""2. وظاهر الآية أنهم يقولون اللفظ 


.018/7 انظر: فتح القدير: للشوكاني:‎ )١( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن»ء للقرطبي: ."1١/8‏ 

(9) انظر: الدر المصونء» للسمين الحلبي: »١٠65/5‏ وروح المعاني» للآلوسي: 
0/1ك7. 

98) الحظلة الوافكة عم ادغ مهدا إن أن تكو تفين السعدا فى لض رمق 
الى وكوك مداه تدا من الحيقد! 4نتجوه" لطن الله عسبي#فإن "اللمراد 
بالنطق المنطوق به» وإما أن تكون الجملة غير المبتدأ في المعنى» نحو: (الله 
لا إله إلا هو). وانظر: أوضح المسالك» لابن هشام: ص" .١‏ 

(5) انظر: الدر المصون: .١66/5‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: 6/5 . 


| الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


المذكور فقطء وهو (سبحانك اللهم). وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا 
اللفظ يفيد تنزيه الله تعالى بجماع أسمائه الحسنى وصفاته العليا"". 


وللمفسرين في بيان سبب نطق أهل الجنة بهذا التسبيح في الجنة 
أقوال: 


احدهاء أنوم بفولرة :ذلك تكدما لفعيوة القريه أن عدم 
يريدون أن يدعوا بالشيء» فكلما اشتهى أهل الجنة شيئاًء أو أرادوا 
شيئاًء قالوا: طاسْبَحَتَكَ اللَّهُم24 فيأتيهم ما يشتهون» وما يريدون”" . 

وكأن القائلين بهذا القول فهموا من تسمية هذا التسبيح دعوى أنه 
يراد به دعاء المسألة» وهذا قصور بمعنى الآية» وليس فى الآية ما يدل 
عال ها ووو عل بوني هذا القران يض 22501 نكن أن له داعال 
أهل المي ١‏ 


الثاني: أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله تعالى في دعاء يدعونه به 
كان دعاؤهم له: (سبحانك اللهم””'» ووجه ذلك أن ما هم فيه من 
النعيم هو غايات الراغبين» بحيث إذا أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم 
الذي هو مقام القرب» لم يجدوا أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه. 
فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهه” . 

وهذا القول لطيف جداً في بيان سبب دعاء أهل الجنة بهذا 


١ )1(‏ انظر ةر ا الا مهلا الوحت 

(0) انظر: تفسير الطبري: 2070/5 وتفسير السمرقندي: 284/5 والنكت 
والعيونء للماوردي: ”575/7». والمحرر الوجيزء لابن عطية: 2٠5/4‏ وزاد 
المسيرء لابن الجوزي: ٠٠١/54‏ وتفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير: ؟/477. 

(9) انظر: حادي الأرواح» لآبن القكم :من 01ت 18 

(4) انر الكت والعيون ‏ 455579 توزاف: العسيز: 2111/4 

(6) انظ “تقبمير التحرين والتنوو الاب لاقو ا ا 


النات الأول: معانى الت أنواعه 
باب الأول: معائي التسبيح وأنو 


التسبيح » وإن كان لم يذكره م المفسرين» وواضح مئه أن 3 تسبيح أهل 
الجنة للثناء على ربهمء لا لاستدعاء ما يشتهون؛ لين ل ماه 
حاصلة بالفعل» فليس بهم حاجة إلى سؤال ولا استدعاء. 


الثالث: أنهم يقولون هذا التسبيح على سبيل الابتهاج والالتذاذ 
والتنعم» ولثين. على شييل التكليفن»- فإن- التجنة لا تكليك غيها”: 


ويقوي هذا القول ما سيأتي ذكره قريباً - إن شاء الله مما جاء 


في السنة في 3 تسبيح أهل الجنة» ويقرب منه في المعنى القول الثاني 
الحاعرن ليله 
وقوله: ##وَتَحَئجُمْ فيا سَلَُ4 جملة خبرية معطوفة على قوله: 


1001000 


لمَعْوَبِهُمَ فيا سْبَحَدَكَ اللّهُمَ24 و(تحيتهم) مبتدأء وهي مصدر قولهم: 
حياك الله؛ بمعنى أطال حياتك”''» وإضافته إلى الضمير هنا يحتمل أن 
تكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله''"» فالمعنى: تحية بعضهم 
بعضاً في الجنة عند التلاقي والتزاور سلام”*': وهذا المعنى ذهب إليه 
أكثر المفسرين» وأشار بعضهم في تفسير هذه الآية إلى الحديث المروي 
عن النبي مَل في صورة خلق آدم تن وفيه: «فلما خلقه قال: اذهب 
فسلم على أولئك.» نفر من الملائكة جلوس. فاستمع ما يحيونك. فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 759/4 076 والبحر 
المحيطء. لأبى حيان: 65/ 2١٠757‏ وتفسير الخازن: ؟/١57.‏ 

(0) انظر: الدر المر” ك/رهه ٠‏ . 

(9) انظر: الدر المصون: »21١560/5‏ ودوح المعاني : اا/ركلا. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 2075/5 ومعاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 8/7»: 
وتفسير القرآن. لأبي المظفر: 2758/7 وزاد المسير: 2»١١/5‏ وتيسير الكريم 
الرحمن: ص9ه". 


ا الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه 


السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله" . ثم قال: «وبين في 
القرآن ههنا أنها تحيتهم في الجنة» فهي تحية موضوعة من ابتداء 
الخليقة إلى غير غاية». قال: «وهذا أظهر؛ لأنه ظاهر القرآنء والله 
أعلم)”” . 

ويحتمل أن تكون الإضافة في (تحيتهم) من باب إضافة المصدر 
إلى مفعوله””*)» والفاعل إما الله سبحاته. فالمعنى تحية الله تعالى إياهم 
في الجنة سلام”*“» يدل عليه قوله تعالى: 9سَلمُ قلا ين رب تحر 9©»> 
[يس: 08]. 

وإما الملائكة» فالمعنى: تحية الملائكة إياهم في الجنة سلاه” ”2 
مدل عليه كوله الى والمليكة 0 ين كل باب © سَلم عير 
يما ص ف عقّىَ ألثَار 49 [الرعد: 39 14]. 

وهذه الاحتمالات كلها صحيحة؛ لأن الأدلة المذكورة شاهدة 
بها. وذكر بعض المفسرين أن التحية هنا يجوز أن تكون بمعنى الملك؛ 
لأن العرب تسمي الملك التحية”©» فقوله: موَعيَنبجَ فا سَللهُ4 معناه: 
وملكهم فيها سالم”". ولا أعلم دليلاً يدل على صحة هذا المعنى في 

ذه الآية» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2/١١‏ برقم (2)5711 ومسلم 
في صحيحه: 275١85 5١87/5‏ برقم (5811). 

(؟) أحكام القرآنء لابن العربي: 7//. 

(9) انظر: الدر المصون: 5/ 2.١155‏ وروح المعاني: ١١/5ل.‏ 

(5:) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 28/7 وتفسير القرآن» لأبي الظفر: 
8/5:» وزاد المسير: »١١/5‏ والبحر المحيط» لأبي حيان: 0/؟177. 

(8): انظر: قتفشين القرآن الأنى المظفر: 750/5+ زاد«المسين 491/4 والدحر 
المحيط: 6/؟7١2‏ والكن العرة كل/رهه ٠‏ . 

(5) انظر: تفسير الطبري: 07”7/5. 0) انظر: زاد المسير: .١١/5‏ 


الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه ]| 


و(فيها) متعلق ب (تحيتهم)”". و(سلام) خبر عن (تحيتهم)”' 
ومعناه: الدعاء بالسلامة من الآفات”"»: أو: كلام سالم من اللغو 
والإثم موصوف بأنه سلام””'» كما قال تعالى: لا يسَمَعْْنَ فا لتنا ولا 


020200 


ما © إِلَا قلا سَلَمَا سَلَمَا )4 [الواقعة: 50 15]. 

وقوله: #أوَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمَ أن لَلَنْدٌ لَه رََ العدّيت* يعني: «وآخر 
دعائهم أن يقولوا: (الحمد لله رب العالمين)» ولذلك خففت (أن) ولم 
تلد لأنه أريد بها الحكاية» هذا'قولة ابن:خرين الطبرى”*؟ يذعتي إلئ 
أن (أن) هنا مفسرة» وقد غلط من جعلها كذلك في هذه الآية؛ لأن من 
شروط (أن) المفسرة عند مثبتها أن تكون مسبوقة بجملة» وهذا الشرط 


وذهب غيره إلى أن (أن) هنا مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
ان كحدوات :ولد :أله تجوت لزنه العا ليس 77 

ف (آخر دعواهم) مبتدأً. و(أن) واسمها وخبرها جملة اسمية 
وقسف را اللز ا 

وفي هذا إخبار بأن آخر دعائهم: الحمد لله رب العالمين» كما 
كان أول دعائهم: سبحانك اللهه”"'. 


.اله/1١ انظر: الدر المصون: 2160/5 وروح المعاني:‎ )١( 

(0) انظر: المصدرين السابقين. (0) أضواء البيان: .009/١‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص59". 

(5) تفسير الطبري: 7/ه. 

() انظر: مغني اللبيب» لابن هشام: ص“7؟ - 58. 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 28/5 والدر المصون: 155/5. 

() انظر: الدر المصون: 2157/5 وروح المعاني: .71/١١‏ 

(9) انظر: النكت والعيونء للماوردي: ؟455/7غ وحادي الأرواح»ء لابن القيم: 
ص457. 


]| الباب الآول: معاني التسبيح وأنواعه 


قال الزجاج: «أعلم الله أنهم يبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه. 
ويختمون بشكره والثناء ع7 : 


وقال ابن كيسان'"': «يفتتحون كلامهم بالتوحيدء ويختمونه 
بالتوحيد»”"» وقال الحافظ ابن كثير: «قوله: (وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين) هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود 
أبدا»» الفعيوة على لول الجدى ‏ ونيذا شبد" ثفيثه غند عدا شالف 
واستمراره» وفي ابتداء كتابهء وعند ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى: 
«لَلَيْدُ يِه الى أرْلَ عل عَبْدِه الكتبّ4 [الكيف: ١ء‏ طاالَْمَدُ نه الَدِى حَلَقَ 
َلسَموتِ وَالْأَرَضَ [الأنعام: »]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول 
بسطهاء وأنه المحمود في الأولى والآخرة» في الحياة الدنيا وفي 


الآخرةء في جميع الأحوال...» اه “. 


وذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: دونه ذ فها سبَحدكٌ للّه4 
علامة بين أهل الجنة وبين خدمهم في الجنةء فإذا قالوا هذه المقالة 
جاءهم الخدام بالموائد بين أيديهم» وأوتوا بما يشتهونء فإذا فرغوا من 
الطعام قالوا: الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله تعالى: 9وَءَاجِرٌ 
َعْوَسِهُمْ أن لَلْمَيْدُ يِل رَتِ الْعلّيت* يعني: وآخر قولهم بعدما فرغوا من 


2”58/7” معانى القرآن وإعرابه: ”*/8. وانظر: تفسير القرآن. لأبى المظفر:‎ )١( 
111 وذاك العميزه لدو لخوقق 11 توتو بحر :حيط أبن ان‎ 
١ 1 

إفة هو علي بن محمد بن أحمد بن كيسان الحربي» أبو الحسن» كان ثقة من 
عجلة”المسرئين »رنود اشن اماه اله انط سمر أعلام 'العيلاة 
الدع 0 اي الا 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 2١١/4‏ وأبو حيان في البحر المحيط: 
0 


(4) تفسير القرآن العظيم: ”/577. 
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الطعام أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين”"". 

وهذا التفسير: قد سبق العييه على :ضعفة» وأنه ليسن فى الآية ما 
يدل عليه" ودبل الضوات: آن"الآية إخبار عن 'اكتتعال أهل الجنة في 
الجنة بالتسبيح والتخند. والقدين نه فق بوالعناء عليه.يما :هق أهل"”2 
يفتتحون بالتسبيح» ويختتمون بالتحميد» فيقرنون تسبيحهم لله تعالى 
بحمده جل وعلاء وفي ذلك من الدلالة الواضحة على توحيد الله تعالى 
وتعظيمه ما قد تقدم بيان شيء منه عند الكلام على مسألة قرن التسبيح 
بالحمد©» كما أن في قرن الخبر عن تسبيحهم لله تعالى بالخبر عن 
سلامتهم من الآفات من اللطافة والمناسبة ما لا يخفى على ار 

ونحو هذه الآية قوله تعالى: #سْبَحَنَ مَيْكَ رَِ الْعِرَّوَ عََا 
(©) وَسَكمْ عَلَ الْمْرْسِنَ © ,َلكَنْدُ يِه رب العطليت 4067 [الصافات: 218١‏ 
افتتحه بالتسبيح» ثم سلم على المرسلين» وختمه بالتحميد» 
وتقدم شرح ذلك عند الكلام على قرن التسبيح بالسلام على 
المويالي 457 الله 'الموقق 

وقد جاء في السنة المشرفة ما يوضح تسبيح أهل الجنة لله تعالى 
في الجنة» وذلك في حديثين : 

أحدهما: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلهِ: «أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيها 
ولا يمتخطون ولا يتغوطون. آنيتهم فيها الذهب, وأمشاطهم'" من 


."58 2/7 انظر: تفسير السمرقندي: 894/7 240 وتفسير القرآن» لأبي المظفر:‎ )١( 
.570 7/7 انظر: ص7”7/86 (*) انظر: تفسير الخازن:‎ )0( 
من هذا البحث.‎ 7١7/ - ١9"ص انظر:‎ ):1( 

(5) انظر: ص755 - 755 من هذا البحث. 

(5) الأمشاط: جمع مشط - مثلثة الميم -» وهي آلة يمتشط بهاء والامتشاط - 
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الذهمب والفضة. ومجامرهم الألوة ا ورشحهم المسك» ولكل واحد 
منهم زوجتان يبرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلب واحد. يسبحون الله بكرة وعشيا)”"' . 


والثاني: عن جابر بن عبد الله ذه قال: سمعت النبي كَكهِ يقول: 
«إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربونء ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء”" ورشح كرشح 
المسك. يلهمون التسبيح والتحميدء كما تلهمون النفس)9©'. 


ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على أن أهل الجنة يسبحون الله 
تعالى فيها تسبيحاً دائماً مستمراً غير منقطع ولا مقيد بحال معين من 
الأحوال» وأنهم لا يجدون مشقة في هذا التسبيح ولا كلفة عليهم فيه. 
ولهذا قال: (يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس)» و«ووجه 
التشبيه: أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منهء فجعل 
تنفسهم تسبيحاً»”*". ونظير ذلك ما أخبر الله تعالى عن الملائكة من 


- ترجيل الشعر أو اللحية. انظر: القاموس المحيط: مادة (مشط): ص8188. 

)١(‏ المجامر: جمع مجمرة» وهي المبخرة» سميت مجمرة لأنها يوضع فيها 
الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور [فتح الباري» لابن حجر: 5/ 
””]. الألوة - بفتح الهمزة» ويجوز ضمهاء وبضم اللام» وتشديد الواو -: 
العود الذي يبخر به [فتح الباري: 5/5؟7؟]. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2١18/5‏ برقم (2)77145 ومسلم 
في صحيحه: 5/ 251١80‏ برقم (1875). 

(*) الجشاء ‏ ومثله: التجشؤ -: تنفس المعدة» وهو صوت يخرج من الفم عند 
امتلاء المعدة من الطعام. انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي : مادة 
(جشأ): ص 40» والمعجم الوسيط: مادة (جشأ): .١7"/١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: 2١81١ 5١8٠/5‏ برقم (1870). 

)0( مقتبس من: فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: لض 
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عر ام ع 


اليك 00 كل واليَارَ ‏ 0 ©* [الأنبياء: 0170 وأنهم 
3 يحور ص 1 بالتإ لجل والهان وَهَمّ لا 27 حون 4 [فصلت: 7”8]. 

وفي ا أيضاً دلالة 0 أن هذا التسبيح الذي يلهمه أهل 
الجنة هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس في الجنة وتتلذذ به» ولولا 
لقع أأعل'اتكه يدنك العبهيم الذي عر لوم كالشين. لل يكن الأضر 
00-5" ولاسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه» وامتلاات 
بحيه» ومن أحب شيعا أكثر من ذكره)”"2 ولهذا يكون اشتغالهم 
بالتسبيح أعظم من كل شيءء وألذ عليهم من المآكل والمشارب 
الا 1 
من عباده المسبحين له فون الحياة الدنيا ومن عباده الذين سيتنعمود 
بتسبيحه فوخ جنات النعيم» إنه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه وبالله 
التوفيق . 

© 8 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2570/4 ودرء تعارض العقل 
والنقل» له: 59/5. 

(6) مقتبس من: فتح الباري» لابن حجر: 572/5. 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 4/ »#9٠‏ و١٠/15.‏ 


يس 


الباب الشاني 


حكم التسبيح وفضله 
ومنزلته فى العقيدة 


وفيه ثلاثة فصول: ظ 
الفصل الأول: في حكم التسبيح. 

الفصل الثاني: في فضل التصبيح. 

الفصل الثالث: في منزلة التسبيح في العقيدة. 


كك ها 
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الفصل الأول 


حكم التسبيح 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حكم تسبيح الله تعالى 
المبحث الثاني: حكم تسبيح غير الله تعالى 


2-4 طظشش<شش«2ه22 حت ١ج-ه20-2050‏ 2-20-2255 2ج طشضشضشض«أه2< 
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ا ات مج202 ©020572052--2-20-2-425-2--<-2:<» عه ه22 0 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


المبحث الأول 


حكم تسبيح النه تعالى 
| !اللا 

لقد شرع الله تعالى تسبيحه وأمر به في كتابه وعلى لسان رسوله عل 
وبلغت الآيات القرآنية التي جاء فيها الأمر بالتسبيح ثماني عشرة آية""', 
منها قوله تعالى: #َصررٌ ع ما يَقولُوتَ وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَيْكَ قبَلَ طلْوع ألشّمْين 
وَل وي ومن انتآ أَلَيلٍ سَِيّحَ وأَطْرَافَ التبَارٍ لخَلَكَ تصن 407 [طه: ١0]ء‏ 
وقوله تعالى: ##أصَيَحَ بسر رَيْكَ الْعَظِيمِ 409 [الواقعة: 4لاء 95 والحاقة: 
575 وقوله تعالى: #وَينَ اليل تَأسْجْد لَمُ وَسَيْحَهُ للا طُويلا 409 [الإنسان: 
7 وقوله تعالى: #مَيّح سم رَيْكَ لكل 02+ [الأعلى: .]١‏ 


والأمر فى هذه الآيات موجه للنبى لكيه ولكن الأمر له أمر لأمته 
إلا ما ثبت تخصيصه به”"©2» ومع ذلك فقد جاء الأمر بتسبيح الله تعالى 
لأمته صريحاً في قوله تعالى: يك لين امنوأ أدَكروا الله دكا كيرا 
وسبحوه 0 ا 59 [الأحزاب: اغ» 55|. 


وجاء.فى السنه المشرفة السك عق نيم اله اتغال والترغيت فيه 
في أحاديث كثيرة جداً تفوق الحصرء وسيأتي ذكر جملة منها عند 


)١(‏ سيأتي بيان أرقام هذه الآيات مع سورها في ص577 من البحث. 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين بن قدامة المقدسي ‏ بشرحه 
نزهة الخاطر العاطر» لابن بدران ؟+/ ٠١‏ د 5ك وشفاء العليل» لابن 
القيم: 7 ومذكرة أصول الفقهء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 


.155 ١17ص‎ 
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ا 1 مك4 0 0 5 . ١‏ 
الكلام على فضل التسبيح » وعلدل بيان المواضع التي يشرع فيها 
التسبيح”"» إن شاء الله تعالى. 

فالأدلة هن "الكعابه بوالنينة ستواتزة فى الأهر مه الله تعا 

من ب والسنة متواترة في الامر بتسبيح لى 
والحث عليه» وهذه الأدلة تتناول تسبيح الله تعالى من حيث القول» 
وتسبيحه من حيث الاعتقاد» وبيان ذلك فى المطلبين التاليين: 
المطلب الأول ٠‏ 

تقدم أن التسبيح يفسر بمعنى قول: (سيحان الله) ونحوه» فيكون 
مدلوله حينتذٍ قوليً”", كما قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى - لنبيّه 
زكريا 4 -: #وَسَيح يِلْعَتىَ وَالْإبَكَرِ# [آل عمران: .]4١‏ قال: «وقوله 
تعالى: #وَسيحَ # معئاه: قل : سبحان الله» وقال قوم: معئاه: صل . 
مع الناس 


00 


وقال الزجاج ‏ في تفسير قوله تعالى: طسَيْح سم ريك الل ©* 
[الأعلى: ]١‏ -: «أي: نرّه ربّك عن السوءء وقل: سبحان ربي 
الأعلى» اها" ْ 

ومما يدلّ على إرادة اللفظ بالتسبيح قولاً توقيتُه بالوقت» كما في 
قوله تعالى: #إوسيحوه 16 وَأصِيلًا 5 [الأحزاب: 147]» وقوله تعالى: 
#وَسَيحَه كَل طُوِيلا » [الإنسان: »]5١‏ فإِنْ الذي يكلك بتوقيته هو 


)غ2 وذلك في الفصل الثانى من هذا الباب» ص .57"١‏ 

20( وهو موضوع الياب الثالث من هذا البحث. انظر: ص05 6. 

[فرة انظر: ص76 - ء من هذا البحث . 2 المحرر الوجيز: 11/7 
(5) معانى القرآن وإعرابه: .7"١6/6‏ 
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الأقوال والأفعال دون العقائد”''. 

وكذلك قرنه بالاسمء كما في قوله تعالى: ##صَيِّحَ بأسَي رَيْكَ 
لْعظِي 09 * [الواقعة: 4" و45 والحاقة: 0]01 وقوله تعالى: ميج أسْرّ 
رَيكَ الل 42 [الأعلى: .]١‏ وقد سبق نقل الإمام ابن قيم الجوزية 
توضيح ذلك عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» إذ قال في تفسير 
. هاتين الايتين -: «المعنى: سبح ناطقا باسم ربك متكلما به. وكذا 
(سبح اسم ربك) المعنى: سبّح ربّك ذاكراً اسمه)”" . وذلك أن التسبيح 
باللسان لا بذ فيه من ذكر الاسمء فأوقع التسبيح على الاسم تنبيهاً على 
إرافة الفط الل , 

ويؤيّد إرادة اللفظ بالتسبيح ما ثبت في السنة من تأويل قوله تعالى: 
ضيح بحَمَد ريك واستغفره 4 [النصر: "5 بالقول» كما في حديث عائشة أم 
المؤمنين ينا قالت: «كان النبى يك يكثر أن يقول فى ركوغه وسجوده: 
اسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي». يتأوّل القرآن»9؟,. 

فقولها: «يتأول القرآن» أي: يفعل ما أمر به فيه من التسبيح» 
وتعني بالقرآن: الآية المذكورة ونحوها”'. 

وإذا تبيّن هذا عْلِم أن ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر 
بتسبيح الله تعالى يتناول اللفظ بالتسبيح قولاً باللسان» مع ضرورة 
مطابقة ذلك لاعتقاد الجنان. 


.77/5 /” انظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 

() بدائع الفوائد: 055/١‏ وانظر: ص”777 من البحث. 

(© انظر: التسهل لعلوم التنزيل» لابن جزي: 2557/7 وبدائع الفوائد: 7١/١‏ 
1 وتفسين العحرين والتوورة ا 

(4) سبق تخريجهء في ص 7١5.‏ 

(5) انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر: ؟5994/7. 
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ولهذا اتّفْق العلماء على مشروعية التسبيح من حيث القول» وأنه 
من أجل الألفاظ التي يُتعبّد بها لله تعالى» ويُذكر بها الله وقَء بل العلم 
بذلك من الأمور الظاهرة في الإسلام. ولكنْ العلماء اختلفوا في 
وجوب التسبيح من حيث القول. 

فذهب أكثر الفقهاء من أصحاب المذاهب إلى أن التسبيح سئة 
مندوبة وليس واجباً”"'. ويستوي في ذلك التسبيح في الصلاة» والتسبيح 
خارج الصلاة. 


صلاتهء 00 أبو هريرة ذلك : أن النبي كَلِ دخل المسجدء 
فدخل رجل فصلى» ٠‏ ثم جاء فسلم علئ الني يله فرد النبي يك فقال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل». فصلى» ثم جاء فسلم على النبي كله 
فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل (ثلاثاً)», فقال: 0 
فما أحسن غيره» فعلمني. فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم قرأ ما 
تيسر معك من القرآن. ثم مي ا ا 
قائماً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساأًء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»»"" . 


() انظر: معالم السنن» للخطابي: /١‏ 2,55 وشرح السنة» للبغوي: ال ات 
والمغني» لابن قدامة» بتحقيق الدكتور عبد الله التركي: ؟/١٠18»‏ ورسالة ابن 
أبي زيد القيرواني - بشرحه الثمر الداني» للشيخ عبد السميدح الآبي -ص8١٠»‏ 
»١١1‏ والمجموع شرح المهذب, للنووي» بتحقيق محمد نجيب المطيعي: "/ 
41”؛ وشرح فتح القدير» للكمال ابن الهمام: 2570/١‏ 25717 ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١١5/١5‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء 
للشوكاني» باعتناء محمد حلاق» وعز الدين خطاب: 1475/7. 

(6) أخرجة البشاري ف «فسياحة دامع القع ده # ات لال يرق (كةلاة 
ومسلم في صحيحه: 2598/١‏ برقم (9910). 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


قالوا: فالنبي كَلهِ علم هذا الرجل واجبات الصلاة» ولم يذكر 
فيها التسبيح ولا غيره من الأذكارء مع أنه كك علمه تكبيرة الإحرام 
والقراءة» فدل ذلك على أن التسبيح وسائر الأذكار ليست واجبة في 
الصلاة» ولو كانت واجبة لعلمه إياها؛ لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز”". وجعلوا هذا الحديث قرينة صارفة لما ورد من 
الأمر بالتسبيح في الصلاة عن الوجوب إلى الاستحباب”"©» بل جعلوه 
قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه”” . 

ومن ثم قرر بعضهم أن حديث المسيء صلاته هو المرجع في 
معرفة واجبات الصلاة» فما ذكره النبي كلٍ فيه كان واجباًء وما لم 
يذكره فيه من الأقوال والأفعال فليس بواجب. وما قامت عليه أدلة تدل 
على وجوبه مما لم يذكر فيه فهو محل خلاف7© . 

وهذا ملخص ما استدلوا به على عدم وجوب التسبيح في 
الصلاة. أما التسبيح خارج الصلاة فلم أقف على كلام مفصل لهؤلاء 
الفقهاء في عدم وجوبهء ولكن يظهر أن القول بعدم وجوب ذلك هو 
مذهب العلماء عامة» كما سيتبين فيما يلي. 


وذهب جماعة من الفقهاء من السلف والخلف إلى أن التسبيح من 
حيث القول واجب» وخصوا ذلك بالت لتسبيح فى الصلاة» وهو التسبيح 


0( انظر: المجموع. للنووي: “7/7 27817 والمغني» لابن قدامة: 2»١18٠/7‏ ونيل 
الأوطار» للشوكاني: 155/7. 

(0) انظر: المجموعء للنووي: “7/7 27”417 ونيل الأوطارء للشوكاني: .١757/7”‏ 

(*) انظر: نيل الأوطار: 7/7 189. 

(5:) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيدء ومعه حاشيته 
العدة» للآمير الصنعاني» بتحقيق علي بن محمد الهندي: 08/7" 50لا 
ونيل الأوطارء للشوكاني: ؟/ .١10/6‏ 7717. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


في الركوع والسجود على وجه التحديد''"» فأبطلوا لهذا صلاة من ترك 
التسبيح في الركوع والسجود عمداًء وأوجبوا سجود السهو على من 
ما ل كار 

وقد استدل القائلون بوجوب التسبيح في الركوع والسجود في 
الصلاة بأدلة من الكتاب والسنة والنظر المستند إليهماء وذكر شيخ 
الإسلام ابن قمة أن آذلة وجريه فى الكبانهوالينة قيرة 1 
عان وجوت السسيع من كباب 


١‏ - الآيات التي جاء فيها الأمر بالتسبيح » وهي آيات عديدة سبق 
بيان عددها مع ذكر يا 


فهذه الآيات ظاهرها السو ولا وجوب فى غير الصلاة» 


فيدل 


)١(‏ انظر: حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاءء لأبي بكر الشاشي القفال» بتحقيق 
النكدوو امي در رواسا لم انمو نعطي 1 11 بد البعلن 
بالآثار» لابن حزمء بتحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري: 7/ 274٠0‏ وشرح السنةء 
للبغوي: 2٠١7/9‏ والمغني» لابن قدامة: 218٠/7‏ والمجموعء للنووي: ”/ 
41”ء ونيل الأوطارء للشوكاني: © ومجموع الفتاوى: .١١5/١5‏ 

(0) انظر: الصلاة وحكم تاركهاء لابن قيم الجوزية» بتحقيق سيد إبراهيم: 
ص7١”27‏ ونيل الأوطار» للشوكاني: ا 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١١1/١5‏ 

(5) انظر: ص٠١7"9.‏ 

(5) لأن الأصل فى أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوبء إلا إذا دل الدليل على 
الاستحباب أو الإباحة. وانظر في تقرير ذلك: قواطع الأدلة في أصول 
الفقهء لأبي المظفر السمعاني» بتحقيق الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي: 
5 ل ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. للشيخ 
عبد الرحمن السعدي» وبذيلها التعليقات المنيفة» لأبي الحارث نادر آل 
مبارك: ص7 - 5/ا» ومذكرة أصول الفقهء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 
ص١9١ ‏ 1937. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


' 1 3 5( رك 5 : 
فتعينخ أن يكون يخ20؛ لان ١السنة‏ بست ذلك كما بيات 


؟- الآيات التي أطلق فيها التسبيح على الضلاة» كما سبق .بيائة 
في معاني التسبيح في الشرع""". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية دلالة ذلك على وجوب التسبيح» 
فقال: «وإذا كان الله كك قد سمى الصلاة تسبيحاء فقد دل ذلك على 
وجوب التسبيح» كما أنه لما سماها قياماً في قوله تعالى: #مْ أَيّلَ ِل 
يلا 029 * [المزمل: ؟]» دل على وجوب القيام» وكذلك لما سماها 
قرآناً في قوله تعالى: 8وَفُنَانَ الْفَجْرّ4 [الإسراء: 78]» دل على وجوب 
القرآن فيهاء ولما سماها ركوعا وسجوداً في مواضع”". دل على 
وجوب الركوع والسجود فيهاء وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل 
على أن هذه الأفعال لازمة لهاء فإذا وجدت هذه الأفعال فتكون من 
الأبعاض اللازمة» كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة لف 
فيسموتة رقية. ورأساء ووجهاء ونحو ذلكء. كما في قوله تعالى: 
##فَسَحرِيرٌ رَكَبَةَ 4 [المجادلة: *]. 


ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح: لكان الأمر بالتسبيح لا 
يصلح أن يكون أمراً بالصلاة» فإن اللفظ حينئذٍ لا يكون دالاً على 
معناه» ولا على ما يستلزم معناه») كن 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١١0/١7‏ والصلاة وحكم 
تاركهاء لابن القيم: ص27772 ونيل الأوطارء للشوكاني: 157/7. 

(0) انظر: صك 8‏ 95. 

(") منها: قوله تعالى: #وَرَكمُوأ مم أليكِينَ4 [البقرة: 4]. وقوله تعالى: «#شَيّحَ 
يحمَدِ ريك وَكُن ين السَجدينَ © [الحجر: 48]. 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 001/77. وانظر أيضاً: المصدر 
نفسه: .١1١6/١5‏ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وهذا الاستدلال في غاية القوة لمن تأملهء وفيه الرد على من 
زعم من أهل العلم أن صلاة النافلة سميت تسبيحاً - كما وقع ذلك في 
الأحاديث كثيراً ؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة في أنه غير واجب» وقد 
تقدم الرد على هذا الزعم أيضا"" . 

* - قول الله تعالى: إنَمَا يون باينا الَدِينَ إَا دُكَروا با حَروأ 
شهدا وَسَبَحأْ ند رَيَهِمْ وَهُمْ لا يسْتَكيرود9 469 [السجدة: 16]. 


فهذه الآية تدل على أن التذكير بآيت الله موجب للسجود 
والتسبيح؛ لأله نان «الشير أنه الايكوة موينا إلا من جد إذا ذكر 
بالآيات وسبح بحمد ربه» ومعلوم أن قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير 
بالآيات» ولذلك وجب السجود مع ذلك». وقد أوجب خرورهم سجداء 
وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم» وذلك يقتضي وجوب التسبيح في 
امون . 


ويدل على وجوب التسبيح من السنة: 


رَيَكَ الْعَظِيِوِ 409 [الواقعة: 4لاء 45., والحاقة: 57]ء قال رسول الله 95: 
«اجعلوها في ركوعكم). فلما نزلت 8مَيْح أسْمّ رَيْكَ الْخْلَ 9 * [الأعلى : 


١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم»)”". 


ففي هذا الحديث أمر النبي علد بجعل هذين التسبيحين المامور 
بهما في الركوع والسجود» فعين كلد بأمره هذا محل التسبيح المأمور به 


)١(‏ انظر: ص98 - "9 من البحث. 

(0) مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 240549/77 وانظر: 
المصدر نفسه: .١59/9‏ 

() سبق تخريج هذا الحديث مع الكلام على إسناده وبيان درجته في ص1190. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


في الكتاب. وأمره على الوجوب"") 

قال الخطابي ‏ معلقاً على الحديث المذكور _: «فى هذا دلالة 
أمر الله وبيان الرسول وله وترتيبه فى موضعه من الصلاة» فتركه غير 
ا 1 
2 


ها رواه ابن عباس وكيا عن النبي كهِ أنه قال: «ألا وإني 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب كقَء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن أن يستحاب 
لكم)”". 

وفي هذا الحديث أمر وَل بتعظيم الرب 0 وهذا الأمر 
للوجوبء وهو موافق لقوله تعالى: #صَيِّحَ بأسّ رَيْكَ الَْظِيم 409 
[الواقعة: 154» 45» والحاقة: 2101 فيكون المراد بالتعظيم المأمور به في 
الحديث التسبيح المأمور به في الآية» كما في الحديث السابق”'. 

وقوله: «وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء» لا ينافى الأمر 
بالتسبيح في السجودء كما في الأدلة الأخرىء بل هو أمر بالاجتهاد في 
الدعاء مع الذي أمر به من التسبيح في السجودء فيكون في ذلك زيادة 
ضير وحسنة الدة ل , وذكر الخطابي أن النهي عن القراءة راكعاً أو 
يجيد في هذا الحديث يشد من القول بإيجاب الذكر في الركوع 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 17؟/ 2005١‏ والصلاة وحكم 
تاركهاء لابن قيم الجوزية: ص7١".‏ 

(5) معالم السئن: .185/١‏ (9) سبق تخريجه فى ص87. 

(5) انظر: المحلى بالآثارء لابن حزم: 790/7 .19١‏ 
هذ كيضة 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


والسجود» وذلك إنما أخلي موضعها من القراءة ليكون معولا للذكر 
ذلك 
بال 


قوله يكلِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)"" . 


فهذا الحديث يؤيد بعمومه وجوب التسبيح في الصلاة؛ لأنه «يدل 
غلى-وجوت» ها ثبة:عنه 335 في الصلاة من الأقوال والأفعال» ويؤكد 
52-6 كوثينا ينانا لمجم فرتهة «أقيترا الكتكلة 4 [السترس 7 
وهو أمر قرآنى يفيد الوجوب» وبيان المجمل الواجب واجب» كما 
تقرر في ال إلا أن يثبت دليل بعدم وجوب شيء منه. 
والتسبيح قد فعله الرسول ولد في الصلاة» وثبت الأمر به في الكتاب 
وفي السنة» فيتأكد وجوبه بعموم هذا الحديث. وقد عد بعض علماء 
السنة التسبيحات في الركوع والسجود من السنة اللازمة التي لا يجوز 
تركهاء. وتركيها ملل لكل عاسد راغي عنها””. 

وبالإضافة إلى ما سبق من أدلة الكتاب والسنة فإن النظر الصحيح 
يدل على وجوب التسبيح في الصلاة» وبيان ذلك : 

يدان الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة» فكان التسبيح 
فيهما واجباأً. كما تجب القراءة في القيام» والتشهد في الجلوس» 
والتكبير في الانتقالات. فمواضع هذه الأذكار هي أركان الصلاة. فكان 
الذكر فيها واجباً”"' . 


.185/١ انظر: معالم السئن:‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 5 برقم (511). 
(9) جاء هذا القول في مواضع من القرآن» أولها: في سورة البقرة: '4. 
(8)“فقتي من » انبل الأوطان للشوكاني: :1175/7, 

(5) انظر: الحجة في بيان المحجةء لأبي القاسم التيمي: ؟/ .5٠0‏ 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة: .١18١/7‏ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


١‏ - أن الذكر هو مقصود الصلاة'''. كما قال الله تعالى: وق 
أَلصَّكرِه ,إإكرى # [طه: 15] ولهذا كان مبناها على التحميد والتوحيد في 
القيام. والقعود. والتسبيح 8 الركوع والسجود. والتكبير في 
الانتقالات”'»: فلو خلت الصلاة من الذكر كانت فاقدة لمقصودهاء 
وصارت كالجسد بلا روح. 


ل 1 «إن هذه الصلاة لا م يا 3 شيء من 0 الناس» إنما 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)9'. فعبر عله عن الصلاة بهذه 
الأذكار لبيان أنها هى مقصود الصلاة. 
وهذه الأدلة المذكورة من الكتاب والسنة والنظر قاضية برجحان 
القول بوجوب التسبيح في الصلاة على القول بعدم وجوبه. وحديث 
المسيء صلاته - الذي استدل به القائلون بعدم الوجوب - لا يصلح 
ا يكون قيازناً لهذه الأدلة عما تقتضيه من الوجوب إلى الندب» 
للاحتمال أن يكون التسبيح مما يعلمه المسيء صلاته. فاقتصر الني 245 
على تعليمه ما زَآة انا فيه” ل وعليه فالحديث ل فواشدوضاً لحصر 
000 الصلاة» بل لحصر ما جهله الرجل. وما أهمله في 
صنو 0ن ويؤيد هذا عدم ذكر بعض الواجبات فيهء. كالجلسة 
الأخيرة» والتشهد الأخيرة والصلاة على النبي يديد فيه» والسلام في 


() انظر: الصواعق المرسلة. لابن قيم الجوزية: .١475/5‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "70/١7‏ 

فرق 0 ينزل المدينة ويسكن في بني سليم» ولم تتوفر عنه معلومات 
كثيرة» َه انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر: 70١0/٠١‏ 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه: 78١/١‏ 2”87 برقم (571). 

(5) انظر: المغنى» لابن قدامة: .181١/7‏ 

() انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: /114. 


الباب الثائي: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 11 ] 
آخر الصلاة”'"» فلم يرد في شيء من روايات الحديث أنه يك علمه 
هذه الأمور ال في حين أثه علفه ايا جزم بعدم وجوبها 
عر الفقهاع. كالاستفتاح» وتكبيرات الانتقال» ووضع اليدين على 
: : 0“ : فيه 
الركبتين في الركوع» والتسميع»' والافتراش في الجلسة الوسطى ". 


وبهذا يظهر ضعف ما قرره بعضهم من أن حديث المسيء صلاته 
هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة”*'» ويظهر كذلك ضعف قول من 
زعم أنه كه ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به 
اننا دقه نوق بواتعنانت الولو" "ليبن :فق عناق العدية ما سين أنه 
ءِ : : : 262 ك1 1 8 
أساء في موضع دون موضع"“. وعلى التسليم بأن التعليم لم يقتصر 
على ما وقعت فيه الإساءة فحسبء. لا يكون عدم ذكر التسبيح دليلاً 
على عدم الوجوب إلا بدعوى أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم 
الذكر فى نفس الأمرء وهى دعوى مردودة لوجود روايات متعددة 
لحديث المسيء صلاته» وفي بعضها زيادات بأمور ليست في الأخرى» 
الأمر الذي يدل على تفاوت الرواة فى ضبط الأمور التى ذكرها 
النبي كله في تعليمه للرجل صفة الصلاة» فكل راو أدى ما تمكن من 


)١(‏ وهذه الأمور من الواجبات المختلف فيها سوى الجلسة الأخيرةء فهى واجبة 
الأتناته وانظر 2 المصد و اناف 0 : 

(0) انظر: فتح-الباري» للحافظ ابن حجر: ”/580. 

(9) انظر: المصدر السابق: 718/5 - 714ء وصفة صلاة النبي كلِةِه للألباني: 
صسلاف وكن هلان لاوا 

(5) انظر: وبل الغمام على شفاء الأوام» للشوكاني» تحقيق محمد صبحي 
حلاق: .758/١‏ 

(5) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء» لابن دقيق العيد: ؟/850. 

(5) انظر: العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق العيد: .7””٠/”‏ 


]| الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة ٠‏ 
ضبطه. ولا.يلزم أن يكون ما وردت به الروايات قد أحاط بجميع ما 
ذكره النبي كلِ. نعم.» يصلح أن يكون عدم الذكر دليلاً على عدم 
الوجوب فيما لم يقم دليل آخر على وجوبه؛ لأن الأصل عدم 
الوجوبء فيقوى بعدم ذكره في الحديث. 

وأما إذا قام دليل بإيجاب أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته 
فالواجب المصير إليه'''» وإسقاط وجوبه حينئلٍ لعدم ذكره في الحديث 
المذكور منهج خاطئ في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. وإذا تقرر 
هذاء فإن عامة الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت على وجوب التسبيح 
في الصلاة» كما سبق بيانه» ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن 
القول بأن التسبيح ليس بواجب يخالف ظاهر الكتاب والسنة» فإن 
ظاهرهما مما يدل على وجوبه”"'. 

ويتلخص مما سبق أن ما جاء في القرآن الكريم من الأمر 
بالتسبيح ظاهره الوجوب». وهو محمول على التسبيح في الصلاة عند 
الركوع والسجود؛ لأن السنة النبوية قد بينت ذلك وعينت موضعه من 
الصلاة» فلزم أن يكون التسبيح واجباً في الركوع والسجودء وأما 
التسبيح في غيرهما فحكمه الندب؛ لأن الأدلة الواردة بالتسبيح في غير 
الركوع والسجود ليست دالة على الوجوب, والله تعالى أعلم. 

«» المطلب الثاني م.ه 
حكم تسبيح الله تعالى من حيث الاعتقاد 
تبين مما سبق بحثه في التعريف بالتسبيح أن حقيقة معناه في 


3 


الشرع واللغة هى التنزيه والتعظيم» أي : تنزيه الله تعالى عن كل ما لا 


.557-1507 /7 انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد:‎ )١( 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 5 ]| 
5 0 

يليق به على جهة التعظيم © . 

القول والعمل» وهو: أن يعتقد العبد براءة الله تعالى عن جميع العيوب 

والنقائص» واختصاصه بجميع معاني العظمة والجلال» وتكون أقواله 

وأعماله مطابقة لهذا الاعتقاد غير مناقضة له فى الظاهر والباطن. 


وهذا المعنى المذكور هو المقصود الأصلي من شرع التسبيح في 
الإسلام؛ لأنه لا يخفى على من له علم بمقاصد الشريعة أن التسبيح 
وغيره من ألفاظ الذكر المشروعةء» كالتهليل والتحميد والتكبيرء إنما 
شرعت ليتعبد الناس بذكر ألفاظها واعتقاد معانيهاء ولم تشرع لمجرد 
ألفاظهاء إذ المقصود من الكلام معناه لا الألفاظ المجردة"'؛ ولأن 
هذا المعنى المذكور إذا تحقق منه العبد علم أن العقيدة في الله تعالى 
لا تستقيم بدونه» فهو قاعدة من قواعد العقيدة الإسلامية» وأصل من 
أصولهاء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله عند الكلام على منزلة التسبيح 
في العقيدة» في الفصل الثالث من هذا الباب"". 


وفي هذا تمهيد لبيان حكم التسبيح من حيث الاعتقاد؛ لأنه إذا 
ثبت أن المقصود الأصلي من التسبيح هو معناه لا لفظه فحسبء» وأن 
معناه يعد من أصول العقيدة الإسلامية التي لا تستقيم عقيدة العبد إلا 
باعتقادها وعدم مناقضتهاء تبين عظم شأن التسبيح من حيث الاعتقاد» 
وأنه من أوجب ما على العبد أن يعلمه ويعتقده ويعمل بمقتضاه. 


ويتقرر وجوب تسبيح الله تعالى من حيث الاعتقاد بأدلة» منها : 
)١(‏ انظر: ص58 - 85 من هذا البحث. 


(؟) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: "1٠ _ 8884/١‏ 
(9) انظر: ص457. 


4 ] الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 

١‏ - ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلِخِ من الأمر 
بالتسبيح. وقد تقدم أن هذا الأمر ظاهره الوجوبء. وأنه يتناول 
تسبيح الله تعالى من حيث القول» وتسبيحه من حيث الاعتقاد”'". وإذا 
كان العلماء قد اختلفوا في وجوب التسبيح من حيث القول بناءاً على 
اختلاف اجتهادهم في الجمع بين الأدلة الواردة في ذلك من الكتاب 
والسنة» فلا مجال لمثل هذا الاختلاف في وجوب التسبيح من حيث 
الاعتقاد؛ لأنه من مهمات المسائل الاعتقادية التى لا تختلف فيها 
ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة» ولا ينازع في وو عالم بمنزلة 
التوحيد في الدين» وحكمة التشريع في الإسلام. 

؟ - ما جاء فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله من إثبات 
الأشيماع: الحسنئ والميفانت العليا لله وِْدَء فإن على العبد حيال ذلك 
وظيفتين مهمتين : 

الأولى: إثبات الأسماء والصفات على ظاهرها كما وردت في 
الكتاب والسنة» بلا تعطيل لها ولا تحريف فيها بالتأويلات الباطلة. 

الثانية : تنزيه الله تعالى عن كل ما يناقض أسماءه الحسنى وصفاته 
العليا ويضادها من النقائكص والعيوب والأنداد والآمثال. 

ومن هنا فآيات الأسماء والصفات وأحاديثها دليل على وجوب 
تنزيه الله تعالى عما لا يليق به.» كما هي دليل على وجوب إثباتها كما 
للق فلك ا 

٠"‏ ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كه من النفي في 
حق الله تعالى» مض بيانه في مبحث الألفاظ الدالة على معنى 


) انظر: ص١9".‏ 
(؟) انظر: ما يأتي بيانه في ١77/7‏ من البحث. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 0 


الشبيع شرع 

فإن هذا النفي الوارد في حق الله تعالى في الكتاب أو السنة دليل 
عل :يحوي تنوه لذ منيكا نه عنذا للن حزلع لحرن حلفا لعللن دا 
يليق به جل وعلا. 

؛ ما جاء في كتاب الله تعالى من ذم من خالف التنزيه بنسبة ما لا 
يليق بالله إلبه سبحانه» كذمه تعالى من نسب إليه الفقر» فى قوله وك : لَمَّدَ 
م نه :3 الك 146 5 1ه كوه نف نية شككقت 2 كارا وتاي 


8 8 104 د ير حبر لزن 
سر 


لني بِعَيْرٍ حَيْ وَنَقُولُ دُوَهُوا عَداب الْحَرِيقٍ ([400 [آل عمران: .]18١‏ 


ينا مره 


وكذمه تعالى من نسب إليه الكل في قوله سبحانه: 0 الود 
3 ال قنة عك اي وله 911 17 117 تلقن ف كن 412 
[المائدة: 155] 

وذمه تعالى من نسب إليه الشريك في الألوهية؛ في قوله جل 
وعلا: «الَعَدَ كدر الَذِنَ مَالوَاْ إك لله كَالِتُ كلَدتَوَ وكا مِنْ إِلهِ إل 
لَه ود ون لَدَ ينها عَنَا يوت لِسَمَنَ الت كنَرُا مِنْهُمْ عَدَاكِْ 


ليم 402 [المائدة: *7]. 
وذمه تعالي) سن تشينت اإلمة الولده في قوله تبارك وتعالى: 


آذآ 2 284 و 8 7 2 5 5 
#وَقالي اليهودُ عَرَيدٌ أن أله وَمَالَتِ اللْصَترَى السيي نك الله 
و يه عد مه سم مه 


دلت وولهُم بَأؤؤههم بصيئورت وَل الذِنَ كوا من بل تكله أله 
د َوَوْكونَ 509 [العوبة: 796]. 

ولما نسبت اليهود الإعياء إلى الله تعالى بزعمهم أنه فرغ من 
الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبتء أكذبهم الله وق" في قوله 


ا م 
(0) انظر: تفسير الطبري: 575/١١‏ 479560. 


0 ]| الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 
تعالي» ولف يرد التَموات وَالْدرْضَ 57 هم 5 يك 00 م 
مو 

مِن لغوب 509 لق: 8"]. 

فهذه الآيات ونظيراتها من الآيات التي ذم الله تعالى فيها من 
خالف مقتضى تنزيهه فنسب إليه ما يتعالى عنه من النقائص المتصلة أو 
المنفصلة”''» دليل على وجوب تنزيه الله تعالى» وعلى تحريم كل ما 
يخالف مقتضى التنزيه والتعظيم من الأقوال والأعمال والاعتقادات. 

وتبين بهذه الأدلة المذكورة ونحوها أن تسبيح الله تعالى من حيث 
الاعتقاد ‏ وهو تنزيهه سبحانه عما لا يليق به على جهة التعظيم - 
واجب مقرر وجوبه بأنواع من الأدلة في الكتاب والسنة» وأن عدم 
تسبيح الله تعالى من حيث الاعتقاد معصية عظمى؛ لأنه يناقض سلامة 
العقيدة فى الله كبن وصحتها. 
حيث القول من الفروق» وذلك في أمواز : 

ل أحدها : أن التسبيح من حيث الاعتقاد فشالة عقدية يقوم مسماه 
بالقلب» ولا بد أن يوافقه القول والعمل. 

والتسبيح من حيث القول مسألة عملية يحصل مسماه بقول: 
(سبحان الله) ونحوه باللسان» ولا بد أن يواطبئع القلب فيه اللسان. 
يعلم أحد من المسلمين يقول بعدم وجوب تنزيه الله تعالى وتعظيمه'") 
إلا أن ثمة اختلافاً في مفهوم هذا التنزيه ومنهج تطبيقه قولاً وعملاً بين 


.155 - ١١١ص انظر: ما سبق بيانه فى أقسام النقائص:‎ )١( 


(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2184/١7‏ ولوامع الأنوار 
البهية» كلسنفاريى 7 1017/1 ة 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» كما 
سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ‏ عند بيان المفاهيم الخاطئة في 
التسبيح والرد عليها في الباب الخامس من هذا البحث. 

أما التسبيح من حيث القول فمختلف في وجوبه في الصلاة 
خاصة؛ء وهو مندوب بالاتفاق في المواضع الأخرى التي يشرع فيهاء 
كما سيأتي ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الباب الثالث من هذا 


« الثالث: أن من لم يسبح الله تعالى من حيث الاعتقاد فهو كافر 
أو على خطر كبير في دينه» لما يلزم من عدم تسبيح الله من حيث 
الاعتقاد من مخالفة مقتضى تنزيه الله تعالى وتعظيمه» وفساد العقيدة 
في الله كي . 

وأما من لم يسبح الله تعالى من حيث القول. فليس بكافرء وإن 
كان عاصيا بتركه التسبيح باللفظ في الصلاة» عند من يقول بوجوبه 
- وهو الراجح ‏ كما سبق. ٠‏ 

وخلاصة القول في حكم تسبيح الله تعالى: أن التسبيح عبادة 
قولية اعتقادية ورد الأمر بها في الكتاب والسنة» وعلى العبد تحقيقها 
لفظاً ومعنى» فيكون عند نطقه بلفظ التسبيح في الصلاة أو خارجها 
مستحضراً معناه بقلبه معتقداً لهء ويكون بذلك قد أتى بالتسبيح على 
التمام والكمال إن شاء الله تعالى. 

وأما الاعتناء بتحقيق التسبيح من حيث القول مع الإخلال به من 
حيث الاعتقاد فليس بنافع صاحبه؛ لأن صلاح الأقوال والأعمال 
بصلاح اعتقاد القلب مع سلامة منهج العبادة. وقد ذكر أهل العلم أن 
ذكر الله تعالى ‏ ومنه تسبيحه ‏ على ثللاث درجات: «ذكر يتواطأ عليه 
القلب واللسانء وهو أعلاها. وذكر بالقلب وحدهء وهو في الدرجة 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


الثانية. وذكر باللسان المجردء وهو فى الدرجة الثالثة)"' . 


فليبادر من يريد لنفسه الفلاح والسعادة إلى تسبيح الله كِنْنَ بالقول 
والاعتقاد وفق ما كان عليه رسول الله د وصحابته - رضوان الله عليهم - 


000( انظر: مدارج السالكين» لابن القيم : ا 2. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


اللا 


قد تبين في الميحث الماضي حكم تسبيح الله تعالى من حيث 
القول ومن حيث الاعتقاد. ويحتاج مع ذلك إلى بيان ما إذا كان 
التسبيح بمدلوليه القولي والاعتقادي مما يختص بالله تعالى فلا يجوز 
تسبيح غيره من المخلوقين» لا من حيث القول ولا من حيث الاعتقاد. 
وما إذا كان التسبيح مما لا يختص به تعالى فيجوز أن يسبح غيره من 
المخلوقين قولاً أو اعتقاداً . 

وهذه المسألة ذات أهمية في هذا الباب» ليكون المرء على بينة 
في أمر التسبيح» وليتخلص - بإذن الله - من الزلل الكبير الذي وقعت 
فيه بعض الطوائف في هذا الأمر. 

وسيكون بيان حكم تسبيح غير الله تعالى بالكلام عليه من حيث 
القول ومن حيث الاعتقاد» على غرار ما سبق في حكم تسبيح الله 
تعالى» وذلك في المطلبين التاليين: 

٠ه‏ المطلب الآول +٠‏ 
حكم تسبيح غير الله من حيث القول 

المقصود هنا استعمال لفظ التسبيح بمشتقاته مقروناً باسم غير الله 
تعالى أو ضميره العائد إليه أو المفسر به» كإضافة لفظ (سبحان) إلى 
اسم مخلوقء. نحو: «سبحان فلان»» أو ضميرهء نحو: «فلان 
سبحانه) . 


| الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 
وكتعدية فعل (سبح) ماضياًء أو مضارعاًء أو أمراًء إلى اسم 
المخلوق أو ضميره» تبحو: سبح فلان فلاناء و سبح فلان لفلان» 
وسبعحهة» وسبح له. 
ونحو: يسبح فللان فلاناًء ويسبح لغللان» ويسبحه » ويسبح له. 
ونحو: سبح فلاناء وسبح لفلان» وسبح باسم فلان» وسبحهء» 
وسبح له . 
فهذه أمثلة للصور | للفظية الممكنة في تسبيح غير الله تعالى كما 
يؤخذ من الصور اللفظية الواردة 58 تُسبيح الله كيل . 
وقد اتفقت أقوال أهل العلم على أن تسبيح غير الله تعالى من 
أما لغة فلما ذكره بعض أهل اللغة من أن العرب لا تستعمل لفظ 
(سبيحان) مضافاً إلا إلين الله» أو إلى ضميره » أو إلى الرب» ولم يسمع 
إضافته إلى غيره""' . 
ولا يعارض هذا القول ما جاء في قول الشاعر: 
«أقول لماجاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر""ا 
وإن زعم بعضهم أن (سبحان) في هذا البيت مضاف إلى 
(علقمة)» وأن تقديره: (سبحان علقمة). فزاد الشاعر فيه (من) رداً إل 
أصلهء وأنه أضاف (سبحان) إلى (علقمة) على سبيل التهكه' ”2 . 


2898/7 وخزانة الأدب» للبغدادى:‎ 27١//“ انظر: المقتضبء للمبرد:‎ )١( 
/ .؟١:ةهر/الو‎ 

(؟) سبق تخريجه في ص04 من هذا البحث. 

(9) التهكم: الاستهزاءء انظر: القاموس المحيط: مادة (هكم): ص١١15.‏ 

(5:) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص”9 27 


الباب الثاني: حكم التسبييح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وهذا الزعم مردود لأمرية: 
أحدهما : ما سبق ذكره من أن العرت الا تل نفيانا إلى 


غير الله تعالى . 
الثاني : أن حرف (من) لا يزاد في كلام موجب » على قول 
يد أهل العزية 10 


وإذا علم هذا فقد تقدم أن قوله: (سبحان من علقمة) في البيت 
المذكورء أصله: (سبحان الله من علقمة)» ف (سبحان) مضاف إلى لفظ 
الجلالة» ولكن الشاعر حذفه ضرورة للعلم بهء ولهذا أبقى لفظ 
(ومنماق) خل فح غير امنورة؛: لآنه شفات» حك"'" "هذا" البيت قاله 
الشاعر على سبيل التعجب». وحرف (من) داخل على المتعجب منهء 
وهو (علقمة)» فالتقدير: (سبحان الله من أجل علقمة الفاخر)» يعجب 
ا 

وذكر بعض المفسرين أن التسبيح من الأسماء التي لا تضاف 
نكي :نه قال و وكدتلك سا المفيدة رذ بنع د مسا ارال 
وهذا يؤيد ما سبق ذكره عن بعض أهل اللغة. 

وأما شرعاًء فلما جاء في الأثر عن ابن عباس ها أنه سئل عن 
(سبحان الله) فقال: «كلمة رضيها الله بك لنفسه)9؟. 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب» لابن هشام: ص475 - 454» وخخزانة الأدب» 
للبغدادي: 9/ 91" 948 و0/ 50 7. 

() انظر: ما سبق ذكره في استعمالات (سبحان) في كلام العرب: ص4 من البحث . 

(9) انظر: مفردات ألفاظ القرآن». للراغب الأصفهاني: ص”9”. والدر المصون»ء 
للسمين الحلبي: 2509/١‏ وخزانة الأدبء للبغدادي: 598/9. 

(:) تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور: .777/9٠‏ 

(5) رواه الطبراني في كتاب الدعاء: / 21697 برقم 2)١108(‏ وإسناده حسن. 
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ويروى مثل هذا القول عن علي ونه ولكن بإسناد فيه ضعف”" . 

ويدل هذا الأثر على أن لفظ التسبيح مختص بالله تعالى؛ لأنه 
تعالى قد رضيه لنفسه دون غيره. 

وجاء في أثر آخر عن الحسن البصري كّنْهُ قال: «سبحان الله: 

1 . ا 022000 

اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه ( : 
20 

وهذا الأثر يؤكد اختصاص الله تعالى بلفظ التسبيح. وأن الخلق 
ممتوغوة من التحاله. .لكونة عضا بالخالق ف:. وجاء هه كثير رمن 
أهل العلم أقوال بمضمون هذه الآثار» والتصريح بعدم جواز تسبيح 
غير الله تعالى: 

« قال الماوردي: «ولا يجوز أن يسبح غير الله» وإن كان منزهاً؛ 
لأنه صار علماً في الدين على أعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها 
إلا الله تعالف)20؟ . 

» وقال أبو المظفر السمعانى: «وكلمة (سبحان) كلمة ممتنعة» لا 
يجوز أن يوصف بها غير الله؛ لأن المبالغة في التعظيم لا تليق 
0 انا 


.)١951 برقم (50/ا31.‎ ١997/9 رواه الطبراني في الدعاء:‎ )١( 

(0) أن ينتحلوهء أي : أن يدعوه. يقال: انتحله وتنحله: إذا دعاه لنفسه وهو 
لغيره» انظر: القاموس المحيط : مادة (نحل): ص١/ا7١.‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم» بتحقيق الدكتور أحمد الزهراني: 
١لا .١‏ 

(:) نرواه الطبراني في كتاب الدعاء: / 219944 برقم .)١9580(‏ 

(5) النكت والعيون: .417/١‏ 1 (5) تفسير القرآن: "/ .5١7‏ 
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« وقال تاج القراء الكرماني''': «سبحان: كلمة اتخذها الله 
200 

« وقال القرطبي ‏ في كلام له على لفظ (سبحان) -: «فهو ذكر 
عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره»”". 

ه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصناف العبادات الصلاة 
بأجزائها مجتمعةء وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسهاء من 
السجودء والركوعء والتسبيح» والدعاءء والقراءة» والقيام» لا يصلح 


إلا للّه 000086 . 


وقال السمين الحلبي””' ‏ في كلام له على لفظ (سبحان) -: 
«وهو مختص بالباري تعالى»"" . 


ه وقال الحافظ ابن ناصر الدين”'' ‏ في شرح (سبحان الله 


)١(‏ هو محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» أبو القاسم» برهان الدين» المعروف 
بتاج القراء» كان مقرئاً مفسراًء وفقيهاً شافعياء وله مصنفات» وتوفي سنة 
(00٠5ه)ء‏ كنهُ. انظر: معجم المؤلفين» لكحالة: 8054/79. 

(؟) غرائب التفسير وعجاتب التأويل: .51١19/١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: .5١5/٠١‏ 

(5:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .75/١‏ 

(5) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي» شهاب الدين» المعروف 
العفو »: كان كفنا مفسيرا كقبها تحويا آذياة ولشاعدة معيفات مقيدةه 
وتوفى سنة (5دلاه)» رحمه الله تعالى: انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر 
العسقلانى: »84٠ 84/١‏ وشذرات الذهبء لابن العماد: 114/5. 

(5) الدر المصون: /. 

(0) هو محمد بن أبى بكر عبد الله بن محمد بن أحمد القيسي» أبو عبد الله 
قنين القن الدكدهه السعرزات زان حاص القتيع دأكان علي عنافظا ذا 
سيرة حميدة ونصرة لل وله مؤلفات عديدة في الحديث والتاريخ. وتوفي 
سنة (8547ه).» رحمه الله تعالى. انظر: شذرات الذهبء» لابن العماد: 
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وبحمدهء» سبحان الله العظيم) الوارد في السنية ايد روني كان 
التسبيح والتقديسن غخالضًا لله ص20 لا يستحق ذلك سوآاه» أضِنيك يع 
هاتين الكلمتين إلى أخص الأسماءء وهو الله" اه 


وهذه أمثلة لأقوال أهل العلم في حكم تسبيح غير الله من حيث 
اللفظء وقد تبين بها وبما قبلها أن أهل اللغة وأهل العلم بالشرع 
متفقون على أن لفظ التسبيح مختص بالله تعالى كيفما تصرفء 
وأن الله ويك وحده المستحق للتسبيح من حيث اللفظء فلا يجوز تسبيح 
غير الله تعالى أيا كان. 
ويؤيد هذا 0 ويقرره قوله تعالى: ل«الَْوَّمِنوا يَالّهِ وَرَسُولو. 


د عرس سس و آ ع ل و و 


رده وَنوْفرُوهُ وَشَيَحُوهُ بكر وََصِيلًا 4069 [الفتم: 5]. 

فإن المفسرين من السلف والخلف مجمعون على أن الضمير في 
قوله: #وَشَيَحُوه»# راجع إلى الله تعالى» على الرغم من اختلافهم في 
مرجع الضميرين اللذين قبله في قوله: ##وَيْمَرْدده وَيوْفِرُوهُ4: فأكثرهم 
على أنهما يرجعان إلى الرسول يله وبعضهم على أن الضمائر الثلاثة 
كليا ن] سعة إلى نم77 


وفي هذا دليل على اختصاص لفظ التسبيح بالله تعالى دون غيره» 
وإلا لجاز إرجاع الضمير في قوله: #أوَشَيْحْوه» إلى الرسول كلد كما 


- لا/”ة؟” ‏ 5550. والبدر الطالع» للشوكانى: .199-1١987/”‏ 

)١(‏ هو حديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان... إلخ»). سبق تخريجه في 
ص(575). 

(؟) التنقيح في حديث التسبيح: ص١؟١.‏ 

©) انظر: النكت والعيون» للماوردي: 6 ”2,3 وتفسير القرآن» لأبي المظفر 
السمعاني: :وك والمحرر الوجينء 5 عطية: رقت 
والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي: .7317-5735/١5‏ 
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أرجع الأكثر الضميرين إليه في قوله: ##وَيْمَرْددهُ وَُوَفِرُوهُ4» وستأتي . 
زيادة إيضاح لهذه الآية فى المباحث اللاحقة إن شاء الله تعالى. 

ويعلم بما سبق أن التسبيح عبادة قولية وشعيرة لفظية يجب 
إفراد الله تعالى بها وعدم إشراك غيره فيهاء كسائر العبادات المشروعة 


«يه المطلب الثاتي يه 
حكم تسييح غير الله من حيث الاعتقاد 
لقد ظهر من تعليلات أهل العلم لعدم جواز استعمال لفظ التسبيح 
في حق غير الله تعالى أن هذا الحكم مرتبط بالمعنى الذي وضع له لفظ 
النقائص والعيوب والأمثال لم يجز استعماله في حق غير الله تعالى. 
وهذا يعنى أن المعنى المذكور لا يستحقه غير الله تعالى» فلذلك 
لم يستحق اللفظ الدال عليه. 


ولا شك أن التسبيح من حيث المعنى إذا تصوره العبد المؤمن ‏ 
المنور العقل بنور الكتاب والسنة» علم أنه لا يمكن أن يتحقق في 
عو :اله تال 4 أن تعره لا كون الا متخلونا: والكلونت آنا كانت 
متصف بالنقص» مكافأ بالأمثال والأنداد» وإن كان ذلك النقص» وتلك 
المكافأة على تفاوت بحسب الأجناس والأنواع والأعيان» ويكفي أن 
المخلوق مفتقر في وجوده إلى خالقه وإلهه الحق يل وأنه لا استقلال 
له بشيء أصلاً إلا أن يشاء الله كك ذلك ويقدره. 


ولهذا لما اقترح كفار مكة على الرسول ويه ما اقترحوه من 


7١/١ انظر: شرح القصيدة النونية» لهراس:‎ )١( 
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0 ل ل د 
ا م ست لَكَ حَقٌ تفجْرّ لنا مِنَّ الْأرضٍ يِلْبُوءَا )4 الآيات [الإسراء: 
را ا أن يجيبهم بقوله تعالى: فل سَيْحَانٌ رق 


هن كنت إِلَّا صا يسُولا» [الإسراء: ]0 فبدأ بتسبيح الله تعالى لإفادة أنه 


منزه من كل نقصء» ومنه أنه لا يعجز عن فعل ما اقترحوه من الآيات» 
ولكنه تعالى لا ينزل الآيات على ما يقترحه الناس"''2. ثم عقب التسبيح 
بالإقرار بأنه بشر ‏ ومن شأن البشر العجز عن فعل مقترحاتهم ‏ » غير 
أنه رسول يبلغ ما أرسل به من عند الله تعالى”" . 

وفي هذا دليل على عجز البشرء وأنه ليس بأيديهم شيء من 
الأمر. ونظير هذا ما أخبر به الرسول يلل عن نفسهء عندما سها فى 
الصلاة» فقال: (إنما أنا بشر مثلكم. أنسى كما تنسون. فإذا تنيت 
فذكروني96© . 

قال الحافظ ابن حجر: «وفيه دليل على جواز وقوع السهو من 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ في الأفعال)”2. 

ربعا حي كروي لاما من وا ع لكا ملووتر 
التسبيح بالاستغفار ‏ في نحو قوله تعالى: سيم يحَمدٍ ريك واستعفره 
إِنََمُ كان وَابًَا 4*9 [النصر:  ]*‏ من أن لذلك مناسبة تامة» وهي 
تضمنه الإقرار بكمال الرب وق وتنزهه عن النقائص والعيوب» 


3 اتظرة تفميز الطبرئ 219576 :وتفضر التفوي 75 #زان انظ ما سيق 
في ص١18.‏ 

(0) انظر: المصدرين السابقين» والموضع السابق. 

() جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح : 2507/١‏ برقم 
».)40١(‏ ومسلم في صحيحه: .5٠00/١‏ برقم (5/ا0). 

(5) فتح الباري: .6054/١‏ 
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والإقرار بنقص العبدء وتقصيره في حق ربهء وافتقاره إلى ربه وإلى 
0 

ويؤكد هذا النقص والتقصير والافتقار إلى الله تعالى وإلى غفرانه 
في العبدء ما حكى الله سبحانه عن أبوي البشرء في قوله وك: مثالا 
ريا كت أشنا وَإن ل تَْفْرَ كا وَيَحَمَنَا لَكْوقَ من الْكَيِرِنَ ©)» 
[الأعراف: 7]» وهذا تعبير منهما عن 0 وحال بنيهما. 

وإذا كان هذا حال سيد ولد آدم. وأكملهم في الصفات الحميدة» 
محمد كَلِيةِه وحال أبويهم آدم وحواءء» فكيف بمن دون هؤلاء في 
الكمال البشري؟ 

فالكمال المطلق المبرأ عن جميع النقائص والعيوب» وعن 
المماثلة» هو لله تعالى وحده لا شريك له على حد قوله وبك: ##ليْسَ 
3 0008 وَهُوٌ ألسَيِيعٌ لْصِبرَ* [الشورى: .]١١‏ 

وهنا يظهر الس فى إجماع المفشريق دمن السلف والشلف:- 
على رجوع الضمير في #وَشَيْحوه» إلى الله تعالى دون الرسول كَل 
في قوله تعالى: © لْتَومِنُوأ يله ورسوله وَتعَرْوه م وقوه ووه بكر 
َأصِيلًا 02* [الفتح: ]. 

قال ابن جرير الطبري: «والهاء في قوله: وَشَيْحُوه» من ذكر الله 
وحده دون لوول 


ا ربَحَمَنَا 


4 7 3 زضرة ” 5000 5 32 مني س 
وقال أبو جعفر النحاس أ «يجوز أن يكون وَتَعَرْدوة وقوه # لله 


."98/١١ انظر: ص”57؟ من هذا البحث. (0) تفسير الطبري:‎ )١( 

(9) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي» أبو جعفرء المصري النحوي» 
المعروف بالنحاس» كان 56 مسرا أكيناء وله مصنفات كثيرة فى التفسير 
وغيره» وتوفي سنة (8اه) رحمه الله تعالى. انظر: البداية اياف لابن 
كثير: »5"5/1١١‏ وشذرات الذهب. لابن العماد: ؟/5"55. 
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جل وعز وحذه» ويجور أن يكون للنبي عَلَكه . فأما قوله تعالى: 
#وَشَيْحُوهُ بكَرَهُ وأَصِيلًا4» فلا يجوز أن يكون إلا لله جل وعز؛ لأنه 
لبن 'يتخلق عن أن يكو معياة يكنا قال يف1 لهك أذ 

ا كمه لطت 5 0020 
يكون معناه : وتعظموه وا 

فهذه الآية دليل صريح على أن التعظيم المطلق والتنزيه المطلق 
الذي هو معنى التسبيح خاص بالله تعالى» لا يجوز أن يشاركه فيه 
غيره» لا الرسول ككِنَهِ ولا أحد سواه. 

وذكر كثير من أهل العلم أن الآية اشتملت على ثلاثة أنواع من 
المختص بالرسول عكِد والحق المختص بالله وحذده . 

فالإيمان بالله ورسوله حق مشترك» والتعزير والتوقير حق 
الرسول يَكله والتسبيح حق الله تعالى”". 

وفي بيان هذه الحقوق الثلاثة يقول الإمام ابن قيم الجوزية: 
لله حق لا ايكون لغيره ولعبده حق هما حقان 


أسمه جابر» وجويبر لقب» وعداده فى الكوفيين» توفى بعد سنة (0٠5١ه)ء‏ 
رحمه الله تعالى. وعن يحيى القطان قال: «تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم 
لا يوثقونهم في الحديث») ‏ وذكر منهم: جويبر ‏ قال: «هؤلاء لا يحمل 
حديثهم» ويكتب التفسير عنهما. انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 
التفسي اا 2 
(؟) معانى القرآن: .0٠0٠/5‏ 

المستقيم» له: 7/9 الى وطريق الهجرتين» لابن القيم: ص 21/8١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: ص ”2/47 وشرح القصيدة 
النونية» لهراس : / 5 
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لا تجعلوا الحقين حقا واحدا 
فالحج للرحمن دون رسوله 
وكذا السجود ونذرنا ويميننا 
وكنذ) الذوكل والإنابة والعقى 
وكذا العبادة واستعانتنا به 
وعليهما قام الوجوة ناسرةه 
وكذلك التسبيمح والتكبير وال 
لكنماالتعزير والتوقير حق 
عقي نامدن سدق دوت 


من غير تمييز ولا فرقان 
وكذا الصلاة وذبح ذي القربان 
كالما الجن هن عضيان 
وكذا الرجاء وخشية الرحمن 
ف ينان ترسيناة 
دنيا وأخرى حبذا الركنان 
هليل حق إلهناالديان 
للوسول فنسعقون القيران 
يختص بل حقان مشتركان 
لا تجهلوها يا أولي العدوان)"") 


وإذا ثبت أن التسبيح ‏ من حيث القول ومن حيث الاعتقاد ‏ 
حق الله تعالى» فإن تسبيح غيره ‏ سواء أكان بالقول أم بالاعتقاد ‏ 
شرك بالله سبحانه» وهو ظلم عظيم. 

وعلم العبد بهذا الحكم وأن الله هو المسبح وحده قولاً واعتقاداً. 
يعرفه بالانحراف الجسيم الذي وقع فيه بعض الطوائف في حق ربهم. 
حيث عدلوا به بعض خلقه». فسبحوهم ونزهوهم وعظموهم واعتقدوا 
فيهم الكمال الذي لا يليق إلا بالله كِيِدَء ومن ثم صرفوا لهم أنواعا من 
العبادة التي هي محض حق الله تعالى الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه 
من ملك مقربء أو نبي مرسل» أو عبد صالح. 

وسبحان الله وتعالى عن أن يكون له من خلقه عديل». وعن أن 
يستحق التسبيح أحد سواه. 


.5894 - الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية «القصيدة النونية»: ص788‎ )١( 


2-94 * طظش<ش<[ط1]< ل" 
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فضل التسبيح 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الفضل المختص بالتسبيح. 

المبحث الثاني: الفضل المشترك للتسبيح. 

المبحث الثالث: المفاضلة بين التسبيح وبين التحميد 
والتهليل والتكبير 


١ --922 4‏ '(حهح< ! 'شظغطشش<شظش<شظ«12ه2 “دن 6د 1)]| 


'ه«شه !2< تددن “21:6 ٠»‏ ج22 


تح ''حء< ' كو« ١‏ 


١ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


المبحث الأول 


الفضل المختص بالتسبيح 


ااا ماللا 
تبين من الفصل السابق أن التسبيح حق من حقوق الله تعالى التي 
يجب إفراده بهاء وأنه عبادة عظيمة شرعها الله تعالى فى كتابه وعلى 2 
لسان رسوله يك وأمر بها عباده أمر إيجاب تارة» وأمر ندب تارة 


ع 


أآخرى . 

وقد خص الله تعالى التسبيح بأنواع من الفضل» ووعد عليه 
أصنافا من الأجرء ورد في بيانها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. 
ولا تمكن حصر هذه النصوص ولا استقصاؤها في هذا المبحث» 
يتضمن جملة طيبة منهاء بدءاً بما ورد في كتاب الله تعالى» ثم بما ورد 
في سنة رسول الله يلوه وانتهاء بأفضل صيغ التسبيح الواردة» وذلك في 
مطالب ثلاثة : 

المطلب الأول: ما ورد فى كتاب الله تعالى من الفضل المختص 
بالتسبيح. 

المطلب الثالث: أفضل صيغ التسبيح. 

وبيانها فيما يلي : 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


«إه المطلب الأول ٠٠‏ 
ما ورد في كتاب الله تعالى من الفضل المختص بالتسبيح 
دل كتاب الله تعالى على فضل التسبيح من أوجه متنوعة في 
مواضع متعددة» ويمكن إبراز ذلك في الأمور الآتية: 
أولاً : كثرة ذكر التسبيح في كتاب الله تعالى مستوعباً من جميع 


جهات تصريفه'") 

فقد ذكر التسبيح بصيغة الماضي أربع مرات» في أربع آيات» من 
أربع 00 

وذكر بصيغة المضارع عشرين مرة» في تسع عشرة آية» من سبع 
عشرة ور 

وذكر بصيغة الأمر ثماني عشرة مرة» في سبع عشرة آية» من أربع 
عشرة 0-6 


)١(‏ انظر: غرائب التفسيرء لتاج القراء الكرماني: »5١14/١‏ وفتح الباري» لابن 
حجر العسقلانى: .01١/1١7‏ 

(؟) هي: سورة المع الآية 86 وسور الحديد» والعس: والصفي الذية: 
١‏ من كل منها. 

(0) هى: سورة البقرة» الآية: (7“0)» وسورة الأعراف». الآية: 2٠7١5‏ وسورة 
الرعلن لكين 407 وسور الإشترلت الكيةه :8 وستورة لدف الآبةة 8 
وسسووة الأشحاءه الاعان )ةلم وسور الخوىة الأيعاقة 115 
وسورة صء الآية: ١4‏ وسورة الزمرء الآية: هلا» وسورة غافرء الآية: 
لاء وسورة فصلتء الآية: 78» وسورة الشورىء الآية: 0» وسورة الفتحء 
الآية: 8+ :وشوزة الحشرة ١‏ الآية:: 74+ .:وسووة الجمعة + والتخابق > ١‏ الآية:: ١‏ 
منهماء وسورة القلمء الآية: 38. 

(8) هى: سورة آل عمرانء الآية: »4١‏ وسورة الحجرء الآية: 48» وسورة 
مريمء الآية 151 وسوزة نطف الآبة:.. 6١7‏ وسبوزة الفرقان» الآية: 208+ د 


الباب الثاني:. حكم التسبيح وفضله ومدزلته في العقيدة 


وذكر بصيغة الوصف (اسم الفاعل) مرتين» في سورة واحدة7 . 

وذكر بصيغة المصدر «تسبيح» مرتين» في سورتين”"' . 

وذكر بصيغة الاسم «سبحان» إحدى وأربعين مرة» في إحدى 
وأربعين آية» من سبع وعشرين سورة"" . 

والحاصل من هذا كله: أن التسبيح ‏ بتصاريفه المختلفة - مذكور 
في كتاب الله تعالى سبعاً وثمانين مرة» في ثلاث وثمانين آية» من سبع 


ا . 20 
واربعين. سوره 


- وسورة الأحزاب» الآية: ؟54» وسورة غافرهء الآية: 00» وسورة ق» 
الايجانة 89ب :وسور التطووة الكبعانت 42 454-7-وسورة الوافكة: 
الآنقان 5/47 وشورة الحافة الآنة4 9ه وسورة الاتسناة » 1ل : 
5 :وسورة الأغلن الآية ٠1‏ وسورة الضزه» الكرة بر 

1554147 هي: :سورة الصافات» الآيقان:‎ )١( 

)فنا غورة"الأشرزاءةه» الاي 11 وسور الس ال 1 

(9) هي: سورة البقرة» الآيتان: ””. 7١١ء2‏ وسورة آل عمرانء الآية: »19١‏ 
وسورة النساءء الآية: ١لا١»‏ وسورة المائدةء الآية: 7 وسورة الأنعام» 
الكيةة ١‏ .وسورة الأغراف؟ الآبة 1816ل وعوؤة اغوي الآ انل 
وسسورة ينوكين» الآينات: 16-01 34 وسووة بوسفني: الآينة: 31 
وسوزة النخل»: الآيتان: 6١‏ لاهء وسوزة الأسراع: الآياث: 3 عق مق 
4ء وسورة مريمء الآية: هلاء وسورة الأنبياء» الآيات: ”اء 5', لىع 
وسورة المؤمنونء الاية: »9١‏ وسورة النورء الاية: ١١ء‏ وسورة الفرقان» 
الآية 181 وسور التمل؟ الآية8-4» وسورة القصطن»- الآية 3 وسورة 
الروم» الآيتان /ا١» »4٠‏ وسورة سبأء الآية: »4١‏ وسورة يسء الآيتان: 
كلاء 4ء وسورة الصافاتء الآيتان: 2186٠ .١59‏ وسورة الزمرء الآيتان: 
5» ا5» وسورة الزخرفء الآيتان: .١‏ ”48». وسورة الطورء الآية: 47 
وسورة الحشرء الآية: 71ء وسورة القلمء الآية: 59. 

(4) اعتمدت في هذا الإحصاء على: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» 

وضع : محمد فؤاد عبد الباقي. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


باللسيعاتة 

فورود التسبيح بهذا الكم والكيف في كتاب الله تعالى دليل على 
فضله وجلالة قدره عند الله كي . 

ثانياً: تخصيص التسبيح بالأمر به بعد الأمر بالذكر غموماً مع 
اندراجه في هذا العموم. 

وقد وقع هذا التخصيص في موضعين من كتاب الله تعالى : 

١‏ في قوله تعالى - لنبيه زكريا ضلا -: #وَاام رَيّكَ كرا 
وت اليق (الانكر 4 إن سنزن1 21 

؟ ‏ وفى قوله تعالى: كما اللِنَ انوا أذُكْروا أله وكا كيرا © 
0 ويل 9 7الأحزاب: 4١‏ - ؟4]. 

كما وقع تخصيص التسبيح قبل عموم الذكر في قول الله تعالى 
حكاية عن نبيه موسى وهارون 5ذِ -: «ى فيد كيرا () وتَدرك 
كرا 40 [طه: *5. 4]. فتخصيص التسبيح بالنص عليه في هذه 
الآيات مع اندراجه في عموم اذكو لا كنف أن:ذلكف دلبل على عريك 
شرفه وإنافة ثوابه» وأنه عمدة في ذكر الله تعالى”"". 

ثالثاً: إطلاق التسبيح على الذكر عموماًء وعلى الصلاة» وعلى 
ماقو العاداك القولة و العيلية. 

فقد تقدم فى مبحث معاني التسبيح في الشرع أن له مفهوماً 
واسعاً.ء حيث ورد في الشرع إطلاقه على الذكر عموماً. وعلى الصلاة» 


2000 هي : سورة الإسراء» والحديد» والحشرء والصف.ء والجمعة» والتغاين» 
والأعلى. 

(؟) انظر: تفسير أبي السعود: 2»3١77/7‏ وفتح البيانء لصديق حسن القنوجي: 
ل ". 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وعلى العبادة» وغير ذلك من المعانى» وتقدم هناك ذكر الشواهد من 
كتاب الله عز وجل”"". 


ويظهر أن إطلاق التسبيح على هذه المعاني المتعددة هو مما انفرد 
به من بين ألفاظ الذكر المعروفة» ففي ذلك فضيلة للتسبيح» حيث دخل 
في معناه جميع أنواع العبادة. 


رابعاً: ورود التسبيح معللاً به إرسال النبي محمد وَِة. وذلك في 
قول الله تعالى: #إإكآ دك سَِهِدًا وَمْسَيْرًا وَتَذِيرَا 2 لِمْوَمِنُوأ اله 
ورسولوء ونمزددة وَتوَفرُوهُ وَشَيحُوهُ بُحكْرَهٌ وأصِيلًا 409 [الفمح: د 4]. فإن 
اللام في قوله : «لْتؤمِنُوا© حرف تعليل متعلق بقوله: #أَرَسَلْتتكَ2*4 ويفيد أن 
ما هو مذكور بعد اللام مرتب على إرساله كَل أي: أرسلناك لتقوموا 
بالإيمان بالله ورسوله”"'. وقوله: #وَشَيحُوهُ» معطوف على قوله: 
# لومما 4 فدل ذلك على أن تسبيح الله تعالى من الأمور الهامة التي أرسل 
رسول الله يَكِْهِ من أجل القيام بهاء وفي هذا دليل واضح على فضل التسبيح . 

ايا : أمر الله تعالى لنبيه محمد كَل بالإعلان عن التسبيح. 
وذلك في قوله تعالى: #قُل مذو سَبِيلٍ أَدْعَْا إلَ لله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 


د 0 


عي يبد ل وما فا من التفرية 46 لبرسف: +00. 


والشاهد هنا فى قوله: #أوَسْبَحَنَ لم2 فإنه ‏ كما سبق ”0‏ إما 
معطوف على قوله: #مذِو. سَبِيلَ4. وإما معطوف على قوله: ##أَدْعْوَأ 
ِلَّ أللّ4» وأيا كان ذلك ففيه إعلاء لشأن التسبيح وبيان لمكانته 


(9) انظ عن عن الوحت 
هم انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي : ص 957لا. 
انظر م215 من البحت: 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


شاكب] 115 أله تحال علي المعصاية اسيم 
وذلك كما في قوله تعالى: #في يوت أن الله أن رهم بكر فا 


0 


آسْمم شح لم يا بالشدو مَالآصٍَ © بعال لا : لهي يده ولا بع عن قر 
لد زان الشلوق وان الكرة ارق ويا الات فيد أل مك والأصد »* 
له 0 7 قور دوه 200 

[النور: 5" /1”]. 


4 9 ١ 


شن وي م د رَيْهُم وهم ا 00 [السجدة: .]١6‏ 


ففي هاتين الآيتين بيان لفضل التسبيح وأنه وظيفة المؤمنين بالله 


سابعاً: حكاية الله تعالى عن الملائكة الكرام تمدحهم 
22202 


وذلك كما في قوله تعالى: #وَإِدٌ كَالَ ريلك لِلْملتكة إِنْ جَاعِلُ فى 
الأرف لقة ١‏ كالوا. مل فيا فيك فيا وفتيك الرنه . ١‏ 
ِحَمَدِكَ َيْعَدِسُ لك مَل إِنّْ أَعَلَمْ ما لا مكو 409 [البقرة: ١م‏ 

وكما في قوله تعا ا ا 
[الصافات: .]١55 251١506‏ 

فتمدح الملائكة بالتسبيح ‏ كما في هاتين الآيتين - دليل على 
أهميته وعظيم فضله عند الله تعالى. 

ثامناً : أن للدت عول 7 الصبر وسبب 5 ا 


200 انظر: ما سبق بيانه في تسبيح الملائكة. ص١7‏ 7. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


بالتسبيح بعد أمره إياه بالصبر في عدة مواضع من القرآن الكريم» وهي: 
37 3 رمى سس سس ع سا جمد سر ع للع موايها 7ن سجر سس ار و 
١‏ قوله تعالى: 9قَآصيرٌ على ما يقَولُونَ وسيح يحمد ريك قبل طلوع 
0 يوه ع د 224 رت مس ص ل ع 0 2 م و 00007 200 
لشَّمِين وَقْلَ عرويهاً وَمِنَ عانآى الْيِلٍِ ضَيمَ وَأَطْرَافَ أَلئبَارٍ لحَلكَ يض )»4 
[طه: .]١ "١‏ 


2 
٠‏ 
ابعل" 
إٍ 

9 


١‏ - وقوله تعالى: تَصَيرَ إرت> وَعَدَ أله 
بخ عند ريك يشي لكر ©4 اغاو: ..٠‏ 


' - وقوله تعالى: ظتَصَيرٌ عَكَ مَا يعوو وَسَيْحْ يحَنَدِ مَيْكَ م 
طُلْوع تميس وََبْلَ الْْرُوبِ 69» [ق: 5م]. 
- وقوله تعالى: ظوَأميرٌ لحي رَيْكَ ينك ليا وَسَيْمْ يعَمدِ وَيْكَ 


م معرىم حدس 
حين لقوم 49 [الطور: 58]. 


- وقوله تعالى: مَيرٌ لِحُيٍ رَيْكَ ولا ظِعَ مهم اما أو كَنُورا 69 
َأدكرْ أنم وَيْكَ بكْرهٌ وَأصِبلاا © وَينَ أثلِ كأسْمُد لم وَسَيْمْهُ ثلا 
طَوِيلًا 5*6 [الإنسان: 4؟ - 15]. 

فهذه خمسة مواضع من كتاب الله تعالى يأمر فيها نبيه كَل 
بالتسبيح بعد أمره له بالصبر. قال الشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي: «وأمره له بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على أذى الكفار فيه 
دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به» اه'"©. 

وهكذا أمر الله تعالى نبيه يك بالتسبيح عند ضيق صدره بما يقوله 
الكفار من السوء والكفرء كما في قوله تعالى : #وَلمَدَ علد أنَكَ يضِيقُ صَدْيْةَ 
ما بقَولُوتَ © سبح بيحَمَدٍ ريك وَكن من ألسَجِدينَ (©)4 [الحجر: /اى 148]. 


قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «اعلم أن ترتيبه جل 


.18٠١/8 أضواء البيان:‎ )١( 


الباب الثاني: حكم التسييح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره وله بسبب ما يقولون له 
من السوء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال المكروه» ولذا 
كان كلل إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة» اه”''. 

ومن قبل نجى الله تعالى نبيه يونس 4 من الكرب بسبب 
تتيضة وكال قعالى تان ذلك + 9ل 2 كان ون المتية 9) 
ِتَ فى بَظيوء ِل مَرْمِ معَفْونَ 469 [الصافات: 14#ء 154]. 

وفى هذا كله بيان لفضل التسبيح وما فيه من الآثار العظيمة 
والعواقب الحميدة. 

تاسعاً: أن التسبيح أفضل ما يستعد به العبد للقاء ربه ويك 

قال أبو بكر الطرطوشي: «ومن أحسن ما يستدل به على فضيلة 
التسبيح أن الله سبحانه لما نعى إلى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في 
سورة النصر» فإنما أمره بالتسبيح والاستغفار» قال: سبح بحَمَدِ رَيْكَ 
الك ها هق [النصر: #]» اه(" . 

وعن الحسن البصري قال: «أعلم الله رسوله عد أنه قل اقترب 
أجلهء فأمره بالتسبيح والتوبة» ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل 
الصالح» اها" . 

عاشراً: أن التسبيح عبادة جميع الكائنات. 

وهذه المسألة قد سبق بيانها بأدلتها”؟'» وإنها لمن أوضح الأدلة 
على فضل التسبيح» فإن الله تعالى لحبه هذه الكلمة ألهمها السماوات 
والأرض ومن فيهماء ورضيها من الملائكة والأنبياء وعباده المؤمنين» 


.7١7؟١ص أضواء البيان: 7/7١١غ وانظر: ما سبق فى البحث:‎ )١( 
.١7ا/ص (؟) الدعاء المأثور وآدابه:‎ 
ا‎ 77١ [فرف ذكره البغوي في تفسيره : 4 )ع2 انظر: ص‎ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وطن أغل الجنة فى السنة :+ كها سق ينان ذلك 0 


حادي عر :. أن التسبيح عبادة لا تتناهى . 


ومن فضل التسبيح الذي دل عليه كتاب الله تعالى أنه عبادة لا 
تتذاهى »+ مظعا ليج اراق اح وويجراه : 


01 


#دَعْوَهُمٌ فا سْبَحتك [الأمات ‏ ابوت ا 

كي ا ا سان لاسي ا ا 
يلهمون النفس”"22 وأنفاس أهل الجنة وألفاظهم وحركاتهم لا تتناهى. 
بل هي دائمة 0 يا جعكا الل قن هلها نفله رمه 

فهذه أوجه فضل التسبيح التي دل عليها كتاب الله تعالى. 


نه المطلب الثاني 050 
ما ورد في سنة رسول الله علد 
من الفضل المختص بالتسبيح 
وكما دل كتاب الله تعالى على فضل التسبيح من أوجه متنوعة» 
كذلك سنة رسول الله كةِ دلت على فضل التسبيح من وجوه كثيرة» 
ومن ذلك: 
١‏ - أن التسبيح من أحب الكلام إلى الله. 
جاء فى هذا حديث عن أبى ذر َيِه قال: قال رسول الله كَلِِ: 


.880 - أنواع التسبيح باعتبار فاعله» في ص747‎ )١( 

() سبق الحديث بلفظه وتخريجه في ص7"85. 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 598/155 99" ودرء 
تعارض العقل والنقل» له: 05/7". 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


الكلام إلى الله. فقال: (إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 
2000 


وبحمله» 

وجاء: فن تحتن_ هذا الحديث 7 عن بعض الصحابة ويين» منها : 

١‏ - ما رواه ابن عباس وغ ين قال: «قال عمر لعلى ‏ وأصحابه 
عنده ‏ لا إله إلا الل قن علدا افما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة 
أحبها الله لنفسه» ورضيهاء وأحب أن يس" 

أ وماكرواه ابن عباس أيضا يف قال : قال عم يد" افد 
عرفنا ما أراد الله بلا إله إلا اللهء والله 0 أرأيت سبحان الله» ما 
أراد؟ قالوا: الله كك أعلمء فقال لابن عباس 'وْيا: ما تقول؟ قال: 
كاب ريو :قفا لن دنا حم ذا الي ال قن ا 


وإنما كان التسبيح من أحب الكلام إلى الله تعالى لأنه يدل على 
التعظيم البالغ والتنزيه الكامل لله وقَ'*'» كما سبق بيانه في معنى 
العسويخ”: 

١‏ - أن الله تعالى اصطفى التسبيح لملائكته وعباده. 

وجاء في هذا حديث عن أبي ذر أيضاً ونه: أن رسول الله َكل 
سثل : أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته, أو لعباده: 


.)51751( برقم‎ 2.5١95 - 7١9*/54 أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

(0) رواه ابن ابي حاتم في تفسير القرآن العظيم؛ بتحقيق الدكتور أحمد الزهرانى 
الاوك رقم (7”50)» ورجال إسناده كقات نا مذ تساهاء وهو ا 
أرطأة» فإنه صدوق كثير الخطأ والتدليس. وانظر: تقريب التهذيب» لابن 
حجر: .١168/١‏ 

(6) رواه الطبراني في كتاب الدعاء: /19947. برقم »)١1215(‏ إسناده كالذي 
قبله . 

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاحء» لابن هبيرة: .١195/7‏ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


سبحان الله وبحمده"''. وفي الأثر: «جاء رجل إلى ابن عباس «ُ#كبا 
فقال: لا إله إلا الله نعرفهاء لا إله غيره» والحمد لله نعرفهاء أن النعم 
كلها منه» وهو المحمود عليهاء والله أكبر نعرفهاء لا شىء أكبر منه » 
فما سبحان الله؟ قال: كلمة رضيها الله كن لنفسه. ا ملائكته» 
وفزع لها الأخيار من خلقه»””". 

وتقدم أن التسبيح عبادة جميع الكائنات» في الأرض 
والسماوات» وأنه عبادة باقية في الجنةء دائمة بدوام أهلها”” . 


أن التسبيح يحط الخطايا وإن كثرت. 

وجاء في هذا حديث أب هريرة طكنه : أن رسول الله د قال: 
«من قال: سبحان الله وبحمذده» فى يوم مائة مرة» حطت عنه خطاياه. 
وإن كانت مثل زبد البحر”*0””. 

قال الحافظ ابن حجر: «والمراد بقوله: «وإن كانت مثل زيد 
البحر) الكناية عن المبالغة فى الكثرة)' . 

وأشار بعض أهل. العلم إلى مناسبة هذا الثواب المذكور في 
الحديث للتسبيح » وهى : أن التسبيح : تنزيه الله -00 من كل سوءء» ومن 
كل نالا يجوز عليه فكان متها لقائلهتمن خطاياة الى » تجوز غله؛ 
لأنه لما نزه الله يك عما لا يجوز عليهء نزهه الله من خطاياه التى 


.)71991( أخرجه مسلم في صحيحه: “9/ 25097 برقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في كتاب الدعاء: 7/ 21997 برقم 2)١108(‏ وإسناده حسن. 

(*) انظر: ص5:59 - 450. 

(5) زبد البحر: طفاوته وقذاه. انظر: لسان العرب: مادة (زبد): ”7/ .١197‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 23١5/١١‏ برقم (5100)), 
ومسلم في صحيحه: 5/ ٠١1/١‏ برقم (2©>25 واللفظ للبخاري. 

(5) فتح الباري: .5١5/١١‏ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


تجور ز عليه 0 وهذه من الإشارات اللطيفة التي ت, تبين أثر التسبيح على 
قائله» وأنه منزه للعبد عن خطاياه بإذن الله تعالى . 


لما جاء فى حديث سعد بن أبي وقاص 5 ذله قال: «كنا عند 
رسول الله كك ٠‏ فقال: (أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟» 
فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: ١‏ 
مائة تسبيحة» فيكتب له ألف حسنةء أو يحط عنه ألف خطيئة»)”"' . 


فللعبد بكل تسبيحة يسبحها عشر حسنات» فإن الحسنة بعشر 
أتغاليا كنا تقال انلك سالك :توق عاك بسع كن على نكال 4 الانمان: 
ومن زاد من اسع زاده الله سبحانه من الثواب والأجرء ف 
#إنَّ آله له باك 5ر2 ين تك خسكه نيلها ونأك من أذله دا 
عَظِيمَا (©* [النساء: .]4١‏ 


- أن المسبح تغرس له بكل تسبيحة نخلة في الجنة. 


دل عليه حديث جابر”" وقيهء عن النبى كل قال: «من قال: 


.5١7/5 انظر: الإفصاحء لابن هبيرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 27١1/5‏ برقم (5598). قال النووي: «هكذا 
هو في عامة نسخ صحيح مسلم (أو يحط) بأو» وفي بعضها: (ويحط) بالواو) 
[شرح صحيح مسلم: 9 8]: :تعلى ترؤاية الؤاى يكون هذا الحديي شاهدا 
لكسب الحسنات وحط الخطيئات. 

() هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلميء أبو عبد الله 
وأبو عبد الرحمن» وأبو محمدء له ولأبيه صحبة» وكان أحد المكثرين في 
الرواية عن النبي كَلِة» وغزا تسع عشرة غزوة» وتوفي بالمدينة بعد السبعين 
من الهجرة. وهو ابن أربع وتسعين سنة» ذنه. انظر: تذكرة الحفاظ: /١‏ 
اعت 21 6" واالاسناية :ار 6# و2 


]| الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 
سبحان الله العظيم وبحمده. غرست له نخلة في الجنة)”"' . 
سباتن ذكوه ع" إن شاء: اد هق أن «غراس التحنةتهى: اسبحان الل 
والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر"''» فلما كان التسبيح من 
قراس الخنة تاشيت أن دزقان: قاكله غرييا عي انلك اله نتن الله هيا 
أعلم . 

5 - أن التسبيح من أفضل ما يأتي به العبد يوم القيامة. 

ودليل ذلك حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كك : 
امن قال - حين يصبح 2 وحين يمسي -: سبحان اللّه وبحمدهء مائة مرة» 
لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به» إلا أحد قال مثل ما قال أو 
واد غلية7” , 

ويفهم من هذا الحديث أن من أكثر من التسبيح في الدنيا كان من 
أفضل الناس ثواباً وأجراً يوم القيامة» بحيث لا يفضله في الثواب 
والأحر الاين كان أكثر نه فكيها فى اتدتياء بؤهذا مودان كنافين 
السعداء الراغبين في أعلى الدرجات يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: 5//الا4. برقم (535, 007838 بإسنادين» قال 
في الأول: «هذا حديث حسن صحيح غريب» ولا نعرفه إلا من حديث أبي 
الزبير عن جابر». وقال في الثاني: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه ابن 
الى شية فى مسصيفه: 419/1 يرقو (ف5 4ه والحاكه :في السعدرة: 
0١‏ برقم 2)١851(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه)ء وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري». 
والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم (55)»: وفي 
صحيح الجامع : رقم (59). 

(0) انظر: ص08: من البحث. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه: 25١1/١/5‏ برقم (5597). 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


- أن التسبيح ثقيل في الميزان يوم القيامة. 

ثبت ذلك في حديث أبي هريرة أيضاً هء عن النبي كله قال: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان., ثقيلتان فى الميزان». حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم)”"' . 


وهذا الحديث له شأن كبير في بيان فضل التسبيح» حتى إن بعض 
أهل العلم أفرد فيه مؤلفاً ان وختم به الإمام البخاري كتابه 
ش , 1 0 4 
(الجامع الصحيح) الذي هو اصح الكتب المصنفة في الإسلام 1 


وقد اشتمل على ثلاثة أوصاف لصيغتي التسبيح المذكورتين فيه. 
فوصفهما بأنهما «كلمتان خفيفتان على اللسان»» وإنما كانتا كذلك لقلة 
الفا يونا وسهولة تعلمها». ومنوعة نطق الذاكن نينا ولآن: حرو فههنا 
عارية عن الحروف الشديدة» ولنسيت متباعدة المخارج». فل" يستثقلها 

222 
اللسان © . 


ووصفهما بأنهما «ثقيلتان فى الميزان» «أي: بالحسنات المضاعفة 
لفاكليما .و الأحوى الودشرع لذ صو 


)١(‏ سبق تخريجه في ص775. 

(6) كالحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» في كتابه «التنقيح في حديث التسبيح»» 
وهو مطبوع. 

©) انظر: مقدمة شرح صحيح مسلمء للنووي: 2١5/١‏ وهدي الساري مقدمة 
فتح الباري» للحافظ ابن حجر: ص١٠.‏ وللعلماء أقوال في مناسبة ختمه 
كتابه بهذا الحديثء انظرها في: التنقيح» لابن ناصر الدين: ١8‏ 157ء 
وفتح الباري: /١‏ 017. 

(5) انظر: التنقيح في حديث التسبيح: ص40» والعلم الهيب في شرح الكلم 
الطيب» لبدر الدين العيني: .١٠١١‏ 

(4) مقتبس من: التنقيح في حديث التسبيح : ص5 4. 


م الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 
وهناك مقابلة بديعة بين وصفهما بالخفة على اللسان والثقل فى 
الميزان» ووصفهما بذينك لبيان قلة العمل وكثرة الثواب”2©7. 
ووصفهما أنهي بأنهما «حبيبتان إلى الرحمن» أي: محبوبتان و 
تعالى لعباده» حيث يجازي على العمل القليل بالئواب الجزيل”" . 
وهذه الأحاديث المذكورة في هذا المطلب كلها واضحة الدلالة 
وأفضال عظيمة » وعطايا 0-0 والله ذو الفضل العظيم . 


00 المطلب الثالث 46 

أفضل صيغ التسبيح 
في أنواع التسبيح باعتبار الصيغة””'» وثبت لبعض هذه الصيغ فضل 
مخصوص » كما يتضح من النصوص الواردة في فضل التسبيح في 
الكتاب وال 1 
فالظاهر أن ذلك الفضل لا يحصل إلا بتلك الصيغة» فتكون أفضل من 
غيرها من هذه الجهة. وهذه أفضلية نسبية. 


.010/١ انظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(1) التنقيح في حديث التسبيح: ص45. 

() انظر: فتح الباري» لابن حجر: 2508/١١‏ وفقه الأدعية والأذكارء للأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: ص9١5.‏ 

(4) انظر: فقه الأدعية والأذكار: ص7١7.‏ 

(4) انظر: ص76١‏ من البحث. (5) انظر: المطلبين السابقين آنفاً . 


الباب الثاني: حكم التسييح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وكذلك الشأن في ورود النص بذكر صيغة من التسبيح مقيدة 
بعددء أو بحالء أو بزمنء» فإن الظاهر في هذا أيضاً أن الثواب 
الدركي فلن تللق السينةا بلا عمال إلذ بالإتناق ليع كلها 
مع مراعاة العددء أو الحال. أو الزمن؛ لأن للشارع الحكيم حكمة 
في اختيار تلك الصيغة» وفي تقييدها بذلك العدد أو الحال أو 
الم 

وأما الحكم على صيغة معينة بأنها أفضل صيغ التسبيح فلم أقف 
على نص صريح في ذلك من الكتاب ولا من السنة» إلا ما يؤخذ من 
حديث جويرية أم ال ينا : «أن النبي كَلِ خرج من عندها بكرة 
حين صلى الصبح» وهي في مسجدها”". ثم رجع بعد أن أضحىء 
وهي جالسةء. فقال: «ما زلت على الحال التى فارقتك عليها؟» قالت: 
نعم. قال النبي كةْ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات». لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 


ورضا نفسهء وزنة عرشه» ومداد كلماته))!؟'. 


وفى لفظ: «سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسه. 


.570/” انظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية» من بني المصطلق» 
سباها النبي وق في غزوة المريسيع - وهي غزوة بني المصطلق - في السنة 
الخامسة من الهجرة» ثم تزوجهاء وكان اسمها برة» فسماها النبي وَل 
جويرية» وتوفيت سنة (0٠5ه)‏ على الصحيح.ء وهي بنت خمس 
وستين سنةء وَهْيّتا. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 2775/7 والإصابة: 


/ا/رهكه ‏ لاكه. 
فرق قوله: «وهي في مسجلها) ا موضع صلاتها [شرح صحيح مسلمء 


(4:) أخرجه مسلم في صحيحه: 5/ 23١90‏ برقم (5777). 


]| الياب الثاني: حكم التسبييح وفضله ومنزلته في العقيدة 
سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله مداد كلماته)27 , . 
فهدا: الحديف يدل على" أففلية هذه الضيقة المذكورة» : لقولة تح عليه 
: )0 
لرجحت عليهن في ال م 
ولكن ليس في الرواية تصريح بنوع الذكر الذي كانت تقوله 
جويرية يينَاء فيحتمل أنها كانت تذكر نوعاً آخر غير التسبيح» فيكون 
الحديث دليلاً على أفضلية التسبيح على ذلك النوع». ولا يقتضي هذا أن 
تكون هذه الصيغة أفضل صيغ التسبيح. 
ويحتمل أنها وَيّنَا كانت تسبح» فيؤخذ من الحديث أن الصيغة 
المذكورة فيه هي أفضل الصيغ في التسبيح. 
وقد صرح الإمام ابن قيم الجوزية بأفضلية هذه الصيغة على غيرها 
: 1 1 5 2 )2 
من صيغ التسبيح» لكونها أجمع للثناء على الله تعالى وأعم وأعظم' ”2 
ولأن ما يقوم بقلب القائل: (سبحان الله وبحمده عدد خلقه) من 
أعظم مما يقوم بقلب القائل: (سبحان الله) فقط. فكانت الصيغة الواردة 
فى الحديك أنفا »-رسين: الذكن التباعيق 7 . 
ثم شرح ابن القيم هذه الصيغة مييداً وجه أفضليتها » فقال: «وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه أيضاً: 273091/5 بالرقم السابق نفسه. 

() انظر: العلم الهيب في شرح الكلم الطيب» لبدر الدين العيني: ص8١٠.‏ 

9 انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب. لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد 
عبد الرحمن عوض: ص8١١»‏ والمنار المنيف في الصحيح والضعيف» له 
يشا ؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة: ص 0". 

(5) انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ص 0". 
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عدد خلقه) يتضمن إنشاء وإخباراً عما يستحقه الرب من التسبيح عدد 
كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له. فتضمن الإخبار عن 
تنزيه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيمء الذي لا يبلغه 
العادون» ولا يحصيه المحصون. وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شانةغ 
لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعددهء بل أخبر أن ما 
يستحقه الرب يل من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان 
فى الشناة با يزيد لذكرد كان" عند المتختر قانت ينعي عدا ولا 

وكذلك قوله+ (وزضيا كنسهة) فهو يتضمه 'أموية غظم : 

أعدهماة أن يكوث المزاة سينا هل والعظية والجلال سيان 
ولرضا نفسه'' © » كما أنه في الأول مخبر عن تسبيح مساو لعدد خلقه. 

ولا ريب أن رضا نفس الرب لا نهاية له فى العظمة والوصف. 
والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم 7 

فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية» 
بل هي أعظم من ذلك وأجل» كان الثناء عليه بها كذلك» إذ هو تابع 
لها إخباراً وإنشاء. وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس . 

وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له.» وهو 
من موجبات رضاه وثمرتهء فكيف بصفة الرضا؟! 

وفي الأثر: (إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى)» فكيف بالصفة 
التي صدرت عنها البركة؟ 

والرضا يستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح 


)١(‏ علق المحقق على هذا الموضوع بقوله: «كذا في الأصلء» وفيه سقط لم أهتد 
إلنه» . ش 
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والمغفرة. والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة» 
وكل ذلك داخل في رضا نفسه وصفة خلقه. 

وقوله: (وزنة عرشه) فيه إثبات للعرش» وإضافته إلى الرب © 
وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق» إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به 
التسبيح. وهذا يرد على من يقول: إن العرش ليست بثقيل ولا خفيف. ‏ 
وهذا لم يعرف العرش» ولا قدره حق قدره. فالتضعيف الأول: للعدد 
والكمية. والثاني: للصفة والكيفية. والثالث: للعظم والثقل» وليس 
للمقداة: 

وقوله: (ومداد كلماته) هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملهاء فإن 
مداد كلماته كل لا نهاية لقدرهء ولا لصفتهء ولا لعدده. قال تعالى: 
#قل لو كن الْْحَرُ هِدَادًا لِكمتِ وَقٍ لَقِدَ لََرُ قَلَ أن كَقَدَ كَمَتْ رق ولو 
ِتنا يلد مَدَه 49 [الكهف: .65٠04‏ وقال تعالى: #وَلْو أَنَّمَا فى الْأضٍ 
إِنَّ أنه عَزيرٌ حَكِيِمٌ 402 القمان: 97]. ش 

كسمتن هذ 4 أله لو فرضى ‏ البحن عذاداء» وبعده شبعة أكمن تمده 
كلها مداداًء وجميع أشجار الأرض أقلاماً ‏ وهو ما قام منها على ساق» 
قن الشاضة والأشجان المشرة وغين العكرة رسسد :ذلك الجداد 
لفنيت البحار والأقلام» وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. فسبحان الله 
وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته. 

فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم» ولا يقوم 
به كلام أصلاً؟ وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحدء لا ينقضي ولا 
عجرا ولا له بعض ولا كلء ولا هو سور وايات» ولا حروف 
وكلمات؟ 


والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال 
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ما يوجب أن يكون أفضل من غيره» وأنه لو وز غيره به لوزنه وزاد 
عليه . 


وهذا بعضص ما في هذه الكلمات من المعرفة بالله والثناء عليه 
بالتنزيه والتعظيم» مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول: 
أحدها: إثبات صفات الكمال له سبحانه» والثناء عليه. 


الثالث: فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل 
الوجوه. وأعظمها قدراًء وأكثرها عدا : وأجزلها وصفاء واستحضر 
العبد ذلك عند التسبيح» وقام بقلبه معناه: كان له من المزية والفضل 
ما ليمن لغيره» وبالله التوفيق» ل 

وقد آثرت نقل كلامه هنا بتمامه لاشتماله على بيان وفوائد فيما 
يتعلق بهذه الصيغة من التسبيح. لم أجدها عند غيره. 


طفنه أن 
النبي كلِ مر به وهو يحرك شفتيهء فقال: «ماذا تقول. يا أبا أمامة؟» 
قال: أذكر ربى. قال: «ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك الليل 
مع النهارء والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق. 
سبحان الله ملء ما خلق. سبحان الله عدد ما فى الأرض والسماءء 
سبحان الله ملء ما فى السماء والأرض» سيان الل عدد ما أحصى 
كتابه. سبحان الله عدد كل شيءء وسبحان الله ملء كل شيء. وتقول: 


للك المثار المنيف فى الصحيح والضعيف: ص 560 - 58. 

(؟) هو صدي - بالتصغير ‏ ابن عجلان بن الحارث الباهلى»: أبو أمامة» صحابى 
مشهور بكنيته» سكن الشامء وتوفي سنة (45ه)ء2 ظلإنه. انظر: الإصابة ”/ 
5 ١5ت‏ وتقريب التهذيب: ١‏ *ه”. 


1 ]| ْ الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


الحمد للهء مثل ذلك)7'. 


وجاء في حديث عن سعد بن أبي وقاص نه نحو هذه الصيغة» 


ولفظه: «سبحان الله عدد ما خلق فى السماءء. وسبحان الله عدد ما خلق 
فى الأرضء وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك. وسبحان الله عدد ما هو 
خالق. والله أكبر مثل ذلك, والحمد لله مثل ذلك. ولا إله إلا الله مثل 
ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك)”". 


(010 


00 


أخرجه أحمد في المسند: 519/0» والنسائي في عمل اليوم والليلة: 
ص1١5‏ - 25١5‏ يرقم »)١15(‏ والطبراني في المعجم الكبير: 2584/8 برقم 
و/ا) وخ8/ 7ه برقم (20)» وفى كتاب الدعاء: 7“9//امم1ك3ء برقم 
(6ة/اوة) و“/ لالممه ١‏ ممهدكلء» برقم (5::لاك/4 وابن حبان في صحيحه ‏ 
الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان - 21١7/7‏ برقم (8650) والحاكم فى 
المستدرك: .»594/١‏ برقم »)١891(‏ كلهم من طرق عن أبي أمامة» واللفظ 
للنسائى» والطبرانى فَئْ الدعاع» وابن حبان» والحديث صححه الحاكم. 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: «رواه الطبراني من طريقين» وإسناد أحدهما 


حسن» [مجمع الزوائد: ٠‏ )]) وصححه الألباني في صحيح الجامعء 


برقم (55165). 

أخرجه أبو داود في سئنه: 2»٠7١ ١597/7”‏ برقم »»20٠65٠١(‏ والترمذي في 
سئنه: 0790/60 25565 برقم (5038)., وقال: «هذا حديث غريب من 
حديث سعد). وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء: "/ 21584 برقم 
(17)» وابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان : 22١18/”‏ برقم (/4817), 
والحاكم في المستدرك: ١/5؟”7/ا ‏ لالالاء برقم .»)5٠09(‏ وقال الذهبي في 
التلخيص: صحيح. وفي الحكم له بالصحة نظر؛ لأن في إسناده (خزيمة) غير 
منسوب» قال عنه الذهبى نفسه: «لا يعرف» [ميزان الاعتدال: »]567/١‏ 
ورك" عوك دوكر خزيمة هذا في الإسنادء» كما هو عند ابن حبان 
والحاكم» فيحتمل الانقطاع بين سعيد بن َف هلال الراوي عن خزيمة» 
وعائشة بنت سعد الراوية عن أبيها سعد بن أبى وقاص. فلا يخلو إسناد هذا 
الحديث من علة الجهالة أو الانقطاع» وقد أوضحخ ذلك الشيخ الألباني في 
السلسلة الضعيفةء» تحت رقم (87)» لكن اللفظ المذكور من الحديث 
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فهذه الأحاديث تدل على أن ما كان من التسبيح مفيداً للشمول 
والكثرة التي لا تتناهى ولا تنحصر أفضل مما هو مجرد عن ذلك» مع 
العلم أن محل هذه الأفضلية في غير المواضع التي شرع فيها التسبيح 
بصيغ معينة من الشارع؛ لأن مقتضى الاتباع الالتزام بصيغ التسبيح 
المشروعة في مواضعها التي شرع ذكرها فيهاء كما سبقت الإشارة إليه 
في أول المطلب. 

ويحسن أن يذكر هنا أن النظر في الأحاديث الواردة في فضل 
التسبيح يوصل إلى أن صيغة (سبحان الله وبحمده) لها الحظ الأوفر من 
الفضل؛ لأن أكثر تلك الأحاديث قد نصت على هذه الصيغة» وتقدم 
عند الكلام على قرن التسبيح بالحمد بيان ما تدل عليه هذه الصيغة من 
المعنى الجامع للثناء على الله تعالى''': فلا عجب أن يترتب عليها 
القسط الأكبر من الأجر والثوابء, والله تعالى أعلم. 


- يشهد له حديث أشي أمامة المذكور قبلهء ولعل هذا هو وجه تحسين الحافظ 
ابن حجر له فى (أمالى الأذكار) كما نقله ابن علان فى (الفتوحات الربانية 
على الأذعان التوارية؟ /848). ١‏ 

.73١07/-1١9”ص انظر:‎ )١( 
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المبحث الثاني 


الفضل المشترك للتسبيح 
لل 

ولا يقف فضل التسبيح عند الفضل المختص به الذي سبق بيان 
جملة منه في المبحث الأول» بل قد وردت نصوص أخرى في الكتاب 
والسنة بإثبات أنواع مختلفة من الفضل للتسبيح منضما إلى نظيراته من 
ألفاظ الذكر المشروعة في الإسلام» وهي: التحميدء والتهليل» 
والتكبيرة: وتعى قول: حاكن اللهة: :اليل للع :ولا إله إلا اللهه- والله 
ا 1 

وتذكر مع هذه الأربع ‏ أحياناً - الحوقلة» وهي قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. وتعد هذه الأقوال المذكورة أهم ما شرع لذكر الله 
تعالى في الشريعة الإسلامية» ولهذا اشتركت في الفضل في أمور 
عديدة وردت بها النصوص في الكتاب والسنة. وليس من السهل جمع 
كل ما ورد في الفضل المشترك للتسبيح؛ لأن ذلك يتطلب بحثا 
مستقلاً» ولكن المقصود فى هذا المبحث ذكر جملة طيبة مما أمكن 
الوقوف بغليه عن الفضل المشدزلة ليع في الكنات والستةوذلك 

١‏ أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من ذكر الله الذي حث 
عليه عباده في كتابه» ومدح أهلهء ورتب عليه الأثر العظيم والأجر 
الكريم: 

قال تعالى: درون أَدْكُرحُ4 [البقرة: 08101 «فأمر تعالى بذكرهء 
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ووعد عليه أفضل جزاءء وهو ذكره لمن ذكره)''» وجاء إيضاح هذا في 
«يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرنيء» فإن 
منهم) ال 


م د" 54 


وقال 0 #اْنَ اموأ وَتَطْمَين فلوئهم بذكر أل ألا ينحكر ال 
0 دلُو 2 7 7 

تَطمَينٌ الْقَلُوبُ 029* [الرعد: 18]. 

0 نص على أعظم أثر للذكر في النفوس المؤمنة» فإن قلوبهم 
ك وعمنا نس قاقر اله ونال ".وبين لقني اليد سكول زلا 
استئناس بغير ذكر ربه وخالقه سبحانه. ولهذا قال تعالى: لوْمَنُ أَعَرضَ 
عَن وَحكرى فَإِنَّ لم مَعِسَّةٌ صَنكَاك [طه: 4؟1]. 

قال الحافظ ابن كثير: «أي: ضنكا في الدنياء فلا طمأنينة له 
ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلالهء وإن تنعم ظاهره. 
ولبس ما شاءء» وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم 
يخلص إلى البقين والهدى .فهو في قلق وخيرة وشلك»: فلا يزال في ازدبة 
يتردد» فهذا من ضنك الع 

وقال تغالى: #إرك الصّكلزة تعن عن الفحها فَحْكَة والشكر 06 


د 
0 2 ع دو لوي ىو سم ل 0 


هو أكير والله يعلد ما تَصنعونَ4 [العنكبوت: ه 


)١(‏ مقتبس من: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص4". 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2585/١‏ برقم (8505)غ. 
ومسلم في صحيحه : 5/ 2375651١‏ برقم (ه/ا؟؟). 

180 انكر “تين الطبريية “اتا 

(5:) انظر: تفسير القرآن العظيم: *//ا7١.‏ وانظر: الوابل الصيب» لابن القيم: 


ص58. 
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قال بعض أهل التفسير: معنى هذه الآية: أنكم في الصلاة 
تذكرون الله تعالى» وهو ذاكر من ذكرهء ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من 
0 2000 1 21 
ذكركم إياه 3 وهذا المعنى رجحه ابن جرير الطبري: فى تفسي1”: 
قرف 


وقال بعضهم: معنى الآية: ولذكر الله أكبر من كل شيء 

ونقل الإمام ابن قيم الجوزية أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان 
يقول: «الصحيح أن معنى الآية: أن الصلاة فيها مقصودان عظيمانء» 
وأحدهما أعظم من الآخرء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهى 
مشتملة على ذكر الله تعالى» ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن 
الفحشاء وال 

ومال إلى ترجيح هذا المعنى الحافظ ابن كثير في تفسيره* . 

5 - من هذه المعاني المذكورة ‏ كان هو معنى الآية» فهي دالة 
على فضل الذكر وعظم مكانته. 

وقال تعالى: ##إنَّ الْمَسْلمِنَ وَالْسسْلِمْتٍ والْمَوْمِيِنَ والْمَوِْئتٍ ولف 


َالْقَيِتِ وَألصَدِقِنَ وَألصَّدِقَتِ وَأصَّدِرتَ وَالصّيرَتِ وَالْحَسِِينَ لك ليك 


وام يقبن والْمصَ دكت ولص 0 97 الصا 51 6 و 8 'فظينَ رمي وَأ ا 
وَالدَكرنَ لَه شير لكر عد 9 َس فر وجرا عَظِيمًا #9 
[الأحزاب: 76]. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: -1١465/٠١١‏ 0149 والوابل الصيب» لابن القيم: 
1 

ا مين (*) انظر: تفسير الطبري: .147/٠١‏ 

49 الوابل الضيب: امن 15+ وانظر: اتفسين: الطبرى + 1/1 

(5) تفسير القرآن العظيم : ؟/ره5:. 
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وخبر عنهم بأن الله تعالى هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم» وأجراً عظيماً لا 
يقدر قدره إلا الذي أعطاهء وهو الجنة''". 

وقال تعالى: ##يكايا الْنَ ءامنا أذكروأ اه وكا كرا 02 » 
[الأحزاب: .]1١‏ 

وفي هذه الآية يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً» 
وفن ناتخ اعباس يلها 'قال:-قزة الله تال لم يقرضن اغلن أمنادهقريضة 
إلا جعل لها حداً معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكرء 
فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه؛ ولم يعذر أحداً في تركهء 
إلا مغلوباً على عقلهء فقال: #تَأنْكررا الله ينما وفعودا وَعَلّ 
جُوٌبُِة4 [النساء: 4600 بالليل والنهارء في البر والبجرء وفي السفر 
والحضرء والغنى والفقرء والسقم والصحة. والسر والعلانية» وعلى 
كل 0 


1 زفرق 5 : 
وسئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح”" عن القدر الذي به يصير 
المرء من الذاكرين الله كثيراً؟ فقال ‏ ما ملخصه -: إذا واظب على 
الأذكار الاثورة المشيحة صباحا ومساء» وفى الأوقات والأحوال 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: /4917» والعلم الهيب» لبدر الدين 
العيني: ص45» وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ص5150. 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 2705/٠١‏ وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفير القرآة. العظيي: © 000: ١‏ 

() هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي» تقي الدين» أبو 
عمروء ابن الصلاح» السهرزوري ثم الدمشقيء الإمام الحافظ. مفتي الشام 
ومحدثها في وقته» كان على طريقة السلف الصالح» وكان متقدما في فنون 
كثيرة» من تصانيفه : علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح). وغيره» وتوفي سنة 
(550ه).» كه. انظر: تذكرة الحفاظء. للذهبى: »١53١- 1١58/5‏ 
والبداية والنهاية» لابن كثير: ١1/94/17‏ - 1860. ْ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


المختلفة ليلآ ونهاراًء كان من الذاكرين الله كثيرا9'. 


والآيات الواردة فى شأن ذكر الله تعالى كثيرة جداً فى القرآن 
الكرين: 

؟ ‏ أن هذه الأربع ‏ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير - هي 
أحب الكلام إلى الله تعالى وإلى رسوله يلِةِ. دل على ذلك حديث 
سمرة بن جندب”" ويه قال: قال رسول الله ككِ: «أحب الكلام إلى الله 
أريع : سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبر» لا يضرك 
د بدأت)20 . 

وحديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يك «لأن أقول: 
سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبرء أحب إلى مما 
طلعت عليه الشمس)”''. 

وقوله: (مما طلعت عليه الشمس) يعنى: من الدنيا وما فيها©“'. 

وإنما كانت هذه الكلمات أحب إلى الله تعالى لأنها مدح وثناء 
على الله جل وعلاء وفي الحديث: «لا أحد أحب إليه المدح 
من الله”'. ولذلك أيضاً كانت أحب إلى رسول الله يكل 


)١(‏ فتاوى ومسائل ابن الصلاح ‏ ومعها أدب المفتي والمستفتي» له: تحقيق 
الدكتور عبد المعطي قلعجي: .١5١/١‏ 

(؟) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصارء يكنى أبا سليمان» 
صحابي مشهور له أحاديث» وكان شديداً على الخوارج» وتوفي بالبصرة» سنة 
(/5ده).ء وقيل: فى أول سنة (55ه)ء وفنه. انظر: الإصابة: .١ 794 - ١7/8/7‏ 

(0) أخرجه مسلم في مع "/ متك برقم (051127). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: 27١7/4‏ برقم (11946). 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي: 7١7/7‏ - 717ء 
وتحفة الذاكرين» للشوكاني: ص58". 

(9) سبق الشريعه+ قن 1/7 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


فما أسعد عبداً وافق الله ورسوله. فأحب هذه الكلمات أكثر من 
حبه للدنيا وما فيها. 

 '“‏ أن الله تعالى اصطفى من الكلام هذه الكلمات الأربع. 

كما جاء فو حديث أبى هريرة وأبى سعيدك الخدري ويا : أن 
رسول الله يل قال: «إن الله اصطفى من الكلام أربعاً: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)”' . 

وهذا الفضل مناسب لما قبله؛ لأن الله تعالى أحب هذه 
الكلمات» فاصطفاها من الكلام» واختارها لعباده أن يذكروه بها. 

30 أن هذه الكلمات من أطيب الكلام. 

واقبط الاق فى .شيك بج ةا صنق اا قن ل تان 
رسول الله َيِل : «أربع هن من أطيب الكلام» وهن من القرآن. ولا 
يضرك بأيهن بدأث : سبحان الله » والحمد للّه» ولا إله إلا اللّه» والله 
ا 

وأطيب الكلام : أزكاه والكسنه مينى ومعنى » والمراد هنا ذكر الله 
وعلاء» ومنه هذه الكلمات الأربع. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: 29١7/9‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 
ص 5850» برقم (840). والحاكم في المستدرك: »597/١‏ برقم »)١1885(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلماء ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع»: برقم .)١7918(‏ 

فق أخر جه أبو داود الطيالسي في مسنده ‏ تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن 
العركن د 110254047571 خرقم (541)ء وأحمد في اليد 11/6 
والنسائي في عمل اليوم والليلة: ص487» برقم (851). وإسناده صحيحء 
رجاله كلهم ثقات مشهورون. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وقوله: (هن من القرآن) يريد أن هذه الكلمات موجودة فى 
القراك"'' + أن العلاهد + منمضاف الل و التتعنت 1ه ول بزله له لدي 
فباللفظ. وأما (الله أكبر) فبالمعنى؛ لأنها لم ترد في القرآن لفظا"'" . 

5 أنها أفضل الكلام بعد القرآن الكريم. 

جاء ذلك في حديث سمرة فا ويه قال: قال رسول الله عَكَبِه : 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهي من القرآن د لا يضرك بأيهن 
بدأت: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر)”” . 

وهذا الحديث يقتضى أن هذه الكلمات أفضل من غيرها من 
الكلمات سوى القرآن؛ لأنه جعل درجتها دون درجة القرآن في قوله: 
(بعد القرآن)» وهذا يقتضي أنها ليست من القرآن» ثم قال: (وهي من 
القرآن)» وكلا قوليه حق وصوابء. فهي من القرآن باعتبار» وليست من 
القرآن باعتبار”*؟» فباعتبار ألفاظها هى من القرآن» لوجودها فيه. 
وباعتبار نظمها ليست بقرآن» وليست آية متلوة””". 

وورد الحديث أيضاً بلفظ: «خير الكلام أربع لا تبالي بأيتهن 


.15١ص انظر: شأن الدعاءء للخطابي:‎ )١( 

(5) انظر: العلم الهيب» لبدر الدين العيني: ص؛5١٠.‏ 

(9) أخرجه أحمد فى المسند: »75١/0‏ وابن ماجه ‏ بنحوه ‏ فى سئئه: ؟/ 
1188 برقم (00811. وقال الهيثمي: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» 
[مجمع الزوائد: .]88/٠١‏ وله شاهد عن بعض أصحاب النبي» أخرجه 
الإمام أحمد في المسند: 57/5". وقال عنه الآلباني: «وهذا إسناد صحيحء 
رجاله رجال الشيخين» وجهالة الصحابي لا تضرء كما هو معلوم» [سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: رقم .])١59/(‏ 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ”١/0ا5,‏ لالا و7١17/1١١‏ 
و١؟84/7".‏ 

(5) انظر: شأن الدعاءء للخطابي: ص١5١»‏ والعلم الهيبء للعيني: ص؟١٠.‏ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


بدأت ...) فذكرها”' . 
5 أن هذه الكلمات دليل إسلام العبد واستسلامه لله تعالى. 


ففي الحديث عن أبي هريرة ذَبْه أنه سمع النبي كَل يقول: «من 
قال: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. قال الله: أسلم عبدي واستسلم)”" . 

وفي هذا الحديث زيادة كلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله) على 
الكلمات الأربع» وهي كلمة عظيمة» جاء في فضلها على الخصوص 
أحاديث عديدة”"'» ومعنى الاستسلام ظاهر فيها؛ لأنها دالة على التبرق 
من الحول والقوة» والتفويض إلى الله تعالى» وأن العبد لا يملك من 
أمره شيئاً» وليس له حيلة في دفع شرء ولا قوة له في جلب خير إلا 
بإزادة الله ل 7 


لآب آنها سين لتكفير الذنوت وإن كانت كترة: 
دل على ذلك حديث أنس َيه : «أن رسول الله يل أخذ غضنئاً 


رسول الله كه : «إن سبحان اللّهمء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر » 


.)84١1( أخرجه بهذا اللفظ النسائي في عمل اليوم والليلة: ص486» برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك: 258١/١‏ برقم )١860(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد»).ء ووافقه الذهبي» وفي إسناده الوليد بن مسلم - وهو مدلس 
تدليس التسوية ‏ لكنه صرح بالتحديث» فانتفت شبهة التدليس. 

(9) انظر: شيئاً من الكلام على فضلها ومعناها في: فقه الأدعية والأذكارء 
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر: ص 796‏ 2705 وله أيضا ‏ 
حفظه الله - رسالة مستقلة في دراسة معنى هذه الكلمة ودلالتها العقدية. 

(54) انظر: شرح صحيح مسلم.ء للنووي: 57/١9‏ -77». وفتح الباري» لابن 
حجر: .601١/١١‏ 


الباب الثاني: حكم التسيبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وفي رواية: «أن رسول الله كَلخِ مر بشجرة يابسة الورق» فضربها 
بعصاهء فتناثر الورق» فقال: (إن الحمد لله وسبحان اللّه» ولا إله 
إلا الله. والله أكبرء لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه 
الشجرة»))”" . 
رسول الله عَبَلِهِ : «ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا اللّه» والله أكبر. 
وسبحان اللّه» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه 
ذثوبه: ولو كانت أكثر من زيد الببحر7©. 


ؤتزيك “هذه الكلياك: على كوتها سينا لكقين السيفات يآنيا وسئلة 


25١8ص أخرجه أحمد فى مسنده: */157» والبخاري في الأدب المفرد:‎ )١( 
برقم إحبردةة 500 الألباني في تعليقه على الأدب المفرد. وفي صحيح‎ 
.)5١89( الجامع» برقم‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سئنه: 2508/5 برقم (077") من رواية 
الأعمش عن أنس له. قال الترمذي: «هذا حديث غريبء ولا نعرف 
للأعمش سكاغا من أنس» إلا أنه رآه ونظر إليه» اه. وهذا يعني أن فيه 
انقطاعاًء لكن متنه ثابت بالرواية التي قبلهاء ولهذا حسن الألباني هذا المتن 
في صحيح الجامع» برقم (1151). 

(9) أخرجه الترمذي في سننه: 5/ 251/5 برقم (7570)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة: ص/الا؟» برقم (877)» وأحمد في المسند: 158/75. »5٠١‏ وقد 
اختلف في رفعه ووقفهء قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وروى 
شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه). وصحح 
المرفوع الحاكم في المستدرك: 2587/١‏ برقم (185)» ووافقه الذهبي. 
ولكن الموقوف أصح.ء وله حكم الرفع؛ لأن الثواب المذكور فيه ليس مما 
يدرك بالعقل. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


لكسب الحسناتء فقد جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وِقْنا أن رسول الله يكِهِ قال: (إن الله اصطفى من الكلام أريغا: 
سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبر. فمن قال: 
سبحان الله. كتب الله له عشرين حسنة وحط عنه عشرين سيئة» ومن 
قال: الله أكبرء فمثل ذلكء. ومن قال: لا إله إلا الله.» فمثل ذلك». ومن 
قال: الحمد لله رب العالمين» من قبل نفسهء كتبت له ثلاثون حسنة» 


وححظ علد كتوق سنيية 17 


وقد اشتمل هذا الحديث على ثواب عظيم لهذه الكلمات» وهو 
ثبوت عشرين حسنة وتكفير عشرين سيئة في كل واحدة منها . 

ويزيد ثواب الحمد عندما يقوله العبد من قبل نفسه زيادة على الأربع 
المذكورة» وذلك لأن الحمد يقع غالباً بعد حدوث نعمة من أكل أو شرب 
أو نحوهماء فكأنه وقع في مقابلة ما أسدي إليه وقت الحمدء فإذا أنشأ 
العف لفحي بلق اقل انفلس وو ]نيفق لذلك تمدق تع داقو 
وإن كان العبد لا يزال في نعمة تتجدد له والله تعالى أعلم. 

4 أنها أكثر ثواباً من إعتاق الرقاب من ولد إسماعيل. 

دل غلن ذلك ديف أبي أمامة ونه أن رسول الله ككل قال: 
«لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس 
أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل» ومن بعد 
العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد 
ا 


)١(‏ سبق ذكر جزته الأول مع تخريجه في ص459. 

(؟) انظر: تحفة الذاكرين» للشوكاني: ص١277‏ وفقه الأدعية والأذكار» لفضيلة 
الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر: ص١6١ ‏ 177. 

("') أخرجه أحمد في مسنده: 590/0» وانظر ما بعده. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وفي رواية: «لأن أذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
أكبر وأهلل وأسبح, أحب إلي من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. 
ولأن أذكر الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلى من 
أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل)”" . ْ 


ووصف الرقاب في هذا الحديث بكونهم من ولد إسماعيل؛ 
لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلاً عن العجم'”» ففيه بيان لعظم 
ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبيرء وأنه أعظم من ثواب إعتاق 
أشرف الرقاب وأعزها. 

٠‏ - أنها تعادل إنفاق المال» وجهاد العدوء ومكايدة الليل. 

كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود َيه قال: (إن الله 
تعالى قسم بينكم أخلاقهم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله تعالى 
يعطي المال من أحب ومن لا يحب. ولا يعطي الايمان إلا من يحب»ء 
فمن ضن بالمال أن ينفقه. وخاف العدو أن حاهلف وهاب الليل أن 
يكابده. فليكثر من قول: لا إله إلا الله» وسبحان الله والحمد لله 
والله أكبر)”” . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: 757/0 - 2104 والطبراني في المعجم الكبير: 
برقم (8078). وقال الهيثمي: «رواه كله أحمدء والطبراني بنحو 
الرواية الثانية» وأسانيده حسنة» [مجمع الزوائد: .]٠١5/٠١‏ 

(0) انظر: فتح الباري» لابن حجر: 2٠١0/١١‏ وفقه الأدعية والأذكارء لفضيلة 
الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر: ص588١.‏ ش 

(9) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص١١٠2‏ برقم (71/6). وقال الهيثمي : 
«رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح» [مجمع الزوائد: .]9١/٠١‏ 
وقال الآلياني في تعليقه على الحديث في الأدب المفرد: ااصحيح موقوف في 
حكم المرفوع». 
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حكم المرفوع”""'. ويشهد له حديث أبي الدرداء ضيه أن النبي كَل 
قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في 
درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى. قال: 
«ذكر الله تعالى»”' . 

وينبخئ أن لا يفهم من هذا الحديث ونحوه أن الاشتغال بالذكر 
أفضل من غيره من الأعمال في كل وقت وفي كل حالء فقد يكون 
المفضول فاضلاً وذلك بحسب اختلاف الناس فيما يقدرون عليه من 
الأسما يت وبممن" اكعشلذاف ا الأ روفاك والأجنوال "1 «تمعرفة اتفاغبل 
الأعمال ومناسباته باب مهم من الفقه في الدين. يؤدي الجهل به أو 
تجاهله إلى خلل في طريقة التعبد لله تعالى» لكن مما هو كالإجماع بين 
العلماء أن ملازمة ذكر الله تعالى دائماً هو أفضل ما شغل به العبد نفسه 
في الجملة» والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة"*“. 


. أن كل واحدة منها صدقة عن مفصل من مفاصل الذاكر بها‎ ١ 
ويدل على ذلك حديث أبي ذر ونه , عن النبي كَل أنه قال:‎ 
يصبح على كل سلامى' *؟ من أحدكم صدقة, فكل تسبيحة صدقةء وكل‎ 


)١(‏ انظر الكلام على المرفوع حكماً من الروايات في: نزهة النظرء لابن حجر 
العسقلاني ‏ ومعه التكت» لعلي بن حسن الحلبي -: ص١51١ .١158-‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سنئنه: -455غ2 برقم (فففرضةة وابن ماجه في 
سئئه: ”7/7 2١556‏ برقم ٠(‏ ا والحاكم في المستدرك: /١‏ ذلا برقم 
»)١875(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء» ولم يخرجاهاء ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم (56579). 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ””*/١٠١‏ و؟7؟18/5". 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .55١/١١‏ 

(4) سلامى: بضم السين المهملة وتخفيف اللام. قال النووي: «أصله عظام - 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف 
صدقة. ونهي عن المنكر صدقة» لت ل د ركعتان يركعهما من 

وحديث عائشة "ينا أن رسول الله يَلِ قال: (إنه خلق كل إنسان 
من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل. فمن كبر الله وحمد الله 
وهلل اللم» وسبح الّه» واستغفر اللّه» وعزل حجراً عن طريق الناس . أو 
شوكة أو عظماً عن طريق الناس» وأمر بمعروف» أو نهى عن منكرء 
عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى. فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه 
عن ر 5 


ومعنى الحديثين أن كل مفصل من مفاصل ابن آدم عليه صدقة؛ 
. لأن تركيبه على هذه المفاصل وسلامتها من أعظم نعم الله تعالى على 
عبده» مه كل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه.ء ليكون 
شكرا لهذه النغمة”" :6 فإذا ذكر الله“ تعالى: بهدة الكلمات غلد تلك 
المفاصل - ثلاثمائة وستين -» فإنه قد تصدق عن نفسهء ويكون ذلك 
ما اتحعة عن النان: 

7 - أنها جنة لقاتلها من النار. 

جاء ذلك في حديث أي هريرة وَئه أن رسول الله كي قال: 
«خذوا جنتكم) قالوا: يا رسول اللهء أمن عدو قد حضر؟ قال: ١لاء‏ 


- الأصابع وسائر الكفء ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله)ء 
وجمعه: سلاميات - بفتح الميم وتخفيف الياء ‏ انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي: 777/5 و/ ”297 والقاموس المحيط: مادة (سلم): ص554١.‏ 

.)7٠١( برقم‎ 2444 598/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 2598/7 برقم .)1١١1(‏ 

(7) انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي: ؟/76. 
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ولكن جنتكم من النارء قولوا: سبحان اللّه» والحمد للّه» ولا إله إلا اللّه» 
والله أكبر. فإنهن يأنين يوم القيامة محنبات 0 وهن الباقيات 
الصالحات)”"' . 


وفي لفظ: «فإنهن يأتين يوم القيامة منحيات ومقدمات)”" . 

وقن هذا "الخنن» :ذليل على أن هذه الكلمنات” تون سبيا لدجاة 
قاتلها من النارء وأنها تأتي يوم القيامة مقدمات أمام قائلهاء ومعقبات 
من ورائه نستره وتقيه من النارء» وهذا فضل عظيم . 


قال الإمام ابن القيم: «الذكر سد بين العبد وبين جهنم»ء فإذا 
كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال» كان الذكر سداً في 
تلك الطريق»-فإذا كان زكرا ذاقما" عانلا» كان ندا محكنا لا مد 


فيه » وإلا فبحسبه) ا" 


وفي الحديث السابق أيضاً وصف هذه الكلمات بأنهن الباقيات 
المتالضات» «وبياق نان ذلك فيا اندقاء الله تعالى : 


)١(‏ قال الشوكاني: «قوله: (مجنبات) بضم الميم وفتح الجيم» ثم نون مشددة 
مفتوحةء وبعدها باء موحدة. أي: مقدمات أمامكم. وقيل: هي بكسر النون 
المشددة» جمع مجنبة» وهي التي تكون في الميمنة والميسرة. والأول أولى 
بدليل قوله في الحديث: (معقبات) وهي بضم الميم وكسر القاف المشددة» 
أي: مؤخرات يعقبونكم من ورائكم» ومجنبات من أمامكم» [تحفة الذاكرين: 
ص9 7]. 

(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص588» برقم  )858(‏ وهذا لفظه _. 
والحاكم في المستدرك: ١/60١؟لل‏ برقم .)١985(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
صحيح الجامعء برقم .)75١15(‏ 

(6) هذا لفظ الحاكم في المستدركء وانظر: التخريج السابق. 

(5) الوابل الصنين؟ اطرة؟ 1 
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7ك انها :غراسن! الجن 

يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود ويه قال: قال 
رسول الله كَكِِ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بيء فقال: يا محمدء أقرىئٌ 
أمتك مني السلامء وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماءء وأنها 
قيعان". وأن غراسها: سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
و 

والمراد بهذا الحديث - والله أعلم ‏ أن الجنة يزداد غراسها سريعاً 
بهذه الكلمات» كما ينمو غراس القيعان من الأرض ونبتها"". 

وجاء تأكيد هذا المعنى فى حديث أبى هريرة ضيه أن رسول الله وَل 
حرينة وهووية بان قينا ) لقال :3 لاهو يا الذي تغرس؟» قلت: 
غراساً لى. قال: «ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟» قلت: بلىء 
ناءوسول ان 16ل لقن سهان الل والتحمة لا نولة لك ]له اده وال 
أكبرء يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة»”*. 


)١(‏ جمع قاع. قال ابن الأثير: «القاع: المكان المستوي الواسع في وطأة من 
الآرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته» [النهاية. في غريب 
الحديت؟ ع وم اعم ْ 

(0) أخخرجه الترمذي في سننه: 2515/0 برقم (7557)» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود». وفي إسناده عبد الرحمن بن 
إتحافة» اتراشية الكو ووفك تكلى مس ال :تينيب التوليي 17/1 
37 . ولكن الحديث له شاهدان من حديث أبىي أيوب الأنصاري» أشار إليه 
الترمذي عقب الحذيث. ومن ,حلية: عبد الله بن عتمر. وذكن الشاهدين 
الألباني في السلسلة الصحيحة» في رقم )٠١(‏ وحسن الحديث بهماء فانظره 
إن شئت -» كما حسنه في صحيح الجامع. برقم .)0١95(‏ 

(©) انظر: جزء في تفسير الباقيات الصالحات» للحافظ العلائي» تحقيق بدر 
القنان عمد عقي "صن والرايل' الصوك »لابن القيه صن 04 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه: 2١76١/7‏ برقم (278017). والحاكم في - 
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وجاء نحوه في حديث ابن عباس '#يا قال: قال رسول الله 85ة:. 
«من قال: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء غرس الله 
له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة)”'' . 

وفى هذه الأحاديث دليل على أن هذه الكلمات تورث قائلها 
الحنة: وأ الساعي في اكتسابها هو الذي لا يضيع شعه+ ‏ لآن" البجنة 
هي المغرس الذي لا يتلف ما استودع» وال اا اام 

قال الإمام ابن القيم في قصيدته النونية - في وصف الجنة -: 

(أى ها :سيعت بأنها القبغان فاغا. .وس مااتشاء بذا الرمان الفاني 
نينا لعارة عرس ناذا الى ٠‏ قد نادمه مذة الإبكان 

4 - أن الملائكة يذكرون قائليها عند الله تعالى. 

جاء ذلك في حديث أبي هريرة ذه الذي ذكر فيه الرسول 85 
أن الملائكة إذا 0 قوماً و الله تعالى جلسوا معهمء ويحفونهم 
بأجنحتهم.ء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: 
«فيسألهم الله كِب - وهو أعلم بهم -: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من 
عند عباد لك في الأرض» يسبحونك. ويكبرونكء. ويهللونك» 


- المستدرك: 599/١‏ برقم (1880) وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء» ولم 
يخرجاه»». ووافقه الذهبى. وقال المنذري: «رواه ابن ماجه بإسناد حسن» 
[الترغيب والترهيب: ؟/407» برقم (7797)]ء وقال البوصيري في الزوائد: 
إسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .)55١7(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 555/8. برقم (84180). وقال 
المنذري: «رواه الطبراني» وإسناده حسن,ء لا بأس به في المتابعات» 
[الشرغيي؛ والكرعيت: 450479 ابرقم 109190569 “وقال المستفي: «زواء 
الطبراني في الأوسطء ورجاله موثقون» [مجمع الزوائد .]91١/٠١‏ 

(؟) انظر:. العلم الهيب» لبذر الدين العيتي: .ض5١١.‏ 

(9) القصيدة النونية: ص46". 
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ويحمدونك» الريك 3 


وفي هذا فضل كين لمن يذكرون الله تعالى بهذه الكلمات» حيث 
إن الملائكة ينوهون بهم عند الله العلي الأعلى. 
5 - أنها تفتح لها أبواب السماء فتصعد إلى الله تعالى. 


يدل على ذلك حديث ابن عمر ها قال: (بينما نحن نصلي مع 
رسول الله يله إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً» والحمد لله 
كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله كللهِ: «من القائل 
كلمة كذا وكذا؟» فقال رجل من القوم: ...يا“ سوك الله قال 
«عجبت لهاء فتحت لها أبواب السماء»». 
ذلك)720 , 

وفى هذا الحديث دليل على أن هذه الكلمات إذا قالها المؤمن 
صعدت إلى الله تعالى» ولذلك تفتح لها أبواب السماء. 

وقد جاء توضيح صعود هذه الكلمات عن عبد الله بن 
مسعود وَيقيه» حيث قال لأصحابه: (إذا حدثناكم بحديث أتيناكم 
بتصديق ذلك من كتاب الله. إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء وتبارك الله. أخذهن ملكء» 
جمع من الملائكة إلا استغفروا لقاتلهن. حتى يحيي”" بهن وجه 


(0) سبق تخريجه في ص١١7.‏ 
02 بحيى تت بالحاء | لمهملة» وتشديد الياء المثناة تحت بد من التحية . وفى بعض. _- 
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الرحمن. ثم قرأ عبد الله: غإله يصعد الْكرٌ 4 والعمل الع 
0 ينا 
وهذه الآية التي استشهد بها عبد الله بن مسعود نه صريحة في 
صعود الكلم الطيب إلى الله تعالى» والكلم الطيب: هو الذكر والدعاء» 
كوا تالف عي واد فم العلل 

5 - أنها تتعاطف حول العرش تذكر بقائلها عند الله تعالى. 

كما فى حديث النعمان بن بشير ويا قال: قال رسول الله وَلله: 
«الذين كر من جلال الله من تسبيحه. --- وتكبيره» وتهليله. 
يتعاطفن حول العرش» لهن دوي كدوي النحل. يذكرن بصاحبهن. ألا 
يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟”" . 

فقد دل الحديث على أن هذه الكلمات تدور حول العرش» 
ويكون منها الدوي» لأجل التذكير بقائلها في المقام الأعلى عند الله 
تعالى» وفي هذا أعظم حض على الذكر بهذه الكلمات» ولذلك قال: 
(الا يكب اخدكم: أن لأ يزال اله :عند الله شيء يذكن به؟)7, 


0 


- الروايات: يجيء ‏ بالجيم -» من المجيء. وانظر: الترغيب والترهيب» 
للمنذري: 2418/7 حديث رقم (1717). 

/١ والحاكم في المستدرك:‎ "944 -98/٠١ رواه الطبري في تفسيره:‎ )١( 
برقم (869”")» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي»‎ 0١ 
وذكره الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار» وقال: أخرجه أبو أحمد العسال‎ 
برقم‎ 2٠١ بإسناد صحيح عن ابن مسعود. وانظر: مختصره. للألباني: ص4‎ 
وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى» وفيه المسعودي. وهو ثقة ولكنه‎ .)59( 
.]40/٠١ اختلطء وبقية رجاله ثقات» [مجمع الزوائد:‎ 

(0) انظر: تفسير الطبري: 2798/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 005/7. 

() سبق تخريجه وشرح كلماته الغريبة في ص١4.‏ 

(:) انظر: تحفة الذاكرين» للشوكاني: ص 0/””. وفقه الأدعية والأذكار: ص177١.‏ 
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١‏ - أنه بالإكثار منها يزداد المؤمن فضلاً عند الله تعالى. 

لما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله وه أن رسول الله يلل 
قال: «ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الاسلام» لتسبيحه 
وتكبيره» وتهليله)”" . 

وفي لفظ: «يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده)”". 

فهذا البحدية يدل على أن المومع كلينا كان ليذه الكلمات 
أذكرء كان لأجلها أفضل عند الله تعالى» فينبغي للمؤمن أن يشغل وقته 
بذكرهاء ويعمر حياته بالإكثار منها لينال هذه المنزلة عئنذ الله تعالى . 

6 أنها ثقيلات في الميزان يوم القيامة. 

وقد دل على ذلك قول الرسول ككهِ: «بخ بخ”" لخمس ما أثقلهن 
فى الميزان: سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا اللّه» والله أكبر» والولد 
الصالح يتوفى فيحتسبه والده» . 


وهذا الحديث جاء عن غير واحد من الصحابة وكين مرفوعاً إلى 
النبي يلا '“. وفيه تعظيم لهذه الكلمات» وإعجاب بثقلهن في الميزان» 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: ١77/١‏ - وهذا لفظهء وفيه قصة -» والنسائى فى 
عمل اليوم والليلة: ص585» برقم (878): وصححه الألباني في 0 
الجامع. برقم (07309)» وينظر: السلسلة الصحيحة: رقم (1904). 

(؟) هذا لفظه عند النسائي في عمل اليوم والليلة» كما في الهامش السابق. 

(9) يروى بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء على أنه مبني» ويروى بالتنوين 
فيهماء ويروى بتنوين الأولى وسكون الثانية» ويروى بالعكسء. وربما 
شددت. وهي كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه وبيان الرضا به» وتكرر 
للمبالغة. انظر: النهاية في غريب الحديث: 2٠١١/١‏ والقاموس المحيط: 
مادة (بخ): ص7١”27‏ وتحفة الذاكرين: ص775. 

(4) جاء من حديث أبي سلمى مولى رسول الله كَل - ونه -» أخرجه أحمد في - 
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وهذا أسيلوت من اتالئيه البيان لفضل هذه الكلمات» والترغيب في 
الذكر بها والإكثار منها. 


4 - أنهن من الباقيات الصالحات اللاتي ذكر الله تعالى شأنهن 
في كتابه العزيزء في قولة متنيحاته :- #المال. واإمنون زِينَةٌ الخيرق الذي 


ا 00 سمو م امس 6 01 5 
وَالْتْقِيَتُ المَلِحَتُ حير عند رَيْكَ نَوابًا وَعَيْرٌ أملا 4*9 [الكهف: 2]:5 وفي 


00 


قوله وك : لوانتت الصَِّحَتُ َب عِندَ رَيْكَ نابا وَعَيْدُ مراك [مريم: 876. 
«قولوا: سبحان الله » والحمد للّه» ولا إله إلا اللّه» والله أكبر. فإنهن يأتين 
يوم القيامة محنبات ومعقبات» وهن الباقيات الصالحات)7' . 


الصالحات» ولكن فى أسانيدها كلام . 


- مسنئده: #/557» والنسائي في عمل اليوم والليلة: ص5١5.»‏ برقم ))١519(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير: 758/77 برقم (417), وصححه الحاكم في 
المستدرك: 2197/١‏ برقم ».)١885(‏ ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: «رواه 
أحمد ورجاله ثقات» [مجمع الزواكد: .]59/١‏ وجاء من حديث أض 
الدرداء ون أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2590/٠١‏ برقم (4585). 
ومن حديث سفينة ويهء أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 2550/0 
برقم (0107)» وقال: «لا يروى هذا الحديث عن سفينة إلا بهذا الإسناد 
تفرد به النضر بن محمد). وقال الهثيمي: «رواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله رجال الصحيح» [مجمع الزوائد: .]84/٠١‏ ومن حديث ثوبان ضيه 
أخرجه البزار ‏ زوائده (01/7) -» وقال الهيثمي: «رواه البزار وحسن 
إسناده» إلا أن شيخه العباس بن عبد العظيم الباساني لم أعرفه» [مجمع 
الزوائد: .]88/٠١‏ والحديث خرجه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم 
42١١١ 5(‏ وذكره في صحيح الجامع»ء برقم (5811). 

)١(‏ سبق تخريجه في ص5507. 
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ووردت في تسميتها بالباقيات الصالحات آثار كثيرة عن الصحابة 
والتابعين» 5 

١‏ - ما ورد أن عثمان بن عفان ضيه قيل له: ما الباقيات 
الصالحات؟ فقال: «هن: لا إله إلا اللا وسيحات الله والحمد لله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله)0'. 

؟ - وما ورد أن عبدالله بن عمر ويه سئل عن الباقيات 
القالحاف؟ قتال :دقلا إله إلا الله «وانة: أكبرء:-وسيحاة اللنه :وله حون 
ولا قوة إلا بالله0”' . 

* - وما ورد عن عبد الله بن عباس '#ها في قوله تعالى: 
#وَالْبْقِيَتُ الصَِّحَتُ» [الكهف: 5:.: ومريم: 6575 قال: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)9 . 

#ذ وهنا ووه 1م سد ين الموديي "قا :فى الواقنات 
الصالحات -: (إنها قول العبد: الله أكبرء وسيحان الله و اسن لله 
ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله)2 . 


// الاء وابن جرير الطبري في تفسيره:‎ /١ رواه الإمام أحمد في مسنده:‎ )١( 
#اادوقال. الهيثمىئ  رؤاة أحية وابو يغلي واليوان» ورتجالة رخال‎ 
.]790/١ الصحيح» غير الحارث مولى عثمان» وهو ثقة [مجمع الزوائد:‎ 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .77١/8‏ 

() رواه ابن جرير الطبري من عدة طرق عنه في تفسيره: 770/8. 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أبو محمدء 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ذَيِيْهء وكان من أجل التابعين» 
وأحد فقهاء المدينة الكبارء وأحد علماء الإسلام الأثبات» وتوفي بعد عام 
(0٠9ه).‏ على خلاف فيما زادء كلف انظر: تذكرة الحفاظء للذهبى: 01/١‏ 
- 055 وتقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: .1917/١‏ ْ 

(5) روه مالك في الموطأ: كتاب القرآن: برقم (77)» وابن جرير الطبري في 
تفسيره: 771/8 737. 
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وما ورد عن الحسن وقتادة ‏ في قوله تعالى: ولبقت 
ألصَِّحَتُ* - قالا: «لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحنا الله 
والعية عد هه الباقناك الصا ”7 

قهدة: مسا ورد امة الكفاديت:والآثار ”فق -سمية :هذه الكلمات 
بالباقيات الصالحات. وقد اختلف أهل اتعلنم في: هل الباقيات 
الصالحات محصورة في هذه الكلمات الأربع» أو الخمسء أو لا؟”" . 

فبعض الروايات السابقة تفيد بظاهرها الحصرء وهو رأي ذهب 
للم ال 5 

والتحقيق أنها غير محصورة فى هذه الكلمات» بل هى شاملة لها 
رلخورها عن : الطاعات القرة زو سسا ١:‏ لكر وا باط وك كما سات ونه 
عباس ويا في تفسير قوله تعالى : ##وَالْبَقِيتُ الصَلِحَتُ* [الكهف: 48» ومريم: 
5 قال: «هى ذكر الله قول: لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان اللهء 
راتحي :1 يجين رك انلق له مقو نابول قو [لا اد وا ميقس ال 
وصلى الله على رسول الله» والصيامء والصلاة» والحجء والصدقةء 
والعتق. والجهادء والصلة» وجميع أعمال الحسنات» وهن الباقيات 
الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض» اه”*' . 

ويستفاد من هذه الرواية وجه تسمية العبادات بالباقيات 
الصالحات؛ لأنها تبقى لأهلها فى الجنة» فسميت بذلك مقابلة لها 
بالفانيات الزائلات» وهي غير الغنا قات من الدنيا وما فيها”*". والعاقل 


. رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسير القرآن: ١ه بإسناد صحيح‎ )١( 

(؟) حكى الخلاف في ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره: 5949/78 2017ا. 

(©) منهم العلائي في جزء له في تفسير الباقيات الصالحات: ص9١‏ -8/ 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 777/8. 

(5) انظر: تفسير الطبري: 8/ 277/4 والكاشف عن حقائق السئن» للطيبي: 1819/5. 
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و ارك // الذي © وليه . خار عن انق 0ق [الأعلى : ككف 97 ١أ].‏ 

ومع القول بعدم حصر الباقيات الصالحات في الكلمات المذكورة 
- كما في رواية ابن عباس» وكما ذهب إليه المحققون من أهل 
الخلو'"* د فإن هذه الكلميات هي أولى شا سهينها بالبياقينات 
الصالحات» لما ثبت لها من الفضل الذي لم يثبت مثله لغيرها من 
العبادات. 

٠‏ - أنَّها تجزئ من القرآن لمن لا يستطيع شيئاً منه. 

فقد جاء في الحديث عن ابن أ ين و قال: «جاء رجل 
إلى النبي يِه فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني 


3 


ما يجزئنى منه. قال «قل: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. والله 
أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». قال: يا رسول الله» 
هذا لله كيِقْء فما لي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني» وارزقني» وعافني, 
واهدني». فلما قامء قال هكذا بيده. فقال وسو الله كلِِ: «أما هذا 
فقد ملأ يده من الخير»)”" . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 274/8 وتفسير البغوي: 2757/5 وتيسير الكريم 
الرحمن» للسعدي: صةل!5» 5844. 

(؟) هو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي. صحابي ابن 
صحابي». شهد بيعة الرضوان» وما بعدها من المشاهدء ولم يزل بالمدينة 
حتى توفي رسول الله كَلهِ ثم تحول إلى الكوفة» وتوفي بها سنة (/ا/ه)ء 
وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة ونه. انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي: 2511/١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: /١‏ 
بذكن 

() أخرجه أبو داود في سننه: 207١/١‏ برقم (2»)877 والنسائي في سننه: ”/ 
١‏ برقم (97) مختصراً إلى قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» دون - 
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فجعله ككةِ هذه الكلمات مجزئة من القرآن الكريم في حق من لا 
يستطيع أخذ شيء منه دليل على عظم موقعهاء وزيادة فضلها على 
غيرهاء ومناسب تماماً لما سبق ذكره من أن هذه الكلمات هي أفضل 
الكلام بعد القرآن الكريم. 

وثبت من حديث سعد بن أبي وقاص َيه قال: «جاء أعرابي 
إل :ؤسول: الله ملاوع مال عنستي: قلوان أقوله. قال: «قل: لا إله 
إلا اله وحدة لا شريك له اله أكبر كبيرا ,«والتحمله بن كثيرا -منيضان: اله 
رب العالمين, لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم». قال: فهؤلاء 
لربي» فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني» واهدني. 
وارزقت »)37 

والحديثان دالان على أن هذه الكلمات الخمس هى أولى ما 
ينبغي العناية بتعلمه وتعليمه بعد القرآن الكريمء وهذا فضل 5 به 
هذه الكلمات». وأنافت به على غيرها من الكلمات الطيبات. 


وجميع ما سبق ذكره أنواع من الفضل الوارد في الكتاب والسنة 
للتسبيح والتحميد والتهليل» والتكبير» مع إضافة الحوقلة إليها أحيانا. 
وبانضمام هذا الفضل المشترك إلى ما تقدم من الفضل المختص تتجلى 
جلالة قدر التسبيح» وجزالة فضلهء وكثرة ثوابه» وبالله التوفيق 


- «العلي العظيم». وأحمد ‏ بنحوه ‏ في مسنده: 67/5 2765 والحاكم ‏ 
بنحوه ‏ في المستدرك: 357/١‏ - 27358 برقم (880). ومدار الحديث عند 
حنيعيم علخ إبراهيم السكسكي» » وهو من رجال البخاري في صحيحه» إلا 
أنه متكلم فيه. وانظر : هدي الساري» للحافظ ابن حجر: ص27”88 وتهذيب 
التهذيب» له: .١1758/١‏ وقد حسن الألباني الحديث في إرواء الغليل: ” 
ار ا ١‏ ْ 

.)5195( برقم‎ 27١1/7/5 أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 
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تن 


المفاضلة بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
الاااا اللا 

قد علم اه شتراك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الفضل من 
وجوه كثيرة» والنصوص الواردة بالفضل المشترك بين هذه الكلمات الأربع 
تدل بظاهرها على أنها متساوية في الفضل غير متفاضلة» لكن وردت بشأن 
كل واحدة من هذه الكلمات نصوص أخرى تدل على أنها متفاضلة . 

ومسألة المفاضلة بين الأمور. من الأعيان والألفاظ والمعاني - 
معلومة في الشرع'"'ء وقد نص أهل العلم على «أن في لق شيئاً 
أفضل من شيءء وشيئاً أعظم أجراً من شيء0”"' . 

ومن هنا اختلف العلماء في المفاضلة بين التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير: 

فذهب فريق من العلماء إلى أن هذه الكلمات الأربع متساوية في 
الفضمل: تنسكا بالتسورص البسرعة باشتواكها :فى الفصل”" :وأا 
النصوص المفيدة لأفضلية إحدى هذه الكلمات فالمراد أفضليتها منضمة 
إلى أخواتها الثلاث في اللفظ أو في المعنى. 


)١(‏ كتبت في موضوع المفاضلة رسالة علمية بعنوان: «مباحث المفاضلة في 
العقيدة»» لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي» 
وهي مطبوعة منشورة. 

() التنقيح في حديث التسبيح» لابن ناصر الدين الدمشقي: ص١4.‏ 

(9) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: ”/58. 
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وممن قور هنذا المذهب أبو 'العناس القرظطئ"2 ,حيف قال في 
كه حديث : (أحب الكلام إلى الله أريع : سبحان اللّهء والحمد للّه» ولا 
إله إلا 'اشء:زاش أكبرء لا نضرك بأبهين. بذاك)27 3 «فقد مضى هنذا 
الحديث بأن الأربعة متساوية في الأفضلية والأحبية» من غير مراعاة 
تفديم بعضها على بعض ولا تأخيره. وأن التسبيح وحذده لا ينمرد 
بالأفضلية» ولا التهليل وحده أيضاً ينفرد بها. 

وإذا ثبت ذلك فحيث أطلق أن أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل 
الكلام أو أحبهء إنما يراد إذا انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة في 
هذا الحديث» إما مجموعة فى اللفظء. أو فى القلب بالذكر؛ لأن اللفظ 
إذا دل على واحد منها بالمطابقة» دل على سائرها باللزوم. وبيان 
ذلك: أن معنى (سبحان الله) البراءة له من كل النقائتص» والتنزيه عما 
لا يليق بجلاله» ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء والأنداد» وهذا معنى 
وهي المعبر عنها ب (الحمد لله). ثم لما تنزه عن صفات النقص 
واتصف بصفات الكمال وجبت له العظمة والجلال» وهو معئلى ) الله 
أكبر)ء فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة فى المعنىء وأنها 
قد شملها لفظ الأحبية» كما جاء في الحديث» فمن نطق بجميعها فقد 
ذكر الله تعالى بأحب الكلام إلى الله لفظأ ومعنى» ومن نطق بأحدها 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري» أبو العباس القرطبي» المعروف 
بابن المزين» المالكى» كان فقيها محدثاً متفنناء ومن مصنفاته: (المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم)ء وهو شرح محرر ومفيد لصحيح الإمام 
مسلمء وتوفى سنة (505ه). لله . انظر: البداية والنهاية. لاسن كثير : / 
57» وشجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف: ص195١.‏ 

هع سبق تخريجه » فى ص8 :5 ؟. 
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الذي ذكرناه. 
فتدبر هله الطريقة فإنها حسئةء وبها يرتفع التعاررض المتوهم بين 
ترك ]ل ا والله تعالى أعلم) اك" 


وقرر الطيبي"" نحواً مما قرره القرطبي» وذلك في تعليقه على 
حديث أبي ذر ونه أن رسول الله كَلِةِ سئل: «أي الكلام أفضل؟ قال: 
«ما اصطفى الله لملائكته. أو لعباده: سبحان الله وبحمده»)”؟': حيث قال 
الطيبى: «ويمكن أن تجعل هذه يعنى (سبحان الله وبحمده) - مختصرة 
من فرلم (سبحان اللهء» والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبر)ء لما 
سبق أن (سبحان الله) تنزيه لذاته عما لا يليق بجلاله» وتقديس لصفاته 
من النقائص» فيندرج فيه معنى قول: (لا إله إلا الله). وقوله: (وبحمده) 
صريح في معنى (والحمد لله)؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمدء 
ومستلزم لمعنى (والله أكبر)؛ لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال لله 
وم الله ولينن من غيرهء- قاذ يكوق اعد اك عند اخاة. 

وهذه الطريقة حسنة ‏ بلا شك - في بيان تلازم الكلمات الأربع 
في المعنى» لكن التسوية بين هذه الكلمات في الفضل بهذه الطريقة فيها 


)١(‏ يعني الأحاديث الواردة في الفضل المختص لكل من هذه الكلمات الأربع. 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 59/1 50. 

(9) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبى» شرف الدين» العلامة» كان شديد 
الرد على الفلاسفة مظهراً فضائحهمء وله تصانيف عديدة» منها: الكاشف عن 
حقائق السنن ‏ شرح فيه مشكاة المصابيح للتبريزي -» وتوفي سنة 
(5لاه). كأنة. انظر: الدرر الكامنة فى أعيان الماثئة الثامنة» للحافظ ابن 
حم العيقلدة : #لدمقاني 1017 ١‏ 

9ق لقريية ل عر اوقلت ا 

(4) الكاشف عن حقائق السئن : 1م 5ثما. 
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نظر. كما أن الأدلة المصرحة باشتراكها فى الفضل لا تقتضى تساويها؛ 
لأن ثبوت الأفضلية لها بالنسبة إلى غيرها من الأذكار لا يمنع أن تكون 
هي فيما بينها متفاضلة. 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن هذه الكلمات الأربع متفاضلة 
فيما بينهاء ولكنهم اختلفوا في الأفضل من هذه الكلمات» وفي موجب 
الأفضلية فنهناء: على ثلاثة أقوال7؟: 


القول الأول: أن التسبيح أفضل الأذكار؛ لأن فى النصوص 
الواردة بالفضل المختص بالتسبيح ما يدل على مزيد فضله على التحميد 
والتهليل والتكبير من الأذكار”"'؛ وقد تقدم ذكر جملة وافرة من هذه 
النصوص من الكتاب والسنة؛ فلا حاجة لتكرازها هنا”". 


ولآن التسبيح دال ‏ بالتضمن والالتزام - على معنى كل من 
التحميد» والتهليل» والتكبير» كما بينه أبو العباس القرطبي فيما سبق 
لقلةاعحه تريياً مواق عل هيو :تلك الدلالة جريعة: لالشيكوية لين فد 
الكلمات الأربع» فإن غيره جعلها موجبة لأفضلية التسبيح”*'. 

القول الثاني: أن التحميد أفضل من التسبيح من جهة المعنى» 
بسبب «أن التحميد إثبات المحامد كلها لله.» فدخل في ذلك إثبات 
صفات الكمال ونعوت الجلال كلهاء والتسبيح هو تنزيه الله عن 


)١(‏ هذه بحسب ما اطلعت عليه بالبحث» وهي دائرة في المفاضلة بين التسبيح 
والتحميد والتهليل» وأما التكبير فلم أطلع على قول بأفضليته على غيره من 
الثلاث المذكورة» والله تعالى أعلم . 

(0) انظر: التمهيدء لابن عبد البر: 59/5.» ٠ه »60١‏ وتحفة الذاكرين» 
للشوكانى : ص74 7. 

9 انظر: ص577 - 570 من البحث. 

(5) انظر: الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى: 5/ 1877. 
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النقاتص والعيوب والآفات». والإثبات أكمل من السلب”'. 

كما أن التحميد أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير من جهة كثرة 
الثواب» لما جاء فى حديث أبي هريرة وأبى سعيد الخدري وكيا أن 
رسول الله َك قال: «إن الله اصطفى من الكلام أريعا “سيجنان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله؛ والله أكبر. فمن قال: سبحان الله. كتب الله له 
عشرين حسنة وحط عنه عشرين سيئة» ومن قال: الله أكبرء فمثل ذلك». ومن 
قال: لا إله إلا الله. فمثل ذلك. ومن قال: الحمد لله رب العالمين» من قبل 
نفسهء كتبت له ثلاثون حسنة وحط عنه ثلاثون سيئة»”"' . 

فقد جعل ثواب التحميد ‏ في هذا الحديث ‏ زائداً على ثواب 
التسبيح والتهليل والتكبير» فدل ذلك على أفضلية التحميد”". 

وقد سبق إيراد هذا الحديث في الفضل المشترك للتسبيح» مع 
بيان وجه زيادة ثواب التحميد خاصة إذا قاله العبد من قبل نفسه؟؟'. 

وأما ما ذكر من تفضيل التحميد على التسبيح من جهة المعنى» 
فيمكن أن يجاب عنه بأن التسبيح وإن كان سلباً إلا أنه يتضمن إثباتاً 
ويستلزمه؛ وليس سلباً محضا”©2: كما أن التحميد إثبات يستلزم سلباً» 
ون سلئ الجنايتب: الوثافة التحامهة . 


لي د جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي: ١7‏ 8 
وانظر: التمهيدء لابن عبد البر: 257/5 259 والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» لابن الملقن: 87/١‏ - 85. 

(1) سبق ذكر جزئه الأول وتخريجه في ص5595. 

(9) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 25/7 وجامع العلوم والحكم». لابن رجب: 
.5١- 7‏ 

(5) انظر: ص”557 من البحث. 

(5) سبق بيان ذلك عند الكلام على دلالة التسبيح على التعظيم» في ص8/ - 56/ 
من الببحث. 
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القول الثالث: أن التهليل أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير» 
وف الذقد “و01 لاذلا هيا: 
حديث جابر بن عبد الله ويه قال: سمعت رسول الله لله يقول: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله)”". 


وحديث أبى ذر ييه قال: «قلت: يا رسول الله.» أفمن الحسنات 
لا إله إلا الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات»)”" . 


وقول الرسول كَكةِ: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك للم)”*'. 


ففي هذه الأحاديث كلها التصريح بأن التهليل أفضل مطلق* . 

وربما قوبل هذا الاستدلال بأن التسبيح وردت فيه أيضاً أحاديث 
تفيد أنه أفضل مطلقاًء وهذا صحيح.ء لكن للتهليل ‏ بالإضافة إلى هذه 
الأحاديث المذكورة ‏ من الخصائص والمزايا ما يقطع بها أنه أفضل من 
التسبيح والتحميد والتكبير» ومن ذلك : 


الإسلام ابن تيمية: .55١/٠١١‏ والكاشف عن حقائق السنن» للطيبي: ”/ 
(0) سبق ذكر جزته الأخير مع تخريجه في ص6١٠.‏ 
[فة أخرجه فين ف ينب ك6 ه/ ”2 والراوي عن أبى ذر أشياخ مبهمون» 
(5:) أخرجه مالك في الموطأ: ,.188/١‏ كتاب القرآنء برقم (6"7» مرسلاًء 
وأخرجه الترمذي بنحوه في سنئنه: 574/0, برقم (5080) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاأء وفي إسناده ضعف. 
والمرسل صحيح » وله عدة شواهد تقدم تخريجها في ص١١‏ من البحث. 
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ت١‎ 


أن التهليل هو أول أركان الإسلام» وهو مفتاح الإسلام وبابه 
الذي لا يدخل إليه إلا منهء وعماده الذي لا يقوم بغيره”"©. 
أن التهليل هو أفضل شعب الإيمان وأرفعها. كما في حديث أبي 
هريرة به قال: قال رسول الله كِ: «الايمان بضع وسبعونء أو 
بضع وستون شعبةء فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذنى عن الطريق, والحياء شعبة من الايمان»”"2. وفي رواية: 
«الإيمان بضع وسبعون باباء أدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
وأرفعها قول: لا إله إلا الله)”” . 
أن التهليل هو الذي بعث عي ا 3 كان الله تعالى: 
كا ملكا هن اقلت هن تقول إلد يك الت لك ل له لت ا 
أَعَبِدُون 4*2 [الأنبياء: 25]. 
أن التهليل يدل على تخصيص الله تعالى بالإلهية: وأنه ليس هناك 
أحن“"عديكف بالالينة اتحقة إلا الله قعالى: .وده ”لا شريكة لد 
والإلهية تتضمن أنه سبحانه مستحق لصفات الكمال كلهاء منزه 
عن النقائص كلهاء وعن أن يكون كمثله شيء» بل هو فوق كل 
شيء وأكبر من كل شيء. ويتضح من هذا أن (سبحان الل 
والحمد لله؛ والله أكبر) من معنى (لا إله إلا الله). لكن فيها 
تنضيل ملعيال" فشكرلة التنليل الأضل» وصولة التسييم 
والتحميد والتكبير الفرع””. 


انظر: تحمة الذاكرين» للشوكاني: ص7 7. 
أخرجه مسلم في صحيحه: 025/١‏ برقم (75). والبخاري في الأدب 


المفرد: 32068 برقم (98ه). 


أخرجه الترمذي في سئنه: 0/ 17» برقم (5515)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


انظر: المصدر السابق: 770/75. 
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< وبهذا كله يرجح القول بأفضلية التهليل على بقية ألفاظ الذكرء 
وليس هذا المقام لسرد الأدلة لأفضلية التهليل» بل للإشارة إلى بعضها. 
ومع هذا فينبغي أن يعلم أن تفضيل التهليل على جميع ألفاظ الذكر أمر 
مفظلق) ولا يقتضي أن يكون التهليل أفضل في كل زمان أو مكان أو 
حالء» فإن المفضول من الذكر ‏ كالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوها - 
قد يعرض له ما يكون به أفضل من التهليل» وهو تفضيل اعتباري لا 
ينافي كون التهليل أفضل مطلقاً. وقد قعد شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك 
أصلاً عظيماًء فقال: «وهنا أصل ينبغى أن نعرفه» وهو: أن الشيء إذا 
ولا لكل أحدء بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من 
الفاضل المطلق» كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة 
القرآن» ومن التهليل والتكبيرء والتشهد فى آخر الصلاة والدعاء بعده 
فل فق قراف القر اقم 1 
فالحاصل في مسألة المفاضلة بين التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير أن هذه الكلمات الأربع تشترك في الفضل في مواضع عديدة» 
وينفرد كل منها بالفضل في مواضع أخرى يكون فيها أفضل مما سواه 
بمقتضى الشرعء» ولكن التهليل أفضل على الإطلاق» لما له من 
الخصائص والمزايا فى الدين. 
والمنهج القويم ف التعبد للّه تعالى والثناء عليه بهذه الأذكار أن 
يأتي العبد في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال بما هو أفضل 
منها مفردا أو مجموعا مع غيره. وفق ما دلت عليه النصوص من 
الكتاب والسنة» والله تعالى أعلم. 


.,37937 795/955 المصدر نفسه:‎ )١( 
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3 توطئة : 

وإذا كانت للتسبيح منزلة في الدين على وجه العموم» يعرف 
ذلك بما سبق بيانه من حكمه وفضله في الكتاب والسنة» فإن 
للتسبيح منزلة عظمى في العقيدة على وجه الخصوص . وإن كان 
ما سبق بحثه ‏ من معاني التسبيح» وأنواعه» وحكمه ‏ قد تضمن 
بياناً لصلة التسبيح بالعقيدة» إلا أن التنويه بالمنزلة التي يحتلها 
التسبيح في العقيدة الإسلامية مهم جداًء لترسيخ المفهوم الصحيح 
للتسبيح» وتوضيح صلته الوثيقة بالعقيدة» وذلك من خلال 
المباحتث: الأريعة الآتية: : 

المبحث الأول: التسبيح دال على وصف لله تعالى. 

المبحث الثاني: التسبيح من شواهد الايمان بالله تعالى. 

المبحث الثالث: التسبيح من أصول ويد الله تعالى. 

المبحث الرابع: التسبيح من دلائل حسن العقيدة الاسلامية. 
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الميبحث الأول 


التسبيح دال على وصف لله تعالى 
مالالا 

من أعظم أوصاف الله تعالى التي قررها الكتاب والسنة نزاهته 
سبحانه من النقائص والعيوب كلهاء وبراءته من الأقوال السيئة والأفعال 
الذميمة جميعهاء وتعاليه عن أن يكون له ممائل أو مساو أو معاون. 

والتسبيح “كما علم من بيان معئأه اللغوري والشرعي - موضوع 
للدلالة على هذا المعنى بألطف لفظ وأجمله وأبلغه. ومن هنا كان 
التسبيح دالا على أعظم وصف لله وبَك. 

ويؤيد ذلك أنه قد اشتق من التسبيح اسم من أسماء الله تعالى 
الحسنى» وهو: (السبوح)”' . 

وقد ثبت هذا الاسم فيما روته أم المؤمنين عائشة وَْينًا: «أن 
رسول الله عد كان يقول ّّ في ركوعه وسجوده 0 (سبوح قدوس. رب 
الملاتكة والروح»)”"' . 


قال ابن و «ومن صفاته (سبوح). وهو مبني على (فعول) 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كين وصفاته على الاتفاق والتفرد» 
للإمام الحافظ ابن مندهء تحقيق الأستاذ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي: ؟/ 
»ء ونور المسرى» لأبي شامة: ص45. 

(0) سبق تخريجه في ص8١١.‏ 

() هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء الإمام العلامة اللغوي» 
كان ثقة دينا فاضلاء وله تصانيف عديدة ومفيدة» منها: تأويل مشكل القرآن» 
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من (سبح الله) إذا نزهه وبرأه من كل عيب"''. 


وقال ابن فارس: (وفي صفات اللّه جل وعر (سبوح). واشتقاقه 
من الذي ذكرناه ‏ يعني من التسبيح - أنه تنزه من كل شيء لا ينبغي 
0 

وقال الخطابي: (السبوح: المنزه عن كل عيب . جاء بلفظ 


(فعول) من قولك: سبحت اللهء أي: نزهته70" , 


والتعظيم» اه 6 

ونقل عن بعض العلماء في معنى (السبوح) أيضاً أنه: «الذي جل 
عن التشبيه والتعطيل» وبعد عن كل نقص وعيب ») 00 من أوصافه 
الذاتية التي لم يزل موصوفاً بها» اه“ . 


وفي هذا كله بيان أن (السبوح) اسم من أسماء الله الحسنىء 
اشتق من التسبيح للدلالة على صفة من صفات الله الذاتية» وهي النزاهة 
والبراءة من كل نقص وعيب» ومن أن يكون معطلاً عن كمالهء وأن 
يكون كمثله شىء. وبنى على (فعول) لإفادة المبالغة فى هذه الدلالة؛ 
لذ كام رك ) عن أ ل ْ 


- وتأويل مختلف الحديث» وأدب الكاتبء وغيرها. وتوفي بيكة 
الأ قل انظ اقركرة الستائةء: لتقي ءاوضا ميو والتداية 
والنهاية» لابن كشي : 1ه 1 


.١76 /"9 تفسير غريب القرآن: ص8. (؟) مقاييس اللغة:‎ )١( 
.١91/ شأن الدعاء: ص164. (5) إعراب القرآن:‎ )*( 


(0) نور المسرى» لي شامة: ص”45. 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير: 277/4 والمفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي : ؟/ 41 . 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة ]| 

وعلى هذا فالسبوح اسم الله تعالى ووصفهء ولا تنافي اسميته 
وصفيتهء كسائر أسماء الله الحسنى» فهي أسماءء وهي أوصاف؛ 
لأنها دالة: على فنفات: كبالة» تزيتك كاتنت عسي إذ ل كانت 
ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى, ولا كانت دالة على مدح ولا 
مك230 , 

*# وكما اشتق من لفظ التسبيح اسم الله (السبوح)» اشتق من 
معناه أسماء حسنى لله تعالى» وهي الأسماء التي ترجع إلى التنزيه. 
كالقدوس» والسلامء والمتعالي”"'. 

وقد تقدم ذكر هذه الأسماء الثلاثة والكلام عليها ضمن الأآلفاظ 
الدالة على معنى النسيب", 

* وكذلك يندرج في التسبيح كل نفي ورد في حق الله تعالى» 
كما سبق أيضاً الكلام عليه في الألفاظ الدالة على معنى التسبيه”؟؟. 

* ومما له صلة باشتقاق وصف لله تعالى من التسبيح ما ثبت في 
السنة النبوية من نسبة (السبحات) إلى وجه الله كيِ3ْء كما في حديث اق 
موسى الأشعري به قال: «قام فينا رسول الله كلِعٌ بخمس كلمات» 
فقال: «إن الله كيك لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل. 
حجابه النور - وفي رواية: النار -» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره 7 00 


() انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: .”71/١‏ ومدارج السالكين» له: .05-801١7/1١‏ 

(0) انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم: .١975/١‏ وجزء في تفسير الباقيات 
الصالحات» للعلائي: ص١4.‏ 

(9) انظر: ص”7١١1‏ 2 179. (:) انظر: ص”7١ ‏ 155. 

(5) سبق تخريجه وشرح بعض ألفاظه في ص١5١.‏ 


22 الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 
فالسبحات ‏ بضم السين والباء -: جمع» واحدتها سبحة”"' . 
قال أبو عبيد الهروي”" : (يقال في السبحة: إنها جلال وجهه ونوره. 
ومنه قيل: سبحان الله» إنما هو تعظيم الله وتنزيهه . 

ال ْ 
يث) ‏ . 


وقال أبو بكر الأنباري”*': «ويكون التسبيح النورء ومنه الحديث 
الذي يروى: (لولا ذلك لأحرقت سبحات وجهه: ما أدركت من 
5 )0 
سى ء . 


)١(‏ انظر: المخصصء. لابن سيده: 21١777/1١‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير: ؟/377. 

(؟) هو القاسم بن سلام ‏ بالتشديد ‏ البغدادي» أبو عبيد الهروي» الإمام الحافظ 
المشهورء واللغوي الفقيه المجتهدء ولي قضاء الثغور مدة» وكان ثقة فاضلا 
مأمزوناً ابوه حدقا هه قفياة ف القراءات 4 والناسع :اوالبي سرع وخريه 
الحديث» والأموال» وغيرهاء وتوفى سنة (5؟7؟ه)» رحمه الله تعالى. انظر: 
تذكرة الحفاط» اللذعيى + 411//9+ وقريب» التهلايب» لابين حجر 114/7 

(9) غريب الحديث: 7/9 177. 

(5:) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو بكرء الحافظ العلامة» كان 
صدوقا دينا من أهل السنة» وكان من أفراد الدهر في سعة الحفظء ومن أعلم 
الناس بالنحو والأدب» وله مصنفات كثيرة» في القراءات» والغريب» والمشكل» 
والوقف والابتداء» وغير ذلك» توفى سنة (7748ه)ء ككُنهُ. انظر: تذكرة الحفاظ. 
للذهبي : 87/0 - 844 وبغية الوعاة» ل ا ا 

(5) لم أقف على الحديث بهذا اللفظء وهو قريب مما عند ابن ماجه بلفظ: 
لالحكابة التورء لو كشفها لأخرقت سبحات وجهه كل شىء ادركة بضره)» 
[سئن ابن ماجه: /١‏ الا برقم .])١195(‏ ْ 

(5) الزاهر في معاني كلمات الناس: .١50/١‏ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة ا 
فى اللفظ والمعنى» أما الهروي فبين أن كلمة (سبحان الله) مأخوذة من 
(السبحة) بمعنى جلال وجحه الله ونوره. وها الأنباري فبين أن لفظ 
(سبحات) مأخوذة من التسبيح » بمعنى النور. 

ولا تناقض بين قوليهما؛ لأن المقصود بيان أن كلا من التسبيح 

اقحس "ا لذقار عع توميس لهذا لغاش م إن أن الميضات 
والتسبيح يجتمعان - من حيث اللفظ - فى مادة لغوية واحدة» هى مادة 
(سبح) المكونة من السين والياء والحاء. 

وأما من حيث المعنى» فقد كدر الإمام النووي أن جميع 


)00 
وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه» © . 


وقبله قال القاضي عياض”' - في معنى السبحات -: «هي النور 
والجلال ‏ كما قالوا ‏ وما في معناها من البهاء والجمال والكبرياء 
والعظمة ونعوت التعاك)7”" . 


(00) شرح متعيع مل 14-379 وانظرن لععية نا دذكر د كنات العين؛ 
للفراهيدي: “/١5٠ء‏ وتهذيب اللغةء للأزهري: 79/5. والمحكم 
والمحيط الأعظم في اللغةء لابن سيده: “/150» ولسان العرب». لابن 
منظور: 7/7 7/ا5. 

(؟) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء أبو الفضل السبتي الأندلسي» 
العلامة التحافظ القاضي البالكي» ]تعد الأعلام من علناء المغرت؟ له 
تصانيف بديعة» منها: الشفا في التعريف بحقوق المصطفىء. ومشارق الأنوار 
على صحاح الآثارء وغيرهماء وتوفي سنة (545ه)» ككأله. انظر: تذكرة 
الحفاظ» للذهبى: 5/ 2١05-١٠00‏ وشجرة النور الزكية فى طبقات 
النالكة انلك ب مع ين ضيه بغار ا مي ةا انه ْ 


8 ]كمال البعلة بفؤافظة ملم 00/1 


| الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 
وقال أ العباس الفرط: «والسبحات: جمع سبحة ) وأصله: 
جمال الوجه وبهاؤه» ثم يعبر بها عن العظمة والحلة ل" . 


لكل ابن الذني 7 إمزالة فى عسى لماك وكيا تخا 
سبق» ثم قال: «وأقرب من هذا كله أن الفست:” الو الكشق ده 
أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء» لأهلك كل من وقع عليه 
ذلك النور» كما خر موسى 22 صعقاًء وتقطع الجبل دكاًء لما 
تجلى الله 4م090 ام( , 

وكأنه يرجح في معنى (سبحات وجهه) أنها أنوار وجهه. وهذا 
المعنى صحيح.ء ولكنه لا ينافي المعاني الأخرى التي قيلت» بل 
يوافقهاء فإن أنوار وجه الله تعالى التي لو كشف الحجاب عنها لتدكدك 
العالع كلف :زلدل على جمال الله مديجاقه كاله وجاذلة ولا 
وكبريائه وبهائه وتعاليه عن النقص والمثيل. 

وعن هذا عبر الإمام ابن القيم حيث قال: «من أعز أنواع المعرفة 
معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة خواص الخلق» كلهم عرفه 
بصفة من صفاتهء وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله 
سبحانه» ليس كمثله شيء في سائر صفاته». ولو فرضت الخلق كلهم 
على أجملهم صورة» وكلهم على تلك الصورة» ونسبت جمالهم الظاهر 


.4١١/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:‎ )١( 

(؟) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» مجد الدين» أبو 
السعادات» المعروف بابن الأثير الجزري». كان محدثا ولغويا بارعاء من 
مصنفاته : جامع الأصول من أحاديث الرسولء والنهاية في غريب الحديث 
والأثر. توفي سنة (05١5ه)»‏ كنه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: /١‏ 
.4:5١ - 284‏ 

(9) انظرة «مااسنق افئ صن 77 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر: ؟77897/7. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


والباطن إلى جمال الرب سبحانه» لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى 
قرص الشمسء ويكفي في جماله (أنه لو كشف الحجاب عن وجهه 
لأخرقك اه ا اد تصئرة مز )1 

ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة 
فمن آثاز«صتض: قما الظع بجو مدر “عنه هذا الجمال؟41 ام" , 

ومعلوم أن ما دل عليه التسبيح من التنزيه البليغ لله تعالى من كل 
وجه وبكل اعتبار» هو من معاني جمال 'ذاتمع- وجمال 'أسحاكة» وجمال 
صفاته. وجمال أفعاله» ومن معاني كماله وجلاله وعظمتهء وبذلك كان 
التسبيح تعظيماً لله كه وثناء عليه بما يليق بهء كمال سبق بيانه مرارأء 
فظهر بهذا التناسب التام بين سبحات الله تعالى وتسبيحه في اللفظ 
والمعنى» وصح أن يقال: إن كلا منهما مشتق من الآخر. 

وبمعرفة ما بين التسبيح والسبوح وسبحات وجه الله تعالى من 
المناسبة في اللفظ وفي المعنى» يتبين ما للتسبيح من منزلة في العقيدة» 
لكونه قد اشتق منه أوصاف عظيمة مما يلزم العبد اعتقادهء وإثباته لله 
سبحانه على ما يليق بكماله وجلاله وجماله. 

فالله كِب يسمى بالسبوح. ويوصف بأن لوجهه سبحات» لو كشفها 
لاحترق ‏ من عظمة أنواره - جميع الخلق. ويذكر بكلمة: سبحان الله 
تتزيها له وتعظيما. وبخير ععه يأنه ذؤ'السبيحان:_ أي ذو النراغة 
والبراءة من كل ما لا يليق به » كما قال الراجر: 

«سبحانك اللهم ذ1؟السسيها . 


."١9- ”١86ص مقتبس من الحديث السابق. (0) الفوائد:‎ )١( 

(©) سبق ذكر هذا الرجز مع التعليق عليه عند الكلام على لفظ (سبحان)» في 
ص١5.‏ وقد اقتبسه الإمام ابن قيم الجوزية في عدة مواضع في قصيدته النونية 
المسماة: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: ص١ه26 61١8‏ 895. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


«سبحانذي الجبروت والملكوت وال إجلال والإكرام والسبحان)”) 
كما فشي غنة انه المسبح في ذاته. وفي تاقد وصفاته» وفي 

«(وهو الموحد والمسبح والممج لدوالحميد ومنزل القرآن 

والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان"") 


00( بيت من القصيدة النونية» لابن قيم الجوزية: ص07". 
(0) المصدر السابق: ص757ه". 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


92 2 
6 « 
4 5 
2 : لميحث الثانى 1 
جه هه ١‏ © 2 جه 


التسبيح من شواهد الإيمان بالنه تعالى 


مالالا 


قد علم مما سبق بيانه في حكم التسبيح أنه لا يقع شرعاً ولا لغة 
إلا متعلقاً بالله تعالى مختصاً بهء كما علم من بيان معناه أنه ثناء 
على الله تعالى بالتنزيه والتعظيم له على وجه الاختصاص عن كل ما لا 
يلك نوسي 


ولهذا لا يتصور أن يصدر التسبيح على وجهه شرعاً ولغة إلا ممن 
يؤمن بالله تعالى رباً خالقاًء وإلهاً معبوداً» منزهاً عن العيوب والنقائص» 
وعن الأمثال والشركاء. 

وهذا الاستلزام بين التسبيح والإيمان هو مما فارق فيه الثناء 
الدعاء - أعني دعاء المسألة -» فإن الثناء المشروع ‏ كالتسبيح والتحميد 
والتكبير - يستلزم الإيمان بالله تعالى» بخلاف الدعاءء فقد لا يستلزمه. 
د الكقاز أيضا يسالوت :اله قال كما يساله الموكوت وقد أي ايل تعالئن 
عن نفسه فقال: لايَعلمٌ سن في التعات وَالاقْ كل يور مر في كأو 4 
[الرحمن: 59]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومما يبين فضل الثناء على الدعاء 
أن الثناء المشروع يستلزم الإيمان بالله» وأما الدعاء فقد لا يستلزمه» إذ 
الكفار يسألون الله فيعطيهمء كما أخبر الله بذلك في القرآن في غير 
موضعء فإن سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعة هو 
مما يدعو به المؤمن والكافرء بخلاف الثناء» كقوله: (سبحانك اللهم 
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وتمحمدكة :وقنارك اسعناك وتعنا لين عدف ول اشع 1 
و(التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته)"'". فإن هذا لا يثني به إلا المؤمن. وكذلك قوله: (اللهم ربنا 
ولك الحمدء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما 
قسن قوع يعن )"+ الكن كد ركون يعفق' القجاء يعو به الكماو 
كإقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض» وأنه يجيب المضطر إذا 
دعاه. ونحو ذلك. لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به 
على الله حتى في تلبيتهم كانوا يقولون: (لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك). وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك, 
وأما اليهود فليس في عبادتهم ثناء» اللهم إلا ما يكون مأثوراً عن 
الأنبياء» وذلك من ثناء أهل الإيمان» وكذلك النصارى إن كان عندهم 
شيء من ذلك. وأما ما شرعه من ثناته فهو يتضمن الإيمان» ام( 


خصوصاً. فإن الله تعالن جعل ابيع من شواهد الإيمان في قوله 
سبحانه: إثما سن عَاينا لذبن إِدًا تحكورا 7 را ا وسيدا بحم 


رَيْمْ وَهُمْ لا يسْتَكرود9 40 [السجدة: 211٠١‏ فأخبر تعالى أن المؤمن 


)١(‏ هذا الثناء ورد في أحاديث عديدة أن النبي يلِ كان يقوله في افتتاح الصلاة» 
وانظر تخريجه مفصلاً في مبحث التسبيح في افتتاح الصلاة» ص50١01.‏ 

(؟) هذا جزء من التشهد المشروع في الصلاةء ورد به حديث متفق عليه: أخرجه 
البخاري فى صحيحه ‏ مع الفتح اك/ كك برقم (5510), ومسلم في 
صحيحه : "١١/١‏ دل برقم (؟١5).‏ 

(9) ورد هذا فيما كان يقوله رسول الله يي بعد الرفع من الركوع في الصلاة» 
وأخرجه مسلم في صحيحه: "45/١‏ - 409”ء برقم  5415(‏ 8!ا5) من 
حديث ابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن أبي أوفي. 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 385/57 387. 
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هو الذي يسبح بحمد ربه إذا ذكر بآياتهء» بل دلت الآية على أنه لا 
يكون مؤمناً إلا من إذا ذكر بآيات ربه سجد وسبح بحمد ربه' 
يتحقق بالتسبيح في الصلاة في الركوع والسجود بعد القراءة» لهذا كانت 
هذه الآية مما استدل به على وجوب التسبيح في الركوع والسجود 
داخل الصلاة”"» وعلى فضل التسبيح أيضا”" . 

وقرن الله تعالى بين التسبيح والإيمان في قوله سبحانه: ##الْدينَ 
جَلْنَ الْعَرٌ وَمَنْ حولم شْبَحْوْنَ بِحَمْدِ ريم وَيُقْمنونَ بد.» [غافر: 7]» وفي 
قوله تعالى: 9إلَِوٌّمِنوا يِأَلَهِ ورسوله. وسزّدفه وَوْفرُوهُ وَشَيْحُوه بكر 
وَأصِيكًا 402 [الفتح: 9]. 

وهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ لما للتسبيح من العاتين فى" الإيعان 
بالزيادة والتقوية والتصفية مما يناقض الإيمان الصحيح. 

وقد خاء: فى الأثو طن عم نه ىوقي قال «الأيجان 
دياك ون 5 ونا كنادقه عونا تقضات قال إذا ذكرنا اله 
تياف ندونس ع و" لعاف و تيان بو ذا ةا دوعن هين انلك 
ا 


"كوهد 


.١59 7/717 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر: ما سبق في حكم التسبيح ص891. 

3 لطن ا اي 

(:) هو عمير بن حبيب بن خماشة بن جويبر بن عبيد الأنصاري الخطميء 
صحابي ممن بايع تحت الشجرة» ولم تذكر سنة وفاته #له. انظر: الاضابة 
للحافظ ابن حجر العسقلاني : ا 0 هوالا. 

(5) أخرجه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة» تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر 
الذميقى + 430477 برقم (0911+ رآ التاسي اللالكاى فق سم أصرل اعتتاد 
أهل السنة والجماعة: */459» برقم 2)١77١(‏ وأبو عثمان الصابوني في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث» تحقيق بدر بن عبد الله البدر: 287 برقم .01١5(‏ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


ومصداق هذا الأثر حديث يسيرة ونا قالت: قال لنا 
رسول الله عبد : «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس »2 ولا تغفلن فتنسين 
التوحيد)7١2‏ 


فإن هذا الحديث يدل على أن ملازمة التسبيح والتهليل والتقديس 
ذكر للتوحيد واستحضار له» وأن الغفلة عن ذلك نسيان للتوحيد. 

ويوضح هذه المسألة: أن المؤمن صادق في قوله: (سبحان الله). 
وكلما كرر ذلك زاد إيمانه وقوي». وتحقق قلبه بالتنزيه والتعظيم 
والتوحيد لله تعالى» وذلك أن المؤمن إذا سبح الله تعالى فهو مسبح له 
بإيمانه به ومعرفته إياه»ء وهو ما في قلبه من جلال الله وإكرامه وعظمتهء 
وتنزهه عن النقائض والعيوب» وتعاليه عن الأمثال والشركاء”' . 

فإذا قال المؤمن: (سبحان الله)ء فقد نزه الله تعالى» فنزه بذلك 
قلبه ولسانه عن أن يصف الله تعالى بما لا ينبغي لهء وزكى نفسه وعمله 
عن الشرك بالله سبحانهء وكلما سبح الله وق تنزهت نفسه عن أن 
يضنك: الله تغالن بشي من «الشيوه أو أن. يدرك ع7 . 


ولأ “فيلك أن المسلمين يشتركون في الإتيان بالتسبيح في الصلاة 
وخارج الصلاة. ويتفاوتون في معرفتهم بمضمون هذا التسبيح وفى 
1 بمكتهيناة 7 وا و لذ معني إل الله داليم : 


أعلم الناس بالله 00 وأكثرهم قياماً بمقتضى المتودية: ثم أتباعهم 


.5١8ص سبق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 6؟/ 7170. 

() انظر: قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص4” 
-731, 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


المؤمنون الذين تلقوا علمهم بالله تعالى من مشكاة النبوة» وكانوا في 
عقيدتهم وعبادتهم على هدي الأنبياء والمرسلين» من الإيمان بالله تعالى 
وإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له أنبياؤه ورسله من صفات الكمال» ونفي 
ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه أنبياؤه ورسله مما يضاد كماله 
وينافي وحدانيته من النقائص والأمثال والشركاء. 

فكل تسبيح لله تعالى قام على هذا الاعتقاد الصحيح كان تسبيحاً 
مؤثراً في نفس صاحبه إيماناً وتوحيداً وزكاة» بإذن الله تعالى. 

وأبخس الناس حظاً في التسبيح أولئك الذين يلوكون التسبيح 
بأفواههم وقلوبهم خاوية من معناه الصحيح. إما لغفلتهم عن هذا 
المعنى بعدم استحضاره وترك التأمل فيه» وإما لعدم عنايتهم بتعلمه 
وتفهمه كما ينبغي . 

والأسوأ من ذلك أن ينطوي القلب على اعتقاد فاسد مخالف لما 
جاءت به الأنبياء والرسل» كمن ينفى صفات الله تعالى» أو يمثل الله ون 
لكلف أن بع ددني دوخ ليناد الخد الاق لهال 4 ف مو دا عا 
ليس عنده علم بالله تعالى» ولم يؤمن به سبحانه كما يجبء فلا يكون 
لتسبيحه تأثير في نفسه ولا في إيمانه؛ لأن ما قام بقلبه من الاعتقاد 
الفاسد يحول دون ذلك» فليصحح اعتقاده أولا. 

وبالجملة فإن التسبيح القائم على العلم بمعناه الصحيح الموافق 
لهدي الكتاب والسنة من شواهد الإيمان بالله تعالى ومقوماته وأسباب 
زيادته وسلامته مما ينافي تنزيه الله تعالى وتوحيده» وبالله التوفيق. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


الميحث الثالث 


التسبيح من أصول توحيد النه تعالى 
|||||||ا|||||!|! ]اللا 

توحيد الله تعالى يتناول توحيده في الاعتقاد والقول. وتوحيده في 
الإرادة والعمل. ْ ْ 

فالأول يسمى: التوحيد الاعتقادي القولى؛ لأنه يتعلق باعتقاد 
القلب وقول اللسانء وهو الإيمان بحقيقة 5 الله تعالى وأسمائه 
وصفاتهء وأقواله وأفعاله» وبأنه سبحانه منزه عن العيوب والنقائص» 
والأمثال والأنداد» والثناء عليه كقَ بوصفه بما يستحقه من الكمال 
والجلال والجمال» وبتنزيهه عما لا يليق بوحدانيته وعظمته. 

ويسمى هذا النوع أيضاً: التوحيد العلمي الخبري» لتعلقه بالعلم 
بالله تعالى المستفاد من الخبر الصادق: من كتاب الله تعالى» أو سنة 
رسوله لد . 

ملعن تبني الغا ميعن الفعركة والإضف 4 انا جنوي عم 
المعركة بالعلينة. والإنيات :باللضساة. 

والثاني يسمى: التوحيد الإرادي العملي؛ لأنه يتعلق بإرادة العبد 
وا ا عبادة الله تعالى وحده بما شرع من أعمال القلوب 
والجوارح» لا يشرك به شيء في شيء من أنواع العبادة.ء فيكون الله 
وحده هو مراد العبد بجميع أعماله التي يقوم بها على وجه التقرب. 

ولهذا يسمى هذا النوع أيضاً: توحيد القصد والطلب؛ لأن معناه 
توحيد الله وِيْكَ بالقصد والطلب في جميع أنواع العبادة. 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


كما يسمى: توحيد العبادة» وتوحيد الألوهية؛ لآن معناه إفراد الله 
تعالى بالعبادة. والألوهية: هى كونه الإله المألوه ‏ أي المعبود ‏ الذي 
ينبعى أن يعبذه الخلق وحده» ولا يشركوا به شيعاً . 

وقد دخل في ما سبق ذكره أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة عند 
أهل السنة والجماعة.» وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسناء والففات: 

فتوحيد الربوبية» وتوحيد الأحتماء والصفات» مدلولهما اعتقادي 


وتوحيد الألوهية مدلوله إرادي عمليء فهو التوحيد الإرادي 
العملى. فهذه أنواع التوحيد التى دل عليها الكتاب والسنة» واتفق عليها 
أل البعة الس ع 


وهى أنواع متلازمة.» كل نوع منها مرتبط بالآخي ندال عليه 
لزوماً”"": ولا يتحقق توحيد الله تعالى إلا بالإتيان بها جميعاًء فمن أتى 
بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذاك إلا أنه لم يأت بالتوحيد على وجه 


)١(‏ انظر: الكلام على أنواع التوحيد في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
2٠١8 - ١/1١7‏ وبيان تلبيس الجهميةء له: .١55/١‏ 5794. ومدارج 
السالكين» لابن قيم الجوزية: 548/١‏ و"7/7١5.‏ وبدائع الفوائدء له: /١‏ 
"10. وشرخ العقيدة الطخاويةء لابن أبي العز: 4376314/١‏ ب 47#, 
ومجموعة التوحيد» بتحقيق بشير محمد عيون: 08/١‏ - لاء وتيسير العزيز 
الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله: ”7# - 5”". والقول السديد في امقاصد 
التوحيد» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص١١‏ - .١5‏ ومعارج القبول» للشيخ 
حافظ الحكمي : ١‏ ودعوة التوحيد» للشيخ محمد خليل هراس: ص١٠‏ 
7" وشرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم»ء له: ؟/ 08 255 وأضواء 
البيان:: للشيخ محمد الأمين الشتقيطي: (0/ 41١١‏ -.814). 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ا١/‏ لا .1١8 0 ٠١‏ 


الياب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


الكقينا له الل 


ولهذا لما كان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية فى الجملة» وبجنس 
توفيق الأسماء لالصداص ويدكرون وسيل 0 لم يكونوا 
- زرو 00 


إل وشم 5 ١‏ [يوسف : ٠65‏ ]. 

قال طائفة من السلف ‏ في معنى هذه الآية : «تسألهم: من 
خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله» فذلك إيمانهم 
بالله. وهم مع هذا يعبدون غيره»”"' . 


وقال ابن زيد: «ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله 
ويعرف أن الله ربه» وأن الله خالقه ورازقه» وهو يشرك بهء ألا ترى 
كيف قال إبراهيم: اقل وير ما تر تنقذوة 7 أسْر وَبَآوت 
امون دعم 1 ل 3 ل لين 509 [الشعراء: 1/6 لالا]» قل 
عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال: فليس أحد يشرك 
به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي 7 تقول: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك؟ 
المشتركون: كانوا تيف لون هنا 1 

وهكذا الشأن في كل من قصد غير الله تعالى بشيء من أنواع 
العبادة» فإنه لا يكون موحداً» وإن أقر ببعض أنواع التوحيد؛ لأنه لم يأت 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميدء للشيخ سليمان بن عبد الله: ص”7”. 

(؟) قد روى ابن جرير الطبري في تفسيره آثاراً كثيرة في هذا المعنى عن عدد من 
الصحابة والتابعين. انظر: تفسير الطبري: /// 53 - ,”١*‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل» لابن تيمية: 775/١‏ - 777+ وتيسير العزيز الحميد» للشيخ 
سليمان بن عبد الله: ص7 5". 

(9) رواه الطبري في تفسيره: 51/87 815. 


الباب الثاني: حكم التسبييح وفضله ومنزلته في العقيدة 


بالتوحيد المطلوب إذ أشرك مع الله سبحانه غيره في شيء من العبادة. 

وليذا أيفا لها كاة حفن القرق الفيالة مون المسامين يقرو 
بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية 5 فى الجملة -» ويجحدون صفات الله 
تعالى أو بعضها» ويلحدون فى أسمائه أ بعضهاء» لم يكونوا موحدين» 

فتوحيد الله تعالى لا يتحقق إلا باجتماع أنواعه السابق ذكرها على 
الوجه الذي بينه الله تعالى فى كتابه» وبينه الرسول وق فى سنته» وفهمه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

يتضح مما سبق بيانه أن التوحيد الاعتقادي القولي المتضمن 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مبني على أصلين عظيمين: 

أحدهما: إثبات صفات الكمال التى وصف الله تعالى بها نفسه 
في كتابه» أو وصفه بها رسوله كَككِةِ في سنتهء بألفاظها ومعانيها على 
وجههاء والتحقق بها تصديقاً ومعرفة وتعبداً لله تعالى بها. 
النقائص والعيوب ومشاركة أحد من المخلوقين في شيء من الصفات 
والعذفيافسن والتعمو وق 

وهذا الأصل الثاني هو مدلول تسبيح الله تعالى» كما أن الأصل 
الأولكعو مدلول: سمانة سبعانه زف نيان ذلك -قال العلامة آأبى بكر 
الطرطوشي: «جماع التوحيد في ركنين: أحدهما: نفي النقائص 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلةء لابن قيم الجوزية: 407/7 240 وتوضيح 
الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعديّ: ص50١١ .1١5-‏ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


والعظمة والكبرياء. فاختار الله سبحانه لنفى النقائص والآفات لفظ 
فإذا قال القائل: (سبحان الله وبحمذده) فتقديره: براءة لك من 
النقائص والآفات؛, والحمد لله على ما أنت أهله من صفات الجلال 


ونعوت الكمال» وتحقيق الألوهية وثبوت الربوبية») . 


وعلى هذين الركنين والأصلين العظيمين قام الاعتقاد الصحيح 
الذي كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة في توحيد الله تعالى 
بأسمائه وصفاته» كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 
#افقولهم في الصفات مبني على أصلين : 

أحدهما: أن الله 0 منره عن صفات النقص معلا قا كالسنة» 
والنوم, والعجز. والجهل. وغير ذلك. 

والثانى: أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات» فلا يماثله شىء من المخلوقات فى 


شىء من الصفات» اه7"؟. 


وتقريراً لهذين الأصلين وتفصيلاً لهما جاءت صفات الله تعالى فى 
الكتاب والننة على توفي + ضنات إثناك و :وصنات وني ْ 

فصفات الإثبات: تتمثل فيما أثبته الله تعالى لنفسهء وفيما أثبته له 
رسوله وَيْةِه من صفات الكمال اللائقة بجلاله وعظمتهء كالعلمء 
والسمع» واليدء والرحمة» والملك. والعلوء وغير ذلك من صفات الله 
الثابتة في الكتاب والسنة. 


.077/7 الدعاء المأثور وآدابه: ص50١. (5) منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
والقواعد المثلى‎ 2٠١1/1١17 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )9( 
."7 - 7١ص في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ ابن عثيمين:‎ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


وصفات التنزيه : تتمثل فيما نزه الله تعالى نفسه عنه» وفيما نزهه 
عه رسوله ره مما لا يليق بكماله وجماله ووحدانيته . 

وصفات التنزيه هذه يجمعها معنيان» وهما: تنزيه الله تعالى عن 
ا 3 . 5 : )»600 
النقائصء وتنزيهه سبحانه عن التمثيل بشيء من خلقه : 

وهذان المعنيان قد سبق الكلام عليهما بالتفصيل في مبحث أنواع 
اسيم اعفان اال 

فصفات التنزيه داخلة ‏ بالجملة ‏ فى معنى التسبيح . 

ووفما للأصلين المذكورين أيضاً صرح بعض العلماء بتفسيم 
التوحيد الاعتقادي القولي إلى نوعين: توحيد الإثبات» وتوحيد 
لكر 

ونظير ذلك تقسيم الثناء على الله تعالى إلى فسمين : 

أحدهما: ثناء التنزيه والتسبيح». وهو سلب النقائنص والتمثيل 


حا 7 : 


.1١8/1١1 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

.١726- ١:5”ص انظر:‎ )0( 

() انظر: الكافية الشافية (القصيدة النونية)» لابن القيم: ص78 - 27794 وشرح 
العقيدة الواسطية» لهراس: ص”48. والكواشف الجلية» للشيخ عبد العزيز 
السلمان: ص"١١١.‏ 

(5) انظر: نور المسرىء لأبي شامة: ص,”. 7” - ”. وبدائع الفوائد» لابن 


.:5 "5/١ : القيم‎ 


الباب الثاني: حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة 


إثبات» وتنوع الثناء عليه إلى ثناء تسبيح ونئنزيه » وثناء حمل وتمجيد فيما 
ذكره الإمام ابن القيم من الأصول التي اتفقت عليها النبوات في 
وصف الله تعالى» حيث قال كُلنْهُ: «النبوات من أولها إلى آخرها متفقة 


أحدها: أن الله يل قديم واحد. لا شريك له في ملكهء ولا ند 
ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد 
إذنه . 

الثابى: أنه لا والد له» ولا ولدء ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من 
الؤجوه» ولا زوجة. 

العالف > أنه غنى بذاته» فلا يأكل» ولا يشربء ولا يحتاج إل 
شيء مما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع : أنه لا يتغير» ولا تعرض له الآفات من الهرم» والمرض» 
والسنة» والنوم» والنسيان» والندم» والخوف» والهم. والحزن» 
ونحو ذلك. 

الخامس : أنه لذ كمان فنينا هن مكار فاتف نيل لولس كلد 
شَى 4 [الشورى: 0١‏ لا ف ذاته» ولا فى صفاته» ولا فو 
أفعاله . 

السادسس : أنه لا يحل فى شىء من مخلوقاته» ولا يحل فئ ذاته 
السابع : أنه أعظم من كل شيء » وأكبر من كل شيء » وفوق كل 
شيء » وغالب على كل شيء » وليس فوقه شيء البتة. 

الثامن: أنه قادر على كل شيء» فلا يعجزه شيء يريده» بل هو 
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ل التاسع : أنه عالم بكل شىء » يعلم السن وأخفى» ويعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء وما تقل فق 
تكد ِل يتكئها ,ا حَبَوَ فى ظُلي الكّضٍ ول رلب ,ا ابن » 


ورفهك 


ل" 


[الأنعام : 64] ولا ساكن ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته . 


ه العاشر: أنه سميع بصير»ء يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قد أحاط سمعه بجميع 
المسموعات» وبصره بجميع المبصرات». وعلمه بجميع 
المعلومات. وقدرته بجميع المقدورات». ونفذت مشيئته في جميع 
البريات» وعمت رحمته جميع المخلوقات» ووسع كرمية الارض 
والسموات. 

ه الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أ 
على تدبير ملكهء ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو 
يعاونه عليهاء أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم. 

ه الثاني عشر: أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا 
يعدم ولا يموت. 

«ه الثالث عشر: أنه المتكلم المكلم الآمر الناهي» قائل الحقء 
وهادي السبيل» ومرسل الرسل» ومنزل الكتب». والقائم على كل 
نفس بما كسبت من الخير والشرء ويجازي المحسن على 
إحسانهء والمسيء بإساءته. 


حداً 


ه الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبرهء فلا أصدق منه قيلاء 
ولا أصدق منه ديكا : وهو لا يخلف الميعاد. 
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السادس عشر: أنه قدوس سلامء فهو المبرأ من كل عيب ونقص 


- 
.. 


وافة. 

يه السابع عشر: أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع 
نوري 

٠‏ الثامن عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلمء ولا يخاف 
عباده منه ظلما : 


فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي 
لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافهء ولا يخبر نبي بخلافه أصلاً» اها" . 

وستفاة جنا سين أن معرفة الله تعالى لا تتم إلا بمعرفة صفاته 
الثبوتية مع صفاته التنزيهية؛ لأن الله م ا 
ونوله "+ وأ كمال الاتخا يالك 38 يتفدين انناف» عا أتعه لتقي 
وتتزيهنه عما انه نفسه عه" :ولهذا كان معرفة ما يسعحقة الله تعالي 
وما ينزه عنه من أجل أمور الدين وأعظم أصوله التي أرسلت الرسل 
لبيانها »..وأنزلت الكدب لتقريرها؟. 

وقد تبين بهذا لاحي الحرامم و اعرد رجيواة 


تعالى» وبالله التوفيق. 


)١(‏ هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى» تحقيق الدكتور محمد أحمد 
الحاج: ص”05 - 0506. 

(0) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: 7/7 ١5؟5.‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١750-١780/١5‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: 6/ .١925‏ 
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0 المبحث الرابع 


35 رت 


التسبيح من دلائل حسن العقيدة الإسلامية 


ساملالا 

والتعطيل» وعن الشرك به فى العبادة» من خصائص العقيدة الإسلامية 
ودلائل حسنها واستقامتها. 

وقد جاء ذلك صريحا فى فول الله تعالى ‏ لرسوله محمد كَل -: 
لكل هَذِو سَبِِلَ أدْعْوَا ِل لَه َك بَصِرَةَ آنأ وَمَنِ أبَعَقَ وَسبِحنَّ لَه وَمآ 
َأ مِنّ المتركين 4029 [يوسف: .]6١8‏ 

فقوله ‏ في هذه الآية -: #أوَسْبَحَنَ لَه دليل على أن التسبيح من 
الأصول العظام التي أمر الرسول كل بإعلانها والدعوة إليها”'. 
و(سبحان الله) ‏ كما سبق -: كلمة يعظم الله تعالى بها ويحاشى بها عن 
كل ما يخالف كماله. ويناقفض توحيده» من سوء ونقص وعيب » وتمثيل 
وتعطيل وشرك. 

وهذا المعنى من الأصول التي اتفقت عليها جميع الرسالات 
السماوية» كما سبق بيانه قريباً - في الغكا الكاتى ده .ولكن كيرا من 
طوائف بني آدم قد خالفوا هذا الأصل العظيم» فوصفوا الله بك بما 
يتعالى عنه من النقائص والعيوب» إما مع العلم بأنها نقائص وعيوب» 


)١(‏ انظر ما سبق من الكلام على الآية المذكورة في: ص9/١2 1١‏ 415 من 
هذا البحث. 
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كما وقع من اليهود من قولهم: #إنَّ أنه هَقِيرٌ» [آل عمران: »]18١‏ 
وقولهم: لبد أله مَأ وقولهم: (إنه - سبحانه - بكى على الطوقان 
حتى رمدء وعادته الملائكة. وإنه ندم على ذلك حتى عض أصابعه. 
وإنه تبدى لإسرائيل وصارعه"""2. ##لة عما يقول الظالمون. 


إما مع الجهل بكونها نقائص وعيوباًء كما وقع من النصارى, 
من قولهم: إنه اتخذ مريم زوجة» وأولدها عيسى». فهي صاحبته. 
وكوي ارين "1م كعالن الله هيا ولو لوا كس . 

وكما وقع من مشركي العرب» من زعمهم أن الله صاهر الجن» 
فولدت له الملائكة» وهو ما ذكره الله في قوله تعالى: ##وَجَعَلُوا بينم وبين 
ِِنَةْ سا وَلنَدْ عِلِمَتِ كَلَنَهُ ِنَم لَمْحْصَرُونَ © سْبِحَقَ أله عَنَا يَصِووْنَ ©)* 
[الصافات: ١68‏ 0 


وأمثال ذلك الانياك م قات العالمين ووصفه 


ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب وه أنه قال في أهل الكتاب 
الذين سبق ذكر بعض أقوالهم من اليهود 00 -: «أهينوهمء ولا 
تظلموهم» تلقن سيو اله ل ممنة ناميه إياها دمن ال 


- 4١6ص انظر: هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم:‎ )١( 
)»87١/9 والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. له:‎ »457 
وأحال محقق الكتاب بهذا الكلام على: الكتاب المقدس» سفر التكوين»‎ 
.18- 714 والإصحاح/ 277 فقرة/‎ 27١ الإصحاح/ 28 فقرة/‎ 

(0) الصواعق المرسلةء لابن القيم: .875١/‏ وانظر: هداية الحياري» له: 
ص 58١‏ - 587. 

(9) وقد سبق الكلام فيها في: ص88١‏ - 185. 

(5:) ذكره ابن قيم الجوزية في هداية الحياري: ص7؟587» وإغاثة اللهفان: ."4١/17‏ 
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عظيمة في حقه سبحانهء لا يقع فيها إلا من كان عدواً لله أو جاهلاً به 


أشد الجهل . 


ومن حسن العقيدة الإسلامية ونقائها واستقامتها أنها بريئة من هذه 
القبائح؛ خالصة من هذه الشوائب». قائمة على التنزيه التام لله تعالى عن 
جميع النقائكص والعيوب» وعن التمثيل والتعطيل. وبرهان ذلك: أن 
التسبيح والتنزيه جاء في القرآن الكريم بأساليب متنوعة» وعبارات 
مختلفة» في آيات كثيرة جداًء لا يمكن حصرها إلا بكلفة ومشقة» وقد 
تضمنت هذه التسبيحات والتنزيهات تبرئة الله كين وتقديسه من نقائص 
وعيوب قالها عليه أعداؤه والجاهلون به» ومن نقائص وعيوب ما قالها 
عليه أحدء تحذيراً من وقوعهاء كما قال الإمام ابن القيم: 
"ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان 
فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان 
وكذلك التنزيه عن موت وعن2 نوم وعن سنة وعن غشيان 
وكذلك التنزيه عن نسيانه2 والرب لم ينسب إلى نسيان»0© 
اليعني أنه سبحانه كما نزه نفسه عما قاله المطاور ووصفوه به 
نزه نفسه عما لم يقله أحدء ولم ينسبه إليه حتى لا ية يقع بخاطر أحدء 
فنزه نفسه عن الطعم مع أن أحداً لم يصفه به 0 #قلٌ أَغيرَ مر 
66 00 0 وهو بطهم ولا ع 4 [الأنعام: »]١4‏ وقال 
6 1 عنم من زَزْقٍ وَمآ 0 أن" تلعميقة 469 [الذاريات: /1ا5]. 
وكتلك نزه نفسه عن الموت». وعن السنة والنوم. وعن الغشيان الذي 
هو الجماع» وعن النسيان الذي هو ضد الذكرء مع أن أحداً لم ينسبه 


(5): الكافة النافية (القصيلة التودية)ء صن و 
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إلى شيء من ذلكء قال تعالى: لوَبَكَلَ عل ال الى لا يَمُوث» 
[الفرقان: 8ه]» وقال: ط تَأَحْذُمُ سس و و4 [البقرة: 7505]» وقال 
تعالى: #ومًا كن ريك ضِّاك [مريم: 0)]14؟. 

فهذا كله مما يدل على أهمية شأن التنزيه.» وشدة العناية به» وأن 
العقيدة لا تصلح ولا تستقيم إلا به. 

وينبغي أن يعلم أن التسبيح أو التنزيه في كتاب الله تعالى وفي 
سنة رسوله يَلِ ليس مقصوده مجرد نفي النقائكص والعيوب عن الله 
تخالية : رإنعنا قمع وه مقرب الويكية: الله امييفا قله حفط كباله عن 
الظنون السيئة والخواطر الباطلة» وجميع ما نزه الله تعالى نفسه عنه» أو 
نزهه عنه رسوله كَل هو مما يخالف توحيده» ويضاد كماله. ولهذا كان 
في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلم والمعرفة بتوحيده وكماله ما في بيان 
محاسن الشيء وكياله عبن مغرفة .ها يضياذهويجالنه 7 

وهذا توضيح لحقيقة التسبيح الذي تكون به العقيدة حسنة 
ومستقيمة» وأنه التسبيح الذي يتلقى معناه ومفهومه من هدي الكتاب 
والسكة وما كان يعتقده سلف هذه الآمة وأتمتها من إثيات :ضفنات 
الكمال لله تعالى» وتنزيهه عن أن يلحقه فيها نقص أو عيب» وعن أن 
يكوة لمث فيه ممائل أن شر يلق 

فهذا هو التسبيح الذي حسنت به العقيدة الإسلامية» وباينت به 
عقائد الملل والنحل والأديان المحرفة. 

وأما من جعل تعطيل صفات الله تعالى أو تمثيلها بصفات 
المخلوقين من مفهوم التسبيح» فقد ابتدع في التسبيح معنى يخالف ما دل 


.7717/١ شرح القصيدة النونية» لهراس:‎ )١( 
.١90١ص انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم:‎ )0( 
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عليه الكتابس والسنة» وما فهمه السلف الصالح. وقال على الله سبحانه ما 
يجب تنزيهه عنهء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله عند الكلام على 
المفاهيم الخاطئة فى التسبيح ‏ فى الباب الخامس من هذا البحث. 


والسنة وفهم السلف الصالح - دليلاً على حسن العقيدة الإسلامية 
وصفائهاء حسن إطلاق التسبيح على ما كان رمزاً لتوحيد الله تعالى» أو 
دالاً عليه قولاً أو حالاء كإطلاق التسبيح على الصلاة"''. وعلى 
الك "كي وفان الما 

ومن ذلك تسمية الأصبع التي يشير بها المصلي في تشهده: 
المسبحة أو السباحة» أخذاً من التسبيح”* . 


قال الومام النووي : «والمسبحة - بضم الميم» وفتح السين» وكسر 
الباء المشدةة : الأصبع السبابة» وهي التي تلي الإبهام»؛ سميت بذلك 


لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد والتنزيه لله ل عن الشرك)”” . 


وقال أيضاً: «ويقال لها: السبابة؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى 
السب 5 المخاصمة ا 


ه: ولما كان التسبيخ كذلك .متضمنا تبعيد الله تعالى :من لعن ه20 


.44 - سبق بيانه» في ص86 -15. (؟) سبق بيانه» في ص95‎ )١( 

() سبق بيانه» في ص"١٠  .1١5‏ 

(5) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض اليحصبي: 7١/١‏ 
7085. 

(5) تهذيب الأسماء واللغات: .١45/”‏ ونحوه في: تحرير ألفاظ التنبيهء لهء 
بتحقيق عبد الغني الدقر: ص59. 

()“تحزير ألفاظ النعيهة هن ة, 

0 انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» لأبي منصور الأزهري: ص177. 
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ل ل ل ل 
دون الله سبحانهء كما جاء فى الخبر أن رسول الله كل بعث خالد بن 
الوليد ونه لهدم ال د أشهر أصنام العرب في الجاهلية'' 2‏ 
فلما أتاها خالد خرج عليه الشيطان الذي يتلاعب بعقول المشركين 
داخل هذا الصنم في صورة امرأة حبشية ناشرة شعرها واضعة يديها 
على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء وخلفها سادنها. 


فقال خالد: 
يا عزى كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قدأهانك» 
ويحكى البيت أيضاً بلفظ : 
«كفرانك اليوم لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك) 
ثم ضربها خالد ويه ففلق رأسهاء فإذا هي حممة. 
وفتل متادن الصني”” . 
فنفى وله اتسبيح عن هذا الصنم بقوله: «لا سبحانك»» ويتضمن 
لقتنن الألوهية عنه؛ لأن التسبيح لا يستحقه إلا الإله الحق 
جل جلاله ‏ المتصف بكل كمال على الحقيقة» المنزه التنزيه التام من 
كل وجه وبكل اعتبار» عن كل نقص متوهم. وأما الآلهة المزعومة 
بأنواعهاء فإن فيها من النقائص والعيوب ما ينفي استحقاقها التسبيح» 


)١(‏ وهي ي المذكورة في قوله تعالى : لمي الت وَالفر 69 كع ات فاق 
(؟) هذه القصة أوردها ابن قيم الجوزية في إغائة اللهفان: 57/9 - 757 نقلاً 
عن هشام بن السائب اللي بإسناده عن ابن عباس |*'#ها. واللفظ الثاني 
للبيت ذكره ابن القيم في مدارج السالكين: ع/. م 
وأصل القصة أخرجه النسائي في السئن الكبرى: 2415/5 برقم .)١18417(‏ 


الباب الثاني: حكم التسييح وفضله ومنزلته في العقيدة 


واكما: امخلغها التشركوة الي دن ووة: الله طلنا وزورا»: وسكجات الله 
وها لل عم شر كوت 

وتأمل التناسب العكسي بين هذا البيت وأمره تعالى لرسوله كَل 
بأن يقول: ##وَسْبَحَنَ الَّهُ وم] أَنَأْ مِنّ الْمْتَرِكينَ» [يوسف: 06٠١8‏ يظهر لك 
بجلاء حسن التوحيد الذي دعا إليه رسول الله يك وآمن به صحابته 
الكرام - رضوان الله عليهم -. لكونه إفراد الله تعالى بالعبادة» وتنزيهه 
عن النقص والشركء لانفراده بصفات الإلهية التي لا تكون لغيره. 
ويظهر لك كذلك قبح الشرك الذي نهى عنه رسول الله كَل وتبرأ من 
أهله. لكونه تمثيل الناقص بالكامل» وتمثيل الكامل بالناقص» مما 
يوذ إلى تنقضن- الكامل. للق :له الكدال البتطلق تارك :وتعا 17 , 

وبكل ما سبق يتبين أن أحسن الناس عقيدة». وأكملهم يد 
هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بالعقيدة الإسلامية النقية من آراء 
المتكلمين وأقاويل المتفلسفين» وسبحوا الله رب العالمين تنزيها لربوبيته 
وإلهيته وأسمائه وصفاته عما لا يليق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون 
الظالمون» ومن كل ما يناقض كماله ويخالف توحيده”"'» والله يهذي 
مق يشا إلى العتراظ المسقي: 

© © 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيدء للإمام محمد بن عبد الوهاب» بتعليق الشيخ أحمد 
. شاكرء وتخريج إبراهيم الحازمي: ص65١٠.2‏ وتيسير العزيز الحميدء للشيخ 
سليمان بن عبد الله: ص51١»‏ والتوضح المفيد لمسائل كتاب التوحيدء 
للشيخ عبد الله الدويش: ص١".‏ والقول المفيد على كتاب التوحيدء للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين: ١9/١‏ - 150. 

(0) انظر: شفاء العليل» للإمام ابن القيم : 41١/1‏ 


2 00 سر 
الساب الثالث 


ومناسباتها العة ئة 


| المواضع التي يُشرع فيها التّسبي ظ 
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الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


3 مدخل : 

قد وَضْح من البابين السابقين عظم شأن التسبيح في معناه وفي 
حكمه وفي فضلهء ولذا لا يكون مستغرباً أن يُشْرع التسبيح في مواضع 
كثيرة من الأوقات والأحوال» ليكون العبد المؤمن مسبّحا لربّه هك 
ومستحضراً نزاهته وجلالته وعظمته في أكثر أوقاته وأحواله. 


فقد بلغ المواضع التي شرع فيها التسبيح ‏ بحسب البحث ‏ 
ثلاثين موضعاً تقريباً» منها مواضع شرع فيها التسبيح مفرداً» ومواضع 
أخرى شرع فيها التسبيح مقروناً بغيره من ألفاظ الذكر والثناء والدّعاء. 

ولمّا كانت الغاية العظمى من التّسبيح أن يأتي به العبد قولاً 
واعتقاداً وعملاً. حسن الحرص على معرفة المناسبات العقديّة للتسبيح 
في المواضع التي شرع فيهاء ليعمر القلب بمشاهدة تلك المناسبات 
العقدية» كما يعمر اللسان بلفظ التسبيح والنطق به. 

ولنيةاجقيوت فى الععبي عن المفاسيات: العقدية فى هذه 
المواضع مدقن يها تيسر الاطلاع عليه من أقوال أهل العلي وبما 
ظهر لفهمي القاصر. 

ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مواضع يشرع فيها التسبيح في الصلاة ومناسباتها العقدية. 

الفصل الثاني: مواضع يشرع فيها التُسبيح مفرداً ومناسباتها العقدية. 

الفصل الثالث: مواضع يشرع فيها التُسبيح مقروناً ومناسباتها العقدية. 
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الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


0 تمهيد: 


يحظى التُسبيح بأهمية خاصة في الصلاة؛ لأن الصلاة هي عمود 


الدين» وأعظم شرائع الإسلام ‏ بعد الشهادتين » وهي قرّة عيون 
المؤمنين» وسلوة عباد الله الصالحين» فيها يناجون ربّهم العلىّ الأعلى» 
وبها يتقربون إليه زلفى . 


ومما يدل على خصوصية التسبيح بالصلاة : 

أن اتسين ممعي كا ين انل 

وأن النبي يلل قد جعل التسبيح من أهمٌّ ما يشتغل به المصلّي في 
صلاتهء فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إن هذه الصلاة لاا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس. إنتما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
أن التسبيح قد شرع في أكثر من موضع في الصلاة: فشرع في 
افتتاح الصلاة» وفي الركوع والسجود. ويشرع للمصلى التسبيح عند 
قراءة آية فيها تسبيح الله تعالى» وعند ما يحتاج إلى تنبيه غيره في 
الصلاة لأمر طارىءء ويشرع لمن لا يحسن قراءة القرآن أن يسبّح في 
الصلاة بدلا من القرآءة» كما شرع التسبيح أيضاً في دبر الصلاة. 


لق انظر: ص ١1م‏ 45 من هذا البحث. 


2,0 سبق ذكره وتخريجه في ص١٠5.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


فهذه سبعة مواضع يشرع فيها التّسبيح في الصلاة» وذلك لأن 
المقصود الأكبر من الصّلاة هو ذكر الله تعالى» كما قال الإمام ابن قيم 
الجوزية: «ولمًا كان حمده والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة التي 
هي عماد الإسلام ورأس الظاعات» شرع في أوُلها ووسطها وآخرها 
وجميع أركانهاء ففي دعاء الاستفتاح يحمد ويثنى عليه ويمجّدء وفي 
ركن القراءة يحمد ويثنى عليه ويمججدء وفي الركوع يثنى عليه بالتسبيح 
والتعظيم» وبعد رفع الوأس مئه يحمت ويكى عليه ويمحد.». . وفي 
السجود يثنى عليه بالتسبيح المتضمن لكماله المقدّس» والعلو المتضمّن 
لمباينته لخلقه. وفي التَّسْهّد يثنى عليه بأطيب الثناء من التحيّات» ويختم 


ذلك بذكر حمذده ومجذه» ا" 


ويتناول هذا الفصل المواضع التي شرع فيها التسبيح في الصلاة 
المبحث الأول: التسبيح في افتتاح الصلاة. 

المبحث الثاني: التسبيح عند قراءة آية فيها تسبيح الله تعالى. 
المبحث الثالث: التسبيح بدلا من القراءة لمن لا يحسن شيئاً من القرآن. 
المبحث الرابع: التّسبيح في الركوع والسجود. 

المبحث الخامس: التسبيح في الصلاة لأمر طارىء. 

المبحث السادس: التسبيح في دبر الصلاة. 

وإليك بيان ذلك مبحثاً مبحثاً : 


190 المواعق المريلة 11101 اه 


المبحث الأول 


التسبيح فى افتتاح الصلاة 
لمم 

يشرع التسبيح في افتتاح الصلاة» بعل تكبيرة الإحرام وقبل قراءة 
الفاتحة. 

وقد استّدِلٌ على مشروعية التّسبيح في هذا الموضع بقول الله 
تعالى : لوَسَيْحَ يحَمَدٍ رَيْكَ حِيِنَ لقم [الطور: 48]. 

فعن سعيد بن المسيب قال: «حقٌّ على كل مسلم حين يقوم إلى 
الصلاة أن يقول: (سبحان الله وبحمده)؛ لأن الله يقول لنبيه: «#وَسَيَمَ 
عند بيك يق لم004 

وعن الضحًّاك بن مزاحم ‏ في تفسير الآية ‏ قال: «حين تقوم إلى 
الصلاة تقول هؤلاء الكلمات: (سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
النملك» .وثفالن_ عذكة نول إله غيرك) 10‏ 

وفى رواية جرع عنئه قال: «حين تقوم للصلاة تقول: ( الله أكبن 
كبيراً والحمد للّه كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلة)00” . 


ووردت روايات قوع هذا المعنى أنغيا عن الربيع بن 0 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: 2٠5١/5‏ وعزاه إلى أبي عبيد» وابن المنذر. 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 2500/١١‏ وعزاه السيوطي أيضاً - في 
الذن الطروة 1015 10 مولن عم وه مور وابن المنذر. ا ْ 

(6) رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسير القرآن: 159/7. 

(:) هو الربيع بن أنس البكري الحنفي البصري ثم الخراساني» كان صدوقاً في - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


ا 
وعبدك الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما 


ولكنٌ الآية المذكورة لم ا في التسبيح في افتتاح الصلاة؛ 
ولهذا اختلفت قال ل في معناهاء ار الأقوال ا 

ودلّت السئة النبويّة على مشروعية التسبيح في افتتاح الصلاة» 
ووردت في ذلك أحاديث كثيرة مش: مشتملة على صيغ متنوّعة 9 للتسبيح في 
افتتاح الصلاة» وبيان ذلك كما يلي: 

اد (سبحاتك الهم ونسوافة اول امات رونا دك 
ولا إله غيرك). 


ورد عن النبي كَل أنه كان يفتتح الصلاة بهذه الصيغة من 
التّسبييح» وروى ذلك عدد من الصحابة وين منهم: 


عائشة” كي وعبد اللّه بن لان وعبد اللّه بن اي وأنس بن 


الحديثء ورمي بالتشيّع» وتوفي سنة (9١ه)‏ أو (50١ها)ء‏ كدنهُ. انظر: 
تهذيب التهذيبة؛: لابن حجر العسقلانى :7# 1 

(0: انطر سير القرآن المطليع الارن كي 47/1 

(0) انظر هذه الأقول فى: زاد المسيرء لابن الجوزي: .5١/8‏ 

() ديك غائشة وأا أخرجه أب و داود في نيه 4441/9 بزقت (90/)؛ 
والترمذي في سئئنه: 2١١7/7‏ رقم (58)» وابن ماجه في سئئه: 2756/١‏ 
برقم ة وصححه الحاكم في المستدرك: "50/١‏ برقم (869)ء 
ووافقه الذهبى. 

اح ديف موه الاين سي ونه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: /٠١‏ 
.١‏ برقم »)١١١١1(‏ وفي كتاب الدعاء: ؟/١٠»‏ برقم (2)004 وفي 
إسناده راو مجهول. وانظر: مجمع الزوائد» للهيئمى: .٠١67/7‏ 

(5) حديث عبد الله عمر وِهْها 0 الطبراني في لمعم الكبير: ؟١/‏ اه 
وفي كتاب الدعاء: »2٠١*”1١/”‏ برقم (0ده)ى و5/ره” ١‏ برقم لمم هة). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


ا" وأبو سعيك اللو 


وبهذه الروايات 00 أن افتتاح الصلاة بهذا التسبيح ثابت بلا 


ا وكان عمر ضيه يفتتح الصلاة بهذا التسبيح ع ويجهر به 


5ه أكبر كبجرا» والحون له عدر ١‏ -وشييعان اله كد 
وأصيلاً) . 


حك 


ورد افتتاح الصلاة بهذا التسبيح في حديث عبد الله بن عمر وَهْها 
قال: «بينما نحن صاي اع يشوك الله كه إذ قال رجل من القوم: 
( الله أكبر كبيرا ‏ والتحمد لله كثيرا: «وسبحان الله يكرةؤاصضيلة):. فقال 
رسول الله ع : «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أناء 
يا رسول الله. قال: «عجبت لهاء فتحت لها أبواب السماء». قال ابن 


وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» [مجمع 
الزوائد: ”7//ا١٠١].‏ 

»٠١74/؟ حديث أنس بن مالك نه أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء:‎ )١( 
يرقم (68:0) .و(4007 :والدارقطي فى ستنه: 800/1 وهو صخيتم:‎ 

(0) حديث أبي سعيد الخدري ونه أخرجه أبو داود في سئنه: 2490/١‏ برقم 
(1/5)» والترمذي في سننه: 9/7 .٠١‏ برقم (2)557 والنسائي في سئنه: ”/ 
8 » برقم (8948) و(8994)». وابن ماجه في سننه: ,»2”>/١‏ برقم .)6١05(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن» [نتائج الأفكار: .]1١07/١‏ 

(9) انظر: صفة صلاة النبي يِه للشيخ محمد ناصر الدين الألباني: ص"97. 

(4) روى ذلك مسلم في صحيحه: »594/١‏ برقم (2)799 وفي إسناده انقطاعء 
وإنما ذكره مسلم هكذا لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطههء فأدّاه كما 
سمعه. وانظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: »١١5-1١١١/4‏ والمحرر في 
الحديث» لابن عبد الهادي المقدسي» تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي: ١‏ 
8 -85ا. ْ ْ 
وقد زؤاء-موصضولاً عن عشرة ابن لين شنيبة فى علق ااا حو ون 
والحاكم في المستدرك: »31/١‏ برقم (830)» وصححه هو والذهبي. 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


عمر: فما تركتهنٌ منذ سمعت رسول الله يكل يقول ذلك)7, 

عن عاصم بن حميد' قال: «سألت عائشة: بأيّ شيء كان 
يفتتح رسول الله كَلِْةٍ قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك. كان إذا قام كبّر عشراًء وحمد الله عشراًء وسبّح 
عشراًء وهلّل عشراًء واستغفر عشراًء وقال: «اللهم اغفر لي واهدني 
وارزقني وعافني». ويتعوذ من ضيق المقام يوم ال 


فهذه أهمٌّ صيغ التسبيح الثابتة عن النبي يَلِ في افتتاح الصلاة”*'» 
افتتاح الصلاة ولكنها لسك مكشتهملة على كلمة التسبيح» ولهذا لم يرد 
كرا “فق :هذا الس 


وقد استدلٌ أهل العلم بما ثبت في السنة من الأدعية والأذكار في 


.)101( برقم‎ 247١/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

(؟) هو عاصم بن حميد السّكوني الحمصي» تابعيّ من أصحاب معاذ بن 
جبل ذلإنهء ولم تذكر سنة وفاتهء 415. وانظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 
العسقلاني: هل١٠:‏ -١غ.‏ 

(9) أخرجه أبو داود في سئنه: 585/١‏ 7ا2»448 برقم (5//ا)» والنسائي في 
تنك : اب يرقم 205150 وابخ فاخةافي سيخه: 4011/١‏ يرقم 
»,)١5(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 2519/١‏ برقم 
(ككلا)ل. وفى صحيح سئن النسائي : 2/١‏ برقم (ك لوكي وفي صحيح 
سنن ابن مايعه 8١:‏ 4ع برقم (11737): 

(4) هناك صيغ أخرى في التسبيح تركت ذكرها لأن الأحاديث الواردة بها لا 
تخلو من ضعف في أسانيدها. 

(5) انظر: أنواع ما ورد في افتتاح الصلاة في: كتاب الدعاءء للطبراني: /١‏ 
+٠١ 573-7‏ وزاذ المعادء لابن 'القيم: 19177/١‏ .25052 وصفة صلاة 
النبي 2 للألباني: 5١‏ 460. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


3 الصلاة على أن الافتتاح سنة من سئن الصلاة”'؟ ‏ فرضاً كانت 
أو نفلاً”'' - بل تنازعوا في وجوبه'”"» وأكثرهم على أنه متب راس 
بواجب» وفي هذا يقول شيخ الإسلام أن" فيهية :اومن كوكة واحيا: 
فمذهب الجمهور أنه مستحبٌ وليس بواجبء» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وهو المشهور عن أحمدء وفي مذهبه قول آخر يذكره 
بعضهم رواية عنه: أن الاستفتاح واجبء والله أعلم» اها "“. 


وقد خالف المالكية جمهور العلماء في هذه المسألة فلم يروا 
افتتاح الصلاة بذكر ولا دعاءء وإنما يكبر س0 


غير تكبيرة الإحرام والقراءة 0 ثم 0 اه 2 

ولا شبك أن مدهب الجمهور هعرز الحق : العوات: ذلك فى اليلنة 
النبوية: ا 

ومع تنوّع الأذكار والأدعية الواردة في افتتاح الصلاة» فإنَ كثيراً 
من أهل العلم اختاروا الافتتاح بصيغة: (سبحانك اللهم وبحمدكء 
وتبارك اسمك» وتعالى جَذدَكء ولا إله غيرك)» وفضلوا هذه الصيغة 

قال الإمام الترمذي: «وأمًا أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن 


)١(‏ انظر: المغنى» لابن قدامة» تحقيق التركي: 2١5١/7‏ وشرح صحيح مسلمء 
للنووي: ه/1 372 

(0) انظر: الأذكار» للنووي: ص”١٠2.‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
فوس به 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: )”١/6/57‏ 88". 

(:) المصدر السابق: 7؟505/5. 

(5) كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة المالكيى: .5١5/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


النبيٌ يي أنه كان يقول: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك». 
وتعالى جَدُّكء ولا إله غيرك». وهكذا روي عن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم من التابعين 
وغيرهم) وك 

ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: «أمَا أنا فأذهب إلى ما 
روي عن عمرء ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي عن النبي كله من 


الاستفتاح كان عه أو قال: ادا 


وإنما كانت هذه الصيغة من التّسبيح أفضل من غيرها في افتتاح 
الصلاة لعدة أمور : 


الصلاة» على ملاً من أصحاب رسول الله كل وإقرارهم لهء فإِنَّ هذا 
يدل على أنَّ الافتتاح بهذا التسبيح كان من سنن الصلاة الظاهرة"". 


مع العلم أن أهل العلم متّفقون على أن الجهر بالافتتاح ليس 
بسنة راتبة في الصلاة؛ لأن النبي كله لم يجهر به. وإنما جهر به 
عمر ذَبه في الصلاة ليعلّم الناس» ولهذا يجوز الجهر به أحياناً ‏ إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك» ليعلم أنه سنة» دون أن يتَخذ الجهر به سنة 
راتبة في الصلاة» والله تعالى أعله”'. 


.١١- 31١/7 سنن الترمذي» بتحقيق أحمد محمد شاكر:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قدامة في المغنى: »١57” - ١57/7‏ وابن القيم في زاد المعاد: /١‏ 
.,. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ””27”55/7 595» وزاد 
المعاد» لابن القيم : 0/١‏ 5. 

(5:) انظر: المغني», لابن قدامة: »١50/7‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: 5/57ل/ا١ ‏ دلالاء 555. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


الثاني: أن أنواع الافتتاح الواردة في السنة النبويّة عامّتها فى 
5 2600 
لقان 7 
الثالث: أن طائفة .من أهل العلم يوجبون الذكر الذي هو ثناء 
في الصلاة. كهذا الافتتاح ونحوه مما هو ثناء محض » بخللاف ما 
كان من أذكار الصلاة من جنس الدّعاء فإنه لا يجب عند أحد من 
العلياة 0 

الرابع: أن هذا الافتتاح فيه من الثناء على الله تعالى ما ليس في 
غيره من أنواع الافتتاح الواردة”". وبيان ذلك كالآتي: 

الخامس: أنْ هذا الافتتاح قد اشتمل ‏ مع تكبيرة الإحرام - على 
الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله 
والحمد للف ولا إله إلا اللف والله أكد © ؟. 
قوله : (تبارك اسملة: وتعالى 0 

السادس: أنْ هذا الافتتاح ورد بشأنه فضل خاصٌ» في حديث 
عبد الله بن مسعود مله قال: قال رسول الله علد : «إن أحبٌ الكلام 
إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 841/57 “40» وزاد 
المعادء لابن القيم: 0/١‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ؟؟/ 57 ”ء 88. 

(؟) انظر: المصدر السابق: 0954/57 وزاد المعادء لابن القيم: .5١05/١‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 94/57. 2745 وزاد 
المعاد.ء لابن القيم: املرة 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8954/77. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


ل 
جَدَكَء ولا إله غيرك)”'. 


السابع: أنْ الله تعالى قد أمر بالتّسبيح بحمدهء وعبّر بذلك عن 
الصلاة في عدة مواضع من القرآن”"'. فكان ابتداء الامتثال بهذا 
الافتتاح أولى”" . 

وقد تقدّم في أوّل المبحث أن بعض أهل العلم من المفسرين 
فسّروا قوله تعالى: لأوَسَيْحَ بحمَدٍ رَيْكَ حِيِنَ لَقوم* [الطور: 48] بهذا الافتتاح . 

فمجموع هذه الأمور المذكورة يقضي بأفضلية هذا الافتتاح على 
غيره من أنواع افتتاح الصلاة» والله تعالى أعلم. 

ومع أفضلية هذا التُسبيح في افتتاح الصلاة» فإِنْ الإتيان بالأنواع 
الأخرى الواردة في الافتتاح أحياناً أفضل من المداومة على نوع وهجر 
نوع”*©؛ لأن لكل افتتاح ‏ وإن كان مفضولاً ‏ مناسبة ليست لغيرف 
فيأخذ العبد بحظّه من ذلك”''. والأهمّ في ذلك موافقة هدي 
رسول الله كلِةٍ الذي ثبتت عنه هذه الأنواع من الافتتاح في الصلاةء 
مما يدل على أنه كَكلِةٍ كان يأتي بهذه الأنواع كلهاء ولم يكن يداوم على 
افتتاح واحد في الصلاة» والله تعالى أعلم . 


المناسبة العقديّة لافتتاح الصلاة بالتسبيح: 
وإذا تبين أنْ التسبيح في افتتاح الصلاة سنة من سنن الصلاة 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص88: - 449» برقم (849)» وابن 
منده في كتاب التوحيد: 27١8 7١1//”‏ برقم 6)1١٠1(‏ وصححه الألباني 
وخرجه في السلسلة الصحيحة» برقم (5959). 

(0) سبق بحث ذلك في ص86 - 35. 

) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 57؟//791,. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ؟؟/ اا 40 و158/7554. 

(5) انظر: المصدر السابق: 7"55/57. 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


الثابتة عن رسول الله يوه وأنْ أفضل صيغه هي صيغة: «سبحانك اللهم 
وسحيكه كف وار اك !| نوكيه زتها لى كزان بول اله قو لماي افإن بها 
ينبغي معرفته أنْ للتسبيح في هذا الموضع مناسبة عقديّة تتجلى في 
أمرين : ش 


الأمر الأول: أنْ التسبيح في افتتاح الصلاة تمهيد لتحصيل المعنى 
الذي تتم به حياة الصلاة وكمالها.ء وهو التعظيم لله تعالى» والخشوع 
لهء فإِنَ هذا التعظيم والخشوع يتولّد من معرفة عظمة الله تعالى وجلاله 
وكمالهء ومعرفة حقارة النّفس» وأنها مستعبدة لله 038'. 

وملاحظة ما تدل عليه صيغة التّسبيح في افتتاح الصلاة من 
المعانى توجب للمصلى هذه المعرفة فى قلبهء فإنه «إذا قال: (سبحانك 
الليخ بااسالن" وتبار لك )لاف رسال اذكو ولا إله :عير .اماد 
بقلبه ربَاً منزّهاً عن كلّ عيب» سالماً من كل نقصء. محموداً بكل 
حمدء فحمده يتضمّن وصفه بكل كمال» وذلك يستلزم براءته من كل 
نقص. تبارك اسمهء فلا يُذكر على قليل إلا كثرهء ولا على خير إلا 
أتهاء وجازك :قي مولز (آنة إل ادميياء. :لذ خلن قببطاك :لوذه عام 
داحراً. وكمال الاسم من كمال مسمّاهء فإذا كان هذا شأن اسمه ‏ الذي 
لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء ‏ فشأن المسمّى أعلى 
وأخز: «وتعاك جذه: أئ + ارتفعتة عطيفه :جلت قوق كل عظنةء 
وعلا شأنه على كل شأن» وقهر سلطانه على كلّ سلطان» فتعالى جدَّه 
أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته» أو في الويع أو في أفعاله, 


سه سه لس 


أو في صفاتهء كما قال مؤمن الجنّ: لوَأنَمَ صَْلَ جَدُ ونا ما قد محِبَةُ 


)١(‏ انظر: مختصر منهاج القاصدين» للإمام أحمد بن محمد المقدسي» تحقيق 
زهير الشاويش: ص07 والخشوع في الصلاة - ضمن مجموعة رسائل الإمام 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


ا هق [الجن: ”]. فكم في هذه الكلمات من تجل لحقائق 
الأسماء والققاف علن قلت العارف. بها غير التعظل. لحنانفيا !00 

وهكذا سائر صيغ التّسبيح في افتتاح الصلاة» فإِنَ ملاحظتها 
توجب المعرفة بالله تعالى» والتعظيم والخشوع له في الصلاة. 

الأمر الثاني: أن هيئة القيام في الصلاة فيها ارتفاع واستعلاءء 
يحتاج معه المصلّي إلى الخضوع لله الكبير المتعال» وإلى الشعور 
بعظمة الله تعالى» وهيبة الوقوف أمامهء ولهذا شرع في هيئة القيام 
التكبيرء ثم التسبيح مقروناً» بالحمد والتهليل والتمجيد» ثم تلاوة 
كلام الله جل وعلاء ليكون المصلي على خضوع تام في هذه الهيئة؛ 
وليقوم بقلبه من معاني هذه الأذكار ما يوجب له الخشوع التامٌ لله تعالى 
في الصلاة» بتوفيق الله ويق"" . 


.5١09- 5”١8ص مقتبس من: الصلاة وحكم تاركهاء للإمام ابن قيم الجوزية:‎ )١( 
.”١١5ص انظر: المصدر السابق:‎ )0( 


المبحث الثاني 
ات تن 

النّسبيح عند قراءة آية فيها تسبيح النه تعالى 

لامالا 

من المواضع التي يشرع فيها التّسبيح: التسبيح عند قراءة آية من 
القرآن الكريم فيها تسبيح الله تعالى وتنزيهه إذا مرّ بها القارىء في 
الصلاة أو في غير الصلاة. 

ويدل على مشروعية التسبيح في هذا الموضع ما ثبت في السنة 
من حديث حذيفة بن اليمان ذه قال: «صليت مع النبي كَل ذات 
ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى. فقلت: يصلي 
بها في ركعةء فمضى. فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساءء فقرأها. ثم 
افتتح آل عمرانء فقرأها. يقرأ مترسّلاًء إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح. 
وإذا: هر سوال ضال» :اذا هر بععزة تعوة» الحديف” , 

وفي رواية: «أنْ النبي كك صلّىء فكان إذا مرٌ بآية رحمة سأل. 


وإذا مرٌ بآية عذاب استجارء وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبّح0”" . 


والمفهوم من هذه الرواية الثانية أنْ هذا التسبيح لا يختصّ 
بالآيات التي فيها لفظ التسبيح فقط. بل يشمل كل آية فيها تنزيه لله 
تعالى بأيّ لفظ كانء بلفظ التسبيح أو بغيره من الألفاظ الدّالة على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 2075/١‏ برقم (11/7)» وسبق ذكره مختصراً في 
ص 7/. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنه: 2579/١‏ برقم »)١101(‏ وإسناده صحيح. وقد 
سبق مختصراً في ص 7/. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


تعفاد مو الي 
عائشة”" » قال: «كان رجل يصلَّى فوق بيتهء وكان إذا قرأ: #أألِيس َلك 
بِقَدِرٍ عل أن مي للوَقَ 562 [القيامة: .]4٠‏ 

قال :+نيضانكة» فبكق 7 فسالوه عن ذلك افقال + سسعفه مد 
رسول الله ج17 . 

فالآية المذكورة في هذا الحديث ليس فيها لفظ التسبيح» ولكنها 
قراءتهاء فقال: «سبحانك»» «أي: تنزيهاً لك أن يقدر أحدٌ على إحياء 

ا تي ) 

الموتى غيرك» ‏ . 

وممّا جاء في السنّة أيضاً دالا على مشروعية التسبيح عند قراءة 
آية فيها تسبيح حديث ابن عباس '#ها: «أنَ النبي كللةٍ كان إذا قرأ: 
سبح سر رَيْكَ الّْلَ 402 [الأعلى: ]١‏ قال: «سبحان ربي الأعلى»)”" . 


.١١ سبق بيان الألفاظ الدالة على معنى التسبيح» في ص7‎ )١( 

(0) هو موسى بن أبي عائشة الهمدانئ مولاهمء أبو الحسن الكوفي» ثقة عابدء 
وكان يرسل» ولم تذكر سنة وفاته. 
انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 589/7. 

(*) قال الشوكاني: «قوله: (فبلى) في نسخة من سنن أبي داود: فبكى» بالكاف. 
قال ابن رسلان: «وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف. وبلى: حرف لإيجاب 
النفي» والمعنى: أنت قادر على أن تحبي الموتى» [نيل الأوطار: ؟/ 770]. 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه: 2044/١‏ برقم (8854). وصحححه الألباني في 
(اصحيح سنن أبي داود): 2550/١‏ برقم (885). والرجل المذكور وإن كان 
مبهماء فجهالة الصحابي لا تضرٌ. 

(5) مقتبس من «نيل الأوطاراء للشوكاني: ؟90/7". 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: 2059/١‏ برقم (2)887 وأحمد في المسند: 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وهذا الحديث مطلقء فيشمل القراءة في الصلاة وخارجهاء 
والحديثان قبله مقيّدان بالقراءة فى الصلاة. 


فهذه الأحاديث الثابتة في السنة النبوية ظاهرة في أنه يُشرع 
للقارىء في الصلاة وفي غير الصلاة» إذا قرأ آية فيها تسبيح أو تنزيه الله 
تعالى أن يسبّح. 

وقد ا له والتابعين ‏ رضي الله عنهم 
ورحمهم م كانوا يسبّحون عند قراءة الآيات التي فيها تسبيح الله 
تعالى وتنزيهه”' 


ونصٌ كثير من أهل العلم على أن هذا التسبيح سنة مستحيّة لكل 


قارىء» سواء كان في الصلاة أو خارجاً عنها'"'. غير أنَّ أبا حنيفة 


,75/١ -‏ والحاكم في المستدرك: 95/١‏ 95”. برقم (9170) وصحححه 
ووافقه الذهبي. وكذا صحّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: ١/75950ء‏ 
قال الإمام أبو داود ‏ عقب إخراجه الحديث -: #خولف وكيع في هذا الحديث» رواه 
أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس » موقو نا 
قلت: هذه المخالفة ليشت علة قادحة في صححة الحديث» 1 فعا وهو 
ابن الجراح الرؤاسي - إمام ثقة ثقة حافظء فروايته الحديث مرفوعاً من باب زيادة 

)000 روى ابن أبي شيبة آثارً بذلك عن علي بن أبي طالب» وابن خ عباس » وابن 
الزبير» وأبي موسى الأشعري» وعمران» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
المغيرة وِقير. انظر: الكتاب المصئّف في الأحاديث والآثار: 747/7 
8 وانظر أيضاً: تفسير الطبري: 457/١١‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطي 8 1م 


زم انظر: شرح السنة» للبغوي: ا 01 50 ٠‏ للنووي: 5/ 
حت والأذكار» له: ص١١١»ء»‏ ونيل الأوطارء للشوكاني : ضف 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


دل سونض قن قير الشدالدةة أماننق الغيلةة انكر . 


والذين استحبّوه في الصلاة منهم من استحيّه في كلّ صلاة: فرضاً 
كانه أو شلا إنانا كان المصان: أن عايوها انوا #القا ف 


والحيان7 . 
ومنهم من قصر استحبابه على صلاة النافلة» دون الفريضة» 
20 
كالمالكية ©. 


والصواب: أن هذا التسبيح سنئة مستحبة في كل صلاة» ولكل 
مصل؛ لأن ما ثبت لصلاة ثبت لأخرى» وهذا ضابط جيّد ينطبق على 
أحكام الصلاة بنوعيهاء ولا يخرج عن عموم النصوص إلا ما 
كي الكوروال الفيقا انيه انعا انان ال 3 

وإذا كان يسنّ للقارىء أن يسبّح عند هذا الموضع وهو في 
الصلاةء فلآن يسن له وهو فى غير الصلاة من باب الأولى. 

ولهذا أشار بعض العلماء إلى أنْ التسبيح عند قراءة آية فيها تسبيح 
أو تنزيه لله تعالى» وكذا السؤال عند قراءة آية رحمة» والتعوذ عند قراءة 


)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي: ص5"ء والكاشف عن حقائق 
السدمة للطيبي: ل وعون المعبود شرح سنن أفي داود» للعظيم 


آبادي : علا 
(0) انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 0.37/5 والتبيان في آداب حملة القرآن» 
له : ص ١ل.‏ 


(9) انظر: المغنى» لابن قدامة: ”50/8/7. 

(5:) انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل: .017/١‏ 

(5) انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام : 0/7 . 

9 انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطييي : ا 1 11 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


ية عذاب» كل ذلك من آداب قراءة القرآن في الصلاة وخارجها”' . 

وأما صيغة التسبيح في هذا الموضعء فقال الإمام النووي: «وإذا 
مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نرّه فقال: سبحانه وتعالى» أو تبارك الله 
ونث العالويرء أو سن فظيط رياه ]و تحن بزلل ا 

وكلامه هذا يبين أنه ليس لهذا التسبيح صيغة توقيفيةء وأنه لا 
يلزم أن يكون بلفظ التسبيح نفسهء بل به وبكل لفظ دلّ على التنزيه 
والتعظيم لله وك . 

ولكن يظهر من الأحاديث التي سبق الاستدلال بها في هذا 
المبحث أن صيغة التسبيح في هذا الموضع تكون من لفظ التسبيح 
نفسهء كقوله: «سبحانك» و«سبحان ربّي الأعلى»). 

ولعل الأحسن _إذا كانت الآية المقروءة من الآيات التي فيها أمر 
بالتسبيح ‏ أن يسبح القارىء بصيغة مطابقة للأمرء كما في حديث ابن عباس 
المتقدّم» وكما في حديث عائشة وِْيْنا: أن رسول الله كلهِ كان يكثر من قول: 
«سيحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه»» امتثالاً لأمر الله تعالى له 
بقوله: #صَبَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وه عَم إِنَّمُ كان وَابًَا )4 [النصر: م(" . 

وإذا كانت الآية المقروءة من الآيات التي فيها معنى التسبيح دون 
لفظهء فليسبّح القارىء بصيغة مناسبة للمقام» والله تعالى أعلم. 
المناسبة : 

وإذا ثبتت مشروعية التسبيح عند قراءة آية فيها تسبيح أو تنزيه لله 
)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم.. للقاضي عياض اليحصبي: "/لالااء 

والتبيان في آداب حملة القرآن» للنووي: ص ١ل.‏ 
(0) الأذكار: ص١١١.ء‏ والتبيان فى آداب حملة القرآن: ص ١ل.‏ 
(9) سبق نص الحديث وتخريجه في ص 717. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


تعالى» 0 الصلاة أو خارجهاء فإِنَ لهذا التسبيح مناسبة عقدية ينبغي 
ملاحظتهاء 

م القرآن - يجب أن يعلم أنه يقرأ كلام الله ك3 
الك انا لفان فبده -وسولة حي عله الولهه إلون. الثاين هيع 
ويعلم أن هذا الكلام خطاب من الله تعالى له بواسطة رسوله محمد كَل 
فيكون علمه بذلك حاملاً له على إجماع قلبه وإلقاء سمعه عند تلاوة 
القرآن الكريم» وعند سماعهء. كما قال الإمام ابن قيم الجوزية: (إذا 
أرقت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. والق سمعك» 
واحضر حضور من يخاطبه به من تكلّم به سبحانه منه إليه» نه خطاب 
منه لك على لسان رسولهء قال تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ أَنِكْرَئ لمن كن 
لد كب أرَ لق آلممة وهو سَهيد 400 [ن: فخ ا 

ولهذا المعنى ‏ والله تعالى أعلم - شرع لقارىء القرآن التسبيح 
عند قراءة آية فيها تسبيح وتنزيه لله تعالى» لكي يهتمٌ بتدبّر تلك الآية 
وتفهّمها واعتقاد معناهاء مؤكّداً ذلك بنطق لسانه» فيطابق لسانه قلبه 
ويوافق قوله عقيدته . 

ولا شك أن من يحرص على الإتيان بهذه السنة فى صلاتهء فإنه 
«غالباً يكون حاضر القلب» م وا يظهر افتقاره بين يدي 
مولة والصاذة مك ذلك ومظطقن”" ".وال تغالق. الموفق: 


)١(‏ الفوائد: صه. 
200 مقتبس من : الكاشف عن حقائق الست » للطيبى : ع/ ١٠٠‏ ا 1 


دست 


النُّسبيح في الضّلاة بدلا من القراءة 
لمن لا يُحسن شيئا من القرآن 


الل 


855 


يُشرع لمن لا يحسن قراءة شيء من القرآن أن يسبّح مكان القراءة 
في الصلاة تسبيحا مقرونا بالتحميد» والتهليل» والتكبيرء والحوقلة. 

ويدلٌ على مشروعية هذا التسبيح حديث عبد الله بن أبي أوفى ذل 
قال: «جاء رجل إلى النبي كله فقال: إِنْي لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئاً. فعلّمني ما يجزئني منهء قال: «قل: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قول إلا بالله العلي 
العظيم». قال: يا رسول اللهء هذا لله وبق فما لي؟ قال: «قل: اللهم 
ارحمني» وارزقني» وعافني» واهدني». فلما قام قال هكذا بيدهء فقال 
رسول الله يَكِهِ: «أما هذا فقد ملاً يده من الخير»)"''. 

وفي رواية أنه قال: (إني لا أقرأ القرآنء فمرني بما يجزئني منهء 
فقال له النبى كَلِةِ: «قل: الحمد لله. وسبحان الله ولا إله إلا اللهء والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». قال: فقالها الرجلء وقبض كمه 
وعد خمساً مع إبهامه. فقال: يا رسول الله» هذا لله تعالى» فما 
لنفسي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي. وارحمنيء, وعافني» واهدني» 
.وارزقني» . قال: فقالهاء وقبض على كمه الأخرى» وعد خمسأ مع 
إبهامه» فانطلق الرّجل وقد قبض كفّيه جميعاًء فقال النبي ككِِ: «لقد ملأ 


)١(‏ سبق تخريجه ص555. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


. من الخير»)7'. 

فهذا الحديث دليل على أنْ هذا التسبيح المقرون بالتحميد 
والتهليل والتكبير والحوقلة يُجزىء من لا يُحسن شيئاً من القرآن من 
القراءة في الصلاة”" . 

وليس في الحديث تصريح بتكرار هذا التسبيح في الصلاة» ولكنْ 
جعله بدلا من القراءة يقتضي قوله في كل ركعة من الصلاة» كما تكون 
القراءة في كل ركعة"". 

وقد استدلٌ العلماء بهذا الحديث على أنْ صلاة الأمّىَ ‏ الذي لا 
يحسن قراءة شيء من القرآن - تصمحٌ بلا قراءة اتّفاقاً”*“. 

قال الخطّابى: «الأصل أنْ الصلاة لا تجزىء إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب» لقوله كلكِ: : «لا صلاة إلا: بفاتحة الكتاب»”" ومعقول أن 
وغوت قواءة فاتتعة الكناس إنما عو على عن أخيكهاادؤة ع لا 
يحستها. فإذا كان المصلي. لا يحسنهاء: وكان يحشن شيئاً من القرآن 
غيرها كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات؛ لأن أولى الذكر بعد فاتحة 
الكتاب ما كان مثلاً لها من القرآن. فإن كان رجل ليس فى وسعه أن 
يتعلّم شيئاً من القرآن لعجز في طبعهء دعن كلوه ارسي ا 
أو آفة تعرض لهء كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي كَل من 


."87/4 أخرجه أحمد في مسنده:‎ )١( 

(5) انظر: نيل الأوطارء للشوكاني: 7737/7. 

(*) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 77/ 6/. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 275/7 برقم (105)» ومسلم 
في صحيحه: .590/١‏ برقم (795)» كلاهما من حديث عبادة بن 
الصامت طلانه 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» اه'''. 

وكين بيدا أن ايع فى الصبلاة جدلة نكن القراعة لمن 
مشروعاً لكل أحد. ولا في كل حالء» بل هو مشروع في حالة نادرة؛ 
فقن "انس العلماءا علج آن: الذكر ىن الصياذة نيدلا :من القزاءة لا تجو 
الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة» بمنزلة التيمم مع الوضوء» 

ا 5 - 200 إسفادة 

وبمنزلة صيام الشهرين 2 العتق”” 4 والصيام م الهدي”” ١‏ . 

واستبعد بعض العلماء أن تكون حالة العجز عن القراءة مستمرة 
مع الإنسان في جميع الأوقات؛ لأنه إذا قدر على تعلّم هذه الكلمات 
الواردة في الحديث» فإنه ‏ لا محالة ‏ قادر على تعلّم الفاتحة. 

ولهذا قال هؤلاء: إِنْ قول الرجل ‏ في الحديث -: «لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئاً» أو «لا أقرأ القرآن». تأويله: «لا أستطيع أن 
أتعلّم شيئاً من القرآن فى هذه الصلاة» وقد دخل عل وقت الصلاة» 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلّم»”” . 

وما استبعدوه لين سبعيك ») ولكنه نادر» وليس فى الحديث ما يشير 
إلى توقيت هذا التسبيح حتّى يتعلّم الرجل القرآن. 

كما أن الآئمة الذين أخرجوا هذا الحديث من أصحاب السنن 
بوَبوا له بالإطلاق من دون تقييد ذلك بوقت معيّن؛ فبوّب له الإمام أبو 


داود ب(باب ما يجرىء الأمّن واللأعجمئ من القراءة)9' . وبوّؤب له 


00 الى التق 1/4/1 

(0) يعنى في كفارة الجماع عمداً في نهار رمضان مع العلم» وفي كفارة الظهار. 
(0) يعنى في حقٌّ المتمتع بالعمرة إلى الحج. 

(54) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 77/8/75. 

() انظر: الكاشف عن حقائق السئن» للطيبي: #/ .1١٠١‏ 

(0) سنن ق: داود»ء كتاب الصلاة» باب رقم .)١79(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


الإمام النسائي ب (ما يجزىء من القراءة لمن لا يحسن القرآن)”" . 

فالظاهر أن الرجل الذي علّمه النبي كلٍ هذا التسبيح ليقوله في 
الصلاة بدلاً من القراءة كان عاجزاً عن القراءة لسبب ما لا يتمكن معه 
من تعلّم القرآن وإتقان قراءتهء وهذا الذي يفهم من قوله: («إِنّي لا 
أستطيع أن اختديو القر ان عا وفي الرواية الأخرى: (إِنْي لا أقرأ 
القرآن) . 

وعليه فكلّ من كان بهذه الحالة من العجز عن قراءة القرآن أجزأه 
منها في الصلاة أن يسبّح الله تعالى بالصيغة الواردة في الحديث. 

وهناك مناسبة عقدية لجعل التسبيح المقرون بالتحميد والتهليل 
والتكبير والحوقلة بدلا من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن شيئا من 
القرآن» فإن القرآن كلام الله وَيِقَء وهذه الكلمات الأربع أو الخمس 
هي أفضل الكلام» وأطيبه» وأحبّه إلى الله تعالى بعد القرآنء وإن الله 
تعالى قد اصطفاها من الكلام لذكره والثناء عليه بهاء كما تقدّم بيانه 
بالأدلة عتد الكلام على القضل التشدرك للتسبيع"'". بوذلك .لأن هذة 
الكلمات ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -: «تتضمن معاني أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلياء ففيها كمال المدح)”". 

فظيرية بهذا" السداسية النامة لجع هده الكلماك بدلا من القراءة 
فى الصاذة لمن لا تحب نيعا من القرآن ».لبا حملت هليه من 
المعاني العظيمة المؤكّدة لتوحيد الله تعالى الذي هو لبّ القرآن وغاية 
1 والمقوّمة لعقيدة العبد المثني على الله سبحانه بهاء مع تفهُم 
لمعانيها وتدبّر فيهاء وبالله التوفيق. 


000 سنن النسائي» كتاب الافتتاح» باب رقم (30). 
زه6 انظر: صخ 4:5 ا" ة. 
فم مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : .,56/٠‏ 


الشُسبيح في الزكوع والسجود 


ساملالا 


الرّكوع والسّجود ركنان عظيمان من أركان الصلاة» أوجبهما الله 
أذ ارس صاطله 7 5 
تعالى في الكتاب والسنة» فقال بعاد #يتأيها اأذبت عامنوأ 
9 1 اخ 1 وا 7 2 سه اا ل 06 لالض 
9* [الحج: 1077. ومدح الت 0 لمعا لهما :فقال: 
#التَتبونَ الميذوت الخيدون ألسَبِيحُونَ اللَكِعُونَ الْسَجِدُونَ الأمرونَ بالْمَمَرُوفٍ 
ََلكَامونَ عن الشحكر ولنيطوة لكذود لله وَمثْر النزييت 69> 
[التوبة: ؟١١].‏ 
وت السنة العبوية أن فن كر" ركعة هن المتلاة وكرعا تواتحداً 
كله فى الصلاة”"' . 


وإذا كانت الصّلاة هي أجل المواضع التي شرع فيها التسبيح في 
الإسلام ‏ كما سبق -» فإن الرّكوع والسّجود هما أجل المواضع التي 
شرع فيها التسبيح في الصلاة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسّجودء والتحميد والتوحيد 
في القيام والقعودء والتكبير في الانتقالات»"". 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية: 5508/59 -الا5ه. 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 55١/١5‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


أدلّة مشروعية التّسبيح في الرّكوع والسّحجود: 

وقد دل على مشروعية التسبيح في الركوع والسجود أدلة كثيرة من 
الكتاب والسئة» تقدم ذكر جملة وافرة منها عند الكلام على حكم 
تسبيح الله تعالى من حيث القول”'. ظ 

ومن تلك الأدلّة أيضاً: ما وقع في كتاب الله تعالى من ذكر 
السجود فقروناً بالتسبيحء وذلك فى حسين اباك من خمس سور: 

أولاها: قوله تعالى: إن لين عِندَ رَيْلَكَ لا يترود عَنْ عِبَادي 
وَمْسَحوَمٌ وَل سَنْجْدُوت 9 4*7 (الأعراف: 105]. 

وهذا حبر عن الملائكة الذين عند ربهم في الملا الأعلىء 
جمع الله تعالى في وصفهم بين التسبيح والسجود جميعاء وقد تقدّم 
تناول هذه الآية عند الكلام على تسبيح الملائكة لله تعالى”" . 

والثانية: قوله تعالى: «شَيّحْ يحَمْدِ رَيْكَ وش من السَجِينَ ©)»* 
[الحجر: 4 ]. 

واقت هذه الآية يخاطب الله تعالى نبيه مب ذه ويأمره 
صالحي البشر لله تعالى”" . 

والثالئة: قوله تعالى: ظطقْلَ يرأ بو آز لا مميُوا إِنَّ اين أو الهم 
ين ملو إذا يْكَ عَم يبرن انان سجّدا © وِبَتُولنَ سْبَحَنَ رَيْنآ إن كذ 
وَعَدٌ ريا لمقعولا 402 [الإسراء: .]1١8- ٠١/‏ 


وهذا خبر عن مؤمني أهل الكتاب» ومدحٌ لهم بخرورهم للأذقان 


.407 - "9١ص انظر:‎ )١( 
(؟) انظر: :ص"/الا. وانظر: أيضاً: ص8:.‎ 
.35١١ انظر: ص‎ 22 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


3 


سبّدا لله تعالى عند سماع القرآن» وقولهم: (سبحان ربنا إن كان وعد 
ا ل 

وهذه الآية هي مما سبق تناوله عند الكلام على صيغة الإفراد في 
كزقه ا 5 ل ا جر , 

وقد استدلٌ بها بعض العلماء على مشروعية التسبيح في 
السّجودا*'؛ لأن ظاهر الآية أنهم يقولون هذا التسبيح حال خرورهم 
للأذقان سبجداً . 

والرابعة: قوله تعالى: ظإِنَمَا بوم يعلِنِينا لَدنَ إِدا دُكَرنا )ا 
خروأ سجّدًا وَسَبَعْ حَنْدِ رَيْهمَ وَهُمْ لا يَسْتَكيروك9 4 [السجدة: 15]. 


1 


وهذه الآية تقتضي أنه لا يؤمن بآيات الله تعالى إلا من إذا ذكر 
بها خرٌ ساجداًء وسبّح بحمد ربه» وهو لا يستكبر'”'» فهي من أبلغ 
الأدلة على مشروعية التّسبيح في السجودء كما سبق بيان ذلك عند 
الكلام على حكم التسبيح من حيث القول”" . 

والخامسة: قوله تعالى: #وَينَ أل تأَسجذ لَمُ وَسَيَسَهُ للا 
طُوِيلًا 0©9* [الإنسان: 15]. 

وفي هذه الآية أيضاً خطاب للنبي له وأمر له بالجمع بين 
السّجود والتسبيح في قيام الليل. 


.١51١/77 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: ص١18-‏ من هذا البحث. 

*) انظر: ص6١”‏ - ”١9‏ من هذا البحث. 

(5) انظر: أحكام القرآن. للجصاص: 5/5”. والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبى: .57”١/٠١‏ 

(6) انظر: ا شيخ الإسلام ابن تيمية: .١51١/57‏ 

(5) انظر: ص/97”. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


فهذه الآيات المذكورة هنا كلها ظاهرة في مشروعية التسبيح في 
الركوع والسجود. وإن قيل: إِنْ هذه الآيات نصّت على السجود ولم 
تذكر الركوع!ء. فالجواب: أن الركوع أول السّجودء ومقدمته. ولذلك 
قال الله تعالن. عاخن ننيهة داوة لز <> لو راكنا وأذات 4 زم 94 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا ريب أنه سجدء كما ثبت بالسنة''", 
وإجماع المسلمين أنه سجد لله؛ والله سبحانه مدحه بكونه خرٌ راكعاء 
وهذا أول السّجودء وهو خرورهء فذكر سبحانه أوّل فعله» وهو خروره 
راكتغاب ليبيّن أنْ هذا عبادة مقصودة وإن كان هذا الخرور كان 
لمعن 20 


وقد اتَفق علماء المسلمين على مشروعية التسبيح في الركوع 
والسجود غير أنهم اختلفوا في وجوبه: فذهب بعضهم إلى أنه سئة 
مستحبّة وليس واجباً» وذهب آخرون إلى أنه واجبٌء فمن تركه عمداً 
بطلت صلاته» ومن تركه سهواء جبره بسجدتي السهو. 

وتقدّم ذكر هذا الاختلاف» وترجيح القول بالوجوب على القول 
بعدم الوجوبء مع بيان الأدلة المفيدة لوجوب التسبيح في الرّكوع 
والسجود من الكتاب والسنة والنظر الصحيح”". 

ومن القائلين بوجوب التسبيح في الرّكوع والسجود إمام أهل السنة 
والجماعة أحمد بن حنبل كله *'. وروي عنه أيضاً أنه ركن» ذكره شيخ 


)١(‏ جاء في الحديث عن ابن عباس #ها: «أن النبى يِه سجد فى صء» وقال: 
اسيدتعاً داود توبة؛» ونسجدها شكراً. أخرجه النسائى فى سنئه : 2/7 
برقم (9465). وأخرجه البخاري نحوه في صحيحه 5 الفتح -: 8/ :هم 
برقم .)48٠91/(‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١55/77‏ 

9 انظر ذلك فى: ص79 .5١٠5‏ 

04 تفلو لمق و القن الداممة لال 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


الإسلام ابن تيمية» وقوّاه» من دون جزم بترجيحهء. فقال ‏ بعد أن ذكر أن 
الإمام أحمد يوجب التسبيح في الركوع والسجود : «وروي عنه أنه ركن» 
وهو قوي» لثبوت الأمر به في القرآن”'' والسنة”"“'. فكيف يوجب الصلاة 
على النبي كَل ولم يجىء أمر بها في الصلاة خصوصاًء ولا يوجب 
التُسبيح مع الأمر به في الصلاة» ومع كون الصلاة تسمّى (تسبيحا)؟ وكل 
ما سمّيت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيهاء كما سُمّيتُ (قياما) 
و(ركوعاً) و(سجوداً) و(قراءة»» وسميت أيضاً (تسبيحاً)”” . 


ولم يأت عن النبي يَللِةٍ ما ينفيى وجوبه في حال السهوء. كما ورد 
فنّ النشهّد الأول أنه لما تركه شجد للسهو*". لكق قد يقال لما'لم 
يأمر به المسيء في صلاته”* دل على أنه واجب ليس بركن. وبسط 


هذه المسائل له موضع آخر) اه" . 


وبهذا يتبيّن أن التسبيح في الركوع والسجود إن لم يكن ركنا في 
الصلاة» فلا أقلّ من أن يكون واجباً فيهاء لكثرة الأدلة في ذلك وقوّتها . 


0 صيغ السبيح في الركوع والسحود: 
وأمًا ما يجب قوله من التسبيح في الركوع والسجود» فقد ورد في 


)١(‏ سبق بيان آيات الأمر بالتسبيح في القرآن» ص”577. 

(0) ثبت الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود من جهة السنة» في حديث عقبة بن 
عامر ونه وقد سبق تخريجه في ص770. وانظر: ص797. 

80 انظ مايق ببالة ف 1 

(5) جاء ذلك في ل الله بن بحينة الأسدي ونه» أخرجه البخاري في 
صحيحه - مع الفتح : #/ 4 برقم سرف 6 ة ومسلم في صحيحه: /١‏ 
8 برقم (01/0). 

(5) سبق ذكر حديث المسيء صلاته» في: ص797. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١١8/1١5‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


السنة النبوية صِيعٌ متعددة للتسبيح في الركوع والسجودء بلغت سبعاًء 
وهي كما يلي : 


١د‏ (إسحاف بوي العظي )في الركرع» و(ييحان ربي الأغلن) في 
الور 

وردت هذه الصيغة في حديث حذيفة ونه قال: 5 مع 
النبي يد ذات ليلة... فذكر الحديث» وفيه: (ثم ركعء فجعل يقول: 
«سبحان ربي العظيم»» فكان ركوعه نحواً من قيامه. ثم قال: «سمع الله 
لمن حمدهاء. ثم قام طويلة قريا نهنا 00 7 سجدء فقال: «سبحان 
56 الأعلى»). فكاة ستجوده قزييا من قيامه)” 

ووردت أيضاً في حديث ابن عباس بها قال: «بتٌ عند خالتي 
مع ال فاده رسول الله كلل من الليل. .. فذكر الحديث»» 

انم ركعه فرأيته قال في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»» ثم رفع 
رأسهء فحمد الله ما شاء أن يحمدهء قال: ثم سجدء قال: فكان يقول 
في سجوده: «سبحان ربّي الأعلى). . .2" . 

وفي كلا الحديثين أن النبي وَل قال هذه الصيغة في صلاة الليل» 
وقد سبق أن ما قنك لطلاة قت لكخرئ نا ليقع دلبل بالتخص ير 


.7١ص سبق ذكر طرفه الأول وتخريجه في‎ )١( 

(0) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية»؛ زوج النبى كله وهى أخحت 3 الفضل لبابة 

(06) أخرجه أحمد فى مسنده: »”1١/١‏ ورجال إسناده ثقات» غير كامل ‏ وهو 
ابن العلاء التميمى -» فإنه صدوق يخطىء. كما فى «تقريب التهذيب)» 

(:) انظر: ص677. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


١‏ (سبحان ري العظيم وبحمذله) في الركوع, و(سبحان ري 
الأعلى وبحمده) فى السجود. 

ولا تختلف هذه الصيغة عن الصيغة السابقة إلا بزيادة (وبحمده) 
فى الموضعين» وقد وردت هذه الصيغة فى أحادنتك برواية عذدد من 
الصحابة و7 ولكن لا يخلو واحد منها من مقال في إسنادهء ولهذا 
اختلف العلماء في زيادة (وبحمله) فى صيغة التسبيح في الركوع 
والسجود: فرد بعض العلماء هذه الزيادة» لكونها وردت في أحاديث لا 

وقبلها بعضهم». لكونها وردت فى أحاديث متعددة وقد تعاضدت 
57 5 - 00 
وتقوّت بكثرة الطرق”'". 


)١(‏ وردت هذه الصيغة فى: ١‏ حديث عقبة بن عامر وئهء أخرجه أبو داود فى 
سكع 6390 بف يز :41 وكال ثارعدة الرياذة ‏ يعنن: 
(وبحمده) - نخاف أن لا تكون محفوظة». وفي إسناد هذا الحديث راو مبهم 
لم يسمء وهو الراوي عن عقبة. 

١؟‏ - وحديث أبي مالك الأشعري َيه أخرجه أحمد في مسنده: 25”147/5 
وفي إسناده هر بن حوشب» وهو صلوق كثير الإرسال والأوهام» كما في 
«تقريب التهذيب» لابن حجر: .)"5١/١‏ 

" - حديث حذيفة بن اليمان ذء. أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء: ”/ 
. برقم (047)» والدارقطني في سننه: »”4١/١‏ وفي إسنادهما 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو صدوق سبّىء الحفظ جدّاء كما 
في (تثريي اننيب 0223ل 

- حديث عبد الله بن مسعود وليه أخرجه الدارقطني في سئنه: "41١/١‏ - 
١‏ وفي إسناده السريّ بن إسماعيل» وهو متروك الحديث؛» كما في 
(تقريب التهذيب: ١/518؟).‏ 

() انظر هذا الخلاف في: نيل الآوطارء للشوكاني: ”2747/7 ووبل الغمام على 
شفاء الأوام» له أيضاً: .18١/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن تسبيح الركوع والسجودء 
فقيل له: (سبحان ربي العظيم) اعحف النكةي أو (سبحان ربي العظيم 
وبحمده)؟ فقال: «قد جاء هذاء وجاء هذاء وما أدفع منه شيعً70 . 


وما قاله الإمام أحمد هنا هو الراجح ‏ إن شاء الله ؛ لأن 
الأحاديث التي وردت بزيادة (وبحمده) صالحة للاحتجاج بمجموعهاء 
ولآنْ زيادة (وبحمده) موافقة لظاهر القرآن في الأمر بقرن التسبيح 
بالحمدء كما في بعض الآيات التي سبق ذكرها قريبا. 

 '“‏ (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي)» (سبحانك 
اللهم وبحمدكء, اللهم اغفر لي)» (سبحانك ربنا وبحمدك», اللهم اغفر 
لي). (سبحانك ربي وبحمدكء اللهم اغفر لي)» (سبحان ربّي وبحمده. 
اللهم اغفر لي). 

وهذه الصيغة وردت في حديث عائشة ويا بهذه الألفاظ الخمسة 
غلى الخثلاف ‏ الروايات:عنهاة: والحذيث .هو أن رسول الله كله كان 
يقول ذلك في الركوع والسجودء بعد أن نزلتُ عليه سورة النصرء هذا 
معناء0", 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في (المغني: .)١119/”‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: .١١6/١5‏ 

به حديث عائشة ويا أخرجه ‏ باللفظ الأول البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 
مق برقم (1/45), ومسلم في صحيحه: 2”0٠0/١‏ برقم (2)585 وقد سبق 
أيضأ في ص؛ .٠١‏ 
وأخرجه ‏ باللفظ الثانى ‏ أحمد فى مسنده: 770/5. وأخرجه ‏ باللفظ 
الثالث - البخاري أيضاً في صحيحه ‏ مع الفتح : 0/8/8 برقم (4439). 
وأخرجه ‏ باللفظ الرابع ‏ مسلم أيضا في صحيحه: 23"0١/١‏ برقم (584). 
وأخرجه - باللفظ الخامس - الطبراني في كتاب الدعاء: 7/ 21١1٠‏ برقم 
(560), ورجاله كلهم ثقات. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفى حديث عبد الله بن مسعود يِيْه قال: «لما أنزل الله على 
رسول الله يكلهِ: #إذدًا جآء صر أله وَالْمَتْحُ (©**”'. كان يكثر ‏ إذا 
قرأها وركع ‏ أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي 
إنك أنت التوّاب الرّحيم» ثلاثاً)”" . 


وردت هذه الصيغة فى حديث عبد الله بن مسعود َيه قال: «كان 
نبيّكم طَلِ إذا كان ساجداً قال: «سبحانك وبحمدكء أستغفرك وأتوب 
إليك»)”" . 


ه ‏ (سبحانك وبحمدك, لا إله إلا أنت) أو (سبحانك اللهم 
وبحمدك. لا إله إلا أنت)» في الركوع والسجود. 

وردت هذه الصيغة في حديث عائشة "ينا قالت: «افتقدت 
النبي تَكللِ ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسّست” )2 
ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجدء يقول: «سبحانك وبحمدك. لا إله 
إلا أنت». فقلت: بأبي أنت وأميء إني لفي شأن وإنك لفي آخر)»””' . 


وفي رواية: «فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك اللهم 


)١(‏ يعنى سورة النصر كلها. 

090 انمه ارين فى :موده 82/1 عن اطريق "أبن اعبيندة من عيلد الله بخ 
كرد عق اند والراجح قن قرل المسدين أنه لع صبيع من ايند كما 
قال الحافظ ابن حجر فى (تقريب التهذيب: ”/579)» فالحديث ‏ بهذا 
الإسناد - منقطع . ْ 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 2197/٠١‏ برقم 2)1١05(‏ وفي كتاب 
الدعاء: 2٠١5! - ٠١57/7‏ برقم (097) وإسناده حسن. 

(5:) هو بمعنى: افتقدت. وانظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: .7١7”7/5‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: "5١/١‏ 207 برقم (580). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وبحمدك. لا إله إلا أنت)70". 


5 (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) في 

وردت هذه الصيغة في حديث عوف بن مالك الأشجعي 
وقد تقذم ذكره عند الكلام على قرن التسبيح باينا الله تعالى 
ل 

:ا - (سبّوح قذوسء. رب الملائكة والرّوح) في الركوع 
وا لسجود. 

وردت هذه الصيغة ف حديث عائشة وكين » وقد سبق ذكره» عند 
الكلام على الألفاظ الدالة على معنى التسبيح”" . 

فهذه ما أمكن الاطلاع عليه من صيغ التسبيح في الركوع 
والسجود الواردة فى السنة النبوية» وهى - باعتبار ألفاظها - أربع عير 


ف 


9 


ويه » 


ومع ورود هذه الصيغ المتعدّدة فقد اختلف العلماء فيما يحصل به 
التسبيح في الركوع والسجود على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يتعيّن التسبيح بلفظ (سبحان ربّي العظيم) في 
الركوع. وبلفظ (سبحان ربي الأعلى) في السجودء ولا يجزىء 
غيرهما. وهو قول كثير من أصحاب الإمام أحمد””“". 


وحجتهم: أن هذين اللفظين ورد الأمر بهما في الركوع والسجودء 


)١(‏ أخرجه النسائي في سئنه: 2517/7 برقم 2)١١70(‏ ورجال إسناده كلهم 
ثقات . 

(0) انظر: ص79 من البحث. 9) انظر: ص28١١1.‏ 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 1١١6 1١١5/١5‏ و”5/ .165١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


ولم يرد الأمر بغيرهما”''. وذلك في حديث عقبة بن عامر ذيه: لما 
نزلت ضيح بسو رَيْكَ الْعَظِيجٍ 409 [الواقعة: 4لاء 245 والحاقة: ؟0]ء 
قال رسول الله كَك: «اجعلوها في ركوعكم). فلما نزلت سيج أسْمَ رَيْكَ 
لهل 40 [الأعلى: »]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم)»”". 


فالله تعالى أمر العباد بهاتين الصيغتين من التسبيحء وبيّن 
الرسول كَل المبلّغ عنه أن محلّهما الركوع والسجود”"» فتعيّن فيهما 
هذان التسبيحان دون غيرهما. 


وقد ثبت في حديث حذيفة ذه وغيره أن رسول الله كله كان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم). وفي سجوده: «سبحان ربي 
الأعلى)”*'. فتأكد تعيّن هاتين الصيغتين من التسبيح في الركوع والسجود 
بالأمر والفعل. 


القول الثاني: أنه يتعيّن التسبيح في الركوع والسجود بإحدى صيغ 

التسبيح الواردة في السنة» أو نحوها من التسبيح» ك(سبحان الله)» أو 

(سبحان ربّي)» أو (سبحان الأحد)ء أو غير ذلك من صيغ التسبيح 
الحاء :2050 
جادره . 


)غ2 انظر: المصدر السابق: 2/1 والصلاة وحكم تاركهاء للومام ابن قيم 

(؟) سبق تخريجه في ص770. وانظر أيضاً: ص/791. 

) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2559/٠١‏ و5١/5١١ء‏ 
والصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم : ص7١‏ 7. 

(4:) سبق حديث حذيفة مراراًء فى ص!١27. .7”١7”‏ 0579. وسبق نحوه من 
حديث ابن عباس وها في ص079. 

)0( انظر: المجموع شرح المهذب» للنووي: و0 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن يميه 310/1 و90/ 1ن .ونيل الأوطارء للشوكاتي 725/7 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


ومقصود هذا القول: أن الذي يتعيّن في الركوع والسجود هو 
جنس التسبيح» لا صيغة بعينهاء» فيحصل أصل التسبيح في الركوع 
والسجود بقول: (سبحان الله ) مثلة» ونلحوه. 

وقد قوّى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقرره في مواضعء 
منها : 

قؤلة :د وهو يذكر الخلاقف فى المساألة -: «والاقوى أنه يتعين 
التسبيح» إما بلفظ (سبحان»». وإما بلفظ (سبحانك)» ونحو ذلك)""' . 

وقوله: «قد علم أنه كَلَهِ كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة. 

ا : : 0 لي د 

وقوله: (اجعلوها في ركوعكمء وفي سجودكم)”' يقتضي أن هذا 
محل لامتثال هذا الأمرء لا يقتضي أنه لا يقال إلا هي» مع ما قد 
ثبت أنه كان يقول غيرها. . . 


مح مم 


وأيضاً قوله: #أمَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل (0* [الأعلى: ]١‏ و2اسَيَحَ بِأسْ 
دَيْكَ الْعَظِيو 9)* [الواقعة: 4لا 45» والحاقة: 07] أمر بتسبيح ربه» ليس 
أمرا بصيغة معيّنة» فإذا قال: (سبحان الله وبحمده) (سبحانك اللهم 
وبحمدك). فقد سبّح ريّه الأعلى والعظيمء فإن الله تعالى هو الأعلى 
وهو العظيم. واسمه (الله) يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن» 
وإن كان التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيه. ففي اسمه (الله) 
التصريح بالإلهية» واسمه (الله) أعظم من اسمه (الربٌ))”" . 


وقوله: «وقوله: (اجعلوها في سجودكم) فيه كلام بسن هذا 
موضعه» إذ قد يقال: المسبح لربه» نا اسم سبّحه فقد سبح اسم ربه 


(0) “شين إلى خديك عقبة يق ام تر الد سيق ذكره الفا" فن. ل 624 


(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١١7-01١١57/1١5‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


الأعلى» كما أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ربّه الذي له الأسماء الحسنى. 
كما قال: #قل ادعو اللَهَ أو أدعوأ ليحن ليا ما يعُوا هله السسمكه للم » 


5 .2 . 00 01 و كعرهم ميرو 2 0 596 
[الإسراء: »]٠١١‏ وقال: #«##إوَيِله الأسماك للسئ فادعوه يها » [الأعراف: .]18١‏ 


فإذا كان يدعى بجميع أسماته الحسنى. وبأيّ اسم دعاهء .فقد دعا 
الذي له الأسماء الحسنى» وهو يسبّح بجميع أسمائه الحسنى» وبأي 
اسم سبّحء فقد سبّح الذي له الأسماء الحسنى» ولكن قد يكون بعض 
الأسماء أفضل من بعضء» وبسط هذا له موضع ا 

وقوله: «عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدلٌ على وجوب 
جنس التسبيح» فمن لم يسبّح في السجودء فقد عصى الله ورسوله. 
وإذا أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه)”"' . 

دياه يعس كاوج شي لاد بابد نقمي فى القزير عير التسيع 
في الركوع والسجود جنساء لا نوعا معينا. 

وقد اشتمل كلامه على بيان المراد من الحديث الذي احتج به 
القائلون بتعيّن صيغتي (سبحان ربي العظيم) و(سبحان ربي الأعلى) في 
الركوع والسجودء وهو حديث عقبة بن عامر ضيه . 

القول الثالث: أنه لا يتعيّن التسبيح في الركوع والسجودء وأن 
ليس فيهما ذكر مخصوص يقوله المصلّي. لا تسبيح ولا غيره. 

وهذا القول منقول عن الإمام مالك”"'» وهو غريب جداً؛ لأن 


.١16١ /77 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: .١59/77‏ 

(9) انظر: بداية المجتهد. لابن رشد الحفيد» تحقيق محمد صبحي حلاق: /١‏ 
5 والتاج والإكليل لمختصر خليل» لمحمد بن يوسف المواق» بهامش 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب: 157/7. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


أدلة تعيّن التسبيح في الركوع والسجود من الكتاب والسنة كثيرة جذاً 
وظاهرة» وإن كان هناك نزاع في وجوت ذلك أو استحباية؛ كما سيق 
انه 


وأشار بعضهم إلى أن حسّة الإمام مالك في هذا القول هي 
حديث ابن عباس وي أن رسول الله كم قال: «ألا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه الربتّء وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم)”" . مرك جام الامو افيه 
بمطلق التعظيم في الركوعء وبمطلق الدّعاء في السجودء ولم يذكر 
الشفييخ 0 

ولا حجة في هذا الحديث للقول بعدم تعيّن التسبيح في الركوع 
والسجودء فقد تقدّم ذكر الحديث نفسه فيما يدل على وجوب التسبيح 
في الركوع خاصّة من السنة”"؛ لأن قوله يَكِِ: «فأما الركوع فعظموا فيه 
الربّ» معناه: «سبّحوه ونرّهوه ومسّجدوه)””*'» وقد بيّن كلِِ أن هذا 
التعظيم يكون بالتسبيح» كما في حديثي عقبة بن عامر وحذيفة بن 
اليمان وبا المتقدّم ذكرهما””“» وغيرهما من الأحاديث التي تدلٌ على 
أن النبي يَككَِهِ كان يداوم على التسبيح في الركوع والسجود. 

وقوله تلم «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء». تقدم أنه وإن 
جاء بلفظ الدعاءء فلا يختص ذلك بدعاء المسألة» بل يتناول نوعيى 
الدعاء: دعاء الثناء» ودعاء المسألة. ْ 


)١(‏ سبق تخريجه في ص47. 

(6) انظر: بداية المكدين لابن رشد: .7١8  ”١5/١‏ 
9) انظر: ص798. 

(:) شرح صحيح مسلمء للنووي: 197/5. 

(0) انظر: ص5 054. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


والتسبيح من دعاء الثناء» فيتناوله الأمر بالاجتهاد في الدعاء في 
السجودء مع ما يتناوله من دعاء المسألة”©. والنبي يل كان يكثر في 
موده قن الترقيو” ".كما لغيه الأحاديك: الضتتديعية الورادة يما 
كان يقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في السجود'". 

وإذا تبيّن هذا عُلم أن القول بأنه لا يتعين في الركوع والسجود تسبيحٌ 
ولا ذكرْ مخصوص قول مردودء لمخالفته للأدلة من الكتاب والسنة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما نقل عن الإمام مالك في هذه 
المسألة» مع إبداء توجيه محتمل لهء فقال: «وجمهور العلماء على أنه 
يشرع التسبيح في الركوع والسجودء وروي عن مالك أنه كره المداومة 
غلى ذلك لعلة يظ و م0 

وقال بعد ذلك: «فإن كان كراهة المداومة على (سبحان ربي 
الأعلى» والعظيم)» فله وجه. وإن كان كراهة المداومة على جنس 
التسبيح » فلا وجه لهء وأظئه الأول. 

وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على (سبحان ربي 
العظيم)» لثلا يُظنَ أنه فرض» وهذا يقتضي أن مالكاً أنكر أن تكون 
فرضاً واجباً. وهذا قويّ ظاهر””, بخلاف جنس التسبيح» فإن أدلة 
وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة جدَاًء وقد عُلم أنه كله كان يداوم على 
التسبيح بألفاظ متنّوعة» اه" . 


(9) انظر “صن 

(0) انظر: زاد المعاد»ء للإمام ابن قيم الجوزية: .570/١‏ 

(9) انظر.ذلك في: زاد المعادء لابن القيم: 77/١‏ 774. وصفة صلاة 
النبى كيده للألبانى: ص5:١‏ -/ا184١.‏ 

)سيوع شار تيم الإنلاة ارخ سي ا انا 

(5) يعنى عدم وجوب الصيغة المذكورة بعينها . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١١5/١5‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


ويُعلم مما سبق بيانه أن التسبيح في الركوع والسجود يحصل 
- على القول الراجح ‏ بالمجيىء بصيغة من صيغ التسبيح الثابتة عن 
النبي يَليةٍ في الركوع والسجود. والصواب في هذا التقيّد بالصيغ الواردة 
فحسب دون غيرها من التسبيح؛ لأن الصلاة عبادة مشروعة بأفعالها 
وأقوالهاء والعبادات توقيفية» فيلتزم فيها ما ثبت بالدليل من كتاب أو 
سنة أو إجماع» لا غير. 


حكم الجمع بين صيغ التسبيح في الركوع والسجود: 
التسبيح المختلفة في الركوع الواحدء أو السجود الواحد""" . 

وأبى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال ‏ في الكلام على تسبيح 
الركوع والسجود 2 (والجمع بين صيغتي التسبيح بعيك» بيخلااف الجمع 
بين التسبيح والتحميد» والتهليل» والدعاء» فإن هذه أنواع , والتسبيح 
نوع .واختلء فل قا ل 0 
برعم و لجمع قية رجن صيحين 

وعدم الجمع بين صيغ التسبيح في الركوع والسجود هو الحقٌّ ‏ إن 
شاء الله -؛ لأنه لا دليل على الجمع ‏ فيما أعلم » وإنما يأتي 
المقراى نيت اليف بن ف دعنك الصيفة هر أخوي > كنا دنس عليه 
سنة النبي كوه والله تعالى أعله"" . 
لا أفضل صيغ تسبيح الركوع والسحود: 


ومع أن المفيلي يشرع له أن يسبح الله ف ركوعه وسجوده باب 
صيغة من صيغ التسبيح الواردة في الركوع والسجودء فإن أفضل ما 


.17١١ 2.1١5ص انظر: الأذكار» للإمام النووي:‎ )١( 
.١١5/1١5 (0؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
انظر: صفة صلاة النبي كلك للآلباني: ص7"5١ (الهامش).‎ )( 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


يقوله المصلي في الركوع هو: (سبحان ربي العظيم)» وأفضل ما يقوله 
في السجود هو: (سبحان ربي الأعلى)”"' . 

وإنما كانت هذه الصيغة أفضل صيغ اضبيع فى الركوع 
والسحوى [لامور :الاثة: 

1 أن هذه الصيغة مطابقة تمام المطابقة للأمر في قوله تعالى: 
#صَيّح بسو رَيْكَ الْعَظِي 409 [الواقعة: "لاء 245 والحاقة: 51]» وقوله 
تعالى: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْخَلّ 02* [الأعلى: ]١‏ وقد قال رسول الله يكل 
الما رلك الداية الاوك -: «اجعلوها في ركوعكم». وقال - لما نزلت 
الآية الثانية -: «اجعلوها في سجودكم)””". 

وهذا الجعل المأمور به في الحديث وإن كان يتحقّق بأية صيغة 
من صيغ التسبيح الواردة في الركوع والسجودء لكنه بهذه الصيغة خاصّة 
أكثر تحقفَّاًء لمطابقتها للأمر لفظاً رودي 

؟ - أنْ هذه الصيغة فيها تخصيص الركوع بالتعظيم» و 
السجود بالعلوٌى فهي ‏ بهذا - موافقة كذلك لقوله كلهم «فأما الركوم 
را فيه الرتّء وأما السجود فاجتهدوا في الدّعاء»”". فجعل التعظيم 
فى في الركوع أخصٌ منه في الور 

وهذا التعظيم المأمور به في الركوع وإن كان يحصل بكل تسبيح؛ 
لأن التسبيح يتضمّن التعظيم» فإن حصوله بهذه الصيغة خاصّة أتمْ؛ 
لأنها مشتملة على التسبيح المتضمن للتعظيم؛ وعلى التعظيم بلفظه 


الخاص» فهي موافقة للحديث تشيياً وتفو يا 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2٠6١/5‏ والصلاة وحكم 
تاركهاء للإمام ابن قيم الجوزية: ص7107 777. 

(0) سبق من حديث عقبة بن عامر ويه . وانظر: ص05454. 

(9) سبق من حديث ابن عباس ييا ٠‏ وانظر: ص657. 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .757/٠١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


؟ أن هذه الصيغة بها تكون المناسبة العقدية للتسبيح في الركوع 
والسجود الور كينا وَيظرا : وأوفر علماً ومعرفة» كما شائو بيانه قريب 
إن شاء الله تعالى. 

فيه كمون مسسلعة كاتف عاد الضيغة افغيل :ضيعم السيية ف 
الركوع والسجود. ولعلّ هذا هو الذي حمل بعض العلماء على القول 
بتعيّن هذه الصيغة في الركوع والسجودء مع ثبوت صيغ أخرى فيهماء 
كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم. 


3 المناسبة العقديّة للتُسبيح في الرّكوع والسّحجود: 

وإن مما ينبغي الاهتمام بأمرهء والاعتناء بشأنه العلمَ بالمناسبة 
والمظاهر التعبّدية لله وَيَِء ليأتي العبد المسلم بهذا التسبيح في ركوعه 
وسجوده على التمام ظاهراً وياضاء وصورةٌ وعا ل 

فإِن الله تعالى شرع الركوع والسجود ليّخضع بهما العبد لربّه 
سبحانه ويتواضع» ويَّذِلُ له ويخشعء وخضوع العبد وذلّه لا يتم إلا 
بالركوع والسجود المعروفين» وهما فرضان ‏ في الجملة - على كل 
أل والرت 00 لا يرضى من العباد بدون هذا الخضوع وَالذل) إذ 
هو غاية خحضوع العبد ا 

أما الركوع فهو أول السجود ‏ كما تقدم في وَل المبحث -» وهو 
ا 1 1 م ٠.‏ دب ع 


2200 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : 0/7 1. 
[ه© انظر: الصلاة وحكم تاركهاء» للومام ابن القيم : ص١ .3١‏ وشماء العليل» له: 
. 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقدئة 


"وتمام الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له. فيتمٌ بذلك خضوع 
العبد بباطنه وظاهره لله كدْء لهذا كان النبي مَلْةٌ يقول في ركوعه: 
«اخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي)"''. إشارة إلى أن 
خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه. ومن أعظمها القلب الذي 
هو ملك الجوارح» والأعضاء كلها تبع له ولخشوعه)”” . 

وأما السجود فهو أعظم ما يظهر فيه ذلَ العبد لربه وق» حيث جعل 
العبدٌ وجهّه ‏ الذي هو أشرف أعضائه وأعلاها وأعرّها عليه حقيقة ‏ 
أوضعٌ ما يمكنه؛ فيضعه في التراب متعفّْراً» وقد أخذ كل عضو من البدن 
حظه من هذا الخضوع حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابعء ويتبع 
ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله العلئّ الأعلى”” . 

ولما كان هذا غايةً ذل العبد وخضوعه وانكسارهء كان أقربٌُ ما 
كرون ارت قدالى ساو هله لجال نامث أن تر كخر فيا لضام انيه 
مق 'القووب» اليحرت»: وق قال تعالى: ##وَاسْجْدٌ وَأقَرّب* [العلق: وأ 
وقال رسول الله يَكِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا 
الدعاء»0* . 


والمراد بالقرب ‏ فى الآية والحديث ‏ قرب الله تعالى من الداعى 
: زفي : : 5 ا 94 
في سجوده 0 3 والكلام في هذا القرب من جنس الكلام في نزوله جل 


.)7/1/١( برقم‎ 266 015/١ جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 
[فهعم مقتبس من رسالة: «الخشوع في الصلاة)  ضمن مجموعة رسائل الحافظ ابن‎ 
.١١٠١ص‎ : [فوة انظر: شفاء العليل» لابن القيم : /ر 2 والمصدر السابق قبله‎ 
.١597/7 انظر: شفاء العليل» لابن القيم:‎ )5( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: 20٠/١‏ برقم (487) من حديث أبي هريرة طه . 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


وعلا كل ليلة» ودنوّه إلى الحجاج عشية عرفة"''. ومذهب سلف الأمة 
الصالح في ذلك معروف. وهو الإثبات على الوجه اللائق بذي الجلال 
والكمال» من غير تأويل ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

وفي بيان ما يشتمل عليه السجود من معاني التوحيد والإيمان» 
ومظاهر الذلٌَ والعبودية» يقول الإمام ابن القيم: «شرع السجود على 
أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية وأعمّها لسائر الأعضاءء بحيث يأخذ 
كل جزء من البدن بحظه من العبودية» والسجود سر الصلاة» وركنها 
الأعظم. وخاتمة الرّكعة» وما قبله من الأركان كالمقدمات لهء فهو شبه 
طواف الزيارة”'" في الحجّ. فإنه مقصود الحجّ. ومحل الدخول على الله 
وزيارته» وما قبله كالمقدمات له» ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء وأفضل الأحوال له حالٌ يكون فيها أقرب إلى الله» ولهذا 
كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. 

وافوانهتن له« سهان العسبد هو الأرضى: فاو ديرا نان لا 
يخرج عن أصله؛ بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والتفس بالخروج عنه» 
فإن العبد لو ثرك لطبعه ودواعي نفسه. لتكبّر وأشر وخرج عن أصله 
الذق تعلق معه» ولوقي على عن وله هنون الكبرياء«والعظية فتازعه 
إناقماع وام بالتجوة شيرع العظوة يرنه وقاطر و وشفيوها رودا 
بين يديه» وانكساراً لهء فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلّل رد له 
إلى حكم العبودية» ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض 
الذي خرج به عن أصلهء فتمثل له حقيقة التّراب الذي خلق منهء» وهو 
يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه. وقد صار أعلاه أسفله 
خضوعا بين يدق درتة الأعن + :وخشوعا له وتذللا العطلمعه» واسشتكانة 


.157/8 انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
يعنى طواف الإفاضة الذي يأتي به الحاج في يوم النحر.‎ )١( 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


لعرّته» وهذا غاية خشوع الظاهرء فإن الله سبحانه خلقه من الأرض 
التي هي مذلّلة للوطء بالأقدم» واستعمله فيها وردّه إليها ووعده 
بالإخراج مي فهي أمّه وأبوه» وأصله وفصله»ء فضمته حيّاً على 
ظهرها وميتاً في بطنهاء وجعلت له طهراً ومسجداً» فأمر بالسجود إذ هو 
غاية خشوع الظاهرء وأجمع العبودية لسائر الأعضاء...» ولهذا كان 
مخ كمال السجود الواجب: أنه. يسجد على الأعضاء السبعة: الوجه؛ 
واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» فهذا فرض أمر الله به رسولهء 
وبلشه الوستول لابق ناوي كواله"الواجي أن المستحب ناشرة نضاذه 
بأديم وجههء واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه» وارتفاع 
أسافله على أعاليه؛ فهذا من تمام السجود) اها". 


وهذا الكلام والذي قبله إذا تأمّله العبد تجلّتٌ له الحكمة العليا من 
الركوع والسجود في الصلاة. ولهذا شرع فيهما من التسبيح ما يناسب 
هيئتهما””؟'» فإن التسبيح قد خُصٌ به حال الانخفاضء كما جاء في حديث 
عبد الله بن عمر وها قال: «كان النبي كلل وجيوشه إذا علوا الثُنايا©) 


4© يعني في قوله تعالى: 8# ينا قح وَفهَا دم ونا عَم َرَة أ‎ )١( 
[طه: 8هة].‎ 

(؟) وذلك فيما رواه ابن عباس و## أن رسول الله كَلِةٍ قال: «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه -» واليدين» والركبتين» 
وأطراف القدمين. ولا نكفت الثياب ولا الشعر». 
أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ 75917/7» برقم (4815)» ومسلم 
في صحيحه: 2"814/١‏ برقم (590). 

(*) الصلاة وحكم تاركها: ص١؟”” ‏ 5754. 

(:) انظر: المصدر السابق: ص7١”7.‏ 

(5) الثنايا: جمع ثنيّة. والثنية: العقبة» أو طريقهاء. أو الججبّلء أو الطريقة فيه أو 
إليها . [القاموس المحيطء للفيروزآبادي/ مادة (ثنى) : ص175١].‏ 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التُسببح ومناسباتها العقديّة 


ككزوا اونا خوط اشعر ا اتوقنيك املد فلن ذلك 

يقصد بقوله: «فوضعت الصلاة على ذلك»: التكبير في حال الارتفاع 
في الصلاة» والتسبيح في حال الانخفاض فيها في الركوع والسجود''". 

فيذكر العبد في حال انخفاضه وذلّه ما يتتصف به الربٌ جل وعلا 
مقابل ذلك» فيقول في الركوع: (سيحان ربي العظيم)» ويقول في 
ال ا 0 0 ينا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : «ومن تمام خشوع العبد لله كين 
وتواضعه له في ركوعه وسجوهه أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود 
وصف ربّه حينئذ بصفات العرّ والكبرياء والعظمة والعلوّء فكأنه يقول: 
الذّل والتواضع وصفيء والعلوٌء والعظمة والكبرياء وصفك. ولهذا شرع 
للعبد في ركوعه أن يقول: (سبحان ربي العظيم)؛ وفي سجوده: 
(سبحان ربي الأعلى)» اها . 

وذكر بعض العلماء أن الحكمة في تخصيص الركوع بالتعظيم» 
والسجود بالأعلى هي: «أن السجود لما كان فيه غاية التواضعء» لما فيه 
من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام» كان 
أفضل من الركوع؛ فحسّن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل» وهو 
(الأعلى) بخلاف (العظيم). جعلا للأبلغ مع الأبلغ» والمطلق مع 
العطلق 1 


.)1099( أخرجه أبو داود - ضمن حديث طويل - في سئنه: ”/ هلا برقم‎ )١( 

.1١7/١17 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق: .١1١19-51١8/1١5‏ 

(:) الخشوع في الصلاة - ضمن مجموعة رسائل الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي -: 
ص١5١.‏ 

(5) نيل الأوطارء للخوقاني 031/1 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسياتها العقديّة 


والأولى من هذا: أن الركوع قد خصّص بالتعظيم؛ لأن الركوع 
يقع فى الصلاة بعل ركن القيام الذي خصص بقراءة فاتحة الكتاب 
اليشكملة على الحمد والتوحيد» والثناء والتمجيد. والتعظيم تابع 
تعظيم الرب في الركوع بعل حمذله وتوحيله في القيام. فدلٌ على أن 
التعظيم المجرّد تابع لكونه تعالى محسوداء وكونه معبوداً» فإنه يجب 
أل تمك بو عبن ولا بذ مع ذلك من التعظيمء فإن التعظيم لازم 

والحاصل: أن المصلي يَحني ظهره في الركوع خضوعاً لعظمة ربه 
عرّ وجل» فيسبّحه بذكر اسمه العظيم» تنزيهاً لعظمته سبحانه عن حال 
العبد وذلّه وخضوعه. فكان الركوع بذلك ركن تعظيم وإجلال للرّبٌ 
جل جلاله بالقلب والقالب والقولء كما قال النبي ككِِ: «أما الركوع 
فعطيرا انه الا 
العبد» وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف شيء فيه لله تعالى ‏ وهو وجهه ‏ 
ناث بفضه على العرات ,ايت فيرو غاية شفولة: أن يضيعه ريه واه 
الأعلى ‏ والأعلى أبلغ من العليّ _» فإن العبد ليس له من نفسه شيء» 

فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعهء سبّح ريّه الأعلى» 
فهو سبئحاتة الأعلى» والعبد الأسفل + كما أنه الوت» وَالعبد العبث 


م جزء من حديث» سبق تخريجه في ص .8١‏ 


(0) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: 2178/7 والصلاة وحكم تاركهاء له: 
ص17" 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وهو الغنيّء والعبد الفقير» وليس بين الربٌ والعبد إلا محض العبودية» 
كلنا كتنيا العه تزع 40 11 يانه ول براه خسو حفظن العلد 
ما يناسبهء فكلما عظم فقره إليه كان أغنى» وكلما عظم ذلّه له كان 
أعرّء فإن النفس - لما فيها من أهوائها المتنوعة» وتسويل الشيطان لها 
تبعد عن الله» حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة. ومن أعظم ذنوبها 
إرادة العلوّ في الأرضء» والسجود فيه غاية سفولها"'". فأمر أن يسبح 
ربه الأعلى» فيذكر علوّه سبحانه في حالة سفوله هوء وينزهه عن مثل 
هذه الحال. وإِنّ من هو فوق كل شيءء وعال على كل شيء ينرّه عن 
السفول بكلّ معنى» بل هو الأعلى بكلّ معنى من معاني العلوا''. 

كان :وضف الات بالعلة فى حال النكرد فى انه النضاشية 
لحال الساجد الذي قد انحط إلى السكاة لوعي ككل بعلو ريه ني 
حال سفوله في سجودهء كما ذكر عظمته فى حال خضوعه فى ركوعه» 
وذ واه التي الأستن عق الانيى اوها كلاد ل 

وبالجملة فإن التسبيح في الركوع والسجود قد اجتمع فيه تنزيه الله 
تعالى وتعظيمه بالقول والفعل» فالتسبيح باللسان تنزيه وتعظيم بالقول» 
والركوع والسجود تنزيه وتعظيم بالفعل» فاقترن في هذه العبادة العظيمة 
أن العوية الفعلم بباثز الننرية + لقو 


.57738 - انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 9/لا"ا؟‎ )١( 

(؟) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: .١54 - ١58/5‏ وانظر: ما سبق بيانه من 
معاني العلوٌ الذي يوصف به الله تعالى في ص8١١‏ - .١1579‏ 

(9) انظر: الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم : ص77 7. 

(5) انظر: تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور: / 270709 والشرح الممتع على 
زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: .17١/9‏ 


المبحث الخامس 


التسبيح فى الصلاة لأمر طارىء 
||ا|ااا||ا مالالا 

ومن المواضع التي يُشرع فيها التسبيح في الصلاة: التسبيح فيها 
لأمر يطرأ على المصلّي. فيحتاج معه إلى الكلام لمعالجته. 

وقد دل على مشروعية هذا التسبيح داخل الصلاة عذّة أحاديث 
من السنة النبوية» أعمها: 

١‏ - حديث سهل بن سعد''' وها في قصة تقديم الصحابة أبا بكر 
الصديق ذه ليصلّي بهم عند ما ذهب رسول الله كلِ ليصلح بين قوم 
فحانت الصلاة» ثم جاء رسول الله ده وهم في الصلاة» فتخلص حتّى 
وقف في الصفت. فصفْق الصحابة وق حتّى أكثروا التصفيق» لينيّهوا أبا 
بكر الصديق نه بمجيء رسول الله يَلةِ. وتمام القصة: «فقال 
رسول الله كَكْةِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في 
صلاته فليسبّح, فإنه إذا سبّح ألتفت إليهء وإنما التصفيق للنساء»)”". 

وفى رواية: (يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة 


)١(‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري» الخزرجي الساعدي» أبو 
العباس» له ولأبيه صحبة» وتوفي رسول الله كه وهو ابن خمس عشرة سنةء 
وكان من مشاهير الصحابة» توفي سنة (١9ه)‏ أو قبلهاء وهو آخر .من مات 
بالمدينة من الصحابة» رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 
انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلاني: 7/ .5٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح -: 2157/7 برقم (584)» ومسلم 
في صحيحه: ١5/١‏ 1١١”ء‏ برقم .)47١(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقدتة 


أخذتم بالتصفيح”"'؟ إنما التصفيح للنساء. من نابه شيء في صلاته 
فليقل: سبحان الله)”"' . 


وفى رواية :1 «فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان اللّه» 
إلا التفت)0" . 


وفي رواية أخرى أيضاً: «إذا نابكم أمرٌ فليسبّح الرجال» وليصفح 
النساغ)9©؟ . 

؟ ‏ وحديث أبى هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله يَلِهّ: «التسبيح 
للّجال» والتصفيق للنساء»* . 

وفى رواية: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فى الصلةة)0”' , 

وحديث سهل بن سعد السابق قد جاء ‏ في رواية ‏ بمثل لفظ 
حديث أب هريرة 00 


٠‏ - وحديث أبي هريرة َه أيضاً قال: قال رسول الله كَكله: «إذا 


استؤذن على الرّجل وهو يصلي فإذنه التسبيح, وإذا استؤذن على المرأة 


220 جاء في بعض روايات الحديث: «قال سهل ‏ وهو الصحابي الراوي -: هل 
تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق». أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 
"/ دلاء برقم .)١15١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : #/لا 4‏ 248 برقم ))١5١14(‏ 
وسبق مختصرا في ص١19١.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 23٠١/7”‏ برقم (1575). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2187/١‏ برقم .07١90(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح : #/لالاء برقم :4)١1١7(‏ ومسلم 
في صحيحه: 27١8/١‏ برقم (151). 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه: 2”١9/١‏ برقم (5755). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: "/لالاء برقم .)١5١5(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وهي تصلي فإذنها التصفيق""". 
؛ - وحديث المغيرة بن شعبة ذَيه قال: «صلَّى بنا رسول الله ككلة. 
فنهض فى الركعتين» فسيحنا به» فمضى » فلما أتّم الصلاة») سجد 
سجدتى السهو). 
وقال مرة: «فسبّح به من خلفهء فأشار أن قوموا)”". 


( 


وجاء هذا الحديث برواية أخرى من طريق زياد بن علاقة”" قا قال: 


اصلى :يدا المطيزة رخ “كية تفن فى كدي قلدا يهان الل 
قال: سبحان الله» ومضىء. فلمًا انه ضلائه وَسَلم؛ سجد سجدتي 
الشهو» :قلما انصرف" قال:. رايت رسول الله مَك يصنع كما 1 

فهذه الأحاديث كلها دآلة على مشروعية التسبيح في الصلاة د 
ار بعاد لسارو عا ول ري لصبو - في الجملة د 
في الصلاة” ““» وإن كانوا مختلفين في بعض مسائله» كما سيأتي. 


)١(‏ أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى: 2751/7 وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع» برقم ٠(‏ 0 وانظر: السلسلة الصحيحة. له: رقم (599). 

(0) أخرجه أحمد في مسئله: 707/54 وهو حديث صحيحء كمأ بات في 
الرواية الأخرى بعده. 

(©) هو زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي» أبو مالك الكوفي» تابعي ثقة» رمي 
بالنصب» وتوفي سنة (75١ه)ء‏ وقد قارب المائة أو جاوزهاء كلله. 
انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 738٠/7‏ - 2581 وتقريب 
التهذيب» له: .57”7”/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه: 2579/١‏ برقم 2»)٠١*17(‏ والترمذي في سئنه: ١؟/‏ 
»,00١‏ برقم (56”). وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي» والشيخ الألباني في صحيح سئن 
الا ا لشانة 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 0594/757. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُّسبيح ومناسباتها العقديّة 


0 حكم التسبيح في حقٌ الرّجال والتساء : 


وهذه الأحاديث الواردة فى هذا الباب» وبخاصّة حديث سهل بن 


سعد طللنه ) وحديثا أب هريرة طلنه ) صرّحتٌ بتخصيص هذا التسبيح 
للرجال فى الصلاةء كما صرحت بتخصيص التصفيق للنساء في 
الصلاة. 
ولهذا اتفق العلماء على أن المشروع في حقّ الرّجال ‏ عند ما 
5 5 : 5 2020 
يطرأ عليهم شيء في الصلاة ‏ هو التسبيح . 
وأما المشروع في حقٌّ النساء في هذه الحالة» فاختلفوا فيه 
- حسب ما اظلعت عليه - على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن النساء والرّجال سواء في هذه الحالة» فالمشروع 
في حقّهن هو التسبيح» ولا يجوز التصفيق في الصلاة» لا للرّجال ولا 
وهذا القول ذهب إليه الإمام مالك وجماعة من أصحابه”'"', 
مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرّجال والنساء جميعاًء لقوله يَكةِ: «من 
نابه شيء في صلاته فليسبّح”"). ولم يخصٌ رجالاً من نساء©'. 
وتأولوا قول النبي يةِ: «إنما التصفيق للنساء»”*"2. أي: إنما التصفيق 


/؟١ والتمهيد. لابن عبد البر:‎ »5١١/١ انظر: معالم السنن». للخطابي:‎ )١( 
.45١/١ وبلاية المجتهد. لابن رشد:‎ «5 

0 انظر: المدونة الكبرى» للإمام مالك: 217١/١‏ وبداية المجتهد لابن رشد: 
١‏ 5؛. 

() هو جزء من حديث سهل بن سعد يه سبق تخريجه قريباً. 

(5) يعنون أن نص الحديث عام في الرجال والنساء. 

(5) هو جزء من حديث سهل أيضاء سبق قريبا. 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


من فعل النساءء قال ذلك على جهة الذه'''. ثم قال: «من نابه شيء 
في صلاته فليسبّح»» وهذا على العموم للرجال والنساء. وهذه حجة من 
ذفن “هذا المذمت)”7 . 

واحتجٌ لهذا القول أيضاً بحديث أسماء"'" بنت أبي بكر 
الصديق وهنا قالت: «أتيت عائشة زوج النبي كَل حين خسفت”*) 
الشمسء فإذا الناس قيام يصلونء» وإذا هي قائمة تصلي. فقلت: ما 
للتاين؟ فأشارك يدها تعدو السماء.وقالت: (سبيحاة )+ فقله: 
ان فأشارت» أي: نعم. م الويف ٠‏ 

قال انف عبن اليز ن تغعقيا غلن هذا "العديف::: لوقه أن السناء 
يسبّحن إذا نابهنٌ شيء في الصلاة» لقول عائشة حين سألتها أسماء: ما 
للئّاس؟ فقالت: سبحان الله» وأشارت بيدها ولم تصفق. وفي هذا 
حبجة لمالك في قوله: إن النساء والرجال في هذا المعنى سواءء من 


)١(‏ كما يقال: «كفران العشير من فعل النساء». وانظر: شرح ابن القيم لسئن أبي 
داود: .١1657/5‏ 

(؟) التمهيد: .٠١5/5١‏ 

() هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوج الزبير بن العوام» ووالدة عبد الله بن 
الوسه"مين كبان الضخانة» اسليت قنينا بمكةء وكانه تلقوهيدات 
النطاقين» وقد عاشت مائة فلم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل» وتوفيت 
سنة (4لاه). انظر: الإصابةء لابن حجر: 585/7 - 588. 

(4) خسفت الشمس» وخسف القمر: أي ذهب نورهما. والأكثر ‏ في اللغة - 
استعمال (خسف) للقمرء و(كسف) للشمسء» ومعناهما واحد. انظر: النهاية 
فى غريب الحديثء» لابن الأثير: 7/١"ء‏ والقاموس المحيطء للفيروزابادي/ 
باح 

(0) آية: أي علامة وعبرة» وجمعها آي وآيات. وآيات الله: عجائبه. انظر: لسان 
العرب» لابن منظور/ مادة (أيا): 577/١5‏ -57. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2588/١‏ برقم (184). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


نابه شىء فى صلاته سبح ء ولم صفق ره كان أو امرأة» 2 

وما زعمه أصحاب هذا القول من أن قوله تلم «إنما التصفيق 
للنساء») جاء على طريق الذم مردود» وهو وإن كان متنا ف لفظط هذه 
الرواية التي ذكروهاء فإنّه يتعذّر في الرواية التي جاءت بلفظ الأمرء 
حيث قال عليه : «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال» وليصفح النساء)0"” , 
فلفظ هذه الرواية نصّ يدفع المعنى الذي ذهبوا إليه؛ لأنه وَل أمر 
النساء بالتصفيح ‏ وهو التصفيق - إذا نابهنّ أمر في الصلاة» ولو كان 
التصفيق قن محتقي منمونا الما أذن لين 
ووكه"":,وقال ابو »عبن الر يعن ذكر الروابة الكن- فبينا آمي النشاء 
بالتصفيق : «فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال)”"'. 

القول الثاني: أن المشروع في حقّ النساء ‏ إذا طرأ عليهنّ أمرٌ 
في الصلاة ‏ هو التصفيق» ولا يشرع لهِنّ التسبيح في هذه الحالة. 


وهذا قول جمهور العلماء من المتقدمين وال ا 


)١(‏ التمهيد: ؟717/57. 

(0) سبق تخريجه من حديث سهل بن سعد وليه. فى ص009. 

(9) انظر: شرح سنن أ داود» للإمام ابن القيم ل عون المعبود : 5//ا6١‏ 
21548 وفتح الباري» للحافظ ابن حجر: ”/لالا» وطرح التثريب في شرح 
التقريب» لزين الدين أبي الفضل العراقي: ”/ 145. 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي: 07/7. 

(6) التمهيد: ١95//ا١٠.‏ 

(0) انظر: معالم السنن» للخطابي: »5٠١/١‏ والتمهيدء لابن عبد البر: /”١‏ 
5*؛ وبلاية المجتهد. لابن رشد: »55١/١‏ والمغنىء. لابن قدامة: ”/ 
»4١57‏ والمجموع شرح المهذبء. للنووي: 4 وشرح سئن أبي 
داودء لابن القيم : 6/5 -5ه٠.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وحجتهم في ذلك ما سبق إيراده من الأحاديث في هذا الباب» 
فإنها صريحة في تخصيص التصفيق للنساء في الصلاة» إذا طرأ عليهنّ 
ل ْ ْ 

وعلّل بعضهم اختصاص النساء بالتصفيق» ومنعهنّ من التسبيح في 
الصلاةء بأن صوت المرأة عورة» ولذلك أمرث بخفض صوتها مطلقاًء 
لما يخشى عليه من الافتتان27. 

ولهذه العلة نفسها مُنعت المرأة من الأذان» ومن الجهر بالإقامة 
والقراءة في اليك . 

وقد صرّح أبو العباس القرطبي ‏ وهو من المالكية ‏ بأنَّ هذا 
القول هو الصحيح نظراً وخبراً”". وهو كذلك. 

القول الثالث: أن حكم المرأة إن نابها شيء في صلاتها أن 
تصفق بيديهاء فإن سبّحت فحسن. 

وهذا قول ابن حزم. ونسبه أيضاً إلى الشافعي وداود”؟؟. وعلّل 
ذلك بقوله: «وإنما جاز التسبيح للنساء؛ لأنه ذكرٌ لله تعالى. والصلاة 
مكان لذكر الله كيق») اه . 


)١(‏ انظر: التمهيد: لابن عبد البر: 2٠١8/7١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلمء لد العباس القرطبي : 5 وشرح سئن أي داود» لابن 
القيم : 6ق وفتح الباري» للحافظ ابن حجر : ع لال 

)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض: 277/7 والمفهم. لأبي 

إفرة انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : 0 

(5) هو داود بن علي الأصبهاني ثم البغدادي» أبو سليمان» الفقيه المجتهدء إمام 
أهل الظاهرء توفي سنة (١710ه)»‏ ككأنْه. انظر: تذكرة الحفاظ» للذهبي: ؟/ 
“الاهء والبداية والنهاية» لابن كثير: .01١/١١‏ 

(5) انظر: المحلّى بالآثارء لابن حزم: 46/7” 895. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


ولا شك أن من قال من العلماء بعدم جواز التسبيح للنساء في 
الصلاة لا ينازعون في كون التسبيح ذكراً لله تعالى» وإنما ينازعون في 
كونه مشروعا للنساء عند ما ينوبهنٌ شيء في الصلاة؛ لأن السنة وردت 
بالتفريق بينهن وبين الرجال في هذه الحالة» فشْرعتٌ لهِنّ التصفيق دون 
التسبيح. لحكمة في ذلك كما تقدّم ذكره -» فلا سبيل إلى الخروج 
عن ظاهر السنة بمجرّد الرأي» وإن بدا لصاحبه أنه قويّ. 

ولهذا ردّ الحافظ العراقي''' على ابن حزم في مذهبه هذاء فقال: 
اونا فالكمق أن تسييحكها حسم لسن سفتد : الآن المراة فنا تسجهها 
جهراً للتنبيه» لا تسبيحها في نفسها سرّاء فإن ذلك حسن. فأمًا رفعها 
صوتها بالتسبيح لتنبيه الإمام أو غيره فليس بحسن.... والمرأة لا ترفع 
صوتها بما يُشرع لها الإتيان به من التكبير ونحوهء فكيف ترفع صوتها 
بما لم يون لها فيه؟!) اها" . 

وابن حزم المنسوب إلى الظاهر ‏ أي: الأخذ بظاهر النصوص - 
كان جديراً بموافقة الجمهور في القول بمنع النساء من التسبيح في 
الصلاة إذا نابهنَ شىء؛ لأن ذلك هو مقتضى ظاهر النصوص من 
السينة: وفك وك تفده له لز رحو من دومجلا لك لذن 
قال "التستبح لجال والتصفيق للسناء": 


)١(‏ هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المهراني المولد» العراقي الأصل» 
الكردى:. زين الدين» أبنو الفضل + الشهير بالعرافئ» كان مَحَدّنا حافظا » انتهت 
إلية رياسة علم الحديث في وقته» وله مصنفات عديدة منها: الألفية في علم 
الحديث. والتقييد والإيضاح» وغير ذلك» وتوفي سنة (5١8ه)ء‏ كأله. 
انظر: إنباء الغمر بأنباء العمرء للحافظ ابن حجر العسقلانى: 7010/7 
8 والضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي: ١76/4‏ /10. 

0 طرح التثريب في شرح التقريب: 517/7 7. 

(9): انظنء المسان بالكثار: #ار جوم 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


القول الرابع: أن المرأة إن كانت تصلّي بحضرة رجال أجانب 
فالمشروع في حقها ‏ عند ما ينوبها شيء ‏ هو التصفيق» ولا يجوز لها 
انينح .زان كانك» تصدلي تحعفيرة نساء أن رححال ف متخا ريا عاذ 
لها التسبيح إذا نابها شيء في الصلاة. 

وعد ون سني العرجو 70 اروف اسع ب مي ال ا 
النبي كه : «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجالء ولَيُصِمّق 
النساء»”"؟. قالوا: فظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع 
الرجال» فوظيفة الرجال حينئذ التسبيح» ووظيفة النساء الصفيوا". 
«تحملوا“الآمن: بالتصفيق على بجالة 0 اس مع الرجال» وقالوا: 
الحالة الكائنة وقت ورود هذا الحديث7*) 

كما احتيجوا من جهة النظر بأن التسبيح ذكر مشروع جنسه في 
الصلاة» بخلاف التصفيق» فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة» 
ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع رجال؛ لأن ذلك أصون لهاء 
وأبغل ضن الي 

وهذا القول له حظ مخ النظره ولكن يضعفه أن الأحاديث الواردة 
في هذا الباب دالة على أن التصفيق هو المشروع في حقٌّ النساء في كل 
حالة» فالقول بأن التصفيق مشروع لهنّ في حالة صلاتهنّ مع الرجال 


() انظر: طرح التثريب في شرح التقريب: 27584177/7 والشرح الممتع على زاد 
المستقنع» للشيخ محمد بن صالح المكسيية» تعتاية الدكمون سهان آنا 
الخيل» والدكتور خالد المشيقح: ”7/7 557". 

. (؟) سبق تخريجه من حديث سهل بن سعد ونه في ص0046. 

(9) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع: 507/9" 557. 

(5) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب: 557/7. 

(5) انظر: المصدر السابق» نفس الموضعء والشرح الممتع على زاد المستقنع : 
ل 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة هه 


200 1 5 -- 5 

فحسب تخصيص من غير دليل من الشرع © . 

بذلك أنها فى هذه الحالة ‏ حالة صلاتها بحضرة النساء أو المحارم - 
يكون المشروع لها التسبيح» وإنما نقول: (إنها لو نبّهث بالتسبيح لم 
يكره»ء وإن كان المشروع في حقّها والأفضل لها التصفيق» اها" . 


وهذا أقرب إلى الصوابء ويقوّيه حديث أسماء ونا في قول 
عائشة أم المؤمنين وَيَا: «سبحان الله» وهي في الصلاة تنبيهاً لأسماء 
أنها في الصلاة”” . 


فإن هذا الحديث يدل على أنْ المرأة يجوز لها التسبيح في الصلاة 
إذا طرأ عليها أمرّء ولم تكن بحضرة رجال أجانب يسمعون صوتها. 
ولقد كان هذا الحديث بعينه مما احتجٌ به للإمام مالك في قوله: إن 
النساء يسبّحن في الصلاة كالرجال» ولا يصمّقن» كما سبق ذكره”؟“. ولا 
يخفى أن غاية ما في هذا الحديث بيان جواز التسبيح للنساء في الصلاة 
إذا نابهنّ شيء» أمّا منعهنٌ من التصفيق فلا دلالة فيه على ذلك. 


وابن حزم الذي قال: إن حكم المرأة ‏ إن نابها شيء في 
ملاتياا'ت أن تصفن ربيديهاء فإن متحت فحينه ".الو قتد فول «فإن 
سبحت فحسن» بحالة كونها مع نساء 9 محارم. دون رجال أجانب» 
لكان أقرب إلى الصوابء. ولكان حديث أسماء ونا مقوّياً له. كما 


وي يانه انا 


53/7 انظر: المصدرين السابقين/ الأول: ا ا اه اوالناتي د‎ )١( 
.1147/7” طرح التثريب في شرح التقريب:‎ 0( 

(6) سبق تخريجه في ص0317. (5) انظر: ص057. 

(5) انظر: ص655. 


| الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وبالجملة فإن المشروع في حقّ النساء إذا طرأ عليهنّ أمرٌ في 
الصلاة هو التصفيق» سواء كنّ مع رجال أو لاء ويجوز لهِنٌّ التسبيح 
في هذه الحال إذا لم يكنٌ بحضرة رجال أجانب. هذا ما دل عليه 
مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 


3 الأمور التي يُشرع من أجلها التسبيح في الصلاة: 

والأحاديث الواردة في هذا الباب أيضاً ليس فيها تخصيص أمور 
لبيان مشروعية التسبيح عند حدوثها في الصلاة» سوى أحد حديثي أبي 
هريرة َه الذي جاء فيه أن الرجل يسبّح إذا استؤذن عليه وهو في 
الصلاة"'". وسوى حديث المغيرة َيه الذي جاء فيه تسبيح المأمومين 
بالإمام إذا سها في الصلاة" . 


وقد جاء النصّ عامّاً في حديث سهل بن سعد ؤب بجميع 
رواياته» وذلك فى قوله كَكِةِ: «من رابه شىء فى صلاته». وفى لفظ: 
امن نابه شيء في صلاته) . وفي لفظ آخر: «إذا 5 أمر» ,©9‏ 

فإن هذه الألفاظ مفيدة للعموم؛ لأن (شيء) وكذلك (أمر) نكرة 
في سياق الشرط»ء وهي من ألفاظ العموم” »2 فتعمّ أيّ شيء يكونء 
وكلّ أمر يقعء سواء كان هذا الشيء وذلك الأمر مما يتعلق بالصلاة» 
أو مما يتعلق بأمر خارج 1 

فمما يتعلق بالصلاة: أن يسهو الإمام في الصلاة» فيسبح به 


)١(‏ سبق لفظ الحديث وتخريجه في ص009. 

(0) سبق لفظه وتخريجه في ص0١05.‏ 

() انظر: تخريج الحديث بألفاظه في ص008 - 004. 

(5) انظر: مذكرة أصول الفقهء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ص90١7 .1١5-‏ 
(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد. بن صالح العثيمين: 7/7 711. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسببح ومناسباتها العقديّة 


المأمومفون: كما في حديث المغيرة بن شعبة طللنه . 
ومما يتعلق بأمر خارج الضنلاة: أن ستادن شخص على المصلّي» 
فيسبّح» للإذن له بالدخولء» أو لإعلامه أنه يصلّيء. كما في أحد حديثي 


أبي هريرة طليه . 


وبهذا العموم المستفاد من أحاديث هذا الباب أخذ جمهور 
العلماء من السلف والخلفء فقالوا: إذا طرأ على المصلّي في صلاته 
ما يقتضي إفهام غيره بشيء » فإنه يشرع له التسبيح لذلك» مثل : أن 
يسهو إمامه فيسبّح به ليذكّره» أو يستأذن عليه إنسان» أو يكلمه فيسبح 
ليعلم أنه في صلاة» أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء يضرّه فيسبّح 
به لينبّهه. أو يرى إنساناً يتلف شيئأ فيسبّح به ليتركه» أو غير هذه من 
أمثلة لا يمكن حصرها. 

فهذه الأمور مما يشرع التسبيح من أجلها في الصلاة في قول 
جمهور العلماء'”''. وقال الإمام أبو حنيفة وبعض أصحابه: إذا سبّح 
المصلّى في صلاته مريداً بذلك جواباء أو تنبيهاً لغير إمامه بأمر ماء 
بطلت صلاته؛ لأنه خطاب ادي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن 
الكلام في الصلاة. وإذا ب الى في صلاته يا بذلك تذكير 
فامدة أو إغاة م عه يانه اه اننا 
إ إعلام غيره بانه في : 


فحملوا التسبيح المذكور في الأحاديث على ما كان القصل به 
تذكير الإمام. أو الإعلام بأنه في الصلاة. 


)١(‏ انظر: المغني» لابن قدامة: 2404/7 وطرح التثريب في شرح التقريب» 
لزين الدين العراقي: ١57/7‏ ”757 ونيل الأوطارء للشوكاني: (0978/7. 

(0) انظر: .الميسوط» للسرخسى: »550١ - ٠٠١٠/١‏ والمغنى. لابن قدامة: ”/ 
كل رطرع لعزي لو / 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


وحمل هذا التسبيح على الأمرين المذكورين دون غيرهما تخصيص 
له بغير دليل يجب المصير إليهء بل إِنْ الواقعة التي هي سبب ورود 
حديث سهل بن سعد َه لم يكن القصد فيها شيئاً من الأمرين اللذين 
ذكروهماء وإنما كان القصد فيها تنبيه أبا بكر الصديق دنه على حضور 
رسول الله يكل فأرشدهم كَكِهِ إلى أن المشروع في مثل هذه الواقعة وفي 
كل واقعة تنوب في الصلاة هو التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء. 

وليس في هذا الحديث ما يدع مجالاً لحمل التسبيح المذكور على 
ما كان القصد به تذكير الإمام أو الإعلام بأنه في الصلاة دون غيرهما 
من الأمور؛ لأن ذلك مخالف لما ورد به من العموم. 

وأما قولهم: إن التسبيح في الصلاة لغير الأمرين اللذين ذكروهما 
يدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة» فالجواب عنه 
من ثلاثة الع : 

أحدها: أنه لو كان كما قالواء لكان التسبيح للأمرين اللذين 
ذكروهما كذلك» إذ لا فرق بين التسبيحين في حقيقة الأمر"'". 

والثاني + أن ابيع لمن الكلام. الذي متم امنه المصلي في 
صلاتهء بل هو مما أمر به في الصلاة» فكيف يُسوّى بين المأمور 
الملل 71 ْ 

والثالث: أن الذي حرّم الكلام في الصلاة هو الذي شرع التسبيح 
المذكور فى الصلاة» فلا تعارض بين سنن رسول الله كلع بوجه.ء بل 
لكل مما مه ومما حرّمه وجه ينبغي فهمه وامتثاله”'". 


.505/7 انظر: المغنى» لابن قدامة:‎ )١( 


(0) انظر: إعلام الموقعين» للومام أبن قيم الجوزية: .5٠057/7”‏ 
(9) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النسبيح ومناسباتها العقديّة 


وبهذا يتبين أن الأمور التي شرع من أجلها التسبيح في الصلاة 
ليست منحصرة في أمر أو أمرين» بل هي عامة في كل ما يطرأ على 
المصلي في صلاته فيحتاج بسببه إلى إفهام غيره بشيء» سواء كان ذلك 
الشيء متعلّقاً بصلاته. أو بخارج عنهاء والله تعالى أعلم. 


حكم التسبيح في الصلاة لأمر طارىء على التفصيل : 

وإذا تبيّن أن التسبيح المشروع في الصلاة لأمر طارىء أسبابه 
متعددة فالا حكية مف تنا اقدده أمنائة: 

ولهذا ذكر بعض العلماء أن التسبيح ينقسم إلى ما هو واجب» 
وإلى ما هو مندوب». وإلى ما هو مباح» بحسب ما تقتضيه الحال» 
وا المقام”"". 

فمن الصور التي يكون التسبيح فيها واجباً : أن يسهو الإمام في 
الصلاة فيترك ركنا أو واجباء أو يأتي بفعل في غير موضعه. فإن تنبيهه 
ف هده اللحالاك:واتمن على" المأهرميو +-فإن كانرا رجالا ستحوا نه 
وإ كات تساة سدق 0 

ومنها: أن يشاهد - وهو يصلي - أعمى يريد أن يقع في بئرء فإنه 
يجب أن يسبح به وهو في الصلاة» إن كان يحصل بالتسبيح إنذاره 
ا 
وللبيهه 2 . 

ومن الصور التي يكون فيها التسبيح مندوباً: أن يكلّم المصلي 
يصلّي» فيسبّح لإعلامه بأنه في الصلاة. 


(0) انظر: المغني» لابن قدامة: ”/ .5٠١‏ 
(9) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب: ؟/ 555 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسياتها العقديّة 


ومن الصور التي يكون التسبيح فيها مباحاً: أن يكون في الصلاة 
فسعادن عليه إنسان» فإنه يباح له أن يسبّح للإذن لمن استأذن» أو 
لإعلامه بأنه فى الصلاة. 


صيغة التسبيح في الصّلاة لأمر طارىء : 

ويكون التسبيح في الصلاة لأمر طارىء في جميع الصّور بلفظ 
(سبحان الله) كما جاء ذلك صريحاً في حديث سهل بن سعد ذَه» في 
قول النبي عله : من نابه شيء في صلاتهء. فليقل: سبحان 22 

ففي هذا دليل على أن هذه الصيغة هي المشروعة للمصلّي إذا نابه 
شيء في صلاتهء فلا يقوم غيرها مقامهاء ولا يحصل بغيرها المقصودء 
كما جاء تأكيد ذلك فى حديث سهل أيضاً َيه فى قول النبى عكلك: 
«فإنه لا يسمعه أحد 5 يقول: سبحان الله إلا التفت)9" . فعنا لأن 
التسبيح ‏ بهذه الصيغة ‏ قد صار شعاراً للأمر الطارىء في الصلاة» 
فإذا أتى به المصلّي عند قيام سببه» أفهم من بحضرته. وحصل به 


ال ْ 
0 حكم الجهر بهذا التسبيح وحكم تكراره: 


والسنة في هذا التسبيح هي الجهرء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت». 
وذلك لأنه تسبيح مشروع للإفهام والتنبيه حين يطرأ أمر في الصلاةء 
وهذا المقصود لا يحصل بالتسبيح سرًاً. ولهذا صرّح العلماء بأن الرجل 


00 سبق تخريجه في ص008. 6 ممق متفريجه في اين‎ )١( 
15/7 لطر قارح العزيب كي نر الغريي‎ :)8( 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


إفهامه أو تنبيهه"" . 


ولما كان شأن هذا التسبيح هو الجهرٌ لم يكن مشروعاً في حقّ 
النساء في صلاتهنّء لا سيما إذا كن مع رجال أجانب» كما سبق 
5 

وإذا سبّح المصلّي في صلاته لأمر طارىء.» فحصل المقصود 
بالتسبيح مرة واحدة» لم يُعد التسبيح مرة أخرى؛ لأنه ذكر مشروع في 
الصلاة لسبب. فيزول بزوال السبب. فإن لم يحصل بالتسبيح مرة 
واحدة كرّره» فيسبّح ثانية وثالثة حتى يحصل المقصود”"» والله تعالى 
أعلم . 
المناسبة العقدية لهذا التسبيح: 

وينبغي للمصلّي أن لا يغفل عن المناسبة العقدية لهذا التسبيح إذا 
أتى به لأمر نابه في صلاته» ويمكن إدراك هذه المناسبة العقدية من 
وجهين : 

اولهها :* ان الساذ» كلذكو :الله امال "تانج نه ول للك أممل 
عنها ما يَسْغْل العبدَ عن هذا المطلب العالي» فحرّم فيها كلام الناس 
ومخاطبتهم. كما قال رسول الله وَل : «(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناسء» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)”". 

فلما دعت الحاجة إلى الكلام فيها لأمر طارىء» شرع لذلك ما 
هو من جنس ما شرع فيها من الذكرء. وهو التسبيحء فإنه ذكر الله 


(0) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد العثيمين: 7/7 ."51١‏ 


)نسي تشرمي ف ص12 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


تعالى» مشروع في الصلاة في مواضع»ء وليس من جئنس مخاطبات 
ال 3 


الآدميين واجبٌ في جميع الصلاةء فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت”"' فى 
جميع ال ودلٌ الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة 
الناس؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة» فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك 
للاشتغال بالصلاة التى هى عبادة الله وطاعتهء فلا يكون مداوماً على 
طاعتهء ولهذا قال النبي يله لما سُلَّم عليه ولم يردّء بعد أن كان 
فرذت 7إن-فى الصلاة لشغاة)9', فأخبر أن فى الصلاة ما يشغل 
المصلّي عن مخاطبة الناس» وهذا هو القنوت فيهاء وهو دوام الطاعة. 
ولهذا جاز ‏ عند جمهور العلماء ‏ تنبيه الناسي بما هو مشروع فيهاء 
من القراءة» والتسبيح؛ أن ذلك للا يشغله عنهاء ولا ينافى القنوت 
١ 0) :‏ 

فيها) اه . 


الوجه الثاني : أن الأمور التي يطرأ في الصلاة فيحتاج بسببها 


200 انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: ه/ا ”3 وتوضيح الأحكامء للشيخ 
عبد الله البسام : 05/١‏ . 


هم القنوت: يرد بمعان متعددةء» كالطاعة. والخشوعء والصلاةء والدعاع» 
والعبادة» والقيام» والسكوت» فيصرف فى كل واحد من هذه المعاني إلى ما 
يحتمله لفظ النص الوارد فيه. انظر: النهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير: 
13١/5١‏ 

0 نهنا فال اله معان + #عنفطنا عل التكلوت: والمكلكزة الوسعكن وَقوموا لد 
قَِنِتِيتَ 469 [البقرة: 78؟]. ش 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح : ”/ الاء برقم 2)١199(‏ ومسلم 
فى صحيحه : 506 برقم (مذهة). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 018/5١‏ -014. 
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المصلّي إلى إفهام غيره أو تنبيهه غالبها ناشىء عن السهوء والغفلة 
والنسيان» وخفاء الأمور عن الإنسان» فناسب أن يأتي المصلي في هذا 
المقام بلفظ التسبيح الذي يقتضي تتزيه الله وبق عما هو جائز على البشر 
من هذه النقاتص والعيوب”"''» فسبحان من لا يسهو ولا يغفل ولا 
ينسى» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو بكل 


المبحث السادس 


التسبيح ف دُبّر الصلاة ‏ 
ال 

ومن المواضع التي جاء الشرع بالتسبيح فيها دُبْرٌ الصلاة. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: #وَمِنَ الل صَبْحَهُ وا 

لمجو (2) * لق: .]5٠‏ 

فقد جاء في الأثر عن ابن عباس هيا قال: «أمره أن يسبّح في 
أذيان العتلزات كلها بيحى ‏ قولة: 192 الشكر 14 . 

وقوله: «أمره أن يسبّح» يعنى: أمر الله تعالى نبيه كل" . 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس '#ا في هذه الآية» قال: 
التسبيح بعد الصلاة»””". 

وفي رواية أيضاً عن مجاهد ‏ في قوله: #وَآْدبرَ أَلشّجُورِ» - قال: 
«كان ابن عباس يقول: التسبيح في إثر الصلوات كلها»”''. 

وعذه"الرؤاياك تبئن أن الآية دالة على الأمر بالتسبيح في دبر 
الصلاة. ولكن الآية ورد فيها قولان آخران غير ما سبق. 

- فورد أن التسبيح الذي أمر الله نبيه أن يسبّحه اماو السجود هو 
صلاة الركعتين بعد صلاة المغرب. 


.)48017( أخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح -: 2091/8 برقم‎ )١( 
.098/8 (؟) انظر: فتح البازي» لابن حجر العسقلاني:‎ 

(*) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .57"/8/١١‏ 

(4) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .47"/8/١١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة. والتابعين''': وجاء 
مرفوعاً من حديث ابن عباس و#”"» ولكنه لا يصح. 

- وورد أن التسبيح أدبار السجود يعنى النوافل في أدبار 
المكتوواة 1 
للمفسرين : 

القول الأول: أنه التسبيح باللسان في أدبار الصلوات. 

والقول الثانى: أنه الركعتان بعد صلاة المغرب. 

والقول الثالث: أنه النوافل بعد المفروضات؟؟؟. 

وذهب إلى اختيار القول الأول عدد من العلماء» منهم الحافظ 
ابن العربى» حيث قال بعد حكاية هذا القول _: «وهو الأقوى فى 
النظر)”* . 


(0) 'انظرة تقسير الطيرئق: 6500/11 :.وتفشين البتوق 76/80 وتفسير 
القرآن العظيمء لابن كثير: 145/5. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: 2755/0 برقم (7715)» والحاكم في المستدرك: 
,”55--0١‏ برقم .)١١118(‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: 
«رشدين ضِعّفه أبو زرعة والدارقطني». ورشدين هذا هو ابن كريب» أحد رجال 
الإسناد» وقد ضعفه الأئمة» كما فى اتهنيت التهذيب»): ”5/9/7 0 .58٠6‏ 

إفرة رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: »478/١١‏ من قول ابن زيد. 

(5) انظر: الكت والعيون». للماوردي: 2701/5 وزاد المسيرء لابن الجوزي: 
”2 والجامع لأحكام القرآن» القوطي :0/117 

)2 أحكام القرآن: .١1577/54‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في كتابه (الكلم الطيب») -: «فصل 
فيما يقال أدبار الو اك 

قال شارحه: «هذا فصل فى بيان الأذكار التى فى أدبار السجودء 
وهي جمع ذُبَّرء وهو آخر أوقات الشيءء والسجود يذكر ويراد به 
الفدلاة» ويكون المع + السيحات الكى “فقن أدذياز الصئلاة؛ لقولة 
تعالى: لوَمِنَ اَل سَبَحَهُ وَأدْبَرَ ألشُجور (©* [ق: "001:١‏ . 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ في كتابه (الوابل الصيب) -: «الفصل 
الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام» وهو أدبار السجود)”" . 


وبهذا يكون التسبيح في دبر الصلاة مشروعاً بكتاب الله تعالى» 


في قوله وك: 9إوَمِنَ اليل صَيَحَهُ وََدبَرَ الشُجور 69* [ق: .]1.١‏ 


وقد جاءت» الستة النبوية مويدة للتسبيح في دبر الصلاة» ومبينة 
لصيغه وأعداده» وذلك كما يلى : 


١ه‏ اللبيييع والفحمين والكرين كنا ؤثاة تي مرة: 

جاء ذلك في حديث أبي هريرة ذه قال: «جاء الفقراء إلى 
النبي تلةِ فقالوا: ذهب أهل الدثور””*' من الأموال بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم» يصلون كما نصلي ء ويصومون كما نصومء ولهم فضل 


من أموال يحجون بها ويعتمرون» ويجاهدون ويتصدقون. قال: (ألا 


.5١5ص الكلم الطيب - بشرحه العلم الهيب:‎ )١( 

(؟) العلم الهيب في شرح الكلم الطيبء لبدر الدين العيني: .١5‏ 

(9) الوابل الصيب من الكلم الطيب: ص١5١.‏ 

(5) الدثور ‏ بضم الدال والثناء -: جمع وَثْرء وهو المال الكثير. انظر: شرح 
صحيح مسلمء للنووي: ١47/5‏ والقاموس المحيطهء للفيروزآابادي/ مادة 
(دثر): ص٠60.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 1 ْ 


أحذثكم بأمر إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم. ولم يدرككم أحد 
بعدكم» وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه» إلا من عمل مثله: تسبّحون, 
وتحمدون» وتكبرون. خلف كل صلاة ثلاثين وثلائين70)2' . 


١‏ - مثل ما سبق». مع زيادة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قديرا. 

جاء ذلك في حديث أبي هريرة نه عن رسول الله يل قال: 
«من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» 
وكبّر الله ثلاثا و ثلاثين» فتلك تسعة وتسعون. وقال: - تمام المائة -: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير. غفرت له خطاياه؛ وإن كانت مثل زبد البحر)”"". 

وفى حديتث آخر عن أبى هريرة "وه : «أن أباءذرٌ قال يا 
تر الا انمي أفضسات اتدترد بالأاجور: يَصلؤن كما تصليء 
ويصومون كما نصومء ولهم فضول أموال يتصدّقون بهاء وليس لنا ما 
نتصدّق به. فقال رسول الله كةِ: «أفلا أدلك على كلمات إذا عملت 
بهن أدركت من سبقكء ولا يلحقك إلا من أخذ بمثل عملك؟» قال: 
بلى» يا رسول الله» قال: «تكبّر دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتسبّح 
ثلاثاً وثلاثين» وتحمد ثلاثاً وثلاثين» وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك». وله الحمد. وهو على كل شيء قدير))”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح : 2750/7 برقم (2)847 ومسلم 
فى صححيحه : 1/١‏ ل/اققء برقم (6096). 

.)091/( برقم‎ 2”1١8/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: 2١097/5‏ برقم 2)١9١4(‏ وأحمد في مسنده: /١‏ 
28 واللفظ له وإسناده صجوج. وانظر: سبع سكن أي داود للألبانى : 
»© برقم .)10١4(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبِيح ومناسباتها العقديّة 


| - وجاء مثل ذلك أيضاً في حديث أمَّ الحكمء أو ضباعة ابنتي 

الزبير بن عبد المطلب”'' وها قالت: «أصاب رسول الله يك سبيا"", 
فذهبت أنا وأختى وفاطمة بنت رسول الله كله فشكونا إليه ما نحن 
فيهع» وسالناة أن يأمر ل بشىء من السنبئ:» فقال رسول الله َيِه : 
«سبقكنّ يتامى بدرء لكن سأدلكنّ على ما هو خير لكنّ من ذلك: 
تكبرين الله على إثر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة., وثلاثاً وثلاثين 
تسبيحة » وثلاثاً وثلاثين تحميدة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
'الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير))”” 

 "*‏ التسبيح ثلاثاً وثلاثين مرة» والتحميد ثلاثاً وثلاثين مرة» 
والتكبير أربعا وثلاثين مرة. 

جاء ذلك فى حديث كعب بن عجرة”*' يليه عن رسول الله يلل 
)١(‏ شك الراوي في أيتهما صاحبة الحديث» وهما ابنتا عمٌ النبي كَلِل. 

أما أمّ الحكم: فهي بنت الزبير بن عبد المطلب القرشية الهاشمية» ويقال لها 

أيضاً: أم حكيمء ويقال: اسمها صفيّة. وقيل: عاتكة» وهي صحابية» لم 

تذكر سنة وفاتهاء وَهينا. وانظر: الإصابةء لابن حجر: ١9١/8‏ 197ء 

وتقريب التهذيب» له: عر 

وام ختياعةة “قفون اهنا رن الريون ين عدك ا لوطني القرسدة الهناشسيية: 

صحابية» كانت تحت المقداد بن الأسود ضله» ولم تعرف سنة وفاتهاء ولئه . 

وانظر: الإصابة» لابن حجر: 24 وتقريب التهذيب» له: 0757/7. 
(0) السَبي: ما يُسبَى - أي: يُؤسر ‏ في الجهادء ويقال ذلك للنساء؛ لأنهن يسبين 

فيملكن. انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي/ (سبي): ص1558١.‏ 
(9) أخرجه أبو داود في سئنه: */ 2597 برقم (2)7941» وصححه الألباني في 
ج64 هو كعب بن عجرة بن أمبّة بن عدي البلوي. ويقال: ابن خالد بن عمرو بن 

زيد القضاعى» حليف الأنصارء أن محمد» وأبو إسحاق» وأبو عبد الله 

المدنى» صحابى مشهورء شهد عمرة الحديبية» ونزلت فيه قصة الفدية 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


قال: «معقّبات''' لا يخيب قائلهنّ.- أو فاعلهن ‏ دبر كل صلاة 
مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة ) وثلاث وثلاثون تحميدة , وأربع وثلاثون 
تكبيرة)7© , 

وفى لفظ: اليسبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمده 
ثلاثاً وثلاثين» ويكبّره أربعاً وثلاثين»”". 

وجاء مثله فى حديث ا در طفه قال: «قلت: يا رسول الله» 
سبقنا أصحاب الأموال والدثور سبقاً بِيّنا: يصلّون ويصومون كما نصلي 
ونصومء وعندهم أموال يتصدقون بهاء وليست عندنا أموال. فقال 
رسول الله كَكِةِ: «ألا أخبرك بعمل إن أخذت به أدركت من كان قبلك» 


3 


وفتٌ من يكون بعدك. إلا أحداً أخذ بمثل عملك؟ تسبّح خلاف كل 


- وقطعت يده في بعض المغازي» ثم سكن الكوفةء وتوفي سنة (07ه) أو 
انظر: الإصابةء لابن حجر: 099/8 0 500. 

)١(‏ في معنى هذه الكلمة أقوال: 
-١‏ أي: تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة. 
١‏ - سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد مرة. 
اسم فاعل من التعقيب» أي: أذكار يعقب بعضها بعضاًء أو تعقب 
لصاحبها عاقبة حميدة. 
5 - أنها من التعقيب» وهو الجلوس بعد انقضاء الصلاة للدعاء ونحوه. 
وهذه كلها معان محتملة, والله تعالى أعلم. انظر: شرح صحيح مسلمء 
للنوي: ه/ 2,480 وحاشية السندي ‏ بهامش سنن النسائي -: "287/7 وتحفة 
الذاكرين:: للشوكاق: صن 8 1: 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 2418/١‏ برقم (095). 

(0) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي في سئنه: 2447/0 برقم (227417 والنسائي 
في سئنه: 85/9 - 65 برقم .)١1758(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن). 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التتسبيح ومناسياتها العقديّة 


صلاة ثلاثاً وثلاثين: وتحمّد ثلاثاً وثلاثين» وتكبّر أربعاً وثلاثين»00 . 

وجاء مثله أيضاً فى حديث أبي الدرداء َه قال: «قلت: يا 
رسول الله. ذهب أهل الأموال بالدنيا والآخرة: يصلون كما نصليء 
ويذكرون كما نذكرء ويجاهدون كما نجاهدء ولا نجد ما نتصدّق به. 
قال: «ألا أخبرك بشيء إذا أنت فعلته أدركت من كان قبلك. ولم 
يلحقك من كان بعدك,. إلا من قال مثل ما قلت؟: تسبّح الله في دبر كل 

ثلاثاً وثلاثين تسبيحة, وتحمده ثلاثاً وثلاثين تحميدة» وتكبّره أربعاً 

وثلاثين ا 

- التسبيح عمد وعشرين مرة» واللفحميد. ده وعشرين مرة» 
والتكيين ضسا وعشرين مرة» والتهليل عمسا وعشرين: مره 

جاء ذلك في حديث زيد بن ثابت”" َه قال: «أمرنا أن نسبّح 
دبر كل صللاة ثلاناً وثلائيق: وتضئذ ثلانا وتلاثين» «وتكير أريها 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: »٠158/0‏ وابن ماجه في سننه: 2599/١‏ برقم 
470). واللفظ لأحمدء وفي لفظ ابن ماجه شك الراوي في أية هذه 
الكلمات تقال أربعاً وثلاثين. 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: 718/١‏ - 2719 برقم 
كلا). ش 

(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص5١٠7‏ - 230١17‏ برقم (21517- )١95١‏ 
من عدة طرق» وأحمد في مسئله: 195/0. و4555/5: وهو صحيح 
بمجموع طرقه وشواهله. 

(6) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لَؤْذان الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد» وأبو 
ثابت» وأبو خارجهء صحابي مشهور» استصغر يوم بدرء وكان أول مشاهده 
الخندق» وكتب الوحي للنبي يكةّ. وكان من علماء الصحابة» وهو الذي 
جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق» ومناقبه ومواقفه كثيرة» وتوفي سنة 
(5:ه) على قول الأكثرء ذنه. انظر: الإصابةء. لابن حجر: ”097/7 
6 وتقريب التهذيب» له: .5557/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسياتها العقديّة 


وثلاثين. قال: فرأى رجل من الأنصار في المنامء فقال: أمركم 
رسول الله أن تسبّحوا في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وتحمدوا ثلاثا 
وثلاثين» وتكبّروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعمء قال تاععاره عمسا 
وعشرين» واجعلوا التهليل معهنّ. فلما أصبح أتى النبي كله فذكر 
ذلك لهء فقال: «اجعلوها كذلك)00''. 


جاء مثله في حديث ابن عمر وَقها: أن ساد ترا تتم جاه 
0 قبل له: بأي شيء أمركم نبيّكم يكلل؟ قال: أمرنا أن نسبّح ثلاث 
وقلاتين + :ولتخيد ثلؤانا وفلاثيق». وتكتن أريعا وكلاقين 6 تلش هائة .. قال:: 
نكر ااشميا اوطرو ان باينا كديا شري كبرو شها 
وعشرين» وعللوًا ا وعشرين. فتلك مائة. فلما أصبح ذكر ذلك 
للنبي يِه فقال رسول الله كله «افعلوا كما قال الأنصاري» 7". 


لع - التسبيح عشر مرات» والتحميد عشر مرات» والتكبير عشر 


أحدها: حديث أبى هريرة ديه قال: «قالوا: يا رسول اللهء قد 
ذهب أهل الدثور بالذرنات والنعيم المقيم . قال: «كيف ذلك؟)». قال: 
صلوا كما صليناء وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا من فضول أموالهمء 
وليست لنا أموال. قال: «أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكمء 


/" أخرجه الترمذي في سئنه: 2557/0 برقم 207351170 والنسائي في سننه:‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح)») وضححه الحاكم‎ .)١3"9( دعلى برقم‎ 
في المستدرك: ١/87”ء برقم (478)» ووافقه الذهبي» وكذا صححه‎ 
.) 3619 الألباني في صحيح سنن الترمذي: رذن 4) برقم‎ 

(؟) أخرجه النسائي في سئنه: ”/ 286 برقم (ول)ء وقال فيه الألباني: «حسن 
صحيح) [صحيح سنن النسائي: 2575/١‏ برقم .])1750٠0(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


وتسبقون من جاء بعدكم. ولا يأتي أحد بمثل ما جتتم به إلا من جاء 
بمثله: تسبّحون في دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراًٌ وتكبرون 


0 


«خصلتان 7 ا لا الب رجل 0 7 دخل الجنة. وهما 
يسيرء ومن يعمل بهما قليل: الصلوات الخمس يسبّح أحدكم في دبر 
كل صلاة عشرا. ويحمد عشراء ويكبر عشرل فذلك خمسون ومائة 
باللسناه0© وألف وخمسمائة فى المبذان 0:2 فلقد رانك رسول الله عد 


يعقدها بيده. 


«وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبّح ثلاثاً وثلائين» 
وحمد ثلاثاً وثلاثين» وكبّر أربعاً وثلاثين: فذلك مائة باللسان» وألف فى 
الميزان. فأيّكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟». 00 

قالوا: يا رسول الله. وكيف لا نحصيها؟ قال: «يأتي أحدكم 
الشيطان وهو في صلاتهء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء حتى ينتقل فلا 
يقولها. ويأنيه في مضجعه. فلا يزال ينوّمه حتى ينام قبل أن يقولها»)”) 


.)58379( برقم‎ 217/١١ :- أخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح‎ )١( 

(؟) لا يحصيهماء أي: لا يحافظ عليهماء كما فى الرواية الأخرى المذكورة 
00 : : 

() يعنى: إذا أتى بالعشرات الثلاث فى دبر كل صلاة من الصلوات الخمس 
يكوك مجمرع :ذلك :نان سنن باللسياة» لآأن الكللاتين اف اميه طائة 
وخمسولن. 

(5) باعتبار أن لكل واحدة من الكلمات الثلاث عشراً من الحسنات» والمائة 
والخمسون في العشر: ألف .وخمسماثة . 

)0( أخرجه أبو داود في سئله : مدت برقم (56١٠ه)‏ والترمذي في سلنه : 60/ 

| 458» برقم »)74٠1١(‏ والنسائي في سئنه: ”/ 47 284 برقم 2)١840(‏ ب 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفى رواية: «خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة. وهما يسيرء 
ومن 7 بَهما قليل».. قالواة وما هما يا برسول اشت ؟. فال «أن 
تحمد الله وتكبره. وتسبحه. في دبر كل صلاة مكتوبة عشراً عشراًء وإذا 
أويت إلى مضجعك تسبح الله وتكبره» وتحمده؛ مكة مرة» فتلك خمسون 
ومئتان باللسان» وألفان وخمسمائة في الميزان» فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمسمائة سيّئة؟» قالوا: كيف من يعمل بهما قليل؟ قال: 
ايعجيء أحدكم الشيطان في صلاتهء فيذكره حاجة كذا وكذاء فلا يقولها. 
ويأتيه عند منامه. فينوّمه. فلا يقولها». قال: ورأيت رسول الله عل 


يعقدهنٌ 0 


والثالث: ل ا د وقاص 5 فال قال 
رسول الله كهِ: «ما يمنع أحدكم أن يسبّح دبر كل صلاة عشراً» ويكبّر 
عشراء ويحمد عشراً فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة باللسان. 
وألف وخمسمائة في الميزان»”". 

والرّابع : حديث علي بن أبي طالب يه : «أنّه وزوجه فاطمة ريا 
سألا رسول الله يل أن يخدمهما من السبيء فقال رسول الله يكلة: دألا 
أخبر كما بخير مما سألتماني؟» قالا: بلى. فقال: «كلمات علّمنيهنّ 
جبريل» فقال: تسبحان في دبر كل صلاة عشراًء وتحمدان عشراً. 
وتكبران عشراً. وإذا أويتما إلى فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين؛ واحمدا 


وابن ماجه في سئنه: 2599/١‏ برقم (55). وصححه الأباي في صحيح 
سنن أ داود: 7 0,7 برقم (مهك٠ه)‏ وفي صحيح سئن الترمذي: "/ 
7ع د أدق برقم رم ة وفي صحيح سكن النسائي: 5/١‏ برقم 
(13370). 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: 215١ - 15١/7‏ وإسناده حسن لغيره. 

(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص8١5»‏ برقم (2151)» والطبراني في 
كتاب الدعاء: 21١١/7‏ برقم (975). 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


ثلاثاً وثلاثين » وكبرا أريغا وثلاثين» . قال على طللئه : فوالله ما تركتهن 
منذ علْمنِيهنٌ رسول الله ج32 . 

والخامس: حديث أنس َه قال: «جاءت أمَّ سليم'" إلى 
التبئ كله فقالتك: علمين كلمات أدعو بهن فى .صلاتي .. قال: 
اسبحى الله عشراً واحمديه عشراً وكيريه عشراًء ثم سليه حاجتك يقل: 
نعم نعم)"ا 

وفي رواية: «(أتى رسول الله يلد َم سليم في بيتهاء فصلى 
تطوّعاًء ثم قال: «يا أمّ اسليم» ؛ إذا صلّيت المكتوبة فقولي: سبحان الله 
عشراً» والحمد ارا أكبر» عشراً. ثم سلي ما شئت. فإنه يقال 
لك * نعم نعم))!*) 

1 التسبيح إحدى عشرة مرة» والتحميد إحدى عشرة مرة» 
والتكبير إحدى عشرة مرة. 


)غ2 أخرجه هدك في مسلده : ٠١5/١‏ عن لك بإسناد حسن . 

زهم هى 3 سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية» والدة أنس بن 
مالك» 0 بكنيتها ؛ 5-0 في احيات 0 سهلة. أو رميلة» أو 
من 0 وكانت من اناك الفاضلات» توفيت في خلافة 
عثمان» يبنا . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: م/70 257554 وتقريب التهذيب» له: ”/ 
5 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: 7/ 271517 برقم »)58١(‏ والنسائي في سننه: "/ 
48 برقم .)١١94(‏ وقال الترمذي : (احديث حسن غريب»)») وصححه الحاكم 
في المستدرك: ال برقم )ل ووافقه الذهبي» وحسئه 
ا سئن الترمذي: ١/ى”7ى”,‏ برقم (4815ة) وفي صحيح سنن 

(5) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء: 2197/7 برقم (07755. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


جاء ذلك في قول سهيل بن أبي صالح'"" فسّر به قول 
رسول الله كله - للفقراء -: «تسبّحون» وتحمدون. وتكبّرون» خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلائين)7". فإن هذا الحديث زيد فيه في بعضص 
الروايات -: «يقول سهيل: إحدى عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك 
كلّه ثلاثة وثلاثون)”" 


والظاف أ نهذ امرة حفن قله ريني اتنس ليان ص رادقق اعدو 

وقد نبّه على ذلك الحافظان: ابن قيم الجوزية» وابن حجر 
العسقلاني؛ لأن سهيلاً حمل الحديث على أنْ العدد المذكور مقسوم 
على الأذكار الثلاثة» فروى الحديث بلفظ: (إحدى عشرة)» وإنما 
الخراة بالجدية"اذديعكون” العدة المدكون لكل واحند سن الأذكار 
الثلاثة”'» كما جاء بيان ذلك في فقن اناك لوي 


ويقوّي كون رواية (إحدى عشرة) من تصرف سهيل أمران: 
أحدهما: أنه لم يرد في شيء من طرق الحديث كلها التصريح 
2 5 2060 
بإحدى عشرة» إلا من طريق سهيل بن أبي صالح». ولم يتابع على ذلك”'". 


)21 هو سهيل بن أب صالح ذكوان السَمان» أبو يزيد المدني» صدوق تغيّر حفظه 
في آخر عمرهء وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصورء كهة. انظر: تهذيب 
النوليي» لكب متك السيعقاان + 3127/6 فزي البيليي الها 
رضن رةه 

(؟) سبق من حديث أبي هريرة ذيء» في رقم )١(‏ من التسلسل . 

() هذه الرواية عند مسلم فى صحيحه: 2»5١!/١‏ برقم (0910). 

(5) انظر: زاد المعادء لابن القيم: 2"٠٠/7‏ وفتح الباري» لابن حجر: ”/ 
ا واا/ة"1. 

(5) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح : ”/55”لاء حديث رقم (857)» 


وصحيح مسلم: ١/ل/اقةء‏ حديث رقم (0105). 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


والآخر: أن الذكر (إحدى عشرة مرة) لا نظير له في شيء من 
الأذكار النبوية الثابتة عنه37 . 

ومع هذا كلّهء فقد اعتبر بعض العلماء التسبيح إحدى عشرة مرةء 
والفتعيين كذللة.والعفي كذلك وديا من أوجة التسبيخ في دبز 
الصلاة» بناء على هذه الرواية””'» والعلم عند الله تعالى. 

/ا ‏ (سبحان الملك القدّوس) ثلاث مرات» فى دبر صلاة الوتر. 

جاء ذلك في حديث أبىّ بن كعب نه قال: «كان رسول الله عَلِن 
إذا سلّم في الوتر قال: «سبحان الملك القدّوس»»”7 


وفي رواية: «كان م الله كَل يقرا ذ فى الوتر ب سبح أَسْم ريل 
نكل ©4 وهثن بها الكَيِرْنَ 4 وهثل هر أنه كحدّ (©4. 
فإذا تيلم قال: 5 الملك القدّوس» ثلاث مرارت؛0» 


٠. 7 5 5 0 7‏ 2 (ه2 
روفي رواية اخرى : «(ثلااث مرات». يطيل في اخرهنٌ) 


وجاء ذلك أيضاً فى حديث عبد الرحمن بن أبزى9؟ وين : دن 

ش )١(‏ انظر: زاد المعاد» لابن قيم الجوزية: الل 0 

نهم انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: ه/غة ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 2595/77 .6١5‏ 

[فة سبق تخريجه » ص١ .١١‏ 

(5) أخرجه النسائي في سننه: #/ »”01١ - 71٠‏ برقم (2)1178 وصحححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي: 2005/١‏ برقم .)1١9/58(‏ 

(5)!أخريجه النسائي في سئنه: 275١/7‏ برقم 2)١5948(‏ وصحّحه الآلباني 5 
صحيح سنن النسائي:  014//١‏ 2048 برقم .)١594(‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أبزى ‏ بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبعدها زاي» 
مقصورا - الخزاعي مولاهمء صحابي صغيرهء وكان في عهد عمر رجلا» 
وكان قارثاً فقيها عالماً بالفرائض» وسكن الكوفة» وكان على خراسان لعلىَّء» - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسياتها العقديّة 


رسول الله يله كان يوتر ب لأسي أسْمَ رَيْكَ الكل (©0* ولقل بايا 
الككفرون 502 و قل هو أَلنَّهُ أ ل 402 وكان يقول ‏ إذا بلي 5 
«سبحان الملك القدوس» ثلاثاًء ويرفع صوته بالثالثة»”"' . 


وف تروانة اؤيمة قن الجالنة 0 


فهذه أهم الأحاديث الواردة في السنة النبوية لبيان التسبيح في دبر 
الصلاة. 

وتتبين من خلال هذه الأحاديث مسائل تتعلق بهذا الباب. وهي: 

المسألة الأولى : أن التسبيح في دبر الصلاة يكون 0 بالتحميد 
والتكبير أخنانا: ويضاف التهليل مع هذه الثلاثة ايان : 

أن الصيغة اللفظية لهذه الأذكار هى : (سبحان الله) و(الحمد لله( 
و(الله أكبر). وأما التهليل فيكون بصيغة: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد.» وهو على كل شىء قدير). 

ويكون التسبيح بصيغة: (سبحان الملك القدوس) في دبر صلاة 
الوتر خاصة. 

المسألة الثانية: أن الإتيان بالتسبيح في دبر الصلاة يكون على 
كيفيّات توخذ من الأحاديث السابقة. وهى كما يلى : 


الكيفية الأولى: أن يأتي المسلم بالتسبيح والتحميد والتكبير 


- ولم تذكر سنة وفاتهء 5ه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: 00 وتقريب التهذيب» له: 45٠/١‏ . 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه: 71/١/‏ - الااء برقم »)١19/71(‏ وصحشّحه الألباني 
في صحيح سنن النسائي: ,40905/١‏ برقم .)١1/71(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في سئنه: / 271/4 برقم »)١940(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي : ١ه‏ برقم .)١9/0(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


محبو ع :3و0 بوتلوتيع وترل فقن 0ه (ستسعاة أنه الحم رن والله 
أكبر) حتى يبلغ من جميعهنٌ العدد المذكور. 

الكيفية الثانية: أن يأتي بالتسبيح (سبحان الله)» ثلاثاً وثلاثين 
كر والعحسيد (الحمد لله)ء: تلذنا وثلاثيق مزة» والتكيير (الله أكبر) 
دنا وثلاثين مرة. 

قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أن كاذ من الأمرين حسن » 
إلا أن الإفراد يتميّز بأمر آخرء وهو أن الذاكر يحتاج إلى العددء وله 
على كل حركة لذلك ‏ سواء بأصابعه أو بغيرها"'؟ ‏ ثواب لا يحصل 
لصاحب الجمع إلا الثلث» اها" . 

وهذا منه ترجيح للكيفية الثانية على الكيفية الأولى» من جهة أن 
الكيفية الثانية تكثر فيها حركة الأصابع» فيكون للذاكر ثواب على كل 
حركة, والله أعلم. 

الكيفية الثالثة: أن يأتي المسلم بالتهليل ‏ مرة واحدة ‏ مع إحدى 
الكيفيّتين السابقتين» ليصير العدد ماثة. 

الكيفية الرابعة: أن يأتي بالتسبيح» ثلاثاً وثلاثين مرة» والتحميدء 
ثلاثاً وثلاثين مرة» ويأتي بالتكبير» أربعاً وثلاثين مرة» فيكون العدد مائة. 

وهذه الكيفية تستدعى الإتيان بهذه الألفاظ على الإفراد» نظراً 
لتفاوت العدد» وبذلك جاءت الأحاديث. 

الكيفية الخامسة: أن يأتي بالتسبيح خمساً وعشرين مرة» 
والسسية. ييا بومشدرين خرف والسسن مقوينا وسفرد ةة 
والتهليل» عننا وعشرين مرة» وجميع ذلك مائة مرة. 
)١(‏ قوله: (أو بغيرها) إشارة إلى جواز عدّ التسبيحات بغير الأصابع» وسيأتي 


الكلام فيه قريباً في المسألة الخامسة. 
(9) فتح الباري: 786/7". 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


الكيفية السادسة: أن يأتي بالتسبيح» عشر مرات» والتحميد» عشر 
مرات» والتكبير» عشر مرات» وجميع ذلك ثلاثون مرة. 

الكيفية السابعة: أن يأتي المسلم بالتسبيح بلفظ (سبحان الملك 
القدوس)» ثلاث مرات» ويمدٌ صوته بالتسبيح في المرة الثالثة. 

وهذه الكيفية الأخيرة تختصٌ بدبر صلاة الوتر. والكيفيات الست 
قبلها تختصٌ بأدبار الصلوات الخمس. 

وهذا الاختلاف في كيفية التسبيح في دبر الصلاة هو من اختلاف 
التنوّع.» جمع بينه الإمام البغوي باحتمال أن يكون ذلك صدر من 
النبى يكل فى أوقات متعددةء أو أن يكون ذلك على سبيل التخيير» أو 
000 اران الأحوال(': وكل هذه الاحتمالات ظاهرة. 

وقد تقدّم - في مبحث التسبيح في افتتاح الصلاة ‏ أن العبادة 
الواردة في السنة على أنواع مختلفة يشرع فعلها على تلك الأنواع» ولا 
يكره منها شيء. وأن مقتضى الاتباع أن يأتي المسلم بنوع تارة» وبنوع 
اد ا ا 

وفي هذا التنوع فوائد ‏ أشار إليها بعض العلماء”" ‏ منها: إحياء 
السئن والحفاظ عليها حتى لا تكون مهجورة» واستحضار الذاكر ما 
يقوله بالقلب» فإن العبد إذا لازم نوعاً واحداً من الذكر أو العبادة» 
صار يأتي به على العادة» بدون استحضارء إلا من رحم الله. 

المسألة الثالثة: أن السنة أن يتقيّد المسلم بالصيغ اللفظية الواردة 


)20 انظر: شرح السئة» للبغوي: ع وه/>:. وفتح الباري» لابن حجر 
العسقلانى : اه 

هع انظر: ص ١5ه‏ من البحث. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ا 0 والشرح 


الممتع على زاد المستقنع ‏ للشيخ ابن عثيمين : 9#/ لال د لا 309. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وبالنسبة للترتيب بين هذه الألفاظ فى الذكرء لا يظهر أن فيه 
توقيفاء بل الأحاديث جاءت - أحياناً - بالتقديم والتأخير فيها . 


قال الحافظ ابن حجر: «وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب 
فنهاةة: وشتانس لذلك يتولةحنتن «حديثة الثاقيافة الضالحات :زلا 


0 0" 
م 5 


بضرّك بأبهنَ بدت | 


لكن وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميدء وتأخير 
التكبير عنهما”"» وكذا التهليل وقع مؤخراً ‏ بعد هذه الألفاظ الثلاثة ‏ 
في جميع الأحاديث التي تيسّر لي الوقوف عليها في هذا الباب. 


ولهذا كان الأولى - في هذا الموضع -: البدء بالتسبيح. 
فالتحميد» ثم التكبير» فالتهليل”*': 


٠‏ وهذا الترتئب فى غاية المناسية؛. لآن النظم الطبيعيٌ يقتضي تقديم 
التخلية على التحلية» فقدّم التسبيح الدال على التخلي» على التحميد 
الدال على التحلي. ثم إذا وصف العبد ريّه تعالى بالنزاهة عن النقص 
والعيب التى هى مدلول قوله: (سبحان الله)ء ووصفه بالكمالالات التي هي 
مدلول قوله: (الحمد لله). جاءت صفات التكبير والتعظيم المستحقة لمن 
تنزّه عن النقائص والعيوب» والضش بالكمالاات والمحامد» فيصفه العبد 
باللفظ الدال على ذلك» وهو (الله أكبر). ثم يختم بالتهليل الدالٌ على 


)١(‏ وردت هذه العبارة في عدة أحاديث» سبق ذكرها عند بيان الفضل المشترك 
لتسبيح في ص5:58 .45١٠‏ ش 

(0) فتح الباري: 78/7". 

(9) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

05( انكر" المطتدر و المرعيع اقبي 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


انفراده بالألوهية» لانفراده بجميع الكمال المقدّس عن جميع النقص”"'. 

المسألة الرابعة: أن السنة أن يتقيّد المسلم أيضاً بالأعداد الواردة 
للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في دبر الصلاة - بحسب الكيفيات 
الى سيق بباتيانية- فلا رزيل" عليه بولا ينقصن جعنها ؟ “لآن :مراعاة العند 
المخصوص فى الأذكار معتبرة» وقد كان بعض العلماء يقول: إن 
الأغناد الواردة: هالذكر عقب الضلوات» إذا :رثنت عليهنا قوات 
مخصوص.ه فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك 
الثواب المخصوصء. لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية 
تفويعة موا وز ذللقة العدوة . 

ومثله بعض العلماء بأنه كدواء زيد على قانونه» أو مفتاح زيد 
على أسنانه”". فإنه لا ينتفع به. 

وقال الحافظ ابن حجر: «يوؤيّد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد 


الزيادة على العدد المخصوص» لما فى ذلك من قطع الموالاة» 
لاحتمال أن يكون للموالاة فى :ذلك عكمة خاضة تفوت غؤاتهاة اع , 


ولهذا لآ يتحسق د مثلا . أن يات الحيك ف دير صلاته قلات 
وثلاثين تسبيحة» ومثلها تحميدات» وأربع وثلاثين تكبيرة» ويقول معها: 
(لا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلخ). خلافاً لما ذهب إليه 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 2758/7 و541/1» وتوضيح الأحكام من بلوغ 
المرام» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام: 158/7. 

(0) انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر: ”770/7. 

(9) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين: .071١/١‏ 

(5) فتح الباري: 80/7" 


الناب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


الإمام النووي من استحسان ذلك احتياطاً وجمعاً بين الروايات”"' . 

وقد تعقبه غيره فَئْ ذلك». فقال: «بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة 
تكبيرة » ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث» 0 

المسألة الخامسة: أن عقد التسبيح بالأنامل (عدّه بأصابع اليد) - 
في دبر الصلاة ‏ هو السنة» كما أنه هو السنة في جميع الأذكار 
المشروعة بالأعداد المخصوصة؛ لأن ذلك هو الثابت عن رسول الله طَلِهٍ 

أما فعلاًء فلحديث عبد الله بن عمرو ا قال: «رأيت 
رسول الله عبد يعقل التسبيح 008 

وفى رواية أخرى: «ولقد رأيت رسول الله كَلهِ يعد هكذاء وعد 
نأا 0 . 

وأما قولاً فلحديث يسيرة وَييّنًا قالت: «قال لنا رسول الله يكلِِ: 
«عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ء واعقدن بالأنامل » فإنهن مسؤولات 
ومستنطقات))0* . 

وفى هذا الحديث كذلك إشارة إلى العلة في عقد التسبيح وغيره 
فعٌلم ‏ بهذا أن عقد التسبيح بالأنامل أمر مقصود في الشرع» ليكون 


. انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: ه/‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 59/7". 

() سبق تخريجه في ص18. 

(8) اخرجهعية الرراق تماق" فى مصفنة: 090/9 وانظر © مااسيون أبضا “في 
خديث عي :اله رن :عرو وق اف اضل 6/4 غااره : 

(4) سبق تخريجهء في ص8١5.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


العبد متعبّداً لله تعالى بلسانه بالنطق بلفظ التسبيح» وبأنامله بضبط العدد 
المطلوب في التسبيح . 

فعلى العبد المسلم أن يحرص على الإتيان بهذه السنة في التسبيح 
في دبر كل صلاة» اقتداءً برسول الله كل وامتثالاً لأمره الحكيم. 

وأما ما اعتاده بعض المسلمين من عد التسبيح وغيره من الأذكار 
بما يعرف باسم (السّبّحة) أو (المسّبحة) أو (التسبيح)"'"2. فإنه عدول 
عن السنة» واستبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. ولو لم تكن في 
السّبحة إلا أنها قضت على سنة العدّ بالأصابع أو كادت لكفى'"'. بل 
وصل الأمر ببعض المسلمين إلى اعتقاد أنها من شعائر الإسلام» مع 
أنها ليس لها أصل في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله 6و" . 

فحقيق بالمسلم أن يجتنب التسبيح بالوسائل المحدثة» وأن 
يسبّح الله سبحانه بأنامله» كما أرشد إليه رسول الله جَك. 


المناسبة العقديّة للتسبيح في دبر الصّلاة: 

وإذا عغلمت الصورة القولية والعملية للتسبيح في دبر الصلاة» 
فينبغي أن يعلم أن لهذا التسبيح مناسبةً اعتبارية في العقيدة الإسلامية 
تتبيّن بأمور ثلاثة : 


)١(‏ السبحة والمسبحة والتسبيح: أسماء لخرزات أو حبات منظومة في خيط يعد 
بها المسبّح تسبيحه؛ وهي أسماء مولدة» وليست من اللغة في شيء» ولا 
تعرفها العرب. وانظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 251١/4‏ والمصباح المنير» 
للفيومي : ص”27517 وتاج العروسء» للزبيدي: 558/5 -559. 

(5) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني: 21977/١‏ تحت حديث رقم (87). 

() انظر كلاماً مفصّلاً في موضوع السبحة في رسالة: «السبحة/ تاريخها 
وحكمها». للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. وفي كتاب: «دفاعاً عن 


السلفية)» للشيخ عمرو عبد المنعم سليم: ض/711 8 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


أحدها: أن دبر الصلاة هو وقت انصراف المصلَّي إلى الناس من 
مناجاة الله تعالى» فشرع فيه التسبيح مقروناً بالتحميد والتكبير والتهليل» 
ليصل العبد مناجاته مع ربّه بالذكر والثناء على الله بما هو أهله» ولتنزل 
عليه الرحمة» وهو ذاكر لربّه سبحانه» وليكون العبد في حال انصرافه إلى 
الناس مستحضرا كمال ربه ويْنَء» وعظمته ونزاهته من كل نقص وعيب» 
ومن كل مثيل وشريك» فيظل موحّداً لهء ذاكراً إياه سائر وقته'"'. 

والثاني : أن الصلاة ‏ بما اشتملت عليه من مظاهر العبودية القولية 
والعملية والاعتقادية ‏ نور تزكو به النفس وتطهّر مما يكون قد دنْسها من الغفلة 
والخطاياء والتسبيح والذكر في دبر الصلاة بمثابة مسح المرآة بعد صقالهاء 
كما جاء في الأثر عن عائشة ييا في الذكر بعد الانصراف من الصلاة» 
قالت: «هو مثل مسح المرآة بعد صقالهاء فإن الصلاة نور» فهي تصقل 
القلب كما تصقل المرآة» ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة» اها" . 

والثالث: أن التسبيح مشروع في افتتاح الصلاة» كما سبق الكلام 
فيه» فشرع أيضاً في دبرهاء كما شرع في أثنائها أيضاًء ليُعلم أن 
ذكر الله تعالى بتوحيده وتنزيهه وتمجيده هو مقصود الصلاة أوّلا وآخراء 
كما أنه مقصود الدين 5 قرا 

وهذا من الفواتح والخواتم التي أوتيها نبينا كَل فإنه أوتي فواتح 
الكلم وجوامعه وخواتمه. صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليماء 
والحية علوت العالميه 7 


)١(‏ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة: "/ 231737 ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 018/757» والعلم الهيب في شرح الكلم الطيب» 
لبدن الذي العيت ع عي ” 

(0) انظر:. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 77/ 5910. 

(”) انظر: المصدر السابق: 7؟7/ .58١‏ 


اك لط لس 047 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة وتشتمل على : 0 
١‏ الافتتاحية اوه اساي كا ا ينوا ريد بويت ب ته و و 0 
؟ ‏ فكرة الموضوع ا اا ااا ا ااا 
 "”*‏ أهمية الموضوع الس ا ا ا ل يي 116 

5 - أسباب اختيار الموضوع 1 1[ |[ ز[ز[ز ؤز[ ز[ز[ز[|ز 1 [ [ [ 1 1000001 

6ه خطة البحث لطر م متو مرا د ام شيرق الس م وا ا و 111 

1 منهج البحث ادع وش اا وكا و المامظاة وقد الخاطمم العامة واوا بن تش يع م" 

- الشكر والتقدير از[ ز[ز[ز[ز [ [ 0 00000 
* الباب الأول: معاني التسبيح وأنواعه. وفيه فصلان م 
الفصل الأول: معاني التسبيح» وفيه ثلاثة مباحث احا ا الس و ل 8 
المبحث الأول: التسبيح في اللغة. وفيه سبعة مطالب ا 
المطلب الأول: بناء لفظ التسبيح 6 0011 

المطلب الثاني: معنى التسبيح ا 

المطلب الثالث: أصل التسبيح متمق ونم وله لوقه #امقاوم خاي ل 2 

المطلب الرابع: تعدية التسبيح ا 1 

المطلب الخامس : ماهية سبحان خسوا و م ار 1 

المطلب السادس : استعمالات (سبحان) فى اللغة اه 

المطلب السابع: إعراب (سبحان) 5 5001 
المبحث الثاني : التسبيح في الشرعء وفيه سبعة مطالب دم ماك امه عب 0 51 
المطلب الأول: المعنى الأصلي للتسبيح في الشرع اه مم لم ا 

المطلب الثاني : دلالة التسبيح على التعظيم ا ا لد 

المطلب الثالث: إطلاق التسبيح على الصلاة م وا ع السو ع1 


المطلب الرابع: إطلاق التسبيح على الذكر عموماً 201010 000 


]| فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


المطلب الخامس: إطلاق التسبيح على الاستثناء ا ا اا يا 
المطلب السادس: إطلاق التسبيح على العبادة اي اس ا 
المطلب السابع: تسمية التسبيح دعاء خط ا اا ا مقع م ترا وا 110 
المبحث الثالث: الألفاظ الدالة على معنى التسبيح وفيه خمسة مطالب . ١١5‏ 
المطلب الأول: التقديس ا الو اا لوو خف الم و و ا 
المطلب الثاني : السلام محا ل باب تراس اتيس الوسر ل 11 
المظلك الغالك- تعالئ ا0 00 
المطلب الرابع: حاش لله ا 0 
المطلب الخامس: النفي الوارد في حق الله تعالى» وفيه: م 111 
١‏ النفي ب(ليس) ولعي ماوت انم ل رده مروت الو م ا 10117 

110 النفي ب(لا) ل ا اام رسجو امم سروم لانو م ا‎  ” 


ا ااا 000 
4 - النفي بالن) 1 1 ذزؤز1زةزؤ[ؤة[ [ [ [ [ [ [ [ز[ [ [ ا 1 00 


ه ‏ النفى ب(ما) ا ا 1 
الفصل الثاني : أنواع التسبيح وفيه ثلاثة مباحث ١151‏ 
المبحث الأول: أنواع التسبيح باعتبار معناه» وفيه ثلاثة مطالب 12 
المطلب الأول: تسبيح الله تعالى عن النقائص» وفيه ثلاث مسائل .. ١40‏ 

١‏ التعريف بالنقائكص فى اللغة ل 

+ - التعريف بالتقافضن الى يسوخ الله وينزه عنها حم ا 1 

" - أنواع النقائتص وي الع 101 
المطلب الثاني: تسبيح الله تعالى عن التمثيل م تا 

0098 التعريف بالتمثيل فى اللغة‎ ١ 

000000 التعريف بالتمثيل الذي يسيع ألله وينزه عنه‎ - ١ 

#ان القرق وود التمعيل والتشيبية 00010121 ا 00 

5 - أنواع التمثيل ا ا اا ال 
المطلب الثالث: تلازم نوعي التسبيح ا ااتسطي ا 
المبحث الثاني: أنواع التسبيح باعتبار صيغه» وفيه مطلبان 00 
المطلب الأول: صيغة الإفراد في التسبيح مم اكوم لاا 


المطلب الثانى: صيغة القران في التسبيح» وفيه سبع مسائل ودين ا 


"' - قرن التسبيح بالتكبير 


قرن التسبيح مها الله وصفاته 


١‏ - قرن التسبيح بالدعاء 


قرن التسبيح بالسلام على المرسلين 
المبحث الثالث: أنواع التسبيح باعتبار فاعله» وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: تسبيح الله لنفسه المقدسة 
المطلب الثاني : تسبيح الملائكة لله تعالى 
المطلب الثالث: 00 صالحي البشر لله تعالى» وفيه 


لله تعالى 


ب - تسبيح المؤمنين 0 الأنبياء 
المطلب الرابع : تسبيح الكائنات كلها لله تعالى 
تسبيح أهل الجنة فيها لله 


المطلب الخامس: 
د الباب الثاني : حكم التسبيح 0 ومنؤلته فم 
الفصل الأول: حكم التسبيح» وفيه مبحثان 


لله ندال 0 
فى العقيدة. وفيه ثلاثة فصول : 


المبحث الأول: حكم تسبيح الله تعالى» وفيه مطلبان 
المطلب الأول: حكم تسبيح الله من حيث القول 
المطلب الثاني: حكم تسبيح الله من حيث الاعتقاد 
المبحث الثاني: حكم تسبيح غير الله تعالى» وفيه مطلبان 
المطلب الأول: حكم تسبيح غير الله من حيث القول 


المطلب الثانى : حكم تسبيح غير الله من حيث الاعتقاد 


3 5 فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني: فضل التسبيح» وفيه ثلاثة مباحث او لاسي ما و 1 
المبحث الأول: الفضل المختص بالتسبيح» وفيه ثلاثة مطالب ا 
المطلب الأول: ما ورد فى كتاب الله تعالى من الفضل المختص 
بالتسبيح 0 ااا ااا 
لمطلب الثانى: ما ورد فى سنة رسول الله َه من الفضل المختص 
بالسليخ 50000 520100 اا 00 
لمطلب الثالث: أفضل صيغ التسبيح من ل اونا ابا ا سور اا كه 
المبحث الثاني: الفضل المشترك للتسبيح عو مق م ا 11 
المبحث الثالث: المفاضلة بين التسبيح وبين التحميد والتهليل والتكبير . 45/8 


الفصل الثالث: منزلة. التسبيح في العقيدة» وفيه أربعة مباحث: م قي ود ارب لاياة 
المبحث الأول: التسبيح دال على وصف لله تعالى ال الف اام قبا 
المبحث الثاني: التسبيح من شواهد الإيمان بالله تعالى ا م را 5 
المبحث الثالث: التسبيح من أصول توحيد الله تعالى ماعن شوو ل 251 
المبحث الرابع: التسبيح من دلائل حسن العقيدة الإسلامية . 0 اناك 
* الباب الثالث: المواضع التي يشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقدية» وفيه 
ثلاثة فصول ماه رمات ود خم تزه ا لجووج مانت او اقم اق ا لو 1ه 
الفصل الأول: مواضع يشرع فيها التسبيح في الصلاة ومناسباتها العقدية» 
وفيه تمهيد وستة مباحث او تا الا ا ما فسن برك اجات م م اال ا 1ه 
المبحث الأول: التسبيح في افتتاح الصلاة تابي اق لاوجاب الام اله 
المبحث الثاني : التسبيح عند قراءة آية فيها تسبيح الله تعالى 6 


المبحث الثالث: التسبيح بدلاً من القراءة لمن لا يحسن شيئاً من القرآن ٠ه‏ 
المبحث الرابع : التسبيح في الركوع والسجود ل ا ا 00 


المبحث الخامس: التسبيح في الصلاة لأمر طارئ اا بع اناف لاير0 
المبيحث السادس: التسبيح دبر الصلاة ا ا 1 ا ا ا ل و اي 91/1 
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مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. 478١ه‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
كندو. محمد إسحاق 


التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطتة فيه. / 
محمد إسحاق كندو.- الرياض». 575١ه‏ 
مج . 
ردمك: ١-5-/اهه94‏ 18560 (مجموعة) 
6-4-لاههة  195١‏ (ج5) 
١‏ العقيدة الإسلامية 7 الأدعية والأوراد أ العنوان 
ديوي ١155 71٠‏ 


وتوت (اللب وفع لطر للنبابم الزاين 
الطبعة الأول 


امهم 


حقوق الطبع محفوظة ©7559 ؛ اه. لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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يها ©4»ه ره 
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هائف "ههه )- فاكس 58 جم ن- صب حكذاه الرياض “امن ١١‏ 
الفروع ٠‏ طربيقّ خالل بنالوليد ١إنحاس‏ سابمًا ات 7١080‏ 
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الفصل الثاني 
مواضع يشرع فيها التسبيح 
ومناسباتها العقد 


مفردا 
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الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


إيف 
4 6 


شرع التسبيح في مواضع أخرى غير الصلاة مفرداً غير 
مقرون بالحمدهء أو التهليل» أو التكبير. وهي مواضع متعددة 
ومتنوعة من أحوال وأوقات». سيتم بيانها في هذا الفصل 
- بمشيئة الله تعالى - في مباحث خمسة هي: 


م 


المبحث الأول: التسبيح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة. 
المبحث الثاني : التسبيح عند سماع الرّعد. 

المبحث الثالث: التسبيح عند التعجٌّب. ‏ 

المبحث الرابع: التسبيح في الأوقات المخصوصة. 

المبحث الخامس: التسبيح مطلقاً في الأحوال والأوقات. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


المبحث الأول 


التسبيح عند الهبوط قْ الأماكن المنخفضة 


لعاا ملالا 


التسبيح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة من الأرض مشروع 
بالسنة النبويةء فقد جاء فى ذلك حديثان: 


2 و فنا 


أحدهما: حديث جابر بن عبد الله وها قال: «كنا نسافر مع 
الس وك :فإذا -صعدنا” كبرت وإذا عيظنا امستجنا 77 

زوفو نو وايقة ااقناة ذا ضهدن؟ كل انا راذا اللا سبي 0 : 
ل ا ا ال ا ا ل 
ش لاا 

والثاني: حديث ابن عمر ويا قال: «كان النبي مَلِيْةّه وجيوشه 
إذا علو" القدايا كتوواة وإذا عطوا متحواء. غوفعف الضاؤة عدن 
8 )2 
ذلك») © . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: ”7/ ”077 ورجال إسناده أئمة ثقات» والراوي فيه 
عن جابر أنه هو الحسن البصري» ولكنه لم يصرّح بالسماع منه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 216/5 برقم (5991). 

9) التصوّب: الانحدارء والنزول من مكان عال. انظر: لسان العرب» لابن 
منظور/ مادة (صوب): .075/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 210/5 برقم (5994). 


(18س امريد ا 


2 الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 
كالجبال والثناياء وعلى مشروعية التسبيح في المنخفضات» كالشعاب 
والوديان. 

ويزيد الحديث الثانى بالإشارة إلى أن الصلاة قذ وضعت على 
هذه الصورة» يعلى : التكبير ف حال الارتفاع عند القيام ؛ والتسبيح ف 

وجماع ذلك أن التسبيح مختصٌ بحال الانخفاض في الأمكنة 
والأفعال» كما أن التكبير مختصٌ بحال الارتفاع في الأمكنة والأفعال'"'". 


ولم يرد في الحديثين السابقين تصريح بالصيغة اللفظية للتسبيح 
عند الهبوط في الأماكن المنخفضة, والذي يظهر أن التسبيح في هذا 
الموضع يكون بصيغة الإفراد» نحو: سبحان الله» وسبحان ربي» ولا 
ناش اذسكرة مرا عفن السحاف الله لوالنتملى علو كالعلى ؟ 
والأعلى» والمتعالي» والله تعالى أعلم. ١‏ 

وأما مناسبة التسبيح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة» وكذا 
التكبير عند الصعود إلى الأماكن المرتفعة» من حيث العقيدة» فقال 
الحافظ ابن حجر: «ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن 
الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس» لما فيه من استشعار الكبرياء» 
فشرع لمن تلبّس به أن يذكر كبرياء الله تعالى» وأنه أكبر من كل شيء»ء 
فيكبّره ليشكر له ذلك» فيزيد في فضله. 

ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق» 
فيشرع فيه التسبيح؛ لأنه من أسباب الفرج”'“'» كما وقع في قصة 


/7١4و‎ 23791 و7؟7/‎ 21١/١7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
ا‎ 


)ضيف بان ذلك ف افضل سبي 72742271 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


ول لقلا عون سكم في العلنناك 29 عن د 

وقال في موضع آخر: «وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن 
المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه. فناسب تنزيه الله عن صفات 
الاتناضى» كنا ناسيب كير فعن «الأماكم الم تع ارا 

وهذه المناسبة الأخيرة أظهر وأدخل في العقيدة من التي قبلهاء 
وبها يتبين أن التسبيح قد شرع عند الهبوط في الأماكن المنخفضة ليكون 
العبد في حال هبوطه وانخفاضه منزها لربه سبحانه عن الانخفاض 
الحسّي والمعنوي. وعن كل ما ينافي علو ذاته» وعلوٌ قدرهء وعلوٌ 
قهره. ومثل ذلك ما شرع من التسبيح في الركوع والسجود. كما تقدم 
الكلام فيه”*': وتقدم هناك إيضاح المناسبة العقدية للتسبيح في حالات 
هبوط العبد وسفوله. ليعتقد العبد أن ربه كلك عال فوق خلقه. منزه عن 
جميع النقائص والعيوب. 


لك يشير إلى قوله 0 #ودا الرشاة ذه تعلو لطن 1 1 كو قاف كان 
سك ا * إِلْه ِل أت سْيَصتك إنّ حكنت ين الطبليت © نينا 
ل َكَدَلِلَك ضُجى الْمْرْبِينَ 469 [الأنبياء: لالم - 88]. 

(0) فتح الباري: .188/١١‏ 18د بودن الا د 1 


(5:) فى 50١/١‏ - لا5ه من البحث. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


الميحث الثاني 


التسبيح عند سماع الرّعد 
اممو 
الرّعد آية من آيات الله الكونية» لها من الصوت العظيم ما فيه 
حو للعباد 0 عقاب الله 0 كما كان ا الخجامل 
لأهل الأرض) 0 
وقا الله يك : هر الى رسكم ارقت حَرْمًا وَطَمَصَا وي 
لتَحَابت الْْقَالَ © وفسَيح اعد ١‏ مدو وَالْملقَكة عن حب ف 


لعروس عير 0 ع م 
ين وَهُمْ نيت ف لَه وَهْوَ سَرِبدٌ لِلْحَالِ 409 


0 
5 

3 
5 


[الزعد: .]١735١17‏ 
انعد وتسييييه 1 مد 1 
وقد شرع للعبد أن يسبح لله عند سماع الرّعدء كما جاء في الأثر أن 


ها: أنه كان إذا سمع 


وفي الأثر أيضاً عن عبد الله بن الزبير 
)١(‏ انظر تخريجه في الهامش )١(‏ من الصفحة التالية. 
(0) انظر: 580/١‏ - 587 من هذا البحث. 
() أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص554» برقم .)97١(‏ وابن جرير 
الطبري في تفسيره: 2185/١‏ برقم (455) و0/ .”5٠١‏ برقم (555١5)ء‏ 
وحسنه الألباني في تعليقاته على الآدب المفرد. 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها النتسبيح ومناسباتها العقديّة 


الرعد» ترك الحديث» وقال: («سبحان الذي يسببج الرّعد بحمذه 


والملائكة من خيفته» ثم يقول: (إِنْ هذا لوعيد شديد لأهل الأ ا 


وهذان الأثران وإن كانا موقوفين إلا أن الظاهر أن هذين 
الصحابيين الجليلين كانا يقولان ذلك عن توقيف من الشرع. 

وقد روي في التسبيح عند سماع الرّعد حديث مرفوع, لكنه لا تقوم 
به حجة ؛ لأن في إسناده راوياً مبهما لم يعرف عينه فضلاً عن حاله""'. 

وهناك آثاو عديدة عن جماعة من التابعين ذ في التسبيح عند سماع 
الرعد. منها 

- أثر الأسود بن يزيد النخعي”" أنه كان إذا سمع الرّعد قال: 
(اسبحان من سبحت له سبحان الذي يسبح الرعد بحمذه والملائكة من 


- وأثر طاوس”' أنه كان إذا سمع الرّعد قال: «سبحان من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص25:94 برقم (7/7). واء بق أي شبيه 
في مصنفه: 2.5١1 5١9/٠١١‏ برقم (97717)» وصححه النووي في كتابه 
(الأذكار: ص 207١١‏ والألبانى فى صحيح الكلم الطيب» لابن تيمية: ص17 
مكء برقم (155). 

(0؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: 59/17 3» برقم .)5١730(‏ 

() هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» انق عقر مخضرم من كبار التابعين» 
وكان نقة إفاياً فقيهاً عابداً زاهداً, وتوفي سنة (:لاه) أو (هلاه) كانه . 
انظر: تذكرة الحفاظطء» للذهبي : /١‏ لك 2 لم وتقريب التهذيب» لابن حجر: 
امف 

(5) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: 25١5/٠١‏ برقم (2»)4775 والطبراني في 
كتاب الدعاء: 275١/7”‏ برقم (48), وابن جرير الطبري فى تفسيره: /ا/ 
رت وهو 1 2 


7م الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


سسحت 0007 


فجميع هذه الروايات الثابتة عن الصحابة والتابعين - رضي الله 
عنهم ورحمهم - تدلٌ على مشروعية التسبيح عند سماع الرعَف +وتدل 
هذه الروايات أيضاً على أن صيغة هذا التسبيح تكون مرتبطة بما 
أخبر الله تعالى به من تسبيح الرّعد له في قوله سبحانه: #وَسَيحْ الرَعَدُ 
يحَمْدِو وَالْمَليَكَدٌ من خيقَيه.4 [الرّعد: +1]ء ولهذا جاء التسبيح في الآثار 
السابقة على النحو الآتي : 
١‏ - (سبحان الذي يسبح الرّعد بحمذه والملائكة من خيفته)» وهذه 
الصيغة موافقة للآية نصضًا. 
١‏ - (سبحان الذي سبحت له)ء وهذه الصيغة موافقة للآية في المعنى. 
“ان “(تنيضا نثكة :ميت )ةوقل العيظة مقر بنايقنها > وني انه 
موصول كالذي» والمقصود به الله كبك . 
ويظهر ‏ بالتأمل فى هذه الآثار وغيرها مما ورد في هذا الباب - 
أن المناسية العقدية للسبيع علد سما الزعد تجا في فاده امون 
احذهاة أن هذا التسبيخ إعراب.غن إيمان الغبق باه تعالئ؛ 


ضذ تعبط كان كاوس لقو كات نه فامواذ مرو المابعيرة» و كان رامنا ف 
العلم والعمل» وتوفى سنة (5١١ه)‏ كأنه. 
انظر: تذكرة الحفاظ. للذهبي: ارمق وتقريب التهذيب» لابن حجر : /١‏ 
80 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبه فى مصنفه: 25١5/٠١‏ برقم (4551)». والطبراني في 
كتاب الدعاء: ؟/ 7559 برقم )2 وابن جرير الطبري في تفسيره: // 
ار وقال النووي: «(وروى الشافعى ل في (الأم) بإسناده الصحيح عن 
طاوس الإمام التابعي الجليل [فذكر الأثر]. قال الشافعي: كأنه يذهب إلى 
قول الله تعالى: #وْضَيْعْ أليَعَدٌّ يمدو 4 [الأذكار: .]5١7 - 37٠١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وتصديق لما أخبر به من تسبيح الرّعد بحمده» على الرّغم من أن العبد 
لا يفقه من تسبيح الرّعد إلا ما يسمع من الصوت العظيمء وذلك كما 
قا الله وك: طون ين شَدَءِ إلا هيح عو وك لا لمَهُونَ سَبِيِحَهُم» 
[الإشراء 48]: 

الثاني : أن هذا التسبيح تجاوبثٌ مع الرّعد في تسبيح الله تعالى 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. 

فإذا سبّح الإنسان عند سماع الرّعدء فإنه بذلك يكون مشاركاً 
للكائنات في عبودية التسبيح التي يؤديها كل بلغته الخاصةء دون أن 
يفقه بعض تسبيح بعض؛ لأنهم وإن اختلفوا بالجنس والنوع واللغةء 
فإنهم جميعا مخلوقات لخالق واحدء وهو الله تعالى الذي يجب إفراده 
بالتسبيح وجميع أنواع العبادات. 

الثالث: أن هذا التسبيح إشعار بعظمة الله تعالى وقدرته عند سماع 
الرّعد الذي هو من أعظم الأصوات لمخلوق من مخلوقات الله تعالى. 

ولهذا كان من الفوائد العاجلة للتسبيح عند سماع الرعد أن يعافى 
اللعند معنا يعون قن زولك" الرعنداتاذن أله تعسالي» كما روغ امن 
عباس وِهُها قال: اكنا مع عمر بن الخطاب في سفرء ومعنا كعب 
الأحبار فأصابنا رعد وبرق وبردء فقال كعب: من قال حين يسمع 
الرعد -: (سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثلاثاء 
عوفي مما يكون في ذلك الرعد. قال ابن عباس: فقلنا فعوفيناء ثم 
لقيت عمر بن الخطاب في بعض الطريق» فإذا بردة''2 قد أصابت أنقهء 


)١(‏ البَرّدة ‏ بالتحريك -: واحدة البَرّده ويسمى: حبٌ الغمامء وهو الماء الجامد 
ينزل من السحاب قطعا صغارا. 
وانظر: القاموس المحيطهء للفيروزابادي/ مادة (برد): ص١27”5‏ والمعجم 
الوسيط/ مادة (برد): .48/١‏ 
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فاتركنيهت: تفاسترته نا فال كفت و»ققال: أولة اعليدي ون حدق 
5 20200 
نقوله؟) : 


وف 'الأترهعن ابن أن 0 قال: «بلغني أن مع سمع صوت 
الرّعدء فقال: (سبحان الله وبحمده) لم تصبه صاعقة»اها". 


وعاقبة له في الآخرة» والله ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ رواه ابن أن الدنيا في كتاب المطر والرّعد والبرق والريح: ص١5١2»1‏ برقم 
»203١5(‏ والطبراني في كتاب الدعاء: 5:/ 2١55١‏ برقم (485). 
قال الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (587/5) -: (هذا موقوف 
حسن الإسناد. وإن كان عن كعب فقد أقره ابن عباس وعمرء فدلٌ على أن 
له أصلا). 

(19) ميواعيك االهين: أبى زكريا الشرافى» أبو بين الشاني» من تابعي امل 
الشامء ومن فقهاء أهل دمشق» وكان ثقة فاضلاء وتوفي سنة (1١١ه)‏ كأله. 
انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: .1١18/0‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: ١٠/90١5ء2‏ برقم (4757)» وابن جرير 
الطبري في تفسيره : /ا/ 7”596. 


الدان الثالث: المواضع التى تُشرع فبها الدَّ مناسداتها العقدئّة 
باب المواضع التي تشرع فيها النسبيح ومناسد د 


دعت 


التسبيح عند التعجب 
مالالا 

التعجب أن العبجن * حالة نفسية: تعرضن للإنسان من شئغ إذا 
غ2 5 نبا على 9 ( 
عظم موقعه» أو خفي سبية ») أو خرج عن 0 : 
وإما إلى استنكار الشىء والكرة 0 
كما ذكر بعض أهل اللغة أن العرب تقول: (سبحان من كذا)ء إذا 
مشي ”5 كما ذال الشاع: 

«أقول لما جاءني خرف ينكان شة علقعة الناضيع 


قال ابن قتيبة: «أراد التبّراً من: علقمة» وقد يكون تعجّب بالتسبيح 
من فخره» كما يقول القائل ‏ إذا تعجب من شىء 56 سبحان الله . 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن». للراغب الأصفهانى: ص5547» والنهاية فى 
غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: »١184/7‏ والتعريفات» للجرجاني: 
ص 46. 

(6) انظر: المصباح المئير» للفيومي/ مادة (عجب): كسسسة وبدائع الفوائد» 
لابن القيم : ال 

فرع انظر: الصحاحء للجوهري/ مادة (سبح): ان والقاموس المحيط». 
للفيرو زآبادي/ مادة (سبح) : ص7585. 

(5:) هذا البيت سبق .تخريجه والكلام عليه في .»554/١‏ 24 من البحث. 
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فكأنه قال: عجباً من علقمة الفاخر» اه("؟. 

ولهذا ذكر بعض العلماء لفظ التسبيح في ألفاظ التعبجب""'2 وذكر 
بعضهم التَعجب في معاني التسبيح ". 

وورد التسبيح عند التعجب في مواضع من القرآن الكريم» وفي 
عدة أحاديث نبوية» وفي كثير من الآثار السلفية. 

قال الإمام النووي: «ولفظة (سبحان الله) لإرادة التعجب كثيرة في 
الحديث وكلام العرب)”* . 

وقال الحافظ ابن حجر: «وردت عدة أحاديث صحيحة فى قول: 
(سبحان الله) عند التعجب»» ومثل ببعض ما سيأتي ذكرهء إن اه الله 
7ن 

واستناداً إلى ما ورد في القرآن والحديث والأثر ذهب أهل العلم 
إلى مشروعية التسبيح عند التَعجّبء فقال الإمام البخاري في كتاب 
الأدب من صحيحه: «باب التكبير والتسبيح عند التعجب»» وأخرج في 
'هذا الباب حديثين”'» سيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى. 

وقال الإمام النووي في كتابه الأذكار: «باب جواز 0 بلفظ 
التسبيح والتهديل ونحوهما». وأورد فيه أربعة أحاديث وأنزين”") هنا 
سيأتي ذكره أيضاًء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تفسير غريب القرآن: ص8. 

(0) انظر: الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي: 
0١‏ وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ”7/7 .١57‏ 

(*) انظر: تفسير البغوي: 5//ا0» وبصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي: “//ا/10. 

(5) شرح صحيح مسلم: ”/ .٠١‏ (5) انظر: فتح الباري: .044/٠١‏ 

(0) انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح -: ١١٠/كموه.‏ 

0) انظر: الأذكار: ص١‏ ١ه‏ - 017. 
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ويتوصل بالنظر في الآيات والأحاديث والآثار الواردة في هذا 
الباب إلى أن التَعجَب المقتضي للتسبيح حاصل من أمور متنوعة يختلف 
بعضها عن بعض في مناسبة التسبيح» ولذلك حسّن أن يكون الكلام 
على التسبيح عند التعبجّب في مطالب» كما يلي: 


«ه المطلب الآول «ء 
التسبيح عند التّعحّب مما ينافي الاعتقاد الصحيح 
في الله تعالى 

إن حدوث ما ينافي الاعتقاد الصحيح في الله تعالى لمن بواعث 
العجب في كل نفس مؤمنة بربها وْقَء عالمة بما يجب له من العظمة 
والكمال المنزه عن كل نقص وعيب» وعن كل تمثيل وإشراك. 

وقد تكرر في كتاب الله تعالى العجب من إتيان جهال العباد بما 
ينافي الاعتقاد ال في الله تعالى من الأقوال والأفعال”"' . 

ون :ذلك قؤله مستدانة ظؤرَكَال) عمد آهة ولا اشيصكة 4 [البقرة: 
15 اقتتيحه تخالى. لنفسة فق .هذه الآية بقوله؛: ا كما يتضمن 
تنزيهه من اتخاذ الولد» 0 كذلك التَعجّب من هذه المقولة الباطلة. 

وعن :لكأ ها اقول عات نا لغيه ميك 1ه جواباً عا اقترحه 
الكفار من الآيات -: #قُلٌ سبَحَاتٌ رَيَ هَل كنت إِلَّا صا يَسُولًا» 
[الإسراء: 9]. 


0 


مثل قول الله تعالى: «© وَإن تن متب كنم 61 4 68 1 إى ان 
ديد لهك لذت كيرا بهم نيك الأقتل ىق ا 20000 


ع ار علا 


َارِ هُمٌ فا خَنِدنَ 46 [الرعد: 15 وقوله تعالى: #بلْ عَِنْتَ وَِنََرُونَ 
469 [الصافات: ؟١].‏ 
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50 5 0 5 ع ع 5 ل4 
ومن أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكه ©. 


وفي هذه الآية دليل على أن العبد المؤمن يسبّح الله تعالى عند 
حدوث ما ينافي تنزيهه وتعظيمه من قول أو فعل أو اعتقاد. 

وجاء في السنة النبوية ما يدل على ذلك أيضاً ويؤكدهء كما في 
حديث أبي واقد الليثي''' ظَيه: «أن رسول الله يِ لما خرج 1 
عد "وه القع لحر كيو قال الها بذاك الى اهل ”057 يحلقون غلينها 
أسلحتهم» فقالوا: يا رسول.الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواطء فقال النبي كَل «سبحان الله. هذا كما قال قوم موسى: اجعل 
لنا إلهاأ كما لهم آلهة”. والذي نفسي بيدهء لتركبنّ سنّة من كان 


)١(‏ انظرة تفشيو الطبرئ: +١49/8‏ وتفسين البغوي: 15/6 وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير: 238/7 وأضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 
7 وص ١18ء 5:١١‏ من المجلد الأول. 

(0) أبو واقد الليثي: صحابي مشهور بكنيته» واختلف في اسمهء فقيل: 
الحارث بن مالك» 0000 عوف. وقيل: عوف بن الحارث» كان حليف 
بني أسد» كما اختلف في إسلامهء فقيل: أسلم قاني: وقيل: إنه من مسلمة 
الفتح » وتوفي في سنة (548ه) وهو ابن خمس وثمانين على الصحيحء طللنه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: ا/ 550 - 50 وتقريب التهذيب له: ”7/7 559. 

(9) حححئّين: واد بين مكة والطائف وراء عرفات» ويعرف اليوم بالشرائع» يبعد عن 
مكة ستة وعشرن كيلا شرقاًء وهو مكان غزوة حنين المعروفة في السيرة. 
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 7/الاء والمعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة» لمحمد شراب: ص؛5١٠.‏ 

(5) أنواط: جمع نَؤْطء وهو مصدر سمي به المنوط» وذات أنواط: اسم شجرة 
بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم. أي: يعلقونه بهاء ويعكفون حولها 
تبركا بها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: 178/0. 


آل 


(0) يشير إلى قول الله تعالى - في قصة نبيه موسى 42 : «#وَجوَرْنا يبو إِسَْوِيلَ - 
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قبلكم))”" . 

وفي زوايةة أنه كله قال قاش اكير يذل (شحان )7 . 

قال الشيخ سليمان”" بن عبد الله: «والمقصود باللفظين واحد؛ 
لأن المراد تعظيم الله وتنزيهه عن الشركء. والتقرب به إليه. وفيه: 
تكون الله وقونية عس التعجت أ ذكن القرف. كساذفا لم كزهةة ناز . 


وفى حديث جبير بن مطعوا") ضيه قال: «أتى رسول الله عل 
- البح كاتا عل كور يتكثون عل أستارٍ لهم كال تثر يْمُوسى أجل لنا إِلها كما لح 
له كَالَ نك عَم يهنن 462 [الأعراف : 8-7 

)١(‏ أخرجه ار في سنئنه: 24١7 5١75/5‏ برقم .)5١80(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن لد وصححه الألباني في صحيح الجامعء برقم (551), 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: 27”477/5 برقم 2»)١١١84(‏ وأحمد في 
مسنده: 2518/6 اق صحيح . 

(5) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي». أحد 
أحفاد الشيخ: محمد بن عبد الوهاب الإمام المجددء ولد سنة (١١١١ه)ء‏ 
واشتغل بالعلم تعلماً وبحثاً حتى بلغ في العلم مبلغاً كبيرأًء فصار مفسراً 
محدثاً أصولياً فقيهاً نحوياً لغوياً. وكان يضرب به المثل في الذكاء والحفظ 
وحسن الخطء وله مصنفات عديدة» وفتاوى ورسائل 000 مفيدة» وقد 
أكرمه الله بالشهادة سنة (77١١ه)‏ كانه 
انظر: الأعلام» للزركلي: ١9١/7“‏ 197ء وعلماء نجد خلال ثمانية قرون» 
للشيخ عبد الله آل بسام: "4١/7‏ - 559. 

(5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ص187. 

(5) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» صحابي 
عارف بالأنساب» وكان من أكابر قريش» وقدم على النبي كَكِكِ في فداء 
أسارى بدرء فسمعه يقرا (الطور)ء قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في 
قلبي» * ثم أسلم بين الحديبية والفتح. وتوفي سنة سبع» أو ثمان» أو تسع 
وخمسين من الهجرة. ذقييه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: 5577/١‏ ”5غ وتقريب التهذيب» له: .١70 7/١‏ 
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أعرابي» فقال: يا رسول الله. ججهدت الأنفسٌ. وضاعت العيال» 
ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك 
على الله» ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله كَلِِ: «ويحك! أتدري ما 
تقول؟2 وسبّح رسول الله يِه فما زال يسبح حتى غرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. 
شأن الله أعظم من ذلك. ويحك! أتدري ما الله إن عرشه على سمواته 
لهكذا ‏ وقال بأصبعه مثل القبة عليه . وإنه ليئط”'"2 به أطيط الرّحل 
بالراكب))”"' . 


)١‏ أط الرحل ونحوهء يئظء أطيطا: صوّت [القاموس المحيطء للفيروزابادي/ 
مادة (أظ): ص645]. 

(0) أخرجه أبو داودء في سننه: 45/5 35ء برقم (4777)» وفي إسناده علتان: 
إحدهما/ عنعنة محمد بن إسحاق - وهو صدوق مشهور بالتدليس -» كما في 
(تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني: ص172). 
والأخرى/ جهالة حال (جبير بن محمد بن جبير بن مطعم)ء فقد روى عنه 
اثنان» ولم ينقل فيه جرح ولا تعديل عن أحد من الأئمة» ولكن ذكره ابن 
حبان (الثقات: »)١58/5‏ وقال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول [تقريب 
التهذيب: .]1١7١/١‏ وانظر: ترجمته في (تهذيب التهذيبء. لابن حجر 
العسقلاني: اي 
والحديث قد رواه عن محمد بن إسحاق جماعة» كما أشار الإمام أبو داود 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحديث قد رواه علماء السنة» كأحمد. 
وأبي داودء وغيرهماء وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى [مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .]470/١7‏ 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم (5779)» بالعلة الأولى» وهي 
تدليس ابن إسحاق. 
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والتنزيه لله تعالى من قول الأعرابي: (نستشفع بالله عليك)؛ لأن هذا 
القول لا يليق بالخالق سبحانه”'"» فإن الاستشفاع هو طلب الشفاعة» 
والخالق تعالى رب كل شيء ومليكهء والخير كله بيدهء لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منعء ولا رادٌ لما قضىء ولا يعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرض» والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم 
كيف يشاءء وهو الذي يشمّع الشافع إليهء ولا يشفّع هو إلى غيره في 
أن يفعلء ولهذا أنكر على الأعرابي""'. وذكر له من شأن الله و 
وعظمتهء تربية للمهابة في قلبه» حين قال تلك القولة النكراء التي 
أطلقت لسان رسول الله يِه بالتسبيح تنزيهاً وتعظيماً لله سبحانه”" . 


ومن التسبيح عند التََعجّب مما ينافي الاعتقاد الصحيح في الله 
تعالى ما جاء في الأثر عن مسروق””*'» قال: «سألت عائشة و#ا: هل 
ا اللا الت 1 لل لهنا 
راى رد 1 سعري 
تلكا ولاق الام سيطولا وفيه أنها وكيا قالت: «من زعم أن 
556 لله رأى ربهء فقد أعظم على الله الفرية)9”' . 


)١(‏ انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ : ص١60.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: شرح القصيدة النونية» للدكتور محمد خليل هراس: .717/١‏ 

(4) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة» الكوفي» 
تابعي مخضرمء وكان ثقة فقيها عابداً» وتوفي سنة (57ه) أو (57ه)ء الله. 
انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: 154/7. 

(5) يقال: قت شعرهء أي: قام فزعاً [القاموس المحيطهء للفيروزآبادي/ مادة 
(قفف): ص99 .]٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: -.159/١‏ ١16ء‏ برقم (ل9١)»‏ والبخاري ‏ 
بنحوه ‏ في صحيحه ‏ مع الفتح -: 25١05/8‏ برقم (5800). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


ويظهر من هذا السياق أن عائشة ويا سبحت الله تنزيها لهء 
وتعججباً من اعتقاد حصول رؤيته سبحانه في الدنيا؛ لأن اعتقاد ذلك 
مناف لما دل عليه الكتاب والسنة من أن رؤية الله تعالى بالأبصار غير 
حاصلة لأحد في الدنياء لا النبي كله ولا غيره. ْ 

قال الإمام النووي: «أما قولها: (سبحان الله) فمعناه التعجّب من 
جهل مثل هذاء وكأنها تقول: كيف يخفى عليك مثل هذا؟!)7''. 


وقولها بعله: (لقد قفٌ شعري) قال النووي: «معناه : قام شعري 
من الفزع» لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال»"”". 
وقال الحافظ ابن حجر: «أي: قام من الفزع لما حصل عندها 


من هيبة الله واعتقدته من تنزيهه واستحالة وقوع لل ا 


ولذلك قالت: «من زعم أن محمداً يلك رأى ربه. فقد أعظم 
على الله الفرية». 

ورؤية النبي يليه لربّه في الدنيا - يعني: في ليلة المعراج - مسألة 
خلافية بين أهل السنة والجماعة» وليس هنا موضع تفصيلها”؟؟. إلا أن 
الحق فيها ما قالته أم المؤمنين عائشة و#يناء وهو قول جماهير أئمة 
المسلمين» كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وقد اتفق أئمة 
المسلمين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء» ولم 
يتنازعوا إلا في النبي كَِْةٍ خاصة» مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره 


)١(‏ شرح صحيح مسلم: 9/ .1٠١‏ (9)"المصكو الشسابق د ا 

(9) فتح الباري: 8//ا١5.‏ 

(5) انظر تفصيلها في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ؟/ 770 01" 
و5//ا50 201١‏ وشرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز: 7١7/١‏ 
5؛ وفتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: 50//8 -109. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي يَلِل) 
الع ب وأئمة المسلمين» ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الإمام 
أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن محمداً رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم 
إما إطلاق الرؤية» وإما تقييدها بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» اها" . 00 

وبهذا يعلم أن القول بأن أحداً من البشر رأى ربه في الدنيا مناف 
للاعتقاد الصحيح في الله تعالى» وينبغي التسبيح عند سماع ذلك» 
تنزيهاً لله وق من هذا القول المنافي للحقٌ. 

والمناسبة العقدية للتسبيح عند التعجب مما ينافي الاعتقاد 
الصحيح في الله تعالى ظاهرة جداً؛ لأن التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن 
السّوءء فكان مناسباً أن يقول العبد المؤمن: (سبحان الله) في حالة 
التعجبء تعظيماً لله كك وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق 
بعظمة الله وكماله وجلاله» مما فيه هضم للربوبية أو الإلهيّة'"', 
وستعان ولت" العالميق: 


00 المطلب الثانى 00 
التسبيح عند التّعحّب من المذكر 
منكرات الأقوال والأفعال مزعجات لأهل التقوى والإيمان؛ لأن 
فيها انتهاكاً للحرمات» ومخالفة للصراط المستقيم الذي يلزم الإنسان 
ولهذا يتعجب كل مؤمن لحصول منكر من المنكرات كبيراً كان أو 
للك مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : رض 5 اخرضرة 


.١ ١8ص‎ : الشيخ‎ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


صغيراًء إذا أدرك أنه منكرء ويشرع له التسبيح عند ذلك. 
والأدلة الواردة في التسبيح عند التّعجّبٍ من المنكر عديدة: 
عو 


0 قول الله تعالى حو م 000 إِذ‎ - ١ 
.]1 دن 0 9 م يد ع ب هد ب م يم 409 [النور:‎ 7 0 


فقد قال 00 إن لفظ (سبحانك) ها هنا معناه التعجب”"'. 


وقال الحافظ ابن كثير: «أي سبحان الله أن يقال هذا الكلا 
2 3 
زوجة رسوله وحليلة و ا 


وتوجيه ذلك أن ما قاله أهل الإفك منكرٌ عظيم» فيشرع التسبيح 
عند سماعه تنزيهاً لله تعالى عن أن يحصل لقرابة رسوله وَل تدنيس 0 
وعن أن يبتلي أصفياءه بالأمور الف 


ومن موافقات الصحابة وين لربّهم كبك قبل نزول هذه الآية أن 
عائشة وَْيّتا لما سمعت بقول أهل الإفك فيها قالت: «سبحان الله» وقد 


تحذيك النامق ]366 : 


)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» أبو محمدء المعروف بابن الفراءء 
الإمام الحافظء والفقيه المجتهد. محبي السنة» صاحب «معالم التنزيل» في 
التفسير» وشرح السنة» ومصابيح السنة» وغيرها من المصنفات النافعة» توفي 
سنة (5١6ه)ء‏ رحمه الله تعالى . 
انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي: 4794/١9‏ 44. 

(0) انظر: تفسير البغوي: 55/6» وانظر: ما تقدم في ١86/١‏ من هذا 
البحث. 

(9) تفسير القرآن العظيم: "/ 185. 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: .48١/8‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: ص37 0. 

() جزء من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك». أخرجه البخاري في صحيحه 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبِبح ومناسباتها العقديّة ]| 


1 حقّها مع براءتها ا للق 000" 
ولما بلغ الأمر الرّجل الذي قال فيه ع الإفك ما قالوا'"', 
قال: «سبحان الله والله ما كشفت عن كتف أنقى 7" فول 


ولما سُئلتْ جارية عائشة”” وهنا عمًّا تعلم في عائشة وصرّحوا لها 
بالأمرء قالت: «سبحان اللهء والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ 
على 0 الذهب ال 


وورد عن جملة من الصحابة يق أنهم لما سمعوا بقول أهل 
الإفك» قالوا: «سبحانك» ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك» هذا 


بهتان عظيو)”” . 


ده تدمع الفمة 11/2 - 4565» برقم (5151). و 1957/8‏ 2400 برقم 
(51/50)» ومسلم في صحيحه: 25١58 5١59/5‏ برقم (٠/الا7).‏ 

200 ف الباري: 0 

(9) قال التووي: «الكتف هنا 0 الكاف رما ثوبها الذي يسترهاء 
.]١ ١6 /١١/‏ 

(5) ورد ذلك في حديث عائشة وَهْيدًا السابق تخريجه. 

ره ورد أن اسم هذه الجارية (بريرة)» وانظر: فتح الباري» لاعن حجر: . 

653 كن الدهنن الأحمر: هي القطعة الخالصة؛ كذا في شرح صحيح مسلمء 
للنووي: .١١5 /١0‏ 

69 ورد فى حديث عائشة عند مسلم في صحيحه: ل برقم 
(لالا؟), 
الفتح: 57١/8‏ و17١/755.‏ 


م الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 

فانم قر كاهو رك الشعع ا سعييد] نا للعلا ا ا 
لأم المؤمنين وَوْينَا مما قيل في حقّها من الإفك» وتعليماً للمؤمنين أن 
00 الله تعالى عند سماع مثل هذا القول المنكر في مؤمن أو مؤمنة» 


: سبحكَ 10 هذا يم 586 4 
بهتن عظي 6 


ل 
ما يعتقد السامع أنّه كذب""'. ش 

5 - وحديث عمران بن حصين”'" وها قال: «أسرث امرأة من 
كيان وا فعا العضباء””*. فكانت المرأة في الوثاق» وكان القوم 


يريحون تَعَمهم بين يدي بيوتهم » فانفلتكت ذات ليلة : ا فأتث 
الآبلة”تجعلت إذا.دنت إلى البعير بو" تبر كف حدى كتين إلى 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 01١7/١7‏ وفتح الباري» لابن حجر: 
ارحىقء .44١‏ 

(؟) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو تُجيد - بنون وجيم 
مصغراً ب أسلم عام خيبر» وصحب النبي يل وغزا معه غزوات» وكان من 
أفاضل الصحابة وفقهائهمء وقضى بالكوفةء. وتوفي سنة (515ه) وقيل: 
هه وله . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: 72١6/5‏ - 5٠0/اء‏ وتقريب التهذيب» له: ”/88. 

(9) العضباء ‏ بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحّدة ومدّ: عَلَّم لناقة 
النبى كله كما فى حديث أنس به قال: كانت ناقة النبى مَلِْةِ يقال لها: 
العضباء». 50 البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ِ-: 5/"؛» برقم 
( 221 وهو علم لها منقول من قولهم: ناقة عضباءء أي: مشقوقة 
الأذنء ولم تكن مشقوقة الأذن. وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن» 
والأول أكثر. وانظر: النهاية في غزنت اللفويك : الاأوة الافية 1 

(5) رغا البعير والضّبع والتّعام رغاء» بالضم: صوّتت فضبجت. [القاموس 
المحيط» للفيروزآبادي/ مادة (رغو): ص”157١.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


0 


العضباء فلم ترغ. قال: وناقة منوّقة'''» فقعدت في عجزها ثم زجرثها 
فانطلقث» ونَذِرُوا بها" فطلبوها فأعجرثهم. 

قال وتدوة له إن تحاها اللعليها لسحرنها2 فلها قدت 
المدينة رآها الناس» فقالوا: العضباءء ناقة رسول الله كَليةِ. فقالت: إنها 
نذرث» إن نجاها الله عليها لتنحرئها. فأتوا رسول الله ككل» فذكروا 
ذلك لهء فقال: «سبحان الله. بئسما جزتهاء نذرث لله إن نجاها الله 
عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لا يملك العبد))20 . 


ففي قوله يو هاهنا: «سبحان الله»» دليل على التسبيح عند 
التسكتعسو النتكر لان كدو الهراة أل شدي الفاقة كان متكرا عن 
وكوي > احدهعنا أنه ل تملك الناقة: والنانن أن الله قال اتهاها 
غليها:: فكاق عمنيا” اهما فكدلة هه" العرة حوايةا: قال 6ه #بسها 
جزتها». والله تعالى أعلم. 

#ان وعدي قن فير أت سر ل اللسكنة عاه رصي مخ المسلمية 
ل ا 00801 عد قر صلق . ان 
قل حفت فصار مثل الفرخ » فقال رسول الله عه : «هل كنت تدعو 


)١(‏ قوله: «ناقة منوّقة» هي بضم الميم وفتح النون والواو المشددةء أي: مذلّلة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث, لابن الأثير: 2١59/0‏ وشرح صحيح 
مبنله» اللنؤوي 11/11 

(0) نذروا ‏ بفتح النون وكسر الذال ‏ أي: علموا. وانظر: شرح صحيح مسلمء 
للتووق ا 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه: 9/ 217577 برقم .)١551(‏ 

(8) حَقّت: أي ضَعْفء والخفّت والخحُفات/ الضعف من الجوع ونحوه. انظر: 
لسان العرب» لابن منظور/ مادة (خفت): 0/7". 

(5) القَرْخ: ولد الطائرء وكل صغير من الحيوان والنبات» وجمعه أَفْرّخ». 
وأفراخ» وفراخ» وفروخ» وفرخان. وانظر: القاموس المحيطء للفيروزابادي/ 
مادة (فرخ): ص8١ .١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


بشيء أو تسأله إِيّاه؟» قال: نعمء كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فعجّله لي في الدنيا. فقال رسول الله يَكِةِ: «سبحان الله. لا تطيقهء 
أو لا تستطيعهء أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. 
وقنا عذاب النار؟». قال: فدعا الله له» فشفاه)”؟ . 

قال النووي في شرح هذا الحديث: «وفيه جواز التعجب بقول 
(سبحان الله)» اه" . 

قلق ومن الميع عد و لمق المكعره لانويسان عقي 


باستعجال العقوبة في الدنيا منكرء ولهذا أوقيلة الرسول عد إلى الدعاء 
بالحسنة في الدنيا والآخرة» ثم دعا له بالشفاء. 


وورد في التسبيح عنك التعجب من المنكر أثاوع متها 
عفنا واه قنين بن عاد" "قال :كنك قن حلعة فته حدر بن 


52 


مالك”'' وابن عمرء فمرٌ عبد الله بن سَّلَام”“. فقالوا: هذا رجل من 
أهل الجنة. فقمت فقلت له: إنْهم قالوا كذا وكذاء قال: سبحان الله 


.)518/( برقم‎ 23١59 5١58/5 أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 


زفق شرح صحيح مسلم: 3/1 . 

فرق هو قيس بن عباد - بضم العين وتخفيف الباء - الضبعيٌ - بضم الضاد وفتح 
الباء -» أبو عبد الله البصري» ثقة مخضرم» ووهم من عذه 0 الصحابة» 
توفي بعد الثمانين من الهجرة» رحمه الله تعالى. انظر: تقريب التهذيب» 
لابن حجر: .١175/7‏ 

(4) هو سعد بن أبي وقاص 

(5) هو عبد الاوواحات سصيه اللا ابن الحارت الإسزاتبلي ”ثم 
الأنصاري» حليف , بني الخزرج» صحابي مشهورء. يكنى أبا يوسفا. وهو من 
بني قينقاع » وهم من ذريّة يوسف الصديق 42ل أسلم أول ما دخل النبي علد 
المدينة» وكان اسمه الحصين» فسماه النبي يكل عبد الله وله فضائل كثيرة» 
وتوفي بالمدينة سنة (87ه) وله 
انظر: الإصابة» لابن حجر: ١١8/5‏ ١٠٠ء‏ وفتح الباري» له: 7/10 159. 


طبه . 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


لاي 01 وقراره كا ار لم يدعلوه إنماأرايق” ها 
عموداً وضع في روضنة عتشبراء فنصت" فيه 'وفن 0-0 عروة» وفي 
انثللها مامه :والسيفية الوميية اف ازكة "أ فرقيت 
حتى أخذت بالعروة» فقصصتها على رسول الله وَل فقال 
رسول الله ككلِِ: «يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى)0029. 


فقول عبد الله بن سلام َيِه هنا: «سبحان الله» كان تعجّباً من 
جزمهم له بالجنة؛ لأن الجزم لمعيّن بالجنة لا يجوز إِلَّا بخبر صحيح 
عن رسول الله يلا" '. ولهذا قال ويه: ما كان ينبغي لهم أن يقولوا 


ما ليس لهم به علم). 


)١(‏ يعني في المنام» كما في رواية أخرى للحديث عند البخاري ومسلم. 

)١(‏ هذا مدرج في الخبر للتفسيرء والمنصف - بكسر الميم وسكون لبون وفتح 
الصادء ويقال بفتح الميم أنضيا ضر لاون أشهر . وقد فسر فى الخبر 
بالوصيفء وهو الخادم الصغير المدرك الحدمة غلؤياً كان أو 10 انظر: 
شرح صحيح مسلم.ء للنووي: 257/١5‏ وفتح الباري» لابن حجر: 171/7. 

(9) فعل أمر من (رقي) أي: صعدء والهاء مزيدة» وهى هاء السكت. وانظر: 
فتح الباري» ا اا 

(4) جاء في رواية أخرى أن رسول الله كهِ قال: «تلك الروضة الاسلام» وذلك 
العمود الإسلام؛ وتلك العروة عروة الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت». 
أخر جه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2١59/19‏ برقم (207817 ومسلم 
في صحيحه: 1970/5 - 21971 برقم (5184). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2997/١7‏ برقم )7١٠١١(‏ ومسلم 
في صحيحه: 5/ 21971 برقم (5184). 

(5) من منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أنهم لا يقطعون لأحد معيّن من 
أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بنصٌ» وإنما يرجون للمحسن الصالح» ويخافون 
على المسيء المذنب. وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء 
للالكائي: .157/١‏ 4114 وشرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العرّ: ١‏ 
/اا0. 


]| الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 
قال النووي: «هذا إنكار من عبد الله بن سلام»ء حيث قطعوا له 
بالجنة» فيحمل على أن هؤلاء بلغهم خبر سعد بن أبي وقاص بأن ابن 
سلام من أهل الجنة'''» ولم يسمع هو. ويحتمل أنّه كره الثناء عليه 
ذلك ترافعا وإسارا التفؤل بوكز هه الهو ةا از ٠‏ , 
وما رواه الإمام مالك عن القاسم بن محمد'" أنه قال: «إن 
نايك امن عيد اتن فرّق بين رجال وبين نسائهمء وكنّ أمهات أولاد 
رجال هلكواء فتزوجوهنٌ بعد حيضة أو حيضتين» ففرّق بينهم حتى 
يعتدّون أربعة أشهر وعشرا. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله 
يقول الله في كتابه : #وَالَدِنَ يُتَوفَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَدُويجَا» [البقرة: 774]» مأ 
هنّ من الأزواج)”” . 


)١(‏ يعنى حديث سعد بن أبى وقاص فيه قال: «ما سمعت رسول الله مَل يقول 
لحيّ يمشى على الأرض: إنه من أهل الجنةء إلا لعبد الله بن سلام». 
أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2118/1 برقم (2)57811 ومسلم 
في صحيحه: 5/ 21970 برقم (5517). 

(6) شرح صحيح مسلم: 57 . وانظر: فتح الباري» لابن حجر: 7/17 .171١‏ 

(*) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيميّ» أبو محمدء ويقال: 
أبو عبد الرحمن» المدني» أحد فقهاء المدينة السبعة» وأحد خيار التابعين 
وساداتهم» تربّى في حجر عمته عائشة وَؤرنَاء فتفقه بهاء وكان أفضل أهل زمانه 
علماً وأدباً وفقهاًء وتوفي سنة (5١1ه)‏ وقيل غير ذلك» رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظء للذهبى: 245/١‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر: // 
فض 2 درن ْ 

(4) هو يزيد بن عبد الملك بن مروانء» أبو خالد القرشي الأموي». أحد خلفاء 
بني أمية» بويع لسرا لقوق مد خد دين اقبه العرور ب 000181 وعمره إذ 
ذاك تسع وعشرون سنة» وبقي خليفة مدة أربع سنين» وتوفي سنة (6١١ه)»,‏ 
رحمه الله تعالى. 
انظى ؟" البذااية ليها لايق كفيو ب ا و 11 اي 1ه 

(5) موطأ الإمام مالك» كتاب الطلاق: ص2457. حديث رقم (41). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


فقول القاسم بن محمد هنا: «سبحان الله» كان للتعجب من تفريق 
يزيد بن عبد الملك بين الرجال ونسائهم اللاتي تزوجوهنٌ بعد حيضة أو 
حيضتين» وكنٌّ أمهات أولاد رجال آخرين ماتوا؛ لأن هذا التفريق منكر 
عنئلك القاسم بن محمدك »© للأنه يرى كما رواه الإمام مالك أن ((اعذة أم 
الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة»"'". 

وال و2 خلافية عند أهل العلمء وتفصيلها في كتب الأحكام 
الفقهية . 

- وأثر سماك”'' قال: «دخلت على عكرمة”" في يوم قد أشكل 
من رمضان هو أم من شعبان؟ وهو يأكل ا وبقلا لقان فقال لي : 
هلمٌء فقلت: إني صائمء قال: ‏ وحلف بالله ‏ لتفطرَّنء قلت: 
سبحان اللهء مرتين» فلمًا رأيته يحلف لا يستثني » تقدّمت قلت: هات 
الآن ما عتدكء قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله كله: 
«صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته؛ فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة. 
فأكملوا العدة ‏ عدة شعبان -» ولا تستقبلوا الشهر استقبالاًء ولا تصلوا 
رمضان بيوم من معان 


.)4( المصدر السابق» الموضع نفسه » في رقم‎ )١( 

لحمو فياك ديكو السين وتتعقيت الم دادع رمي عن اوسن الدعايم 
البكريٌ» أبو المغيرة الكوفي» من كبار تابعي أهل الكوفة» صدوقء وروايته 
عن عكرمة خاصّة مضطربة» وكان قد تغير قبل موته فكان ربما يلقّن» توفي 
سنة (1715١ه)ء.‏ كن 
انظر: تهذيب التهذيب» اس حجر: :ا ىل وتقريب التهذيب» له: 
5/١‏ 

ف هو عكرمة بن عبد الله» مولى اين عباس ويا . 

(5) أخرجه النسائي في سئنه: 577/5 25357 برقم (7188)» وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي: 201١98 ١١4/7‏ برقم (51848). 


ا الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبِيح ومناسباتها العقديّة 

فقول سماك هنا: «سبحان الله) مرتين» كان للتعجب من إصرار 
عكرمة على أن يُفطرء وذلك في نظر سماك منكر؛ لأنه إفساد للصوم 
الواجب بدون عذر شرعي » عن أن عكرمة روى له ما يدل غلى أن 

وجميع ما سبق - الآية والأحاديث فالانان- آدلة على مشروعية 
التسبيح غدذ التعجب من المتكرء والمناسية العقدية لذلك: أن التسبيح 
فو تدونه الله تعالن ندم كل سوه والمكرت قلا كان أ وفعلا أو 
اعقادا سوه يصو قددية الله تغالى'عنة لأنه. ستعانه لأ يركن المكر 
ولا يأمر به» فيَحْسنٌ بالعبد المؤمن إذا حصل منكرٌ من المنكرات أن 
يُظهر تنزية الله تعالى عنه بالتسبيح . 

036 المطلبي التالث‎ ٠ 

التنتسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى 

إِنْ العجائتب الدالة على عظمة الله تعالى مما لا يمكن لأحد 
إحصاؤها عدداًء ولا الإحاطة بها علماًء إلا لله كك وحده الذي أحاط 
بكل شىء غلم وأحصى كل شىء عنادا ؛ 
ويتجاهلونها إلا أولي الألباب الذين قال الله تعالى فيهم: #إِكَ فى 
خَلّقِ السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَخْيَكَفٍ الْيَلِ وَألَارٍ ليت لَأُوْبي الألتب ©© 


2 اس وو ل ل ير اس سرس حر حل سم عيدب ل / . 000000 
َلَذِنَ يَذَكْرُونَ الله قِيمًا وفعودا وَعَلَ جُنُويِهِمْ رَسَمَكَرنَ فى حَلَقٍ السَّموتٍ 
ل ا 6 6 006 201011 ل لمر 2/6 5 
وَالْدرْضِ رَيَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بلا سْبَحَنَكَ فَقِنَا عَذَاب ألَارٍ 47 آآل عمران: 
.94( ١9أ].‏ 

قمشاهدة الآبات العظيسة فى خلئ السماوات والآرض أنطقت 


ألسنة أولي الألباب بالتسبيح لله وق المتفرّد بالخلق» المنرّه عن العبث 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفعل الباطل. كما سبق بيانه غير ا 

وفي هذا دعوة للمؤمنين إلى التفكر في الكونء وإلى تسبيح الله 
تعالى عند العجائب الدالة على عظمته وأنه وحده الإله الحق المستحقٌ 
للعبادة . ولهذا افتتح اللّه تعالى الخبر عن إسرائه بعبده ورسوله محمد د 


ص ملام 


بالتسبيح. فقال كيل : سحن الى سر عدف إجَلا هك المسجد 


م 


2 عر 


اعون )إن المفينق" الفا الف نوكا 2ل رإزية ين يننا كذ هر افده 
لْبصِير 02 [الإسراء: .]١‏ 

فإن هذه الآية العجيبة مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى» 
فناسب أن تفتتح بالتسبيح تعجباً من هذه المعجزة الدالة على عظمة الله 
تعالى»؛ وعلى صدق نبوة محمد وله وعلوٌ مكانته عند ربّه يل كما 
ب بان الك ا 

وقد استدلٌ بعض العلماء بالتسبيح في هذه الآية على أن الإسراء 
والمعراج الواقع للنبي يَكَِةِ كان بروحه وبدنه؛ لأن ذلك أعجبء. كما 
نقله قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني فقال: «قال بعض العلماء: قوله: 
سحن ألَذِى أذ كنرف كاذك (اسستزا ان ممما ندب ها مان 
للتَعججب» فوجب أن يحمل على ما هو أعجب. ولو كان عرج بروحه 
دون بدنه لم يكن فيه كبير عجب؛ لأن الرّجل قد يرى في منامه أنه 
عرج به إلى السماءء فإذا أخبر به لم يتعجّب منهء ولم ينسب إلى 
الكذب» اه7" . 

ومسألة الإسراء والمعراج قد اختلف فيها: هل كان ذلك بروحه 
وبدنه كَةِه أو بروحه فقط؟ . 


)١(‏ انظر: ص”47؟ وص7١7‏ فى المجلد الأول من هذا البحث. 
قي 15173711 
() الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: .01١/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النّسبيح ومناسباتها العقديّة 


والأدلة على أن ذلك كان بروحه وبدنه فى اليقظة كثيرة» منها ما 
0 5 60 
سبق ذكرهء وتفاصيلها في مظانها"''. 
ومن التسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى : 


4 وم 21 و ور عو 


2 1 0 2 سس اح يوس سا 020 

قول الله كين : #سْبحَن الزى خلق الاذوج ححَلنها مما تنبت الارض 
2 و حاب ويك 7 > سمو لس 
وَمِنْ أنفسهمٌ وَمِنَا لا يِعَلمونَ (07* [يس: +"]. 


2 


فقد ورد في تفسير هذه الآية أن فيها «معنى التَعجّبء. أي: عجبا 
لهؤلاء فى كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات» ومن تعججب من 
شيء قال: سبحان الله)”" . 

وجميع ما ذكر هنا من آيات القرآن الكريم أدلة على مشروعية 
التسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى» وللتسبيح عند ذلك 
مناسبة عقدية لا تخفيء وهي أن هذه العجائب لها في النفس روعة 
وتعظيم» وهي لا تعدو أن تكون أثراً من آثار عظمة الله تعالى التي لا 
يشركه فيها شيء آخرء فشرع التسبيح عند هذه العجائب» ليستحضر به 
العبد عظمة الله تعالى» وينزهه عن أن يكون شيء أعظمٌ منه» وعن أن 
يقدر على هذه العجائب أحدٌ سواه. 

وقال ابن عاشور: «وجه هذا الاستعمال أنْ الأصل أن يكون 
التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما لا يليق بالله تعالى» ولمًا 
كان ظهور ما يدلٌ على عظيم القدرة مزيلاً للشكٌ في قدرة الله 
وللإشراك بهء كان من شأنه أن يُنطق المتأمّل بتسبيح الله تعالى» أي: 


000 انظر مثلا : زاد المعاد» لابن القيم : ع 057 وشرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبى العز: 707١/١‏ /77. 

(؟) مقتبس من: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .١5/١6‏ وانظر: ما سبق من 
الكلام على هذه الآية في ص١/‏ 7750 755 من البحث. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


تنزيهه عن العجز) ا 


«زه المطلب الرايع مه 
التسبيح عند التّعحّب من الأشياء المهؤّلة 

الأكنتاءة الميزلة :“همق العن قعف فن التفويى "المؤننة الشرف 
من الله تعالى والإنابة يه كن الله الطارئة التي يحدثها الله كِب 
بحكمته في شرعه أو في خلقهء خيراً كانت أو شرا . 

وجاء في السّنة التسبيح عند التَعجَب من الأشياء المهوّلة» كما في 
حديث أم سلمة وا قالت: «استيقظ رسول الله يله ليلة فزعاً يقول: 
«سبحان الله. ماذا أنزل الله من الخزائن, وما أنزل من الفتن؟ رب كاسية 


في الدنيا عارية في الآخرة'")70". 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (سبحان الله ماذا) ما: استفهامية 
تعالى: وكين 5 رَيْكَ # [ص: 19» وعن العذاب بالفتن؛ لأنها 
أسبايه) © , 

قال اولقن الحديف جو اقول (لفيخاقه لعن الع 


ا (وفيه التسبيح فلك ووية اللأشياد لمعيه لق ا 


للك تفسير التحرير والتنوير: ٠١/1١6‏ . 

(0) أورد الحافظ ابن حجر فى المراد بقوله: (ربٌ كاسية فى الدنيا عارية فى 
الآخرة) أوجها عديدة» فراجعها ‏ إن شئت - في (فتح الباري: 77/17). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 25١/١‏ برقم .072١59(‏ وانظر: 
المصدر نفسه: 23٠١/١‏ برقم »)١١5(‏ و١٠١/20948‏ برقم (5514). 

(5:) فتح الباري: .5١٠١ /١‏ (5) اميدق لجار 1/12 

(5) المصدر نفسهء والموضع 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في حديث محمد بن جحش"2"2 ول 
قال: «كنا جلوساً عند رسول الله يِه فرفع رأسه إلى السماء ثم 
وضع راحته على جبهتهء ثم قال: «سبحان الله ماذا تُزّل من التشديد؟» 
فسكتنا وفزعنا» قلما كان من الخد سالعهة نا :رسول الله .ما هذا 
التشديد الذي نُرّل؟ فقال: «في الدّينء والذي نفسي بيده لو أن رجلاً 
قتل في سيل الله قم احبي: ثم قتل لم أجحبيء قم قتل وعلية دين» ما 
دخل الجنة حتى يقضى عنه : 

فقوله كَكلِيّ هنا: «سبحان الله» ماذا نزل من التشديد؟»). كقوله عَيِدِ 
في الحديث السابق: سبحان الله. ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا 
أنزل عن الفتن 9 

وفي هذين الحديثين دليل على مشروعية التسبيح عند التَعجّب من 
الأشياء المهوّلة الواقعة فيما يَشْرَّعه الله سبحانه لعباده» أو يقدّره عليهم 
من خير أو شرٌ. 

والمناسبة العقدية لهذا التسبيح ‏ فيما يظهر لي أن هذه الأشياء 
المهوّلة لمّا كانت مبعث خوف وفزع في النفوس المؤمنة» ناسب 
التسبيح عندها تنزيها لله تعالى عن كل سوءء وعن أن تكون تلك 


200 عق يعمد تم جفش دا تسب إلن دهت الأسيدي: ابقأخي زينت أم 
المؤمنين وِيّنَاء له ولأبيه صحبةء وكان صغيرا في عهد النبي وَل حيث ذكر 
أنه ولد قبل الهجرة بخمس سنينء ويكنى أبا عبد الله» ولم تذكر سنة 
وفاته» طبه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلاني: 25١/5‏ وفتح الباري» له: .494/١‏ 

(؟) أخرجه النسائي في سئنه: 277١/17‏ برقم (4594)» وأحمد في مسئله: 0/ 
8 750ء وصحح الحاكم إسناده في المستدرك: 59/5 2١٠‏ برقم 
(2710). ووافقه الذهبي. وحسّنه الألباني في صحيح الجامعء» برقم 
(785.:0), 1 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


الأشياء المهوّلة واقعة عبثاً بلا حكمة ربانية اقنضث وقوعهاء فإن الله 
سبحانه يَجلّ عن العبث في شرعه وقدرهء بل له فيهما الحكمة البالغة: 
وهو العليم الحكيم. 
يه المكللي"الشامن 2 
التسبيح عند مطلق التعحّب 

وزيادة على ما سبق ذكره من أنواع التَعجَب التي يُشرعَ عندها 
التسبيح» قد وقع في أحافسف. وشول الله له واثاز السلف الصالح ‏ 
رضي الله عنهم ورحمهم - ما يدل على مشروعية التسبيح عند مطلق 
التعجب» ومن ذلك: 

١‏ - حديث أبى هريرة وليه قال: «لقينى رسول الله كله فى طريق 
من طرق المدينة وأنا جدت + فأخدذ با ل معه 0 قعدء 
فانسللت”'' فذهبت فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعدء فقال: «أين كنت يا 
أبا هريرة؟» فقلت: يا رسول الله. لقيتنى وأنا جنب» فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال 82 الله يكِةِ: «سبحان الله. إن 
المؤمن د 

قال النووي: «(سبحان الله) في هذا الموضع وشبهه يراد بها 
القع 


أ ذهبت في خفية [فتح الباري» لابن حجر: .]١97/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 294١ 2*0 /١‏ برقم (2787 
0؛ ومسلم في صحيحه: 2587/١‏ برقم »)011١(‏ وسبق مختصراً في /١‏ 
4١‏ 


زفرة شرح صحيح مسلم : 7/5 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسياتها العقديّة 


أبي هريرة التَّنجْس بالجنابة» أي: كيف يخفى عليه هذا الظاهر؟)”2 . 

5 - وحديث عائشة وَيينا: «أنْ امرأة سألت النبى يل عن غسلها 
من المحيض» فأمرها كيف تغتسل» قال: «خذي لرضة !ل فيك © 
فتطهري بها). 

قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: «تطهّري بها». قالت: كيف؟ قال: 
«سبحان الله» تطهري». فاجتبذتها ‏ أو فاجتذبتها - إلى» فقلت: تتبّعي 
بها أثر الدم)”؟ . ْ 1 

وفي رواية: «ثم إِنْ رسول الله كله سبّح وأعرض عنهاء ففطنت 
عائشة لما يريد رسول الله كلد قالت: فأخذتها وجبذتها إليّ» فأخبرتها 
بما يريد رسول الله 6ه" . 

قال النووي: «قوله: (سبحان الله) قد قدمنا أن (سبحان الله) فى 
هذا الموضع وأمثاله يراد بها التّعجّبء وكذا (لا إله إلا الله)ء 0536 
التعجب هنا: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في 


000 فتح الباري: .591١/١‏ 

(؟) فرصة ‏ بكسر الفاء -» وإسكان الراءء وبالصاد المهملة : قطعة. من صوف 
أو قطن أو خرقة. 
وانظر: النهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير: 247١/7‏ وشرح صحيح 
مسلمء للنووي: ”7/ .١5‏ 

(0) مسك - بكسر الميم وسكون السين المهملة -: الطيب المعروف» ويُروى بفتح 
الميم أيضاًء يعنى قطعة جلد فيه شعرء والأول هو الصحيح. وانظر: النهاية 
في غريب الحديثء لابن الأثير: 770/4 - ا#الاء وشرح صحيح مسلمء 
للنووي: »١5/5‏ وفتح الباري» لابن حجر: 5١8/١‏ -5١غ6.‏ 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 24١5/١‏ برقم ,)7١5(‏ ومسلم 
في صحيحه: 2351١ 7١/١‏ برقم (909). 

(5) أخرجه النسائي في سننه: 2771/١‏ برقم (470). 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التسبيح ومناسياتها العقديّة 


واس 37 


“با وتعديتة انس ١‏ و «أنْ أت الريع ١‏ م حارثة جرحت 


اسان #اشتصهو ا إل العن > كلاه فشاك برشتول» الله 1 «القصاصّ» 
القصاص”") . فقالت أمّ الرّبيع: يا رسول اللهء أيقتصٌ من فلانة؟ واللهء 
لا يقتصّ منها. فقال النبي كَل «سبحان الله. يا أمّ الربيع: القصاص 
كدان 7 قالكى لاه واللته "له بقعم فنا ابد" ,. .قال فها 
7 حتّى قبلوا الدّية. فقال رسول الله كَل «إِنّ من عباد الله مَن لو 

قسم على الله ل ا 

فتسبيح رسول الله كَِنةٌ في هذه القصة كان للتعجب من إصرار 3 
الرّبيع على عدم القصاص من أخت الرَبِيّع» وحلفها على ذلك مع أنه 
في أمر لا تملكهء ولكن الله تعالى أبرٌ قسمها فضلاً منه وإكراما لهاء 
والله ذو الفضل العظيم . 


 :‏ وحديث رجل من الأنضار قال: عاد رسول الله يل رجلا به 


.١15/5 شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) هما منصوبانء» أي: أدّوا القصاص وسلموه إلى مستحقه [شرح صحيح 
مسلمء للنووي: .]١77/١١‏ 

(9) القصاص كتاب الله: أي حكم كتاب الله وجوب القصاص [شرح صحيح 
مسلمء للنووي: .]١17/١١‏ 

(5) ليس هذا ردًاً لحكم الله تعالى وحكم رسوله يله بل رغبة إلى مستحق 
القصاص أن يعفوء وإلى النبي كَل أن يشفع إليهم في العفوء وإنما حلفت 
ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثهء وأن يلهمهم العفو. وانظر: شرح صحيح 
مسلمء للنووي: .١577/١١‏ 

(5) معناه: لا يحنثه لكرامته عليه [شرح صحيح مسلمء للنووي: .]١17/١١‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: 21٠7/7”‏ برقم .)١718(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


جرحء. فقال رسول الله مَلِْةٍّذْ «ادعوا له طبيب بنى فلان». قال: فدعوه 
فجاءء فقال: .يا رسول الله .ويغتى الدؤاء شيعاً؟ فقال: «سبحان الله 
وهل أنزل الله من داء فى الأرض إلا جعل له شفاءً؟))7'. 

فقوله كَكِْةِ هنا: (سبحان الله) تعججَبٌ من ظنّ عدم إغناء الدواءء 


ل يكم الكار 


4ه - وحديث صفية بنت حبيّ زوج النبي كلذ" ونا قالت: «كان 
النبي كله معتكفاً في المسجد في العشر الأواخر من رمضان.ء فأتيته 
ةليك فحدّثته» ثم قمت لأنقلب. فقام معي ليقلبني”". حتّى إذا 
بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي يلل م 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي كل أسرعاء فقال لهما النبي كَل : 
«على رسلكما””': إنما هي صفية بنت حيئ». فقالا: سبحان الله يا 
رسول الله» وكبر عليهما ما قال. فقال النبي ككلِْ: «إن الشيطان يجري 
من الانسان مجرى الدمء وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شِرًاً - أو 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: 21١/5‏ وإسناده صحيحء رجاله كلهم ثقات» 
وجهالة الصحابي الراوي لا تضرّء كما هو معلوم. 

إفة هي صفية بن حبيّ بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة الإسرائيلية» من بني النضيرء 
صارت مع السبي يوم خيبرء فأعتقها النبي كله وتزوجهاء وكانت عاقلة حليمة 
فاضلة» وتوفيت ‏ على الصحيح ‏ في خلافة معاوية» سنة (؟51ه)2ء ويا . 
انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلانى: 7787/17 21757 وتقريب التهذيب» 
له: 7/9 56ه. ْ 

(9) ليقلبني - بفتح الياء وسكون القاف - أي: ليردّني إلى منزلي [شرح صحيح 
مسلم. للنووي: 5١/ا9١].‏ 

(5:) هو بكسر الراء وفتحها ‏ لغتان » والكسر أفصح وأشهرء أي: على هينتكما 
في المشي» فما هنا شيء تكرهانه [شرح مسلمء للنووي: .]١5!/١5‏ 


الياب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


قال شيعاً)27”0 . 


فهذا الحديث ترجم له الإمام البخاري بباب التكبير والتسبيح عند 
الي 

وقال الحافظ ابن حجر: «وهو مطابق لما ترجم له؛ لأن الظاهر 
أن مرادهما بقولهما: (سبحان الله) التَعجّب من القول المذكور» بقرينة 
قوله: (وكبر عليهما) أي: عظم ا 

وقال النووي ‏ في فوائد هذا الحديث -: «فيه جواز التسبيح 
ييا لو دا 0 

١‏ وحديث المغيرة بن شعبة”*' مُه فى قصة ذهابه مع 
رسول الله يَلْدَةِ لقضاء الحاجة قبل صلاة الفجرء وكانوا في غزوة» ثم 
خانت القسلاة,. “قال المغيزة: وق : «فأقبلت معة :حك تجد الناسن قد 
قدّموا عبد الرحمن بن عوف” فصلَّى لهم. فأدرك رسول الله كل إحدى 


/٠١و‎ )5١*5( أخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح -: 2798/4 برقم‎ )١( 
.)5١16( برقم‎ 2١1/١5/54 برقم (2)57114 ومسلم في صحيحه:‎ 4 

(0) فتح الباري: .048/٠١‏ (6) شرح صحيح مسلم: .15!//١5‏ 

(5) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفيّ» أبو عيسى أو أبو 
محمدء صحابي مشهورء أسلم قبل الحديبية» وشهدهاء كما شهد بيعة 
الرضوان»: وكان يقال له: مغيرة الرأي» وكان من دهاة العرب» وولى إمرة 
البصرة» ثم الكوفة» وتوفي سنة (50ه) على الصحيح. قله . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: 2050٠١0 - ١97/5‏ وتقريب التهذيب. له: ”/ 
0 

(5) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري». 
ابو مم تحار جد .من السناشينالأولين اونا لديناة «ومن العدرة 
المبشرين بالجنة» ومن الستة الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب ونه بالخلافة 
من بعدهء ومناقبه جمة» وتوفي سنة (”:"ه) وقيل غير ذلك. ذلنه . 
انظر: الإصابة لابن حجر: 755/5 600”. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


الركسين» فصل مخ القامن الزقعة الأخرة "دلما سلج عبد الرحم بين 
عوف قام رسول الله كلك يتمّ صلاته. فأفزع ذلك المسلمينء. فأكثروا 
التسبيح» فلما قضى النبي يكْةِ صلاته» أقبل عليهم ثم قال: «أحسنتم) 
أو قال: «قد أصبتم». يغبطهم أن صلَّوا الصلاة لوقتها)”"'. 

فإكثار الصحابة وين من التسبيح في هذه الواقعة كان للتعبجّب من 
هول الموقف. لسبقهم رسول الله وَلْةْ بالصلاة» ولكن رسول الله وَكوْ 
طمأنهم. وبين أنهم قد أحسنوا أو أصابوا في أدائهم الصلاة لوقتهاء 
دون تأخير لها انتظاراً للنبي كَلِه. 

“ا وحديث أبن هريرة ضيه قال: «صلى النبي وَل صلاة 
الصبح» ثم أقبل على الناس فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها 
فضربهاء فقالتث: إنَا 2 نخلق لهذاء إننا خلقنا للحرث» فقال الناس: 
سبحان الله بقرة تكلم؟ فقال: «فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكر وعمر). 


«وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة. فطلب 
حتى كأنه استنقذها منه. فقال له الذئب: هذا استنقذتها عت فمن لها 


يوم السّبع”". يوم لا راعي لها غيري؟». فقال الناس: سبحان الله 


.)114( برقم‎ 2318 - ١/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

(؟) جاء في بعض روايات الحديث: «قال أبو سلمة ‏ وهو الراوي عن أبي 
هريرة -: وما هما يومئذ في القوم» [صحيح البخاري ‏ مع الفتح -: 28/0 
برقم (5775)]ء أي: لم يكونا حاضرين عند حكاية النبي كَل ذلك. [فتح 
الباري» لابن حجر: 7/9ا؟]. 
قال العلماء: إنما قال النبى كَل ذلك ثقة بهماء لعلمه بصدق إيمانهما وقوة 
يقينهماء وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته» ففيه فضيلة ظاهرة 
لأبي بكر وعمر وها [شرح صحيح مسلمء للنووي: .]١55/١8‏ 

(9) السبع : روي بضم الباء وإسكانهاء والأكثرون على الضمء كذا قال النووي - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقدئّة 


ذئب يتكلّم؟! قال: «فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكر وعمرا. وما هما 
0 


تكن الرواياك: فال الناش > ينعا ذا اله تسضا وفوا 


وقال الحافظ ابن حجر: «في الحديث جواز التَعججب من خوارق 
العاذات بوتقاوية الناسن ين" المغار ف 


8 وحديث أبي موسى الأشعري ذه في استئذانه على عمر بن 
الخطاب ينه ثلاث مرات». وانصرافه بعد الثالثة» وأمر عمر ذل 
كوو تقال :ليا آنا موسىء ما رذك؟ كنا في شغل». قال أبو 
موسى طلله : اسمعتث رسول الله يكل يقول: «الاستئذان ثلاثء فإن أذن 
لكء وإلا فارجع». قال عمر: لتأتيئي على هذا ببينة» وإلا فعلت 
وفعلت. فذهب أبو موسى. 


قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشيّة» وإن لم يجد بينة 
فلم دوه "فلمها أن جاء بالعشي وشو فال ها أن خوضى يا 
تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعمء أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا 


- في (شرح صحيع مسلم: ههه ١‏ ). ويوم السبع : احتلف في المراد به 
والأقرب أنه يوم تشتد الفتن فينشغل الناس بهاء فتصير الغنم هملا لا راعي 
لهاء فتنهبها السّباع» فيصير الذئب كالراعي لهاء لانفراده بها . 
وانظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: ه/لاه٠‏ - موك وفتح الباري» لابن 
حجر: /ا/لا؟” -58. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 25١7/5‏ برقم (١/751؟)2؛‏ ومسلم 
في صحيحه: 54//ا885١‏ - 21808 برقم (5784). 

(0) هذه الرواية عند مسلم في الموضع المذكور من صحيحه. 

(9) فتح الباري: 78/17. 


الباب الثالث: المواضع التى تُشرع فبها الدَّ مناسياتها العقديّة 
ٍِ ضع التي تشرع فيها التسبيح ومناسد . 


الطفيل» ما يقول هذا؟ قال: 93 سمعت رسول الله عل يقول ذلك يا ابن 
الخطاب» فلا تكوننٌ عذاباً على أصحاب رسول الله كه . قال: 
600 


سبحان الله إنما سمعت شيعا فأحببت أن أتثيّت») 
فقول عمر هيه هنا: (سبحان الله) هو للتعجّب من قول أبيَ له: 


(فلا تكوننٌ عذاباً على أصحاب رسول الله كلا. وقد بين عمر ويه أنه 
فعل هذا تيتا لا تعنتاً. 


4 وحديث سعيد بن جبير قال: «سئلت عن المتلاعنين فى إمرة 
شوب :57 ل ضماة نان دجوت 10 لاقيف ل ل 
ابن عمر بمكةء فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل”". فسمع 
صوتيء» قال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخلء فوالله» ما جاء بك 
هذه" اللجاعة إلا شاجة: :فدتفلت:- فإذا هو. .تعرس ابردعة ”+ عوسيل 
وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عيد الرحمنء المتلاعنانء أيفرّق 


.)5١05( أخرجه مسلم في صحيحه: “21597/7 برقم‎ )١( 

(0) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء أبو 
عبد الله» ويقال له أَيَغنا : أبو عيسىء كان من أحسن الناس وجهاء 
وأشجعهم قلباًء وأسخاهم كفاء ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الله بن الزبير» 
وتوفى سنة (١لاه)ء‏ كُلهُ. 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: 71/4” - 717" 

() قائل: اسم فاعل من القيلولة» وهي النوم نصف النهار. انظر: شرح صحيح 
مسلمء للنووي: ١55/٠١‏ والقامرس المحيط. للفيروزآبادي/ مادة (قيل): 
ص1709. 

(5) برذعة ‏ بفتح الباء وسكون الراء» ثم ذال معجمة مفتوحة, والأكثر إهمال 
الذال لقال >-يروقة ددوهن: لين دآع كناء" د ويلقى تحة الرخل ويسط 
في البيت تحت حر الثياب . 
واكثر :> اموس المعرظاة' للفيزوز ]نا دق ل مالاتج االشلنين 6 رودم الت كاك 
/. 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التُسبيح ومناسياتها العقديّة 


بينهما؟ قال: سبحان الله» نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن 
لذن ,وساف لخدي شن ويه توول: آنا الل 
فقول ابن عمر ييه : «سبحان الله» كان للتعججب من خفاء هذا 


٠١‏ وحديث طاووس» عن ابن عباس ويا » أنه لما سمع إكثار 
الناس في كراء الأرض”"'. قال: «سبحان الله إنما قال رسول الله يك : 
(ألا منحها أحدكم أخاه)اء ولم ينه عن كرائها»”" . 

فتسبيح ابن عباس '«وَا هنا كان للتعجّب من إنكار الناس كراء 
الأرض وإكثارهم الكلام في ذلك» وهو مسألة خلافية بين أهل 

2 
العلي 7 


5 7 0 ( 5 5 
ا بين قال: «جيء برؤوس”'' من قبل العراق» 


.)١597( برقم‎ 2١١71١-١0 /7 أخرجه بطوله مسلم في صحيحه:‎ )١( 

() الكراء ‏ بكسر الكاف -: أجرة المستأجر [القاموس المحيطء للفيروزآبادي/ 
مادة (كرى): ص١١7١]‏ وكراء الأرض: هو ما يعرف في الفقه بالمزارعة» 
وهي المعاملة على اللاأرض ببعض ما يخرج منها. وانظر: تهذيب الأسماء 
واللغات». للنووي: ”/ 173. 

() أخرجه ابن ماجه في سئنه: 247١/7‏ برقم (7455)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه: 279٠/7”‏ برقم .)50١5(‏ 

() انظر: صحيح البخاري مع شرحه (فتح الباري» لابن حجر العسقلاني): ه/ 
5 0.158 2798 وصحيح مسلمء بشرح النووي: .75١8-1957/١٠١‏ 

(5) هو سيّار الأموي مولاهمء. الدمشقي» قدم البصرةء وهو صدوق من التابعين. 
انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر: 2797/5 وتقريب التهذيب» له: /١‏ 
لزاه 

(5) كانت رؤوس أشخاص من الخوارج قتلوا في العراق وجيء برؤوسهم إلى 
الشام . 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


فتضييك .عند نات الحستحد: وحماء الل 00 الجسعهد 2 
ا ال ا 0 50-8 وقال: 
(كلاب النار) ثلاثاً . ثم إنه بكى ثم انصرف عنهم. فقال له قائل: يا أبا 
أمامة »- أرأيت هذا الحديث يع قلت :: (كلات الناق) شى ع -سضعته مد 
رسول الله كيه أو شىء تقوله برأيك؟ قال: (سبحان الله» إنى لجريء 
لو سدع قن زهو !الله كلك اه أ ع كد عنمن نك ينين لفلف أن 
لا أذكره». فقال الرجل: لأيّ شيء بكيت؟ قال: رحمة لهمء أو من 
عي 

فكان تسبيح أبي أمامة وه هنا تعجبًا من ظنّ هذا السائل أنه 
يقول ما قاله من رأيه؛ لأن الحكم على فرقة من المسلمين بالوعيد لا 
يجوز إلا بدليل» ولهذا بين ذه أنه لولا سماعه ذلك من رسول الله مَكْل 
مرات عديدة )» لما قاله. 

-- ما ابم انو الأحاددة والأثان أدلة واضحة على 

0 هذا التسبيح أن الأصل في ذلك 
أن يُسبّح الله تعالى عند رؤية العجيب من صنائعه» ثم كثر حتّى استعمل 
فى كل تعيب ه77 . 
للتسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى الذي سبق بحثه في 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: .790٠0/0‏ وأخرجه الحاكم بنخوه في المستدرك: 
7/؛ برقم (77554. 75100) من طريق شداد أبي عمار عن أبي أمامة, 
وصححهء ووافقه الذهبي . 

(0) انظر: تهذيب الأسماء واللغات». للنووي: ”7/ .١57‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


المطلت: العالنق3 , 

وذكر بعضهم أن مناسبة التسبيح عند التَعجَّبٍ هي أنْ التسبيح 
معناه تعظيم الله وتنزيهه من السوءء واستعمال ذلك عند التَعجّب حسن؛ 
لني لطا وس كو ادا 

ومن مناسبة هذا التسبيح أيضاً أن التَعجّب في الغالب ناشىء عن 
خفاء الأمور وأسبابهاء فناسب أن يُسبّح الله تعالى عند ذلك تنزيها له 
مبكانة فق ' القافين والعيوتث العارضة للقي وإجلة لا لهو أن يهنن 
عليه شيء»ء وعن أن يقع شيء إلا بعلمه وقدرته وحكمته تبارك وتعالى. 


000( انظر: ص5". 
تلع دنم ميب كاري لانن نت مقط ليق الى مور نا رين 
إبراهيم : 5 وفتح الباري» لابن حجر العسقلاني: .8/٠‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


المبحث الرابع 


التسبيح في الأوقات المخصوصة 
)مالالا 

وكما شرع التسبيح مفرداً في الأحوال المخصوصة التي سبق 
بحثهاء شرع التسبيح كذلك مفرداً في أوقات مخصوصة جاء في 
كتاب الله تعالى بيانها والحثٌ على التّسبيح فيها. 

وقد بلغت الآيات التي جاء فيها الحث على التسبيح في الأوقات 
المخصوصة اثنتي عشرة آية من عشر سور من القرآن الكريم» وبيانها 

١‏ - قول الله تعالى ‏ لنبيه زكريًا لا -: «وَلام رَيَكَ كا 
وَسَيْحَ بِالْعَقِي وَالْإبْكرِ4 [آل عمران: .]4١‏ 

وفي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه زكريًا 842 بذكر ربه كثيراً. 
وبالتسبيح في وفتين مخصوصينء وهما: العشيّ والإبكار”"'. 

أنا(العد )2 فهو دن طن <تزول» اعمس إلى, أن تغيت”" . 

وقال الواحدي: «العشيّ: جمع عشيّة» وهي اللو اللي 

وأما (الإبكار): فهو مصدر من قولهم: أبُكر فلانء يُبكرء 
إبكارا: ويقال: تكو قلات بكورا ٠»‏ وبكرة واتكر ود وباكر ”© كل ذلك 


.70ا/١ سبق ذكر هذه الآية وبيان معانيها في‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري: 2.7١/7‏ والدر المصونء للسمين الحلبي: 1537/7. 
(9) الوسيط فى تفسير القرآن المجيد: .476/١‏ 

(5) انظر: 1 القرآن». لأبي عبيدة: »9/١‏ وتفسير الطبري: 275١/7‏ - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


200 2 : : 2-0 


فالانكان هىاأول أوقات الشيار» كما أن العفيى اآخز أوقات 

الدهان: :والياء في قوله: ##يِلْمَتِيَ وَالْإبَكرِ»ة بمعنى (في)»2 أي: في 
١ 1‏ 220 

العشئ وفي الإبكار”''. 

١‏ - وقوله تعالى 0 أيضاً :4ه -: َي عل 
روك النخراية 5-8 ِلَيِمْ أن بَكرةٌ وعشمًا 4*0 [مريم: .]١١‏ 

وهذه الآية تقدم بيان وام 0 
زكريًا 88”". وفيها حنّه 8 لقومه على التسبيح في الوقتين 
المخصوصين اللذين أمره الله تعالى بالتسبيح فيهما في الآية السابق 
ذكرهاء فإن قوله في هذه الآية: #ابكرَة» بمعنى ممَلْإبَكَرِ4 في تلك 
الذي 

فالبكرة: هي أول النهارء ومن لفظها اشتق لفظ الفعل (أبكر) 
الذي مصذره (الإبكار)ء وكذلك: دكن ويكوت لكعفيته الكاف 
وتشديدها ‏ وابتكر وباكر”*': كما سبقت الإشارة إليه. 


قال الراغب الأصفهاني””': «وتّصوّر منها معنى التّعجيل» لتقدمها 


- ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص .١15١‏ 

(1)"انظر:«تفسين الطبرق 2 11# 

() انظر: الدر المصونء للسمين الحلبى: .١5737/7/7‏ 

(9) انظر: 5٠8/١‏ من البحث. ْ 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن»ء للراغب الأصفهاني: ص١5١.‏ 

(5) هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهانيء» أبو القاسم. الملقب 
بالرّاغب» كان من أذكياء المتكلمين» وله تصانيف عديدة» منها: مفردات 
ألفاظ القرآن. قال الذهبي: «لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة». انظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي: .١17١- 17١/18‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


على سائر أوقات النهارء فقيل لكل متعجّل في ده 

وقوله في هذه الآية: #وَعَشِيًا» هو العشئ» كما سبق. 

اح وا ال اا ل ل رك كر ب لاه 
شين وََلَ عَرها وين ني ايل سَيَحْ ورف ابر َك رس 469 
[طه: 16]. 

وهذه الآية سبق أن التسبيح المأمور به فيها قُسّر بالصلاة”", 
وهذا مما يؤكد أهمية التسبيح ووجوبه في الصلاة كما سبق عند الكلام 
على حكه التسيح من ححيث القول' ") وعند الكلام على التسبيه في 
الركوع والسجود””' . 

وقد جاءت هذه الآية بالأمر بالتسبيح في أربعة أوقات مخصوصة: 

أولها: (قبل طلوع الشّمس) وهذا الوقت أخصٌ من الإبكار 
والبكرة؛ لأن الإبكار ‏ كما سبق - يتناول ما قبل طلوع الشمس وما 
بعد طلوعها إلى وقت الضحى. 

والثاني: (قبل غروب الشمس) وهذا الوقت مثل العشيّ المفسّر 
بأنه من حين زوال الشمس إلى غروبهاء كما سبق قريباً. 


والثالث: (آناء اللّيل) أي: ساعات الليل» فآناء جمع. واحدها: 


امم 


0 و(من) في قوله: ومن عاناى َلَيْلٍ # للتبعيض » وهذا يعني الأمر 
بالتسبيح فى بعض ساعات الليل» ولهذا جاء.فى التفسير المائؤر عن 


.١5 ١ص مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 

(0) انظر: 8/١‏ من هذا البحث. 

.5757/١ انظر:‎ ):( .5"91١/١ انظر:‎ )9 

(0) انظر: مجاز القرآنء لأبى عبيدة: 27”7/7 وتفسير غريب القرآنء لابن قتيبة: 
الم الطري : 0 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسياتها العقديّة 


سم 


الحسن البصري - في قوله تعالى: لوَمِنَ نآ اليل - قال: «من أولهء 


واوشطة ”1ق 01 اعد باتفان فى أى ساغات الليل 
النهار*"؟» ونصب (أطراف) عطفاً على (قبل)”" . 

وللمفسرين فى المراد بهذا الوقت ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه وقت الزوال من النهارء وهو وقت الظهر؛ لأنه 
طرق الضف الذوك اأعياء» وظدقع التمتك القاتىاهناة وحمت 
(أطواك النهار) باعتيار التعطتين »أو لآن النيار جسن فيشفميل كل 
٠‏ 2660 
نهار . 

وبناء على هذا القول تكون الآية الكريمة قد نصّت على أربعة 
أوقات مخصوصة للتسبيح: قبل طلوع الشمس» وقبل غرويهاء وعند 
زوالهاء وبعض ساعات الليل. 

التو الفا + اله .وقدات» كما “قال الله تعالى : «#واقير المتلو" 
طَرّقّ لبا رٍة [هود: »]1١5‏ وإنما قال الله تعالى هنا: #وأطرافٌ الَبَارِ»* 
من باب وضع الجمع موضع التثنية» والمراد: طرفا النهار”"' . 


() رواه الطبري في تفسيره: 5/8/8. 

(0) انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي: 775/0. 

() انظر: تفسير الطبري: 8//ا/ا4. 

(8) انظزة تفسين القرانة” لأبي المظقن السسجعانى ؟ ,1577م بوواد المسير) لان 
الجوزي: 775/60. 

(0) انظر: محاسن التأويل» للقاسمى: .١77/8‏ 

00" اتظوة ادا المسيري ادن السووي داتعا زا لدي اللمشسوة لوقه 
الحلبي: 8/؟17١.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفسّر ابن جرير الطبري الوقتين المعنيّين بالظهر والمغرب» وقال: 
«لأن صلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول» وفي أول طرف النهار 
الآخرء فهي في طرفين منهء والطرف الثالث: غروب الشمس» وعند 
ولق من المددس فلذللك قبن طرف 

وبناء على هذا التفسير لقوله تعالى: #وأطرافٌ أَلَبَارٍ 4 تكون الآية 
الكريمة قد نصّت على خمسة أوقات مخصوصة للتسبيح: الأربعة التي 
مل دفرهاء والقاضسر .عن «مدوكه السو 

وفسّر بعضهم الوقتين بالصبح والعصرء فيكون قوله تعالى: 
#وَأَطرَافَ لبا رٍ4 مذكوراً لتأكيد ما سبق من قوله تعالى: لقبلَ طلع 
َلشَّمْين وَلَ عُرويهاً4”": وتكون الآبة بهذا قد نضّت على ثلاثة أوقات 
مخصوضة: فقط: 


هه 7011 


القول الثالث: أن قوله تعالى: ##وَأَطْرَافٌ الَبَارٍ»# على حقيقته: 
والمراد: ساعات النهار””*. وأن الله تعالى ذكر ذلك في مقابلة لأدَانَهَ 
أيلِ4”*'. وساعات النهار شاملة لما قبل طلوع الشمس وما قبل غرويها 
ولغيرهماء فيفيد هذا القول أن الله تعالى خصّص من ساعات النهار 
وقتين» ثم عمّم في جميع ساعات النهار. 

وأولى هذه الأقوال ‏ في نظري - القول الثاني بتفسير إمام 
المفسّرين الطبريّ» ثم القول الثالث» والله تعالى أعلم. 


1 


- 5 5 وح سا سا مم ابره ر ا مايه 2 
: - وقوله تعالى: #فسَبحَن لله حين تمسُوت> وحن تصَبِحُونَ 3 
)١(‏ تفسير الطبري: 8//ا/ا8. 
(؟) انظر: تفسير القرآن» لأبى المظفر السمعانى: 757/9. 
(:) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 174/7. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


وَلَهُ الْحَمْدُ فى الْسَّمواتٍ وَالْأرْضٍ وَعَيًا وحن تظهرُونَ 402 [الروم: ١07‏ - 18]. 
وهاتان الديعانة تقدم بعضص الكلام عليهما اي وقفل وردتا 
فقوله: 3# بحل 00 معئأه ‏ فض تين القولين فيه 

فسبّحوا الله””*. فهو أمر بالتسبيح في الأوقات المذكورة بعده. 
وقوله: جين تمسورك # أي: تدخلون في الك وهو إقبال 

الليل بظلامه””'» فيكون هذا أمراً بالتسبيح في بعض الليل» كقوله 

تعالى: ون عاتآي اليل صََيَخْ4 [طه: .]1١‏ 

توه ورين وطن 4 اع :: تدعلر انف الما انقا 
وقوله: وحن تصبحون ي: تدخلون في 0 »ء وهو | 2 
النهان يانه "> وهذا«الوقف *الإبكار واليكرة» ‏ ويشمل: ايها قولة 

5 مه عه 14 لس م سرس اخ لور م 

تعالى : #وَسَيَحْ محمد ريك 0 طلوع الشنوة [طه: .]١7١‏ 

: ا 2000 : 
وقوله: #وعَشيًا # أي : وسبحوه عع" وهو معطوف على 
(حين)» وما بينهما جملة م والعشيٌ سبق أنه من حين تزول 
1 . 004 3 

الشمس إلى أن تغيب» فهو كقوله تعالى: #وَقبلَ غرويبا» [طه: .]1١‏ 

وقوله: «وَِنَ تظهروت 4 أي : حين تدخلون في وقنف» الع لكاي 


)١(‏ انظر: 2894/١‏ 555 من هذا البحث. 

(0) انظر: تفسير الطبري: .١977/٠١١‏ 

(9) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبى: 5/94”". 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير : . 
(5) انظر: الدر المصون» للسمين الحلبي: 57/9". 
() انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 278/7 
(90) انظر: .تفسير الطبري 1 3/8/1 

(6) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبى: 94//ا". 
4 إنطري تفدوي االلرو ا 


الياب الثالث: المواضع التي يُشرع فبها إلدّ بد ومناسياتها العة يَة 


وهو قوة الضياء من النهار”'2» وهذا داخل في قوله تعالى: ##وَأطْرَافٌ 
َلتََا رك [طه: ]1٠١‏ على ما ورد في معناه من الأقوال المذكورة قريباً . 
ه ‏ وقوله تعالى: #وَسَيَحة يكل وَأصِيلَا (2©)* [الأحزاب: 47]. 
وفي هذه الآية أمر للمؤمنين بالتسبيح في وقتين مخصوصين» 
زعماة البكرة والاصيز: 
أما البكرة فسبق أنها أول النهارء كالإبكار» - تعالى : وحن 
ونا المي فيو اركف تعد. اتسين إلى الحدرف" !"0 وسيعة : 
اقل رامال" فالاصيل والحدى سعو راعذ 
5-وقوله تعالى: 9اوَسَيّحَ يحَمْدِ رَيْكَ بِالْمَتِيّ وَالْإِبَكَر 4 [غافر: ه 
وفي هذه الآية أمر بالتسبيح في العشيّ والإبكارء وقد تقدم بيان 
معنى 1 الوقتين. 
وقوله تعالى : «#لَُومِوا بَأَلَهِ ورسوله- ومرّدفه وَتوَقروه وشسيحوه 
5 وَآصِيلًا 402 [الفتح: 4]. 
وهذه الآية سبق ذكرها مراراً”؟'» وفيها دعوة إلى التسبيح في 
البكرة وفي الأصيل» وقد تبيّن معناهما قريبا. 
مور مالي 1 #نصْيرٌ عَلَ ما يَعُولُوت وَسَيَحْ بِحَنْدٍ رَيْكَ مَل 
طُلْوعٍ ألسَّمْس وَقلَ الْغروب 9 وَمِنَ ن الل سَبَحَهُ وَأَدَبرَ الشُجُوو 2)* [ق: 


.] 5٠ 89 


.578/7” انظر: تفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير:‎ )١( 

(5) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة: 2178/7 وتفسير الطبري: 155/5. 
(7) انظر: مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني: ص8/. 

(5) انظر: »541١5/١‏ 1١51ء‏ 5755». 5:44 من هذا البحث. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّتسبيح ومناسياتها العقديّة 


وفى هاتين الآيثين أمين بالتسبيح فى ثلاثة أوقات مخصوصة. 
وهي : قبل طلوع الشمسء وقبل غروبهاء وبعض الليل. 

قال نفطويه: «فقد أمر الله كك بالتسبيح» ثم ذكر أوقاتاً يحض 
على السبيع قيهاة 0121 

وأما قوله تعالى: ##وَأْدسْرَ لجو 4. فهو أمر بالتسبيح في أدبار 
الصلوات. وقيل: هو أمر بالنوافل في أدبار المكتوبات. وقيل: هو 
صلاة الركعتين بعد صلاة الغرب» وقد تقدم بيان هذا كله في مبحث 
التسبيح قش دبر الصلاة . 

4 وقوله تعالى: ##وَنَ ل شَبَحَه وإديرٌ احير 59 [الطور: 144]. 

وفي هذه الآية أمر بالتسبيح في وقتين مخصوصين: 

أحدهما: بعض الليل» كما سبق فى بعض الآيات المذكورة. 

والثانى: وفت إدبار النجوم. أي : حين تدبر النجوم - تغيب 5 
عند إقبال النهار”"' . 
الشمسء كما قال الله تعالى: #وَسَيَحَ بحمَدٍ رَيْكَ قَبَلَ طلُوع الشَّمْيس4 [طه: 
لاك وق: و8م]. 

وقد جاء في التفسير العائوق اوه عليٌ وابن عباس وقتادة - رضي الله 

8 5 سد ل ريز ٠.‏ .مرك قز 5 

عنهم ورحمهم - في قوله تعالى : #وإدبر النجور # أنه يعني : الركعتين 
قبل طناةة ال ش 


.650 - مسألة سبحان: ص49‎ )١( 
.597/10 وتفسير البغوي:‎ 200١/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ )0( 


(9) انظر: الروايات في ذلك في: تفسير الطبري: »50١/١١‏ وتفسير البغوي: 
سر الماعترة 


الباب الثالث: المواضع التي بُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وعن الضحاك وابن زيد: أثة يعني : : صلاة الي : 

وال "قتاققين يفده التتشراك فق العلقةة أن ركم اليدر: 
وصلاة الفجر تصلى عند إدبار النجوم بضوء الفجر» وهذه الصلوات 
مشتملة على التسبيح ‏ فتحقق جميع هذه العبادات فى هذا الوقت. 

*»© وقوله تعالى: ##وَّينَ الل كَسْجُد لم وَسَيَحَْهُ لا طْوِيلًا‎ - ٠ 


.]5١ [الإنسان:‎ 


وهذه الآية أمر بالتسبيح في اللّيل أيضاًء ولكن مع زيادة قيد 
الطول» فقوله تعالى: ظلَيَْا طَوِيكًا»* يعني: مقداراً طويلاً من الليل”''. 
وهذا جنيك الأمن بالسميح فى أكثر اللَيل © سواء كان هذا التسبيح في 
الصلاة أو في غير الصلاة”*' . 

وقد ثبت من فعل رسول الله كل أنه كان يسبّح وقتاً طويلاً في 
الليل في الصلاة وفي غير الصلاة» كما سبق بيان ذلك عند الكلام على 
تسبيحه كل لله تعالى”” . 


وجميع ما سبق ذكره من الآيات القرآنية أدلة على مشروعية 
التسبيح في الأوقات المخصوصة المذكورة فيهاء وهي على الإجمال 


أربعة أوقات: 


أولها: البكرة» وهي الإبكارء والصباح» وتشمل الوقت قبل طلوع 
الشمس» وإدبار النجوم . 


(0) انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي: 7/ 777. 
(9) انظر: تفسير الطبري: 0 

(5) انظر: فتح القديرء للشوكاني: *00. 
(0) انظر: ”١6- "١/1١‏ من البحث. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


والثانى: الظهرء وهو داخل فى أطراف النهار. 

والثالث: العشئ» وهو الأصيل» ويشمل الوقت قبل غروب 
الشمش: 

والرابع : بعض الليل» ويدخل فيه المساء. 

والمناسبة العقدية للتسبيح فى هذه الأوقات تظهر من وجهين : 

أحدهما: أن تعاقب هذه الأوقات وتتابعها. وما يحدث فيها من 
الأمور المختلفة شواهد ناطقة بتوحيد الله تعالى وكمال صفاته وعظيم 
سلظاته ميوضية التسبيتحه وتدريهه عن التقائضن والحيوت والأمكال 
والشركاءء فناسب أن يستحضر العبد هذه المعانى العقدية في هذه 
الأوقات. ويكثر من تسبيح الله تعالى ا" 

وثانيهما: أن لهذه الأوقات فضائل وهمزايا على سائر الأوقات» 
فالبكرة والعشّى من أطيب أوقات النهار؟ لأنينننا وقفت سكون ودعة 
وتعبّد واجتهادء وما بينهما الغالب فيه الانقطاع إلى أمر المعاش». 
ولافيننا وقعاة مكنمودان #تسنوهينا الاة 7 كما في حديث أبي 
هريرة وله أن رسول الله يَكِْدِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار. ويحتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا 
فيكمء فيسألهم ربّهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون»”". 


)١(‏ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح.ء لابن هبيرة: »78١/4‏ وتفسير القرآن 
العظيمء لابن كثير: ”2978/7 وتفسير أي السعود: لا/ 605 06. 

(0) انظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب: 2015/7 وتفسير أبي السعود: 
. ومحاسن التأويل» للقاسمي: 7 189. 

إفرة أخرجه البخاري في صحيحةه - مع الفتح 1/1 برقم (066), ومسلم 
في صحيحه: 2479/١‏ برقم(575). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


والظهر ورد أنه وقت تفتح فيه أبواب السماء'''. 
والليل - بصفة عامة ‏ هو وقت اجتماع القلب» وهدوء البال'"', 


- 
0 


كما قال الله كبك : ##إنَّ نَاثِئَدَ أل هَ أَمَدُ وَعَا ووم ِل 4069 [المزمل: 1]. 

فتبين بهذا أن الله تعالى خصّص هذه الأوقات لشرفهاء ولتيسر 
السير فيها إلى الله ككْء فكان التسبيح لله سبحانه فيها من أحسن ما 
تنهض إليه عقول المؤمنين» وترظب به ألسنةٌ الصالحين» تنزيهاً لله 
وعدا ف والعط ييا اداو ا 


)١(‏ فى حديث عبد الله بن السائب و#ها: «أن رسول الله يكل كان يصلّي أربعاً بعد 
أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: (إنها ساعة تفتح فيها أبواب السما 
وأحبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالح) أخرجه الترمذي في سئنه: 347/7 - 
537 برقم (241/8)» وقال: «حديث حسن غريب». 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ تعليقاً عليه -: «بل هو حديث صحيح متصل الإسناد 
رواته ثقات». 

(0) انظر: جامع العلوم الحكمء لابن رجب: 2555/7 ومحاسن التأويل» 
للقاممي: 17/0 

(9) انظر: الإفصاح. لابن هبيرة: 258١/5‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: 
ص59 6. 


(لميحت تناس 


التُسبيح مطلقاً في الأحوال والأوقات 
ااانا 

ولا تقتصر مشروعية التسبيح مفرداً على الأحوال والأوقات 
المخصوصة التي سبق بيانهاء فالتسبيح ‏ كما عَلم ‏ من ألفاظ ذكر الله 
تعالى الذي ورد الأمر بالإكثار منه دون قيد بحال أو وقتء كما كان الله 
سبحانه: ##يأا الذِبنَ اموا اذكروا اله 155 كيرا () وسيحة 154 وَأصِيلًا 
4*9 [الأحزاب: 4١‏ 0]47 وقد سبق أن التسبيح مندرج في عموم 
الذكية لكيه حطكين: لزيد . 

وقال تعالى - في وصف أولى الألباب -: ##الدِنَ يَدَدْيُونَ أله قِينمًا 
0 وَعَلَ جُنُوبِهمَ# [آل عمران: »]19١‏ وهذا إشارة إلى أنهم يلازمون 
ذكر الله تعالى في جميع أحوالهم وأوقاتهه'"ا 

وأيضاً ورد في بعض الآيات القرآنية الأمر بالتسبيح مطلقاً 
كقول الله تعالى: لضَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ وَكُن ين السجِدنَ ( وعد رَيّكَ حَقَّ 
ينيك البقيك 069 * م 44-6]ء وفي هذه الآية دعوة إلى 
الاستمرار على العبادة ‏ ومنها تسبيح الله تعالى ‏ إلى أن يأتي اليقين» 
هو البو 


وسبق أن لفظ التسبيح مذكور في كتاب الله تعالى مستوفي من 
)١(‏ انظر: ١/55غ.‏ 


ف 0 ما سبق بيانه في "11/١‏ و95/ 79" “ال 
(*) انظر: تفسير الطبري: 1/ 005. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


جميع جهات التصريف”''؛ وأشار بعض المفسّرين إلى أن في ذلك 
إشعاراً بأن التسبيح مطلوب في كل حال. وأنه لا يتقيّد بزمان ولا 
بمكان”'": بل ولا بفاعل معيّن: :فقد سح اللاكفا لق :في ان القن 
عن ملائكته الكرام أنهم: ##يسَيَحوْنَ الكل وََلَّارَ لا يَفْعرُونَ 402 [الأنبياء: 
]1 4و أسقد اللمينيع الع جميع الكائنات» فقال سبحانه: يح له 


4 ذم عو عر سرج ميد 7 


التموات السبع وَالأَيِضُ وَمَن فين إن ل شبح عرف ولكن ا 
تَسْيِحَهُمَ [ إن كن حَلِيما عَفورًا 49 [الإسراء: 55]» وفى هذا كله حث 0 
التسبيح في جميع الأحوال والأوقات. 
وقد وعت النبى كَل أمته ف الإكثار من التسبيحء وبين وعضوها 
)2 
التسبيح : 
كرااتي كر سيد 1 ل ل ات 


5 
0 4 


ويتبين بهذا تنوّع الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية التسبيح 
ملق فى الأحوال والأوقات» ون على العبد المؤمن أن يحرص على 
الإتيان بالتسبيح المطلق زيادة على التسبيح الموظف في الأحوال 
والأوقات المخصوصة. 

ولبيان المناسبة العقدية للتسبيح فطافا فئن الأحوال والأوقات» 


:انطو 1 اكاب كك 

(0) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآنء للقنوجي: .895/١‏ 

(*) سبق بحث تسبيح الله تعالى لنفسهء في 518/١‏ -”701. 

(5:) انظر: ما سبق بحثه من تسبيح الملائكة لله تعالى في 37/١‏ 197. 
ات ييا 290 انو الا ا 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


يحسن التذكير بما سبق بحثه من منزلة التسبيح في العقيدة"'". فإن فيه 
بيانآً للمعاني والآثار العقدية التي اشتمل عليها التسبيح» والتي بها كان 
التسبيح من أهمْ الأذكار التى :ينبغي للغبد الاعتناء يفهمهاء والإكثار. من 
ذكرهاء والعمل بمقتضاها. 

فيتبين من ذلك أن التسبيح شرع مطلقاً في جميع الأحوال 
والأوقات ليحقّق به العبد توحيد الله تعالى» وتنزيهه عمّا لا يليق به 
وتعظيمه والثناء عليه بما هو أهله. وليكون تزكية للعبد من العقائد 
الباطلة المنافية لمعنى التسبيح ومفهومه الصحيح. 

وهذا يقتضي الإكثار من التسبيح مع الفهم لمعناه» والتحقق به 
اعتقاداً وقولاً وعملاً» وأن لا يُجعل التسبيح مُجرّد لفظ يُردّد باللسان 
مع الغفلة عن مناسبتها العقدية التى هي لبّه وسرٌ مشروعيته» وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ انظر: ١/لالاة ‏ 001 من البحث. 
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الفصل. الثالثف 
مواضع يشرع فيها التسبيح مقرونا 
ومناسباتها العقد 


ُ 
يُ 
ُ 
ُ 
ُ 
ُ 
ُُ 
د 
يٍُ 
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الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها الّسبيح ومناسباتها العقديّة 


لا تمهيد: 


لا تقتصر مشروعية التسبيح على مواضعه في الصلاة» ولا على 
المواضع التي شرع فيها مفرداء فقد شرع التسبيح في مواضع كثيرة 
فقزونا بالفاظ: الذكن الأعرق» من التسهية والتؤليل» والتكيورء 
والحوقلة» والاستغفار» ونحو ذلك من الأذكار والأدعية. 
اتوي ولكن أمكن بالبحث إحصاء عشرة مواضع للتسبيح المقرون» 
وسيتمٌ - بإذن الله - بيان كل موضع منها في مبحث مستقل مع الاجتهاد 
في تلمس المناسبات العقدية للتسبيحات المشروعة في هذه المواضع 
فهذا الفصل ينتظم عشرة مباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول: التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم. 

المبحث الثاني : التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة والاستغفار 
والدعاء عند الانتباه من 0 
لفراغ بين الوضوء . 

المبحث الرابع : التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار 
عند الاستواء على المركوب. 

المبحث الخامس: التسبيح والتحميد والتكبير عند الاهلال بحجٌ 
أو عمرة. 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


المبحث السادس : التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار 
والدعاء داخل الكعبة فى نواحيها. 

ل لميحث السابع : التسبيح والة لتحميد والتكبير قبل الدعاء . 

المبحث الثامن : التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء عند 
الكسوف. 

١‏ لميحث التاسع : ال لتسبيح والد لتهليا والد لتحميد عند الكرب. 

المبحث العاشر: التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار في ختم 
المسلتس» 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


م المبحث الأول , 


التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم 
اللا 
نت لالمسلم إذا أوى إلى فراشه للنوم في الليل أن يسبّح الله 
0 0 ل 0 
التحى) فأتي 0 يل بسبي» فأتت النبي َكل ماله خانناء فلم 
تجدهء فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي كك أخبرته عائشة 
بمجىء فاطمة. قال: فجاء الى عد إلينا وقد أخذنا مضاجعناء» فذهبنا 
نقوم. فقال: «على مكانكما»)2» فقعد مكنا حتى وجدت برد قلميه على 
صدريء فقال: «ألا أدلّكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما 
مضاجعكما ‏ أو أويتما إلى فراشكما ‏ فسبّحا ثلاثاً وثلاثين. واحمدا 
لد وثلاثين. وكبرا اونا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم»”"" . 
وفي رواية: أنه ككِنَةٍ قال: «ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟» 
«بلىء فقال: «كلمات علّمنيِهنَ جبريل. فقال: تسبحان فى دبر كل 
صلاة عشراً. وتحمدان عشراً وتكبّران عشراً. وإذا أويتما إلى فراشكماء 
فسسحا لدم وثلاثين . واحمدا شاد وثلاثين» وكبرا أريعاً وثلاثين»))7" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 25١5/5‏ برقم )5١١5(‏ و"/ 
١لاء‏ برقم (00/ا) و20505/9. برقم )551١(‏ و١١/9١١2‏ برقم (5718)) 
ومسلم في صحيحه: 25١9١/5‏ برقم (110717). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده: 2٠١17 - ٠١5/١‏ وإسناده حسن» وسبق تخريجه في 
1/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفي رواية أخرى: «قال علئّ: ما تركته منذ سمعته من النبي كد . 
قبل اله بولا ليلة منيه ”9 :قال بولا ليل صعيو7 , 


وعن أبي هريرة 5ه : «أن فاطمة أتت النبي كا تسأله خادماء 
وشكتٌ العمل. فقال: ما ألفيتيه عندنا» قال: «ألا أدلّك على ما هو 
خير لك من خادم؟ تسبّحين ثلاثاً وثلاثين» وتحمدين ثلاثاً وثلاثين. 
وتكبرين أربعاً وثلاثين» حين تأخذين مضجعك»)”". 

وثبت الترغيب في ذلك أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو وَكِبا 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «خصلتان أو خلّتان لا يحصيهما رجل مسلم 
إلا دخل الجنة؛ وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل: الصلوات الخمس 
يسبّح أحدكم في دبر كل صلاة عشراًء ويحمد عشراًء ويكبر عشراً. 
فذلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى 
أحدكم إلى فراشه أو مضحعه سبح ثلاثاً وثلاثين, وحمد ثلاثاً وثلاثين» 
وكبّر أربعاً وثلاثين. فذلك مائة باللسان. وألف في الميزان؛ فأيّكم يعمل 
في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيّئة؟» قالوا: يا رسول الله» وكيف 
لا نحصيها؟ قال: «يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته» فيقول: اذكر 
كذاء اذكر كذاء حتّى ينتقل فلا يقولها. ويأتيه فى مضجعه. فلا يزال 
ينمه حتى ينام قبل أن يقولها»)”*'. : 


)١(‏ ليلة صمّين: هي ليلة الحرب المعروفة التي كانت بين على ومعاوية وا 
بصفّين - وهي موضع بقرب الفرات» بين العراق والشام -. 
انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 5/11 وفتح الباري لابن حجر 
العسقلانى: .١7/١١‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه: .3١97 - 5١9١/4‏ برقم (71/717). 
(*) أخرجه مسلم في صحيحه: 25097/5 برقم (1178). 


(5:) سبق تخريجه فى .085/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


ففى هذه الأحاديث الثلاثة أمر وترغعيب فئن التسبيح والتحميد 
والتكبير عند النوم بالعدد المذكور لكل من هذه الألفاظ» الذي يصير 
ومما شرع للمسلم أن يذكره من التسبيح المقرون عند النوم ما 
جاء عن أبي هريرة ذله: أن رسول الله يهِ قال: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه. فليأخذ داخلة إزاره''". فلينفض بها فراشه. وليسمٌ الله فإنه لا 
يعلم ما خَلّفه بعده على فراشهء فإذا أراد أن يضطجع. فليضطجع على 
شقّه الأيمن. وليقل: سبحانك اللهم ربى» بك وضعتٌ جنبىء» وبك 
أرفعه. إن أمسكت نفسى فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين)”"'. 
ففي هذا الحديث أمر بالتسبيح مقروناً بالدعاء عند النوم. 
رعذ الأحاديف: السوية "كول :على تنتروقننة عل الأذكان .عند 
النوم» وترغيب العبد على الإتيان بها وعدم التهاون فيها. 
وأما المناسبة العقدية للتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم» فإن 
النوم دليل على نقص الإنسان وضعفه 0 ولهذا نزّه الله تعالي 
نفسه عن ذلك». فقال سبحانه: اه 7 لَه إل ه ا لوم 1 لا تَأَحْدمٌ 
عد ميس مدر 
سِئة ولا و4 [البقرة: 558]. 
وقال رسول الله لله عله : «إِنْ الله كك لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام»”" . 
(0) قال النووي: «داخلة الإزار:. طرفهء ومعناه: أنه يستحبٌ أن ينفض فراشه قبل 
أن يدخل فيهء لئلا يكون فيه حيّة أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات» 
ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره» لعلا يحصل في يذه مكروه إن كان هناك» 


[شرح صحيح مسلم: انيس رةه 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه: 5١84/5‏ 5048ء برقم (17154؟). 


(9) جزء من حديث سبق تخريجه في 0/١‏ 55. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


المنرّه عن النتقص والعيب والتميل: 


وأعنا فَإِن الله 0-9 هو واهب الحياة» وهو ا لمتصراف فى الأنفس 
حا شاه كما قال قعاتي: الله كرن اللدى عي نروهكا راق د 


2 سه ةط يوم 0 02000 رص سل مج 
تمت فى متامها ميميلك الى قَصَئن عَلهَا الموت وَرسِلٌ الذقر إل 0 
مسَنَْ إن فى 5للكك> لآينتٍ لَمَوَرِ يتَفَكْرُونَ 4069 [الزمر: 146]. 


والتّسبيح والتّحميد والتّكبير عند النوم فيه اعتصام بالله تعالى» 
واعتراف من العبد بأنه لله وإلى الله وأنه لا غنى له عن الله تعالى في 
احكلة مز العملا بن عاد وعدن امهعفن الو سل قينا من نه 
الرسول ككِ عند النوم من قول: «سبحانك اللهمٌ ربّي. بك وضعتُ 
جنبي, وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
يها تفط بعد اذ قا الع لمي ا 

فالعبد. بدون حفظ الله تعالى ورعايته عرضة للمخاطر والمهالك» 
لا سيّما في أثناء النوم» ولهذا يكون الشيطانُ عدوٌ الإنسان حريصاً على 
صرف المسلم عن ذكر الله تعالى عند نومه» كما سبق في حديث 
عبد الله بن عمرو ويا وكما جاء في حديث آخخر عن جابر بن 
عبد الله © أنْ رسول الله يد قال: (إذا أوى الرّجل إلى فراشه ابتدره 
مَلك وشيطان» فيقول الملك: اختم بخيرء ويقول الشيطان: اختم بشرّء 
فإن ذكر الله كَكَ ونام بات الملك يكلؤه»”"' . 


(9): سبق قريباً من حديث أبي هريرة 5 . 

(0؟) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء: 2489/7 برقم 2)77١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة: ص 5:84 9ق برقم (وعمى )2 وصححه ابن 
حبان ‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : 2747/١7‏ برقم  )00177(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفي رواية: «يقول الشيطان: افتح بشرء ويقول الملك: افتح 
بخيرء فإن ذكر الله» ذهب الشيطان ويأت الملك ويكلؤه)”'. 

فينبغي للمسلم أن يغالب عدوّه» فيحرص على ذكر الله تعالى عند 
النوم» ومن الفوائد الخاصة للتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم ما نقله 
الإمام ابن قيم الجوزية عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: «بلغنا أنه من 
حافظ على هذه الكلمات., لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره» اه"" . 

ويستفاد ذلك من تعليم التسئ عد هذه الكلمات لابنته فاطمة» 
وزوجها علي وَوْيّاء وقوله يَكِةِ لهما: «هو خير لكما من خادم».» وذلك 
لأن الذكر ‏ كما قال ابن القيم ‏ «يعطي الذاكر قوّة» حتّى إنه ليفعل مع 
الذكر ما لم يظنّ فعله بدونه». قال: «وقد شاهدتٌ من قوّة شيخ 
يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه وأكثرء وقد 
فاطية وعلتا يه أن ميض 2 ليله إذا العا سجعييا ب هونا 
وثلاثين -» ويحمدا قافا وثلاثين 6 ويكبرا اويا وثلاثين ل لما 
سألته الخادمَ» وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» 
فعلمهما ذلك» وقال: «إنه خير لكما من خادم». فقيل : إن من داوم 
على ذلك وجد فوّة في يومه مغنيه عن خادم) ة 
المعانى العقدية» والفوائد الدنيوية والأخرويّة» والله تعالى الموفق. 


- والحاكم في المستدرك : الل برقم 51 ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كما هو مبيّن في الهامش قبله. 
(؟) الوابل الصيّب من الكلم الطيّب: ص17 - 17170. 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التُسبيح ومناسياتها العقديّة 


> 
((0> < 
ره لا 
7 المبحث الثاني 1 
ف و 3 عدن 


التُسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة 
والاستغفار والدّعاء عند الانتباه من النُوم 


الل 


يُستدلٌ على مشروعية التسبيح خاصّة عند الانتباه من النوم بقول الله 
تعالى : «أوَسَيْحَ يبد رَيْكَ حِيِنَ لَقُوم 4 [الطور: 48]. 

فقاددوارد ف 7 الكنسييس :الماتوان عق حفن السلت أن معن هده 
الآية: «سبّح الله إذا قمت من نومك»» أو (إذا قمت من نومك» فقل: 


سبحان الله لب 1 


وهذا أحد الأقوال في معنى هذه الآية"''»: وقد تقدّم الاستدلال 
بها في التسبيح في افتتاح الصلاة”". بناءً على قول آخر في معناها . 

وثبتت مشروعية التسبيح مقرونا بالتحميد والتهليل والتكبير 
والحوقلة والاستغفار والذعاء عند الانتباه من النوم في السنة النبوية» 
كما فى حديث عبادة بن ال طنانه عن النبى كَل قال: «من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »50١/١١‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي: 8/ 25١‏ وتفسير 
القرآن العظيم» لابن كثير: 2557/5 والدر المنثورء للسيوطي: .151١/”‏ 

(؟) انظر: بقية الأقوال في الآية في: زاد المسير: 50/8. 

.60١5/١ انظر:‎ )9( 

(5) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء, أبو الوليد. المدني 
صحابي مشهورء وهو أحد النقباء»ء شهد المشاهد كلهاء وتوفي سنة (75ه) 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» فتوفي سنة (50ه) وه . 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


تعارَ”'' من اللّيل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير. الحمد لله. وسبحان الله. ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي - أو دعا - 
استجيب. فإن توضاأ قبلت صلاته»”". 


ذف هذا الحديثف الحكة والترغيتك .قن هذا الذكر البشعيل عل 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاع» عنك الانتباه من 
أعلم . 

زوفن الأترة دان ديل ذا" كان إذاتعاو من اللنن قال سيان 
رب النبيين والمرشنلية)*5. 

والمناسبة العقدية لهذه الأذكار عند الانتباه من النوم هي أن 
الإنسان فى أثناء نومه يفقد وعيه ويغيب عن عقلهء. كما جاء فى 


3 


الحديث: «النوم أخو الموت)*, ولهذا يرفع القلم عن النائم حتى 


-ت انظر: الإصابة»ء لابن حجر العسقلانى: ”275/7 - 2575 وتقريب التهذيب» 
له ١/ثالاا.‏ ا 

)١(‏ تعارٌ ‏ بمهملة وراء مشددة : استيقظ. وقيل: يقال ذلك إذا كان الاستيقاظ 
مع صوت. وفي القاموس: «التعارٌ: السّهر والتقلب على الفراش ليلاً مع 
الكلام». [القاموس المحيطء للفيروزآبادي/ مادة (عرر): ص057]. وانظر: 
فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: /40. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 29/7 برقم .)١١54(‏ 

(9) هو سلمان الفارسي الصحابي المشهورء طلنه . 

(5) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه: 7١7/٠١‏ 2555 برقم (9584). 

(5) ورد من حديث جابرء وعبد الله بن أن أوفي ينا مرفوعاً . 
وقد أورده الألباني في صحيح الجامعء برقم (1808). وخرّجه بطرقه 
المختلفة في السلسلة الصحيحة: ”/5/ا ‏ 4لاء برقم .)1١81/(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


يستيقظ. كما جاء ذلك أيضاً في الحديث عن على 45'''. فحسن 
بالإنسان المسلم إذا انتبه من نومهء وعاد إليه وعيه وعقلهء أن يذكر ربّه 
وإلهه الذي أنعم عليه بالحياة والعقل» ويجدّد توحيده وتعظيمه وتنزيهه 
عن كل ماللا يليق به» ويعترف بتقصيره في حقٌ ربّه كيْدْء فيلهج 
اله المزيد من العلم والثبات على الهدى وعموم الرحمة في الدنيا 
والأخرى. 


وهذه الكلمات الواردة في الحديث السابق» إذا تأملها العبد 
المسلم وجدها محتوية على جماع معاني العقيدة الإسلامية» وعلى 
يقين عقلا لب العقيى: ا المومة برو نذا أخيو «الرسؤل عله إن بالمسبقط مم 
الليل إذا افتتح بها كلامه. كان ذلك سببا لإجابة دعائه» ولقبول صلاته 
اس مان ا 


تقول تجا ميق نالعاب ا لمقللة انو ا 7 سه 
لحديث عبادة الصامت ينه الذي سبق ذكرة» فقال: 5585 عبادة 
شريف عظيم القدرء وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ من نومهم لهجة 
ألسنتهم بشهادة التوحيد له والربوبية والإذعان له بالملك» والاعتراف له 
بالحمد على جزيل نعمه التي لا تحصىء رطبةً أفواههم بالإقرار له 


/5 وسئن الترمذي:‎ »)15٠7( حديث رقم‎ 257٠١ /" انظر: سنن أ داود:‎ )١( 
ال"‎ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 4!9/57. 

() هو علي بن خلف بن بطال البكريّ» أبو الحسن» القرطبي ثم البلنسيّ» يعرف 
بابن اللّجَامء كان من أهل العلم والمعرفة» وكان من كبار المالكية» وله 
عناية بالحديث» وشرح صحيح البخاري» وتوفي سنة (5459ه). كله 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 47/1١8‏ - 58. 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


بالقدرة الف لا تتناهى » مطمكئنة قلوبهم بحمذه وتسبيحه وتنزيهه عما لا 
يليق بالإلهية من صفات النقص» والتسليم له بالعجز عن القدرة عن نيل 

فإنه وعد بإجابة دعاء من بهذا دعاه» وقبول صلاة من بعد ذلك 
صلّى» وهو تعالى لا يخلف الميعاد» وهو الكريم الوهاب. 

فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به» ويخلص 
نيّته لربّه العظيم أن يرزقه حظأ من قيام الليل» فلا عون إلا به» ويسأله 
فكاك رقيعه من النارء وأن يوفقه لعمل الأبرار ؤيتوقاه على 
الإسلام» اها"". 


ا 1 لمبحث الثالث )] 


التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار 
عند الفراغ من الوضوء 
ماللا 

ويشرع للمسلم بعد فراغه من وضوثه أن يسبّح الله تعالئ مقروناً 
بحمله وتهليله واستغفاره». كما جاء فوح حديث أشن سعيد 
الخدري”'' وه قال: قال رسول الله كِ: «من توضأ فأسبغ الوضوءء 
ثم قال عند فراغه من وضوئه -: سبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن 
لا إله أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك. كتب في رقٌء ثم طبع بطابع فلم 
م إلى يوم اا 7 


الخزرجي» لكدولابيه صحبة» واستصغر في غزوة أحدء ثم شهد ما بعدهاء 
وكان من أفقه أحداث الصحابة ومن أكثرهم رواية للحديث» وتوفي بالمدينة 
سنة (2707 أو ك0 أو 206 أو لاه) على خللاف» ضيه . 
انظر: الإصابة» لاسن حجر . رذن 5 3 وتقريب التهذيب» له: 81/١‏ . 
(؟) قال الشوكاني: «قوله: (في رقٌ) هو ما يكتب فيه من جلد أو غيره. والطايع 
- بفتح الباء -: هو الخاتم»ء وكسر الباء لغة. والمعنى: أنه يختم على ذلك 
المكتوب في الرّقٌ فلا يتطرق إليه تغيير ولا إبطال» [تحفة الذاكرين: 
ص57 .]١‏ 
(6) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص”217 برقم )8١(‏ مرفوعاء وبرقم 
(80) موقوفا على أبي سعيدء وفي ص4١١2‏ برقم (47) موقوفا أيضا. 
والطبراني في الدعاء: 5 برقم (2788 894) مرفوعاًء و9101/7, 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النّسبيح ومناسباتها العقديّة 


ففي هذا الحديث ترغيب في هذا الذكر عقب الوضوءء وبيان لفضله. 

والمناسبة العقدية لمشروعية هذا الذكر عقب الوضوء هي: أن 
الوضوء طهارة للبدن بالماء» والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار 
طهارة للقلب بالتوحيد والتنزيه والثناء الجميل لله تعالى» والتوبة إليه 
سبحانه. فكما أنْ طهارة البدن هى بالماء الطاهر المطهّرء فكذلك طهارة 
القلب هي باعتقاد ما دلّت عليه كلمات هذا الذكر من تنزيه الله تعالى عن 
كل ما لا يليق به من النقاتص والعيوب» والتمثيل والشرك» ووصفه سبحانه 
بما يليق به من الكمالات» والإقرار بأنه وحده المستحقٌ للعبادة دون كل ما 
سواهء والإنابة إليه بالتوبة والاستغفار من سبّئات الأعمال وشرور النفس» 
فلا طهارة للقلب ولا نجاة للإنسان إلا بهذه الأصول الاعتقادية, كما 
قال الله كيك : 5 ا ينهَمٌ مال لا بنوْدَ © إلا مَنْ أن له بسب مَلِرٍ © * 
[الشعراء: 88 - 45]» 3 يوم لا ينفع إلا القن براي 00 » وهو القلب 
السالم من الدّنس والشَّرك والشكٌ في توحيد الله تعالى”''» وهو قلب 
المؤمن الصحيح المعتقد الخالص من البدعة المطمئن إلى السنة”". 

فإذا توضأ المسلم وأسبغ الوضوءء ثم أتى بهذا الذكر الوارد في 
الحديث» مع الفهم الك لمعناه» والاعتقاد التّام له» فقد اجتمعت 
له الطهارتان: طهارة البدن. وطهارة القلب» وصلح عندئذ للدخول 
على الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته ك. 

ومثل ذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب نه عن النبي عل 


)"٠( -‏ مرفوعاً. ورججح النسائي الرواية الموقوفة على المرفوعة» وصحّحح 
الحاكم الرواية المرفوعة في المستدرك: ١/07/ا ‏ #دلاء برقم 2))5١1775(‏ 
وكذا الألباني في صحيح الجامع» برقم .)5117١(‏ 

.505/4 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير: "/ 67". 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 67/9". 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فُيبلغٍ - أو فيسبغ - الوضوءء ثم يقول: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأن تعدا عبد 5 ورسوله). إلا فتحثت له 
أبواب الجنة الثمانية. يدخل من أيها لكي 


وفي رواية: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم قال: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم 
اجعلني من التوابين؛ واجعلني من المتطهّرين». فتحت له ثمانية أبواب 
الجنة» يدخل من أيها شاء»””" . 

وذهب الإمام النووي إلى استحباب ضم هذا الذكر إلى الذكر 
الوازة ثفن ديف آبى عيذ السابق» واستحيات هذه" الأذكان للعسيم 
العا لع 3 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «والله سبحانه بحكمته جعل الدخول 
عليه موقوفاً على الطهارة» فلا يدخل المصلّي عليه حتى يتطهّرء وكذلك 
جعل الدخول إلى جنّته موقوفاً على اليب والظهارة» فلا يدخلها إلا 
طبّب طاهر» فهما طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب. 

ولهذا شرع للمتوضّىء أن يقول - عقيب وضوئه -: (أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء اللهم اجعلني من 
التوّابين» واجعلني من المتطهّرين)؛ فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن 
بالماء» فلما اجتمع له الظهران صلح للدخول على الله تعالى» والوقوف 


بين يديه ومناجاته) اه”*'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 25١١ 7١9/١‏ برقم (0)7714 وهذا جزء منه. 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه: ١//8-1/ا»‏ برقم (2)00 وهو صحيح. انظر: صحيح 
الجامع» للألباني» برقم »)5١1517(‏ وإرواء الغليل» له: »175/١‏ برقم (95). 

(9) انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 171/9. 
(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: .١١5/١‏ 


ا الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النّسبيح ومناسباتها العقديّة 


[ المبحث الرابع .] 
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50 والتّحميد والتهليل والتكبير والاستغفار 
عند الاستواء على المركوب 


مالالا 


ويشرع للمسلم إذا ركب مركوباً من دابة» أو سفينة» أو سيّارة: 
أو طائرة» أو غيرها من وسائل النقلء» أن يسبّح الله تعالى مقرونا 
بالحمد. والتيليل: والتكين والاستكفان: 

ولك امتثالاً وتحقيقاً لقول الله تعالى: #وَآلَدِى حَلَقَ الْأَرويَ كلها 
يَكَلَ لك ين أ فلك والأتفي .ما كوت 07 لشكوا عل هوري ثم .تدروأ 
1 مه 5 إِدَا 2 عَكل وو وا تيحن الذ سحن كا هنذا وما حك 2 
مَفَرِدينَ © د إِلّ 57 لمنقيوة 509 [الزخرف: .]١5 - ١7‏ 


ففي هذه الآيات يُذكر الله سبحانه عباده بما خلق من أصناف 
المخلوقات كلّها”"". ويمتنٌ عليهم بما جعله لهم من أنواع المراكب التي 
يركبونها في البحر والبرٌ إلى حيث قصدوا في الأرض لمعايشهم 
ومطالبهم”'"»: ويعلّمهم ما يقولون إذا استقروا على ظهور المراكب من 
تسبيحه وشكره على نعمه التي منها تسخيره هذه المراكب للناس» والتي 
لولاه سبحانه ما أطاقوها ولا ضبطوهاء لا في الأيدي ولا في القوّة"". 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي: 2.10/١7‏ وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي: ص77 ل/ا. 

(0) انظر: تفسير الطبري: .١7١/١١‏ 

انظر::. الحصسن التسايق:- 3191/17--1/7 والجامم لأحكام القراآن» 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


ولكيه تعالن مخ "لطنه 0 دايا سن ماني 0 
قوله وِنَ: #ومًا كنا لم مُفْرِنِنَ4 أي: «وما كنا له مطيقين ولا 
0د 

وقوله تعالى: #إوَاتَا ِلَ ينا لَمَمَونَ ©* أي : «وليقولوا أيضاً: 
وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون»”". 

وقد جاء في السنة المشرّفة تحقيق ما أرشد الله تعالى إليه عباده 
في هذه الآيات» فعن على بن ربيعة”*؟ قال: «شهدت علبّاً وه أتي 
بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الرّكاب”'' قال: (بسم الله)ء فلما 
استوى على ظهرهاء قال: (الحمد لله)» ثم قال: #شْنْحَن الى سَخَرَ 
نَا هَذًا وَمَا كُنًا لم مُفَرِنِنَ © وآ إِلَ ينا لَسَمَبونَ 9©*. ثم قال: 
(الحمد لله) ثلاث مرات» ثم قال: (الله أكبر) ثلاث مرات» ثم قال: 
«(سبحانك إني ظلمتٌ نفسيء فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت)» ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين» من أي شيء ضحكت؟ 
قال: رأيت النبي كَل فعل كما فعلت ثم ضحك» فقلت: يا رسول الله 
من أي شيء ضحكت؟ قال: (إِنْ رتك يعجب من عبده إذا قال: ١‏ 


- للقرطبي: .11/١6‏ 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص”777. 
(5) تفسير الطبري: .١7١/١١‏ 0 الا ” 


(5) هو علي بن ربيعة بن نَضّلة الوالبي - بلام مكسورة وموحدة -» أبو المغيرة» 
الكوفي تابعي ثقة. ولم يُذكر تاريخ وفاته» رحمه الله تعالى. 
انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: 57/5. 

(ه) الركاب ‏ ككتاب : هو للسرج كالغرز من الرّخلء وهو ما توضع فيه 
الْرْجْلء وجمعه: ركب ككتب -». وركائب. وانظر: القاموس المحيطء 
للفيروزآبادي/ مادة (ركب): ص7١21‏ والمعجم الوسيط/ مادة (ركب): /١‏ 
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الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


لى ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيرى70)2''. 
وفي رواية زيادة التهليل: «ثم قال: (سبحانكء لا إله إلا أنت» 
قد الف لسو كر أو قالزلا لم لذ انس حاتف" إنرن قد 


وفي هذا الحديث دليل على مشروعية التسمية عند الشروع في 
الركوب» ثم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار» عند 
الاستواء على التركويه بالكيفية الؤازدة فن الحديية: لفظا -وعدداء 
ويستوي في ذلك الركوب لسفر أو لغير سفرء ولهذا ترجم الإمام أبو 
داود لهذا الحديث ب (باب ما يقول الرّجل إذا ركب””**» فلم يقيّد. 


وجاء في السنة أيضاً من حديث عبد الله بن. عمر وَكبا: «أن 
رسول الله يل كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاً» 
ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربّنا 
لمنقلبون. اللهمٌ إِنَا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى. اللهمّ هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعده. اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من 


/5 أخرجه أبو داود في سئنه: ”/ لالاء» برقم (5507)» والترمذي في سئنه:‎ )١( 
برقم (7545)» والنسائي في عمل اليوم والليلة: ص2"44 برقم‎ »4 1 
.)6:5( 
/” وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه الحاكم في المستدرك:‎ 
؛ برقم (2)7587 ووافقه الذهبي» وصححه النووي في الأذكار:‎ 4 
.7 ص65‎ 

(؟) هذه رواية الإمام أحمد في مسئده: //اة. 

(6) هذه رواية الحاكم في المستدرك: .»٠١8/7‏ برقم (5585). 

(5) سئن أبي داودء كتاب الجهاد. باب رقم (81). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وعناء”' السفرء وكآبة المنظر”"'». وسوء المنقلب فى المال والأهل». 
وإذا رجع قالهنّء وزاد فيهنّ: «آيبون, تائبونء عابدون, لريّنا 
حامدون» 0 


وهذا الحديث ظاهر في أنه يقال عند الركوب للسفرء ولهذا عنون 
له الإمام النووي في شرح صجبجيع مسلمء ب (ياب استحباب الذكر إذا 
ركب دابته متولخيا لسفر حجح أو ا 


ولهذه الأذكار الواردة عند الاستواء على المركوب لسفر أو لغيره 
مناسبة عقدية من أوجه عدة: 

أحدها: أن ركوب الذَابّة ونحوها من المركوبات قد اجتمع فيه أنْه 
موضع عال يستوي عليه الرّاكب» وأنه موضع نعمة» فعلوٌ العبد يقتضي 
تكبيره لله العليّ الأعلى» فشرع التكبير في هذا الموضع ليقرٌ به العبد 
الكبرياء لله كلق ويستحضر علوّه على خلقه واستواءه على عرشه بائنا 
من خلقه. .وشرع مع. التكبير التهليل؟ لآن. التهليل قرين التكبير. 

والتعمة تقتضى ذكرها وفكرهاةء كما قال عاق :شر تلكا يه 
رَيكْم دا أسْتَويم يم ع4 [الزخرف: 1]» وذكرها بحمدهاء فشرع الحمد في 


هذا ا وشرع معه التسبيح الذي هو قرين الحمد. وختم 0 
بالاستغفار؛ لأنه مقرون بالتوحيد» فقد رثّب اقتران الاستغفار بالتوحيد 


)١(‏ الوعثاء ‏ بفتح الواوء وإسكان العين المهملة» وبالثاء المثلثة» وبالمد _: هي المشقة 
والشدة [شرح صحيح مسلمء للنووي: .]١١١/9‏ 

() الكآبة ‏ بفتح الكاف وبالمد -: وهي تغيّر النفس بالانكسار من شدة الهم 
والحزن. انظر: النهاية في غريب الحديثء. لابن الأثير: 017/4 والمصدر 
قبله أيضا . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 2978/7 برقم .)١1847(‏ 

(5) شرح صحيح مسلم: .١١١/9‏ 


م الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبِيح ومناسباتها العقديّة 
لضت ب ايا ا كقوله: تمك أَنَمٌ 1 إِلَهَ إل 


شتفي لذ نك © ع1 ]. 


نكان”الذكر :المشروع “مسد الأعواة على المركرت مستجاذ على 
الكلمات الأربع الباقيات الصالحات مع الام 

والثاني: أن الله تعالى م 0 «سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هذا وما 
كن لم مُفْرِنَ ©) ون ِل يا لبون 409 بعد الاستواء على 
المركوب» وفى هذا القول تنزيه الله سبحانه من كل سوءء وإضافة نعمة 
الفر كوه إليه ععالزي؟ مه لاع اف يحم القباد عن إطاقة هله التعمة 
بدون تسخيره كيك وتيسيره لهاء ثم تذكّر العاقبة في هذه الحالةء 
والإيقان بأن مصير العباد ومنتهاهم إلى الله تعالى. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «لمَا كان الركوب مباشرة أمر مخطورء 
واتعنالة بام امهم أسات الل أمر ألا ينسى عند اتّصاله به يومهء 
وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله كِب غير منفلت من قضائهء ولا 
يدع ذكر الله بقلبه ولسانه حتّى يكون مستعداً للقاء الله بإصلاحه من 
نفسهء والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته ‏ في علم الله - 
هي اقل ا 

وقال بدر الدين العيني”": «فإن قلت: ما الحكمة بين القولين 


.15١ 5750/75 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: .”1//1١5‏ 

(9) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينتابي الحلبي ثم 
القاهري» بدر الدين» أبو الثناء وأبو محمد» المعروف بالعينيٌ» ولد سنة 
(57لاه) وكان بارعاً في أنواع من العلوم» كثير التصانيف فيهاء كما أنه أفتى 
ودرّس وتقلد عدة وظائف دينية» منها قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية» 
ومن تصانيفه المعروفة: «عمدة القاري في شرح صحيح البخاري»» و«البناية 
في شرح الهداية» في الفقه الحنفي» وتوفي بالقاهرة سنة (800ه)ء ككلله. 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وهما: (سبحان الذي) إلى آخرهء وقوله: #8أرَإنَا إِكَ ينا لَمَمَلونَ 02 *؟ 
قلت: إن الله لما لقّن عبده شكر ما أنعم عليه من التسخير والتمليك» 
وأمره بالاعتراف لكونه قاصراً عن تسخير ما سخّر له من مراكب البرٌ 
والبحرء بل الله بفضله ورحمته سخّر له ذلك وأعانه عليهء جعل من 
تمام شكره أن يتذكّر عاقبة أمرهء ويعلم أن استواءه على مركب الحياة 
كاستوائه على ظهر ما سخر لهء لم يكن في المبداً مطيقا لهء ولا يجد 
في المنتهى بدا من النزول عنهء ثم ليتذكّر بركوب مركب الأحياء ومنه 


معدل كوي ور كن لماه إولة معنن عد ا 


والثالث: إنه قد شرع للعبد المسلم أن يقول عند الركوب للسفر 
مع ما أمر الله تعالى بقوله ‏ الدعاء الوارد في حديث عبد الله بن 
عمر و#ها ليكون في سفره مستحضراً معيّة الله تعالى له بعلمه ورؤيته 
فهو الصاحب في السفرء وهو الخليفة في الأهل. وهو الذي يتولى 
عبده ويعيذه من السوء في سفره وفي رجوعهء وليكون العبد باعتقاده 
لهذه المعاني واستحضاره لها ملازماً في سفره وإقامته البرّ والتقوى» 
والعمل بما يرضي الله ككْء سائلاً إِيّاه العرن على ذلك. فإنه تعالى هو 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


- انظر: البدر الطالعء للشوكاني: 0 و3 ومعجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة: “”/لاولا - 48ل. 
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الميحث الخامس 


التسبيح والتّحميد والتكبير 
عند الإهلال”'' بحجٌ أو عمرة 


مامالا 


الحجّ والعمرة عبادتان من أعظم عبادات الإسلام» تتطلبان جهداً 
بدنياً ونفقة مالية؛ لأنهما رحلتان مشروعتان إلى بيت الله العتيق وحرمه 
الشريف في مكة المكرمةء لإقامة شعائر التَّعبّد لله تعالى» ولإحياء 
مناهج الأسوة بالأبياء:والمرسلية: 

وقد شرع الله تعالى لمن قصد بيته الحرام لحجٌ أو عمرة أن يهل 
بهما في مكان محذّد قبل الوصول إلى البيت» وهو الإحرام من 
الميقات المبيّن أحكامه في كتب الفقه. 


ودلّت السنة النبوية على مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير عند 
الإهلال بالحجٌ أو العمرة» لما ثبت عن أنس َيِه أنه قال وهو 
يحكي شيئاً من حجّة النبي كَل مع أصحابه ون - فقال: «صلّى 
رسول الله يلهِ ونحن معه بالمديئة - الظهر أربعاًء وصلَّى العصر بذي 


)١(‏ الإهلال: مصدر أهلّ. قال الإمام البخاري: «أهلّ: تكلّم به» واستهللنا 
وأهللنا الهلال: كله من الظهور. واستهل المطر: خرج من الشّحاب» 
[صحيح البخاري ‏ مع الفتح » كتاب الحج» باب كيف تهل الحائض 
والنفساء: 9"/ .]5١6‏ 
ونقل الحافظ ابن حجر عن الطبري قوله: «الإهلال هنا: رفع الصوت 
بالتلبية» وكل رافع صوته بشيىء فهو مهل به [فتح الباري: .]5٠08/7‏ 
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0 ركعتين» ثم بات بها حتى أصبحء فلما 8 الصّبح ركب 
راحلته حتّى استوث به على البيداء””'» حمد الله وسبّح وكبّرء ثم أهل 
5 1 ع اس ف 5 000 0 رةه 
بحج وعمرة» واهل الناس بهماء فلما قدمنا مكة أمر الناس فحلوا 3 

حتى كان يوم التروية” أهلّوا بالحجٌ» الحديث” . 
والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الذَّابة)0" . 
أي: بعد الاستواء على الذَّابَة» لا حال وضع الرجل مثلاً في الرّكاب» 
وهذا الحكم ‏ وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال ‏ قل 
من تعرّض لذكره مع ثبوته. وقيل: أراد المصئّف الرّدَ على من زعم أنه 
يكتفي بالتسبيح وغيره عن التلبية» ووجه ذلك ا لد ل بالتسبيح 
وغيوة لم لم يكتف ره تحت لوا . 

وفي كلام الحافظ هذا إشارة إلى خفاء سنة التسبيح مقروناً بالتحميد 
والتكبير عند الإهلال بالحجٌ أو العمرة على كثير من الناس» لقلّة تعرّض 
العلماء لذكرهاء وقد دل الحديث السابق على أن ذلك سنة النبى كله . 


)١(‏ ذو الحليفة: هو ميقات أهل المدينة. 

(0) البيداء: الفلاة» وهذه البيداء كائنة فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من 
الوادي. وانظر: فتح الباري: .5١03١/”‏ 

(9) آئ: جذرا من الإحرام بعد أداء العمرة» فصاروا متمتعين بالعمرة إلى الحجّ 
وهذه هي السنة في حق من لم يسق الهدي إلى مكة في الحجٌّ. 

(5) هو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمّي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء 
لما بعد. انظر: القاموس المحيط. للفيروزآبادي/ مادة (روي): ص155”6. 

(0) أخرجه البخاري في صححيه ‏ مع الفتح -: 24١5 - 5١١/7”‏ برقم .)١1901(‏ 

فت صحيح البخاري» كتاب الحجء بياب رقم (50). 

0) فتح الباري: */ 511. 


م الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التَسبيح ومناسباتها العقديّة 
ولعلّ السبب في خفاء هذه السنة على الكثير راجع إلى أن أكثر 
الأحاديث الواردة في بيان حجٌ النبي عَلِِ لم تذكر هذه السنة». وإنما 
ورد ذكرها فى حديث أنس هذاء وقد نبّه على هذا الإمام أبو داود فى 
يعو قال يه رززابةالحنيقة. .1« الى تقراف وج بعس انعا بتكن 
هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتّسبيح والتكبير» ثم أهلّ بالحجٌ» اها" . 
وهذة. فائدة قدل على أهيبة هذا العديت وتمكن انسن وه فى 
رواية هذا الحديث عن النبي علي ولا غرو فهو خادم رسول الله د 
الملازم له في أغلب الأوقات» فيتمكّن من الاطلاع على ما لم يطلّع 
عليه غيره من الصحابة وق من أفعال النبي كَل وأقواله. 
فهذا الحديث دليل على أن الحاجٌ أو المعتمر يسن له أن 
يحمدذد اللّه تعالى ويسبحه ويكيره قبل أن يهل بالحج أو العمرة. 
والمناسبة العقدية لذلك تظهر من أن كلاً من الحج والعمرة رحلة 
لزيارة بيت الله الحرام والمشاعر المقدّسة. لأداء أنواع من العبادات 
عندهاء فحسن أن يبدأ المسلم هذه العبادات بالحمد لله تعالى ثناء عليه 
بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وبالتٌسبيح تنزيهاً لله تعالى 
من كل ما لا يليق بكمال أشفاكة وصفاته من النقائص والعيوب والشرك 
والتمثيل» وبالتكبير إجلالاً لله تعالى وإقراراً بأنه سبحانه أكبر من كل 
شىء » وأعلى من كل غاية يقصدها العبد. وأن يستحضر المسلم هذه 
العبادات» ويؤديها على وفق سنة رسول الله كَل ويشكر الله تعالى على 
توفيقه له إلى زيارة بيته الحرام» وإلى أداء مناسك الحجٌ والعمرة امتثالاً 
لأمر الله تعالى» واقتداءً برسوله يك والله تعالى أعلم. 


.)١9945( سنن أبي داود: 0797/7 عقب حديث رقم‎ )١( 


1 الميحث السادس 1 
ا 28 


التسبيح والتحميد والتّهليل والكبير والاستغفار 
والدعاء داخل الكعبة في نواحيها 
ال 
الكعبة المشرّفة هي قبلة المسلمين» ومهوى أفتدتهم أينما كانوا 
في مشارق الأرض ومغاربها.ء وهي أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له. قال الله تعالى: #إنَّ َل بِيتِ وُضِعَ لِلنّاسِ 
لَيرِى يبَكَهَ 6 وهذق: للعليين 509 [آل عمران: 95]» وقال سبحانه: 
##جَعَلَ أنَّدُ الكتبة ألْيَتَ الْكرام قبِكمًا لِلنّاس * [المائدة: 917]» وسمّي البيت 
كعبة لكونه مربّعة الشّكل"''2. 
وثبت في السّنة النْبويّة أن النبي يَكةِ دخل في الكعبة فسبّح الله 
تغالق وحمده وغلله وكبّره واستغفره وسأله. كما جاء في حديث أسامة بن 
روا" وك ا(أته دغل حو ووو ل» الله كله البنيت امير 0 


مرف 


8 


يي 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: لالا. 
الحبٌ ابن الحبّء أمه أم أيمن حاضنة النبي كيده ولد في الإسلام؛ ومات 
رسول الله كله وله عشرون سنةء وقيل: ثماني عشرة» اعتزل الفتن بعد مقتل 
عثمان ذهء إلى أن توفي في أواخر خلافة معاوية سنة (54ه)» وله فضائل 
كثيرة. مك . 
انظر: الإصابة. لابن حجر العسقلانى: ١/ة:.‏ 

() هو بلال بن رباح الحبشي المؤدّنء وهو ابن حمامة» وهى أمهء أبو عبد الله 
مولى أبي بكر الصديقء من السابقين الأولين» شهد مع النبي كَل جميع 
المشاهدء وخرج مجاهداً بعد وفاته كلِةِ إلى أن توفي بالشام في خلافة عمر - 
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تاعانق" الياهه الشف رذ ذاك على تة أعندة اننظ حت ذا كان 
بين الأسطوانتين”" اللتين تليان باب الكعبة» جلس فحمد الله وأثنى 
عليه» وسأله واستغفره» ثم قال حتّى أتى ما استقبل من دبر الكعبة» 
فوضع وجهه وخدّه عليهء وحمد الله وأثنى عليهء وسأله واستغفره» ثم 
انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة»ء فاستقبله بالتكبير والتهليل 
والتسبيح والثّناء عليه» والمسألة والاستغفار» ثم خرج فصلّى ركعتين 
مستقبل وجه الكعبة» ثم انصرف» فقال: «هذه القبلة. هذه القبلة90))2"9؟ , 


وفي رواية أخرى عن أسامة بن زيد وَهْيا قال: «دخل رسول الله كَل 
الكعبة» فسبّح في نواحيها وكبرء ولم يصل» ثم خرج فصلى خلف 
المقام ركعتين» ثم قال: «هذه القبلة»)* . 


وجاء في الحديث أي عن الفضل بن عنا وكيا : (أنْ 


- سنة (١٠ها)ء‏ ؤكه. انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلاني: 7565/١‏ 
/ا”ء وتقريب التهذيب» له: .١١7/١‏ 

.٠١7”١ص أجاف الباب: أي ردّه. وانظر: القاموس المحيط» مادة (جوف):‎ )١( 

الأسطوا رةه ادا ريةةوالعووة» برجععيا انناطوه رهن حدرت (أسدزة) 
الفارسية. انظر: القاموس المحيطهء للفيروزابادي: ص 2١500‏ والمعجم 
الوفعط حا ارلا ا 

6) معنى. هذا القؤل: أن أمر القبلة قد استقرٌ على استقبال: هذا البيث» “فلا ينسح 
بعد اليوم» فصلّوا إليه أبداً. أو معناه: أن هذه الكعبة هي المسجد الحرام 
الذي أمرتم باستقباله» لا كل الحرمء ولا مكة» بل هي الكعبة نفسها فقطء 
والله تعالى أعلم. انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 47/4. 

(5:) أخرجه النسائي 2 سئئه: 6/ 27551١‏ برقم ة وإسناده صحيح . وانظر: 
صحيح سنن النسائي» للألباني: 017/7” - 18" رقم (591154). 

)2 أخرجه النسائي في سئنه : 7/6 207994 برقم (40» وإسناده حسن. 

(1) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» ابن عم النبي كَل 
وأكبر ولد العباس» ويكنى أبا العباس» وأبا عبد الله» وأبا محمدء غزا مع - 
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رسول الله د قام في الكعبة» فسبح وكبر ودعا الله 05 واستغفرء ولم 
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يركع ولم يسجد)ا . 

وذكر الله تعالى فيها بما اشتمل عليه الحديثان من التسبيح والتّحميد 

والتهليل والتكبير والاستغفار انع : 


وأما ما وقع في الحديثين من نفي صلاة النبئ كَل داخل الكعبة» 
فقد جاء مُثبتاً عن بلال ذَنء فى حديث ابن عمر ورين قال: «دخل 
رسول الله د البيت هو وأسافة بن زيدء وبللال» وعثمان بن ل 
فأغلقوا عليهم» فلمًا فتحوا كنت أول من وَلج”*'» فلقيت بلالا فسألته: 


- النبي كه فتح مكة. وحنيناء وشهد معه حجة الوداع» واستشهد في خلافة 
عمرء وقيل: توفي في خلافة أبي بكرء ضلله . 
انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلانى: 7/0/0 - 2/5 وتقريب التهذيب» 
له: 7077/9 .١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: 25١١/7‏ بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

(0 انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 285/9 وفتح الباري لابن حجر: ”/ 
57 وتحفة الذاكرين» للشوكاني/ .75١6 ٠١5‏ 

(9) هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبذ الدار بن 
قصي القرشي العبْدَريء ويقال له: الحجبي - بفتح الحاء المهملة والجيم -» 
نسبة إلى حجابة الكعبة» وهي ولايتها وخدمتهاء صحابي مشهور أسلم في 
هدنة الحديبية» وشهد فتح مكةء فدفع رسول الله مفتاح الكعبة إليهء وإلى ابن 
عمّه شيبة بن عثمان بن أبيى طلحة.ء وقال: «خذوها ‏ يا بنى أبى طلحة - 
خالدة تالدة؛ لا ينزعها منكم إلا ظالم؛. ثم نزل المدينة» ثم مكّة بعد ذلك. 
وتوفي سنة (457ه)ء طفن . 
انظوة“تيذضها الاسشماء واللفارتة اشرو 4901500017 ومهديت 
التهذيب» لابن حجر العسقلاني: 7/ 174. 

(5) وَلَج: دخل. وفي رواية لمسلم: «كنت أول من دخل». 
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هل صلى فيه رسول الله كَة؟ قال: نعمء بين العمودين البعا ني 

وزام في بروايةب: القيهت أن أسالة: كم صلَّى رسول الله و09" . 

قال الإمام النووي: اوأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية 
بلال؛ لأنه مثبت» فمعه زيادة علم» فواجب ترجيحه. والمراد الصلاة 
المعهودة ذات الركوع والسجودء ولهذا قال ابن عمر: (ونسيت أن 
أسآلةة: كم :ضلى): 

وأما نفي أسامة» فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» 
واشتغلوا بالدعاءء فرأى أسامة النبي كَلِهِ يدعوء ثم اشتغل أسامة 
بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» والنبي يل في ناحية أخرى» وبلال 
قريب منهء ثم صَلَى النبي كك فرآه بلال لقربه» ولم يره أسامة لبعده 
واشتغاله». وكانت صلاة خفيفة فلم يرها لإغلاق الباب مع بعله 
واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها عملاً بظنّهء وأما بلال فحقّقها فأخبر 
بهاء والله أعلم» اه" . 

وللعلماء في حكم الصلاة داخل الكعبة خلاف وتفصيل» ليس هنا 
موضع بيانه”؟»» وحديث ابن عمر '«هها ظاهر في جواز الصلاة فيهاء 
والله تعالى أعلم. 5 

ومع اتفاق العلماء على مشروعية دخول الكعبة وذكر الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: #/5477» برقم 2»)١10948(‏ ومسلم 
في صحيحه: ”/294517 برقم .)١7559(‏ 

(؟) هذه الزيادة في رواية مسلم في صحيحه. في الموضع الذي سبق تخريجه. 

(9) شرح صحيح مسلم: 87/4 - 247 وانظر أيضا: فتح الباري» لابن حجر: 
50/7 54ة. 

(5) انظر: في ذلك: شرح صحيح مسلم» للنووي: 287/9 وفتح الباري» لابن 
حجر: 552/9. 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها الدّ لتسبيح ومناسياتها العقدئّة 


فيها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والدّعاء. فقد 
اختلفوا في كون ذلك من مناسك الحم والعمرة أو لا؟. 

فجمهور العلماء على أن ذلك ليس من مناسك الحجٌ والعمرة""©؛ 
لآن المذكور فى الأحاديث السابقة من دخول النبى ككِةٍ الكعبة وذكره الله 
تعالى فيهاء إنما كان يوم الفتح بلا خلافء ولم يكن حينئذ محرما”" . 
عبد الله بن أبى أوفى وكيا قال: «اعتمر رسول الله يلل فطاف بالبيت 
وسكن خلف المقام ركعتين» ومعه من يستره من الناس. فقال له 
رجل: أدخل رسول الله يَلِهِ الكعبة؟ قال: 000" . 
به عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة) ام" '. 


وأمّا في حبّته يك فعن عائشة وَينا: «أنْ النبي يل خرج من 
عندها وهو مسرورء ثم رجع إليها وهو كئيب”". فقال: «إني دخلت 
الكعبة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن 
أكون قد شققت على أمّتي))”" . 


20200 انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر: * 55 - 
571» وتحفة الذاكرين» للشوكانى/ .7١0‏ 

(0) انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: ل وفتح الباري» لابن حجر: "”/ 
51. 

هوه أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ..: اق برقم 5.0 )١‏ ومسلم 
في صحيحه: 2478/7 برقم (177) مختصراً. 

2 شرح صحيح مسلم: /.. 

6 أ حزين» كما في بعض ألفاظ الحديث. 

(5) أخرجه أبو داود في سئئله: 2075/79 برقم 0 واللفظ لهء والترمذي فى - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُّسبيح ومناسباتها العقديّة 


فهذه القضّة يحتمل أن تكون وقعت في حجة النبي يللد وهو الظاهر؛ 
لزانم ينا لم كن من التي كللاش افلم نكل زولا فى عمرة النضاء : 

ويحتمل أن يكون النبي كَلِِ قال ذلك لعائشة وَْيْنَا بالمدينة بعد 
رجوعه من فتح مكة» فليس في سياق الحديث ما يمنع ذلك"'"2. ويقوّي 
هذا الاحتمال ما نُقل عن غير واحد من أهل العلم أن النبي كلل إنما 
دخل الكعبة مرّة واحدة عام الفتح» ثمٌّ حجٌ فلم ليا" ١"‏ وريه 
أيضاً ما ورد في الأثر أن ابن عمر وها كان يحجٌ كثيراً ولا يدخل 
الكعبة”". فإِن ابن عمر '#ه أشهر من روى دخول النبي كَلِةِ الكعبة» 
فلو كان دخولها من مناسك الحجٌ لما أخل به مع كثرة اتباع40 . 

والمقصود أنه لا يتوفر دليل قويّ على أنْ دخول الكعبة من 
مناسك الحجّ» فضلاً عمّا في ذلك من المشقّة. ولا يتعارض هذا مع 
ما تقدم ذكره من استحباب دخول الكعبة وذكر الله تعالى فيها والصلاة 
فيها؛ لأن هذا استحباب حكم مستقل في جميع الأوقات» غير مقيّد 
بوقت الحجٌ». وهو مشروط بعدم الإيذاء لأحد فيه" . أخذاً من 
الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


ح- سئلنه: 7/9# 27775 برقم ("لام)ء وابن ماجه في سئنه: 5 له 
برقم (427307. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

.551/7 انظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: 5557/77» 559. 

(6) هذا الأثر ذكره الإمام البخاري معلقاً بصيغة الجزم في صحيحه ‏ مع الفتح -: 
*/5717» باب من لم يدخل الكعبة. وقال الحافظ ‏ في الشرح -: «وصله 
سفيان الثوري فى جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه. عن 
حنظلة» عن طاوش) ا 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر: 7/9 5517. 

(5) انظر: المصدر السابق: ”555/7. 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


وإذا تبين هذا فإن للتّسبيح والتّحميد والتّهليل والتكبير والاستغفار 
والدّعاء داخل الكعبة في نواحيها مناسبة عقدية تظهر في أمور: 

أحدها: أن الكعبة المشرّفة قد بُنيثْ لتوحيد الله تعالى وعدم 
الأختر اهب اقم :قاله شبحانة وإ :بوأها” وزريية كارت ارق أن ل 
[الحج: 55]. 

وفي التسبيح والتّحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والدّعاء داخل 
الكعبة في نواحيها تحقيق لما دلت عليه هذه الآية من النهي عن 
الإنواك جلها خاي والائر تطهير عه ين القير ف وجل جالعنا لحيادته 
وحده لا شريك؛ لأن معاني هذه الكلمات مشتملة بالتمام والوضوح 
على التوحيد والتنزيه والتعظيم لله كِبْدّء فهي بذلك أهمٌ كلمات يُوحَد الله 
تعالى بها ويثنى عليه بها في بيته الحرام. 

الأمر الثاني: أن دخول النبي يل الكعبة» وذكره الله تعالى في 
نواحيها بالكلمات المذكورة» كان بعد تطهير الكعبة مما كان فيها 97 
الأصنام والصور التي وضعها المشركون. كما ثبت عن ابن عباس وكيا 
قال: (إِنْ رسول الله يك لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة”', 
فأمر بها فأخرجث؛. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما 
الأزلام”"', فقال رسول الله يَكِِ: «قاتلهم الله. قد علموا أنّهما لم 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وفيه الآلهة) أي: الأصنامء وأطلق عليها 
الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمونء وفي جواز إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر 
كراهيته؛ وكانت تماثيل. على صور شتى» فامتنع النبي كَل من دخول البيت 
وهي فيه لأنه لا يقرّ على باطل» ولأنه لا يحبٌ فراق الملائكة وهى لا 
تدخل ما فيه صورة» [فتح الباري: /414]. ١‏ 

(0) الأزلام: جمع زَلَوه وهي سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. انظر: 
القاموس المحيطء للفيروزآبادي/ مادة (زلم): ص444١.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


يستقسما بها قط». فدخل البيت فكبّر في نواحيه» ولم يصل فيه'"0”". 
وهذا يبيّن سبب عدم دخوله يَكْةْ الكعبة في عمرة القضاءء فقد 
قال العلماء: إِنْ سبب ذلك ما كان في الكعبة من الأصنام والصّورء 
ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة» 
011 ما في الكعبة من الأصنام والصّورء ثم دخلها فسبّح الله تعالى في 
نوا جييانة معت وهلا روكت رامسععفز 0 وصلىء. فكان الإتيان بهذه 
الأذكار في هذا المقام مناسباً جدّاً. حيث أظهر التوحيد والتنزيه 
والتعظيم لله تعالى بعد إزالة ما يناقض ذلك من آثار الشرك به سبحانه. 
الأمر : الغالتف» أن الاتيان بيده الكلمات الذالة على التوحيل 
والتّنزيه والتعظيم لله تعالى في داخل الكعبة لبيان أن الله وحده هو 
المستحقٌّ للعبادة» وهو المتفرّد بغفران الذنوب وإجابة الدعوات». وأن 
هذه العبادات الخالصة لله تعالى تليق بها المواضع المطهّرة من 
النجاسات الحسيّة والمعنوية كالتماثيل والتصاوير وجميع مظاهر الشرك. 


(1) تقدم 5 أن رواية من أثبت صلاته يل داخل الكعبة مقدمة على رواية من 
قاماء وانظر» تعليك: التعافظ ابن تحجن على وحه هيم البخاري لهذا 
الحديث واحتجاجه به في (فتح الباري: 7/9 458). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح -: 558/9» برقم .)١1١1(‏ 


الميبحث السابع 


الشُسبيح والتتحميد والتكبير قبل الدّعاء 
الل 

الذعاء .واعيئ.دعاء المسالة -.مظهين من منظاعر عبودية العيد 
1 ااا 0 
الدعاء من أعظم العبادات التي لا تجوز صرفها إلى غير الله تعالى؛ 
كما قال سبحانه: لوَهَلَ رَيكُمْ أتمون أَستَحِتٍ ل إن ايت يترون 
عن مياد ف سيل حون جه داخريت 4*9 [غافر: .]6١‏ 

وفى حديث النعمان بن بشير 'قيا: «أنْ رسول الله كه قال: 
«الدعاء هو العبادةا.وقرا: طون رقسطة اننري اتيت 430 :ب إلى 
قوله -: # رين )37 . 

وقد شرع للعبد أن يقدّم بين يدي مسألته الثناء على الله تعالى 
بالتسبيح والتحميد.والتكبين ونجو.ذلك.مخ الشساء المشروع» كما رون 
أنس بن مالك له قال: «جاءت أمّ سليم إلى النبي ظةٍ فقالت: يا 
رسول الله ب علّمنى كلمات أدعو بهن فى صلاتىء قال: «سبّحى الله 
عشرأء واحمذيه عشراء وكثرية عشرأه ثم سليه حاجتك بقل: نعم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: 21١/7‏ برقم »)١5179(‏ والترمذي في سئنه: ه/ 
4 4196 برقم (0)1959 وابن ماجه في سئئه: 21108/7 برقم 
(650. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)؛ وقال الحافظ ابن 
حجر: «أخرجه أصحاب السئن بسند جيّد) [فتح الباري: 1191/١‏ وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع» برقم .)91٠01(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 
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نعم»)) 
وفي رواية أنها قالث: «يا رسول الله. علّمني كلمات أدعو بِهِنّ. 
قال: «تسبّحين الله عشراًء وتحمدينه عشراًء وتكبّرينه عشراًء ثم سلي 
حاجتك. فإنه يقول: قد فعلت. قد فعلت))7". 
فيا” النسي وا على بمكترومينة هذا الك ونلا تسد ف 
الدّعاء» وأنه سبب للاستجابة. 


0 


ونحو ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت ينه : أن 
رسول الله كلَِةِ قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء الحمد لله 
وسبحان الله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا 1 قوة إلا بالله. ثم 
قال: اللهمّ اغفر ليء أو دعاء استجيب. فإن توضّأ وصلّى» قبلت 


ويؤكد مشروعية البدء بالثناء على الله تعالى قبل المسألة حديث 
فقبالة نه عدر 0) ذه قال: ( مع رسول الله كله رجلا يدعو فى 


1 .085/١ سبق فى‎ )١( 

50 لخرلن لقي ل او م814 روهال العاف اكفاك عي معو دن 
عمّار» فهو صدوق يغلط». كما في [تقريب التهذيب» لابن حجر: ١/1"؟]ء‏ 
فالإسناد حسن. 

(9) سبق في ص7. 

(5) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسيّ» أبو محمدء أسلم 
قديماًء وشهد أحداً فما بعدهاء سكن الشامء وولاه معاوية قضاء دمشق» 
وتوفي سنة (08ه) وقيل: سنة (ده) على الأصحح0٠‏ 5ه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر العسقلاني: 77١7/5‏ - 27377 وتقريب التهذيب» 
له: .١1135- 1١١6/7‏ 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


رسول الله يِه «عجل هذا ثم دعاهف فقال له أو لغيره: «إذا صلّى 
أحدكم فليبداً بتمجيد ربّه جل وعرٌ والثناء عليه؛ ثم يصلّي على 
النب كل ثم يذعى بعد يما نم37 , 


وفي رواية أخرى عن فضالة ذه قال: «سمع رسول الله كَلِل 
رجلاً يصلّي فمجّد الله وحمده وصلّى على النبي كل فقال 
رسول الله علد : أدع نجَبْء وسّل تغْطً)2)0 . 

والمناسبة العقدية لاستفتاح دعاء المسألة بالتسبيح والتّحميد 
والتكبير ونحوها من الثناء والتمجيد لله كِنَْ ظاهرة لمن تأمّل؛ فَإِن 
الدعاء في الشّرع يتنوّع ‏ كما علم ‏ إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. 
ودعاء العبادة أفضل النوعين؛ لأنه حق الله تعالى» ولهذا جاء فى 
الحزوة: القد ‏ «إذااسفل. عت هاوه خلن عن مدال اعظينه انضل 
ما أعطي السائلين)©, فشرع ابقداء المسالة بالقناء علق الله تعالى ليأتي 
العبد بالدعاء المشروع على الوجه الذي هو أحسن.ء وليقدّم حقّ الله 
تعالى على حظ نفسه. ويعلم أن الثناء على الله تعالى بما يليق بجلاله 
وعظمته هو أعظم المطالب وأولاها بالتّقديم والاعتقاد. 


ومن و ايفان دعاء العسألة نكما متمق قم اول المبحث - 
دليل على عجز العبد وافتقاره إلى ربّه يل فناسب أن يذكر العبد بين 


/5 والترمذي في سننه:‎ 2)١5481( أخرجه أبو داود في سننه: 2177/7 برقم‎ )١( 
برقم (ا/5141). وقال: «هذا حديث حسن صحيح)») وصحخحه‎ 2.18” - 85 
ووافقه الذهبي» وصخحخحه‎ .)84٠0( برقم‎ 2304/١ الحاكم في المستدرك:‎ 
.)544( الألباني في صحيح الجامع» برقم‎ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه: 01١/7‏ - 207 برقم :)١147(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي: .5١١ - 5٠١/١‏ برقم .)١547(‏ 

(6) سبق تخريجه في ١و١‏ . 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


يدي مسألته ما يدل على شهادته لله تعالى بالقدرة والكمال والتّئرّه عن 
العيوب والنقائص وعن الأمثال والشركاء» فيكون قد توسّل إلى الله كبك 
بأعظم الوسائل وأحبّها إليه سبحانه. قال الإمام ابن قيم الجوزية: «ومن 
محبّته للثناء عليه شرعه للذّاعي قبل سؤاله ودعائه. ليكون وسيلة له بين 
يدي حاجته» كالمتقرّب ل المسؤول يما يحته ويسأله بيخ يادي 
مطلويه) 22 


ومن أجل أنْ تقديم الثناء والتّمجيد على السؤال والطلب أحبٌّ 
إلى الله وأحقٌ بإجابته» كانت الفاتحة ‏ وهي أعظم سور القرآن”؟ ‏ 
نصفين: نصفاً ثناة» ونصفاً دعاء» والتّصف التّنائيٌ هو المقدّم» وهو 
الذي لله وَينَ'". كما في حديث أبي هريرة ذه قال: إِنْىي سمعت 
رسول الله يل يقول: «قسمت الصلاة””' بيني وبين عبدي نصفين”"): 
ننضتها ليه ويعيتها عبني ولعيدى نا سال قإذاا قال الميدة +13 
ِنَّه رب الْعلِمِيَ 4 قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: 
#اققّزل الهج <42. قال الله تعالى: أثنى علئ عبدي. وإذا قال: 
«امديكِ يوم لين 469 قال: مدني عبدي ‏ وقال مرة: فوّض إليّ 


.١5ا7/8/5 الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(0) دليل ذلك حديث أبي سعيد بن المعلّى ذَيْهِ الذي أخرجه البخاري في 
صحيحه - مع الفتح : ١55/8‏ - ا15١ء‏ برقم (2)551754 فانظره إن شئت. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 37/5/57 /الا3. 

(5) قال النووي: «قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: الفاتحة» سمّيتُ بذلك لأنها 
لا تصحٌ إلا بهاء كقوله كةِ: «الحج عرفة». وفيه دليل على وجوبها بعينها 
في الصلاة» [شرح صحيح مسلم: :/ .]٠ ٠‏ 

(5) قال النووي: (قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى» لأن نصفها 
الأول تحميد الله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني 
سؤال وطلب وتضرّع وافتقار) [شرح صحيح مسلم: .]1٠١7/4‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة اه 


ال د 


عبدي -» فإذا قال: #إيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فَتَعِينٌ 246 قال: هذا بيني 
ودين اعتدى 6 ولعيدئ ها شال “فإذا قال 10 اقرط لد 03 
رط آل نعلت عَلِهمْ جر لشب عِلَهمْ ,لا لصَآنِنَ ©4. قال: 
هذا "لخدي والعيدق نا سنال 


.)07940( برقم‎ 27910 -1595/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


المبحث الثامن 


2 


التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والذعاء عند الكسوف 
مالالا 
الكسوف: ذهاتث ضوء الشفون أ القمني كلذ أ 000 وكذلك 
اد 220 
والكسوق"أو الخونوف ظاهرة كونية تحدت 'بمشيقة الله تعالى 
وتفديره لحكمة إلهبة معلومة لعباد الله المؤمنين على ما جاء بيانه فى 


والذعاء مع الصلاة عند حدوث الكسوف والخسوف للتكسن أو 
القمرء كما في الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة"" َيه قال: 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 198/5», ولسان العرب». لابن منظور/ 
مادة (كسف): 598/9. 

(؟) انظر: لسان العرب/ مادة (خسف): 59/4. وقيل: الكسوف للشمس» 
والخسوف للقمرء وهو المشهور في استعمال الفقهاء. وقيل في معناهما غير 
ذلك. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باستعمالهما في كل من الشمس 
والقمر. وانظر ذلك في: صحيح البخاري - مع الفتح -: 057/7 200 
وصحيح مسلم: 518/75 - 2570 والنهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير: 
؟”, و5/ 2١74‏ وتهذيب الأسماء واللغات. للنووي: "240/7 وفتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني: 0 


(9) هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي» أبو سعيد» - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


«كنت أرتمي"' بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله كل إذ 
كسفت الشمس» فنبذتهاء فقلت: والله» لأنظرن إلى ما حدث 
لرسول الله يله فى كسوف الشمس. قال: فأتيته وهو قائم في 
الصلاة» رافع يديه. فجعل يسبّح ويحمد ويهلل ويكبّر ويدعو. حتّى 
فى .فيال نكا كوم < سعهوا دقرا شيو تين بوبلئن 
7 لبت" 

وفي. الحديث أيضاً عن ابن عباس «##ا: أن رسول الله كله قال: 
«إنَ الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا 


- صحابي من مسلمة الفتح» شهد غزوة تبوك مع رسول الله 85 ثم شهد فتوح 
العراق وافتتح سجستان وغيرها في خلافة عثمان ثم سكن البصرة» وتوفي بها 
سنة (050ه)ء وقيل: سنة (١هه)ء‏ ويك . 
اتللة الإعانقة لابه مج ا الل وتفريب العهديية 'له: 7/1 
6 

)١(‏ أرتمي: أي أرمي». كما في بعض الروايات» وانظر: شرح صحيح مسلمء 
للنووي: ا ؟. 

هع حسر عنلها: أي كُشف وججلي عنها. وانظر: شرح صحيح مسلم» للنووي: 
1 

(*) قال الإمام النووي: «هذا مما يُستشكل ويُِظَنَ أن ظاهره أنّه ابتدأ صلاة 
الكسوف بعل انجلاء الشمس و لسن كذلك» فإنه لا يجور ابتداء صلاتها بعل 
الانجلاعء وهذا الحديث محمول على أنه وجده فى الصلاة كما صرح به فى 
الرواية الثانية» ثم مع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير 
وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية؛ 
وكانت السورتان بعد انجلاء 555 للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين» 
أولها فى حال الكسوف» وآخرها بعد الانجلاء. وهذا الذي ذكرته من تقديره 
لا بد منه؛ لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقى 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحه: 2559/7 برقم (417). 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها التّسبيح ومناسياتها العقديّة 


لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبّروه وسبّحوه وهللوه)”" . 
فثبت بفعل النبي كَل وقوله مشروعية التّسبيح مقروناً بالتحميد 
والتفليل :والتكيير والذغاءة عبد حدوات كمزفه للشسين أو الم 
وقد ورد في شأن الكسوف والخسوف أحاديث عديدلة » شمن منها 
أن للتُسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء عند ذلك 507 عقديةَ 
من أوجه مختلفة : 


أحدها: إبطال اعتقادات الجاهلية فى الكسوف والخسوف»ء 

فقد جاء فى حديث جابر بن عبد الله وها أنْ رسول الله كله 
قال - حين كسفت الشّمس حاكياً اعتقاد أهل الجاهلية -: 'وإِنّْهم 
كانوا يقولون: إنَ الشمس والقمر لا يَخُسفان إلا لموت عظيمء 
وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهماء فإذا خَسَفا فصلّوا حتى 
نحا رق 

وجاء في حديث المغيرة بن شعبة ل قال: «(كسفت الشفس 
على عهد رسول الله يكلِ يوم مات إبراهيم"”» فقال الناس: كسفت 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم فصلّوا وادعوا الله)”*". 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: 047/1) وعزاه إلى سعيد بن 
منصور. 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: 257١/7”‏ برقم (405). 

(9) هو إبراهيم ابن رسول الله كله توفي بالمدينة سنة عشر من الهجرة» وله 
سبعة عشر أو ثمانية عشر شهراً. وانظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 
شير 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2575/7 برقم .)1١57(‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسياتها العقديّة 


وجاء نحو هذا الحديث عن عذدد من الصحابة د » كما تقدّم 


قريباً في حديث ابن عباس وَ#ها. 

قال الخطّاب: «معنى هذا الكلام وتأويله أنهم كانوا في الجاهلية 
يزعمون أن كسوف الشّمس والقمر يوجب حدوث تغييرات في العالم» 
مخ موت وضون 'ونقض ونحؤ ذلك من الأمور غلى ما يذهب إليه أغل 
التنجيه”" من إعطائها الأحكام» وزعمهم أن هذه الأجسام السَفليّة 
مربوطة بالنجومء وأنّ لها فعلاً وتأثيراً فيها فأعلمهم النبي كَلةِ أن الذي 
كانوا يتوهّمونه من ذلك باطل» وأنْ خسوف الشّمس والقمر آيتان من 
آيات الله تعالى يريهما خلقه ليعلموا أنهما او اند 
سلطان في غيرهما ولا قدرة على الذفع عن أنفسهما. عل 


0010 انظر: صحيح البخاري» كتاب الكفوك» باتلا تكست الشمين :لعيورت 
أحد ولا لحياته. 

(0) التنجيم : : صناعة رياضية مضمونها الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية» والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية» وهي صناعة 
محرّمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لأنها تنافي التوحيد» لما فيها من دعوى علم 
الغيب الذي انفرد به الله تعالى» ولما فيها من تعلق القلب بغير الله تعالى» ولما فيها من 
فساد العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 
ولا يدخل فيما ذكر تعلّم منازل القمر وأقدار الأفلاك والكواكب» وصفاتها 
ومقادير حركاتهاء وما يتبع ذلك» والاستدلال به على الأوقات والجهات» 
فإنَ هذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه» بل كثير منه نافع؛ لأنه وسيلة 
إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في الجهات. فيجب التفريق 
ندر التنجيم المحرم؛ والتنجيم المباح . وانظر في ذلك : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 2١97 2١8١/8‏ وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيدء للشيخ سليمان بن عبد الله: ص 14١‏ - 555» والقول السديد في 
مقاصد التوحيدء للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص١1‏ 45. 

(*) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» تحقيق الدكتور محمد بن سعد آل 
سود ا ا 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسياتها العقديّة 


وعلى هذا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والذعاء قل 
وتعظيمة» .وبيان: أنه الرّت الحتفرد بالتصرّت فى الكون يما شاف وأن 
لعصراف. الله تعالن» تابعة لنشه فل يحون الععلق بها ول اعقفاد 
تأثيرها على الحوادث الأرضيّة كما يذهب إليه أهل التّنجيم الضالّون 
المضلوة: 

الوجه الثانى : تفبيح عبادة الشمس والقمر» وتنزيه اللّه تعالى عن 
القيرلة :فى العادة: 

كان مق القامن نعو بغيه السعين أن :التمثر و قوق اله عات 
وَالتهَاردُ وَالئَّمْس وَلْفَمَرٌ لا سَنْجْدُوا لِلنَّيّس ولا لِلْقَمَرٍ وَأَسَجُدُوا َه الى 
حلفي إن كت إِيَّاهُ َبَدُوت 469 [فصلت: 007]. 
وأنهنا .مخلوقتان لايستحتان أن يعيدا. 

آل الحافظ ابن حجر: «وفى الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من 
يعبد الشّمس أو القمرء وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى: «الا 
لجدلا الشوى :ولك الممره واسهدوا ل دمت ورك سان افتاةة 
الكسوف؛ لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهماء لما يظهر 
فيهما من التغيّر والتّقص المنّره عنه المعبود جل وعلا #للةِ) اها''. 

وشرع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدّعاء عند الكسوف 


إحنا نا لتويكن الله تعالى بموكويية رامقا قد لها دو وسله كوة لا بدو اناه 


2000 فتح الباري : مف برو" 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


وإبطالاً لقول الجهال الذين يعبدون الشّمس أو القمرء وإفساداً لمذاهبهم 
فق عاو 

الوجه الثالث: استدفاع البلاء وإزالة المخاوف. 

فإن الشمس: والقمر نعيتان لأعن الآرض» كها “فال الله تعالىة 
#هو ألَنِى جَعَلَ النّمسَ ضِيَك وَالْفَمَرَ ثرا وَقَدّرَمْ مَنَازْلَ لِتَمَلَمُوا عَدَدَ أَلشِرِينَ 


02 3 دلا وري سرش 31 2 20 0 14 100 د 
وَألْحِسَابَ ما عَلَنَ أَنَّهُ ذلك إلا بالْحَنّ بِعَصَلُ الست لمَوْرٍ يََلَمُونَ 2 »* 


زيونس: 6]. 

وفي كسوفهما بلاء وإنذار بالمخاوف لأهل الأرض» ويؤيّد ذلك 
ا نعاء اف تعديق أبن بقرة*" وقف قال قالدرسول! الله كلا دإن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد.» ولكن الله 
تعالى يخوّف بهما عباده)”” . 
الفى عللا "درغ يعيين أن تكون البقاعة» فآتنى" الشسيجد فصان :بأطول 
قيام وركوع وفجوة نرايته قط يفعله. وقال: «هذه الآيات التي يرسل الله 
لا تكون لموت أحد ولا لحياته. ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم 
شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره»)2'. 


11١١/١ انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي:‎ )١( 

(6) هو نفيع بن الحارث ‏ ويقال» ابن مسروح ‏ الثقفي» أبو بكرة» مشهور 
بكنيته» أسلم بالطائف». وتدلى إلى النبي وَل من حصن الطائف ببكرة» 
فاشتهر بأبي بكرة» وكان من فضلاء الصحابة» سكن البصرة وتوفي بها سنة 
(١هه)‏ أو (5ده)ىء ططه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: 2577/5 وتقريب التهذيب» له: 7/75 .51١١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2077/7 برقم .)1١48(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 015/7» برقم 2»)2٠١69(‏ ومسلم 
في صحيحه: 2378/7 برقم (417). 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


وهذان الحديئان موافقان لقول الله تعالى: ##وما رُميلٌ بالْآينت 
عَخوبَاك [الإسراء: 09]» أي: تخويف العباد من بأس الله وسطوته” . 

وقد دل حديث أبي موسى ذلنه على أن الفزع عند البلاء 
والمخاوف يكون إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره» وأنْ ذلك سبب 
لدفع البلاء وإزالة المخاوف”'"'. وهذه هي السنة في أسباب الشّر 
الظاهرة أن يأتي العبد من العبادات ما يدفع الله تعالى به عنه الشّرٌ". 


ومن هنا فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء مشروعة عند 
الكسوف ليفزع بها العبد إلى الله ودَء ويتضرّع بها إليه سبحانه؛ لأنها 
من أفضل العبادات التي تستجلب بها الخيرات» وتستدفع بها الشرورء 
والله تعالى أعلم. 

وجميع ما سلف ذكره من أوجه المناسبة العقديّة للتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والدعاء عند الكسوف من أكثر الدواعي للعبد المسلم 
على الاعتبار بظاهرة الكسوف والخسوفء. وعلى الإتيان بما وردث به 
السنة المشرّفة من الأذكار وأنواع الطاعات في هذه الحالة تحقيقاً 
لتوحيد الله تعالى واتباعاً لسنة رسوله يَك. 


1 "انظ فم البارق لان بع لسوت 0 
(5) انظر: المصدر السابق: ”2075/75 055. ش 
(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 98/ .١0/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها النُسبيح ومناسباتها العقديّة 


الإنسان في الدار الدّنيا متقلب بين الكرب والمَرّحء والشدّة 
والرّخاء» والعسر واليّسرء ابتلاء من الله تعالى» كما قال سبحانه: 


0000 لاق ساكس 


وتوم لد والخير فِتَنَهَ وإليّنا درن 4 [الأنبياء: ه"]. 


ولقد أرشد رسول الله كه إلى ما يقوله العبد المسلم إذا نزل به 
كرب ف شدة أو عسر» ومن ذلك : 


صوية فلن ابن أن طالن وق قال «علمنى :وسول" اله« عله 
إذا نزل بي كرب أن أقول: (لا إله إلا الله الحليم الحكيمء» سبحان الله 
وتبارك الله ربّ العرش العظيمء والحمد لله ربٌ العالمين))"'2. 


وفئ رواية: «لقننى رسول الله عد هؤلاء الكلمات» وأمرني إن 
نزل بي كرب أو شدة أن أقولهِنٌ: (لا إله إلا الله الكريمٌ الحليمء 
سبحانهء وتبارك الله ربٌ العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين))” . 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من طرق كثيرة: ص5٠١*  24١١‏ برقم 
570 --555). وأحمد في مسئده: 2.41/١‏ والحاكم في المستدرك: /١‏ 
» برقم (28137)).» وصححهدء ووافقه الذهبي» وكذا صححه الحافظ ابن 
حجرء كما نقل ابن علان في الفتوحات الربانية: 1/4. 

(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص5 25٠‏ برقم (570) و(511), 
وأحمد في مسنده: ,»45/١‏ والحاكم في المستدرك: 2584/١‏ برقم 
(/181). 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


ديك أبن باس .يا «أن النبى كله كان مقؤل عجن 
الكرب: «لا إله إلا الله الحليم الحكيم. سبحان الله رب العرش 
العظيم؛ سبحان الله رب السموات 7 وربٌ العرش 0 
ا ذي يي الود إذ 2 وهو وافي بطن اسيك سَّ إل 0 انت 
شىء قط 5 ارات الله 0 


وفى رواية أخرى قال: «ألا أخبركم - أو أحدثكم - بشىء إذا 
نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا , 2 عنه؟») فقيل 
للد بلىء قال: «دعاء ذي النون: للا إِلَهَ إِلّآ أت سبكتك إن 


فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الدعاء بما ورد فيها من الصيغ 
به كرب أو شدة أو بللاء من بلاء الدنيا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه: ”2171/8/7 برقم (2)7887 وإسناده صحيح. 

وانظر : صحيح ابن ماجهء للألباني: “/579» برقم .05١1517(‏ وجاء في 
بعض الرواية بلفظ التهليل فيه كل كما أخرجه البخاري فى صحيحه - مع 

الففم : ١١50/1١ء‏ برقم (2375540 2)55875 ومسلم في صحيحه: ٠١97/4‏ 
0/1 

(0؟) سبق تخريجه في ص١/ ٠١5‏ وسبق ذكره أيضاً مع التعليق عليه عند الكلام 
على تسبيح نبي الله يونس تك في .195/١‏ 

(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص5١5»‏ برقم( 5086)» والحاكم في 
المستدرك: .580/١‏ برقم (1855)». وفي إسنادهما محمد بن مهاجر 
القرشى» وهو ليّن [تقريب التهذيب» لابن حجر: ”7/١57؟]ء‏ لكن الحديث 
م كما سبق في .٠١6/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


والمناسبة العقدية للتسبيح والتهليل والتحميد ووصف الله تعالى 
بما يليق به من الأسماء والصفات عند الكرب تتّضح من أن الكرب 
والشدة حدث من الحوادث الواقعة بقضاء الله وقدره. وهو بالنسبة إلى 
المسلم ابتلاء من الله تعالى ينطوي على حكم وغايات شريفة» فشرع 
عنده ما يقرّر به المسلم توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته. وينزّهه به عن الظلم والعبث في قضائه وقدره. ويحمده على 
كمالاته ومحاسنه التي لا يحيط بها البشر؛ ولأن في هذه الكلمات 
المشروعة عند الكرب من كمال التوحيد والتنزيه والتعظيم لله كك ما هو 
من أبلغ أدوية الكرب والشدة» وأبلغ الوسائل إلى الله تعالى في حصول 
الفرج والرّخاء. 

ولهذا كانت الأدعية المشتملة على التسبيح والتهليل والتحميد 
وأسنماء الله الحسنى وصفاته العلى مفزع أولياء الله تعالى في شدائد 
الدنيا والاخرة. 

وفي هذا كله بيان أن الفزع عند الشدائد والكّرّب يكون إلى الله 
وحده لا شريك لهء وأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليهء وأنه ##وَإن 
يَنَسَنْكَ أمَهُ بِسُرٌ نلا حَائيِفَ لَه إلا هْوٌّ وَإن يَسْسَكَ عبر مَهْوَ ع1 كل 
شَىْ قير 02 # [الأنعام : 7 وأن التوحيد الخالص الكامل به يدخل 


العبد على ربهء ويصير فى جواره» ويلئجو فى الدنيا الا لكا 


() استفدت بعض الشيء في بيان ما سبق من: زاد المعادء لابن القيم: 5/ 
”», وإغاثة اللهفان» له: .١58- 1١57/5”‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


7 الميبحث العاشر 1 


التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار 


اللا 


شرع التسيع مقرونا بالتحميد والتهليل والاستغفار في ختم كل 
مجلس من مجالس المسلم حين يريد القيام. 


وقد دل على مشروعية ذلك أحاديث لبوية كثيرة برواية عذدد من 
الصحابة وكين » وأهمٌ تلك الأحاديث: 


1ت “عحديث أب هريرة َيه قال: قال رسول اللّه عد : «من جلس 
فى مجلس فكثر فيه 1 فقال: سبحانك اللهم وبحمدك., أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا غُفر له ما كان فى مجلسه 
. زفة 
ذلك») . 


)١(‏ اللّمّط: صوت وضجّة لا يفهم معناها [النهاية في غريب الحديثء لابن 
الأثير: 5//ا5؟]. 
والمراد به الهزء من القول وما لا طائل تحته» فكأنه مجرّد الصوت العريً 
عن المعنى [الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى: 5/ .]١90١- 1١960‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: 245١ - 55٠/8‏ برقم (7877)» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة: 1ك الروك برقم (/9910) , وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من 
هذا الوجه؛ء وصحّححه الحاكم على شرط مسلم في المستدرك: ١/١٠ل/اء‏ 
برقم »)١979(‏ وذكر إعلال البخاري لإسناده» لكن وقع عند الحاكم أوهام 
في ذلك بيّنها الحافظ ابن حجر مع بيان العلة المذكورة ووجهة نظر من - 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التتسبيح ومناسباتها العقديّة 


وفى لفظ: «سبحانك ربّنا وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأنوب إليك20: 

؟ - وحديث عائشة ويا قالت: لاما علش ينول آله كله ناما 
قظاء ولا تلى قرآناء ولا صلّى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. قالت: 
فقلت: يا رسول الله» أراك ما تجلس مجلساً ولا تتلو قرآناً ولا تصلّي 
صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: «نعمء من قال خيراً ختم له 
طابع على ذلك الخيرء ومن قال شرا كنّ له كفارة: سبحانك وبحمدك» 


لا إله إلا أنت». أستغفرك وأتوب إليك»)”"' . 


وفي رواية: «فقال: (إن تكلّم بخير كان طابعاً عليهنّ إلى يوم 
القيامة» وإن تكلم بغير دلك كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أستغفرك وأتوب إليك»96 . 


وفى رواية وى «سبحانك اللهم رثى وبحمدك. لا إله إلا 
نت أستغفرك وآتوب إليك)9*' . 


7 وحديث أبى برزة الأقليدة ويك قال: «(كان رسول الله ده 


- صحّح الحديث غير معتبر تلك العلة» كل ذلك في [فتح الباري: 0454/١7‏ 
6 ]. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده: 2444/7 وإسناده كالذي قبله. 

(0) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص"؟ ‏ 254 برقم (708)) 
وأحمد في مسنده: 5//الا» وإسناده صحيحء وانظر: السلسلة الصحيحة» 
للألباني» رقم .)5١54(‏ 

(9) أخرجه النسائي في سئنه: 28١7/7‏ برقم »)١747(‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي: 2477/١‏ برقم (1741). 

(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك: .575/١‏ برقم »)١871(‏ وصحّحه ووافقه 
الذهبي . 

(5) هو نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي» صحابي مشهور بكنيته» وكان إسلامه 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التّسبيح ومناسباتها العقديّة 


يقول بأخََرّة"'' إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم 
ول نلق لناتوال؟ قرال؟ أي كنيف ققولة يها ممقيني ف لا سوال "لش فال : 


«كفارة لما يكون في لمات 70 


وحديث رافع بن خديج"" دنه قال: «كان رسول الله كَل 

إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينبهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» 

أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءاً وظلمت 

نفسىء فاغفر لىء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». فقلنا: يا رسول الله 
هذه كلمات ا جتني :قال : «أجل», جاء جبريل فقال ل يا محمدء 

هنّ كفارة المجالس))9'. 

- قبل فتح مكة؛ وسكن المدينة ثم نزل البصرة» وغزا خراسان» وتوفي بها سنة 
(55ه) على الصحيح». طبه . 
انظر: الإصابة» لابن حجر: الور 25705 وتقريب التهذيب» له: 75/رلء”. 

غ2 بأخرة : هو بهمزة مقصورة مفتوحة وبفتح الخاع ومعناه: في آخر الأمر. قاله 
الإمام النووي في كتابه (الأذكار: ص518). 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه: 1١87/8‏ - 2187 برقم (5859)» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة: ص 2377١‏ برقم 6550 وأحمد ف مسئذه : 5غ 
وقال الحافظ ابن حجر: «سنده قوي» [فتح الباري: /١‏ 545]. 

49 هو رافع بن حديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسيّ الحارثي» أبو 
عبد اللهء ويقال: أبو خديج» صحابي جليل» أمنتصغر يوم بدرء» وكان أول 
مشاهده أحداً ثم أكثر المشاهدء وتوفي بالمدينة سنة (4/اه) وقيل غير 
ذلك نه . انظر: الإصابةء لابن حجر: 575/7 - /ا7”؛. 

(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص١٠"‏ ١5لاء‏ برقم (571)»: 
والطبرانى فى المعجم الكبير: /ع220 برقم (2)55:6 والحاكم في 
المسكدرك :90/1 برقم (1910/7): 


وقال الهيثمى : «رواه الطيرانى في الغثلاثة ورجاله ثقات» [مجمع الزوائد: 


الباب الثالث: المواضع التي مُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


64 وحديث جبير بن مطعم ضيه قال: قال رسول الله عليه : من 
قال: سبحان الله وبحمده» سبحانك 5 وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كنا م 

« وحديث السائتب بن يزيد ويه قال: قال رسول الله كَلِنَخِ:‎ 5١ 
من إنسان يكون في مجلس. فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم‎ 
وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا عُفر له ما كان فى‎ 
. "7 ذلك المعلس‎ 

لأا وعفنيق عيبن الله لت عسرى ف العاضى د © قال: «كلمات لا 
كلم نأ في مده دياه - قث مات .ا رق مه 


- ١/١5١]ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: «رجاله موثقونء إلا أنه اختلف على 
راويه في سنله» [فتح الباري: /١7‏ 0156]. 

:»)514( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: ص9١" ١”"ء برقم‎ )١( 
والحاكم في‎ »)١585( برقم‎ 219 - ١8/7” والطبراني في المعجم الكبير:‎ 
2191/0 لاله رقم‎ ١/١ المستدرك:‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه الذهبي.‎ 
/٠١ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» [مجمع الزوائد:‎ 
.]١5؟‎ 
وأورده‎ .]5580 /١1 وقال الحافظ ابن حجر: «رجاله ثقات» [فتح الباري:‎ 
.)8١( الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده: /500» والطبراني في المعجم الكبير: 2187/7 
برقم (2)5577 وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال 
الصحيح» [مجمع الزوائد: .]١5١/٠١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «سنده صحيح) [فتح الباري: .]019/١‏ 


الباب الثالث: المواضع التي يُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


أنت» أستغفرك وأتوب ال 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها"”) ذآلة على «مشروعية السميخ 
والتحميد والتهليل والاستغفار بإحدى الصيغ الواردة فيها عند إرادة 
الإنسان القيام من مجلس من مجالسه. 

وبما دلّت عليه هذه الأحاديث فُسّر قوله تعالى: #إوَسَيْحَ بحَمَدٍ مَيْكَ 
ين نم4 [الطور: 48] في بعض الروايات عن السلف”"» وفْسْر أيضاً 
و 

وظاهر الأحاديث أن هذا التسبيح مشروع عند إرادة القيام من 
المجلس الذي حصل فيه كلام بخيرء كمجالس الذكر والعلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك مما هو مشروع في الأصل. 


أو عند إرادة القيام من المجلس الذي حصل فيه كلام بما هو 
مباحٌ» أو بما ليس مباحاً مما فيه أذى للمتكلّم أو لغيره» ولكن ينبغي 
أن يُعلم أنْ المجلس الذي يكون فيه كلام بما ليس مباحاً لا يجوز 
للمسلم حضوره أو الاستمرار فيه إلا على وجه الخير من تقديم نصح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه: 1١8١/0‏ 2187 برقم (4851)» موقوفاً. 
وصححه الألباني دون قوله: (ثلاث مرات)» في صحيح سنن أب داود: “”/ 
197ء برقم (4801). 

(؟) الأحاديث الواردة فى هذا الباب كثيرة» وقد تتبّعها الحافظ ابن حجر فوجدها 
ف ازوابة عبمتة اعد علطا يانه زد دكرها للتخمنا لي اققم البارى :ار 
هه -055]. 

() انظر: أحكام القرآنء للجصاص: 2195/08 وتفسير البغوي:  ”94/7‏ 
65,» والمحرر الوجيزء لابن عطية: 750١/١6‏ ؟”50» وزاد المسيرء لابن 
الجوزي: .5١/8‏ 

(5) ولهذا سبق الاستدلال بهذه الآية في مبحث التسبيح في افتتاح الصلاة: /١‏ 
45» وفي مبحث التسبيح مقرونا عند الانتباه من النوم: ص١7.‏ 


الباب الثالث: المواضع التي شرع فيها التُسبيح ومناسباتها العقديّة 


ل ف اران نان موسق عادة !لوكي ققال :تر را ري له 
ضْهَدُوت الور وَإدَا موا اَمو مَرُوأ حكرامًا 407 [الفرقان: 77]. 


وعلى كل فالأحاديث دالة على فضيلة الإتيان بهذا التسبيح 
والتحميد والتهليل والاستغفار في ختم المجلس» وأنه إن كان مجلس 
خير كان طابعاً عليه إلى يوم القيامة» وإن كان غير ذلك كان كمّارة له. 


وهذه الفضيلة توجب أن يأتي المسلم بهذا الذكر مع وعي وفهم 
لما اشتمل عليه من التنزيه والتعظيم لله تعالى» والإقرار له بالتوحيدء 
والاعتراف بالذنب والتقصير والتوبة إليه سبحانه. ومع علم ومعرفة 
كذلك بالمناسبة العقدية للإتيان بهذا الذكر في ختم المجلس؛ لأنه إن 
كان مجلس خيرء فالخيرية لا تكون إلا بما يحقق توحيد الله تعالى 
ويكملهء ويقرّر العقيدة الصحيحة ويثبتها من قول أو عمل». وختم ذلك 
بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار مناسب جدّاً من ثلاثة أوجه: 

لخدها:. أن“فيه اتأكدا وتقريرا للخيرا الحافل فى المسجلس .يها 
للعبد عليه» وشكراً لله تعالى على ذلك. 1 


ع 


والثانى: أن فيه تبرئة للعبد من رؤية الكمال لنفسه» أو أنه وفى 
بحقٌ الله تعالى عليه» فإن العبد أضعف من أن يستحقٌ الكمال المطلق» 
العبد وتقتصصيرة:.«وتوية إلى الله تعالق من دلق ..وشيادة تدبا تكيال 
المنزّه عن كل نقص وتمثيل وعن أن شد العادة أجل سواه. 
كذلك إلا بما ينافى العقيدة الصحيحة ومقتضياتها أو يضعفها من قول 
أو عمل . 


الباب الثالث: المواضع التي تُشرع فيها التسبيح ومناسباتها العقديّة 


والعبد في هذا الموقف يحتاج إلى أن يتدارك نفسهء ويقوّم 
عوجهء ويعود إلى ربه وإلى توحيده وتنزيهه وتعظيمه كما يليق بكماله 
وجلالهء فشرع له في آخر المجلس ما يحقق هذه المطالب العالية من 
التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفارء فإذا أتى العبد بهذه الألفاظ 
مدركا ومعتقداً لمعانيهاء ومستشعراً الذنب والتقصير والمخالفة». كان 
ذلك كفارة له يإذن الله تعالى. 

وهذا آخر المواضع التي أمكن بالبحث ذكرها من المواضع التي 
يشرع فيها التسبيح مفرداً أو مقروناًء ومناسباتها العقدية. 

وقد كان هذا الموضع آخراً لموافقة السنة في ختم المجلس 
بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار. رجاءً في الفضل الوارد فيها. 
و(سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك) . 


و - ص 


الناب الرابع 


فى تسبيح الله تعالى 


| الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


يخ المدخل 3 


يعلم مما سبق بحثه في الأبواب الثلاثة أن التسبيح في الإسلام 
منطق ومعتقد ومسلك يلزم العبد الإتيان به وفقا لمعناه الشرعي الجامع 
الذي هو: تنزيه الله كَكَ فى الاعتقاد والقول والعمل». عما لا يليق به 
يخا نه فو :ذاقة 0020 وأقواله وأفعاله”''. وطبقاً لهدي 
اللعان در كتوم عاق جاه اكتف المبالتم راعلا السا دروك حلى 
تييع امن ايعليهم: 

وتحقيق هذا المطلب الديني يقتضي العلم بطريقة الكتاب والسنة 
في تنزيه الله تعالى» وبالأسس والقواعد التي قرر بها علماء أهل السنة 
والجماعة المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى وتنزيهه في أسمائه 
وصفاتهء وفي أقواله وأفعاله» فإن العلم بذلك والعمل به هو السبيل 
إلى تحقيق تنزيه الله تعالى على الوجه الذي يريده شرعا ويرضاه دينا. 

0 بالله تعالى ‏ في بيان المسائل المتعلقة 
بهذا الباب المهم في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في طريقة الكتاب والسنة في تسبيح الله تعالى. 

الفصل الثاني : في تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته . 

الفصل الثالث: في تسبيح الله تعالى في أقواله وأفعاله. 

وتحت كل فصل من هذه الفصول الثلاثة مباحث سيأتي بيانها في 
مراضعها : إن شباء الله تعالى: 


)١(‏ انظر: ما سبق فى 7/5/١‏ من البحث. 


22-2-4252 » ظ «ه2 -622--420-42-42ج4--20 0004247 


5 


2 


الفصل الاول 


طريقة الكتاب والسنه 


سحا “1-092 مح( ح-١ح‏ « « ض « »!ه22 


<< » !|]  مح<ع30‎ 


22 | |[ ؤ[أ ة* * 10 لجح ©420-62--4255425520 00200-74200200 


م الباب: الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


و4 
34 6 


من تدبر الكتاب والسنة وجد فيهما العناية البالغة بتسبيح الله تعالى 
وتنزيهه عما وصفه به جهلة العباد واعتقدوه فيه مما لا يليق به سبحانه» 
لكثرة الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب» وتنوع عباراتها 
وأساليبها. وما من شك أن فى ذلك دليلاً على خطورة هذا الأمر الذي 
زلف ونه إندام» وقتلت فيه افياء م والله يودي وديف إل صبراط 

وقد علم بالاستقراء''' أن للكتاب والسنة في باب تسبيح الله 
تعالى وتنزيهه عما لا يليق به طريقة محكمة واضحة تتجلى في أربعة 
أمور عليها تدور مباحث هذا الفصل2» وهي: 1 
١‏ - الإجمال في التنزيه غالباً. 
؟ - التفصيل في الإثبات (ذكر الأسماء والصفات الدالة على التنزيه). 
اد :التفضيل ,فق التنزيه ب آحياناً ‏ الاسبات: 
ات إشاك الل الأعلى :له كك 

وتفاصيل هذه الأمور كما يلي: 


)١(‏ الاستقراء: هو تتبع الجزئيات - في أمر ما للوصول إلى حكم كليّ. 
وانظر: التعريفات» للجرجاني: ص/” - 078 والمعجم الوسيط/ مادة (قرأ): 
7 لاا 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


المبحث الأوّل 


الإجمال في التنزيه غالباً 


||ا|||||||||||||||||||||ا مالالا 


من المعلوم لمن عرف نصوص الكتاب والسنة أن الله تعالى قد 
نزه نفسهء وأن رسوله تك قد نزهه عن كل ما لا يليق بوحدانيته وكماله 
وعظمته من النقائص والعيوب» ومن التمثيل والشرك. 

ومن المعلوم كذلك أن تنزيه الله تعالى لنفسهء وتنزيه رسوله كَل 
لهء قد كان بلفظ التسبيح تارة» وبالألفاظ الدالة على معنى التسبيح'") 
تارة أخرى». كأدوات النفي المعروفة في اللغة. 

والذي ينبغي أن يعلم هنا هو أن هذه التنزيهات الواردة في 
الكتاب والسنة وردت في الغالب مفيدة تنزيه الله تعالى عن النقص 
والتمثيل على سبيل العموم» غير مخصصة بصفة معينة» وهذا هو 
المقصود بالإجمال في التنزيه هنا" . 

وهذا الإجمال في التنزيه واضح جلي في كلمة (سبحان الله) التي 
سبق أن معناها الأصلي في الشرع: تنزيه الله وَيِنَ من كل سوءء كما 
جاءت بذلك الأحاديث والآثار”"". فإن هذا المعنى عام في التنزيه. 


)١(‏ سبق بيان هذه الألفاظ في -1١١7/١‏ 144ء وهي: التقديسء والسلامء 
والتعالى» و(حاش لله)ء والنفي الوارد في حق الله تعالى. 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: »1١867/”‏ والصفدية» له 
أيضاء بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم: 2797/١‏ وشرح العقيدة الواسطية 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين: 2155/١‏ 155. 

9) انظر: 18/١‏ من البحث. 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
وليس خاصاً بصفة معينة» فيفيد تنزيه الله يق عن كل ما لا يليق به من 
النقائص والعيوب والأمثال والشركاء التى نفاها الله تعالى عن نفسه 

وهكذا جاء التسبيح في كثير من آيات القرآن الكريم مفيداً 
تنزيه الله كق على الإجمال» مثل: 
- قوله تعالى - حكاية عن الملائكة : #ثَالَوا سَبْحنَكَ لا عِلَمَ آنا 
لا مَا 2 ِنَكَ أنتَ اليم اكيم 4067 [البقرة: ؟80. 


فقول الملائكة هنا: #سْبْحَتَكَ4 تنزيه مجمل» يفيد عموم التنزيه لله 
تعالى عن كل نما لا يليق بنجلالة وعظمعه”© 4 ومن -ضمن ذلك تدربينه 
تعالى عن أن يشاركه أحد في كمال العلمء كما دل عليه قولهم: #لّا 

١‏ - وقوله تعالى: #قل مذو سَبِيل أَدْعْواأ إِلَ الله عَك بَصِيرَةَ أنأ 
وَمَنْ لك ل وَسْبَحَنَ لَه وما أنأ مِنَّ المتَركِينَ 409 [يوسف: .]٠١8‏ 

وهذه الآية قد سبق الكلام عليها مراراً”". والشاهد منها قوله: 
#وَسْبَحنَ آله ؛ فإنه يفيد تنزيه الله تعالى على الإجمال عن كل ما لا 
يليق به تبارك وتعالى» ولهذا قال الحافظ ابن كثير ‏ في بيان معناه _: 
«أي وأنزه الله وأجلّه وأعظمه وأقدّسه عن أن يكون له شريك أو نظير 
أو غديل' ان انسه أوبولك أوزالد أو تقيانس 1 أو لين أو نكن تيانك 
تفن قله وها ليع .ع :اذلف كله علوا كبيرا 4ه 


8 
اخ لإساه 


 "*‏ وقوله تعالى: #أقْلَ ينوا بوء أو لا نَوْمِنْواً إِنَّ أ 


00 


نين أونوا الْعِلَمَ مِن 


.187 - 787/١ سبق شرح هذه الآية في‎ )١( 
.001١ .547 ,الا١‎ .١ا1/9/١ (؟) سبق الكلام على هذه الآية في‎ 
.015 7/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )9( 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى م 


4 ان 7 كا إن 2 س عو 


فلو إِدا 0 عَم 120 أدذتان كد 9 وبعولون إن ن وعد 
ينا لمفعولا (9©)*© [الإسراء: .]1١8 - 9١17‏ 

وهذا خبر عن مؤمني أهل الكتاب» وأنهم إذا تلي عليهم 
القرآن سجدوا لله تعالى» ونزهوه بقولهم : (سبحان ربنا)» وهذا تنزيه 
مجهل يفيد 'تنزية: أللة- ل .عق كل ما لا يلبق يواان ومن ضمن ذلك 
تحزيية: تعالق عن إخخلاف: الوعد» :ولهذا -قالواء إن كن وقد رين 
لمفعولا» . 

ال تعالى: 9ل كَنَ هيما عَاَهَ إلا 


آذ 


58 8 


رب الْمرْشٍ عمًا يِصِفُونَ 4*0 [الأنبياء: ؟7]. 

فهذا تنزيه مجمل نرّه الله تعالى به نفسه عن كل ما يصفه به 
المشركون مما لا يليق به» بعد أن قرر انفراده بالألوهية فى السموات 
والأرض بأوضح برهان وأبلغه”" . 

ه - وقوله تعالى - فى قصة نبيه وكليمه موسى 84 -: 20 
جَاءَهَا نُووىَ 3 ورك 
[النمل: 18. 

فقوله تعالى: #وسبَّحَنَ لله رَبْ الْعَيِنَ4 داخل فيما نودي به 
موسى 2 في ذلك الموقع المبارك» وهو تنزيه مجمل يفيد تنزيه الله 
: 8 ل 
تعالى من كل نقص وعيب» يه ش 


595 و آذ 000011 موه به 0 400 


من ف ألدَّآرِ ومن حولها وسبحلن الله 5 الْعلبينَ لف 


م ااه نك يَعكَاذٌ ما كات 1 
3 2101 بحن أل ىَ 1 ع ركو ©4 [القصص: 58"]. 


)١(‏ انظر: الكلام على هذه الآية في "١9 - ”١8/١‏ من هذا البحث. 
(59) شبن نفسو لابه في ا ا 
(0) سبق تفسير هذه الآية في 700/١‏ 157. 


كه الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
عر كل يقي عائهة ننيناته © افيقيمل1 اعرد كن الويؤية والشرلة 
فى الألوهية». والشرك :فى" الأستماء والضفات7, 

ا تاكن سحن لِى حَلَنَ الْأَرُوَيمَ كُلَهَا مِنَا سيت 


و ماسم 


الْأرض ومن أنفْسهِرَ وما لا بعلمو 56 ل 
لتونية فزني سماد قرو كل نا دلا ملق لاله وفظيكة: راننال؟ كذلك 
على التعجب لظهور آيات عظمته وشواهد ربوبيته لوعف . 

4ع وكولية اتعتالين: :شبن الذى سقو مدكوت” فل كوو ويد 
ولاو م حص م 2 
يعون 42 [يس: 87]. 

قال الحافظ ابن كثير - فى تفسير هله الآية : (أي: تنزيه 
وتقديس وتبرئة من السوء للحى القيوم الذي بيذه مقاليد السموات 
والأرض وإليه يرجع لامر كله وله الخلق والأمرء واليه يرجع 
العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله.ء وهو العادل المنعم 
المتفضل» اه”*'. 

وهذا ‏ كما ترى ‏ إجمال في التنزيه. 

4 - وقوله تعالى: هسبح رَيّْكَ رَبَ الْمِرَّوَ عَما يَصِنُوت )4 
[الصافات: .]١8٠‏ 


.157/١ سبق الكلام على هذه الآية في‎ )١( 

(0) سيأتي - إن شاء الله - بيان الشرك وأنواعه عند الرد على تسبيح المشركين بالله 
تعالى فى العبادة. انظر: 7/7" من البحث. 

(0) انظر: 0 سبق من انفسين: الآية في 71/1:3716:/1. 

(5) تفسير القرآن العظيم: ”7/ 040. وانظر ما سبق في 77/١‏ من هذا البحث. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


بهذا كنويه: كام بطري الاسمانات تكرحت رصتانه 
المشركون والكفرة من عباده» مما يخالف ما جاءت به الرسل من 
توحيدة :- وإثات:صفات: الكمال اللاتقة يعظمئة ا 


0 


يفون 0 [الزخرف: ” 

ا 
لا يليق بكماله وعظمته وألوهيته مما وصفه به المشركون والجاهلون من 
الا 

فهذه أمثلة من الإجمال في التنزيه بلفظ التسبيح في كتاب الله تعالى. 

ومن أمثلة الإجمال في التنزيه بغير لفظ التسبيح: 

قول الله تعالى: #ليّسَ حمِئَلوء تَىئ َهْوَ ألتميعٌ ألصِرٌ» 
اتخوف ]+ وقنوله تهالي: ملم نك ا كو لكك 0 
[الإخلاص: 5 وقوله تعالى : هَل 2 لم سما [مريم : 6]. 


وهذه الآيات سبق بيان معانيها عند الكلام على النفي الوارد في 
حق الله تعالى» في مباحث معاني التسبيح”''. 

وقد نفى الله تعالى في هذه الآيات التمثيل عن نفسه المقدسة على 
طريق الإجمال» وذلك باسم المثل والكفء والسمي”"» «فبين بذلك 
أن الله لا مثل له ولا سميء ولا كفءء فلا يجوز أن يكون شيء من 
صفاته ممائلاً لشيء من صفات المخلوقين» ولا أن يكون المخلوق 


)١(‏ انظر: ما سبق في ,2”/١‏ 4 - 5560 من البحث. 
0 الطضة ماعن دهن ال 
(0) انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ؟/ 185. 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
مكافتاً ولا مسامياً له ففى شىء من صفاته )7 . 


وإذا علم ‏ بهذه الآيات وأمثالها ‏ ورود التنزيه مجملاً في القرآن 
الكريم» فقد ذكر أهل العلم أن الله تعالى بعث رسله ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ بالإجمال في التنزيه: ما لم يقم سبب يقتضي التفصيل 
فيه» فطريقة القرآن الكريم في التنزيه هي طريقة رسل الله تعالى - عليهم 
السلام ”22 وهي كذلك طريقة أتباع الرسل من أهل السنة والجماعة 
الذين: ساروا" على عدئ الكنا ب اليو 


وضل في هذا الباب طوائف من أهل البدع العقدية» فجعلوا 
تنزيههم لله تعالى قائماً على النفي المفصلء» كما سيأتي بيانه مع الرد 
عليه في موضعه”*» إن شاء الله تعالى. 

وقد أشار بعض أهل العلم إلى الحكمة من ورود التنزيه بالإجمال 
غالباً في الكتاب والسنة؛ لأن الإجمال في النفي أعم وأبلغ في التنزيه» 
وأحسن وأكمل في تعظيم الموصوف,. فإن التفصيل في النفي لغير سبب 
يقنضيه فيه سخرية وتنقص بالموصوف. 

الأتترى: انم لو قلت: لولف نمو الجلوك: أنه قلف لا يسافيك 
أحد من ملوك الدنيا في عصرككء لكان هذا مدحاً بالغاً له؛ لأنك 
أجملت في النفي . 


.0157/5 مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

إهة انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : ا و١155/5ء‏ والتدمرية 
له: ص8» واقتضاء الصراط المستقيم» له أيضاً: ؟/ 2867 405. 

إفرة انظر: منهاج السئة النبوية. لشيخ الإسلام ابن ثيمية : ؟/ 226 ومجموع 
الفتاوى» له: 2151/5 وشرح القصيدة النونية» لهراس: 775/7 7373060. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ما 
ولق تقلت اله أنق للك لبيك يها )»2 ولا جبانء ولا فقيرء ولا 
ضعيف» ولا ظالم» وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب» لعدّ 


: 1 رلك 
هذا استهزاء به وسوء أدب معه 3 


فتبين إذا أنَّ الإجمال في التنزيه هو التنزيه الصحيح شرعاً وعقلاً» 
وأن التفصيل في التنزيه لغير سبب يقتضيه طريق فاسد شرعاً وعقلاً» 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقى: 27١/١‏ وتقريب 
التدمرية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين : ص 25١‏ وتعليقات على العقيدة 
الواسطية» له: ص١١.‏ 1 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


المبحث الثاني 


التفصيل فى الإثبات 
(ذكر الأسماء والصفات الدالة على التنزيه) 
مالالا 
المقصود بالتفصيل فى الإثبات: أن صفات الكمال التى أثبتها الله 
تعالى لجفبيية) وأثبتها له رسوله علد هذه الصفات الثبوتية وردت على 
التفصيل فى الكتاب والسنة» اع أنها وردت متعددة الألفاظ. ومتنوعة 
المعاني . 
وؤووة: أصماء الله تغالى «وصفاته غلئ التفصيل :فى الكتات والسية 
النصوص على ذلك أعظم وأوضح من دلالتها على غيره من المعارف 
والأحكاء”"' . 
ونظرة متدبرة في كتاب الله تعالى تبين هذا الأمر وتؤكله: 
- ففي أولى سور القرآن وأعظمها ‏ الفاتحة ‏ إثبات خمسة أسماء لله 
تعالى» وهي : (الله» ورب العالمين» والرحمن» والرحيم» ومالك يوم 
الدين)» وهذه الأسماء دلت على أربعة أوصاف لله تعالى 500 وهى: 
الإلهية» والريوبية: والرئخمة» واليلك"" :هذا بالإضافة إلى .ما في لفظ 
(الحمد) الذي افتتحت به السورة من إثيات الكمال لله تعالى على 
الإجمال؛ لأن حقيقة الحمد: الإخبار عن محاسن المحمود الذاتية 


2000 انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية : لاا .١738- ١‏ 
انظرة متاوخ السالكين» الأبق القيمد :43:/١‏ 1ه 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


والفعلية» مع محبته والرضا عنه والخضوع له» ولهذا لا يحصل الحمد 
على هذا الوجهء ولا ينبغي إلا لمن هذا شأنهء وهو الله وق"" . 

- وفي أعظم آية في كناب الله تعنالن ب وهين آية :الكرسي* ند 
إثبات خمسة أسماء أيضا لله تعالى» وهي: (الله. والحيء والقيومء 
والعليء والعظيم)ء وتتضمن هذه الأسماء خمس صفات. هي: 
الإلهية» والحياة» والقيومية» (وهي قيامه بنفسه وعلى غيره)ء والعلوء 
والعظمة. بالإضافة إلى ما في الآية من إثبات صفة العلم والإذن 
والمسيقة» غير ذلك مه الصيفات الي 

- وفي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن* إثبات ثلاثة 
أسماء وأوصاف لله تعالىء. وهي (الله. والأحدء والصمد)ء مع 
اليفاكه التزييية الى اتقبلف:علبها الس 

- وفي قوله تعالى ‏ في أول سورة الحديد .: 0 ف 
وات وَاناديت مَعرَ التيذ للكم (© 2 نلك اتوت «الايت بي وَييسةٌ 
َثْرٌ ك1 كي كنم فيط © مر الي ولي الود 0 َهْرَ يكل شَوْءِ 
ع 9 هر هر لضن حََقَ السَّمْوتِ ارس فى سِنَهِ نَهَ أيَأر ُ ع سنو عل لعش 
يكل ما يلح في الأَيْضِ وَمَا ييح ينا وَمَا يَنزِلُ مِنَّ الم هَمَا يَْرُجٌ فيا وَهْوَ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١١/7١ء‏ ومدارج السالكين» 
لابن القيم: »594/١‏ وبدائع الفوائد» له: ."7/١‏ 

ني الآية )١05(‏ من سورة البقرة» وكونها أعظم آية في كتاب الله ثابت 
بحديث أبي بن كعب وَه؛ سبق إيراده في ص١/175.‏ 

() انظر: شرح ما تضمنته الآية من الأسماء والصفات في شرح العقيدة 
الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: 2١79 -155/١‏ وانظر: ما 
سبق من الكلام على الاية في ١757/١‏ 0 178. 

(4) ثبت في أحاديث سبقت الإشارة إليها في ١8. /١‏ 


(5) انظر: ما سبق من الكلام على هذه الصفات التنزيهية في .١1794/1١‏ 


1 الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
مَعَكيْدْ أبن مَا كن وَل يما َم َي © لم من التَموتِ وَلْاضْ مَِلَ 
لَه ميم الأموز (© يولج ليل في يار وَْوِْجٌ اَلبَارَ في أَلّلِ وَهْوَ عِلِم' بدَاتِ 
َلصّدُورٍ 429 [الحديد: ١‏ -1]. 

أثبتث الل عالق لنفشة ف كيذه الآياث 'عشرة أسماء -متضيمدة عشو 
صفات» وسبع.صفات اعرد و 

١‏ - اسمه (الله) الدال على صفة (الألوهية). 
ان اشيه (العدق) الدال عاق أضفة (العدة): 

* - واسمه (الحكيم) الدال على صفة (الحكمة). 
: - واسمه (القدير) الدال على صفة (القدرة). 

ه - واسمه (الأول) الدال على صفة (الأولية). 
5 - واسمه (الآخر) الدال على صفة (الآخرية). 
:ا - واسمه (الظاهر) الدال على صفة (الظهور). 
نت وزانهه (الناظن) الدال عل :ضفة (البطون): 
- واسمه (العليم) الدال على صفة (العلم). 

أن وميه (البضين) ادال على ضيقة:(البصير): 
١‏ -وصفة (الملك) من قوله: هال مُلَكُ التسموت والأرضة». 
1 عواضفة (الاتحراء) 


و 


٠‏ وصفة (الإماتة) من قوله: «إيحيء وَيَمِيتُ 


414 


4 - وصفة (الخلق) من قوله: #هْوٌ الى َلقَ السَموت وَاليضّ». 
من 
١‏ وصفة (الاستواء) من قوله: لثم ستو عل الْمرّشٍ# . 


0 


15" -وصمفة سي د 00 اه 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى مم 


- وفي قوله تعالى ‏ في آخر سورة الحشر -: #هُو أَنَّهُ ألَزى 


2 بد 2 محل 2 7 
00 وم لا 02400 كد سا م اخرس 000 يه و احج عد مهمو مه 
إِلَهَ إلا هْرَ عَنيِمٌ الْمَيْبِ وَاشَّهدَوَ هو التَمَنٌ ليسم © هْرَ الله أأزى 
رسع 7 0 مر معو م مدوم مي هو م 002 
لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ الْمَلِكَ الْقدوش أسَّلمَ الْمَؤْمِنٌ الْمَهَيِمِنٌ الْعَزِيرٌُ الْحِبادُ 
ع سا سا له و 3 0 ر صمو صءس 022 ور 70 
لمكن سْبَحَنَ أله عَنَا مركن () هر أله الْحَلِقٌ البارئ المصورٌ له 
1 5 7و وم 3 ورير ثور . 000 آ ا 2 , جد اساسا ا عه وو 7 عي 2 
الْأسَمَهُ الْحَمَى سَيْحْ لم ما فى السَمنوتٍ والارضٍ لْعيرٌ لكر 49 


.]55 7١ [الحشر:‎ 

أكيت الله :قدالن النقوة رد فى فت الأناكت نتهة عت امنا داله 
على صفات كماله ونعوت اله رع 1 

فهذه أمثلة لورود أسماء الله تعالى وصفاته على التفصيل في 
القرآن الكريم. 

وكذلك السنة النبويةء فإن الأحاديث الثابتة عن النبى َل فى 
إثبات أسماء الله وصفاته على التفصيل كثيرة 18 
وقد عني بإيراد أمثلة منها أئمة السنة في مصنفاتهم المختلفة في تقرير 
العقيدة الصحيحة والرد على الفرق الضالة في العقيدة. 

وكنااسشيق أن نا احا أنه الكفاسرؤاليكة “ين الكجوال» فى الندرنه 
و طرق ارس بر التاسيي» لكذلك ها بجانارو كما روا سق من 
التفصيل فى الإثبات هو طريقة رسل الله وطريقة أهل السنة والجماعة 
المتفين للرسال قيطا يعوو ه.: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة الرسل ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل» وتنزيهه بالقول 
المطلق عن التمثيل» فطريقهم إثبات مفصل» ونفي مجمل)0'. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «فأما الرسالةء فإنها جاءت بإثبات 


)010 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ .01١60‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه أزال الشبهةء» وكشف الغطاءء» وحصل 
العلم اليقيني» ورفع الشك والريب» فثلجت له الصدورء واطمأنت به 
القلوب» واستقر به الإيمان في نصابه. ففصلت الرسالة الصفات 
والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي» وقررت إثباتها أكمل 
تقرير في أبلغ لفظء وأبعده من الإجمال والاحتمال» وأمنعه من قبول 
التأويل» اه”"' . 

وتظهر الحكمة من التفصيل في الإثبات في ثلاثة أمور: 

أحدها: أن التفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من 
الإجمال» ولذلك جاءت الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة""' . 

والثاني: أن صفات الله الثبوتية في الكتاب والسنة كلها صفات 
كمال» و على التفصيل والتكرار؛ لأنه كلما تعددت وتنوعت 
دلالاتها. زاد من كمال الموصوف ما هو أعظمء وكلما كثر الإخبار 
عنها وتكرر؛ ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوماً من 
ا" 

والثالث: أن أعظم غايات الدين أن يعرف العباد ربهم بكماله 
وجماله وجلاله؛ ولهذا عرف الكتاب والسنة الرب تعالى بأسمائه 
وضفاته وأقوالة وأفعالة تعريفاً مفصلاً». حتى كأن العباذ يشاهدونه ك3. 
فلا يستقر للعبد قدم في معرفة الله تعالى والإيمان به حتى يعرف صفات 
الرب جل جلاله معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه» ويؤمن بها كما 


."78 7/9” مدارج السالكين:‎ )١( 

(0) انظر: تعليقات على العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: 
صض١١.‏ 

(*) انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: ١/1515١ء‏ 
وتقريب .التدمرية» له: ص١5»‏ والقواعد المثلى» له أيضاً: ص"". 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وردت في العاي ول 

وإذا علم ما سبق تقريرهء فينبغي أن يعلم أن أسماء الله وصفاته 
التى ورد إثباتها على التفصيل فى الكتاب والسنة دالة على التنزيه لله ويك 
ده دلالة» وذلك ان ع الأسيمناء والضصفات:دالة: على: تبوث 
القلما لله بعالري نوما كل خلق فوكف الكتال لق هن يذل على عرييه 
عن النقص المناقض لكماله؛ لآن ثبوت الكمال مستلزم نفي نقيضهء 
فثبوت الحياة ‏ مثلاً - يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي 
الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وهكذا كل صفة كمال 
تستلزم نفي نقيضها من النقص والعيب""©. 

ولهذا قرن الله تعالى أسماءه الحسنى الدالة على صفات كماله 
بالتسبيح في الآيات التي سبق ذكرها من أول سورة الحديد» ومن آخر 
سؤر ة“الحكير لأن 'اتصافه يذه الكمالات تمن الأسماء والصضقات 
والأفعال يوجب تسبيحه وتنزيهه عن ما لا يليق به من النقائص والعيوب 
والتمقيل.: 

ومن هنا فمن آمن بأسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في 
القذان »وا لقا :وعرنها سحن توه :بهل بها إعلى »مل تعره عه 
من الصفات والأقوال والأفعال» والله الموفق. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين؛ لابن القيم: #/2704 90لا وشرح القصيدة 
الوق انق ميقيو لين قاين اك قا 
(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ ١لا‏ و5١57/1”.‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


الميحث الثالث 


التفصيل ف التنزيه وأسبابه 
عماللا 

فى الكتاب والسنة آيات وأحاديث جاء فيها تنزيه الله تعالى على 
التفصيل» بنفي أمور معينة مخصوصة عنه سبحانه» لمنافاتها الكمال 
الواجب لله كيك . ْ 

وليس في هذا تعارض مع ما سبق تقريره في المبحث الأول من 
أن طريقة الكتاب والسنة هى الإجمال فى التنزيه؛ لأن ذلك بالنظر إلى 
كون الإجمال في التنزيه هو الغالب في الكتاب والسنة» وأما التفصيل 
في التنزيه فوقع في الكتاب والسنة لأسباب اقتضتهء وهو من البيان 
والهدى للناس في هذا الباب الذي هو أعظم مقاصد الكتاب والسنة. 

ومن الأسباب المقتضية للتفصيل فى التنزيه فى الكتاب والسئة ما 


3 


ياتى : 


أ تكذيب ما ادّعاه المفترون فى حق الله تعالى 7 : 

فإن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين قل افتروا على الله 
تعالى» وادعوا في حقه أموراً مما ينافي وحدانيته وألوهيته وكمال 
صفاته» فكذبهم الله تعالى فيما أدعوه. ونزه نفسه المقدسة عما افتروه 
عليه مما لا يليق به.» ومن ذلك: 


)200 انظر: أحكام من القرآن» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: ص98 27 
والقواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى. له: ص””2 وتقريب 
التدمرية اله أيقا :> رح 5 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


ثليه الله 'تعالى عم أن يكون له.ولة: 

جاء هذا التنزيه في عدة مواضع من القرآن الكريم رداً على اليهود 
والنصارى والمشركين في نسبتهم الولد إلى الله تعالى. 

أما اليهود والنصارى فحكى الله فريتهم في قوله: #وَفَالَتِ اليهود 
5 ئ لَه مالك السَرَّى الْمَسِيحٌُ أرث لله ذَللكت وولهُم 
بأؤمهدٌ ييزت دل ان حكَتَرُا من مَل كَكلهُمْ آل أ 
ُؤقَكُونَ 407 [التوبة: ]١‏ 

37 ا فحكى الله فريتهم في قوله تعالى: لأوَتحَحَلُونَ يله 


جار عر 32 


لنت سِبَحََمٌ وَلَهُم ما يتبوت 467 [النحل: 07]. 

وؤللقم لذن هولا المشر كد رعسو "أن الملاكة عات الهف 

حين أنهم كانوا يكرهون البنات ويشتهون 0 كي قال الله تعالى 
ع فيهم : #ألأصفك رَيْسكُم بين ولد من المليكد إكن دح للفولون مولا 
عْظِيمًا 4*2 [الإسراء: .]4٠‏ 

فكانت هذه العقائد الباطلة ظاهرة عند اليهود والنصارى 
والمشركين» ولهذا جاء التنزيه فيها مفصلاً لبيان بطلانها ومنافاتها 
لكمال الله تعالى» وجاء تنزيه الله تعالى عن الولد بلفظ التسبيح في 
عكر ابايث فين الشواة الكريمء كه الآنة السابقة في حكاية مقا 
المشركين» وتقدم ذكر بقيتها مع بيان معانيها في الكلام على صيغة 
الإفراد في التسبيح"'''. وفي الكلام على تسبيح الله تعالى لنفسه 
لولس 0 


وجاء تديه ابه تعالنى غنو ااتخاة الضاحية أن الولد "فى الحديت 


تعر ااا رد مه العم 
0 انيه" اام 6 ل الا ين الف 
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القدسي الذي رواه ابن عباس وها عن النبي كك قال: «قال الله: كذبني 
ابن آدم' ولم يكن له ذلك. وشتمنى » ولم يكن له ذلك؛. أما تكذيبه 
إياي. فزعم أني لا أقدر على أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياي, 
فقوله: لى ولدء فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولدأ)0'. 


وفي الحديث النبوي عن أبي موسى الأشعري َيه قال: قال 
رسول الله يك «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى» | 
تجعلون له تداع ويجعلون له ولداً. وهو مع ذلك يرزقهم 2 
ويعطيهم) الوا 

لتقي الله تعاليى هن لفق 

وجاء هذا التنزيه في قوله تعالى: ظالَّمَدٌ سيم أنه كَوَلَ الديت قَالوَا 
إذَّ لَه مد مَكَنْ يي صَتَكنْبُ ما كَالوا وَتَنكهُم الألبية بطثر 
ذُوَقُوا عدَابت الْحَرِيقِ 407 [آل عمران: .]18١‏ 

وفي رواية عن ابن عباس '#ها في سبب نزول هذه الآية قال: 
«لما نزل قوله تعالى: 9إمّن ذا الْرِى يُقْرِصٌ الله هَرَضًَا حَسًَا صِصَلِفَةٌ ل 
أحْحَامًا كر 4 البق 9844 “قالت البفوف: يا محمده» افقير ربك 
يسأل غباده القرض؟ فأتزل الله »المَد سيم أهَُّ هَوْلَ درت كَالُوَاْ إِنَّ أله 
َقِيرٌ وَكَنّ غ42 الآية)”2. وعن قتادة 7 لحو لو الى 


فتبين أن مصدر هذه الفرية من اليهود الذين كانوا على عهد 


.١9١/١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 201١/٠١‏ برقم (50:49), 
ومسلم في صحيحه: 5/ 25١150‏ برقم (5805)» واللفظ لمسلم. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم: 2858/7 وذكره ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم: 2457/١‏ والسيوطي في الدر المنثور: ١877/7‏ 1817. 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 075/7. 
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رسول الله كله وقد توعدهم الله بقوله تعالى: 9سَحَكْيْبُ ما قَالُوا4 أي : 
«سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهه"''. وهذا «تهديد 
ووعيدء ولهذا قرنه تعالى بقوله: 9وَمَسَلَهُمْ الأنية بعَيْرِ حَقّ 24 أي : 
هذا قولهم في اللهء وهذه معاملتهم رسل الله وسيجزيهم الله على ذلك 
عر الق 5 » وهو قوله تعالى: وَنَقُولٌ دُوَكُوا عَدَابت الْحَرِيقٍِ 2# أي: 
«عذاب نار محرقة ملتهبة)”". «يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً 


66 
وتصغيرا) 3 


فقد نزه الله نفسه عن الفقر على الخصوص لما وجد من 
الناس من قال فى حقه هذه المقالة الشنيعة التى لا يمكن أن تصدر 
الكو ا ل ند ول مكلذ عن امم ودر ف قرت 
العالمين يستحيل عليه الفقرء بل هو الذي يفتقر إليه كل شيىء ولا 
تعن .عو إلى اثنيةة 5 7 دس أَسْرٌ امقر إل أله وَنَهُ هْوَ 
لْعَنُ الْحَمِدٌ 4069 [فاطر: ٠١‏ 


”:' - تنزيه الله تعالى عن البخل : 
وهذا التنزيه جاء في كتاب الله تعالى رداً على اليهود أيضاً. كما 


حو مه عرس 10 


قال سبحانه: تالت الود 4 للد مر 58 ع و 53 َانوَا بن يدأه 
ا 0 ركه 4 يم 8 ف لله ب نك عن 
م و ولس سه ره سرج سر سم > سروه ع 

7 ا ويا ينم العو َالبَعْصَاء إل برع قد كما أ قدا تارًا لِلَحَرَبِ أَطْفَأهَا 


لذ وَصسَعوَدَ فى الأض ضَكانا وه لا يحب المْْيبِينَ 409 7المائدة: 14]. 


فقولهم: (يد الله مغلولة) يعنون: أن الله يبخل ويمنع فضلهء 


)١(‏ تفسير الطبري: ع ااه 
(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: .45/١‏ 
فيه تفسير الطبري: 2/9 078. 
(4) "مير القران العظيع» لابق كنين: 25111 


- الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء ولا بذل معروف» 
تعالى الله وتقدس عما يقول أعداء الله7" . 

ولما كانت مقالة اليهود هذه من المقالات الشنيعة التي لا يجوز 
وصف الله تعالى بهاء لعنهم الله وجزاهم بجنس مقالتهمء. فقال 
سبحانه: 8عْلَتَ دِيم 04 أي: أمسكت أيديهم عن الخيرات» وقبضت 
عن الانبساط بالعطيات» #وَلْهِنا يا الوأ أي: وأبعدوا من رحمة الله 
وفضله يسبب الذئ قالوا من الكفز والكذب على الله تعال 7 

وهذا الوصف الشنيع منطبق على اليهود تماماً: فهم ‏ قديماً 
وحديثاً - أبخل الناس وأقلهم إحساناًء وأسوأهم ظناً بالله تعالى» 
وأبعدهم عن رحمة الله التي وسعت كل شيء» وملاآت أقطار العالم 
الخلويع الل 

ثم نزه الله تعالى نفسه عن ذلك الوصف الجائر بإثبات كمال 
جحوذهء وكعرة عطاقه: فقال عل : #بن يناه متخوطتان فق كت 4211 
أي: بل يداه الكريمتان مبيسوطتان بالبذل والعطاء» غير مغلولتين ولا 
مقبوضتين» ينفق كيف يشاءء فيعطي هذا كثيراًء ويعطي هذا قليلاً: 
ويمنع هذا م لحكمته . 

وفي هذا دليل على أن لله تعالى يدين حقيقيتين لائقتين بجلاله 
مويف 


00 انط سين الطوس 4 

(0) انظر: المصدر السابق: 5594/5. 

(©) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛, للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص277”8. وشرح 
العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: .590/١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: 7797/5. 54١‏ - 2557 وشرح العقيدة الواسطية» لابن 
عثيمين: .1994/١‏ 
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.)١02 5 5- 0 5 5 0-0‏ 
ب - دفع توهم نقص في صفة من صفات الله تعالى : 

ويرد التنريه. مفصلاً - في. الكتاب أو السنة ‏ لدفع توهم النقص في 
بعض صفات الله تعالى» ومما ورد من التنزيه لذلك: 


وى دص سءم مس جع 


١‏ قول الله تعالى: #ووكل عل الحيّ ى اله وسيح حملرو 
وحكي بو 57 عبادو حَبِيرً 59 [الفرقان: 08]. 

فقن هله الآية قز الله معالى نقسة عن الموث بقولة: #«الرى لا 
يمُوتُ*» وجاء هذا التنزيه بعد اسمه (الحي)» لبيان أن له الحياة 
الحطلقة اللواكتنة انض لا وف لمعيه" ؛دنو ا عبات البسته كاهينا: 

؟ - وقوله تعالى: #ومًا كن رَيّكَ ياك لمريم: 14]. 

خض » نوها كان ورياك :5 افبييان"ه فنيد دي الل قعالى خرن 
النسيان» وهو ضد الذكر؛ لأن الله قد أحاط بكل شيء علماء وأحصى 
كل شىء عدداً فلا يطرأ عليه ما يطرأ على المخلوق من نسيان وذهول 
5 7 5 اي ب مر 7 2 مه 4 مه بق عبن 0 4 
لفرعون حين قال له -: 8قَالَ هَمَا بال القرون الْأوك (© قَالَ عِلْمْهَا عِندَ رَقِ 
ف ب َ 0 3-7 3 و 59 نطف 3ق ]207 . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ في معنى قوله: #الَّا يضِلٌ رَيَ ولا 
يسّى# -_: «أي: لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى 
شيئأء يصف علمه تعالى بأنه بكل شىء محيطء ونم ال ىا 
تارك وتعالى وتقدس وتلزه» فإن علم المخلوق يعثكريه نقصان: 
)١(‏ انظر: المصادر التي سبقت الإحالة عليها في السبب الأول. 


(6) انظر: تفسير الطبري: . (9) انظر: تفسير الطبري: 70 
2 انظر : شرح اله لقصيدة النونية» لهراس : 7/7 
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أحدهما : عدم الإحاطة بالشىء . والاخر: نسيانه بعد علمه. فنزه نشسه 
عن ذلك» اه" . 

وأما قوله تعالى : #سَوأ ) لَه فل ملسي 4 [الحوية: لاك]ء وقوله سبحانه : 
#مَدُووُوا يِمَا سم لمَاءَ بوركم هذا إِنَّ نكر » [السجيدة: 4154 وكذا 
قوله كيل : هالوم 2 حم شو لِعَء ومهم هَدًاك [الأعراف: .]6١‏ 

فالستاق الممقه إلى الله:تغالن. فى هذه الآياث كلها معناة: 
الغرك”'": :وهو غير النسياق 'الذى ورد تديه الله تعالى :عه قن «الآياك 
07 

عو كر لد تعالى: #وَلْعَد حلقما الممواك والارض ويا وماق 

سِكَةٍ 0 وما يك ديق 5 49 ان: مم . 


00001 


ففى هذه الآية نزه الله تعالى نفسه عن اللغوب». ‏ وهو الإعياء 
وا 4 8 لتوهم النتقص في قدرته. 

وعن قتادة ‏ فى هذه الآية ‏ قال: «أكذب الله اليهود والنصارى 
0 لسري على اللهمء 5 0 قَالُوًا: إن الله 0 ال 
السبت» وهم يسمونه يوم 0 

فالله 0 موصوف بكمال القدرة. منرزه عما يضادها من الإعياء 
والتعب واللغوب. 


.177/ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

0 انظر: تفسير الطبري: 5١١/8‏ و5/١١5.‏ 

9 انظر: القاموس المحيطء للفيروزآبادي/ مادة (لغب):. ص77١.‏ 
(4) :زؤاة ابن «جزير “الطبرئ” في اتفييره 1 47/11 0ن 
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وشوالة الل تن _شداة عفرن" لا اسيك ره ولا تعلو تزف ولا 
نهبط فى واد إل دكين أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله كَلِنةِ 
فقالة ١«يا‏ أنها 'النائس :«اريغو(© على انفسشكمء: فإنكه :ل دون صم :ولا 
غاتباً» إنما تدعون سميعاً بصيراً. ثم قال: يا عبد الله بن قيسء ألا 
أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله)90 . 


وفي رواية أنه كه قال: يا أيها الناس», اربعوا على أنفسكم. 


اسمه » وتعالى 0 


ففي قوله يله «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» تنزيه لله تعالى عن 
النقص فى سمعه وبصره وقربه» ولهذا قال بعده ‏ عله : (إنما تدعون 
سميعاً بصيراً)» وقال: (إنه سميع قريب)» فبين بهذا وَل كمال سمعه 
تعالى» وكمال بصره وكمال قربه» وهو قربه من داعيه وذاكره. وكلما 
علم العبد كمال هذه الصفات في حق الله تعالى» واستحضر قلبه ذلك» 
أخفى دعاءه ا 3 00 0 به 
قال الله كجالع 4 1-6 ع 5 51 ع تيت ©» 
آل 0 42-4 


العاف 86] بو قال فعال: واد رَيَلّكَ فى نفْسِلك تصَرَعا وخيفَة ودونَ 
لْجَهمُرِ ص الْقَوَلٍ الْعْدُوٌ 3 ال 9 ع صَُ لقا 59 [الأعراف: 6ل ]. 


)١(‏ اربعوا ‏ بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة ‏ أي: ارفقوا ولا تجهدوا 
أنفسكم [فتح الباري» لابن حجر: .]188/١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2500/١١‏ برقم ,))551١(‏ 
ومسلم في صحيحه : 275١/5/5‏ برقم (5 202570 واللفظ للبخاري. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 210/5 برقم (1997). 
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وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية فوائدل عقدية وسلوكية عديدة 
لإخفاء الدعاء جديرة بالاطلاع""' . 


ج - توضيح صفة من صفات الله تعالى وتوكيد معناها: 
ورد بعض صفات الله الثبوتية مقرونة بصفات تنزيهية لبيان الصفة . 
الثبوتية وتوكيد معناهاء ومثال ذلك: 
حديث أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله كَل يأمرنا ‏ إذا 
اعيننا معيوينا - أن نقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى, منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء.ء وأنت الآخر فليس بعدك شيء»ء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء, وأنت الباطن فليس دونك شىء. اقض عنا 
الذين .رضنا من الفقزة» 197 ْ ظ 
نقد تمن هذا الذفاء النيوئ بيبانا لأربعة من أسماء الله الحس 
الواردة في كتاب الله تعالى» وهي: الأولء والآخرء والظاهرء والباطن. 
وقد فسر النبي كلد كلا منها بصفة تنزيهية توضحه وتؤكد معناهء فقال عَكِةِ: 
(اللتفر ا اث الأو فالبيي فنك تي مانت الأخر دلي تع ريه 
وأنك الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء). 
وفي هذا التفسير النبوي يقول الإمام ابن قيم الجوزية: 
فانط إلى تفميرة يقدين. وتحصيز وتعقل لسعنشان 
وانظر إلى ما فيه من أنواع معد .فة لخالقنا العظيم الشان"” 


2200 انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم : ؟/8 ”5 . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: 25١84/4‏ برقم (117/17). 
(*) الكافية الشافية (القصيدة النونية): ص١15.‏ 
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يحث كأنْهُ في هذين البيتين على تدبر تفسير النبي ولو لهذه 
الأسماء الأربعة وتعقل معانيه؛ لأنه مشتمل على أمور عظيمة من أنواع 
معرفة الله تعالى التي بها تحيى القلوب وتستنير الأفئدة""' . 

ولابن القيم كلام على هذه الأسماء الأربعة في غاية النفاسة 
مستمدة من مشكاة النبوة» اقتبست منه ما يلي : 

«فمعرفة هذه الأسماء الأربعة ‏ وهي: الأول» والآخرء والظاهرء 
والباطن ‏ هي أركان العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها 
إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًء بل كل شيء فله 
أول وآخر وظاهر وباطن» حتى الخطرة واللحظة والنفس» وأدنى من 
ذلك وأكثر. فأولية الله وك سابقة على أولية كل ما سواهء وآخريته ثابتة 
بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل 
شيء» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء» ومعنى الظهور 
يقتضى العلوء. وظاهر الشىء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وبطونه 
يعاد نمه 31 لويد ١‏ تينظ زكرة لازت لبماتد و اقلفة وق 
قرب غير قرب المحب من حبيبه» هذا لون وهذا لون. 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة». وهى إحاطتان: زمانية 
ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعدء فكل سابق انتهى إلى 
أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر 
إلا والله فوقه. وما من باطن إلا والله دونه. وما من أول إلا والله 


)١(‏ انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص588. 
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قبله» وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤمء 
والظاهر علوه وعظمتهء والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته. 
وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا على كل شيء بظهوره» ودنا من كل 
شى 8 تبنطوقة + قاذ توارق نه شهاء سحاءة ولا أرقن أرضاء. ولا 
ل فقه «ظاهربباطناً »ديل الناظطة ل طافن» والفيي عندة. قهادة 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد»ء فهو الأول في 
آخريته» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم 
رك لول بواخر ا وظاكر ا رياط ني 

د - تقرير كمال العزة والغنى لله تعالى. 

وووة التنزية مقطبلا لتفريز عزة الله العامة وغناه المطلىق» وم :دلك: 

' قول الله تعالى: #قْلٌ أَعَرَ الله أَيحْدُ وَل قاطر السَّموتٍ والْارضٍ وهو‎ - ١ 
0 0 ا ل اي ا ا‎ 
.]١4 لْمَتْرِكِينَ 409 [الأنعام:‎ 

فقوله د في :نك الآئة لوطو لوه :وله لمر 4 ممعم إنيانا 
وتنزيهاًء حيث أثبت سبحانه أنه الذي يطعم» أي: يرزق خلقه ما 
يحتاجونه من الطعام» ونزه تعالى نفسه عن الحاجة إلى الطعام» وذلك 
لكمال غناه عن كل شيء”". 

؟ - وقوله تعالى: وما حَلََتُ لِْلْنَّ والإنى إلا مدن 69 ما أَرِدْ 
مِنْهُم من رذق د أن يُظعِمُون 62 5 لَه هو اَرَرََتُ ذو الْفَوّوَ الميين 462 
[الذاريات: 5ه _لىره]. 


() طريق اك وباب السعادتين: ص١١6١1-١0.‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري: .١159/6‏ 
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فأخبر سبحانه ‏ في هذه الآيات ‏ أنه لم يخلق الجن والإنس 
لحاجة منه إليهم» ولا ليربح عليهم» ولكن خلقهم جودا وإحساناء 
ليعبدوه هو وحده فيربحوا هم عليه كل الأرباح''': كما قال تعالى: #أإِنَ 
و ك2 وَإِنْ حم لها [الإسراء: /ا]» وقال 3 ومن 
كر عََه كُترٌ ومن عِلَ سسا وشيم يَنْهَدُودَ ©4 [الروم: ؛ 

ه سبحانه نفسه - في هذه الآيات السايقة أيضا عن اس 
إلى ارت والطعامء وبين أنه هو الرزاق لجميع خلقهء يوصل إلم 
أقواتهمء ويطعمهم ويسقيهم: مع كمال غناه عنهم”". 

“" - والحديث القدسي الذي جاء فيه: (يا عبادي» إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي. لو أن أولكم 
وآخركم. وإنسكم وجنكم , » كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما 
زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم,؛ وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدء ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. 
يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. قاموا على صعيد 
واحد فسألونى. فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» الحديث”" 

فإنه تعالى بين في هذا الحديث - أن العباد لن يبلغوا ضره 
فيضروهء ولن يبلغوا نفعه فينفعوهء» وذلك لكمال عزته» ولعظمة سلطانه. 
ولجلالة كبرياته فامتنع بذلك أن يرام جنابه. 

ولهذا بين بعد هذا أن بر العباد وفجورهم الذي هو طاعتهم 
ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيا ولا ينقص منه شيعاً. وأن إعطاءه 


.7770- 7570 انظر: طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية: ص‎ )١( 
انظر: شرح القصيدة النونية» لهراس: ؟17/7.‎ )0( 
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إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده هي أدنى نسبة وأحقرها. 

وهذا كله بخلاف المخلوقين من الملوك وغيرهمء فإنهم يبلغ 
بعضهم نفع بعض ومضرة بعضء» ويزداد ملكهم بطاعة الرعية لهمء 
وينقص بعصيان الرعية» وإذا أعطى أحدهم الناس ما يسألونه نفد ما 
عنده ولم يغنهمء بل هم لا يعطون غيرهم إلا ليكافئه عليه بنفع أو يدفع 
غته فترراء :والتخالق 35 منوه مخ هذا كله الكمال رةه وغتناه 
مل 200 
و ١‏ 


ه ‏ التهديد: 

وقد يرد التنزيه مفصلاً للتهديد» كقوله تعالى ‏ في مواضع من 
القرآن -: “وما أللّهُ بِعَافِلٍ عَمَا تَمْمَلْونَ4 [البقرة: 4 و86 و408١‏ و144ء وآل 
عمران: 0145 «فإن المراد بهذه الجملة تهديد المخاطب ببيان أن الله 
تعالى لن يغفل عما عمل من خير أو شرء قليل أو كثير»”'". 

وجميع ما سبق بيانه أمثلة للتنزيه المفصل في الكتاب والسنةء 
وبها يعلم أن التفصيل في التنزيه إذا كان لسبب يقتضيهء أو لمناسبة 
تتطلبهء كان تنزيهاً حسناً؛ لأنه لمعالجة قضية معينة يحتاج في فيها إلى 
التفصيل؛ وحيتئذ لا يكون نفياً محضاً لا يتضمن إثباتء بل يكون نفيً 
متضمناً إثبات كمال ضد المنفي لله تعالى» ولهذا يكون هذا التنزيه 
مفيداً المعرفة بالله تعالى والتعظيم له وحسن الاعتقاد فيه» لمن 
ونه الله كك 

وهذا بخلاف التفصيل في التنزيه من دون سبب معين يقتضيهء 
وجعل ذلك منهجاً في تنزيه الله تعالى» كما سلكه بعض الفرق في 


00 0 مجموع فتاوى 0 0 9 تيمية: 1١97/١8‏ -"197. 
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وصفهم لله تعالى» فإنه تنزيه سيىء؛ لا يتين اانا ولا يفيد 
الإثبات والإجمال في التنزيه» والله الهادي إلى سواء السبيل . 
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المبحث الرابع 


إثبات المثل الأعلى لنه تعالى 
| ]مالالا 

ومن طريقة الكتاب والسنة في تنزيه الله تعالى عن النقائص 
والتمثيل» ووصفه بالكمال المطلق: إثبات المثل الأعلى لله ويك . 

فقد أثبت الله لنفسه المثل الأعلى في قوله سبحانه: #الِلَدِنَ لا 
يموت بِالآيخرة مَل سوه وَبِلَهُ المكل الخ وَمْرَ الميدُ اكيم 46 [الحل: 
]٠‏ حيث جعل سبحانه مثل السوء ‏ وهو القبيح من المثل» المتضمن 
للعيوب والنقائص وسلب الكمال ‏ للمشركين الذين لا يصدقون بالمعاد 
والثواب والعقاب. وأخبر أن له المثل الأعلى. وهو الأفضل والأطيب 
ااا" 

وجاء إثبات المثل الأعلى لله تعالى أيضاً في قوله سبحانه: #وَهُوٌ 
لِك يِْدَوَا الْحَقَ شر يِيدُءُ وَهْرَ أَهَوَث حَلْةْ وله الَْتَلُ اليل في التوتٍ 
َالْانْضٍ وهو الْعَرِيرٌ الْحَكيِمْ 407 [الروم: 07]. 

فأخبر كيك في هذه الآية أن له المثل الأعلى في السموات 
والأرض. 

وقد اختلفت عبارات السلف في تفسير المثل الأعلى الذي أثبته الله 
تعالى لنفسه في الآيتين السابقتين» ووفق بين أقوالهم الإمام ابن قيم 
الجوزية فقال: «المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء 


00( انظر: تفسير الطبري: ال والصواعق المرسلة. لابن القيم : لم 
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ووجودها العلمي. والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة 
العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريهء فهاهنا أربعة أمور: 

لاونم" «رثيوف اتناف العليا: لل ستبحاته فن تمن الاب 
علمها العباد أو جهلوها. وهذا معنى قول من فسره بالصفة. 
السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمهء وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا 
يشترك فيه غيره معهء بل يختص به في قلوبهم كما اختص في ذاته. 
ويعبدونه» وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه» وإن اك به من أكتركة 
وعصاه من عصاه» وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض 
تعتالي: #بل 1 ما فى َلسََمُوْتِ وَالْدَرْضَ 3 أ" فَلْنُونَ # [البقرة: »]١١5‏ 
فلست تجد ا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبن فى صذدره وأكمل 
وأعظم من كل ما سواه. 

الثالث : ذكر صفاته والخبر عنهاء وتنزيهها عن النقائص والعيوب 
والتمثيل. 

الرايع: محبة الموصوف بهاء وتوحيذده والإخلااص له والتوكل 
عليهء والإنابة إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى. 

تعبارنات السلك دور حول هذه المعاق الأروة لز نحا ورهاة ا , 


)١(‏ ليس في الأصل المنقول منه. 
(؟) الصواعق المرسلة: #/ ٠١‏ هوخ“ا١١,‏ 
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ومن تأمل هذه المعاني وجد أن المعنى الأول هو الأساس لبقية 
المعاني والجامع لهاء وهذا يرجح كون المثل الأعلى بمعنى: الصفةء 
والأغلى اسم تفضيل» أي :: أعلى من غيروة , 

فقوله: #وَنَهِ ألْمتَلُ الثَمْلَّ4 أي: له الصفة العليا التى هى أعلى 
عباس وَيْها في تفسير قوله تعالى: 8وَلَهُ الْمثَلُ الْأصلّ في لسوت والارضٍ»* 
[الروم: 01717 قال: «يقول: ليس كمثله شيع70" . 

فجعل قوله تعالى: #وَلهُ الْمَتَلُ لم4 كقوله تعالى: اليس صِئلوء 

5-5 
فو 42 [الشروي 111 

وهذا المغى أيضا مزافق للتسير عفن الدلك للفقل 'الاأعلى ب 
إله إلا الله)» كما جاء عن قتادة ‏ في قوله قال ب زوه المدل أ 
في َلوتِ وَالْأَيْضٍ» - قال: «مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره»”". 


وقال الإمام ابن جرير الطبري: «وقوله: لوَلَهُ الْمَتَلُ الأمل» 
يقول: ولله المثل الأعلى في السموات والأرض» وهو أنه لا إله إِلَا 
هو وحده للا شريك لهء لين كمثله شيء » فذلك المثل الأعلى» تعالى 


رينا وتقدس» قار 


وإذا فهم هذاء فإثبات المثل الأعلى لله تعالى إثبات للكمال 


/” انظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: ص١5. : والصواعق المرسلة:‎ )١( 
ل‎ 

(0) رواه الطبري في تفسيره: .18١/٠١‏ 

() رواه الطبري في تفسيره: .18١/١١‏ 

(:) تفسير الطبري: .18480/٠١‏ 
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المطلق الذي لا حد له ولا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولا مماثلة ولا 
شرك فيه لله وِبقَء ولهذا قال الحافظ ابن كثير ‏ فى تفسير قوله تعالى: 
ارك الك لكر جه مالع الماك المظلق وى كل او 0 

وتقرير ذلك: «أن الصفات ثلاثة أنواع : صفات كمال» وصفات 
تقض وصنقاث لذ تقنضى كمالا ولاحقضا . وإث كانت #القسيمة التقديزية 
تقتضي تهنا نواه تعره «انكرو كمال رقتفا با ماري 

والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول» 
وصفاته كلها صفات كمال محضء فهو موصوف من الصفات بأكملهاء 
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأمهاف وا كمدينا ين افي الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها ولا يؤدي معناها'". وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً 
بمرادف محضء» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه 
سرض درا متو نهد ع فضي أن تقس قله إن ام 
الإدراكات: العليم الخبيرء دون العاقل الفقيهء» والسميع البصير د 
السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان: البر الرحيم الودودء 
دون الرفيق والشفوق ونحوهما. وكذلك العلي العظيمء دون الرفيع 
الشريف. وكذلك الكريم دون السخي . والخالق البارىء المصورء دون 
الفاعل الصانع المشكل. والغفور العفوء دون الصفوح الساتر. وكذلك 
سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم 
0 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ؟/ لا/01. 
(5) انظر: بيان شيء من ذلك في: شأن الدعاءء للخطابي: ص١١١7-1١1.‏ 
(5) انظر: في هذا أيضاً: طريق الهجرتين» لابن القيم: صلالاه ‏ /0. 
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«فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماءء كما أن صفاته أكمل 
الصفات». فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله يلْة إلى ما وصفه المبطلون 
والمعطلون3. 

ويتقرر بما ثبت لله تعالى من المثل الأعلى أمران عظيمان فى 
باب تنزيه الله تعالى عن النقائص والتمثيل» وإثبات الكمال المطلق له 

الأمر الأول: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بشيء من 
الأقيسة التى تقتضي الممائلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه 
وذلك لأن الله ويد لا يقاس بخلقهء ولا يمثل بهمء ولا تضرب له 
الأمثال» فلا يجوز أن نشترك هو والمخلوق فى قياس دا 1 يستوي 
فيه الأصل والفرع. ولا في قياس ا تستوي أفراده ف الحكمء 


.1890 - ١85/١ مقتبس من: بدائع الفوائد. لابن القيم:‎ )١( 

(؟) قياس التمثيل: هو إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخرء لمعنى 
مشترك بينهماء وهو القياس عند الفقهاء» ويعرفونه أيضاً بأنه: إلحاق فرع 
بأصل في حكم لجامعء كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة» لاشتراكهما في 
علة الحكمء وهي الإسكار. 
وهذا القياس مبني على وجود ممائلة بين المقيس والمقيس عليهء والله تعالى 


قد حي 
انظر: التعريفات» للجرجاني: ص١54غ»‏ وشرح العقيدة الواسطية» لهراس: 
00 


(0) قياس الشمول: هو الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي 
مع غيره تحت هذا الكلي. وهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة 
تحت هذا الكلى» ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. 
ومعلوم أنه لا مساواة بين الله تعالى وبين شيء من خلقه. 
انظر: شرح العقيدة الواسطية» لهراس : ص "ل/ا. 
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لاقتعال النفان الايد "كن «اويستهيا أن شكرة كن الكل الأعلى 
اثنان؛ لأنهما إن تكافاً لم يكن أحدهما أعلى من الخ وإن لم يتكافا 
فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده»ء ويستحيل أن يكون لمن له 
المثل الأعلى مثل أو نظيرء وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال 
على استحالة التمثيل والتشبيهء فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة»”". 

وتمام هذا أن يعلم أن كمال الرب تعالى أعلى من أن يتصوره 
الخلق أو يدركوا حقيقته» وأنه لو صور كل كمال في العالم صورة 
واحدة» ثم كان العالم كله على تلك الصورة» لكان نسبة تلك إلى 
كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس"". 

ولهذا فالمؤمنون ‏ وإن كانوا يحمدون الله ويثنون عليه فهم لا 
يحصون ثناء عليهء بل هو كما أثنى على نفسه. كما في الحديث 
الصحيح أن رسول الله كَل كان يقول: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك)”7*'. 

وهو سبحانه يحب حمد العباد له» وحمده لنفسه أعظم من حمد 
العباد له ويحب ثناءهم عليه وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه. 
وكذلك حبه لنفسه. وتعظيمه لنفسه» فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل 
أحدء وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق» 
المقزه عن الكيوبة والتقائض : والأمفال :تنزيها لا يدرك الخلن كبال 01 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: / 791 و05/١70»‏ والتدمرية» 
له: ص١65.‏ 

(؟) مقتبس من: الصواعق المرسلة» لابن القيم: / .1١57 7١3‏ 

(9©) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: ”7/7 75. 

(4) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: 2307/١‏ برقم (485) من حديث 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١١55/8‏ 159. 
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“3 


«وَله الل الخيلّ ني الت وَالاْْضٍْ وَمْرٌ الْمَرِيرٌ ليخ » [الروم: 70]. 


الأمر الغاني” أن العلم الإلهي.يستذل. فية 'يقياس الأولى» في 
جانب الإثبات وفي جانب التنزيه» وهو ما يتضمن إثباتاً أو نفياً بطريق 


2 م« سارو مع ويس 


الأولى والأحرى والأحق. كما قال تعالى: ##وَللَهِ الْمَلُ الْأَعل* [النحل: 
٠‏ ومفاد ذلك: أن الله وَبَِ أعلى من غيره» وأحق بالحمد والثناء من 
كل ما سواهء وأولى بالكمال وأبعد عن النقص من كل موجود'''. فكل 
كمال ثبت لمخلوق من غير استلزام نقصء. فالخالق تعالى أحق بهء 
وأكمل فيه منه. وكل نقص وعيب ينزه عنه المخلوق» فالخالق سبحانه 


اق بتنزيهه عنه» وأولى ببراءته 000 


ومعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه 
للمخلوق» فإنما استفاده من خالقه وربه» والمعطى الكمال لغيره أولى 
أن مكزوة مورصضونا هه كالرك كعالى أولئ سالكياك عن المخلوق 
المربوب؛ لأن له المثل الأعلى» ولأنه إذا لم يتصف بذلك الكمال 
لكان في المخلوقين من هو أكمل منهء وهذا محال. 

ومعلوم كذلك أن كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهو ما تضمن 
سلب هذا الكمال ‏ إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات» 
فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى”". 

وهذا القياس - قياس الأولى - قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مواضع عديدة من كتبه وفتاويه» وذكر أنه القياس الذي جاء به 
الكتاب والسنة فى المطالب الإلهية؟': ووصفه بأنه قياس عادل كامل» 


.175/١ جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١59/8‏ والتدمرية» له: ص00. 

(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: *//791 و01/0١7.‏ 

)“انظ + المصدر اللنلق ‏ ورك اذوه تعارمن الحقل ا والتقل 2/1 
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وأنه طريقة عقلية شرعية سلفية"'2. 

وإننا كاذ هذ" الا كذلك: أنه ل يعضعية كيل وله سدوريه 
بين الله تعالى وغيره من الخلق» بل فيه أن الله سبحانه وغيره لا يكونان 
جنا لياه" قر القت داز > |اللأشوانت :لذن إقتانف ول ف اشن سا نا كات 
5 الإثبات الذي فك لدان ولعرت تاه لذ يكرة إلا تحنا سفن 
جبحا وقاف و كمالا. توا شنتطالى أحق تسو اكفيل: فية» البينن فو افيه 
مماثلاً لغيره. وما كان من النفي الذي ينفى عن الله وعن غير فإنه لا 
يكون إلا نفي عيب ونقصء والله سبحانه أحق بنفي العيوب والنقائص 
00 ْ 


مده مل ب سد مز 03 00 ورظ اس ود سدح وي - وس اس 
ع كه ا مثلاً من لق عر ل تاملك ا 
شْرَاءَ فى ما ع سم فِهِ سَوَاهُ خافوتهُم كُضفيكم أنفسكم 
حَدَلِكَ مضل لبت لِعَوْمٍ يِعْقَب عن [الروم: 18]. 


ترضون بأن 0 0 5 0 ف ذلك من ا والظلمء 
فكيف ترضون ذلك ليء وآنا 'أحق بالكمال والغنى منكم؟». وهذا يبين 
الى اكع كر لوال ع قم أو ا 


- ول55/9١»‏ وبيان تلبيس الجهمية: ١/8؟”‏ و؟”/76”. وشرح العقيدة 
الأصفهانية: ص7. 

(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية: ”607”/7. 

(9): انظنة ايان المي المعيسية 7م 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .68١/5‏ وانظر: المصدر نفسه: ؟/ 
> 0#". ودرء تعارض العقل والنقل: 277/١‏ وبيان تلبيس الجهمية: 
0ه 
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زاغ تأيه اك ا كع ب سل ساح بس 6 ب جو 

وفي مثل قوله تعالى: #أم أَخَحَدَ مِمَا يحلَقُ بات وَأصَمَدمْ بلي 9© 
ل ل لات سن ال اب 
اعرف ا ش 

وهذا رد على المشركين الذين كانوا يقولون: الملائكة بنات الله 
وهم مع هذا يكرهون البنات» ويجعلونهن 5ض ويا ويرود الذكر 
كمالاء فقال الله تعالى لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين» 
وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم؟. 

فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان قولهم: إن لله 
البنات» ولهم البنون» وبيان أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور 
الناقصة منكه"''. 

وجاءت السنة بقياس الأولى فى حق الله تعالى فى مثل حديث 
أ رزين ال 7 نه قال: «قلت: يا رسول الله أكلنا يرى ربه 
مخليا به يوم القيامة» وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «يا أبا رزين. أليس 
كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به. وإنما هو خلق من خلق الله؟) 
قلت: بلى. قال: «فالله أعظم وأجل»”". 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ”2707/7 ودرء تعارض العقل 
والنقل: 7/ 57” د 57# 

(؟) هو لقيط بن صبرةء ويقال: لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق» 
أبو رزين العقيلي» صحابي مشهور» طن . وقد قيل: إن لقيط بن عامر غير 
لقيط بن صبرة» وقيل: هما واحدء ينسب إلى أبيهء وإلى جده تارةء والله 
أعلم . 
وانظر: تهذيب التهذيب.». لابن حجر العسقلانى: 5577/8 - 2457 وتقريب 
التهذيب» له: .١57/7‏ ْ 

(9) أخرجه أبو داود في سئنه: 494/5 2٠٠١‏ برقم »)5177١(‏ وابن ماجه في 
سننه: 2557/١‏ برقم »)١180(‏ ورجال الحديث كلهم ثقات غير وكيع بن عدس 
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فهذا الحديث فيه إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة بطريق الأولى. 


واستعمل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قياس الأولى في تقرير 
كون الله تعالى عالما بجميع المخلوقات» ب بهاء مع كونه تعالى 
بائنا عنها مستويا على العرش. فقال: «لو أن رجلا في يديه قدح من 
قوارير صاف» وفيه شراب صافء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح 
من غير أن يكون ابن آدم في القدحء فالله ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد 
أحاط بجميع خلقهء من غير أن يكون في شيء من خلقه. 


وخصلة أخرى: لو أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم أغلق 
بابها وخرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم 
سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله 
- وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقف وعلم كيف هوء وما 
هوء من غير أن يكون في شيء مما خلق» اها" . 

والإمام أحمد وغيره من الأئمة كانوا يستدلون بهذا القياس في 
باب العقيدة؛ لأنه برهان عقلي صحيح » ودليل فطري قويم» بدلالة 
الكتاب والسنة» وهم إنما كانوا يذمون الكلام في العقيدة بلا علمء 
وبما يخالف الكتاب والسنة من الأقيسة والقوانين التي يدعي أصحابها 
- - ويقال: ابن حدس -. وهو ابن أخي أبي رزين دنهء تفرد بالرواية عنه 

يعلى بن عطاء العامري» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: دلا 

يعرف»). وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول»)» يعنى عند المتابعة. 

وانظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: 075/4 وتهذيب التهذيب» لابن حجر: 

20١‏ وتقريب التهذيبء, له: 8/5. والحديث صححه الحاكم في 

المستدرك: 109/4. برقم (881). وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده 

جيدا في مجموع فتاواه: 597/5. 
() الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن عقائد السلف -: ص45. 
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أنها براهين وعقليات» وهي - في الواقع ‏ شبهات وجهالات تؤدي إلى 
الحيرة والاضطراب في الاعتقاد'"' . 

فالواجب الاستمساك بطريقة الكتاب والسنة والسلف الصالح في 
توحيد الله تعالى وتنزيهه عمًا لا يليق به» والابتعاد عمًا أحدثه 
المتكلمون» واختلقه المتقولون على الله تعالى بغير علم» و«سْبْحَنَ أله 


د 


عم" يصفروت + [التؤسون 41 


.155 ١6” ولا/‎ 59/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
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م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


٠. 
4 


هذا الفصل يتضمن بياناً للأسس المنهجية التي يجب على المسلم 
سلوكها لتحقيق تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته وفق طريقة الكتاب 
والسنة التي سبق في الفصل الأول - بيانها. 

وأسماء الله تعالى وصفاته تقدمت الإشارة إلى أنها أعظم أبواب 
معرفة الله سبحانه» وأنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة والإيمان حتى يعرف 
أسماء الله تعالى معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه وك'''. ولا يتأتى للعبد 
ذلك إلا في ضوء المفهوم الصحيح لتسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته» 
ولهذا عني أئمة أهل السنة والجماعة ‏ من السلف الصالح ومن سار على 
نهجهم من بعدهم - ببيان الأسس القويمة والمتينة لتحقيق تسبيح الله تعالى 
في أسمائه وصفاته وفق هدي الكتاب والسنة» وسيتم ‏ بإذن الله بيان هذه 
الأسس في أربعة مباحث منتظمة في هذا الفصل» وهي: 

المبحث الأول: الاثبات مع التنزيه. 

المبحث الثاني: النفي مع إثبات كمال الضد. 

المبحث الثالث: السكوت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه. 

المبحث الرابع : ما تجب مراعاته في الاثبات والنفي في حق الله تعالى. 

وإلى تفاصيل هذه المباحث. 


2020 انظر: ص١7١7١.‏ 
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/ المبحث الأول 1 


الإثبيات مع التنزيه 


الم 


الإثبات مع التنزيه هو الأشامن الأول الذي يقوم عليه مفهوم 


التسبيح في أسماء الله تعالى وصفاته عند أهل السنة والجماعة» وهو 
مكون من جزءين : الإثبات» والتنزيه. 


أبا الإثنافة. فبعت :“الابماثة "ما خبت: فى "الكدات: والسنية من 


استذاء ارك اران وتمطام :اننا قدو لفزلية برجو عامقا على لاعس 


(010 


000 


الصفات الذاتية: هي التي لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفاً بهاء لا ينفك 
عنها بوقت ولا بحال من الأحوالء كالعلم» والغنىء والعلوء والوجهء 
واللدين؛ «وعيرها من السناتك"الاكزمة لذاثة. 

والصفات الفعلية: هي التي تتعلق بقدرته ومشيئته» إن شاء فعلها وإن شاء لم 
يفعلها على حسب ما تقتضيه حكمتهء ويعبر عنها بالأفعال الاختياريةء لتعلقها 
بإزاكقة اتعالى:< اهيا رون هالاتهؤاك عات العرض و والرصينة والعفيي 
والمحبة» والخلق. 

وقكلا ف اللحفات: اتات و التعلية قامينة والله تحال قنداكعتت ابيا تي 
مشتركة بقيامها بالله تعالى . 1 
انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي: ص57١ ‏ 154ء والقواعد المثلى فى صفات الله تعالى وأسمائه 
العم تسح امج سين م 3 ْ 

ظاهر نصوص الأسماء والصفات هو ما يليق بالله تعالى ويختص بهء وهو ما 
يسبق إلى العقل السليم منها لمن يفهم اللغة العربية» وقد يكون ظهورها 
بمجرد الوضع» وقد يكون بسياق الكلام. 


هع الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
وحملها على الحقيقة» والثناء على الله تعالى بنسبتها إليه» والإخبار عنه 
بها . 

وهذا التعريف: مستفاذ مما نقله غير واحد من العلماء فى بيان 
مذهب السلف فى أسماء الله تعالى وصفاتهء كما سيأتى كر حوظررة 
ورياك إن قات اله 1 

فالإثبات في أسماء الله تعالى وصفاته يتضمن ثلاثة أمورء وهي: 
١‏ - إثبات ألفاظها التي وردت بها في الكتاب والسنة. 
١‏ - وإثبات معانيها التي دلت عليها في حق الله تعالى» مع إثبات 

أحكام تلك المعاني وآثارها المترتبة عليها. 
- والثناء على الله تعالى بهاء ودعاؤه بهاء والإخبار عنه بها. 

وأما التنزيه: فتقدم ‏ عند بيان أنواع التسبيح باعتبار معناه ‏ أن 
التنزيه الذي يستحقه الله كيك يجمعه أمران: 

أحدهما: تنزيه الله عن النقائص والعيوب. 

والثاني: تنزيهه عن التمثيل والتشبيه. 

وتقدم هناك الكلام على هذين النوعين بالتفصيلء» مع بيان 
ا 1 

وعليه فالتنزيه فى أسماء الله وصفاته: هو تنزيهها عما ينافيها من 
النقائص والعيوب» 1 اللعطيل "2 والسمقيل > حومين كل ما رينا في 
كمالها وقدسها. 


-ت وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7”057/5». والقواعد المثلى» 
)١(‏ انظر: ١178 - ١55/١‏ من البحث. 
(0) المراد بالتعطيل ‏ هنا -: إنكار ما ثبت لله تعالى من الأسماء والصفات» - 
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وعلى هذا الأساس من الإثبات مع التنزيه قام مذهب أهل السنة 
والجماعة في اوناع الله وصفاته. وجاء عن جمع غفير من أهل العلم 
عبارات في بيان هذا المذهب وتقريره» ومن ذلك: 

١‏ قول الإمام أبي عيسى الترمذي ‏ عقب روايته حديث أبي 
هريرة َيِه في أن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه'"''» -: «وقد قال غير 
واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من 
الشفاه ورك الرب شارك بريفاق: كزلئلة إن يهاه الدنيا""'دقانيا : 
قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهه””»ء ولا يقال: كيف؟”*', 


- وإنكار قيامها بذاته سبحانه» إما كليا في جميع الأسماء والصفات» وإما 
جزئياً في بعضها دون بعضء» وسيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان لذلك عند 
اومن شميه لفسطلة فى الناته لحاس« انظر حبصن 2414 

)١(‏ نص الحديث: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه. 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره. حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدا 
[سئن الترمذي: 25٠/9‏ برقم (556»). وقال: هذا حديث حسن صحيح]ء 
وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2518/7 برقم »)١51١(‏ 
ومسلم في صحيحه: ؟/”٠/ا2‏ برقم .)1١١5(‏ 

(0) حديث نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ثابت من طرق 
متواترة عن جماعة من الصحابة قن عن النبي طَلِ. انظر: التمهيدء لابن 
عبد البر: 2١١8/1‏ وشرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
محمد بن عبد الرحمن الخميس: ص١١‏ - 241175 وفتح الباري» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني: */79 - 80. 

زفرة أي لا يعدل عن ظاهرها إلى التوهم. والتوهم نوعان: توهم كيفية لا تدل 
عليه ظواهرهاء أو توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرهاء وكلاهما توهم 
باطل» وهما توهم تشنيه وتسقي :أن تحريف وتعطيل. انظر: مدارج 
السالكين» لابن القيم: ؟/”8. 

(5) أي: لا يسأل عن كيفية الصفات؛ لأنه لا يعلم كيف الله تعالى إلا الله 
وهذا مثل قولهم: (أمروها كما جاءت بلا كيف)». أي: بلا كيف يعقله ‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
هكذا روي عن مالك» وسفيان بن عبينة”'"» وعبد الله بن المبارك”". أنهم 
قالوا ‏ في هذه الأحاديث : أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة»”" . 


؟ - وقول الإمام الحافظ ابن منده: (إن الأخبار في صفات الله كك 


جاءت متواترة عم: < الله عل افقة لكتاب الله كيل نم الخلف ع٠‏ 
ة عن دبي موق 8 عن 
السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل 


إثبات الصفات لله وك والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله وبق به 


في تنزيله» وبينه الرسول يليد عن كتابه» مع اجتناب العاويا “كخم والجحود. 
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هه 


إفرف 


2 يعنى 


البشر» فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية صفاته؟. ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» كما أنا نعرف 
معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة 
كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق 
وصفاته أعظم وأعظم . 

انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ا 

هو سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي» أبو محمدء الكوفي ثم المكيء. كان 
إماما ثقة» وفقيها حافظاء كبير القدرء قال الشافعى: «لو لا مالك وسفيان» 
لذهب علم الحجازا. توفي سنة (9/4١اه24‏ كاله ْ 

انظر: تذكرة الحفاظء للذهبى: 5357/١‏ - 25055 وتقريب التهذيب». لابن 
حجر: 8.8/١‏ ْ 

مر ل ل ا ال ل أبو عبد الرحمن» 
المروزيء» كان إماماً ثقة فقيهاً عالماً مجاهداً جواداً. جمعت فيه خصال 
الخير» ولقب بأمير المؤمين في الحديث» وتوفي سنة (١85١اه)‏ كآنه 

انظر: تذكرة الحفاظ. للذهبى: 775/١‏ - 275091294 وتقريب التهذيبء. لابن 
حجر: .418/١‏ ٌ 

سنن الترمذي: ع/ ١ه‏ ١ه‏ 

تأويل أهل الكلام» وهو في اصطلاحهم : صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهو في الحقيقة 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


والتمثيل والتكييف”''. وأنه كيك أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه 
ووصفه الرسول كله غير زائلة عنه ولا كائنة دونه» فمن جحد صفة من 
صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداًء ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم 
كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه» والصفات التي هي 
محدثة في المخلوق زائلة بفناته غير باقية» وذلك أن الله كك امتدح 
نفسه بصفاته تعالىء» ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدق به 
المصطفى يَليلَهِ وبين مراد الله يبك فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه 
وأسمائه وضفاتة» وكان ذلك مفهوماً عتد العرب غير محتاج إلى 
تأويلها)”" . 

*" - وقول الإمام أبي عمر بن عبد البر: «أهل السنة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من 


ذلك» ولا يحدون فيه صمة 0001ل 


: - وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع القول في إثبات 
الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأكمتهاء وهو أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسولهء» ويصان ذلك عن 


التحريف”*؟: والتمثيل» والتكييف» والتعطيل» فإن الله ليس كمثله 


- تحريف للنصوص» وحملها على معاني بعيدة عن مقصود الشرع الحكيم. 
وانظر: الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص٠"ء‏ 
والتدمرية. له: ص .5١‏ 

)١(‏ التكييف: هو حكاية كيفية الصفة». أو السؤال عنها بكيف؟. 
وانظر: شرح العقيدة الواسطية» لهراس: ص59»؛ وفتح رب البرية بتلخيص 
الحموية» للشيخ ابن عثيمين - ضمن القواعد الطيبات -: ص/7١1.‏ 

(0) كتاب التوحيد: "/لا. (9) التمهيد: لا/ .١50‏ 

(8) التحريف: هو تغيير النص لفظاً أو معنى» فالتحريف اللفظي: هو تبديل - 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


شيءء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فمن نفى صفاته كان 
معطلاً» ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلاً» والواجب إثبات 
الصفات. ونفى ممائلتها الصفات المخلوقات» إثباتاً بلا تشنية» وتنزيها 
بلا 0 


- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ”': «مذهب أهل 
السنة والجماعة الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله 
وصفاته لفظا ومعنى» واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة 
ل ملق المجا زه وان لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته» وأدلة 
ذلك أكثر من أن تحصر. ومعاني هذه الصفات ظاهرة معروفة من القرآن 
كغيرها» لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض > فقد أعيذ أصحات 
رسول الله يل عنه القرآن» ونقلوا عنه الأحاديث» لم يستشكلوا شيئاً 
من معاني هذه الآيات والأحاديث؛ لأنها واضحة صريحةء وكذلك من 
بعدهم من القرون الفاضلة» اها" . 


الحروف أو الضبط. والتحريف المعنوي: هو تفسير النص بمعنى لا يدل عليه 
ظاهره بدون دليل. 
وانظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ ابن عثيمين - ضمن القواعد 
الطيبات -: ص5١١31 2.3٠١7‏ ش 

2000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .6١6/5‏ 

() هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب», آل الشيخ» الشيخ العلامة» مفتى البلاد السعودية ورئيس 
قضاتهاء ولد في مدينة الرياض» في 7١/١/١١1١ه»‏ ونشأ في بيت علم 
ومرقو رود شر اح ال رموه صر من عمرهء وأجمع عارفوه على 
أن الله قد وهبه عقلاً كبيراً» وفهما ثاقباًء وقوة في بدنه وفكره» وتوفي فى 
واه رعمه الله تعالى, ١‏ ا 
انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله البسام: 375/١‏ -5517. 

(*) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ قسم العقائد : .50/١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


فهذه بعض الأقوال الى تنقل مذهب أهل السنة والجماعة 
وتقرره. 


وتتضح من خلال هذه الأقوال وما جاء في بابها أصول مهمة 
تتعلق بالإثبات والتنزيه عند أهل السنة والجماعة» تجدر الإشارة إليها 


١‏ - أن الإثبات عند أهل السنة والجماعة يتناول كل اسم وكل 
صفة قبت كه تعالن اف كتابه» أو في سنة رسوله كله ولا فزق ف 
الوا :ولع قف لها سد ية "فموي را ره انا اراد نط الو واي 
وبادتنف يظريق لاا 


أما كتاب الله تعالى فمعلوم ثبوت ألفاظه» فينبغي أن تعرف وجوه 
دلالته. وأما السنة فينبغي معرفة ما ثبت منها وما علم عدم ثبوته. 
فيؤخذ بما ثبت ويعرف المراد منه. ويترك ما علم عدم ثبوتهء فلا يحتج 
فى بهذا 'إلبات: لافيت . 
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؟ ‏ أن الإثبات عند أهل السنة والجماعة ليس إثبات تمثيل ولا 


() التواتر: هو ورود الخبر بطرق - أسانيد - كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا من غير قصدء ويسمى الحديث الوارد 
بهذه الطرق: متواتراء إذا كانت الكثرة حاصلة من ابتذاء الإسناد إلى 
انتهائه» وكان مستند الرواة فيه الحس.» فإنه بهذا يكون مفيدا العلم اليقيني 
لسامعه. 
انظر: نزهة النظرء للحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ ومعه النكت» لعلى حسن -: 
ص05 -05. ْ ١‏ 

(0) الآحاد: هو ورود الخبر بطريق واحد أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر. 
انظر: المصدر السابق: ص7 0. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .577/1١5‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


تكييف. كما أن التنزيه عندهم ليس تنزيه تعطيل وتأويل» وإنما أثبتوا لله 
تعالى الأسماء والصفات» ونزهوه عن النقائص والتمثيل» فكان إثباتهم 

يعأ من التمثيل» وتنزيههم خليا من التعطيل» فمذهبهم وسط بين 
التعطيل: والعيل + فهو يذلك حسطة "بين .يكين + وعد نو ل 20 
فإن التمثيل غلو في الإثبات». وإن التعطيل غلو في التنزيه.» وكل منهما 
سيئة وضلالة. كما قال الإمام نعيم بن حماد: 5 شبه الله بشيء من 
خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء فليس ما 


3 5 
وصف الله به نفسه وما وصفقه رسوله 0 


وقد هدى الله تعالى أهل السنة والجماعة للطريقة المثلى فى 
أسمائه وصفاتهء فلم يتلوثوا فيها بشيء ون السط أو الف 1 
ولهذا كان مذهبهم في باب الاعتقاد كسدل الكين الخالص الذي 
0 لون ل ف ال د لي ذا من في بطونهء مِنْ بن هرب 
وَدَمٍ تالا سَأيعًا لْشَرِيينَ 59 [النحل: 155]» فمذهب أهل السنة 
والجماعة خالص من الشوائب سائغ للموحدين”' . 
أ العنية عند أهل السنة والجماعة أمر لازم للإثبات ومتمم 
له.ولبسن مستفلاً عنة» إذ .إن المقضوة بالنترية ضون كمال لله يق “من. أن 


() انظر: المصدر السابق: »١957/0‏ والفتوى الحموية الكبرى» له: ص2.57 
وبدائع الفوائدء لابن القيم: ١87/١‏ 1487» ومدارج السالكين» له: "/ 
ارضة 

(7) رواه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم (975)) 
وسبق في ص716١١.‏ 

ا حاكظ: -عقينة املق لأنن كيان الشداتوف اران ان دوالع ئراق 
المرسلة» لكتن قبي الحرري ااه لاد 7 

(:) انظر: الصواعق المرسلة. لابن قيم الجوزية: ”/475. وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقي: .707/١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


يظن فيه نقص أو عيب» ومن أن يتوهم فيه مثال أو كيفية''2. والباعث 
على هذا التنزيه هو التعظيم والإجلال لله سبحانه» والجزم بأن له المثل 
الأعلى ف السموات والأرض» فلا إله غيره» ولا رب سواه» ولا 


شيء مثله» ولا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

وعلى هذاء فلا يتم الإثبات إلا مع التنزيه» ولا يتحقق التنزيه إلا 
ين الاثيانت و لتر 

 :‏ أن مذهب أهل السنة والجماعة في الإثبات مع التنزيه متلقى 
من الكتاب والسنة» فقد دل على ذلك ما جاء في مواضع كثيرة في 
الكتاب والسنة من ذكر التسبيح مقروناً بالحمدء مثل قول الله تعالى : 


#وَبوَكَلَ عل الي اذى لا يَمُوتُ وسَبّْحَْ يِحَمْدِوئ4 [الفرقان: 58]» وقوله 
97 م عر عرس ماج محم 20 _- 10 ساس ع سارت - 
تعالى: #أالَذِينَ لون اعرش وَمَنَ عَوْلة سَيَحُونَ جمد ريم وَيُؤْمنُونَ بو 


[غافر: /ا]. 


الكلام إلى الله سبحان الله و 


فإن في هذا النصوص ونحوها إرشاداً إلى الإثبات مع التنزيه وبياناً 
لتلازمهما» فالتسبيح هو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من النقائص 


.١1١5-1١١50ص انظر: توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي:‎ )١( 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /7ا١5/1١١»‏ ومدارج السالكين» 
لابن القيم: »4١54/”‏ وتوضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي: 
ص 2١١5 - ١١5‏ ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد 
الآأمين الشنقيطى ‏ ضمن القواعد الطيبات -: ص 7/0. 2894 وتقريب التدمرية» 
للشيخ ابن عي ص9١1-١45205.‏ ْ 

(0) سبق تخريجه .١95/١‏ 


0 الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
والتمثيل» والحمد هو إثبات ما يليق به من المحامد» وهي الكمالات التي 
يحمد عليهاء كما سبق بيانه عند الكلام على صيغة قرن التسبيح 
ال 

رذله شلن :لاك أبهنا فوته عات لاون كين كرف 3 1 
لسَمِيعٌ الْصِير 4 [الشورى: ١‏ 

فقد جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين التنزيه والإثبات» 
فقوله - الى كدلو مَى 47 - تنزيهء وقوله - #وهو ألسمِيعٌ البصِير» - 
إثبات». ففى هذا التنزيه تقييد للإثبات» وأنه إثبات بلا تمثيل» وفى هذا 
الاثنات تقييد للتنزيهء وأنه تنزيه بلا تعطيل» فدل ذلك على أن 5 
الحق ليس هو نفي الصفات مطلقاًء ولا إثباتها مطلقاًء بل هو إثبات 
الصفات على ظواهرهاء ونفي النقائص والتمثيل عنهاء كما هو مذهب 
كل العام ل 7 

وفى هذا كله بيان أن العصمة والسلامة فى باب الأسماء 
(الففات قات ما أتظة الله الحفسة» وما اثبنه لد 006 كه من غير 
تمثيل ولا تكييف» وتنزيهه عما نزه نفسه عنهء وما ا رع 
من غير تعطيل ولا تحريف. وتلقي الإثبات والتنزيه من مشكاة الوحي». 
لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة9©, 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ انظر: ص ٠١1 2155-1١96 /١‏ من البحث. 

(0) انظر: منهج ودراسات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - 
ضمن القواعد الطيبات -: ص45» وشرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد 
خليل هراس: ص19. 

(9) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ١‏ ؟,. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


١‏ الصحة لني 


النفى مع إثبات كمال الضد 


11 


قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى موصوف بالنفى كما هو 
موستوق :الاق لكك ون هنا كانع. تان عق على توفي ؟ عنات 
مشتة» وصفات ا وسبق بيان ذلك عند الكلام على كون التسبيح 
عع أصنول ترش داتعا رن 57 :وسيق كلك ذفن كير من أدلة الضفات 
المنفية عند الكلام على النفي الوارد في حق الله تعالى”؟'» وعند الكلام 
على طريقة الكتاب والسنة في تسبيح الله تعالى””. 

وكما أن مذهب أهل السنة والجماعة فى صفات الله المثبتة هو 
الإثبات مع التنزيه» فإن مذهبهم في صفات الله المنفية هو النفي مع 
إثبات كمال الضد. 

فالنفي: يعني نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه. وما نفاه عنه رسوله عَلللْة 
واعتقاد أن الله تعالى منزه عن تلك الصفة المعينة التى جاء النفى فيها . 

وإثبات كمال الضد : بعتن اعتقاد. ؤت ضد المتمى' لله تعالى :على 
الوجه الأكمل. 


)١(‏ انظر: التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص57. وشرح العقيدة الواسطية» 
للق اب املتن 1 

5 القن« القواعة المدا + للفيق :ابن مترمين طن اال 1 

65 انظنب ا 9 ودمة ودمن هنا" العف 

يي 0" (0) انظر: .15١/7‏ 


مك الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
وذلك لأن الصفات المنفية عن الله تعالى فى الكتاب والسنة كلها 
صفات نقص فى حقه سبحانه» وأضدادها صفات كمالء. فوجب الإيمان 
بانتفاء تلك الصفات عن الله تعالى» مع الإيمان بثبوت أضدادها من 
الكمالات لله وين" . 
فمذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام قائم على أن كل 
صفة نفاها الله تعالى عن نفسهء أو نفاها عنه رسوله طَلِلةِ فهي متضمنة 
إقانا عر كال دقلف الفيفة :الف وواة كلت 


- أن كلمة (سبحان الله) الدالة على التنزيه المطلق لله تعالى عن 
قز هالا بلقن متضينة :إنباات الكبال اللاق بالل 36 :وليهةا كان 
التسبيح متضمناً التنزيه والتعظيم معاًء كما سبق بيانه عند الكلام على 
دلالة التسيع على 7التعكلي"” . 

- وكذلك ما جاء من التنزيه المجمل في حت الله تعالى» كقوله 
سبحانه: هَل تَََرٌ لَه سما [مريم: 55]» وقوله علي 4 0 
كق 45 7العورى؛ 11 وقول 38 وخ يك أو ضغ تح :49 
[الإخلاص: 4]» كل ذلك متضمن إثبات جميع صفات الكمال لله تعالى 
على وجه الإجمال» وأنه سبحانه لكثرة صفات كماله وعظمتها وسعتها 
فات شبه المخلوقين به. واستحق بقيامها به وانفراده بها أن لا يكون له 
سمي يساميهء ولا مثل يماثلهء ولا كفو يكافيه أو يدانيه”". 


() انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ ابن عثيمين - ضمن القواعد 
الطيبات -: اص .٠ ٠‏ وأحكام من القرآنء له: ص798 - 2594 وتقريب 
التدمرية» لها أيضا ‏ صن 4 

(0) انظر: ١/9لا‏ - 85 من البحث. 

9 انظر: الصواعق المرسلةء لابن قيم الجوزية: 7/ 2٠١57” 2٠١7١ 531١19‏ 
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» له: ص 776. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


0 8 
زرو لفك دنب بحر 


تعالى: 8لا تَأْحْدمْ سبِكةَ ولا وومُ# [البقرة: 555]» فإنه متضمن كمال 
الحياة والقيومية. ش 

. ساي م1 رءعويو علو 0م ع 

وقوله تعالى: من ذا الزى شفع عنده إلا ديو # [البقرة: هل 

وقوله تعالى: #وَلا يُحِطُونَ هِتَىْءِ مِنْ علو إِلَّا يما 425 [البقرة: 
مهل متضمن كمال الاختصاص بالتعليم دون ما سواه. 

وقوله تعالى: ##ولا يدم حِفَْظهما 4 [البقرة: 750]» متضمن كمال 
القدرة والقوة. 

وقوله تعالى: #وهو طْهِم وك لم2 4 [الأنعام: »]١4‏ متضمن كمال 
صمديته وغناه. 

وقوله تعالى : 30 تُدْركه لسر * [الأنعام ٠٠١7‏ متضمن كمال 
عظمته» وأنه ‏ وإن رأته الأبصار ‏ أجل من أن يدرك بحيث يحاط به. 

وقوله تعالى: 8وَمَا يتَرْبُ عن َيْكَ ين يَنْقَالٍ دو في الْأضٍ ملا في 
َلسّمآو# [يونس: »]1١‏ متضمن كمال العلم. 

ألرلة عاك رو 1 سَرِيك في الْملّكِ4 [الإسراء: »]1١١١‏ متضمن 
كمال التو حيد و لقره بالملاك:: 

وقوه قو ليه ا يك ا ون ين لذ 4 الأنوفة :0103 مسعيمة 
كمال العزة والسلطان. 

وقولة هال وول ضزة نونك لمزافك" رلعيف 15+ متصمن بال 
الغدل 'والرحمة: 


04 3-9 


وقوله تعالى: لا يَضِلُ رق وَلَا يَشَى» [طه: 47]» متضمن كمال 
العلم والحفظ . 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وقوله تعالى: #إومًا كانه اللَهُ لِحَجِرْمٌ من شَىَءٍ في السَّموْتِ وَلَا فى 
الْأرض * [فاطر: 44]» متضمن كمال القدرة والعلم. 


وقوله تعالى: #أأولَرَ بروَأ أن أَلَّهَ ألَذِى حَلَقَ السَموت وَالْأرَصَ عَلَمَ يَتىَ 
0 5-4 2024 1 عرء ا 2001 ب 204 0-4 204 ص0 5 و_- 
يحَلَقَهنَ بِمَِدِرٍ علخ أن مَحَىَ الْمَوَْ بَل إِنَمُ عَكَ كل شَىْء كَدِيرٌ 6 * 
[الأحقاف: “177 متضمن كمال القدرة والقوة. 


ا 2000 
05 


وقوله تعالى: #أوَلا يحَافُ عقبها 462 [الشمس: »]١٠١‏ متضمن كمال 
القدرة» والعلم والإرادة. 

وهذا مطرد فى كل ما وصف الله به نفسه المقدسة من الصفات 
المنفية الثابتة في الكتاب والسنة”''» وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفى 
لا يتضمن ثبوتاً هو مما لم يصف الله تعالى به نفسهء ولم يصفه به 
رسوله يكلِكا''. ولهذا لا يتم تنزيه الله تعالى في صفاته المنفية إلا بالنفي 

وقد قرر أهل العلم من أهل السنة والجماعة ضرورة النفي مع 
إثثات كنال الضد ف فقات الله المفية »قروو ذلف:بالتطر العقلن مم 
أوحنة متعددة» كما يلى: 

أولاً: أن النفي عدمء والعدم لا يعلم إلا بعد العلم بالثبوت 
والوجودء فالعبد ‏ مثلاً ‏ إذا علم أنه (لا إله إلا الله)» فقد تصور 
إلهاً وتوا وعلم عدم ما تصوره إلا عن الله تعالى . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2.44/١5‏ والتدمريةء له: 
ص8ه - 55» والصواعق المرسلة» لابن قيم الجوزية: 7/ 2٠١7١‏ و1555/5١ء‏ 
وبدائع الفوائد» له: ١/7/١‏ 2178 والفوائد» له: ص2»777 وحادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح» له: ص7”5”. ومدارج السالكينء» له: »51١/١‏ والقواعد 
المثلى» للشيخ ابن عثيمين: ص””2 وتقريب التدمرية» له: ص48. 

(0) انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص09. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وكذلك سائن ناا يفت لأ بدمن تطتورة أولا كو يشى» بولا يمكق 
تصوره إلا بعد تصور شيء موجود”"" . 

انياً: أن النفي إذا لم يتضمن إثباتاًء فالعلم به لا فائدة للعالم 
به؛ لأن تصور (لا شيء) لا يستفيد به العالم صفة كمال. 

وإذا كان العلم بالعدم لتمام العلم بالوجود كان مفيداًء كالعلم 
بانتفاء النقائص - مثلاً ‏ عن الموجودء فإنه علم بكماله”'". «ولهذا كان 
الزت قعالى مومووقا بالطفات» القبوقية المتضية الكماله :وموصونا 
بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضاًء فكان عدم ما ينفى عنه هو من 
الك لبه كينا" | وسور فا "اسعقض ترط وق الكيال . 

قرفا قار شاف انل لبقن بها برق قن :اندر الس فى سياف 
المدح والثناءء والمدح والثناء لا --1-0 بالنفي البعض إن لم 


ده 0 406) 
يمصس ابودا 0 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه 
مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً» وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح 
ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محضء» والعدم المحض ليس 
يننا 0 كمالاء ولأن افون المحض يوصف به المعدوم والممتنعء 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال» ا 


وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «وقد بينا فيما تقدم [فككل عاددة 


.11/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: 577//5. 

(*) مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١59//8‏ 

(5) انظر: حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية: ص7”74. والفوائد» له: ص777. 
(4) التدمرية: صلاه -08. 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
يوصف به» لم يكن في تنزيهه عنه مدح ولا حمد ولا تمجيد ولا 
تسبيح ١‏ إد العدم المحض كاسمهء لا" حمل فيه ولا مدحء وإنما يمدح 
عليهاء وذلك الحق الموجود ينافي ذلك الباطل المنفي» فيستدل برفع 
نهنا اهلو تبورفة الكسين: نشارة منكددك متتوجه كلاف اللمهافه 
والكمالاات على نفي النقائئنص التي تنافيها» وتارة يشعدلن بنفي تلك 
القائفن على قوت الكبالذات: القن تنا يي 


فتبين أن «كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن 
ثبوتاً» بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا 
بد أن يتضمن ثبوتاً»”" . 

وابعاة ان"المصسالة لمات عرو انهه المقدسةدنا يناققن كباله 
ويضاد ثبوت الصفات» فعلم أن النفي مقصوهه بيان انتفاء الصفة المنفية 
وإثبات كمال ضدهاء وليس المقصود مجرد النفي. فكل نفي في حق الله 
تعالى في الكتاب والسنة هو لمضادته لثبوت ضده» لقو ثبوت 
كمال يد 

خامساً: «أن النفي ‏ إن لم يتضمن كمالا ‏ فقد يكون لعدم قابلية 
الموصوف لذلك المنفي أو ضده.ء لا لكمال الموصوفء كما إذا قيل: 
(الجدار لا يظلم»» فنفي الظلم: عن الجدار ليس لكمال الجدار»ء ولكن 


(0)"الضواعق الموسيلة : :/237 52 1 11 

(0) مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .1١9/1١1٠‏ 

(©) انظر: الصواعق المرسلةء لابن قيم الجوزية: 2٠١7/7‏ ومدارج السالكين» 
له: 201/١‏ وأحكام من القرآن» للشيخ ابن عثيمين: ص559. والقواعد 
المثلىء له: ص7”. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل. وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه 
لانن 

ساسا : «أن النفي ‏ إن لم يكن يتضمن كمالاً - فقد يكون لنقص 
الموصوف لعجزه عنه» كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار 
لنفسه ممن ظلمه: (إنه لا يجزي السيئة بالسيئة)» فإن نفي مجازاته 
السيفة كلها ليس لكمال :عقوم ولكن السحزه غم “الاتتصيان لتفمنة» 
وحينئذ يكون نفي لك هن تنما رانو ل الو 0 

ناته 2 1ن لسفات العوسة هى الأضل :قن متفوفة الله تعالن 
والصفات المنفية تابعة لذلك وفرع عه لساك متصوظة لذاتها 'أوإننا 
يقصد بها تكميل الصفات الثبوتية» فلا بد في كل صفة منفية في حق الله 
فياك أن اسمن "قوف كنال فننهاة 1 6 7 

وإذا علم هذاء فالنفي ‏ إذا لم يتضمن إثبات كمال - لا يليق 
وك الاتعالن يول يعدن العيزية يمشن هذا النفي تالذين لا 
يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا - في الحقيقة ‏ إلهأ 
محموداًء بل ولا موجودا”'. 

فما ذهب إليه أهل السئة والجماعة فى هذا الباب من وجوب 
النقى .مع إثبات كمال الفد :هق التنزية: الموافق هدي الكقاب والستةه 
ولمقتضى النظر العقلي السليم. 


)١(‏ تقريب التدمرية» للشيخ ابن عثيمين: ص65. 

(0) المصدر السابق: ص495. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/لا5. ولا١/؟7١1ء»‏ وشرح 
القصيدة النونية» لهراس: ”057/5. 

(5:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١51/١٠‏ والتدمرية» له: 
ص69. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


سح مت 


عن كيين 


السكوت عما لم يعلم فى الكتاب والسنة 
إثباته أو نفيه 
اعااااااااا ا ا ملالا 

ومن أسس تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته ‏ عند أهل السنة 
والجماعة -: الانتهاء فيها إلى ما قاله الله تعالى» وقاله رسوله كله من 
فقو ززادة على نمال إفوافة الي والمكوعهغها يات كي 
كتاب الله تعالى ولا فى سنة رسوله يل إثباته أو نفيه فى حقّ الله 
تعالى . 
بسديك] زنة 

وقد قرّر أئمة أهل السنة والجماعة هذا الأساس العقدي فى 
مواضع كثيرة ) بعبارات متنوعة » ومن ذلك: 
١‏ - قول الإمام مالك بن أنس: (إياكم والبدع!ء قيل: يا أبا عبد الله 

وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته 

وكلامه وعلمه وقدرته. لا يسكتون عما سكت عئه الصحابة 


برض 
والتابعون)” 3 


؟ - وقول الإمام أحمد بن حنبل: «لا يوصف الله إلا بما وصف به 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديثء لأبي عثمان الصابوني: ص18. 
(؟) رواه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف: ص59» برقم (85). 
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الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


٠. 0 5‏ ناا لل اله ١‏ 
نفسه» أو وصفه به رسوله د لا يتجاوز القَران وال ةا 


وقول الإمام البربهاري”'': «واعلم ‏ رحمك الله أن الكلام في 
الرّبٌّ تعالى محدث”"» وهو بدعة وضلالة» ولا يتكلم في الرب 
إلا بما وصف به نفسه كيك في القرآن» وما بين رسول الله كه 
لأصحابهء فهو جل اوه واحن طاين كناف شَى وَهَرَ أ 
لعن 4 اورف ب 10 


220 بن أبي زمنين”*': «واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت 
به أنبياؤه 0 يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه 
علماًء والعجز عما لم يدع إليه إيماناًء وأنهم إنما ينتهون من وصفه 
بصناتة وأ سماتة إلى حييث اتتيى :في كثابة 4 وغلق السبان اتبيه؟31” . 


4 


نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى: ص١1١.‏ 

هو الحسن بن علي بن خلف البَرْبَهارِيَء أبو محمدء شيخ الحنابلة وكبيرهم 
في عصرهء كان شديداً على أهل البدع والمعاصيء وكان كبير القدر تعظمه 
الخاصة والعامة» ومن مؤلفاته: شرح السنةء وتوفي سنة (59اه). كَلهُ. 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 940/١5‏ 297 والبداية والنهاية» لابن 
كثير: .53١5- 7١" /١١‏ 

يعنى الكلام في الرب تعالى بما يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 
شرح السنة» تحقيق أبي ياسر خالد الردادي: ص١.‏ 

هو محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» أبو عبد الله الالبترئ 
الأندلس + الكييو انو ادي زميوة كات انافاه انقة المالكية )وكا من 
اخلن اع إمافه قرا فى العلم .والكفظ جوالوواية رمع الزفت :والنسياك بالسلة: 
وله تصانيف عديدة نافعة» منها: كتابه (أصول السنة)» وتوفى سنة (7949ه) 
أو التي بعدهاء كاله. ْ 

انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 1١88/1١!‏ - 21894 وشجرة النور الزكية» 
لمحمد مخلوف: ص١١٠.‏ 

أصول السنةء تحقيق عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري: .5١‏ 


هه الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


4 - وقول الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي: «قال بعض علماء 
أهل السنة: الكلام في صفات الله صعبء. والدخول فيها شديد. 
ومن تكلم في صفات الله بما لا يليق به» ونسب إليه ما لا يحسن 
في صفاته. وترك الاتباع. واثر الاختراعء ضل عن الهدى. 
وذم الله أقواما خاضوا في آياته. فقال عز من قائل - لنبيه كَللِ: 
#وإدًا مت الَدبنَ عُوصُونٌ ف اين عرض عَنْهْم4 [الأنعام: 18]» فأمر 
بالإعراض عنهم» ثم أمر نبيه ككِهْ أن يبين للمؤمنين ما أنزله إليه 
من كلامهء فقال: #وَأنلا إِيَكَ لكر لِْبِينَ لئاس ما تُيْلَ إلب» 
[النحل: 144]» وكل ما بينه الله تعالى» أو رسوله كله فقد كفانا الله 
مؤونته» وما لم يبينه فالمرجع فيه إلى كلام الصحابة والعلماء 
المقتدى بهم الذين هم أعلام الهدى, قال الله ويق: «أَزْلَيِكَ ألَذِنَ 
هَدَى 91 فْهُدَسهُمُ أَقّسَدة 4 [الأنعام : 230 
فهذه بعض الأقوال في هذا الباب. وبالجملة فأهل السنة 

والجماعة متفقون على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية"'؟. أي: 

يجب الوقوف فيها على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة» دون 

زيادة ولا نقصان. وما لم تأت به النصوص لم يجز الجزم بإثباته» ولا 

الجزم بنفيه» ولكن يجب السكوت عنه. 
ولا يقال: إن ما لم تأت به النصوص يجب نفيه عن الله تعالى؛ 

لأن العمدة في النفي ‏ حينئذ ‏ على عدم النص» والاكتفاء فيما ينزه 

عنه الرب تعالى على مجرد عدم ورود النص غلط لوجهين ‏ ذكرهما 

شيخ الإسلام ابن تيمية -: 
أحدهما: أن النص دليل على المنصوص عليه» وعدم النصن هو 


(0) الخحة "ف نيان الفضحةة 4/97 22 4 
(0) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: .١79/١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 1م 


عدم دليل معين» والدليل لا ينعكسء. فلا يلزم إذا لم يرد النص 
بالشيء أن يكون منتفياً في نفس الأمرء بل يجوز أن يكون ثابتأ في 
نفس الأمرء وإن لم يرد به النصء إذا لم يكن قد نفاهء ومعلوم 
أن لله تعالى أسماء سمى بها نفسهء واستأثر بها في علم الغيب 
3 


فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل» لا يجوز النفي إلا بدليل» 
ولكن إذا لم يرد النص بالشيء ولم يعلم ثبوته يسكت عنه» فلا يتكلم 
في الله تعالى بلا علم. 

الثاني : أن أشياء لم يرد النص بتنزيه الله تعالى عنهاء لكن دلت 
النصوص من الكتاب والسنة على اتصافه بنقاتضهاء فعلم انتفاؤها؛ لأن 
إثبات الشىء نفى لنقيضه. فالأصل أن الله تعالى منزه عن كل ما يناقض 
ونا في و1 ؤهنا برجا نل ع بود شيجو لعن : 

وما لم يرد به النص إن علم انتفاؤه وجب نفيه» وإلا سكت عنه» 
فلا يثبت ولا ينفى في حق الله تعالى إلا بعلم”". 

«فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت» وما علم انتفاؤه نفي» وما 


)١(‏ كما فى حديث عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله يَكِ: «ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزنء فقال: ...» الحديث. وفيه: «أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك. أو علمته أحداً من خلقكء أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك». 
أخرجه أحمد في مسنده: ."41١/١‏ وانظر: السلسلة الصحيحة.» للألباني» رقم 
(199). 

9" سوومينانة ؤلأفد فد التعر مقي بالنفاتضي القن تيده الله عالق اعنها ا ل 
ل ْ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 0471١ 50/١5‏ والتدمرية» 
له: ص7 .١7‏ 


مما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


ولا شك أن السكوت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو 
نفيه» وترك تسمية الله كيك أو وصفه بما لم يرد في الكتاب والسنةء 
وكذا ترك تنزيهه عما لم يعلم في الكتاب والسنة ولا في العقل تنزهه 
عنهء لا شك أن هذا هو الموافق لمفهوم التسبيح في الكتاب والسنةء 
فإن أصل التسبيح لله تعالى ‏ كما قال الإمام ابن جرير الطبري -: 
«التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليهء والتبرئة له من ذلك)7". 


وجاء هذا المعنى صريحاً في قول الله تعالى: ظسْبَحَنَ أله عا 
يَصِمونَ © إل عبَادَ أله الْمُخْلصِينَ 4*9 [الصافات: 109 0]1٠١‏ فقد لزه 
بععاك سه م ند كا جد نل ال فين من عباده ‏ وهم 
الرسل ومن تبعهم » فإنهم لم يصفوه من عند أنفسهم» وإنما وصفوه 
بما أذن لهم في وصفه بهء مما ثبت بوحيه'". 


ءًّ 


وكذلك قوله تعالى: #سبْحَنَ رَيَكَ رَتِ الْعِرَّوَ عا يصفوت 9آ) وَسَلم 
عل المرسلية َلْلَيْدُ يِه رب العلميت 07* [الصافات: 18١‏ 1485 
فنزه تعالى نفسه عما وصفه المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين» 
لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب» ولسلامة ما قالوه في حق الله 
تعالى من الإفك والشركء. وحمد نفسه؛ لأنه سبحانه المستحق لكمال 
الحم يدا اله من الأنماء الخفنى :«الضفات ال 2 


.477/١7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

تين الطبروو د 

(©) انظر: الصواعق المرسلة. لابن قيم الجوزية: 1١55/١‏ 5#٠ء‏ ومدارج 
السالكين» له: »48١/”‏ وجلاء الأفهام. له أيضا: ص770. 

(5) انظر: العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية - بشرح الشيخ محمد خليل 
هراس -: ص 0/ - "5لاء والتدمرية. له: ص9 ».٠١‏ والصواعق المرسلةء» - 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى ما 

ومن الأصول الكلية ‏ في هذا الباب ‏ أن يعلم أن الألفاظ 
نوعان: 

النوع الأول: ألفاظ وردت في الكتاب والسنة» أو الإجماعء. 
وهي إما إثبات» وإما نمي. 

فهذا النوع حق كلهءلأن الكتاب الا يِه الِْلُ من يَبْنِ يَدَيْهِ ول 
من خَلْفِهُه تَزِيِلُ من حَكرٍ حيو #69 [فصلت: 145]. ولأن الرسول كَكِةٍ لا 
يقول إلا حقاء #وًْا يَلِقُ عَنِ فو (© إن هْرٌ إلا مف يفى 9©* 
[النجم:  *‏ 4]» والأمة لا تجتمع على ضلالة7" . 

ولهذا وجب على كل مؤمن مراعاة ألفاظ الكتاب والسنة في 
الإثنات والنفي 4 لأنالألفاظ الشترعية لها خرمة.: كنا تحب القول 
بموجب هذه الألفاظء سواء فهمت معانيها أو لم تفهمء ولكن من تمام 
والسنةء بمعرفة لغة القرآن التى نزل بهاء وما قاله الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة في معاني 
تلك الألفاظء لكى يثبت ما أثبته الله تعالى ورسوله كلِةِ باللفظ الذي 
ورد به الإثبات» وبالمعنى الذي أريد به اللفظ. وينفى ما نفاه الله تعالى 
ورسوله يكِ باللفظ الذي ورد به النفىء وبالمعنى الذي أريد به ذلك 
اللفظ0) 1 


- لابن قيم الجوزية: 2١07/١‏ وجلاء الأفهام» له: صه!؟ ‏ 775. 

)١(‏ جاء فى معناه أحاديث نبوية متعددة ثابتة بمجموعها. وانظر: كتاب السنة» 
لذن أي قاصيه يتهريم الألبائق داعو الا ام الأجاديف 1ه 
وصحيح الجامعء للألباني» برقم .)١185/(‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2598/9 و5١/١5-1١١ء‏ 
و/ا١/”اه”.‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسييح الله تعالى 
وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ 
الشرهية” الواركة:فى الكتاتتن. والبنيلةة 


والنوع الثاني: ألفاظ ليست في الكتاب والسنة»ء لا بالإثبات ولا 
بالنفى» ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها فى حق الله تعالى»: لا 
إثباتاً ولا نفياً. 


ومن أمثلة هذا النوع: لفظ (الجسم) و(الجهة) و(المتحيز) 
و(المركب) و(الجوهر) و(العرض). 

فهذه الألفاظ ونحوها استعملها أهل الكلام في حق الله تعالى» 
وتنازعوا فيها إثباتاً ونفياً» وهي ألفاظ اصطلاحية اختص أهل الكلام 
بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعاني بهذه الألفاظى 
وكثير منهم يجمعون فى هذه المعانى بين الحق والباطل فى الإثبات 
١ 1 | 600‏ 
والنفى ”3 

ولهذا كره أهل السنة والجماعة هذه الألفاظ المحدثةء وأنكروا 
على المتكلمين بهاء لاشتمالها على باطل وكذب» وقول على الله تعالى 
بلا علم. ولم يكرهوا هذه الآلفاظ لمجرد كونها اصطلاحية» ولا كرهوا 
الاستدلال بدليل صحيح موافق للكتاب والسنة» بل كرهوا الأقوال 
الباطلة المخالفة للكتاب والسنة» ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو 
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باطل» له يصح بنقل ولا عقل”" 5 

ثم لما كان بعض هذه الألفاظ مجملاً بحيث يحتمل معاني 
صحيحة ومعاني فاسدة» قرر علماء أهل السنة والجماعة أن كل لفظ 


.7"١ة/١الو‎ ءك55/١"و‎ 2599/8 انظر: المصدر السابق:‎ )١١ 
زفق انظر: المصدر لمقدسيفة : ”2 ولا١/ غ١٠7 كت وشرح العقيدة‎ 
.١٠١/١ الطحاويةء لابن أبى العز:‎ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


أحدثه الناس في حتق الله تعالى» فأثبته قوم ونفاه آخرون» فليس على 
أحدء بل ولا له أن يوافق أحداً على إثباته أو نفيه حتى يفصل ويستفسر 
المتكلم بذلك عن مراده» فإن أراد به معنى يوافق الكتاب والسنةء 
الكو .قيفي الععدي عق التسعتن الفط الكترعي دون لفطل 
اللنخسيف: إلا عد الحاجة» مثل أن يكون الخطاب 5 فق لا يتم 
المقصود معه إن لم يخاطب بذلك؛. وحينئذ لا بد من قرائن تبين 
المراد»ء بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي» وإن أراد المتكلم 
باللفظ المحدف معت تاطللا سكالفا لما خاء:نة .الكعانية:والسعة :مين 
إثبات أو نفي» رد عليه» ومنع القول به. 


وإن اشتمل كلامه على حق وباطلء. لم يقبل مطلقاء ولم يرد 
جميع معناه. بل يوققف اللفظ» ويفسر المعنى» لتمييز الحق من 
الناطر ”5 بومفالذلك: 


نف "اضيا قن برام به كي مرسوه كين الله اتفال ».فكو 
مخلوقاً. كما إذا أريد بالجهة نفس العرشء أو نفس السموات. وقد 
يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما فوق 
العالم . 

فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء مخلوقء فالله 
تعالى ليس داخلاً في المخلوقات», أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا 
ريب أن الله تعالى فوق العالم» بائن من المخلوقات؟. 


وكذلك يقال - لمن. قال: إن الله فى جهة -: أتريد بذلك أن الله 


و7١/5١1كء‏ و/ا١/ ٠١5‏ والتدمرية» له: ص16 2 وشرح العقيدة الطحاوية» 


لابن أبي العز الدمشقي: .15١/١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


تعالى فوق العالمء أو تريد به أن الله تعالى داخل في شيء من 
المخلوقات؟. فإن أردت الأول فهو حقء وإن أردت الثاني فهو 
نا 

وكذلك لفظ «(المتحيز)» يراد به ما أحاط به شىء موجودء ويراد 
به ما انحاز عن غيره وباينه. 1 

فمن قال: إن الله متحيزء وأراد بذلك أن الله تعالى يحوزه شيء 


من المخلوقات» لم يقبل » فإن الله سبحانه أعظم وأكبر» وَسِمَ 2 


عد 
ذه ا 5 م طن ١‏ 2 ا ل 02 
السَموت وَاَلْرْضَ 4 [التكفيرة: 6ه وا رض جميعا قْضِحة هم الْفَيِلِمَدَ 


َلسَمواتُ مظويت يِنَسِيوءٌ سُبَحَسَمُ ويل عَمَا مركت 4 [الزمر: /ت]ء وإن 
أراد بذلك أن الله سبحانه منحاز عن المخلوقات مباين لها منفصل 
عنهاء قبل منه هذا المعنى» وإن لم يطلق اللفظء فإن الله كك كما 
قال أكخة المينة :> :قوق سنا وان على عوقة ع نان جه عر 7 , 


هذا التنصيل ‏ والاستنهاو على الفح السابق إنمنا عو المرج كان 
عارفا يخل شبهاك. المتكلميق نهذة*الألفاط الممعملة'المقفية 4 وأما مد 
لم يكن عارفاً بذلك فليعرض عن هذه الألفاظ المحدثة» ولا يقبل إلا 
ما جاء به الكتاب والسنة أو أجمع عليه سلف الأمة». فإن الله تعالى 
يقول: #وادًا رَْتَ الدِبنَ يُوصُونَ فيه َايئِنَا فعض عَنَهُم حص ُوصُوأ في حَرِيثٍ 
يد مدا ينك القَبِطنُ كلا كنْمْد بَمَدَ لكر م الْمَيْر لظيس 69» 
[الأنعام: ) ومن تكلم في الله تعالى وأاسيفائة وصفاته بما يخالف 
الكتاب والسنة» فهو من الخائضين فى آيات الله بالباطل7" . 
2020 انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ص16 -/1. 
(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 599/8 20٠٠0‏ و40/5غ2 
والتدمرية» له: لا5 0 8”". 


(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .5351١- 55١/8‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ما 

وقد تبين ‏ بما تقدم ‏ أن الواجب على العبد طلب علم ما 
أنزل الله تعالى على رسوله يلييَهِ من الكتاب والسنة والحكمة» ومعرفة ما 
أراده بألفاظ القرآن والحديثء. وجعل ذلك أصلاً في جميع هذه 
الأمورء كما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك 
محا بن بعد دك الاج لحان الا فى ريني فقل بينه الله 
تعالى ورسوله بياناً شافياًء فكيف بأسماء الله تعالى وصفاته التي هي 
أضول التوتحيد والإيمان؟!. 

ثم على العبد المؤمن أن يرد ما تكلم فيه الناس في حق الله 
تعالى إلى الكتاب والسنة» ويبين ما في الآلفاظ المجملة من المعاني 
الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب 
والسنة فتردء ويعبر عن الله ويك بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» 
ويسكت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو نفيهء فهذا سبيل أهل 
البنة :والتجناعة البعتصمين: بالكنات :والسة لفقا وس "كو ررقي" الله 
تعالى سلوك طريقهم.ء والدعوة إلى سبيلهمء إنه الهادي إلى الصراط 
المستقيم . 


(5): انقلي المصدر البناك :ال اا تاق أو ا وبح قا ووو نوع 
44 - 545. 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


3 


ادس ذم 


ما تجب مراعاته فى الإثبات والنفى فْ حق النه تعالى 


عماللا 


وثمة أمور يقتضي التنزيه مراعاتها في حق الله تعالى إثباتاً ونفياً. 


الفقريق دنتسي :اليه قروا و نوها منت يه مقوونا يننا 
يقابله 


8 


والتفريق ريق ها أطلق: على اله تعالن فين «الكتاب والسنة مطلقاً: 
وما أطلق عليه مقيداً . 


والتفريق بين ما يطلق على الله فى باب الأسماء والصفات» وما 
يطلق عليه في باب الإخبار. 


التوقير والتعظيم لاسيماء الله تعالى وصفاته لفلا ومعنى » ظاهراً 
وباطناً . 


وهذه الامو مكملة لما سبق بيانه من الإثبات مع التنزيه» والنفى 


أو نفيه» فلا يتحقق تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته إلا بمراعاة 
هذه الأمور الأربعة بالإضافة إلى الأسس الثلاثة السابقة. 


ولتعدد ما تجب مراعاته فك الإثبات والنفى فى حقى الله تعالى 


جاء هذا الميحث في أربعة مطالب كل مطلب يتناول مرا من الأمور 
الأربغة: المذكورة». ونان ذلك كماايلى: 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


الفطلب: الكو نف 


التفريق بين ما تسمى الله به مفرداً 
وما تسمى به مقروناً بما يقابله 

قد علم أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها دالة على الكمال 
والجلال والجمال في حقه يِيْقَء فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلها 
ع0©. 

ولهذا جاز أن يدعى الله تعالى» ويذكرء ويثنى عليه؛ بكل اسم 
من أسمائه الحسنى مفرداء وكل صفة من صفاته مفردة. 

وجاز أن يدعى ويذكر ويثنى عليه بأسمائه وصفاته مقروناً بعضها 

وكثير من أسماء الله تعالى وصفاته ورد في الكتاب والسنة مفرداً 
ومقروناً بغيره» وذلك مثل: 

- اسمه (العليم)» ورد مفرداً في قوله تعالى: #وهو بِكُلّ 5 علِم 4 
[البقرة: 59؟» والأنعام : ١‏ والحديد: ”]. 

- وورد مقروتناً باسمه (الواسع) في قوله تعالى: #إرَ أَشَّهَ وسِعٌ 
عَلِيٌ* [البقرة: .]١١8‏ 


9 اوافديه (التواب) ورد 0 في قوله تعالى: #شَيح يحَمَدِ يحَمْدٍ رَيِكَ 


ا عم كان توَآبًا 0 #* [النصر: يدك فقوو باسمه (الرحيم) 
فى قوله تعالى: ##إنَّ أله عاك وبا تَحبِمّاكه [النساءة 15]. 


- وصفة الوجه لله تعالى وردت مفردة فى قوله سبحانه: ##وما 


(0) انظر: ما سيق بيانه عند الكلام على إثبات المثل الأعلى لله تعالى» في / 
514 يييغرة 1 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


ورت 31 ا وه | للد * [البقرة: "/ا7]» ووردت رو 000 الله 
(الأعلى) في قوله تعالى: «وَمَا لِخَحَرٍ عِنْدّمٌ من يَعَمَوَ 54 6 إِلَّا اين 
وَجَدِ ريه لفل 49 الليل: 15 ]٠١‏ 

والأمثلة فى هذا الباب كثيرة يصعب إحصاؤها. 

ومن الفوائد العلمية في ذلك: أن الاسم من أسماء الله تعالى إذا 
هذا الاسم بمفردهء وكمال من الآخر بمفرده» وكمال من اقتران 
أدهي القع ار 

فقوله تعالى: «إمت 21 واسِعْ 0-0 [البقرة: »]١١9‏ له سبحانه 
من اقتران سعته بعلمه كمال أيضاً. وهكذا كل ما ورد من أسماء الله 
تعالى وصفاته مقرونا بعضها ببعض في الكتاب والسنة. 

وإذا علم هذاء فقد ذكر أهل العلم أن من أسماء الله تعالى 
وضقاهتها: ل بطلق"غلن "الله اتعالن :مفردةة بل ,مقوونا “بمقارلةه وس 
هذا النوع 8 الأسماء اللمردوعة “رأ 3 المقترنة 1 وا لاستوناء 
الس - لتقابلها في المعنى تقابل الضدين » ومن ذلك: 

١‏ - الخافض - الراقع 

؟ - القايض - الباسط . 


*" - المحل ‏ المحرم. 


/١ وبدائع الفوائد» له:‎ 2059 2/١ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 
.١ا/ال/‎ 

(0) انظر: بدائع الفواتدء لابن القيم: .1854/١‏ 

(9) انظر: شرح القصيدة النونية» لهراس: .١١١/7”‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


؟ - المحيي - المميت. 
كه المعز ‏ المذل. 
5 المعطي ‏ المانع. 
»' - المقدم ‏ المؤخر. 
8 - المنتقم - العفو. 
4 النافع - الضار. 
اليادى ‏ المفل: 


فهذه الأسماء المزدوجة المتقابلة يجري الاسمان منها مجرى 
الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعضء. فهي - وإن 
تعددت ‏ جارية مجرى الاسم الواحدء ولذلك لم ترد في نصوص 
الوحي مفردة» ولم تطلق على الله تعالى إلا مقترنة''"» فلا يجوز أن 
يفرد أحدهما عن قرينه» ولا أن يدعى الله تعالى أو يثنى عليه بواحد 
منها إلا مقرونا بمقابله» فلا يفرد الخافض عن الرافع» ولا القابض عن 
الباسطء ولا المحل عن المحرمء ولا المانع عن المعطي» ولا المؤخر 
عن المقدم. ولا المنتقم عن العفوء ولا الضار عن النافع» ولا المضل 
عن الهادي» بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها”" . 

والسيه فى ذلك: أن هذ الأسمباء اوهئى: اللحافهن) 
باهي :را تمدو و سيبح وكيد قن و للها م ,والكية 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد»ء لابن القيم: 2184/١‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد بن خليفة التميمى: ص 2754 51١١‏ -410. 

20 انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن ثيمية : ٠١/1‏ و35 وبدائع 
الفوائد» لابن القيم: ١/6خ2,‏ والقصيدة النونية» لاسن القيم - مع شرحها 
لهراس -: 2١١١/7”‏ ١٠٠غ2‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: .١١7/١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


والمنتقم» والضارء والمضل - إذا أطلق كل على انفراده أوهم نقصاًء والله 
سبحانه منزه عن كل نقص وعيبء» وإنما الكمال في اقتران كل اسم من هذه 
بها تيقايله4557الآن الاسمين إذا ذكرا معاء دل على عموم قدرته وتدبيره. 
وأنه المنفرد بالربوبية والتصرف في الخلق عطاء ومنعاً» ونفعاً وضراً» ورفعاً 
و كفا بوسيدظ] تو قيها ‏ وإغاز اوادلا لا بو تقدنيا وف جيرا + زمفرا 
والتقاما ]ملكلا وتحويها »هوا شاكلا ب وإعاء وا 


ويفهم - بهذا أن هذه الأسماء المذكورة متعلقة بأفعال الله تعالى 
الصادرة عن إرادته النافذة» وقدرته الشاملة» وحكمته الكاملة0". 

ويفهم ‏ بهذا أيضاً ‏ أن ما كان من أسماء الله تعالى دالة على 
صفة ذاتية لا يكون داخلاً في حكم الأسماء المزدوجة». وإن كان له ما 
يقابله في المعنى من أسماء الله تعالى» وذلك مثل أسمائه تعالى: 
(الأول والآخرء والظاهر والباطن”*' فاسمه (الأول) يقابله في المعنى 
اسمه (الآخر)ء واسمه (الظاهر) يقابله في المعنى اسمه (الباطن)» ولو 
أفرد أحد هذه الأسماء عن الاسم الذي يقابله لم يكن في ذلك ما 
يوهم نقصاً في حق الله تعالى» بل كل اسم من هذه الأسماء دال على 
الكمال بمفرده» وإذا قرن بمقابله.» سهان نا على كمال أيه 
كما سبقت الإشارة إليه في أول هذا المطلب. 


)١(‏ القصيدة النونية» لابن القيم - مع شرحها لهراس : 4٠١١/15‏ ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ الحكمي: .117/١‏ | 

0) انظر: شأن الدعاءء للخطابي: صلاه ‏ 58». 4لا 248٠‏ 45. 45.» وبيان 
تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 2١١/7‏ وبدائع الفوائدء لابن 
القيم: »١1854/١‏ وتوضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي: 
ص١"١.‏ 

(6) انظر: توضيح الكافية الشافية» للسعدي: ص١١‏ - .١5١‏ 

(5) سبق بيان معاني هذه الأسماء الأربعة في .١155 - ١57/7‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسببح الله تعالى 


وكذلك لا يدخل في حكم الأسماء المزدوجة ما أخبر الله تعالى 
فك ا الا م ارا رع الي الم الى نه ب 
مثل قوله تعالى: ##أَطَّهُ يبَدَوَأْ ألْسَلْنَ ثم يحِيدمٌ 2 بهد عونت 09 * 
[الروم: »]١‏ وقوله تعالى: #إِمُ هْرَ يي وميد 0* [البروج: »]1١‏ 
ونحوها من الآيات. فإن البدء أو الإبداء والإعادة فعلان متقابلان وكل 
منهما دال على الكمال في حق الله تعالى» وليس فيهما ما يوهم نقصاً 
بحال. 


وقد ورد في الرواية التي قينا سنرة سما الله الى دك 
(المندئء المعن)" 4 واعفين على ذللة معنف من عتمعوا أشفاء الله 
يكار لا زكرا اموا كد ون الجر بوره لكل اليتون ليق 
العلماء قد بينوا أن هذه الرواية التي فيها سرد أسماء الله التسعة 
والفسعية الصف قاقة عر الذي يكللِء فلا يعول عليها في هذا الباب") 

ومثل قول الله تعالى: لووَلرَ ير أن كرا أن ألسَمْوتِ وَالْاَرْضَ 
ا ل ل 
[الأنبياء: 0]. فإن الله تعالى أخبر فى هذه الآية أن السماوات والأرض 
كانتا رتقاًء أي: كان الجميع عق اذ وطق مده لاومفا مز كم 


200 انظر: سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب 7م حديث (لاء٠ه"):‏ ه/5ة:ع. 
وسئن ابن ماجهء كتاب الدعاءء باب أسماء الله قيْقَ - حديث :)785١(‏ ؟/ 


.١ 37/6١ 4‏ 
(0) انظر: شأن الدعاءء للخطابى: ص9/41ء وأحكام القرآنء لابن العربى: ”/ 
4 


(9) انظر: في بيان ذلك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5799/5 "4٠‏ 
و95/48 و؟ 4487/77‏ 4480» وفتح الباري. للحافظ ابن حجر: 75١9/١١‏ 
7 ومعتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد بن 
خليفة التميمي: ص86 .٠١١-‏ ش 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق الله تعالى هذه من هذهء فجعل 
النهما انك عا توالا رفن ماه وفصل بين النجماء الدنيا :وال رضن 
بالقواءء فأمنطرت السنماء» وأنتق الأرض”"؟ نون :هذااءيياق لفدرة الله 
تعالى التامةء» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياءء وقهره لجميع 
لمقلا 

وقد اشتق بعض من جمع أسماء الله تعالى من قوله ظيق: 
#كانا ربْنا فننتهماً» اسماً مزدوجاً لله تعالى» فأورد فى أسمائه 
(الراتق الفاتق)0” . ْ 


وهذا لا يستقيم» لما سبق أن أسماء الله وصفاته توقيفية؟» ولأنه 
لا يلزم من الإخبار عنه تعالى بالفعل مقيداً في الكتاب والسنة أن يشتق 
له منه اسم مطلق» كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله فى المطلب التالى 


شعن اذ فيو ابن احا سق تدكرة نم "الككلة العكرنة الأنيواد 
المزدوجة ليس كله ثابتاً بصورة الاسم في الكتاب والسنة» بل لم يثبت 
أحدهما : (المقدم ‏ المؤخر)ء ثبت ذلك في حديث أب موسى 


)١(‏ هذه عبارة الحافظ ابن كثير في تفسير الآية بتصرف يسير من (تفسير القرآن 
العظيم: 8)ء وفي هذا التفسير جمع للأقوال الواردة عن السلف في 
معنى الآية. وانظر: تفسير الطبري: .5١- 1١97/94‏ 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ”/ 180. 

(*) ذكرهما القرطبي في (الأسنى في شرح الأسماء الحسنى). وانظر: معتقد أهل 
السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد بن خليفة التميمي: 
ص11 .١‏ : 

(5) انظر: 18٠/7‏ من هذا البحث. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


الأشعري وده عن النبي كَل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر 
لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني؛ اللهم 
اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. اللهم اغفر 
5 ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به 
منى» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير)""'. 

وثبتك ذلك أيضا في حديث ابق: عباس" وحديت خلى بن ١‏ 
0 . 

والثاني: (القابض - الباسط)» ثبت ذلك في حديث أنس وليه 
قال: «غلا السعر على عهد رسول الله َك فقال الناس: يا رسول الله 
غلا السعره. فسعر لناء فقال رسول الله كِِ: «إن الله هو المسعّر 
القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطالبني بمظلمة في دم لذ ال 

وورد ذلك بصورة الفعل في قول الله تعالى: #وَآلَهُ يَقَيِضٌ يبط 
الكو وكتؤقت 4 [الفزة 6 


وأما الأمثلة الأخرىء ف (الخافض - الرافع) ورد في الرواية التي 
فيها سرد أسماء الله الحسنى» وسبقت الإشارة إلى أن هذه الرواية لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2195/١١‏ برقم (5994)غ2 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: #"/ "اء برقم .)١١78(‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه: 074/١‏ - 20775 برقم (١/الا).‏ 

(:) أخرجه أبو داود في سننه: "/١"الاء‏ برقم .»)05460١(‏ والترمذي في سئنه: "/ 
كل 2 اليك برقم 210 وابن ماجه فون سكئه: لك برقم 
»)5٠٠(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) »2 وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير : *// 7 الإسناده صحيح على شرط مسلم»). 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


يثبت رفعها إلى النبي ا ولكن ثبت عن النبي يليه الإخبار عن الله 
تعالى بالفعل من هذين الاسمين مقيداً في عدة أحاديث. كحديث 
أبي ضيه قال: قال رسول الله كل: «يد الله ملآى لا تغيضها"" نفقةء 
ما ا الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. وكان عرشه على الماءء وبيده 
الميزان يخفض ويرفع)”* . 


وحديث أبي موسى ؤَلييه عن النبي كَل أنه قال: (إن الله كك لا 


7 ينام , ولا ينبغي له أن ينام ء بخفض القسط ويرفعه») اليحديف‎ ٠ 


و(المحل ‏ المحرم)"''. ورد بصيغة الفعل مقيداً في قول الله 
تغالن + #واحل. أله لْبَيُمّ وَحَرَّمَ الْيزا» [البقرة: 10؟]» فلا يستقيم اشتقاق 
اسم مطلق منهما لله تعالى» كما سيأتي. 


و(المحيي 0 المميت) ورد بصيغة الفعل في مواضع عديدة من 
القرآن الكريم» مثل: 


قول الله تعالى: اذ قَالَ رهم 59 الى يخي وَيُمِيتُ # [البقرة: 
8 ]. 


.1978 7/79 انظر:‎ )١( 

(؟) لا تغيضها ‏ بالغين المعجمة» والضاد المعجمة ‏ أي: لا ينقصها. وانظر: 
فتح الباري» للحافظ ابن حجر: 5017/8. 

(؟) سحاء ‏ بمهملتين مثقلاً ممدوداً ‏ أي: دائمة الصب. وانظر: فتح الباري : 
ذه" و"١/‏ 540؟. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2767/8 برقم (2)4584 ومسلم 
في صحيحه: 2591/7 برقم (497). 

(5) سبق تخريجه في 7١١/١‏ وانظر أيضاً: 54١/١‏ من البحث. 

(7) ذكرهما الشرباصي في موسوعة (له الآسماء الحسنى). 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وفؤلة خعالق : :ة / 4 فلك" القكوت ‏ والرض عر وتيت :دنا 
لكم من دوت لله من وك 3 ضير 509 [التوبة: .]١١‏ 

وقول عاق + وار لخو أداتة ولغ 60 4 [الحرة 144 

وإنما ورد (المحيي والمميت) بصورة الاسم في الرواية التي فيها 
سرد أسماء الله الحسنى» والتي علم أنها لا تثبت. 

و(المعز ‏ المذل) ورد أيضاً في الرواية المذكورة» وورد بصيغة 
الفعل فى قول الله تعالى + #امَقِرٌ س5 وَثُدِلٌ من كقاة» [آلعمران: +1]: 

و(المعطي 33 المانع) ورد الاسمان مفرقين غير مرزدوجين في 
الووابة الستقورة صود” ابو #ناحو"!؟ هودن العزملاى نزكوها 'ملفظ: 
(المغني المانع)”" . 

وورد نصيغة الفعل مقيداً فى حديث المغيرة بن شعبة طلينه: «أن 
رسول الله يكِِ كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء 
اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الحد منك 
0ك 40) 8 


.)7851( انظر: سنن ابن ماجهء كتاب الدعاءء باب أسماء الله ويل - حديث‎ )١( 

(9)" انظر ‏ سكن التزمذيء كثات: النعرات» باب (85):ب تحدنك (/001). 

(9) قال الإمام النووي: «وقوله: (ذا الجد) المشهور فيه فتح الجيمء هكذا ضبطه 
العلماء المتقدمون والمتأخرون» قال: «وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان. 
أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظهء 
أي: لا ينجيه حظه منك» وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح». [شرح صحيح 
مسلم : 3/4 ]. 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 5755/7. برقم (845)» ومسلم 
في صحيحه: .54١9 5١5/١‏ برقم (091). 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


و(المنتقم ‏ العفو) ورد هكذا مزدوجاً في رواية الترمذي التي فيها 
سرد الأسماء الحسنى. و(العفو) ثابت في أسماء الله تعالى بنص القرآن 
الكريم في عدة مواضعء منها: 

قول الله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ كن عَفَنَاً عَفُورَاك [النساء: “4]ء وقوله 


سس رق سا ور 


تعالى: #إرك الله وّ فور # [الحج: .]6١‏ 

أما (المنتقم) فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واسم (المنتقم) ليس 
من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي كلِةِّه وإنما جاء في القرآن 
007 كقوله تعالى: ##أإنَا من الْمَجَرِمِينَ متَقَمُونَ4 [السجدة: 5-5 وقوله: 
#إِنَّ آله عَرِبِرٌ ذو أنتِقَار ‏ تإترافيم: 140 والحدينث الذي في عدد 
الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه (المنتقم)» فذكر في سياقه (البرء 
التوات» المتتقم العفوة "الرووقف)7" لسن .هن عدن أهل. المعرفة 
بالحديث من كلام النبي كلِ. . .» 1ه" . 

و(النافع ‏ الضار) ورد أيضاً ف الروائة القن #قبهنا شنرف ١‏ الأسناء 
الحببق» يولم يرد فن الكتاجرؤلة ف السسنة" اقيما غلهنة تشبية النقيم 
والضر بصيغة اسم أو قل إلى الله تعالى» وإنما ورد في القرآن قول الله 
تعالى : ستول لك اللعلئن ين الأزاب طعقتة تنا وأقة تأنكنيز كأ 
تولُنَ الهم ما لس فى فُلُويهمَ كل مس ينيك كم ين الله سَينا إن أاد 
يَكُمَ صا أو أَرَادَ بكم كَنْمًا كت َقَعًا بل كن أنه يما نا مو حَبِيئاً 409 [الفعح: ١ع‏ 
والضر والنفع - في هذه الآية - مفعولان صادران عن إرادة الله تعالى» 
ولنمنا افنهين إزلة وصفيل الله سان 


و(الهادي ‏ المضل)”" لم يرد (المضل) في أسماء الله تعالى» لا 


(0) انظ :سكن الترمذي - بحديت (/اهة). 
000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : 4 . 
(") ذكرهما القرطبي في (الأسنى في شرح الأسماء الحسنى)» والشرباصي في 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


ترد ولا موذوجا: ولكن اسم (الهادي) ورد في قوله تعالى: ك0 
لق هَادِيًا ود وتصررا # م ١"']ء‏ د 0 0 في قوله تعالى : 


0 34 مره م 


7 ل 


عم 1 20 1 5 عامئواً ل 0 حدم 


م 


و 


وإنما ورد من هذين الاسمين فعلان مقترنان؛ في نحو قول الله 
تعالى: #وما أَيَسَلَنَا من رَسُولٍ إَّ بِلسَانِ ا مك فته 94 0 أَّهُ مَن 
قله ونفدك كن نكا ص لْعَزِيرٌ الْحَكِمْ 59 [إبراهيم: 4]» وقوله 
تعالى: ##مَن يبد أله فَهُوَ الْمْهبَدِىُ وَمَن يُضْلِلُ وليك هم أسرُونَ 49 
[الأعراف: .]١78‏ 

وبهذا البيان المتعلق بالأمثلة التى ذكرها العلماء للأسماء 
المزدوجة المتقابلة يعلم أن الثابت من ذلك بصورة الاسم قليل جداً 
وأن بعض ذلك وارد في الكتاب والسنة بصيغة الفعل» فيدخل فيما 
اج له تنا الى عدر سم أو أخبر عنه رسوله يِه من أفعاله الدالة 
على ربوبيته وألوهيته» كما أن الباب كله متعلق بأفعال الله تعالى 
الصادرة عن إرادته وقدرته وحكمته» كما ا 

وبالجملة»ء فإن من الأصول كه فى غقيدة أغل السبة 
والجماعة: أن أسماء الله كلها حسنى» وصفاته كلها علا ان ال 
ا اا 
شيء في ذاثة .و اشتما نه وضتفاتة: 

وإذا ورد لله تعالى اسم أو صفة مقروناً بآخر في الكتاب والسنة 
بحيث لو أفرد أحدهما عن الآخر أوهم نقصأ في حقه سبحانه» فإن 


- موسوعة (له الأسماء الحسنى). وانظر: معتقد أهل السنة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد بن خليفة التميمى: ص١77.‏ 
)١(‏ انظر: 1977/7. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


مراعاة هذا الاقتران واجبة عند دعاء الله تعالى بذلك الاسم أو تلك 
الصفة» دعاء طلب ومسألةء أو دعاء ذكر وثناء؛ لأنه لم يطلق في الوحي 
إلافقروط:ولآن الكياك بحفل فز نويا لا بالفزاة كل مديها #.ولآن 
ذلك هو مقتضى تنزيه الله تعالى في أسمائه وصفاته. فإن الاسم أو الصفة 
المقرون بمقابله إذا علم بدلالة الكتاب والسنة عدم إطلاقه على الله تعالى 
مفرداًء لم يكن مفرداً مما يدعى الله تعالى بهء أو يثنى عليه به» لما قد 
يوهم من النقص الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. لكن مثل هذا الاسم أو 
الصفة ليس لأحد أن ينفى مضمونه أيضاًء فيقول ‏ مثلاً -: إن الله ليس 
كارض ذا و تمن يات ١‏ اى الدصن ويعيل 0015 فى اللقاير رن ونا للك 
للكتات والسنة وإن كان زقاك كا اللق يفيف على الونة المعضفن 
للمدح والثناء لله تعالى كما ورد في الكتاب والسنة”"' . 

فهذا من الأمور المهمة التي يقتضي التنزيه مراعاتها في حق الله 
تعالى إثباتاً ونفياً» والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني ».٠‏ 
التفريق بين ما أطلق على الله تعالى في الكتاب والسنة مطلقاً 
وما أطلق على الله مقيداً 

مما لا ينبغي الشك فيه أن كل ما أطلق على الله تعالى في 
الكتاب والسنة من اسم أو صفة» فهو دال على المدح والكمال في 
حقه كيدء إلا أنه ينبغي التفريق بين ما هو دال على المدح والكمال في 
حق الله تعالى مطلقاء وما هو دال على المدح والكمال في حقه مقيداً . 

وقد نبه أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى ضرورة هذا 
التفريق لتحقيق تسبيح الله تعالى في أسمائته وصفاته. بإثبات ما يليق به 


.١١/7 انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى م 
سبحانه من الأسماء والصفات المتضمنة للنقص والذم. 
ذلك لأن ما أطلق على الله تعالى فى الكتاب والسنة نوعان: 


النوع الأول : أسمناء وصفات مطلقة. وهضي التي تكون معانيها 
محمودهة 000 ولا تكون ور ورا عن الله تعالى 


0-2 


لدان قن ف متبتحانه:: هو َه الى 0 له إلا هو عَدلق: الْعَيب 

ره ل عط 8 و - حر ول مو 7 1 0 ور وءمر 

وَاَلشُهَدَوَ هو ليحن حبي اققه ألله أأزى 7 لآل إلا هو الْمَإِكَ 

معو 00 و م لعو مر 00200 موسا 6 ووه بدن 

افد وض 7 0 المييين امود الحكاد سكير ستحنن. أله ما 
مسد 


فترسرة © حر لنَه الكيثُ انارءا الصَردٌ 11 القئمة الخنئا ميخ لم ما 
ف القمرك الا وَهُوٌ الْعَزيرُ لكر 469 [الحشر: 7١‏ - 14]. 


وقول رسول الله عَطَئة : (إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريمء يستحي 


من عبده إذا رفع ديه" إلنه أن نردهها عيفر 7" : 


وفي حديث آخر: (إن الله ين حيبي ستيرء يحب الحياء والسترء 
فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»"”"'. 


ومغل ضفة الوجةء واليدينة» وغلو الذات الواردة فى قول الل 
تعالى: «فا من علا كن (©) وَيقَ يَبْدُ رَيْكَ ذو للكل رالكار > 


للق أخرجه أبو داود سئنه: 2١50/7”‏ برقم (4مة اي والترمذي في فتفته 760 
برقم (7091). وابن ماجه في سئنه: 2١١7/١/7‏ برقم (05815. كلهم 
داود: »4094/١‏ برقم .)١5488(‏ وفي صحيح سنن الترمذي: 2457/7 برقم 
(كهه؟). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: 4/ 787+ برقم (4+17)»: والنسائي في سئنه: /١‏ 
.,١9-64‏ برقم (405) و(4080)» من حديث يعلى بن أمية طَلييه. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 2491/7 برقم (2)4017 وفي 
صجيج سئن النسائي: 0/١‏ مر برقم (52 و0١٠5).‏ 


0م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
0 


[الرعين 384 6]07: وقوله تعالي : وبل يذاه متسوطتان قن كف 41155 


م 
- 
00011 


5 07 ره سلسم لي مس مس على مء 020 
[المائدة: 55])» وقوله تعالى : مم من فى السماء* أن خسف ِ : الأرض فإذا 


ف 


ه تور 9 م إن سن في لد ل ِل عَم وبا سَتََلوَهَ كن 
نَذِير 409 [الملك: 1١‏ -17]. 

وقال رسول الله عبد في وصف الله الى : «(ححابه النور. لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”'. 


وقال ككلِةِ أيضاً: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن وَنِْء وكلتا يديه يمين)”". 

وقال َلهِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)9” . 

فهذه الأمثلة ونحوها من شا الله تعالى وصماته الواردة فى 
الكتاب والسنة مقتضية المدح والثناء بنفسها؛ لأنها دالة على الكمال 
1 الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لا احتمالاً ولا تفلن ] : ولهذا ورد 
إطلاقها على الله تعالى مطلقة غير مقيدة. 

وهذا النوع من الأسماء والصفات يشرع دعاء الله تعالى بها 0 
كر وثناء» ودعاء طلب وسيالةة كما قال َيِل : ويه لأسا سي 
ادعو 8 [الأعراف: .]18٠‏ 

وذكر أهل العلم أن الاسم من هذا النوع إذا أطلق على الله تعالى 
فى الكتاب والسنة» جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» فيخبر بهما 
عن الله تعالى. مثال ذلك: (السميع) من أسماء الله تعالى الثابتة في 


.157/١ (؟) سبق تخريجه في‎ .150/١ سبق تخريجه في‎ )١( 

(9) هو جزء من حديث طويل من حديث أبي سعيد الخدري ونه أخرجه 
البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ 2 برقم (» ومسلم في 
صحيحه: 57/7لاء برقم .)1١55(‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى م 
وهذا إن كان الفعل من الاسم متعدياً بنفسه أو بواسطة حرف 
جرء فإن كان الفعل لازماًء لم يخبر به عن الله تعالى» بل يطلق عليه 
الاسم والمصدر منه فحسبء. ومثال ذلك: (الحي) من أسماء الله 
تعالىء فإنه ‏ وإن كان من حيث اللغة له فعل» وهو (حيى) على زنة 
(قعِل) ‏ إلا أنه لا يقال: حيى اللهء ولكن يقال: إن الله حىء ولله 
200 
حاة 2 . 


والسبب في هذا التفريق بين المتعدي واللازم: أن اسم الله تعالى 

إن كان الفعل منه متعدياء تضمن - بالإضافة إلى ما يدل عليه من 

صفة الله تعالى ‏ حكماًء وهو أي الحكم .: نسبة الصفة إلى 
5 5 31 فرق 
متعلفاتهاا: والاشان عن اتاد . 


وإن كان الفعل من الاسم لازماًء تضمن الاسم صفة الله تعالى 
دون الحكمء فلا يخبر عن الله تعالى بالفعل منه؛ لأن ما دل عليه من 
الصفة ليس لها متعلق غير قيامها بذات الله تعالى» والله أعلم . 

والإخبار عن الله تعالى بالمصادر والأفعال المشتقة من أسمائه 
الحسنى كثير في الكتاب والسنة؛ لأن هذه الأسماء وما اشتق منها من 
المتهتادن والأفغال ؤالة كنقما: وروت عفن الشعاق المحمودة فن 
حق الله تعالى. ْ ْ 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد» كر القيم: 2,22١‏ والقواعد المثلى» للشيخ ابن 
عثيمين: ص١‏ 1. 

20 انظر: المصدرين السابقين. 

(9) انظر: القصيدة النونية» لابن القيم - مع شرحهاء لهراس : 255/١‏ -/77. 


مآ الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

النوع الثاني: أسماء وأفعال مختصة مقيدة» وهي التي تكون 
معانيها منقسمة إلى محمود ومذموم. وإلى كمال ونقص.». فتمدح في 
موضعء وتذم في موضع. وتكون 5 ف حال وتقصاً في حال» 
ولهذا لم ترد في حق الله تعالى على سبيل الإطلاق» وإنما وردت مقيدة 
مخصوصة بكمالاتها وما يقتضي المدح منها. 


ومن أمثلة هذا النوع في كتاب الله تعالى ما يلي: 


4 02 قول الله تعالى: لاله يِسََهَر كأ به وَيَددّمْ في ” نهم يَعْمَهُون‎ ١ 
]١8 [البقرة:‎ 

وهذه الآية جاءت فى معرض الكلام عن المنافقين» وقوله تعالى 
فيها: #أألَّهُ هئ بهم هو فعل أطلقه تعالى على نفسه في مقابلة ما 
حكاه عن المنافقين» حيث قال: #وَإدًا لَقَوأ الذي َامَيُوا قَالُوا حَامَكَا وَإدا 

عَلَوَاْ إل سَيْطِييَ كَلوَأ إِنَا معكُم إِنَمَا عن مُسَتهْرِمُوتَ 409 [السبقرة: 15]. 
فكان استهزاء المنافقين سيئة ونقفياةء إذ جاء على وجه الباطل وسوء 
الطوية» وكان استهزاء الله تعالى بهم محموداً وكمالاً» إذ جاء على 
وجه المقابلة بالعدل» والمجازاة بالمثل» وهذا لا يمتنع عليه سبحانه» 
وإنما بمتتع عليه الاستهزاء على وجه اللعب والعبث» لكونه فى هذه 
الحال مذموماً ونقصاًء بخلاف حالة المقابلة والمجازاة» فهو ممدوح 
ل" فالاستهزاء ‏ إذا يكون 00 ويكون م : والله 
تعالى أطلق على نفسه الفعل منه مقيداً بحالة المدح الكمال. 

؟ - وقوله تعالى: #ومكرراأ ومَحكر 7 وَأ ع لْمَحكونَ 59 
لآل عمران: 55]. 


- ١580/١ انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: ص/ا277 وتفسير الطبري:‎ )١( 
.04/١ وتفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير:‎ »4 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


والشاهد هنا قوله: #وَمَكرَ 3 وهو فعل أطلق الله تعالى 
على نفسه على وجه المقابلة والمجازاة أيضاًء كما في الآية السابقة. 
وهذه الآية في شأن بني إسرائيل» وكان مكرهم الذي وصفهم الله به 
في قوله تعالى: #ومكرواً» - مواطأتهم على الفتك بن بنبي الله عيسى نلا 
وقتله . 

واباامكر للحي فير مزالي التي شبد عبتي 103 على بونجل 
ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل أولئك الماكرون المنزل اعتقدوا 
ذلك الرجل عيسى» فقتلوه وصلبوه» وقد نجى الله تعالى نبيه عيسى 242 
ورفعه إليه» وتركهم في ضلالهم يعمهون يعتقدون أنهم قد ظفروا 


ف 


: بطلبتهم » ثم أعقب الله في قلوبهم شكا وريبة» وأورثهم ذلة لا تفارقهم 


000 0 الله 000 في هذه الحال ممحمود وكمال» ولهذا قال 

ونظير هذه الآية قوله تعالى لمعا وي #وَِذ يَمَكر 
بكَ أ الم 25و لنت 3 بنقرة ار لتر 0 
لْمكرنَ 49 [الأنفال: .]١‏ 

'- وقوله فنا َي كوأ ِكَلِِنَا سَسَسَديجهُم مِنْ حَيتُ لا 

مون © دايد ا إلكة قوق مين ندا [الأعراف: 187 187]. 

- أنه سيستدرج الذين كذبوا بآياته. والاستدارج: أن يدنيهم من 
بأسه قليلاً قليلاً» من حيث لا يعلمون"" . 


"1054/١ انظر: تفسير الطبري: ”*//7817ء وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )١( 
.١55ص انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة:‎ )0( 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


الذي قد كتبه لهم من العقاب والعذاب» ثم يقبضهم إليه"©2. 

:وأن كيذه نين يعتى 1 أن مكره فقوي شدين" 1 

وهذه كلها مما أطلقه الله على نفسه مقيداً فى مقابلة من يعاملونه 
ورسله بالمثل جزاء وقرلة : 

ومع ذلك أيضنا وله مال ّم كنوه يدا (© كذ كذَا 409 
[الطارق: .]١5 - 1١١6‏ ا إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله. والوعد 
والوعيد» يمكرون مكراء وأمكر مكراء ومكره - جل ثناؤه ‏ بهم: هو 
إملاؤه إياهم على معصيتهم حتى يأخذهم بأعمالهم السيئة ويجازيهم بها 
فق العقوية ها فك أعدها 0 
[النساء: ؟5١].‏ 


فال الإمام ابن حجريو الطيوئ >:فى تلسير هذه الآية.: «إن 
المنافقين يخادعون الله بإحرازهم دماءهم وأموالهم» والله خادعهم بما 
بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفرء استدراجاً منه ل في الدنياء حتى 
يلقوه في الآخرة فيوردهم بما استبطنوا من الكفر نار جنهم» اها“ . 

فأطلق الله تعالى على نفسه الخداع مقيداً بالمنافقين على وجه 
المقابلة بالعدل والمجازاة بالمثل. 

قت وقوكة تمات: اموق عر نّ وَالْمُكَفَِتُ : دواعي 0 بَعْضٍِ م 
() انظر: تفسير الطبري: 5/5" . 
() انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 
(9) انظر: تفسير الطبري: ؟١/١01.‏ (:) تفسير الطبري: 777/5. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى م 
بالمدبكر 6 عن لْمَعْرُوفٍ وَنَفيِصُونَ 0 وا 701 0 
لْمستَفِقَينَ 0 سكن 5 [التوبة: /31]. 

والشاهد هنا قوله: ##نَوأ الله ة ” ومعناه ‏ كما قال الإمام 
ابن جرير -: «تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره. فتركهم الله من توفيقه 
وهداعة ورط يع فالشيات د هنا دمتعن" التركة: وأطلقة الله تعالئ 

5 - وقوله تعالى: #إإنَّ أَمَّهَ فَإلِقّ أَلَيٌ وَألتوَى 4 [الأنعام: 40 

وهذا مما أطلقه الله تعالى على نفسه مقيداً»ء حيث أضاف (قالق) 
الحب مق كل ما ينيبت من النبات» فأخرج منه الزرعء وشق النوى من 
كل ما يغرس مما له نواة» فأخرج منه الشجر""©. 

وقال تعالى بعذده به قلق الْوصبح # [الأنعام: 7 وهنا أضاف 
(فالق) إلى (الإصباح)» بمعنى: شاق ضياء الصبح عن ظلمة الليل 


ظْ 
فرق 
وسواده 5 


به مدلا بير 


7 - وقوله تعالى: 0 7 ّ اه 0 76 تزرعونهو م ص 
ألرَرِعُونَ 5 [الواقعة: 57 15]. 

فقوله تعالى: آم 2 ن لغوت # المؤاية أن الله هو الذي يجعل 
الحزت زرعاء وهو في معنى قوله تعالى: ##إنَّ أنه دلق لَب وَالتوَىَن 4 
[الأنعام: 940] 


6 - وقوله تعالى : وال بَيَنَهَا بيد وَإِنَا لموسبعو (67)* [الذاريات: 417]. 


)١(‏ : و 1/5 :. 2 انظر: تفسير الطبري: م7 ؟. 
فرق انظر: تفسير الطبري: هلالا ؟. 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
فقوله تعالى: ##بَنِيتَهَاك فيه إطلاق فعل البناء على نفسه مقيداً 
تححين :نينا" السطناء ورهياها مسقنا «راي 4 أ ارقو . 


و 


4 وقوله تعالى: ##وَحَدَلِك قَتَنَا بعضهم عض [الأنعام: 07]. 

فيه إطلاق الفعل (فتن) على الله تعالى مقيداًء وهو من الفتنةء 
بمعنى: الاختبار والابتلاء”" . 

قال الإمام ابن جرير الطبري: «وإنما فتنة الله تعالى ذكره بعض 
خلقه ببعض مخالفته بينهم في فيما قسم لهم من الأرزاق والأخلاق. فجعل 


بعضهم غنيأء وبعضهم قوياً وبعضهم ضعيفاً فأحوج بعضهم إلى 
بعض اختباراً منه لهم بذلك» اها" . 


0011 عرس ار 


.]٠١7 وقوله تعالى: #إإنَّ رَيّكَ فَعَال لما يرِبيدُ© [هود:‎ - ٠ 

و(فعال) صيغة مبالغة من الفعل». بمعنى: الذي يكثر منه الفعل. 

وقد أطلق الله تعالى على نفسه مقيداً بقوله: #لِْما يُرِيدُ4. لبيان 
أن الفعل منه سبحانه حاصل بمشيتته النافذة» وقدرته الشاملة» وحكمته 
البالغة» «فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى» ولا 
بردة علوم 00 

فإطلاق الفعل عليه سبحانه بهذا القيد يقتضي المدح والكمال في 
حقه تعالى»ء بخلاف إطلاق الفعل عليه مطلقاً؛ لأن الفعل إذا أطلق بلا 
قيدء احتمل ما يمدح به منه وما يذمء ولهذا إنما أطلق الله تعالى على 
نفسه من ذلك ما فيه المدح والكمال. 


.8١١ص وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي:‎ »417/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
74/51 انظزة ثاويل مشكل: القران لانن كتببة + عين 09+ وتفسيز الظبرئ‎ ')60( 
.5١5/8 تفسير الطبري:‎ )6( 

(4:) مقتبس من: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي: ص90". 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وجميع ما ذكر أمثلة لما أطلقه الله تعالى على نفسه من أسماء 
وأفعال على سبيل التخصيص و«التقييدء ولم يطلقه على نفسه على سبيل 
العموم والإطلاق. 

وبناء على هذه الأمثلة وما ورد في بابها في الكتاب والسنة قرر 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة ام مهمة في هذا الباب ينبغي 
معرفتهاء وهي: 

أولاً: أن ما أطلق على الله تعالى في الكتاب والسنة مقيداً» مما 
كغداء الي د ا يا 0 
اتيقيا الل تعالى العفسه كن شرك يزو الآقاه التق أخثرد )4 
[الأعراف: ١٠16]؛‏ لأن أسماء الله امش المعروفة هي التي وردت في 
الكتاب والسنة مطلقة غير مقيدة» وهي التي تقنضي المدح والكمال في 
نحن "دكا ل وقديها يدون تسلو وكين" + كينا نمك رذكره قرييا الي 
النوع الآأولء وكما سبق عند الكلام على الباق الكل الأعلى الله 
ا 

ثانياً: أن ما أطلق على الله تعالى في الكتاب والسنة مقيداًء مما 
معناه منقسم إلى كمال ونقص لا يجوز إطلاقه على الله تعالى مطلقاً 
اه 0 2 اانه سجورء »أو يمكرة أوبكيك: 
ولا يقال: الله خادعء أو فالقء أو زارع» أو مريدء هكذا على 
الإطلاقء وذلك: 


لآأن هذا النوع لم يرد في حق الله تعالى إلا مقيداًء كما سبق. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص49١2‏ وطريق 
الهجرتين» لابن القيم: ص 2451٠‏ ومدارج السالكين» له: ”/ 2785 ومعتقد 
أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد التميمى: ص ©66. 

(0) انظر: 48/75 0000 ْ 


ش ]| الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

0 هذا النوع إذا أطلق مجرداً عن قيد يدل على الكمال» كان 

ه محتملاً الكمال والنقص» ٠‏ والمدح والذم. فيفضى إلى وصف الله 
0 بما يحتمل النقص والذم. والله تعالى منزه عن ذلك20 , 

ثالثاً: أن الصفة إذا كانت كمالاً في حال» ونقصا في حال» لم 
ل ل ا ال ولا ممتنعة على 
سبيل الإطلاق» فلا تثبت تنبت له إثباتاً مطلقًء ولا تنفى عنه نفياً مطلقاء بل 
لا بد من التفصيل» شجوو فى العال الت تكرن كيال : وتمتنع في 
الخال ال اتكززننقص) "4 لأن الاك لى سسفكق: للكتشال اذى ل 
نقص فيه مطلقاً» منزه عن النقص ا 

وإذا فهمت هذه« الأضول' المذكورة :علدت غنرورة التفريق ببرة :فنا 
أطلق على الله تعالى في الكتاب والسنة مطلقاً» لكونه دالا على المدح 
والكمال فق حدق الله مطلفا »وما اطلق علية تعالى فى الكتات والستة مقيداً 

فبهذا التفريق يتمكن العبد المؤمن من تحقيق تنزيه الله تعالى في 
أسمائه وصفاته» بإطلاق ما يجوز 2 حقه تعالى فطل :: وتقييد ما لا 

ولما لم يراع هذا التفريق بعض من تصدوا لجمع أسماء ع الله 
الحسنى من الكتاب والسنة» وقعوا في أخطاء شنئيعة ؟؛ أن مراعاة ما 


يقنضيه التنزيه واجبة فى هذا الباب. 


- وطريق الهجرتين» له: ص57”8‎ 2١78/١ انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم:‎ )١( 
وتعليقات على‎ »١١8/١ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي:‎ » ٠ 
.١77ص العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين:‎ 

(؟) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: 2178/١‏ والقواعد المثلى» للشيخ ابن 
عثيمين: ص59. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى م 


ومن أخطاء هذا الصنف من المؤلفين ذكرهم في أسماء الله الحسنى : 


اناف داكي 0 تعالى : ##إِنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ 409 [البروج: ؟1]. 


والبالن 27 لقوله تعال :42013 تنه اتن 4 [الذارياك 4 /810]: 


روج عو 


والجاعل7". تقول تعالن >" « الكد ب فاط التموتق: والاضن :حال 


لْمَليَكدَ سلا [فاطر: .]١‏ 


7 


والخادع”»؟. لقوله تعالى: #إنَّ الْمكَفقِينَ يحيِعُونَ لَه وهر 


حَدِعْهُم# [النساء: 147]. 


والزارع”*) » لقوله تعالى: ا يم ع ار 6 َس 00 أ 


لررِعُونَ 7 2" 


والصانع”"2» لقوله تعالى ااه ثفن كُلَّ شَىَة [النمل: 88]. 


رم انرو 


والطابع”" 4 لفوت فعا + #وطبَعَ أ للَهُ عل قَلَوبِم © [التوبة: 9]. 
والفاتن"» لقوله تعالى: #وَلمَد هَثَنَا مُلسنَ* [ص: ؛ 


ذكره أحمد الشرباصى فى موسوعة (له الأسماء الحسنى). 

ذكيد انحية ( راصي ف موسر وله العاف العا اه 

ذكره ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق: ص١٠١»‏ وأحمد الشرباصي في 
موسوعة (له الأسماء الحسنى). 

نسب ابن القيم ذكره إلى بعض جهال المصنفين في أسماء الله» كما في طريق 
الهجرتين: ص 2579 ومختصر الصواعق المرسلة: ص0١55.‏ 

ذكره ابن العربي في أحكام القرآن: 2747/5 وابن الوزير في إيثار الحق 
على الخلق: ضر 1 

ذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان: »١55/١‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات: ١/5ل.‏ 

ذكره أحمد الشرباصي في موسوعة (له الأسماء الحسنى). 

ذكره ابن العربي في أحكام القرآن: 2548/7 والشرباصي في موسوعته. 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
والقاعز "لكي لقوله وال ل نا 6 زيرت م و ا 
والكاتب”"» لقوله تعالى: # كنب رَيُكْ َل نَفْيِهِ اليحَمَة» 
[الأنعام: 04]. 
والكائد””. لقوله تعالى: 8الِيّمْ يكيذوة كد © وَأكِد هذا 409 
[الطارق: .]١5-05١6‏ 


والماكر © لقوله تعالى: طويتكزوة ويد لَه وأئة حَدُ الْتكرنَ» 
[الأنفال: .]"٠‏ 


والمبعلي”. لقوله تعالى* «إنَا حَلَقْنَا لاضن من عطْنَة أشمّاج 
بَتَليهِ4 [الإنسان: ؟]. 


1 م 


والعوكد 4 لقولة 5 ©إِنَمَا مَوْكَا لتَىتء إذا 5 0" 
كّ كوت (©* النحل: ٠‏ 
هذه بعض الأمثلة لأخطاء من لم يراعوا في جمع أسماء الله 


التحسق ما .نقتظيية: التدزيه هه التفريق بين ها أطلق على الله تعالى فى 
الكتاب والسنة مطلقاًء وما أطلق عليه مقيداًء والأمثئلة على ذلك 


.١٠١ص ذكره ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق:‎ )١( 

(0) ذكره ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق: ص١٠١.‏ 

(5) نسب ابن القيم ذكره إلى بعض جهال المصنفين في أسماء الله كما في 
مختصر الصواعق المرسلة: ص٠١15.‏ 

(5) نسب ابن القيم ذكره إلى بعض المصنفينء» كما في مختصر الصواعق 
المرسلة: ص١56.‏ 

(9) :ذكرة ابن العرين في أحكام القرآن: ؟/0”58 وابن الوزير في إيثار الحق 
على الخلق: ص١٠6١.‏ 

(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن: ؟47/5”. وأحمد الشرباصي في 
مواسواععة. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 3ك 


عديدة متتو ع 


ومن أغرب هذه الأخطاء ذكر بعضهم في أسماء الله تعالى: را 
تلقلةء وساوي قفوية "5 القولة تقال الم 0 أنَّهَ يعْلَمٌ ما فى لسوت 
وكا :اق الف :3 بسكورف ين عر تلك اله هزر ابت 
تو يل إل د 56 كل لخر عفر ا 


بهم ولا حْسَةٍ إلا هْوَ 


يدا 


عمِلُوا بوم الْيََمَدَ إِنَّ أنه بعل تَىْءِ عَلِمْ 9* [المجادلة: 07]. 

وأين في هذه الآية رابع ثلاثة» وسادس خمسة؟ بل كان اللائق 
بمراد هذا القائل أن يقول: رابع كل ثلاثة في نجواهم» وسادس كل 
خمسة كذلك» فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم»ء كما هو مفهوم 
من صدر الآية» ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية"". 

فيؤلاع أذ إلى ما حاف فى فق أله تفالق فيد تجعلرة مطلقاة 
وغرهم أن الله تعالى أطلق ين هذه الأسماء والأفعال المقيدة» 
فاشتقوا له منها أسماء مطلقة» وأدخلوها في أسمائه الحسنى» وقرنوها 
بما ورد مطلقاًء نحو: الرحيمء الحكيمء الودود”؟؟؛ وهذا خطأ من 
وجوه ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية -: 

«أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماءء فإطلاقها 
عليه لا يجوز. 


0 انظر: في ذلك ب: 2 الفوائد» لابن القيم: 2١78/١‏ وطريق الهجرتين» 
له: ص5"9» ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصار محمد 
الموصلي: ص١550»؛‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» 
للذكتون :محمد اميم :١ض‏ اا 

(؟) ذكرهما ابن العربي في أحكام القرآن: 7/7 857. 

(9) انظر: معارج القبول. للشيخ حافظ الحكمي: .١19/١‏ 

(:) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» للموصلى: ص٠١5١.‏ 


2م ] الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


والثاني: إنه سبحانه أخبر عن نفسهء بأفعال مختصة مقيدة» فلا 
يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. 

الثالث: أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى 
به» وإلى ما يذم. فيحسن في موضع. ويقبح في موضعء فيمتنع إطلاقه 
عليه سبحانه من غير تفصيل . 

الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمى بها 
سبحانه» كما قال تعالى: #وََهَ الْأساك لَلْسَىَ4 [الأعراف: 2]18١‏ وهى 
ال فقي مجان امسن قل روحم با لحرت 16 1 

الخامس: أن هذا القائل لو سمى بهذه الأسماءء وقيل له: هذه 
مدحتك وثناء عليك» فأنت الماكرء القانو المخادع» المضل» اللاعن» 
الفاعل» الصانع» ونحوهاء لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء علي 
ويعدها مدحة, ولله المثل الأعلى يل عما يقول الجاهلون به علواً كبيراً. 

السادس: أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه: اللاعن» 
والجائي» والآتي» والذاهبء. والتارك» والمقاتل» والصادق» والمنزل» 
والنازل» والمدمدم» والمدمرء وأضعاف ذلكء فيشتق له اسماً من كل 
تعد ا كدير داهن الله وال فافض تناقفا ناولا اد من العفاك 
طرد ذلك. فعلم بطلان قوله. والحمد لله رب العالمين)"". 


00 المطلبي الثالث 00 


التفريق بين ما يطلق على الله تعالى 
في باب الأسماء والصفات وما بطلق عليه في باب الإخبار 


الأصل فى مذهب أهل السنة والجماعة التعبير عن الله تعالى 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: ص 57”9 .01٠‏ وانظر: مختصر الصواعق 
المرسلة: ص١560.‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


بالألفاظ الشرعية الإلهية النبوية الواردة في نصوص الكتاب والسنة» 
سواء فى :ذلك ما يذكر فئ حال متاجاة الله تعالن .ومخشاطتةه وسؤالة 
والثناء 1 وما يذكر في حال الإخبار عنه لإثبات ما يستحقه تعالى 
من صفات الكمال» 9 ما تنزه عنه سبحانه من العيوب والنقائص» 
كما سبق بيانه في مبحث السكوت عما لم يعلم بالكتاب والسنة إثباته 
ا 

إلا أنه في بعض المواقف قد يخبر عن الله تعالى بما لم يرد 
إطلاقه عليه سبحانه في نصوص الكتاب والسنة». وذلك إذا احتيج إلى 
الإخبار عنه تعالى لإثبات حق أو نفي باطل» مثل أن يقال: ليس هو 
بقديم» ولا موجود. ولا ذات قائمة بنفسهاء. ونحو ذلك مما يتضمن 
نفي ما هو حق عن الله تعالى. فيقال ‏ في تحقيق الإثبات : بل هو 
سبحانه قديم» موجودء وهو ذات قائمة بنفسها”" . 

ومثل أن يقال: هو حال فى مكانء. أو فى شخصء أو نحو ذلك 
ذا تسيو نالك ادل الى تعد ب اد بذاك الى العلين د لف 
بل هو سبحانه بائن عن العالم» لا يحل في شيء من مخلوقاته. 

فهذه الألفاظ ‏ قديم» موجودء ذاتء بائن» لا يحل - وأمثالها 
ليست من الألفاظ الواردة في حق الله تعالى في الكتاب والسنة""» وقد 


.١ال6/5 انظر:‎ )١( 
هم انظر: مجمبوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 11 ودرء تعارض العقل‎ 
والنقل. له: ا ؟.‎ 


(9) ورد في الحديث إضافة لفظ (ذات) إلى الله تعالى» كما فى حديث أبى 
هريرة َه أن رسول الله يكل قال: «لم يكذب إبراهيم 242 إلا ثلاث 
كذبات» ثنتين منهن في ذات الله وَيْنّ. ..» الحديث. [أخرجه البخاري في 
صحيحه - مع الفتح ال برقم لمم ملل ومسلم في صحيحه: / 
85٠‏ »ء برقم (31/1)]. 


]| الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

احتاج علماء أهل السنة والجماعة إلى التعبير به عن الله تعالى ‏ أحياناً - 
لإثبات الحق ونفى الباطل رداً على أهل الأهواء المخالفين لمذهب 
السلف الصالح في العقيدة» وإن كانوا لا يذكرون مثل هذه الألفاظ في 
اللي" المطلق هن لدعا 7 


وبهذا يتبين أن باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء 


والوناتف "2+ لذن الأجماء والضقاف كو قفي فل نس . الله تعالن ولا 


وأما الإخبار عنه تعالى» فيخبر عنه بما ورد من أسمائه وصفاته. 


ويخبر عله عند الحاجة ‏ بما لم يرد» مثل: شيء» وموجود» 
: زفرف 
ومذكور» ومعلوم. ومراد 5 


000 


فم 


فر 


قال الإمام ابن قيم الجوزية: ما يطلق عليه في باب الأسماء 


ومعنى قوله: (في ذات الله) أي: من أجل الله. أو حق الله. [انظر: فتح 
الباريء لابن حجر: .]7"87/١7‏ 

فمعنى هذا اللفظ فى الحديث مختلف عن المعنى الذي يقصد به عند إطلاقه 
عاق الله سال ف دياب الأخبان» :]3 يقصد يه:: .الى «والتحقيقة: 

وانظر ‏ في الكلام على هذا اللفظ : صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب 
ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله ويْنَء وتهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي: لما وبدائع الفوائد. لابن القيم: -745/١‏ 2158 وفتح 
الباري» للحافظ ابن حجر: 781/١7‏ - 87". 

انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 2١١/7‏ ومجموع 
الفتاوىء له: .١577/5‏ 

انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: .١78/١‏ ومدارج السالكين., له: ؟/ 
14 ومعتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد 
التميمي : ص ”75ت 8ه. ١‏ 

انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ”7/ 585. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


والصفات توقيمى» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون 
وي كالقديمء والشىء. والموجود. والقائم بنفسه. فهذا فصل 
الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه 
منها بعض ما لم يرد به السمع'') اه" . 


ومن هنا لزم التفريق بين ما يدعى الله تعالى به في حال مناجاته 
ومخاطبته والثناء عليه» وما يطلق عليه في حال الإخبار عنه لإثبات حق 
أل نش بئاتك د انه سجاه ازا عضي لت وا سواه امس وعد 
العلا كما قال يال + يو اللهه كلقي انغ ب 4 [الاعراف حرم 
والذضاء بها بكتاول ؤغاء الثناء والعيادةه :ودوغاء الظلب والمفاة7 ديه 
نف 'غلية إلا بأسمّاتة الحسي وضنفاتثة: العلى »: :وكذلك: لأ سال إلا بهناء 
فلا يقال: يا موجودء أو يا شيءء أو يا ذات اغفر لي وارحمني» بل 
يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب» فيكون 
السافل معويكة إلبه ذلك الاسي مكل دعاء أبن الأنبماء 
إبراهيم :8 الوارد في قول الله تعالى: 8أوَإد برهم يتم الْعَواعِدَ من ليت 
ومن دُرَييَآ أمَهَ سُلِمَهُ لَك وَأَرنَا مََاسِكَا وَبْبْ عَْنآ إِنَكَ أنتَ لتاب ألتَحِمْ 
9 رَبَنَا وَابِعَتُ هِهمْ وَسُولًا نَم يلوأ عَلْهِمَ -َإيَتِكَ وَيُعَلْمْهُمُ الْكنب وَللَكمَة 
بكيم إِنَكَ أت الْمَرِيُ لفكي 409 [البقرة: ١١7‏ - 155]. 


ومثل دعاء عبد الله ونبيه عيسى 4 الوارد فى قول الله تعالى: 


)١(‏ السمع: يعنى الكتاب والسنة؛ لأنهما منقولان عن طريق التلقي والسماع. 

0( بدائع الفوائد: .١99/١‏ 

إفة انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: 0/١‏ ”تق وبدائع الفوائد. لهة 
80/١‏ . 

2 مقتبس من : بدائع الموائد» لابن القيم : 8٠/١‏ . 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

7 5 دمو سوسم مو روب م 5 سرس سس سك سس قم[ سل سرس رسك ب يس ص 

#قال “عسئى- أبن عر الله ربا أنزل. عَلَنَا مايدة من: السَمَل تكون. لنا عيدًا 
بمو ىر« د 


ا اه ”5 ع - 24 

َّوَلِنَا وََاخرنا وَءَايَةَ ينك وأردفنا وأنت حَيْرٌ أَلزرْفِينَ 40 [المائدة: .]1١4‏ 
ومثل أدعية خاتم النبيين محمد َيِل كدعائه ‏ كما في حديث أبي 

موسى الأشعري ضيه تك «اللهم اغفر لى ما قدمث وما أخرت". وما 

5-6 وما أعلنت, وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر. 

0 ود لع نم 1 

وأنت على كل شيء هديرا . 

«اللهم لك أسلمت» وبك آمنثت» وعليك توكلت» وإليك أنبت » وبك 

خاصمت » اللهم إنى أعوذ بعزتك » لا إله إلا أنت أن تضلنى. أنت الحى 


5 1 5 2( 
الذي لا يموت» والحن والانس 00000 : 


ونحو هذه من أدعية الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ التي فيها 
ثناؤهم على الله تعالى وتوسلهم إليه بأسمائته وصفاته المناسبة لمطالبهم. 

والفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع». كما 
في حق الرسول يكل حيث قال الله تعالى: الا يََمَنُواْ ذه الول 
يكم كد بَعصضكُم يَحَضَأ» [النور: 38]. 

فدلت هذه الآية على أن المؤمنين إذا خاطبوا رسول الله عل 
كان عليهم أن يتأدبوا بآداب الله تعالى» فلا يقولوا: يا محمدء يا 
أحمدء يا أبا القاسم» كما يدعو بعضهم بعضاء بل يقولون: يا 
رسول الله يا نبي اللهء كما خاطبه الله تعالى بقوله: #يتأَيُهَا الُسُولُ» 
[المائدة: ١كء‏ 5-7 يم أَلَنَىُ# [الأنفال: 34. 50. ٠١لاء‏ والتوبة: *الاء 


.١468/” سبق تخريجه فى‎ )1١( 
وأخرجه البخاري‎ »)772١0/( برقم‎ 25١85/5 (؟) أخرجه مسلم فى صحيحه:‎ 
.07787( برقم‎ 0958/١7 :- مختصراً في صحيحه  مع الفتح‎ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


ولسوا ال الا معو قن 0 

وأما إذا كانوا في مقام الإخبار عنه» قالوا ‏ مثلاً : أشهد أن 
محمداً رسول الله. وقالوا: محمد رسول الله وخاتم النبيين» فيخبرون 

عنه يل باسمهء كما قال الله تعالى ‏ لما أخبر عنه يكلة -: وما مَحَيَدٌ إل 
5" من كَبْلِهِ الشخل » [آل عمران: »]١44‏ وقال تعالى: #نًا 0 

7 حيدُ /آ لَحَرِ ين رَجَالِكْ وللكن تُول لَلَّهِ وََاكَمَ ألييَنْ4 [الأحزاب: .]14١‏ 

فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب والإخبار في حق 
الرسول كلوه وأمر المؤمنين بالتفريق بينهما في حقه كَلِةِ. وكذلك هو 
المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر من الأمراء» والعلماءء 
والمشايخ». والرؤساءء لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا باسم حسن,. وإن 
كان في حال الخبر عن أحدهم يقال: هو إنسان». وجسمء ومخلوق» 
ومربوب.» وابن أنثى» ويأكل الطعام» ويشرب» ونحو ذلك"". 

وإذا كان سلوك هذا الأدب ثابتاً في حق المخلوق. شرعاً وعقلاً» 
فهو في حق الله أولى وأوجب؛ لأن الله الرب الخالق أحق بكل تعظيم 
وتنزيه» ومدح وثناء من المخلوق المربوب. 

ولهذا كان الأصل في الأخيان غنه أن يكون بأسحاته وضفاته 
الواردة في الكتاب والسنةء فهي التي ينبغي التعبير بها عن الله تعالى في 
جميع الحالافء إلاثان شط إلن الإخبار عنه يلفط عير بوارد ليبان 
حق ورد باطل» كما وقع في الكتاب والسنة من التفصيل في النفي 
أحياناً - رداً لقول من وصف الله تعالى بما ينافي كماله» أو لسبب 


2598 )7؟9ا//١ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.157” ١57/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )0( 


0م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
آخر اقتضى التفصيل - كما سبق بيانه''' -» مع أن الأصل في طريق 
الكتانه دوا للينة الأجما هافق" الشى» كما امن ا 

وإذا علم أن الإخبار عن الله تعالى بما لم يرد في الكتاب والسنة 
مختص في حالة الضرورة» فينبغي أن يعلم أن ما يخبر بهء عن الله 
تعالى في هذه الحالة يشترط فيه شرطان: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا 
يدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه» فلا يكون باسم سيىء» لكن 
قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيّئ وإن لم يحكم بحسنه) اها" . 

الشرط الثانى: أن لا يكون من الألفاظ المجملة التى تحتمل 
الحق والباطل» كالألفاظ التى أحدثها المتكلمون في حق الله تعالى» 
ْ مثل : لفظ (الجسمء والمتحيز» والجوهر» والعرض) ونحو ذلك. 

وقد تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة فى هذه الألفاظ المجملة 
المحدثة عدم موافقة أحد على إطلاقهاء لا في النفي ولا في الإثبات. 
ومن أطلقها استفصل عن مراده» فإن ناد معنى فيحيكا مرافقا لما دل 
عليه الكتاب والسنة» كان ما أراده حقاًء لكن لا يوافق على إطلاق ذلك 
اللفظء لما فيه من مفسدة. وإن أراد معنى مخالفاً لما دل عليه الكتاب 
والسنة» كان ما أراده باظلةء فيكون فو5ودا لفقلا 00 

فمراعاة هذين الشرطين هى مقتضى تنزيه الله تعالى فى حالة 
الإخبار عنه بما لم يرد في الكتاب والسنة» كما أن دعاءه بأسمائه 


.١7١7/7 انظر:‎ )0( .١13738 /7 انظر:‎ )١( 
.١57/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )9( 
من البحث.‎ ١185/7” انظر:‎ )5( 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ]| 


الحسئى وصفاته العليا دون غيرها هو مقتضى أمره تعالى وهدي 
رسوله لد . 


00 المطلبي الرايع 90 
التوقير('2 والتعظيم لأسماء الله تعالى 
وصفاته لفظاً ومعنى» ظاهراً وباطناً 
ومن موجبات تنزيه الله تعالى في أسمائه وصفاته إعطاء الأسماء 
والصفات ما تستحق من التوقير والتعظيم؛ لأن هذه الأسماء والصفات 
قل تحرف الله بها إلى عناذه» وآثتق بها غلى ننسه المقدسةهء كما أثدئ 
بها عليه رسوله يله وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه 
وصفاتهء ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها"" . 
ولكون هذه الأسماء والصفات لله ويْكَ كان لها شأن عظيم في 
والصفات» فهي كفل وأحسن من غيرها لفظأً ومعنى » وهي ليق وأحق 
بالتوقير والتعظيم ظاهراً وباطناً . 
وما تستحقه أسماء الله وصفاته تعالى من التوقير والتعظيم يصعب 
حصره فى هون محدودة) ولكن المقصود فى هذا المطلب التنبيه على 
أمور مهمة في هذا الباب دل عليها جملة قول الله تعالى: #صَيّحٌ يسم 
رَيَكَ الْمَظِيمٍ 409 [الواقعة: 4لاء و245 والحاقة: 0101 وقوله تعالى: #سَيّح 
أسْرّ رَيْكَ الل 402 (الأعلى: .]١‏ 


)١(‏ التوقير: التبجيل» وهو تفعيل من الوقارء كسحاب. أي: الرزانة. انظر: 
القاموس المحيط» للفيروزآبادي» مادة (وقر) : ص90 .1١‏ 

ف انظر: إكناتك التوحيد» لابن منده: 9#/ لا ومدارج السالكين» لابن القيم: /١‏ 
4١‏ 


مم الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

ففي هذه الآيات أمر بتسبيح اسم الله تعالى» وتقدم بيان أقوال 
أهل العلم في ذلك عند الكلام على قرن التسبيح باسم من أسماء الله 
أو صفة من صفاته تعال 7 

وقد بين كثير من أهل العلم أن من موجبات تنزيه الله تعالى تنزيه 
بهاء وإعطاءها ما تستحق من التوقير والتعظيم والتقديس» بمراعاة 
الأمور الآتية: 

الأمر الأول: عدم ذكر أسماء الله وصفاته فيما ينافي الوقار 
والإجلال والخشوع. 

وقد كان هذا دأب سلفنا الصالحء لعظم وقار الله تعالى في 
قلوبهه'”'. ومن ذلك ما نقله الخطابي حيث قال: «وقد روينا عن عون بن 
عبد الله'" أنه كان يقول: (ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل 
شىءء حتى يقول: أخرى الله الكلبء وفعل الله به كذا”©؟)» اها* . 

وما نقله القاضي عياض حيث قال: «وحدثنا الثقة أن الإمام أبا 
بكر الشاشي''' كان يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى وفي 


)١(‏ انظر: 7١7 - 75٠0/١‏ من البحث. 

(0) انظر: الفوائدء لابن القيم: ص855. 

(9) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله الكوفي» أحد 
ثقات التابعين وعبادهم وقرائهم» ويقال: إنه كان يرى الإرجاء ثم تركه ورجع 
عن ذلك» وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته» وتوفي قبل سنه 
(٠٠؟١اهى‏ ضالة. 
انظر: تهذيب التهذيب» لابن خجر: .١778 - ١7١1/8‏ 

(5) يعني تبجيل اسم الله أن يذكر مع الكلب الذي هو من أخس الحيوانات. 

(8 شأت الذغاء هن 

(7) اشتهر بهذه الكنية والنسبة إمامان من أئمة المذهب الشافعي. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى م 


أ الريك ويا عد ل" لذ سج قا ل 0 وبق اه لام دوف لو" 


بالله كك» اه" . 
ومن ذلك أيضاً ما ذكره بعض العلماء من عدم جواز قول: 


31 زهرة كام اه 1|ى 
(بسم الله الرحمن الرحيم) على المحرم والمكروه 2 لآن في ذلك 
استخفافا باسم الله إذ ذكره على المعصية» والعياذ بالله تعالى. 

الأمر الثاني: عدم تعريض أسماء الله وصفاته تعالى للامتهان 
الال 

فلا يجوز أن تمتهن أو تبتذل أسماء الله وصفاته». أو توضع في 
أقياء تحنل وتان كفس النوك أ 7الفواش الممتيق» أى كنب علي 
لوحات تعلق لمجرد الزينة» أو تكتب على أشياء تداس بالأقدام, أو 
تقع في الطرق . 


- أحدهما: محمد بن علي بن حامد الشاشي» أبو بكرء الإمام العلامة» شيخ 
الشافعية في وقتهء المتوفي سنة (140ه)»2 كنْهُ. انظر: سير أعلام النبلاع 
للذهبي : 75-72ه. 
والآخر: محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» التركي» أبو بكرء فخر الإسلام» 
شيخ الشافعية في وقته» ومصنف (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء)» 
المتوفى سنة (/01٠ده)ء‏ كنْهُ. انظر: سير أعلام النبلاء: 397/19 954". 

)١(‏ يتمندلون: من المنديل» وهو ما يمسح به العرق ونحوه. وتمندل بالمنديل» 
ويقال أيضاأ: تمدل» وتندل به. 
وانظر: القاموس المحيطء للفيروزابادي/ مادة (مدل): ص 2١756‏ ومادة 
«(ندل): ص77 .١7‏ 
شبه خوضهم في أسماء الله وصفاته بدون مراعاة لحرمتها بتمسح الشخص 
لديل ٠:‏ 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفي» تحقيق حسين عبد الحميد نيل: ”/189. 

() انظر: معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: ص179. 

(:) الامتهان كالابتذال: وهما ضد الصيانة والاحترام. 


ات الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
ونقسة على تن :رهد قينا فرق ذللة أن تترفعهة أو يتلفه. أو يزيل 
ما فيه من اسم الله تعالى صوناً لأسماء الله وصفاته من الابتذال7©. 


الطاهرة قدو الإامكان77. 


الأمر الثالث: عدم تصغير أسماء الله وصفاته تعالى. 


والمراد هنا: التصغير اللفظي المعروف في علم الصرف””"». فإن 
أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز أن تصغر أسماء الله وصفاته 
تعالى”*©؟؛ لأن التصغير قد يفهم منه التحقير”*'» وإن لم يكن ذلك قصد 
المتكلم» فلزم تنزيه أسماء الله وصفاته عن ذلك. 


و(المهيمن) من أسماء الله تعالى ليس مصغراً؛ لأن فعله (هيمن) - 
5 (منيظن)ة بوبناء القاعل هته (مهيمة )”2 


قال الخطابي: «قالوا: ولم يأت (مفيعل) في غير التصغير إلا في 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (تكملته): 277/5 وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء 
للشيخ صالح الفوزان: ؟/ 187. 

(0) انظر: أضواء البيان (تكملته): 58/5. 

(؟) تعريفه: «تغيير صيغة الاسم لأجل تغيير المعنى: تحقيراًء أو تقليلاء أو 
تقريباً» أو تكريماًء أو تلطيفاً. كرجيل» ودريهمات» وقبيل» وفويق» وأخي». 
[امعريقاف» الجر فى امن ]و لالتسلكين تافلة أبس في ا ونعيع ل 
ولععيل جرانقازه اوعس المبوانلفي الاي العامة با 

(:) انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: 7531/17. 

(0) انظر: الأسماء والصفات فى معتقد أهل السنة والجماعة» للدكتور عمر 
الأشقر: ص7١١.‏ ْ 

(5) قال الإمام ابن جرير الطبري: «وأصل (الهيمنة) الحفظ والارتقاب. يقال - 
إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهذه : قد هيمن فلان عليه»ء فهو يهيمن 
هيمنة وهو عليه مهيمن». [تفسير الطبري: .]5١57/5‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


ثلائة أحرف : مسيطرء ومبيطر» ومهيمن» ا 

الأمر الرابع : عدم تسمية المخلوق بأسماء الله تعالى. 

وأشماء اللّه تعالى على 0 

الأول: أسماء مخصوصة بالله تعالى لا تصح إلا لهء مثل: الله 
الرعتمن». الأهدة الضمد» الحالق» الرزاق»: الجبان» والمتكبن» رب 
العالمين» علام الغيوب» وما أشة ذلك. 


الثاني: أسماء تطلق على الله تعالى وعلى غيره» مثل: السميع. 
البصيرء الرؤوفء» الرحيمء وما أشبه ذلك. 

فالأسماء المختصة بالله تعالى لا تجوز تسمية المخلوق بهاء. وإن 
لم يقصد بالتسمية معانيها الخاصة بالله تعالى. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «ومما يمنع تسمية الإنسان به: 
أسماء الت شارك وتعالى قلا تجوز السمية بالأحد» ولا بالصمل» 
ولا بالخالق» ولا بالرزاق» وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب 
تبازك وتعالى: 


بالجبارء والمتكبرء والأول» والآخرهء والباطن» وعلام الغيوب» اها" . 


وإدا سمي المخلوق بشيء من هذه الأسماء وما أشيهها وجب 


(1) :كان "الفعاء: من 1 

(؟) انظر ‏ في ذلك -: تحفة المودود بأحكام المولود» لابن قيم الجوزية» تحقيق 
سليم الهلالي: ص »5١5‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ ابن 
عثيمين: “/57؛ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح 
الفوزان: ”/185. 

(*) تحفة المودود بأحكام المولود: ص١١1.‏ 


> الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


تغييره» كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ في كتاب التوحيد -: 
اباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك"". «أي: 
لأجل احترامهاء وهو تعظيمها)"”". 

وفالك فى «متشائل البادة «الأولن :-امشراء عيفاث؟ اله 
وأسمائه» ولو لم يقصد معناه”" «أي: بترك تسمية المخلوق بهاء ولو 
لم يقصد معناه الخاص بالله)”*) 


وقال: «الثانية: تغيير الاسم لأجل ل أ يجب تغيير 
الاسم احتراماً لأسماء الله تعالى'''» «ويستفاد منه المنع من التسمي 
العا نه الت ل 1 وا كلة-ني الأسماء الشخخصة ناه 

بتداء من باب 2 ا 
5-6 

«وأما الأفياء التى تطلق عليه وعلى غيره» كالسميعء والبصير» 
والرؤوف» والرحيمء فيخوق أن شين شعاقيها عو البيفار وثام ولا 


.١5١ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: ص‎ )١( 

( قبس الحون اسيل الى سرح سن الدعتييم انيه سهان رين تعمد :الله أل 
الشيخ : ص5 .1١‏ 
ص 560. 

للد كتاب التوحيد: ص١5١.‏ 

(5) انظر: إعانة المستفيدء للشيخ صالح الفوزان: ”/187. 

(0) تيسير العزيز الحميدء للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ص4١5.‏ 


(0) مثل قول الله تعالى ‏ عن نبيه محمد ذَكِل: ولد جنك لحرت 
حك عَرِيرٌ عليه ما عَنِثْرٌ حَرِيلٌ عَيْحكم بِلْمُؤْمنَ و حم 4 


.]١58 [التوبة:‎ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ]| 
الع 

وقد ثبت فى السنة أن رسول الله كل غير أسماء بعض الصحابة 
مخ أجل ١‏ أنهم 0 بأسماء الله تعالى». مثل: من كان اسمه (عزيز) 
فسماه النبي ككِ: عبد الرحمن”". 

ومن كانت كنيته (أبا الحكم)؛ لأنه كان يحكم بين قومهء فغير 
النبي كل كنيتهء وكناه ‏ بأكبر أولاده _: أبا شريح. وقال ككِ: «إن الله 
هو الحكم. وإليه الحكم)»”". 

والأمثلة على ذلك كثيرة في الأحاديث وتراجم الصحابة» رضي الله 
عوم اعمدن: 

ويدخل في هذا الأمر كل اسم أو لقب فيه تعظيم بالغ لا يليق 
إلا بالله وّء مثل: ملك الملوك» وسلطان السلاطين» وحاكم الحكامء 
وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة التي قد يتلقب أو يتسمى بها بعض 
ال 


وقفل ثبت فن الشسدية ععن أبن هتريرة ون قال: قال 


.5١5ص مقتبس من: تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم:‎ )١( 

(1) ثبت ذلك في حديث عبد الرحمن بن أبي سبرة 5نه» أخرجه أحمد في 
مسئده : (178/5) من عدة طرق» ل اك صحيح . ْ 

(9) ثبت ذلك في حديث هانىء ‏ وهو أبو شريح صاحب القصة وَهء أخرجه 
أبو داود في سننه: »55٠/0‏ برقم (51855)» والنسائي في سئنه: 2518/48 
برقم (6105)» والبخاري في الأدب المفرد: ص25875» برقم 2)8١١(‏ وهو 
وانظر: السلسلة الصحيحة, للألباني» رقم »)١979(‏ وإرواء الغليل» له: 8/ 
/ا” - 778. برقم (5116). 

(5:) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود. لابن القيم: ص184١»2‏ وإعانة المستفيد 
بشرح كتاب التوحيدء للشيخ صالح الفوزان: .18٠١/”‏ 


0م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
رسول الله عه : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه. رجل 
كان يسمى ملك الأملاك, لا ملك إلا الله)7'. 


قال الحافظ ابن حجر: «واستدل بهذا الحديث على تحريم 
التسمي بهذا الاسمء لورود الوعيد الشديد. ويلتحق به ما في معناه, 
مثل: خالق الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير 
العام : 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «لما كان الملك الحق لله وحدهء 
ولا ملك على الحقيقة سواهء كان أخنع”" اسم وأوضعه عند الله 
وأغضبه له.اسم (شاهان شاه”*؟. أي: ملك الملوكء. وسلطان 
السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله» فتسمية غيره بهذا من أبطل 
الباطل» والله لا يحب الباطل. 


وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا (قاضي القضاة)» وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضى 
أمراً فإنما يقول له: كن فيكون») قر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 1588/7ء2 برقم (75147)» والبخاري بنحوه في 
صحيحه ‏ مع الفتح -: 2088/٠١‏ برقم .)١1١6(‏ 

(9) فتح الباري: .090/٠١‏ 

202 أخنع : وقع هذا اللفظ في بعض روايات الحديث السابق عند البخاري ومسلم 
في صحيحيهماء وعند مسلم عن الإمام أحمد بن حنبل: «سألت أبا عمرو: 
عن أخنع؟ فقال: أوضع». [صحيح مسلم: 21588/7 حديث .])5١147(‏ 

(5) هذا من كلام العجمء مثل به لبيان أنه مثل (ملك الملوك) في المعنى وفي ذم 
التسمي به. وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر: .090/٠١‏ 

."5١ - ”5٠/” زاد المعاد:‎ )6( 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


يظن به مشاركة شيء لله تعالى في أسمائه وصفاتهء ولو لم يقصد أن 
يكون المسمى أو الموصوف مشاركا لله تعالى» وذلك كله حفظ 
للتوحيدء وتنزيه لأسماء الله وصفاته عن أن يستحقها غيره أو أن يظن 
مشاركة أحد لله تعالى في شيء منها”"' . 

الأمر الخامس - وهو من أهم الأمور في هذا الباب وأجمعها -: 
الحذر من الوقوع في الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاتهء لقوله 
سيياقه : تزوروا ادن للوثزت. ون انطيد تتجززة 4 كذا يسمه 4 
[الأعراف: 2118٠١‏ وهذا تهديد منه و للملحدين في جا قدي .و وعيل" نه 
لهمء وهو كلام خرج مخرج الأمر لإرادة التهديد والوعيدء ومعناه: أن 
مهل - أيها النبي - الذين يلحدون في أسماء الله إلى أجل هم بالغوه. 
فسوف يجزون جزاء أعمالهم التي كانوا يعملونها من الإلحاد في 
سما الله عا 7 


ففى هذه الآية نهى وتحذير شديد من الإلحاد فى أسماء الله تعالى 
وصفاته. 


«وأصل الإلحاد ‏ في كلام العرب -: العدول عن القصد والجور 
للحد القبر: لحد؛ لأنه فى ناحية منه» وليس فى ا 

وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ففسره أهل العلم بعدة 
معان: 


() انظر: القول السديد. للشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ مع كتاب التوحيد -: 
ص5١١ .١1560-‏ 


(0) انظر: تفسير الطبري: .١177/5‏ 
(0©) مقتبس من: تفسير الطبري: 7/5؟175. 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


أحدها: التكذيب» كما جاء عن ابن عباس '#ا قال: «الإلحاد: 
التكذيب)”'' . 


وهذا المعنى متطبق على من يجحد أسماء الله وصفاته وينفيها 
بالك 27 وعلى من يجحد صفات الله ويعطل أأستمناءه عن معانيهاء 
ويزعم أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات الله ل 

فإن من وقع في شيء من هذا فقد كذب بأسماء الله وصفاتهء 
وذلك من أعظم الإلحاد فيها” . 

الثاني: الكذب» كما جاء عن قتادة قال: 9يلْجِدُوت ف 
متيف : يكذبون في أسمائه»”” . 


وهذا المعنى منطبق على من سمى الله تعالى أو وصفه بما لم يرد 
في الكتاب والسنة”'؛ لأن من فعل ذلك فقد أدخل في أسماء الله 
وصقافة نا اللس قا واو كدب على الال يي - قاذ 
عن الأعمش"''' ‏ في تفسير قوله تعالى: ليلدو فه أَسْمليوء» - 


.١777/7 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره:‎ )١( 

(؟) إنكار الأسماء والصفات بالكلية هو مذهب الجهمية. انظر: ص(854) من 
هذا البحث. 

(5) وهو مذهب المعتزلة» فإنهم ينكرون صفات الله عموماً»ء ويثبتون أسماءه بلا 
صفات ولا معاني» بل ألفاظ مجردة. 
وانظر: ص(ل!85) من هذا البحث. 

(5) انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم: ١ك‏ ومدارج السالكين» له: ١/ثاهة ‏ 658ه. 

(6) أورده السيوطي في الدر المنثور: 77 777. 

(7) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: 2187/١‏ وفتح الباري» لابن حجر: /١١‏ 
. 

(/7) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهمء أبو محمدء الكوفي» - 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى مك 
اليدخلون فيها ما ليس منها”" . 
هذا العي ايشا معطي عن رهق اقندة اسنفاء الله واصفاتة يها 
يخالف معانيها الظاهرة اللائقة بالله تعالى» سواء كان ذلك بالتأويل 
الذي هو فى الحقيقة تحريف. أو كان ذلك بالتمثيل والتشبيه لها 
بصفات المخلوقين؛ لأن من فعل ذلك فقد أدخل فى معانى أسماء الله 
الفتوايت :وهو كلانه على :الل تغالي والحاة اف أسوائة وكفاق7 
والثالث: الإشراك» كما جاء عن قتادة أيضاً قال: «#ايُلْودُورت فه 
لتقي 4 دوكر 1 
وهذا المعنى منطبق على من سمى بعض المخلوقين بأسماء الله 
أو وصفهم بصفات الله تعالى» كما فعله المشركون في الجاهلية» حيث 
اشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله تعالى» فسموا بعضها: اللات» 
من لفظ الجلالة (الله), وسموا بعضها: العزى.» من أسم الله (العزيز). 
وسموا بعضها: مناة» من اسم الله (المنان)» وسموا الصنم إلها. وهذا 
إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليهء فسموا بها 
1 أا هل : : 3 2 
أصنامهم واوثانهم. وزادوا فيهاء ونقصوا منها 0 
- الأعمش. أحد أئمة التابعين» كان من أعلم أهل زمانه وأحفظهم للقرآن» 
والحديث» والفرائتض. وكان ثقة ثبتاً وعابداً ورعاء» وصاحب سنة» وتوفي 
التهذيب» دن حجر: /07”7,. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 177/0. 
(5) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ١/05غ»‏ وبدائع الفوائد» له: .1857/١‏ 
فرق روآأه ابن جرير الطبري في تفسيره : 77 
0 انظر: تفسير الطبري: 2175/5 وبدائع الفوائد» لابن القيم: ».185/١‏ والقول 
السديد» للشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ مع كتاب التوحيد -: ص5”١- .١7260‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

ويتبين بما سبق أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته تعالى: إما 
بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن 
الضؤاية «وإخراضها عن السق باعاويلات القفاسدة: وإهاا مايا 
بصفات المخلوقين» أو جعلها أسماء وصفات لبعض المخلوقين» وإما 
بتسمية الله ويك ووصفه بما لم يثبت في كتابه ولا في سنة رسوله كلو" 

فحقيقة الإلحاد فى أسماء الله تعالى وصفاته: هو العدول والميل 
بها عن مقصودها لفظأ ومعنى» تصريحا أو تأويلا أو تحريفاء وكل 
ذلك مناف للتوحيد والإيمان”"' . 

ومعرفة هذا الإلحاد بأنواعه المتعددة مع الحذر الشديد من الوقوع 
فيها أو في شيء منها كل ذلك من موجبات تسبيح الله تعالى في أسمائه 
وصفاته» ومما تستحقه أسماء الله وصفاته من التوقير والتعظيم» ومن 
التنزيه والتقديس» والله ا 


000 انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: 6/١‏ وشرح العقيدة الواسطية» 


(0) انظر: القول السديد. للشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ مع كتاب التوحيد -: 
ص 0 .1١‏ 


(؟) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: 60١‏ وفقه الأدعية والأذكارء للشيخ 
الدكتور عبد الرزاق البدر: ص178١.‏ 


دج :02-25-4224 0(حه2 


|[ >-25-42-2-5425 2< شش<ض112«20 كد + 1ه > ! > ص 2ط121إ 


فى 
يفأ 
ع 


الفصل الثالئتف 
أقواله وا 


الله تعالى 
فعاله 
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م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


أقوال الله وأفعاله تعالى من صفاته العلى التي جاء الكتاب والسنة 
بتقريرها وإثباتها لله كبْنَ على ما يليق بكماله وعظمته. 

قال تعالى: ##إِنَمَا قَوَلَا لِتىء إذَآ أََدْنَهُ أن نَنولّ ل كّ مَكرْنْ 40 
[النحل: ]4٠‏ 


4 4 َ. و 004 
وقال تنغتالى: موَيَالَ ر 1 6 0 ستجبٌ ل إن 1 
يسَتَكْروْنَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْحَلُونَ 00 0 > 25 تغافر: 16]. 
0 ا 2 ع رح ع ل رع 0 7- 
0 تعالى # كما بدانا ١‏ عيذم وعذا ع إن 3 
فتعإيت» 4*9 [الأنبياء: .]1٠١4‏ 


قرت سج مر 


وقال تعالى: #إنَّ أله يِفْعلُ ما يله [الحج: 18]. 
وأقوال اله وأفعاله تعالي ل وميد لها ولا ا كوا فال 
سبحانه: #كّل لَوَ كن الْحَرُ هِدَادًا لِكمْتِ ون لْيْدَ لسر مل أن تَقَدَ كس 


بن صلل زر 


يَقُ وَل ِتنا بمِثْلوء مَدَدا (3* [الكهف: .]٠١5‏ 
وقال سبحانه: #إولو أَتَم ف الأضِ ين سجر فك بحر بِمَدَُمْ من 
1 سَبْعَهُ محر ما يَنِدَتَ كِلِمَتُ أ لَه إِنّ أنه عَزِيرٌ كيم 400 القمان: 907]. 
ومعنى هاتين الآيتين: أنه لو فرض جميع اليحان ددا وجميع 
الأشجار أقلاماً» فكتبت بها كلمات الله - وهي أقواله ‏ لتكسّرت الأقلام 
وفنيت البحار وكلمات الله باقية لا يفنيها شيءء ولا يحيط بها أحد”'. 


.45٠ 61١١4 /* انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )١( 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأن البحار والأشجار 
مخلوقة» وجميع المخلوقات فانية منتهية» وأما كلام الله فإنه من جملة 
صفاته.ء وصفات الله كي غير مخلوقةء ولا لها حد ولا منتهى» فأي 
سعة وعظمة تصورتها القلوب» فالله تعالى فوق ذلك وأعظه""'. 

ووضقف” الله :تعالى .نفس بأنه طمَعَالٌ لما يريد 4 [البروج +15 .وفي 
هذا دليل على كثرة أفعاله سبحانهء وأنه يفعل بإرادته ومشيئتهء وأنه 6 
يزل ولا يزال كذلك» وأن كل فعل من أفعاله له إرادة تخصهء فشأنه 
سبحانه أنه يريد على الدوامء ويفعل ما يريدء وأن فعله وإرادته 
معلاز مان فم أزاد أن يقعله فعله' لا يعوقة أشي ف :وما عله فقل أرادةن 
بخلاف المخلوق» فإنه قد يريد ما لا يفعل» ولف ع لوطه فلا 
نار لما تحرنهةرةة ا عا وعد لبد لو 

ويدخل في معنى أقواله وأفعاله تعالى: خبره وحكمهء وقضاؤه 
وقدرهء وخلقه وتكوينهء وأمره ونهيه» ووعده ووعيله. 

وجميع أقوال الله تعالى - على كثرتها وتنوعها ‏ صادرة عن كمال 
ذاته وكمال صفاته التي منها أسماؤه الحسنى» فالله تبارك وتعالى لم 
يزل كاملاً. فحصلت أقواله وأفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته 
وصفاتهء فأقواله وأفعاله صادرة عن كمالهء» كمل فعل» والمخلوق كماله 
عن أفعاله. فعل فكمل الكمال اللائق به» فاشتقت له الأسماء بعد أن 
كل بالق 

ومن هنا فأسماء الله الحسنى وصفاته العلى دالة على ما يفعله 


)2010 انظر: يسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص5885. 

(0) انظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية: ص١5‏ 57. 

() انظر: بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية: 2١19/١‏ ومجموع الفتاوى: // 
ا 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
ويقولهء وما لا يفعله ولا يقولهء فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب 
كماله وعظمته. ولا يفعل ولا يقول ما يناقض ذلك. 

ومن رزقه الله علماً صحيحاً بأسمائه وصفاته وفق هدي الكتاب 
والسنة وفهم السلف الصالح.ء فإنه يستدل بأسماء الله وصفاته تعالى على 
ما تجوز نسبته إلى الله تعالى من الأقوال والأفعال. وما لا تجوز نسبته 
إليه من الأقوال والأفعال'''. 

ومما يلزم في هذا المقام بيان أهم الأسس التي يقوم عليها 
تسبيح الله تعالى وتنزيهه في أقواله وأفعاله في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وهي ثلاثة أسس: 

أحدها: تسبيح الله تعالى عن العبث في أقواله وأفعاله باعتقاد أنها 
صادرة عن حكم عليا. 

الثاني: تسبيح الله تعالى عن الظلم في أقواله وأفعاله. 

الثالث: تسبيح الله تعالى عن نسبة الشر إليه. 

وعلى هذه الأسس الثلاثة من التسبيح تدور مباحث هذا الفصل» 
وهي من المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس من أمور الاعتقاد؛ لأن 
كل ما في الوجود متعلق بها"'"» فتلزم معرفة ما يجب من التسبيح في 
هذ[ اليات» على الأسين المبعيحة الى ول عليه الكتاب والسئة وسار 
عليها السلف الصالحء وقررها لماه عل السننة والجماعة: :زنان ذلك 
في المباحث الثلاثة التالية: 


.”1703 /9 انظر: مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية:‎ ١ 
.8١/8 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )0( 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


00 
3-1 
5 


5 7 


9 


7 المبحث الأول 1 


4 


و 2ه 


تسبيح النه تعالى عن العبث فى أفواله وأفعاله 
باعتفاد أنها صادرة عن حكم عليا 
000 
العبث: بمعنى اللعب» وهو ضد الو وكل قول أو فعل لم 
يقصد به مصلحة ولا منفعة ولا فائدة بوجه من الوجوه» لا عاجلة ولا 
اخلةه قير اميق ونافط با بوقائله ]فال عايضه وضاحيه 'ياظ 7 


فالعبث مذمة ومنقصة» والعابث مذموم غير محمودء» كما قال 

نبى الله هود 2 لقومه: ور 0 نَ يكل ره رح بع َايَهَ و افا [الشعراء: 
1 اع ون بكل مرتفع من الأرض عند جواد الطرق بناء هائلاً 
باهراً تلعبون”"» أنكر عليهم عملهم هذا؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك عبثاً 
لا للاحتياج إليه» بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» فهو تضييع 
للزمان وإتعاب للأبدان فى غير فائدة» واشتغال بما لا يجدي في الدنيا 
لا فى الآس :(4) ١‏ ' 
و في حره 


وإذا كان العبث مذموماً من المخلوق وينبغي التنزه عنهء فإن 


.1557/7 انظر: لسان العربء»ء لابن منظور/ مادة (عبث):‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 894/8 - 240 وجامع الرسائل 
له: .3١ /١‏ 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 177/1١‏ - 217 وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير: 7/ 505. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: ”/5"05. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


الخالق جل وعلا أولى بالتنئزيه عن العبث؛ لأنه سبحانه أحق بكل 
ولا يتم تنزيه الله تعالى عن العبث إلا باعتقاد أن أقواله وأفعاله 
صادرة منه على وجه يستحق عليه الحمد والتسبيح عن العبث» وذلك 
بأن يعلم العبد أن كل ما يقوله الله تعالى ويفعله فلحكمةء. وكل ما 
والحكمة: هى الغاية المحمودة المحبوية لله كنك التى يقول ويفعل 
ويترك لأجلهاء وتكون هي المطلوبة بالقول والفعل والترك» ويكون 
1 20200 
وجودها أولى من ”0 5 
ولهذا كان (الحكيم) من أسيماء الله تعالى الحسنى» وورد ذكره 
ا : ا “رمه : حرق : 
في القران الكريم في حقى أللّه تعالى إحدى وتسعين ا 34 منها: 
قوله تعالى: هو لت يصوْوَكُرٌ 5 ليحار 0 2" ّ ل اله ل 
ف الْعريرٌ كم 50 لآل عمران: 5]. 
وو لبد الى #اوإن كدرنا قن لهجن 1 كيد 11 رد 
وَاسِعًا حَكيمًا ل 
ولا يفعل إلا الصواب» وإنما ينيغى أن يوصف بذلك لأن أفعاله 
سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل الففة السديك مود حكيم» 


2200 انظر: طريق الهجرتين» لابن قي قيم الجوزية: ص18 »١‏ ومدارج السالكين» له 
1 و8 7:. 


لمحمد 3 عبد الباقى.. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم اير 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «(والحكيم يتضمن حكمه وعلمه 
وتكيعة قها بقولة ووقع لك ]13 آمو ياس كان مع ذا اين بير 
كان صدقاًء وإذا أراد خلق شيء كان صوابأء فهو حكيم في إرادته 
وأفعالة وأقواله) اع 


وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «والحكيم: :الذي إذا أمر بأمر كان 
حسنا في نفسهء وإذا نهى عن شيء كان قبيحاً في نفسهء وإذا أخبر 
كير كان هيدنالا قزق كاف ابابا راذا اذاه قفا كاك اول 
ل عن عمو رون" لوس عات كسان 1 كر الخال 


8 
وحده) ا د 


فتبين - بما ذكر من معنى (الحكيم) - أن الحكمة صفة عظيمة من 
صفات الله تعالى القائمة به اللازمة لذاته"”؟“» وأنها في غاية الكمال 
الذي لا يتصور زيادة عليها كسائر صفاته ا 


وأن الحكمة وإن تضمنت العلم والقدرة والإرادة» فهى أمر زائد 
عل ذلك 17م إذ الحكمة د كما سق :هن العاية المسحمودة المحيوية لله 
تعالى التى اقتضت صدور أقواله وأفعاله. 


وارتباط أقواله وأفعاله بحكمته التى لا يخل بها يقتضى وقوعها 


.15957-1١91١7/١ المنهاج في شعب الإيمان:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .180/١4‏ 

(*) مدارج السالكين: */477. 

(5:) انظر: المصدر السابق: 5١8/١‏ و5/١550.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 017/48. 
(0) انظر: المصدر السابق: 59/1١59 ١89/١54‏ -198. 


ش الباب الرابع: المقهوم ١‏ فى تسبيح اللّه تعا 
] باب الرابع م الصحيح في تسبيح لى 


على أكمل الوجوه وَأستفاة واشتمالها على المصالح والعواقب 
الحميدة عاجلاً وآجلاً.ء وخلوها عن الخلل والعيب والتناقض 
العفا 00 
والتماوت 2 . 
كما وصف الله تعالى كلامه فقال: ##اكر كتبٌ أَعَكتْ َلثم 2 
من لون حم حير 59 [هود: »]١‏ وقال تعالى : م 7 0 م 
ا ولو ا توت نَم م قبن 
جِلودهمْ مَمُلُوبْهَة: إل ؤم لله ذلك هذى لله يق ييه من. تكله .مسن 
يضَلِلِ لَه ها لَمُ مِنَ هَادٍ 462 [الزمر: «7]» وقال تعالى أرقا د 
يَتَدَتَوُونَ فيان وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لَيَجَدُوا فيه أَخْيكمًا كيرا كيرا 47 
[النساء: 47]. ش 


2 


5 
سكام 


0 ّ 


يا 


. ينا تتصوب » [النمل: 68]ء وقال -- «الْرِى لْمَنَ كل مَيْءِ 
2 7 لق لاسن سن طِينِ 4 [السجدة: /ا]» وقال كيل : مم ترا 


0 


ف حَلَقِ اليم من تقوب تيع الِصَرَ هَلْ تر ين فُطْورٍ» [الملك: *]. 

ومق عا افر عفن الحلماء 0 الله (الحكيم) بمعنى: المحكم 
للأمر كيلا يتطرق إليه الفساد'"'. وبمعنى: الحاكم الذي يقضى 
ابول" ارين الل ل ب درو لل ل 0 0 

وهذه المعاني متلازمة» واسمه تعالى (الحكيم) متضمن لها دال 


() انظر: طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية: ص١7١. 218١‏ وبدائع لانن 
له: 6١/١‏ ا. 

0 انظن: شأن الدعاء» للخطابى: ص "الا وتفسير القرانة ‏ لأبى المظفر 
السمعانى: 251/١‏ وتفسير اليه 46١/١‏ : 

5د لطر تفسير الطبري: لخم ورتقيين لقان الأ الحظلض #النسيا قت 1 
5» وتفسير البغوي: ١ ْ .68١0/١‏ 

)"اتن تفسير لطبو 5/1 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


عليهاء فالله وك هو الحكيم بمعنى: ذو الحكمة''". وذو الحكم» وذو 
الإحكام”': فله تعالى الحكمة العلياء وله الحكم كله في الدنيا 
والآخرة» وله الإحكام التام فلا يقع في قوله ولا في فعله عيب ولا 

وبهذا البيان يعلم أن (الحكيم) من أسماء الله تعالى الحسنى يدل 
عتى ” أثد عا نه لاه شرل :ليتع عشينا عي "وأ ذه سيار لا يون ف 
قوله ولا فعله عيب أو نقص بوجه من الوجوهء بل أقواله وأفعاله كلها 
واقعة بمقتضى الحكمة وعلى وجه الكمال الذي يستحق عليه كمال 
ا 

وكما سمى الله تعالى نفسه: الحكيمء. أخبر عن نفسه أنه على 
صراط مستقيمء كما قال سبحانه ‏ كا عن نبيه هود نه : إن 
َكلت عَلَ لَه رق وَريَكرُ ما من دَآبَةٍ إلا هر عد ِنَاصِيهاً إن رَقَ عل مط 
سيق 469 [هود: 1ه]ء فقوله: ##إنَّ رَنَ عل مسرل تق # أي: إنه 
على طريق الحق”''. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «وأما وصفه سبحانه بأنه على صراط 
مستقيم» فهو كونه يقول الحق ويفعل الصواب» فكلماته صدق وعدل 
كله صواب وخيرء ونه يَقَولُ الْحَنَّ وهر يَهَرِى أسَبِيلَ» [الأحزاب: 4]ء 
فلا يقول إلا ما يحمد عليه لكونه حقاً وعدلاً وصدقاً وحكمة في 


.108/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: القصيدة النونية» لابن قيم الجوزية» بشرح الشيخ خليل هراس : ؟/ الى 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 1787/5١ء‏ وشفاء العليل» لابن" 
قيم الجوزية: ؟/لا24 ومدارج السالكين» له: #/ 79 5757. 

(5) انظر: تفسير الطبري: /ا/ .”59١‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

وإذا عرف هذاء فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا 
يفعل شيئاً إلا بحكمة يحمد عليهاء وغاية هي أولى بالإرادة من غيرها. 
فلا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل 
والصواب» كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق» اها"'. 

وكذلك أخبر الله تعالى أنه أنزل كتابه الذي هو كلامه بالحق. 
وأنه خلق المخلوقات بالحق» وهذا الحق فسره أهل العلم بالحكمة""". 

آنا نإنزالة. تعالن كفاته تالحى» فقال» سبححانه+ . #ذيك. بن الله 
مَدَّلَ الححكب بالْحَق وَإنَّ لذن حْتَلَفُواْ في الكِتبٍ لق ماق بد #03 
[البقرة: .]١0/5‏ 

ووالسدتي «د © لَه لآ إِلَهَ إلا هْوٌ ال الْقِيُُمْ )© يل عَلَيِكَ 


عد عر نه اجر 


الككبّ بالق مَصَيّها لِمَا َي يديد 7 لتربةَ وَالْاجيلَ 02 * [آل عمران: ١‏ - "]. 


<< لو سر حم سا بل 


10110 4 7-4 
وقال تعالى : ٠‏ «راقق َرَنَهُ ولق يل ومآ رَسَكَكَ إلا ما را © > 
[الإسراء: »]٠١5‏ وغير هذه من الأيات.: 


لوي م ا 


م م كيه نه كما من 
َلنْدُرُ 462 [القمر: ؛ 


قال الإمام ابن جرير الطبري: «قوله: #حِكْمَه يطل 4 01 


)١(‏ شفاء العليل: ١١7-1١١5779‏ 0 أيضاً : مدارج البالكية .لوه “ا 


ار لأبي المظفر 0 0 0 لق ؤذات] لدي 
لابن الجوزي: ع /ا> وغ:/هه”7, ١غ‏ وه/ >4 و/ا/ ؛» وتفسير القرآن 


العظيمء ؛ لابن كثير: ١/”7”ه‏ و”/”47., آلاه. ”8ه و"/ 555 0/4 
مكلك 30١594‏ وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: 
صخ 17 » 16ل 6665م 


الباب الرابيع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى م 
بالتشكية"الثالكةة: ها القر ان ووقعك الحكية رودا على (نا)1” التى فق 
قوله : «وَلْقَدَ جاَهُم يِنَ الْأَبْك ما فِه مُرْمَحَرُ (©4. 

وتأويل الكلام : ولقد جاءهم من الأنباء لكا الذي فيه مزدجر» 
حكية: بالعةاى' ولق وقعق :السك على الاينيناق"" كان حاترا 
فيكون معنى الكلام حينئذ: ولقد جاءهم من الأنباء الذي فيه مزدجرء 
ذلك حكمة بالغة» أو هو حكمة بالغةء» فتكون الحكمة كالتفسير 
لها» 1 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «لا يكون الكلام حكمة حتى يكون 
توهناة إلى العانات الجهتيرةة والتبظالي اشافعةه :فكون عرشندا إل 
العلم النافع والعمل الصالح». فتحصل الغاية المطلوبة. 

فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا 
إيصالهم إلى سعادتهم ولا دلالتهم على أسبابها وموانعهاء ولا كان 
ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لأجلهاء ولا نصب الثواب والعقاب لأجلهاء لم 
يكن .حكيماً ولا كلامه .حكمة» فضلاً عن أن تكون بالغة» او ؟. 

وأما خلقه تعالى المخلوقات بالحق» فكما قال سبحانه: 0 
لذب عت اصلات ولئيب الكن م يوذ كد سه قلا 
الح وله المللكيد دوه يوم ينفح ف ألصُورٌ عَيِلم لْعَيّبِ وا وَلسّهَكدَةَ وهو أل 0 
الحية 0 [الأنعام : مآ . 


)١(‏ يعنى أن لفظ (الحكمة) مرفوع لكونه بدلاً من (ما) وهي اسم موصول بمعنى 
«الذي). 

6 أي : علق" الينا عير نهدا در در ذلك حكمة بالغة» كما جاء في 
كلامه . 

05 تعس البو 4 813/11 (5) شفاء العليل: ”/88. 


0 الباب الرابع: المفهوم المتد ف تسييت الله تقدى 
وقال تفال 4 عزوما لقنا السموت: والارض وما 3 إلا الى 1 
ساعد كي صصح الصّفْحَ الْمِيلَ © [الفجرة د 
2064 1 000 ب 01201 0 له ض 
قال تتسالتن :3 تعلق السموه والأرس طق قورف للحن مورك 
وَإِليّهِ الع 5*0 [التغاين: ”7]» وغير هذه من الآيات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في كلام له على بعض هذه 
الاناكدية «والمراد نهنا آنه سيحخانة ني أنه :إنهياا غلي الوخلوقات 
لحكمته » وهذا معنى قوله: بالق 14 ا 
المجورةة التي لأجلها 18 ذلك كله» اه" . 
وبين - في موضع آخر - معنى قوله تعالى: #يآلحَقّ* في الآيات 
السابقة ونحوها» كقال: ما -متخصةه:. أن الله تعال تعلق الويكدوقات حلفا 
ضباقرا عن الحق» ياد إلى الحق» مشتملاً على الحق» فالحق سابق 
لخلقها مقارن له غاية لهء ولهذا أتى بالباء الدالة على هذا المعنى دون 
| اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدهاء فالباء مفيدة اشتمال خلقها على 
فالحق السبائق: صدور ذلك عن علمه كفك فمصدر خلقه 
تعالى وأمره عن كمال علمه وحكمته»؛ وبيكمال هاتين الصفتين يكون 
وأما الحق المقارن لهذه المخلوقات: فهو ما اشتملت عليه من 
الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على إلههم ووحدانيته 
وصفاته وصدق رسله» وأن لقاءه حق لا ريب فيه. 


.44/11 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
اننا الع ا‎ 5 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى ا 


وأما الحق الذي هو غاية خلقها: فهو غاية تراد من العباد» وغاية 
تراد بهمء فالتي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله كلك 
وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئاء فيكون هو وحله إلههم ومعبودهم 
ومطاعهم ومحبوبهم. والغاية التي تراد بهم: هي الجزاء بالعدل والفضل 
والثواب والعقاب. قال تعالى: 8وََه مَا في السَكوْتٍ وبا في لاض لِجْرقَ 
لبن اموا عاونا ور ادن مثا ِلْلسَى 9* [النجم: ١‏ 

تام الآن كيه افق لق التسؤات» والارفن ونا بينهها على 
الحق أولاً وآخراً ووسطاًء وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة 
بالحق"'*. 

هذا ملخص كلامه في بيان معنى كون الله تعالى خلق السموات 
والأرض بالحق» وهو كلام مفصل مفيد. 

وهنا يدل أبفا على أن تله بعال قن كل فول قله عكية ون 
كل فعل فعله حكمة» أنه سبحانه قد مراع بالنايات المطلوبة 20 
المحمودة لبعض أقواله وأفعاله» وذلك في مواضع من كتابه العزيز لا 
تكاد. تخصى» ولا سبيل إلى 6 أفرادها في هذا المقام» ولكن 
تكفي اللبيب أمثلة منها""'. و 

لوبو لمات يا ا 5 ألَِى حَلَقَمْ وَالَذِنَ من 
نكم علي تون 5 [البقرة: 5١‏ 


فهذا نذاء عام لجميع الناس 0 عام وهو عبادة الله ان 


)١(‏ بدائع الفوائد: 57/7 25356 بتصرف. 

فق انظر: ينا من الأمثلة مع البيان في : شفاء العليل» © لابن ف قيم الجوزية: 
لالم - 1١8‏ 

(9) انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم: ”/47””7» وتيسير الكريم الرحمن» للشيخ 
عبد الرحمن السعدي: ص40. 


5 الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
مع ذكر الغاية المطلوبة والعاقبة الحميدة لذلك» وهي قوله تعالى: 

ل كا َس رك والعلا افي 0 الله ستيان للتعليل ا ص 

وأما في حق من لا يصح عليه الترجي» فهي للتعليل لطر 

4 5 

وتفسر ب (كي) : 

واختلف العلماء في متعلق هذا التعليل في الآية: 

ه فقال بعضهم : إنه تعليل للأمرء وهو قوله: عبد و ع 
فهو حينئل تعليل لشرعه تعالى الذي هو الأمر بالعبادة» والمعنى : اعبدوا 
ربكم كي تتقوه بعبادته» وتنجوا من العذاب”*'. 

58 5 م 4 50 5 1 مضخ هي ١ه‏ 

ه« وقال غيرهم : إنه تعليل للخلق» وهو قوله: حلفم 4 » فهو 
حينئذ تعليل لفعله سبحانه» والمعنى: خلقكم كي تتقوه'" . 

قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ في هذا القول الثاني -: «وهو أظهر 
لوجوه: 

أحدها ‏ أن التقوى هى العبادة» والشىء لا يكون علة لنفسه. 

الثانى ‏ أن نظيره قوله تعالى : #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا حبذو © 4 
[الذاريات: 65]. 


(1) متيس من شفاء العليل». لاين القيم 13/7 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى: ص١1/ء‏ ومغنى اللبيب» 
لا بن هشام الأنصاري: ص9/ا". ْ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 25507/١‏ وبدائع الفوائدء لابن 
الو ا 

(©) «انظر تفسير الطبري: 1910:5951 وتفسين البعؤئ: 10171ب الا 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: 2577/1 وشفاء العليل» له: .٠١7/7‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم: ؟477/7. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ]| 

الثالث ‏ أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله: #لَلَكُمْ تَنَّفُونَ» 
من الآمر). 

قال: «ولمن نصر الأول أن يقول لا يمتنع أن يكون قوله: 
#لَلَكُمْ تَنَفْوْنَ4 تعليلاً للأمر بالعبادة» ونظيره قوله تعالى: لإكيِبَ 
كم ليام كمَا طب عَلَ ألديت ين مَِْكُمْ لمَلّكُمْ تَنَفْوت4 [البقرة: 
7 فهذا تعليل لكتب الصيام)». 

قال: «ولا يمتنع أن يكون تعليلاً للأمرين معاً. وهذا هو الأليق 
بالآية» والله أعلم» ا" 

وهذا الذي قرره أخيراً هو الذي قرره في موضع آخرء حيث قال 
ديع كاذك القولية د #والضَزاتت أن تعليل للأمرية :" لخيرعة وشلقة اها" 

وبهذا تجتمع الأقوال» وتكون الآية مصرحة بحكمة الله تعالى في 
أمره وخلقه. والله تعالى أعلم. 

0 5 5 وب #ده ‏ ل يلول.. ع اركب سه سا وي 2ه 
١‏ - وقوله تعالى: 9رُسلا مُبَيْرِنَ وَمُْذِرِنَ للا يكوْنَ لِلئآين عل 


ل 


2 2 س2 وإظمورة نه كو 2.2 ىن سس 
الله حجة بعد رحن وَكنَّ الله عبرا م 409 [النساء: .]١56‏ 


فقوله: العلا يَكْوْنَ4 اللام فيه للتعليل» وهي متعلقة بقوله: 
«مسَيْرِ وَمذِرِنَ4". «أي: أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله 
بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه» لكلا يبقى 
لمتعذر عذر”*'» وفي هذا بيان للغاية المطلوبة من إرسال الرسل» وهي 
إقامة الحجة على العالمين» حتى لا يقولوا: #إما جَآءَنَا من مَثِيرٍ ولا د 


8 وو -4. ور 


رربم صهر سا 
فَقَد جَاءَكْم بِيِيرٌ وَنَذِير# [المائدة: 19]. 


.٠١7/”؟ بدائع الفوائد: ؟/ 5*7 454. (0) شفاء العليل:‎ )١( 
.7817/١ انظر: تفسير النسفي:‎ )9( 
.507/١ مقتبس من: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )4( 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى . 
وفى الحديث: «ليس أحد أحب إليه العذر من الله.» من أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل)”" . 
د وقوه تتحالى - #و لا ميلقت الكت ييكا: لكل عزيو ركذف 
وَلحِمَد ودر لِلْمْسَلِمِينَ* [النحل: 494]. 


ف (تبيانا» وهدى. ورحمة) كل ذلك منصوب على المفعول له 
وكل ذلك علة لقوله: «#وَبَرَلَا عَكِلََ الْكِدّبَ4”'"'. وهذا بيان للغاية 


المطلوبة بتنزيل الكتاب. وهو القرآن الكريم 


ات وقوله تعالى : ون يليو 93 اق لّّ مَنْ سك أَرويمًا د !متكا 
إِلبَهَا 0 سبكم د 1 شن 2 دلِكَ ديت لَقَوْرٍ 200 509 


فقوله: طإْتَسَكوَاً إَِتَهَاك تعليل لقوله: ظحَلَقَ لكر ين أَنفْيِكُم 
أَرُوْجَا4» فهذا بيان للغاية المطلوبة من خلق الأزواج - وهن 
الإناث -» ومن شرع الزواج بينهن وبين الذكورء فلا تكاد تجد بين 
أحد فى الغالب مثل ما بين الزوجين من الائتلاف والمودة والرحمة» 
مده جو أ من لأ انق ! توالة على عط نك جا لبن ركه لبد ترف 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: 5/54١١5ء‏ برقم (2)110 من حديث عبد الله بن 
وأخرج نحوه البخاري قن م الفتح 2 ع برقم (15صع/ما 
ومسلم أيضاً في صحيحه: 75/7١1غ‏ برقم »)١414(‏ كلاهما من حديث 

(0) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: 48/7. 

(9) انظر: ع0 العظيم» لابن كثير: ”2479/7 وتيسير الكريم الرحمن» 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


ل سس رصحت سا م 34 مو س أ ءٍِ آذ سح و 


5 وقوله تعالى: «##وَللْيْلَ وَالِعَالَ وَالْحَمير لركبوها وزينة ويخلق ما 
ل تعلمون هق [النحل : 14. 


فقوله: #لِرَكبرما ك4 تعليل للخيل والبغال والحمير»ء وبيان 
للغاية المطلوبة من خلقها. قال الحافظ ابن كثير: «هذا صنف آخر مما 
خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم» وهو الخيل والبغال والحمير 
التي جعلها للركوب را :ذلك أكن. المقاضد نيا ا ا 


وقولة: ##وَلقٌ ما لا صَلمونَ 4 أشار به جعالى إلى ها يكون بعد 
درول القران من الأشباء 0 يركبها الخلق في البر والبحر والجوء 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهه”"'» وهذا من أوجه الإعجاز في 
القرآن الكريم. 

كا وكوله فلن ويا 0 0 أَهْلٍ الفرك هينه ولول 
وَِنِى الْفَرّقَ والي وَالْمكين وا اين 3 54 ان لحي 
4 [العشة 17 

فقوله: «ك لا يكَؤْنَّ مول بن فييك ك4 تعليل للتقسيم المذكور 
تلفئء» علل تغالئ قسمة الفىء مين هله الأضداف فى 'لا يتداؤله 
الأعجياء دون الفقراءء وياد فون الع 0 هذا بيان 
لحكمة الله ل ْ 


1 2 


الك , عجو للها 7 0 0 00 تر وأنْ 2 ُ 1 50 17 © 
[الطلاق: .]١7‏ 


1 


6 تفسير القرآنا ل مه 
إفرة الر مي شفاء 0 لابن 0 1 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


فقوله: #التَمَلَموَا تعليل لقوله: #حَلَقَّ4. «فأخبر أنه خلق العالم 
ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه» وذلك يستلزم معرفته ومعرفة 


أسمائه وصفاته وو 


فهذه أمثلة لما فيه تصريح بالغايات المطلوبة والعواقب المحمودة 
لبعض أقوال الله تعالى وأفعاله» إلى أضعاف أضعاف ذلك فى كتاب الله 
تعالى» هما ينيك ماله اقلى تال لعل القطلفن: أذ اله يانه فال 
وفعل للحكم والمصالح التي ذكرها وغيرها مما لم يذكره. 
ولا تنحصر الأدلة التي تثبت حكمة الله تعالى في أقواله وأفعاله 
في الأنراع الك سس كزماان ها الويف يلالق الصعيه 
والعقل السليم والفطرة القويمة تشهد بحكمة الله الباهرة في قوله وفعله. 
وجماع ذلك أن كمال الرب كك وجلاله وعظمته تمنع أن تكون 
أقواله وأفعاله صادرة منه لا لحكمة هي الغاية المطلوبة بالقول والفعل» 
وجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا تنفي ذلك وتشهد ببطلانه”" . 
ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن العبث ‏ وهو أن يقول قولاً أو 
يعمل عملاً لا لحكمة'" ‏ وأنكر على من زعم أنه تعالى يقول أو 
يفعل شيعا عبثاء فقال تعالى: و افموبمث أثَما ما فتك 2 عبَعَا عبَنا وك ِلَِعَنا 
لا نحَعونَ © ملل أَنَّهُ الْمَزِكَ أ 97 ا لحرن 
ألحكرر 509 [المؤمنون: .]١١5 1١١‏ وهذا استفهام إنكار على من 
جوز ذلك على الرب تعالى”'» ولهذا نزه نفسه سبحانه وباعدها عن 
هذا الحسبانء. وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحهء ولمنافاته لحكمته 


)١(‏ مقتبس من: بدائع الفوائد» لابن القيم : ؟/56:. 

(0) انظر: شفاء العليل» لابن القيم : ؟/7 . 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١174/1١1‏ 
(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .599/١5‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


17 الم 

وقنا ل كنبا لي رما لقنا الكماء والارف وما يسما لعي 09 * 
[الأنبياء: .]١5‏ 

وفي هذه الآية يخبر سبحانه أنه لم يخلق الخلائق لعبا”". 
واللعب كالعيث. «فنزه نفسه أن يكون فعله كفعل اللاعب العابث الذي 
لا وضن لتقا نه" وفوف برية “سوق 'الوسان: النياء نانسلا قعل «الاد 
الذي يجيء ال قي كما قال تعالى - في موضع آخر -: ##ومًا حَلْقَنا 
لسوت وَالْأَرضَ وا يِيبُمَا لبت © عا عَلَفْنَهُمَآً إِلَا بالْحَنّ ولكنَ 


< سروم 


أكثرهم لا يَعَلَمُونَ 409 [الدخان: 78 9"]. 


7 


3 01 3 500 عي صو م ع عر رمج عم س تم 201 52 3 اه 

وقال تعالى أيضآ: #ومًا حَلَقَنَا السَمَهَ وَالأرض وما بِيِنهُمَا بنطلا ذَلِكَ ظْن 
لس كَنَروا مََبِلُ بدن كوا ِنَ أثرِ 40 [ص: 08]. 

فهذا الباطل الذي نزه الله تعالى نفسه عنهء وأخبر أنه ظن الذين 
كفروا هو معنى العبث» وهو ضد الحق الذي أخبر تعالى في آيات 
أخرى أنه خلق الخلق به”*'» كما تقدم. 

وفي مقابل إنكار الله سبحانه وذمه لمن ظن فيه العبث والباطل» أثنى 
تعالى على عباده المؤمنين الذين نزهوه عن العيث والباطل» فقال جل وعلا : 

2-8 7 0 0 را ا رطس اس 0 سه م هر م كر 0-0 

«إِب فى حَلق لسوت وَالْدَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيِلِ وَالَارِ لبت لَأُوْلي الْألبب 
سه لجستو سه مير الس جر سا بدو سح لصم منرم رو ب ل صرت 0 وس 2 
لَِنَ يَددرُونَ أله قِيْمَا وَفُعودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ وَيَتَكَرْنَ فى حَلْقَ السَمَواتِ والْأرضٍ 


0 100 + تن اليد عبس ب يني أ 


ينا مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَْحَنمَكَ فَقَِنَا عَدَاب أذَارٍ (3©)* [آل عمران: .]151١-19٠‏ 


.١؟/7 انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ”*/ 0187 وتيسير الكريم الرحمن» 
للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص١625.‏ 

(9) مقتبس من: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .5١٠ - ١9/١‏ 

(54) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: 507/١‏ 5907. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


فقولهم: #رَينَا ما حَلَقَتَ هذا بلل» أي: لم تخلق هذا الخلق 
عبثا ولا لعباء بل خلقته بالحق وللحق مشتملاً على الحق”". 

وقولهم: «سبْحَاتَكَ* أي: تنزيها لك عن كل ما لا يليق بكمالك 
وجلالك وحكمتك”"”'» فنزهوه أولاً تنزيها خاصاء ونزهوه ثانياً تنزيها 
عاماًء وقد تقدم الكلام على هذه الآيات غير مرة”” . 

وهكذا أهل السنة والجماعة متقدموهم ومتأخروهمء فإنهم قد 
نزهوا الله تعالى عن العبث واللعب والباطل» وآمنوا بحكمته». كما آمنوا 
بخبره وحكمهء وقضائه وقدرهء وخخلقه وشرعهء ووعله ووعيله. 
وكاتوا إن له قال دقن "ولك عله سكة والنقةونعينة سسا ياقة جسن 
الجليك انتسل عليه ار فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد 
وأكملة» لما اشتملت عليه أقواله وأفعاله من الغايات المحمودة 
والمصالح المحبوبة”*؟. 

فالحكمة ‏ عند أهل السنة تتضمن شيئين : 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها. 

والثاني: نعمة تعود إلى عباده يفرحون بها ويلتذون بها . 

وقرر علماء أهل السنة والجماعة أن حكمة الله تعالى فى أقواله 
ولف لاحن اسك لعلر لان ع كسا طم كلها :لتكلا ل طن ادي 


»448/١ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ 266١/7 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.١5١ص وتيسير الكريم الرحمن, للشيخ عبد الرحمن السعدي:‎ 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي: ص١١5١.‏ 

(6) انظر: "١7 2.75/١‏ من البحث. 

(:) انظر: طريق الهجرتين. لابن القيم: ص58١‏ - 19١ء 2.55١‏ ومدارج 
السالكين» له: .5095/١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 50/4 0 5". 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


عنيا" وق كان العناة أن عفن العا فل بعلمو نو «حكيية نا 
يطلعهم عليه وقد لا يعلمون اللن "4 وليك “كان كان 'فى انيدي الله 
تعالى عن العبث أن يعلم العبد ‏ من حيث الجملة - أن لله سبحانه فيما 
قاله وفعله حكمة عظيمة» وإن لم يعرف التفصيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن 
له فيه حكمة»ء وهذا يكفينا من حيث الجملة وإن لم نعرف التفصيل» 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته وكما أن 
ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا 
نكذب بما علمناه ما لم نعلمه. 
بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمتهء فلا 
نكذب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها» اها". 

بل إن في إخفاء بعض الحكم عن الخلق حكمة أيضاًء وذلك كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: «ومن المعلوم ما لو علمه كثير من 
من الناس - بل أكثرهم ‏ على حكم الله في كل شيء نافعا لهم» بل قد 
بكرن شار 1 

والمقصود أن تفاصيل حكمة الله كين مما يعجز كثير من الناس 


)١(‏ انظر منهاج السنة التبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 78/7 ومدارج 
السالكين» لابن القيم: .509/١‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 97/8. 

(0) متجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن. تيمية:: 178/4. 

(8) “متهاج “الكة الشوية :3 0/6 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


كما دل على ذلك قوله تعالى: طوَإِدْ كَالَ بَيْلك إِلَكَبِكَةَ إِنْ جَاعِلٌ في 
آلْأَيضِ حَلِيمَة كَالَآ أَتَحََلُ فيا من يُنْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ ألدْمَكَ مَعَنُ شيَمُ 
بحَمَدِدَ وَتْعَدِسُ لَك مَل إن عل مَا لا تَلَمُونَ 462 [البقرة: 10 حيث 
أجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح في خلق هذا النوع ما 
لا يعلمونه'''» فتكفي في حكمة الله تعالى المعرفة المجملة والإيمان 
العام" . 

وكلما" اؤداة العبدعلنا :وإيمانا ظير له امن" الشكمة: الالية ما اجهر 
عقله ويقوي يقينه. وبهذا يتفاضل العباد كل بحسب استعداده» وقوة 


قهمة: وكمال إيمانه"" :واه الموزفق> 


)١(‏ انظر: ما سبق من الكلام على الآية المذكورة في 777/١‏ من البحث. 
00 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 0 . 
(9) انظر: المصدر السابق: 6/لاة) اه .0١5‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ا 


1 الميبحث الثاني 1 


7 2 


تسبيح النه تعالى عن الظلم فى أقواله وأفعاله 
خالا 

الظلم ‏ في كلام العرب وعند أهل العلم -: وضع الشيء في غير 
موضعه المختص بهء إما بنقصان أو زيادة» وإما بعدول عن وقته أو 
ا 
المختلفين؛ لأن ذلك كله وضع للشيء في غير موضعه. 

ويفهم من هذا أن الظلم يتنوع أنواعاً عديدة» وأنه يكون بالأقوال 
وبال عالت 

كما يفهم مما قيل في معنى الظلم أنه مذموم مطلقاًء فلا يطلق 

ولما ثبت أن الله تعالى أولى بكل كمال وأحق بكل حمد وأيعد 
عن كل نقص وعيب وذمء كان الظلم منتفياً عنه سبحانه بكل حال. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عن الظلم في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» بصور لفظية متنوعة: بصورة الاسم. وبصورة الفعل» وبصورة 
الوصف. وتبلغ الآيات التي جاء فيها تنزيه الله تعالى عن الظلم بلفظه 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: ص45 - 458» ومقاييس اللغة» 
لابن فارس: #/558 - 559» ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: 
ص؛<0737 2 وجامع الرسائل» لشيخ الإسلام ادن تيمية : 5/١‏ :ككل .١55‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


- قوله تعالى: «تَلْكَ ينث الله تَتَلُوهَا عَلَيَكَ يِالْحَقٌ وما اللَهُ ريد 
لم 0 59 لآل عمران: .]٠١8‏ 
فهذه الآية تدل على تنزيه الله تعالى عن إرادة الظلم فضلاً عن أن 
يفعله””'. وقوله: #ظَلمَاك يفيد العموم؛ لأنه نكرة في سياق النفي. 
١‏ - وقوله تعالى: #دَّلِكَ يمَا مَدَمَتَ أَيدِيِح وَأَنَّ ألَهَ لَيْسَ بظللار 
ليد 409 آآل عمران: 1485. والأنفال: .]0١‏ 
وهذه الآية سبق إيرادها في النفي الوارد في حق الله تعالى”", 


عند بيان الألفاظ الدالة 0 000 


! 
وَمَادا 5 ل ا ألنّاس كُمَنْيَةَ د 


و لح سح سر 3 6 

ب ش- سح ل لس سر رح سر سس سن صم 2 سس 0001 - 6 يرح سس 002 

ا ا ل جل ؤب كل مع لديا 
ل وال عر لم َي وَلَا ظلَمُونَ هيلا (4)09 [النساء: 037 . 


فقوله: ا 00 
عباذه أقل الأشياء التن “لأ خطر لها: ‏ كالقتيل - فكي يما له خط ؟57, 

واختلف المفسرون في معنى الفتيل على قولين : 

أحدهما: أنه الخيط الذي في شق النواة من التمر. 


والثاني : أنه ما خرج من بين الإصبعين والكقي دن "ريه إذا 
فتلت إحداهما بالأخرى. 


ف 55 تي الكريع ادن للشيخ . عبد الرحمن ٠٠‏ ادي ص49 1. 
(*) انظر: سما من البحث. 9) بالط اين لطر 0 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وكلا القولين متقارب». وكلاهما داخل في معنى الفتيل''". 
مما يضرب به المثل في القلة والنزارة"”) 

ل ا ل ا 2 لال 
اْسَّنْعَةَ هلا ركه 31 ْلَه وهم لو سللمون 59 [الأنعام: 130]. 


قال الإمام ابن جرير الطبري: «#إوَهُمَ لا يظَلبون* يقول: و 
لايظلم الله الفريقين» لا فريق الإحسانء. ولا فريق الإساءة» بأن يجازي 
المحسن بالإساءة» والمسىء بالإحسان» ولكنه يجازي كلد الفريقين من 
الجزاء ما هو له؛ لأنه جل ثناؤه حكيم لا يضع شيئاً إلا في موضعه 
الجزاء» اه(" . 

ل ل 
نشم يَظِيِمُونَ )4 [يوس 

قال الإمام ابن جرير الطبري : (ايقول تعالى ذكره: إن الله لا يفعل 
بخلقه ما لا يستحقون منه» لا يعاقبهم إلا بمعصيتهم إياه. ولا يعذبهم 
إلا بكفرهم به. ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم باجترامهم ما 
يورثها ع عصب الله و سخطه) ا 

5 وقوله تعالى: «أدَلِكَ مِنْ 


ا د 


م 0 


قر ا 0 كك ينا قَايِيدُ 

شي مره لات ا 

)١(‏ انظر: المصدر السابق: 2.١ - 1١1١/4‏ وعمدة الحفاظ فى تفسير أشرف 
الألفاظ. للسمين الحلبي: ص5١4»‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: /١‏ 
75 . 

(0) انظر: عمدة الحفاظ». للسمين الحلبى: ص؟١4.‏ 


(9) تفسير الطبري: .4١5/6‏ (5) تفسير الطبري: 055/5. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


فالله سبحانه نزه نفسه عن ظلم أهل القرى المذكورة بإهلاكهمء 
وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهمء فمن لم يكن ظالماأ لنفسه 
تكون :عقويته ظلما تنوه الله تغعالى عه" , 
نتوافو له سال + عد ج02 رت 
00 تاق [هود: /ا١١].‏ 
وهذه الآبة أيضاً تفيد أن إهلاك القرى مع إصلاح أهلها وعدم 
إساءتهم ظلم يتنزه الله تعالى عنهء فلا يهلك سبحانه إلا قوماً استحقوا 
الهلاك بإساءتهه”"' . 
 /‏ وقوله تعالى: #9إومن يَمْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتٍ وهْوٌ مَؤْيِثُ قلا يحَافُ 
ظما ولا هَضْمًا »© [طه: .]١١١‏ 


قال المفسرون: الظلم ‏ هنا -: أن يحمل عليه ما لم يعمله. 


فيعاقبه عليها. والهضم: أن ينقص من حسناته. فجعل سبحانه عقوبته 
يما لم يعمله مللماء ونزه نفسه ا 


َك الشرى طني وأخلها 


ل ل 


9 - وقوله تعالى : 9مقٌ الوم القنا يوو_التتمة كلا للم تنش . 


م 5 


عط آ ا هه 
4 . 2 2 10 206 4 2م 
عا وَإِنِ كات منْكال عد يِنْ حَرَدلٍ أَينَا يها وك با حنيييت #7 


2 


[الأنبياء: /50]. 


بين فيه أنه سبحانه. لا يظلم نفساً - مسلمة أو كافرة ‏ شيئاًء بأن يعاقبها 


.٠١5/0 انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري: .١7//17‏ ومدارج السالكين» لابن القيم: .550١/١‏ 

() انظر: تفسير الطبري: 557/48 - 2577 ومنهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: 0٠١/80‏ ومدارج الشالكين» لابن القيم: ©*0١‏ وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير: "/ 175. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


بذنب لم تعملهء أو ينخسها ثورات عمل عملتهة ولكن يجازي المحسن 
بإحسانهء ولا يعاقب مسيئا إلا بإساءته”""' . 
56 -ه ساع؟ +1 20 
٠‏ وقوله تعالى: لال نجرّى كل تفن يما كَسَبَتَ لا طلم 
ل إت ألنَّهَ سَرِييع © الحسات 509 [غافر: .]١‏ 
قبورهم لموقف الحسابء. بين أنه لا ظلم في ذلك اليوم على أحد 
بزيادة فى سيئاتهء أو نقص من حسناتهء بل يجزي فيه كل نفس بما 
لعباده وشدقاة مذي ع ال : 9550 ول وهل ان عد 


وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم نزه الله تعالى نفسه عن 
أفعال لكونها من الظلم فلا يفعلهاء ومن ذلك: 


ار عاك ات عمل ادن +امثرا” رعبارا الكتلكت المفينين بق 
00 جَعَلٌ الْمتَقَتٌ ألْمْجَارٍ الاق [ص: .]١58‏ 


وهذا استفهام إنكارء أنكر سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على 
بابق بالف سنينة ليان 


عه 


+وقوله تعالى :18 حيبت الذى لعرثأ التكات أك تله لين «امثوا 


)١(‏ "اط » تين الطبرق 480/6 ونسين لكريم العفو" الشيع عد الرحض 
السعدي: ص 054‏ 0550. 

(0) انظر: تفسير الطبري: »48/١١‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي: صه"ا. 

(6) انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١٠١5/0‏ لا١٠ء‏ 
ومدارج السالكين» لابن القيم .157/١‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
موا الصلكت سوا ينه وماق ةك حكن 40 7اتجانة 1 : 
فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحه وأنه حكم 
1 . 2020 
سيىء» والحكم السيىء هو الظلم الذي لا يجوز"''. 
- وقوله تعالى : مَل اكنييين كلْبزِينَ 7 ما لكر يِف كبن © 4 
[القلم: 518 -5؟]. 
فهذا استفهام إنكار أيضاً كالآيتين السابقتين”". 
فدلت هذه الآيات على أن التسوية بين المختلفين ‏ كالمسلم 
والكافر ‏ من الحكم السيىء الذي ينزه الله تعالى عنهء وأنه سبحانه 
كهاني يعدن هن انار يصون غلبه”وللك أو انيه إلينا "كنول السوية 
بين المتماثلين والتفضيل بين المختلفين هو الحكم الحسن الذي يوصف 
به الله ويقَ7*'. كما سوى سبحانه بين المؤمنين ‏ مع تفاوت درجاتهم - 
1 - 14 5 200 مس سلاويه مي سس يح سه سس مي 022 
في قوله تعالى: ##ومن يطِع الله وَالرَسُولٌ مَأَوْلِيِكَ مم ألْذِنَ أنعم الله علتهم من 
رس 00007 ل برص د صسر مرسم ‏ سرصم 2 ع سه مس 
لين وَالصَدْيقِنَ وَالشُبَدَكِ وَالصَلِحِينَ وَحَمْنَ أوْكَيِكَ رَفِيقًا 469 [النساء: 
]» فجعلهم سبحانه رفقاء في دار كرامته مع تفاوتهم ف الرعا نلك 
وقد تبين بهذه الآدلة المذكورة من القرآن الكريم أن الله منزه عن 
الظلم بأنواعه في أقواله وأفعاله. وأن ليس في الوجود ظلم من الله 


.١١١/7؟ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ١/757ء2 شفاء العليل» له:‎ )١( 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية: 8/لا 2٠١‏ وشفاء العليل: ”/ .١١١‏ 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية: .٠١0//6‏ 

(5) انظر: منهاج السئّة النبوية: »٠١“5/6‏ وشفاء العليل: ”؟/ .١١١‏ 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 0175/١‏ 2010 وتيسير الكريم 
الرحمن» للسعدي: ص185١.‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


يحل إلا الطيبات». ولا يحرم إلا الخبائث» ولا يجزي على الإحسان 
إلا إتحساناً» ولا بعت أحذا اله بذتةه ولا تقض مخ حستات' أسحد 
شيئاًء ولا يزيد في سيئاته شيئاًء ولا يفرق بين متمائلين» ولا يسوي 
1 بن 1 وف سبحانه قادر على أن يفعل خلاف ذلك» .فهو 
يفعل باختياره ومشيئتهء ولكنه تعالى لا يفعله لغناه وعلمه بقبحهء 
ولإخباره أنه لا يفعلهء ولكمال نفسه لا يقع الظلم منه”"'. فإن الظالم 
إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهلهء والله تعالى غني عن كل شيء» 
عليم بكل شيء؛ فما له والظله؟!”". 

فعلم بهذا أن من الأمور الممكنة ما هو ظلم تنزه الله تعالى عنه 
مع قززكه علد ريسن بذللق النحية والقاء عل . 

ويدل على هذا المعنى ويؤكده ما ثبت فى الحديث القدسي عن أبي 
ذر لله عن النبي يل فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي . وجعلته بينكم محرماً» فلا تظالموا» الحديث”© . ْ 

قال النووي: «قوله تعالى: (إني حرمت الظلم على نفسي» قال 
العلماء: معناه: تقدست عنه وتعاليت» ادا 


200 انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن ثيمية: ارا ا 
والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» للسعدي: ص١١.‏ 
له: 2/5/١‏ وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي : ص. 

زفرة انظر: ورووة فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية : قل والتوضيح المبين 
لتوحيد الانبياء والمرسلين» للسعدي : ص .73١‏ 

)2 انظر: منهاج السئة النبوية» لشيخ الإسلام ابن ثيمية: ه/ ع3 وجامع 
الرسائل» له: .١59/١‏ 

)20 رواه مسلم في صحيحه: 5/ 2,225 برقم (/الا61؟). 


003 شرح صحيح مسلم: 0/1 


ا الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وفى هذا دليل على أن الله كك ترك الظلم باختياره ومشيئته. 
وتنمدح بعدم ظلمه. وبذلك يحمد ويثنى عليه» فإن الحمد والثناء يقع 
بالأمور الاختيارية من فعل وترك» كعامة ما فى القرآن من الحمد9؟. . 


وإذا علم تنزه الله كك وتعاليه عن الظلمء فإن ضد الظلم هو 
العدلء» وهو وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها قولاً وفعلة”", 
فلا يتم تنزيه الله تعالى عن الظلم في أقواله وأفعاله إلا بالإيمان 
بعدل الله تعالى واعتقاد أن جميع أقواله وأفعاله داخلة في عدلف 
واقعة بالعدل. 


وعدل الرب جل وعلا أصل عظيم قرره الله تعالى في كتابه العزيز 
بألفاظ متعددة 2 منها : 


7 م #ك ص ا ص ع سرج سس سس سيا رك عو 
١‏ - قوله سبحانه: سهد أنه أَتَوُ آلآ إِلَهَ إلا هْوٌ والمكيكةٌ ووو 


١ 


وس 0 صرءا سا 


لْهِرِ كيم يالْتِسْ ل إلهَ إلا هْوَ الْسَييدُ المكيرر 40 آآل عمران: 18]. 

فوصف تعالى نفسه ‏ في هذه الآية ‏ بأنه قائم بالقسط. قال 
الإمام ابن جرير الطبري: «وأما قوله: كيم بِالْقِسْطِ2# فإنه بمعنى: أنه 
الذي يلي العدل بين خلقه. والقسط: هو العدلء من قولهم: هو 
مقسطء وقد أقسطء إذا عدل» اه”". 
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ونصب #أكَايِما بألْقِسَاِ»# على الحال» وفيه وجهان: 


أحدهما: أنه حال من الفاعل في #سَهِدَ آلّهُ4. والمعنى على 
هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو. 


.٠١5/8 انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(5) انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 217/١‏ ومدارج السالكين» 
لابن القيم: 4737/79. 

(9) تفسير الظيرى 16/8 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


والثاني: أنه حال من الضمير #هُوٌ». أي: لا إله إلا هو حال 
كوه قاكنا بالقسط. 

وكلا الوجهين صحيح”". لكن بينهما فرق ظاهرء ليس هنا 
موضع تفصيل ذلك”"'» ولفظ «(القيام بالقسط) يتناول القول والفعل» فهو 
سبحانه قائم بالقسط ‏ قولاً وفعلاً ‏ لا بالظلم". 


وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنه قائم بالقسط. وأنه العزيز الحكيم؛ فتضمنت الدلالة على وحدانيته 
المنافية للشرك» وعدله المنافي للظلم» وعزته وحكمته المنافية للذل 
والسفهء ففيها الشهادة له سبحانه بالتوحيد» والعدل والقدرة والعلم 
والحكمةء ولهذا كانت أعظم شهادة”* 
د وقرلة تعالى 1 وتيك كنك أيه دنا وَعَدْلا ل ذل ليد 
1 0 لْعلِيم 409 [الأنعام: 116]. 
وفي هذه الآية وصف لكلام الله تعالى بالكمال في الصدق 
والعدل اذى لآ يكن اشديلة» ذإن قوله: لكت > ضع # كملت 7 
وقوله: # كَلِمَتٌ رَيْكَ4 «المراد بالكلمة هنا: الكلمات؛ لأنها أضيفت إلى 
مي نه اعنية عع لجيه "د وقول 401209 نضا علق 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١/0/١5‏ ومدارج السالكين» 
لابن القيم : 0/7 250. 

(0) انظر بيان ذلك في: مدارج السالكين» لابن القيم: ل ار 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »١15/١5‏ ومدارج السالكين» 
لين القيم : 7 70 2. 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 218١-18٠6 /١5‏ ومدارج 
السالكين» لابن القيم: 4707/79. 

(5) انظر: تفسير الطبري: .5١8/6‏ 

(5) مقتبس من: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد خليل هراس: ص .١5١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


التمييز”''؛ والمراد: صدقاً في أخبارهاء وعدلاً في أحكامها(". «لأن 
كلامه تعالى إما إخبارء وهي كلها في الفيدن: وإما أمر ونهي» 
ركلها فى خايه التعدل التي لا عجري فيده لابسا نينا على اللمكية 
والاحفة" ٠‏ وقول 03-5197 كلسو 4 أى + يدر لي مناضية 
قطي و أسكيها طن اناه ادو وكاب العو كلد سكن عم 
و4 اقتراح 3 00 لبي الصلير» . 

"' - وقوله تعالى - حكاية عن نبيه هود 8: إن رَقَ عَلَ صَرْطِ 
مُسَتقِيم ‏ اعرد 4 ]: 

وهذه الآية سبق الاستدلال بها على تنزيه الله تعالى عن العبث» 
وإثبات الحكمة له» وهي كذلك دالة على تنزيه الله تعالى عن الظلمء 
وإثبات العدل له وذلك أن كون الرب كك على صراط مستقيم بمنزلة 
كونه قائماً بالقسط؛ فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان» فمن كان قوله 
وعمله بالقسط كان مستقيماً ومن كان قوله وعمله مستقيماً كان قائماً 
بالقسط"''. فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله . 


2020 ات 1 


وهذا كقوله تعالى أيضاً: #وَصَرب أله مَثْلَا و هُمآ أبحكم 


050 انظر اتفنير الطبوية ةرانا 

000 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص١277‏ 
وتوضيح الكافية الشافية» له: ص0٠”27‏ وشرح العقيدة الواسطية» لهراس: 
ض191. 

(0) مقتبس من: شرح العقيدة الواسطية» لهراس: ص .٠١6١‏ وانظر: الفتاوى: 
كارهة؟. 

(4) "انطو اقفن الطبري 854:57 

(1)0 دورمن 1 "قمر لكوم الكمريية امعد 1 فو 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .1194/١5‏ 

(0) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ”7/7 570. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


مح فى - أ وه ودس 20 


9 رس سس ر #4 دسم سءهده و عوسم لع 14 028 
لا يَقَدِرُ عَكَ مَىْءٍ وَهُوَ كَل عل مولله ينما يوجّهة لا يأتِ مير هل 
7 ول ساسا 002 0200011 39 ل 2 006 
يَسْتَوِى هُوٌ وَمَن يَأمْرٌ بِالْمَدْلِ وَهْوٌ عَكَ صرْطٍ مُسَتَقِيِوٍ 469 [النحل: 6/]. 


«فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنمء فهو سبحانه الذي يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم. والصئم مثل العبد الذي هو كل على 


مولا اعم يوجهه لا يأت 000 


#نسونها بهن وال فلاناف علي علذق أنه تماق «وحكية فعا لظ 
الحق الذي أخبر تعالى أنه خلق لأجله الخلائق» كما قال سبحانه: 
«ونا حلفا القنوات: والارض ونا ينمتا إل بالك * [اليتجيرة 0 قحال 
الإمام ابن جرير الطبري: «لإِلّا يلحي يقول: إلا بالعدل والإنصاف. 


له بالظلم والجور) كي 


5 سدس ميو ماس روة كير 0 المي ما ءوس سم وك سم 
وقال سبحانه: لوَحَلَقَ أَلَهُ السَّموتِ وَالْأَرْضَ بلي وَلِتْجَرَى كل نشين 
يما كَسَبَتْ وم لا بِظَلمنَ 406 [الجائية: 0117 فجمع الله تعالى في 
هذه الآية بين إثبات الحق الذي هو العدل والحكمةء ونفي الظلم 
المنافي لذلك . 


ويتبين بهذا أن عدل الله تعالى وحكمته متلازمان» فإن العدل 
يتضمن وقوع أقواله وأفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة 
الحكمة”". والحكمة تقتضي وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها 
اللائقة”؟»» فكل من العدل والحكمة يتضمن معنى الآخر ويستلزمهء فلا 
عدل يدوق الحكنة» ولا حكمة كز العدل:: 


.45 0/7 مقتبس من: مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 

(0) تفسير الطبري: 7/ 077. 

9) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم : 1 

(5:) انظر: توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي: صؤ. .١٠١‏ 


حدما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 

وهذا اللأصل - وهو عدل الله تعالى ‏ يتعلق بجميع أنواع العلم 
والدين» فإنه يتعلق بجميع أفعال الرب تعالى ومخلوقاته. وكذلك أقواله 
وشرائعه وكتبه المنزلة» وما يدخل في ذلك من مسائل المبدأ والمعاد. 
والقضاء والقدرء والهداية والإضلال. والأآمر والنهى. والوعد والوعيد» 
والثواب والعقاب. فإن هذه كلها صادرة بالعدل التام قائمة به» لا ظلم 


ٍ : )00 
فيها ولا حيف ولا جور . 


ولقد شهد بعدل الله تعالى في هذه الأمور كلها وتنزهه عن الظلم 
في شيء منها الملائكة وأولو العلم من الناس» كما أخبر الله تعالى 
بذلك في قوله: #سَهِد أنه أَنَمُ ]5 إلهَ إلا هو والمليكة وأولوا الينر كينا 
ألِْسَاِ؛ُ [آل عمران: 2]16 فإن هذه الآية تفيد أن الملائكة وأولو العلم 
كن دو يان الله تعالى قائم بالقسط ‏ وهو العدل . كما شهدوا بأنه 
لا إله إلا هو" . 

وكما أخبر الله تعالى عن نبيه يونس 4 في قوله سبحانه: ##ودَا 
لوو إذ دعَب مُعَنضبًا مَطنَّ أن لَن تَقْوِرَ عه قكادئ ف امت أن لآ الله 
لك لت منتصنف إن سصدة ن الية 9 الأنبياء: 417]» فإن تسبيح 
هذا النبي الكريم بقوله: لتك إِنْ كت ين الطَيي4 يتضمن 
تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص» فإن المقام يقتضي 
تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي 
وعقوبتي بغير ذنب» بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي"". 


() انظر: جامع الرسائل». لشيخ الإسلام ابن تيمية »١55/١‏ ومدارج السالكين: 


؟'/ 6غ. 
(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5١/لالااء‏ ومدارج السالكين: 
77 7. 


(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .50١ 2558/١١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وكذلك. كان الي يِه يقول ‏ في استفتاح الصلاة -: «اللهم أنت 
الملكء لا إله إلا أنت. أنت ربى وأنا عبدك. ظلمت نفسى واعترفت 
بذنبى» فاغفر لى ذنوبى وما إنه لا يغفر 000 إلا أت . 
وغلم 6ل أفضل هله الآمة بعد ثنيها أيا بكر الصديق. ل طَه أن يقول في 
صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذتوبٍ 7 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»””"'. 

وهذا كله يبين أهمية تسبيح الله تعالى عن الظلم» وضرورة 
الاعتراف بعدله سبحانه في جميع ما أجراه على عباده من أحكامه 
الدينية والكونية» وأنه ويك لا يظلم الدالين الا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون» فكل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل . 

وقد اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل لا 
يظلم الناس شيئاًء بل هو منزه عن الظلم» الا يي 
كونه تعالى عدلاًء وفي الظلم الذي هو منزه عنه”" . 

فأما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم في هذا الباب مستمدة من 
الكتاب والسنة لا من غيرهماء حيث قالوا: إن الظلم هو وضع الشيء 
في غير موضعهء والعدل هو وضع كل شيء في موضعه. 

وحيث أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه» فقالوا: إنه سبحانه له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وهو خالق كل شيء» وهو سبحانه عادل في كل ما قاله وفي 


/١ جزء من حديث طويل من حديث علي #نهء أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 
.09001( 4ه د 15م برقم‎ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2١0/5‏ برقم (855): ومسلم 
في صحيحه: 07١178/54‏ برقم (91706). 


(9) انظر: جامع الرسائل. لشيخ الإسلام ابن تيمية: .١5١/١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


كل ما فعلهء واضع للأشياء مواضعها التي تناسبها وتقتضيه الحكمة 
والعدل. لا ل بين متماثلين» ولا يسوي بين مختلفين» ولا يعاقب 
إلا من ري يستحق العقوبة بذنبه» ولا ينقص من حسنات أحد شيئاًء بل 
يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عَظيما : فضلاً منه ورحمة. 

وقالوا: إنه كبك قادر على أن يظلم» لكنه سبحانه منزه عن ذلك 
لا يفعله؛ لأنه السبوح القدوس السلام» المستحق للتنزيه عن كل ذم 
وسوءء وللحمد على كل قول وفعل""' . 

وأما سائر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام فلكثير منها خلل 
وانحراف في هذا الباب» سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله - عتد بيان 
المفاهيم الخاطتة في التسبيح”'". 

والواجب على العبد تسبيح الله تعالى عن الظلم واعتقاد عدله في 
جميع أقواله وأفعاله وفق عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل على 
صحتها واستقامتها الكتاب والسنةء والله تعالى الموفق. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 1١55 ١١7/١‏ 21594 والتوضيح المبين لتوحيد 
الأنبياء والمرسلين» للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص75١.‏ 
(0) انظر: 790/7 من البحث. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


سمت 


تسبيح النه تعالى عن إضافة الشر إليه 
عماللا 

تسبيح الله تعالى عن إضافة الشر إليه مسألة ذات أهمية كبيرة في 
باب تنزيه الله سبحانه عما لا يليق بكماله وجلاله وعظمته؛ وهو مكمل 
لما سبق بحثه من تسبيح الله تعالى عن العبث وعن الظلم في أقواله 
وأفعاله» ولما سبق بحثه قبل ذلك من تسبيح الله تعالى في أسمائه 
وصفاته عما يضادها وينافيها من النقاتص والعيوب» والتمثيل والتعطيل» 
وعن كل ما ينافي قدسيتها وحرمتها. 

ركاه 105 1ق القن قدو | لي رسو القبضن اد لاقو 
اناق عمل ورميها: كان أن 'أسهاء 

فتسبيح الله تعالى عن إضافة الشر إليه ‏ بهذا المعنى - هو حقيقة 
التسبيح» إذ قد علم من اللغة والشرع أن التسبيح هو تنزيه الله تعالى 
عن السوء”"» والسوء هو الشرء فالله ويك منزه عن الشر من كل وجه 
بمقتضى التسبيح الذي ورد به الكتاب والسنة. 

وقد ثبت على لسان رسول الله كَل تنزيه الله تعالى عن إضافة 
الشر إليه بلفظه الصريح» وذلك فيما جاء عن علي بن أبي طالب ذَيه» 
عن رسول الله يِه أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي 


.5٠١ /5 ولسان العربء» لابن منظور:‎ 2777/١١ انظر: تهذيب اللغة» للأزهري:‎ )١( 
.0"١ص (؟) انظر: القاموس المحيطء للفيروزابادي:‎ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين... إلخ» 
وفيه: «والخير كله في يديكء والشر ليس إليك)”". 

فتضمنت هذه العبارة النبوية الثناء على الله تعالى بإضافة الخير كله 
إليه» وتنزيهه عن إضافة الشر إليه. 

وللعلماء فى معنى قوله: «والشر ليس إليك» أقوال: 

احدها: أن معتاءة ‏ والشر لينن مما يبقوب به لم20 

والثانى : أن معناه: والشر لا يصعد إليك. وإنما يصعد إليك 
الكلم الطيب والعمل الصالح”". 

والثالث: أن معناه: والشر ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصداً. 
قلا يقال ب تمقلاً :يا خالق الشرء أوءيا “مقس الشثر» وإن كان هو 
الخالق والمقدر له ولا يقال: يا رب القردة والخنازير» ونحوها من 
سفل الحيوان» وإن كان هو رب كل شيء” . 

والرابع: أن معناه: والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته 
بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 


.)9/11( برقم‎ .50 575/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 

0) انظر: شأن الدعاء. للخطابي: ص5١‏ 4155 والاعتقاد»ء للبيهقي: 
ص55١2‏ وشرح صحيح مسلم.ء للنووي: 058/6» والعلم الهيب في شرح 
الكلم الطيب» للعيني: ص778. 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم. للنووي: 209/56 والعلم الهيب. للعيني: 
ص8 7. 

(:) انظر: شأن الدعاء» للخطابي: ص 219 وعقيدة السلف أصحاب الحديث» 
لآأني عثمان الصابوني: ص295 وشرح صحيح مسلمء للنووي: 0/5. 

)0( انظر: شرح صحيح مسلم. للنووي: 09/5, والعلم الهيب. للعيني: 


.١ 1 ص86‎ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


والخامس: أن معناه: امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه ماء فإن 
الشين له يلحق ذاته. ولا يدخل فى شىء من أسمائه وصفاته. ولا في 
شيء من أقواله وأفعاله؛ لأن ذاته تبارك وتعالى لها الكمال المطلق الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وكذلك أسماؤه كلها حسنى»ء ليس فيها 
أسم ذم ولا عيب » وصفاته كلها كذلك لها الكمال المطلق والجلال 
التامء وكذا أقواله وأفعاله كلها حكم ومصالح وعدل ورحمة وفضل 
هذا كلد افآئ م يت الت لها" تعالقى “تلاس عو ةلل 


وهذا المعنى الخامس - إذا تأملته ‏ وجدته أجل معنى» وأعظم 
قدراً من المعاني المذكورة قبله» وتلك المعاني صحيحة أيضاء لكنها 
ليست فى الدلالة والشمول كهذا المعنى الأخيرء فبه يتبين أن قوله وَكاةِ: 
«والشر لبس إلبكة يتضين تدريه الله تعالئ عن إضافة الك إليه ف 
واقم اأى اسماقف انا عيفا قن أو أفؤالة ]و أفعالة» فالدض الس إلية 


7 1 021 
مطلقا بوجه من الوجوهء 0 : 


3 


وبهذا يعلم أن الله كيك إنما يعونا ف إلية: الخير» لآنه سيحاته لا 
يريد إلا الخيرء ولا يحب إلا الخيرء ولا يقول إلا الخيرء ولا يفعل 
5" انقييه بزل عافن لانن شولا يموي نالفي :الهو 


كله منه وله وفى يليه » لس لاحن معه منه 0 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: :45٠/١‏ 2445554 وطريق الهجرتين» له: 
ص77١»‏ ومدارج السالكين» له: 244/١‏ و809/5. 

(0) انظر: بدائع الفوائد: .»454/١‏ وطريق الهجرتين: ص556. ومدارج 
السالكين : 2/١‏ 

(8) انطو شفاء العليل :لابخ القيم ا 

(5) انظر: المصدر السابق: ”277/7 وطريق الهجرتين: ص77”79. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وهذا البيان المجمل مقنع لمن عنده معرفة صحيحة بالله تعالى 
وكماله وجماله وعظمته وجلالته التى يستحيل معها أن يضاف إليه الشر 
إراقق نأ قل أن فا ا عي ايه . 

ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد بيان فيما يتعلق بأفعال الله تعالى 
وأقواله» وقضائه وقدرهء وذلك أن من أصول الدين: الإيمان بأن الله 
تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنه سبحانه على كل شيء قديرء 
وأنهها “قاة عان وما لم يشأ لم يكنء. وأن كل ما هو حاصل في 
الكون من شير وشس وصلاح وفسادء وهداية وضلال» ورحمة 
وعذاب» ونعمة ونقمة» وحسنة وسيئة» كل ذلك قد علمه الله تعالى» 
وكتبه»ء وشاءهء» وخلقه. 


فهذا مما لا يكون المرء مؤمناً. ولا يقبل منه قول ولا عمل حتى 
يؤمن به. وأدلة ذلك معلومة واضحة فى الكتاب والسنة. وفى عقيدة 
أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم إلى 
قيام الساعة”"' . 

وإذا كان الأمر كذلك. فكثير من الناس قد يكون عندهم التباس 
بين هذا الأصل الديني الإيماني وبين تنزيه الله تعالى عن إضافة الشر 
إله فظلفا». كنا سيق بيانة: 


وفي هذا المقام لا بد من التفريق بين ما هو قائم بذات الله تعالى 
من قول وفعل وقضاء وقدر وخلق. ما يدخحل في صفاته الفعلية 
الصادرة عنه سبحانه بقدرته ومشيئكته . 


2537" - 054 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي: ؟/‎ )١( 
وعقيدة السلف. لأبى عثمان الصابونى: ص١9 450» والعقيدة الواسطية»‎ 
0000 ١١ص‎ 1 لشيخ الإسلام ابن ثيمية - بشرح محمد حليل هراس‎ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى هه 

وبين ما هو منفصل عنه تعالى من مفعول ومقضي ومقدور 
ومخلوق. مما يقع ويحدث في الوجود. 

فما هو قائتم بذات الله تعالى خير كلهء والشر يستحيل قيامه به 
نعي نوي" 10 كوا مما نناتهة شاد 

وماتهو تمل عبد تعالى: فها احير والقير “قالش قاكم امتفموله 
ومكارق العاين اله ل مله رشيلقه اتلس هو مو 

وكون: لشن مف لايك الله عمال مكلو فاته ل في إضادة 
الشر إليه 2 0 قعاك زلا سما "ولا عنقة ول إرادة فسا 
وذلركف افو لان ٠‏ 

الأمر الأول: أن الله تبارك وتعالى منزه عن فعل الشرهء فلا يفعل 
شراً قط؛ لأنه سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى» ولا يكون 
عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم الحسن””». ولأنه تعالى 
هو الغنى الحميد»ء وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه» أو 
50005 المنافي لحمده» فلا يصدر الشر من الغني الحميدء وإن 
انتم البغالق دون وال وسار أسمائه السييى شاهدة بلك 
وأند لا يشمن إل الخ ولق عل الشز ىح اشيلحانة'ب الاشسدق له رده 
اسمء ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» ولعاد إليه منه حكمء وهذا باطل» 
تغالق وتقدس عن ؤلك""ء ولهذا ليشن من أسماء الله تعالئ اسم 


.18 2554/7” انظر: شفاء العليل» لابن القيم:‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الفواتدء لابن القيم: ١18٠/١‏ وحادي الأرواح» له: ص”"51. 
9) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم: ص18١.‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: .80١- 55٠/١‏ 

(5) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: 254/7 11. 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: 218٠/١‏ 500. 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 
يتضمن الشرء وإنما يذكر الشر في مفعولاته» كما قال تعالى: #7 نه 
عجَادك أي أنا الْمَمُورُ التَسِمٌ © وم عَدَان هُرٌ الْمَدَابُ لكر )4 
[الحجر: :48 2٠ه]»‏ .وفال تعالى: ##أملوا اك أله شديك المتاب كن أله 
عَفُوْرٌ نحم 69* [المائدة: 48]» وقال تعالى: #إنّ ريدت لمسَرِهِعٌ 
لْمِقَا كَإِنَهه لعفو صم # [الأعراف: 137]» فجعل تعالى المغفرة 
والمسمة مق معاتئ !| عينائه اسيم الى نسي ايه القكرة 
ادر د ارس ان قد ري ليع الا 0 
ولوازمها. 

وأما العذاب والعقاب الذي يتصل بالعبادء فهو مخلوق لهء وذلك 
هو الأليم والشديدء فلم يقل سبحانه: وإني أنا المعذب. أو 
المع 

وما يذكره بعض العلماء من اسم (الضار) و(المانع) و(المنتقم). 
ونحو ذلك مما يتضمن معنى الشرء ليس شىء من ذلك من أسماء الله 
الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» كما سبق بيانيه0© . 

والذين ذكروا هذا النوع من الأسماء جعلوه من الأسماء المزدوجة 
التي لا يطلق الاسم منها بمفرده على الله تعالى» بل مقرونا بمقابله, 
فيقال: النافع الضارء والمعطي المانع» والعفو المنتقمء وهكذا"". 

والمقصود أن أسماء الله الحسنى دالة وشاهدة على أنه تعالى منزه 
عن فعل الشرء وكذلك تسبيحه يقتضي تنزيهه عن فعل الشرء كما 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 95/8 و5١/؟لا” ‏ “الاك 
و/ا١/:ة ‏ 460. 

(؟) في مطلب: التفريق بين ما تسمى الله به مفرداً» وما تسمى به مقروناً بمقابله. 
انظر: 189/79 .3٠١-‏ 

(”) كما سبق ق المطلب المذكور. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


يقتضي تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص""' . 

الأمر الثاني: أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا 
مخلوقاً منفصلاً”"'. والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاتهء بل 
صفاته قائمة بذاته» وخلق الله تعالى للشيء وفعله له ليس هو نفس 
الشيء المخلوق ولا نفس الشيء المفعول» وهذا مطرد على أصول أهل 
السنة والجماعة الذين يفرقون بين خلق الله وفعله الذي هو وصفهء وبين 
مخلوقه ومفعوله الذي هو منفصل عنهء ويقولون: إن الخلق غير 
المخلوق» والفعل غير المتعول» بوهذاء هن الحق: الذق ويد لد القن 
ارا ال 

وتوضيح ذلك: أن الله إذا خلق في الإنسان عمى ومرضاً وجوعاً 
وعطشاً ووصباً ونصباً ونحو ذلكء. كان العبد هو الأعمى والمريض 
والجائع والعطشان والمتألم» فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى 
والكراهة عاد إليهء ولا يعود إلى الله تعالى شيء من ذلك”©. 

وكذلك إذا خلق تعالى أفعال العباد فذلك من جنس خلقه 
لصفاتهم» فهم الموصوفون بذلكء فإذا خلق في العبد كذباً وظلماً 
وكفراً. كان العبد هو الكاذب الظالم الكافرء وإذا خلق فيه صلاة 
وصوماً وحجاًء كان العبد هو المصلي والصائم والحاجء والله سبحانه 
لا يتصفف بشيء من ذلك. فصفات المخلوقات ليست صفات لهء 
وأفعالهم ليست أفعالاً لهء بل الصفات هي صفات لمن قامت بهء 
والأفعال هي للفاعل الذي قام بهاء لا للخالق الذي خلقها وجعلها 


.1755/١7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(6) انظر: بدائع الفوائد»ء لابن القيم: .550/١‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 598/5 و175/8. 
(:) انظر: المصدر السابق: .١75/8‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
مفا نط وأ فنالة لعرر 577 فالس "ليك إلى اله عاق يدا« ا لاعفا «لكونه 
متعولة تكوضنلة عتلقة اله تعالى فى غيردة. ويتكيه. قاكة إلى ذلك 
المحل» لا إلى الله سبحانه. 

الأمر الثالث: أن اسم الشر يقال لما كان شراً من غيره» كما أن 
اسم الخير يقال لما كان خيراً من غيره» وهذا غالب استعمال هذين 
الاسمين فى الكتاب والسنة وفى كلام الناس» ولذلك فالخير والشر 
0 


وإذا قل إن االه.سنيهائه عو بعالق التقير والشر» فالمراذ"بالشر 
هنا: ما هو شر من غيره» وغيره خير منه' "2 وكونه شراً هو أمر نسبي 
إضافي» أي: هو شر بالنسبة إلى المحل المعين الذي هو شر في 
عله" :وليوو :كيرا معطلا ان شا كنا غاما بثاة اله سكانة ل يحلن 
شراً محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» بل هو منزه عن ذلك”*', 
فكل ما خلقه الله تعالى وأوجده» فوجوده خير من عدمه. وهو أيضا 
خير من موجود غيره يقدر موجوداً بدله» فكما أن وجوده خير من 
قدامة. اقيق كلق عي من ووه آخر يقد مكلوقا “ندال 

وكل ما لم يخلقه الله تعالى ولم يشأه ‏ وهو المعدوم الباقي على 
عدمه -» فلا خير فيهء إذ لو كان فيه خير لفعله سبحانه» فإنه سبحانه 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه: ١١55 2١77/8‏ و8١/١5١٠ء‏ وشفاء العليل. لابن 
القيم : لاه 

(؟) انظر: جامع الرسائلء لشيخ الإسلام ابن تيمية: 17/١‏ 1717. 

(9) انظر: المصدر السابق: .١175/١‏ 

(:) انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم : 0/١‏ :. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2557/١5‏ وشفاء العليل» 
لابن القيم : ا ومدارج السالكين» له: .١95/7”‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى ممه 
بيده الم 

وهكذا سنته تعالى فى خلقه وقضائه وقدرهء فما أراد أن يخلقه 
ويفعله كان أن يخلقه ويفعله خيراً من أن لا يخلقه ولا يفعلهء وما لم 
بره أ مكلفه ويفدلة كان أن ل يخلفه ولا قعل حيرا عن أن يخلقه 
ويفعله. فهو لا يفعل إلا الخيرء وهو ما وجوده خير من علدلمه» وما 
كان عدمه م من وجوده». فوجوده شرء وهو سبحانه لد يفعله. بل 
هو منزه عله ) والشر الوا 


فعلم بهذا أن الموجودات التي خلقها الله تعالى ليس فيها ما هو 
خاص» وفيه وجه آخر هو به خير وحسنء وهو أغلب وجهيهء ولهذا 


قتال» الله تتعالى  .:‏ #وترى: الال حسما جافلة وى تدر مَرّ السَحَانَ صَنْمَ اكد 

مم 5 0 بوبه سا ج 7 57 عر 

الزى امن 17 شَىْءِ نه حير يما سعارة 5 [التمل: 128]» وقال 
محل 


111 ل سس ع سحو سا 
85 


8 م سل سر ديه 2 00100 2 
تعالى: #االَذِىَ أَحَسنَ كل تَىْءِ حَلَقَمَ وَيَدَأْ حَلْقَ لاضن من طِينٍ 4*9 
[السجدة: /ا]» فبين تعالى إتقانة لكل شىء » وإحسانه لهء» وهذا عام فى 
كل مخلوق موجود». الس وفيه دليل على أن دخول 
الشر فى الأمور الموجودة إنما هو بالنسبة والإضافة» لا أنها من حيث 
ف يك نو 2205 لقا 5 ات : 

وجودها وذواتها شر 2 فإنها من حيث وجودها وذواتها حير)؛ وهو 


جهة تعلق فعل الرب وي وتكوينه بها . 


.15 11/1١ انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: ١/7١"1اء,‏ وشفاء العليل» لابن القيم : /0.. 

(9) انظر: كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد السيد 
الجليند: ص7/8١2.‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 59//ا١١.‏ 

(4:) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: ."١/7‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم: .45٠/١‏ 


ا الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

مثال ذلك: ماء جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعهاء فكماله 
في جريانه حتى يصل إليهاء فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلى أرض 
يضرها ويخرب دورهاء كان الشر فى العدول به عما أعد له وعدم 
وصوله إليه. 


وكذلك النارء كمالها فى إحراقهاء فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه 
فهو خيرء وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدتهء فهو شر إضافي ‏ 
الى ال ا 0 1 

وكذلك أفعال العباد جارية على هذا المجرى. فكل ما وجوده 
كقر وشزك وسعمية إنتا كان شرا بإضافكة إلى هنا حتعله كدللة: 
كالسجود لغير الله تعالى» وتعظيم الأصنام» وقتل النفس البريئة. 
فالسجود ليس شراً من حيث ذاته ووجودهء فإذا أضيف إلى غير الله 
كان خيرا: تهنه السة والاضاقة: 

والممكير م حي كو لسطيي اوم وام إل ا 
متعلقه. فإذا كان ييا لله وكتابه ودينه ورسولهء. كان م تيخضاء 
وإن كان تعظييا للصنم وللشيطان. فإضافته إلى هذا المحل جعلته 0 

والقتل هو استعمال الآلة القطاعة في تفريق اتصال البدن ‏ مثلاً ب 
نقوة الأنسان غلن استعفال: الآلة يزو وكوق: الذلة قايلة للداثير. بره 
وكون المحل قابلاً لذلك خير» وإنما الشر نسبي إضافي» وهو وضع 
هذا التأثير في غير موضعه. والعدول به عن المحل اللائق به إلى 
فبروموهة رادلقه ال القاغ مه وزمابالفيية إلى المففر له لهو ندر 
إضافي أيضاًء وهو ما حصل له من التألم وفاته من الحياة» وقد يكون 
ذلك خيراً له من جهة أخرى خيراً لغيره'" . 


2000 انظر : شفقاء العليل» لابن القيم : 7ع 8 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وكذلك النفوس الشريرة» فإن وجودها خير من حيث هي موجودة» 
وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها؛ لأنها خلقت في الأصل متحركة 
لا تسكنء فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت» وإن تركت تحركت 
بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي حركة خير» وإنما تكون شرا 
بالإضافة» لا من حيث هي حركة» فعلم أن جهة الشر فيها نسبة إضافية”'. 

ومن نمام العلم بهذا الأمر: أن يعلم أن ما يقدر في الوجود إما 
أن يكون خيراً من كل وجهء أو شراً من كل وجهء أو خيراً من وجه 
شرا من وجهء وهذا على ثلاثة أقسام : قسم خيره راجح على شره» 
وقسم شره راجح على خيره» وقسم مستو خيره وشره. 

وإما أن لا يكون فيه خير ولا شر. فهذه ستة أقسام لا مزيد 
عليهاء فبعضها واقع وبعضها غير واقع"". 

فالذي يدخل في الوجود حقيقة قسمان: ما هو خير من كل وجهء 
وهو الخير المحض الذي لا شر فيه بوجه ماء فهو أشرف الموجودات 
وأكملها وأجلها. وما هو خير من وجه وشر من وجهء وخيره راجح 
على شره» فله وجهان هو من أحدهما خير»ء وهو الوجه الذي نسب منه 
إلى التقالقه مستعاه بجداد ا «وك ورا دوي 3 

وأما الأقسام الأربعة الباقية» فلا يدخل شيء منها في الوجود.ء 
وليس لها حقيقة» بل هي معدومة» والمعدوم لا شيءء وذلك لأن الله 
تعالى لم يشأهاء ولو شاءها لفعلهاء ولكنه سبحانه منزه عن فعل الشرء 
وهو الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه. 


)200 انظر: مدارج السالكين» لابن القيم : ؟/ 5 1. 

(0) انظر: المصدر السابق: 7/ ال. 

زفرة انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2/١‏ وشماء العليل» 
لين القيم : ا :لا وبدائع الفوائد» له: ١/*هة؛.‏ 


2 الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 

وأما الذي لا خير فيه ولا شرء فلا يدخل أيضاً في الوجود؛ لأنه 
عبث. والله تعالى منزه عن العبث. وإذا امتنع وجود هذا القسم في 
الوجودء فدخول ما الشر في إيجاده أغلب من الخير أولى بالامتناع”"" . 

فظهر أن الوجود والواقع منحصر في الخير المحضء والخير 
الغالب الذي يكون فيه شر جزئي إضافي. 

«ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب» وأن الأمراض 
وإن كثرت فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الآلام» والعافية أعظم 
من البلاء» والغرق والحرق والهدم ونحوها - وإن كثرت - فالسلامة 
أكثر. ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه 
ف “الشر “لقاته الشير الغالت»“وفوات؛ الخيز العالت شر غالت: 

ومثال ذلك: النارء فإن في وجودها منافع كثيرة» وفيها مفاسدء 
لكن إذا قابلنا بين مصالحها ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبة إلى 
مصالحها. وكذلك المطر والرياح والحر والبرد. 

وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج بشرهاء ولكن 
خيرها غالب» وأما العالم العلوي. فبريء من ذلك" . 

الأمر الرابع: أن الشر المخلوق الموجود إنما خلقه الله تعالى . 
لحكمة هو باعتبار تلك الحكمة التي خلق لأجلها خير وحسن؛ لأن 
الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم» وإن 
كان فيه شر من جهة أخرى» وذلك أمن:عازفن.خرتي > ولكن لولم 
يخلقه الله يبك لفاتث الحكمةء وليس فى الحكمة الإلهية تفويت هذه 
الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمهاء لما في 


.754/7 انظر: شفاء العليل» لابن القيم:‎ )١( 
مقتبس من: المصدر السابق: ؟5/7/.‎ )0( 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى مما 
وجودها من الغايات التى يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من 
ذللكةب وطق لشاف اند كد المطلوية التامة قد تحصل 3 عدم هذا 
الشر الجزئي العارض» إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمورء وارتباط 
بعضها ببعضء. فإن الخالق سبحانه إذا خلق الشيء فلا بد من خلق 
لوازمه» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» وليس في الحكمة تفويت 
هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من 
الخيراف الى ل" عن تحمل لاون بدا الع 


وبهذا يعلم أن ما وقع من الشر الموجود فى المخلوقات فقد وجد 
لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية» فهو في نفسه خير من 
جهة إضافته إلى ألله تعالى» لما فيه من الحكمة البالغة» وهو من الله 
تعالى حسن جميل» وإن كان شراً بالنسبة إلى من قام به'"'» وهو من هذه 
الجهة ليس إليه سبحانه» ولا تضاف إليه من جهة أنه شرء وكونه شراً 
إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه 58 فانقطاع نسبته إليه هو 
الذي صيره 006 فلو كان إليه سبحانه لم يكن شرا امل .: 


والرب تبارك وتعالى لا تقاس أفعاله بأفعال عبادهء فهو يخلق 
جميع ما يخلقه لحكمة ومصلحةء وإن كان بعض ما خلقه فيه قبح 
وشرء كما يخلق الأعيان الخبيثة ‏ كالشياطين والنجاسات ‏ لحكمة 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8/؟7١50»‏ وطريق الهجرتين» 
لابن القيم : ص186. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 44/11. 

(9) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: ”214/7 وطريق الهجرتين؛ له: ص"775١2‏ 
ومدارج السالكين» له أيضاً: .١55/7‏ 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
- كالأمراض والهموم والغموم والأضرار ‏ لحكمة عظيمة""' . 
كما أن خلقه للقيو المرجوو.فى: المخلوقات عدل بمته سيحانه 
وصواب ووضع للأشياء مواضعها» وهو سبحانه منزه عن الظلم الذي 
حقيقته وضع الشىء فى غير موضعه» كما تقدم”". فلا يضع سبحانه 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كلهء وإنما الشر وضع 
١ : 2 3 1 1‏ 5 بزدرى 


يشاءء» كما قال سيحانه: 0 ا كر ل |4 الها 
هُدَى الله أن يُؤْيَّهَ أُحدُ ل وتِيم 5 2 عِنْدَ د تيك اق 1( قلّ إِنَّ فصل د 


ا لت ان ِرحَمقِوء ا و 
لْمَضْلٍ الْعَظِيج 409 [آل عمران: 7 - 174 ولذلك حكمة ورحمة هو 
أعلم بهاء كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرهاء وبسبب 
عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية» وغير ذلك من حكمته 75 . 

والفقفووة أن 'حكنة الرق. وقدوثة ومستخهه اقدمت شلى. هذا 
العالم ممتزجاً فيه الخير بالشرء والطيب بالخبيث» والنافع بالضارء 
والحق بالباطل» واللذة بالآلم: 

وفرض الذهن وجود الخلائق بدون هذه الأموز كفرضه وجود 
المسببات بدون أسبابهاء والملزومات بدون لوازمهاء كفرض وجود الابن 


.40١ 24750 /١5و‎ ١77/8 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: ”7/ 75606. 

(©) انظر: جامع الرسائل». لشيخ الإسلام ابن تيمية: 2١7٠/١‏ وشفاء العليل» 
لابن القيم: 154/7. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2751/١5‏ وطريق انعرف 
لابن القيم: ص779. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


بدون الآب» والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائتب» ونحو ذلك 
نم “تحفه ‏ تينة" ولق و قيعن 717 'لآنتخلق الأعيداة والتقابلاتك 
التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضاً ‏ كالليل والنهار والحر 
اميم والواء والذواء» والسناة والموف دعق ند شان كمال الريوية 
وَالقدوة التاقذة4 والحتكمة القامة والملف: الكامل:وإن كان :شات الريوية 
كاملاً في نفسه ولو لم تخلق هذه الأشياء» لكن خلقها من لوازم كماله 
ومن موجبات ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته. فظهور 
تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال» وخلو الوجود 
عنها بالكلية تعطيل للكمال الإلهي عما يقتضيه من الآثار”"'. 

وبالجملة: فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق 
حل الأضداك وكديرها: ونقينها العب البدسيهانه من فوائها وسطيلها: 
فجن اا 

وبما سبق شرحه من الأمور الأربعة يندفع اللبس - بإذن الله - عن 
مسألة تنزيه الله تعالى عن إضافة الشر إليه في فعله وخلقه. وفي قضائه 
وقدرهء ويعلم أنه سبحانه ‏ وإن كان هو الخالق للخير والشر ‏ فالخير 
مضاف إليه من كل وجه وبكل اعتبارء وأما الشر فهو سبحانه إنما خلقه 
وقدره وقضاه بحكمته وعدلهء فلا يضاف إليه من جهة كونه شرأء بل 
ود عفية نا كفيمطة :مون الحكمة: الول 


وهذا تحقيق قوله يَلِدْ: «والخير كله في يديك. والشر ليس إليك)»2. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكينء» لابن القيم: 4٠١/١‏ و197/7. 

(؟) انظر: المصدر السابق: 2.١5١  1١940/5و ١51//١‏ 19#. وطريق الهجرتين» 
لابن القيم أيضا: ص؟218 21485 144. 

(9) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ”7/5 197. 

(5) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: 275/75 57. 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
فلم يقل عليه الصلاة والسلام -: وأنت لا تخلق الشرء وإنما نفى إضافة 
الشر إليه فعلاً ووصفاً واسما”'"» كما سبق بيانه» فالرب سبحانه لا يفعل 
شوء ا قطاه كينا لاايومشده دولا سس : اسه جر فيله كلنا عم و شير 
وسو وول ال ٠‏ كما قال تعالى : #قلٍ الّمُرَّ مَيِكَ الشزك توق الفألك من إككال 
مك لقف يك 2 وف من كك وقول ف 2 ِيَدِكَ انمد إنَكَ عَلَ كي من 
َب 409 [آل عمران: 17 فتنا دف اك اقلت ان ل 
وتصرفه بمشيئته» وعموم قدرته. وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده 
وأنها كلها خيرء فسلبه الملك عمن يشاءء وإذلاله من يشاء خير» وإن كان 
شراً بالنسبة إلى المسلوب والذليل» فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل 
والحكمة والمصلحة لا يخرج عن ذلك» وهذا كله خير يحمد عليه الرب 
سبحانه ويثنى عليه به. كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشرء وأنه ليس 
اا 

ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله يكِةِ إضافة الشر 
وحده إلى الله تعالى» بل لا يذكر الشر فى الكتاب والسنة إلا على أحد 
وجوه ثلائة©» : ١‏ 

الوجه الأول: أن يذكر بطريق العموم,» فإنه إذا دخل في العموم 
أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة 
تتعلق در '*". وذلك نحو قول الله تعالى: #أَّهُ حَيقُ كل تيد 
وَهُوٌ ع1 كُلِْ شَىْءِ وكيلٌ 46 [الزمر: ؟1]. 


.4١7ص انظر: حادي الأرواح» لابن القيم:‎ )١( 

(0) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: 47/7. 

(9) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: 57/7. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 94/8 و4١/555‏ و9ا١/95غ‏ 
وكتاب التوحيدء له: ص78١.‏ 

(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 15/8. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


الوجه الثاني: أن يضاف الشر الى العييية د المخلوق» مثل 


قوله تعالى: #قلٌ أعودٌ يرب الْمَلَقِ © مَا خَلَقَ 7 ومن شر 
اين 4 كك 5 فد خد الفكب ف اكد 0 كمد كر 
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 49 [الفلق: ١‏ 


فالشر في هذه السورة مضاف إلى أسبابها المخلوقة» ويتضمن شر 
المخلوقات عموماً وحصوصً""'. وللإمام ابن قيم الجوزية تفسير بديع 
لهذه السورة والتي تليها ‏ وهما المعوذتان ‏ كشف فيه عن معانيهما 
القذة زوفو اهما الجية”. 


ومن هذا الباب ما حكى الله تعالى عن خليله إبراهيم 8 من 
قولةه: ##الرِى حَلْقى هَهَرَ رين وى هو يطمِمنى وَسْقِينَ 69 وَإدَا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يتفي 4629 [الشعراء: 174- 80]. «فنسب الخلق والهداية 
والإحسان 0 والسقي إلى الله تعالى» ولما جاء إلى 0 العرفن: 
قال: «أوَإِدَا مَِضْتُ#» ولم يقل: أمرضني. وقال: ##فَهو وم يه 
«فأضاف المرض إلى نفسه. والشفاء إلى ربه» وإن كان الحدي منه 
جا )99 , 


وهنا شك الله تعالن عن الخضر نه من قوله: ##أمَا ألسَّفِينَ 
51 لِمَدكينَ يعملود ع ن فى لحر ات أن بها # [الكهف: 7]» فأضِنافق 
إرادة العيب وهو خرق السفينة لين لفو 


250 020 / و ورب ور وس 


فقا - في شأن الجدار واليتيمين -: #فأراد ريك أن بلغا أسْد 


.008/1١1 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

.07١ 5/١ انظر: كتابه (بدائع الفوائد):‎ )١( 

() متقبس من: بدائع الفوائد» لابن القيم: .١59/١‏ 

(4) مقتبس من: عقيدة السلف» لأبي عثمان الصابوني: ص45. 

(5) انظر: عقيدة السلف. للصابوني: ص55» وبدائع الفوائد» لابن القيم: .5597/١‏ 


م الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
وسْتَخْرسًا كَنرَهُمَا مه من يلك 4 [الكهف: 2]485» فأضاف إرادة الخير 
والرحمة إلى الله تعالى''". ثم قال بعد ذلك: #8وَمَا فَعَلنُمُ عَنْ أُمَرى» 
[الكهيف: 475]. 

الوجه الثالث: أن يحذف فاعل الشر ويبنى الفعل معه للمفعول». 
كقوله تعالى ‏ حكاية عن مؤمني الجن -: لوَأنَا لا تدرف أَمَرُّ أَريدَ يمن في 


4ن( 2 
35 ع 0 


الل ال أراك بن ,ون ركذا 8 4 [الحن :جاه "(فسيوا إرادة الورشه: إل 
الرب»- وحذفوا فاغل إزآذة الشر». وبنوا الفعل للمفعول)0" . 

ومتدظ ول اتعائي ف ف الركه افك كن عل اللي قو 
ولا اْعَالنَ 40 [الفاتحة: 17 حيث أضاف النعمة إلى الله سبحائهء 
وحذف فاعل الغضب وبناه للمفعول”"»: وذلك لأن النعمة هى الخير 
والفضل » والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحمة تغلب الغضب» 
فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما7 ؟. 

فالطريقة المعهودة فى الكتاب والسنة هى إضافة الخير إلى الله 
تعالى وإسناده إليه؛ لأنه تعالى أحسن به من كل وجهء فما من وجه من 
وجوهه إلا وهو يقتضى الإضافة إليه سبحانه*©. وأما الشر فمضاف إلى 

ومن هنا أرشد أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى استعمال 
الأدب في الثناء على الله تعالى والمدح له. بأن تضاف إليه محاسن 


)١(‏ انظر: عقيدة السلفء. للصابونى: ص44. 

(؟) مقتبس من: بدائع الفوائدء لابن القيم: .5904/١‏ 

5 انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم : 1/١‏ ,. 

(5) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم : "0/١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .510/١5‏ وبدائع الفوائدء 
دس القيم: .,1/١‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


الأمور دون مساوئهاء وإن كان كل ذلك صادر عن خلقه وبقضائه 
5 220 
وفدره : 
قال الإمام أبو عثمان الصابوني”': «ومن مذهب أهل السنة 
وطريقتهم ‏ مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه ‏ لا يضاف 
إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد» فلا يقال: يا خالق القردة 
ه70 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص 
ما يتقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول 
على الإنفراد : يا خالق الكلاب» ويا مريدا للزناء ونحو ذلك. 
بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيءء ويا من كل شيء يجري 


0 
بمشيئته ) اه 3 


وإذا علم ما يتعلق بتنزيه الله تعالى عن الشر في فعله وخلقه 
وقضائه وقدره» فالشأن كذلك فيما يتعلق بقول الله تعالى وشرعه وأمره 
انقشع ذاه توا نه مدر قو الشر فى للقن أيقنا : 


وسنة الله تعالى فى شرعه أنه لا يأمر إلا بالخير الذي به تحصيل 


.١67"ص انظر: شأن الدعاءء للخطابي:‎ )١( 

(0) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري» أبو عثمان 
الصابوني» الإمام الحافظء الواعظ المفسرء كان شيخ خراسان في زمانه. 
وله مصنفات مفيدة» منها: الفصول فى الأصولء وكتاب الانتصارء وعقيدة 
السلف أصحاب الحديث» وتوفى سنة (449ه) كالله. 
القلوة: البؤية والفايف لكوم عد جك 3ه ومترات الذهه» لذن العنادة 
اا ارا 

(7) عقيدة السلف أصحاب الحديث: ص97 45. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 005/5. 


ما الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولا ينهى إلا عن الشر 
النضناد للخير والحسنب للفسادء. وليس في :التريحة: أمر نعل إلا 
ووجوده خير من عدمهء ولا نهى عن فعل إلا وعدمه خير من وو 
ولهذا أمر تعالى عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم من ربهم»ء كما 
قال سبحانه: هوَاتَيعوَا لَحْسَنَ م1 أنركِ ليك ين رَيَحَكُم4 [الزمر: 55]ء 
فإن الأحسن هو المأمور به» وهو خير من المنهي ا 

ويستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إليه من 
الأحكام والشرائع الباطلة» وأن كماله المقدس يمنع من شرعهاء كقوله 
تغالئ :- مدا هوا ميْحِمَةٌ الوا وذ علتبا +5271 ونه امهنا © فل جرت آله 
1 الْمَحَعَل أتَْوُوْنَ عَنَ لَه مَا لا سَلَمُوت 402 [الأعراف: 18]» فذكر 
براءته تعالى من الأمر بالفحشاء على وجه المدح له بذلك. وتنزيهه عن 
ذلك20 , | 

وكقوله تعالى - عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم وأنواع من 
الفواحش والمنكرات -: #كُل ذَلِكَ كن مِيكُمُ عِندَ رَيْكَ مَكروهَا 402 
[الإسراء: 8"]» فبين أن ما كان سيئه فى نفسه فهو يكرههء وأن كماله 
باون ا م 0 ْ 


وفى هذا وتحود مين الأؤلة ها ندل :على أن هن الأعور هنا لا 
يجوز أن يضاف إلى الله تعالى الأمر به أو شرعهء لمنافاته لكماله 


)١(‏ انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: »١7١/١‏ وشفاء العليل» 
سن القيم : 0/1 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »١8/١١‏ وجامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
»*/١‏ وشفاء العليل». لابن القيم: اا 

إفرة انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : لاكحرامتكف ومدارج السالكين» 
لابن القيم : ”7 25. 

(5) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم : ؟/ 235 د مل”. 


ياب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


ايقس 4577 اوهو ترياتة وهنا بأسذافة “قاقد على نا يا مره 


5 5 1 50 
9 عنه) وما بحة وسغضةغ6 وما شب عليه وتعاقب علية 3 
ويمهى وما يححبهةه ويم و ما. العستب بعك 0د ١‏ 7 


ومن كان له نصيب من معرفة أسماء الله وصفاته علم ما يليق به 
تعالى أن يقوله ويأمر به ويشرعه مما لا يليق بهء وعلم أنه سبحانه لا 
يشرع ولا يحكم بخلاف موجب حملده وحكمته وكمالهء فإذا رأى في 
بعض الأحكام جوراً وظلماً؛ أو سفهاً وعبثاً ومفسدة» أو ما لا يوجب 
حمداً وثناء» علم أنه ليس من أحكام الله تعالى ولا دينه» وأنه سبحانه 
بريء منه ورسوله يلوه فإنه تبارك وتعالى إنما شرع لعباده ما فيه 
الفط بوالهتن والتملعة رالكيية امف العيف زالمضوالطلم 
والمفسدة والشرء وإنما بعث رسوله يلق بالحنيفية السمحةء لا بالغلظة 
والشدة» وبعثه بالرحمة لا بالقسوة» فإنه سبحانه أرحم الراحمين» 
ورسوله يل رحمة مهداة إلى العالمين» ودينه كله رحمة وخيرء وذلك 
كله اسوعيه ا سفانت العمف رخات ال 


ومما يلزم علمه أيضاً في باب تنزيه الله تعالى عن الشر في ( 
أقواله: أنه يجب تنزيه كلام الله تعالى وكلام رسوله كلِ عن أن يدل 
على أمر باطل» أو أن يراد به معنى لا يليق الخطاب بمثله» مما فيه 
تناقض أو تعقيد أو تدليس أو تلبيس أو غير ذلك مما يوجب العيب 
والنقص في كلام الله تعالى وكلام رسوله يكا؟'. وينافي ما وصف الله 
به القرآن الكريم من أنه بيان وهدى وشفاء ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء وإن ضل به من ضل بسبب تفريطه. كما قال كبِك: 


.18١/1١1 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ”/ 570. 

(9) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم: ص7١7‏ 0 578. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .»4٠٠/5‏ ١الا8‏ و8١/155١.‏ 


الباب الرايع: المقهوم ١‏ فى تسبيح اللّه تعا 
باب الرايع م الصحيح في تسبيح لى 
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4 0 -_ مس 59 13 ا مح ف ب رار 28 7 سر سه ل سل سس مكاعر سلس 
شَبْر رَمَضَانَ الذى أنزل فِهِ الْمَرَءَانَ هدّى للنَّاس وَيَيَسَتٍ من الهَدَئ 


. 
ال ا 1غ و 


وَالْْركَانِ؟ك [البقرة: 185]» وقال تعالى: هذا بَيَانُ لُتين وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ 
سقرم 5 [آل عمران: »]11١78‏ وقال تعالى: وير 9 الْفَرْءَانِ ا 


3 
مم مه 


0 سس حو يه و 000 ا د - 
شِفَاء وَيحمَة لِلْمَؤْمنِينَ ولا يرد الظيليين إلا حسارا 429 [الإسراء: 187]. 


روث _ 


وقال تعالى: #إإنَّ اليس كَمَرُوأ لدم لما جَهَهُمٌ وَإِتَمُ لكِنَبُ عَرِيدُ 


1 م وى 6 ير 12 # هم 11 - سج عه 2 2 ب 
© لا يأئِه لَِْلُ من بَبْنِ يَدَيَهِ ولا مِنْ خَلْفِو نَزِيلٌ من حكبي حِيدِ 4 


[فصلت: 5١‏ 557]. 
وينافي كذلك ما هيا الله عليه رسوله يكل من كمال العلم بالله 
تقال ركد احدر واكم ال المان: ولاس بحميق لعي وفوا السصة 

للأمة والحرمن على انه ال 0 

فإنه مع ثبوت هذه الأوصاف الجميلة الكاملة يستحيل أن يشتمل 
كلام الله تعالى وكلام رسوله يَلِةِ على عيب أو نقص أو خلل أو قصور 
أو فساد أو شر فى ألفاظهما ومعانيهماء بل الكتاب والسنة بريئان من 
المعايب من كل وجه. 

وهل قدر الله تعالى حق قدرهء أو قدر رسوله كَلٍِ حق قدره من 
نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله يك إلى مثل هذه المعايب أو ظن 
فيهما شيئاً من ذلك؟ . 

ولكن هناك أسباب تؤدي إلى نسبة هذه المعايب إلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله كَكْْوّْه ومنها: 

امس يعي نس ري ال ني و اليا ا 
كلام الله ورسوله معاني يجب تنزيه الله سبحانه عنهاء ولكن حال 
المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل: 


() انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم: ص597. 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتهمنالفهمالسقيمه"" 

؟ ‏ تفسير كلام الله تعالى وكلام رسوله كل بالمعاني المبتدعة 
والأوضاع المحدثة التي لم يتلق من عرف المتكلم بالكتاب والسنة» 
ولا من التفاسير الصحيحة الثابتة عن السلف الصالح, فإن مثل هذا 
العفسسير يتضي د بلة شكه - تعطيا ما جاءننه الكتابه والسئة من 
المعانى الصحيحة:؛ والكذب على الله تعالى وعلى رسوله كلةِ بإرادة 
ناف حو مرادة» تتصون للق طلاله العدن وتسمق لاط دونسة 
المتكلم إلى ما لا يليق بهء والقول عليه بلا علمء والعياذ بالله 
0 

“" - حمل كلام الله تعالى أو كلام رسوله يل على مجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي دون اعتبار عرف الكتاب والسنة والمعهود 
من معانيهما ومقاصدهما. 

وفي التحذير من هذا الأمر يقول الإمام ابن قيم الجوزية: «وينبغي 
أن يتفطن ‏ هاهنا ‏ لأمر لا بد منهء وهو أنه لا يجوز أن يحمل 
كلام الله وي ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله 
تركيب الكلام. ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام غلط فيه 
أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 
تلك الجملة» ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط 
عظيم» يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيب 
هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخرء فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. 
مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ ©وَالْآَيمَمٌ إن لَه كن عَلَيَكُمْ رَقيبّا4 
[الساء: -]١‏ بالجر : آنه قسم+.... 


)00 مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7997/5. 
6 انظر: المصدر السابق: ١١/5‏ 7١٠ء‏ وشفاء العليل» لابن القيم : 8/١‏ 7. 


الباب الرايع: المفهوم الصحيح في تسبيح الله تعالى 


ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. 

بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء 
ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من معانيهء فإن نسبة معانيه إلى 
المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل أعظمء. فكما أن ألفاظه ملوك 
الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التى يعجز 
عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفتمهاء فلا 
يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها 
وأجل 0 فلا يجوز حمله على المعاني الفاصيره بححرد: الاحتمال 
النحوي الإعرابي 

فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال» فإنك تنتفع بها في 
معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد 
المتكلم تعالى بكلامه» اها" . 

فيجب على العبد تجنب هذه الأسباب ونحوها تحقيقاً لتنزيه الله 
تعالى عن الشر في قوله وشرعه وأمره ونهيه» وصونا لكلام الله تعالى 
وكلام رسوله كِ عن الظنون الكاذبة» والاحتمالات المرجوحةء 
والتأويلات الفاسدة. 

وبمعرفة ما سبق بيانه من تسبيح الله تعالى عن إضافة الشر إليه 
يفتح للعبد ‏ بإذن الله باب عظيم من معرفة الرب جل وعلا وتنزيهه 
وتعظيمه ومحبته وحمده حمد الثناء. وحمد الشكر. 

فهو سبحانه المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على 
جميع أقواله وأفعاله» وعلى كل ما قدره وخلقه. وكل ما أمر به 
وشرعهء وعلى كل ما في الكون من خير وشرء لصدور ذلك عن كمال 


20 بدائع الفوائد: ”597/7 "٠١0‏ 


الباب الرابع: المفهوم الصحيح في تسبيح اللّه تعالى 


ذاته وجمال أسمائه وصفاتهء ولأن ذلك خير وحكمة وعدل ومصلحة 
ونعمة وفضل وإحسانء فالخير كله في يديه» والشر ليس إليهء وكل ذرة 
من ذرات الكون شاهدة بإضافة الخير إليه وتنزيهه عن إضافة الشر إليه » 
ولهذا سبح بحمده السموات والأرض ومن فيهن #وَإن ين شَْءِ إلا سبع 
يرن [الإسراء: 44]» فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته 
وأشحائة وصفاته وأقواله وأفعاله وقضائه وقدره وحكمه وشرعه وأمره 
ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله 
وجماله من سوء ونقص وعيب وتعطيل وتمثيل وشرك» والحمد لله رب 
الغا مين 


5 
النان الخامس ظ 

الرد على المفاهيم الخاطته 
في التسبيح ظ 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


مدخل 


كانت الأمم كلها تعظمه وتقدّسهء لكن تعظيماً وتقديساً قد يستلزم شبهة 


وقد بعث الله تعالى الرسل وَأنذل الكتب انيد للناس توحيذه 
وتعظيمه وتقديسه وتنزيهه على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله وعظمته 
ووحدانيته» بعيداً عن كل شبهة. يتنا لعن 2 ينه زوين من كل 


0 


شركة. 

فما كان من التوحيد والتعظيم والتقديس والتنزيه لله تعالى موافقاً 
لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو المحمود المحبوب لله تعالى 
الحقبول: غتده وهو الذي تركو به الشين :وتسبعد ...وما كان مخالفا ذلك 
فهو مذموم مبغوض لله تعالى مردود عندهء. ولا تحصل به زكاة ولا 
سعادة للنفس» وإن سمّي توحيداً أو تعظيماً أو تقديساً أو تنزيهء فإن 
العيرة ليقف ها لاأسماء الف وإنما العبرة بالحقائق والبيّنات. 

وقد سبّح الله تعالى نفسه المقدّسة تنزيهاً له عمًا يصفه به كل أحد 
إلا المخلصين من عباده» وهم الرسل ومن تبعهم. الذين لم يصفوه من 
عند أنفسهمء وإنما وصفوه بما أذن لهم في وصفه به مما أثبته لنفسه 
المقدسة .أو نفاه عن نفسه المقدّسة في وحيه المبين» وذلك في قوله 


.٠١ا/ انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


تعالى : #سْبحَنٌ 0 ع يصِفُون إَِّ عبَاد َس الْمعاضِية 5 [الصافات: 

»]١5١ - 49‏ وتقدم بيان هذا الأمر عند الكلام على قرن التسبيح 
إل 

بالسلام على المرسلين © . 


كما أن الله كين أمر بالتسبيح بحمدهء في نحو قوله تعالى: 
سبح يحند رَيِكَ # [الحجر: 248 والنصر: ”17 وذكر بعض العلماء أن هذا 
أمر بأن يكون تسبيح الله تعالى بما حمد به نفسهء والمعنى: سبحه بما 
حمل به نفسهة» 5 ليكن 'كتزيهقك له يما تزه ابه نفسه.غنه: وأعلمك أثة 
عون لاو 1 

قالوا: وفائدة هذا الأمر أنه ليس كل تنزيه محموداًء فمن: نزه الله 
تعالى عما نزه نفسه عنه وأعلم عباده أنه غير لائق بهء فتنزيهه محمودء 
ومن نزهه بما لم ينزه به نفسهء ولا أعلم عباده أنه غير لائق بهء 
فتنزيهه مذموم وليس محموداً ؛ لأنه تنزيه بغير ما أذن الشرع انه 

وفي هذا كله بيان أن توحيد الله تعالى وتسبيحه وتعظيمه وتنزيهه 
يجب 0 وفق الضوابط الشرعية وفي ضوء الأدلة النقلية» ولا 
يجوز بحال أن يبنى ذلك على الآراء المجردة أو الأقيسة العقلية 
الصرفة؛ لأن ذلك يوقع في مزالق خطيرة واعتقادات باطلة في هذا 
الناىك(5) 


0 انظ :#11 من الوحت 

(5) انظر: ما سبق بيانه عند الكلام على قرن التسبيح بالحمدء في ٠٠١/١‏ 

(7) انظر: نور المسرى» لأبي شامة: ص١5‏ - 47» ومغني اللبيب» لابن هشام: 
ص 21١5١‏ وتفسير سورة النصرء لابن رجب الحنبلي - ضمن مجموعة رسائل 
له -: ص؟7١5.‏ 

(:) انظر: فقه الأدعية والأذكارء للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن 
الو عن 1 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ومن البلاء العظيم على المسلمين ‏ من بعد القرون المفضلة ‏ أن 
أهل البدع والأهواء من المتكلمين وغيرهم قد ابتدعوا في العقيدة أقوالاً 
ومذاهب» وسمى كل طائفة ما ابتدعه توحيدا وتنزيها لله تعالى» وجعله 
حقيقة عقدية يجب اعتقادها وتحرم مخالفتها. 


ومن هنا تعددت المفاهيم ودخل الاشتراك في لفظ (التوحيد» 
عنوه جميعاً ما يوافق الكتاب والسئة واعتقاد أهل السنة والجماعة» بل 
التوحيد والتنزيه الذي دل عليه الكتاب والسنة واعتقده أهل السنة 
والجباعة لا يتصمن شنا عن هذه المفاهيم زلا الاضطلاحات: الع 
قررها المتكلمون وغيرهم» وزعموا أنهم يحققون بها التوحيد والتنزيه لله 
تعالى» بينما هم في حقيقة الأمر يهدمون التوحيد والتنزيه» ويبطلون 

وإنما وقع هؤلاء المتكلمون وغيرهم من أهل البدع والأهواء في 
هذا الغلط لجهلهم بما جاء به الكتاب والسينة» :هنذا" الجييل نشا من 
إعراضهم عن تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله 2 وتركهم لما كان 
عليه السلف الصالح» وسلوكهم في العقيدة أدلة بآرائهم ظنوها عقلية» 
وهى جهلية» فغلطوا فى الدلائل النقلية والعقلية معاء فاختلفوا وضلوا 
#وَإِنَّ الَدِنَ أخْتَلَنوا في الكتبٍ لن شَِاقَ بيار [البقرة: 0]171 ولم يكفهم 
أنهم لم يهتدوا إلى الحق» ولم يدلوا على الحق» حتى أصلوا أصولا 
تاقفن الحو ونا فين اليا 7 


ولهذا اشتد نكير السلف الصالح على أهل الكلام والبدع 
والأهواء. و«قال بعض أهل السنة: ما كانت بدعة ولا ضلالة إلا كان 


.440 280 9854/١7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


مفتاحها وتولدها من الكلام والقول في ذات الله بق وفيى صفاته 
بالمعقول والقياس» وإنما أمور الدين اتباع كلام الله ولقَء واتباع سنة 
نبيه 237036 . 

(والسلف إذا ذموا أهل الكلام» وقالوا: علماء الكلام زنادقة”"', 
وا ارتم اد بالكلام فأفلح, فلم يريدوا به مطلق الكلام» وإنما هو 
حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين»”". 

فأصل ضلال المتكلمين في باب الاعتقاد هو تكلمهم بكلمات 
محدثة مجملة لا أصل لها فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة رسوله كلل 
ولذ قالة تعد من أكقة 00 وتعبيرهم بألفاظ الكتاب والسنة 
عن معان مخالفة لما أراد الله تعالى ورسوله ككل بتلك الألفاظء 
وجعلهم التعبير عن المعاني المخالفة بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهم 
وعمدة لهمء ليظهروا بذلك أنهم متابعون للرسول كلْةِ لا مخالفون 
وراك المشاديو لآقوال مولام السعلين» ل تصورونيا سيور 
تام حتى يكون تصورها التام موجباً للعلم بفسادهاء وقد يشتهر بعض 
هذه الأقوال عند طائفة لم يعلموا غيره» فيظنون أنه الحق الذي أراده الله 


.484/7 مقتبس من: الحجة في بيان المحجةء لأبي القاسم التيمي:‎ )١( 

000 زنادقة: جمع زنديق» الاسم منه: زندقة» فارسي معربء. يطلق على كل 
ملحد ينكر الربوبية ووحدانية الخالق» أو يقول بدوام بقاء الدهرء ولا يؤمن 
بالآخرة. ويطلق أيضاً على من يظهر الإسلام ويبطن نحلة أخرى» وعلى أهل 
الزيغ والإلحاد من المسلمين. 
انظر: لسان العرب». لابن منظور: 8١/5‏ 97» ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: لا/ 5/١‏ 251/7 وفتح الباري. لابن حجر العسقلاني: 
فت 6ه 

(9) مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .55١- 55١/١١‏ 

(:) انظر: المصدر السابق: .75١7/9‏ (©0) انظر: المصدر نفسه: .”07/1١1‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسيبيح 


تعالى وواسولة لو . 


وهكذا ديدن أهل الباطل يكسون باطلهم من العبارات الرائعة» 
ويتخيرون له من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له 
بصيرة نافذة» كما هو حال أكثر الناس إلا من وفقه الله وهداه 

اه : : 
للعو 

ولهذا كان من منهج علماء أهل السنة والجماعة الكشف عما في 
عبارات أهل البدع والأهواء من المعاني الزاتفة» وما في كلامهم من 
المفاهيم الخاطئة» مع بيان الحق الذي يجب اعتقاده في ذلك» إحقاقا 
للحق وإبطالاً للباطل» وتحذيرا للمسلمين من الانخداع بزخحارف أهل 
البدع والأهواءء والاغترار بتمويهاتهم وإيهاماتهم. 

ويكون التنبيه على المفاهيم الخاطئة في العقيدة وسائر أمور الدين 
أميرا فبرووياً عند انتشار هذه المفاهيم ووجود كتب مؤلفة فيها ودعاة 
يروجونهاء مع جهل كثير من الناس بحقيقتها وخطورتها . 

ولما كان من المشركين بالله تعالى من يدعي تنزيه الله بشركه. 
ومن أهل البدع والأهواء من يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى ويسبحونه 
ويقدسونه بما أحدثوه من مقالات واعتقادات فى الإسلام» كان من 
المهم جداً التنبيه على هذه المفاهيم الخاطئة في التسبيح والتنزيه» مع 
المحقق. بإذن الله تعالى. 

وقد شملت هذه المفاهيم الخاطئة فى تنزيه الله تعالى معظم 
الأصول التى ضلت بها الفرق المبتدعة من المسلمين» كما «قال بعض 


17 انر المنصسلن فته ال 
)"انكل الطواعق للترسالة» "لازو القوي 1 1 


الباب الخامس: الرد على المقفاهيم الخاطئة في التسبيح 


العلماء: الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول: القول في ذات الله 
سبحانه» والقول فى صفاتهء والقول فى أفعاله. والقول فى الوعيدء 
والتول:في 'الإنمان» والقوكك:فئ: القرانم -والقول فى لاج" . 

وسيتجلى ذلك - إن شاء الله - في هذا الباب الذي يتضمن سبعة 
فصول. وهي: ش 

الفصل الأول: الرد على تسبيح المشركين بالله تعالى في العبادة. 

الفصل الثاني: الرد على تسبيح الممثلة. 

المفصل الثالث: الرد على تسبيح المعطلة. 

الفصل الرابع: الرد على تسبيح القدرية. 

الفصل الخامس: الرد على تسبيح الجبرية. 

الفصل السادس: الرد على تسبيح الوعيدية. 

الفصل السابع: الرد على تسبيح الصوفية. 

وإليك تفاصيل هذه الفصول فصلاً فصلا : 


.887 - 787/7 مقتبس من: الحجة في بيان المحجةء لأبي القاسم التيمي:‎ )١( 
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الفصل الأول 


الرد على تسبيح المشركين بالله 
فى العبادة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالشرك وبيان أنواعه. 
البحث الثاني : مفهوم التسبيح عند المشركين. 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح المشركين بالله تعالى 
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م الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة فى التسييح 


2 
27 2 
4# 
الميبحث الأول 
1 


التعريف بالشرك وبيان أنواعه 
ال 

وهذا المبحث ضروري لمعرفة المقصود بالمشركين الذين يجري 
عليهم الكلام في هذا الفصل. وذلك لأن الحكم على الشيء لا يتم إلا 
بعل تصوره. 

فالمشرك: هو من وقع منه الشركء. فهو اسم فاعل من الإشراك» 
والاشيراك:إقعال.عن :الشرلا< يقال أشرك” يتشبركة»: يراك وشتركة 
وشركة» فهو مشرك. 

والشرك له معنى في اللغة» وله معنى في الشرع» ويتنوع - بحسب 
معناه الشرعي - إلى أنواع عديدة. 

والمقام يقتضي بيان ذلك بالقدر المناسب في مطلبين: 

المطلب الأول: التعريف بالشرك في اللغة والشرع. 

المطلب الثاني: أنواع الشرك في الشرع. 

وهما كما يلي: 


00 المطلبي الأول 00 
أولاً: الشرك فى اللغة: 
تدل مادة (شرك) ‏ فى اللغة ‏ على المقارنة» والمخالطةء» 
والتساوي» والنصيب» وخلااف الانفراد. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


فهذه أبرز المعاني التي تستعمل فيها مادة (شرك) بمشتقاتها 
المختلفة ذ في اللغة""" . 


كان : ار 00 
خاص» وهشق الشيرك :بالله عالت وياد هذا عرفا 006 في لفظ 
الشركه؟ شواة ورة حقيذا أ مطلفا. 

فالشرك ‏ في الشرع -: اسم للإشراك بالله تعالى» وقد ورد في 
الكتاب والسنة التعبير عن معناه بعبارات مختلمفة)» منها : 1 
[البقرة: ” 

ففي 11لا زجني :أبن تنا ل «العاني فق آله يطو" له اتداداء 
والأنداد: هى الأمثال» والأشباه» والنظراء”"“. والمراد بذلك النهي عن 
الشركء كما جاء عن ابن عباس |'هها أنه قال: «وإنما عنى تعالى ذكره 
بقوله: قلا تَجَمَلُا لَه أندادًا سه كلررت د إى : ال تشيركوا بالله 
غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم 
يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو 
اللخ ا 7 


منظور: 45١ ٠‏ » مادة (شرك) فى كل منهما. 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ص2795 وعمدة الحفاظ 
فى تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي ص557. 

[فة رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 4/١‏ ه»غ وذكره الحافظ ابن كثير فى 


تفسير القرآن ١‏ لعظيم : ."5/١‏ 


البياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


١‏ - وقوله تعالى: طلََنَدُ م الى حَقَ التعوت وَلايق وَعل 
ور و و 02 غر ا 5 5 
الظامت والنور 2 أَلَذِينَ روأ يربهم كدلورك 509 [الأنعام: .]١‏ 

وفي هذه الاية يخبر تعالى عن الذين كفروا أنهم برَيهِمٌ 
يَحَدِلوْرك 24 وفى هذه العبارة تقديم وتأخير» تقديره: يعدلون بربهم» 
ل يجعلون له م والعدل: كالند وزنا 0 


وقال الإمام ابن جرير الطبري: «يقال من مساواة الشيء بالشيء: 
عدلك حهذا هذا إذا اساويقه و ل 


وفي التفسير المائوز عن 'ابق.زيد دفن هذه الآيقا ىقال : #الكآلية 
ل ل نا 
وعن مجاهد ‏ في قوله: #يَعَرِلُونَ - قال: «يشركون)»* . 


؟- وقوله تعالق : «تلشقة يا فد تلتين 2 القترية 2 4 عله 
ترد © الت عمَْدَ م له يلها حر سرك ينكرت ©©» 
[الحجر: 95 -95]. 

ففوكة: :« انك عره نت لل لها غ2 6 رفن سر قبي 
المستهزئين» ومعناه: الذين يجعلون مع الله شريكاً في العبادة”"©2. لأن (إله) 
بمعنى مألوهء أي : ل وجمعه: آلهة. قال تعالى: ##وَمَكَلٌ من أَرَسَلْنَا 


.١186/١ انظر: مجاز القرآن» لأبى عبيدة:‎ )١( 

(9)انظرة القاموس' المحيط: للفيروز آبادي »سناد ة دلأ فى و: 

() تفسير الطبري: .١145/6‏ 

(4) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ‏ 0/ 1540. 

(4) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 5/ .١50‏ 

(3) انظر: تفسير الطبري: / 068. 

0 انظر: الصحاحء للجوهريء مادة (أله): 777*/7. والقاموس المحيطء 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


من قَبْلِكَ من رُسْلنآ أَجَعَلَنَآا من دون لحن َإلِهَد يُعَبَدُويَ 5 [الزخرف: 1140. 

ركاف العراية ال تقر قو خفق الشركة كقورة هذا 5ل سول 
إن إيرادها لها فى هذا المقام: 

ومما جاء في السنة في التعبير عن معنى الشرك: حديث عبد الله بن 
مسعود ولاه 2 «سألت النبي كلو أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» الحديث)”"' . 

وهذه النصوص وغيرها مما ورد في بابها في الكتاب والسنة تدل 
على انمق التدرة دفي الشرم د هو أن سحدل "الخيل له تعالن: قد 
وعدلاً ومثلاً» أيا كان» وبأي وجه كانء وأن يجعل معه إلها آخر 
تعيلدءة آنا كان؛ وبأي نوع من العبادة كان. 

وهكذا قرر علماء أهل السنة والجماعة معنى الشرك بالله تعالى» 
وهم وإن اختلفت عباراتهم في ذلك - إلا أنهم متفقون على أن الشرك: 
هو تسوية المخلوق بالله سبحانه في شيء مما يستحقه ويختص به ولا 
ينبغي إلا له» في ضوء ما دلت عليه اكول الشرعية النقلية والعقلية”'". 


3-06 المطلب الثائتى 00 
وهناك اعتبارات يتنوع بها الشرك في الشرع إلى أنواع عديدة» 


- للفيروز آبادي» مادة (أله) ص”7١15.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2177/8 برقم (//451)» ومسلم 
في صحيحه : ارمق برقم (كم). 


شتات نايا م 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


حيث عظم شره على العبد» ومن حيث كثرة وقوعه في العالم. 

فأنواع الشرك في الشرع - بحسب هذه الاعتبارات - كما يلي : 
أولاً: أنواع الشرك باعتبار تعلقه بالله تعالى : 

ويتنوع الشرك - بهذا الاعتبار - إلى ثلاثة أنواع: 

شرك يتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. وشرك يتعلق 
بربوبية الله تعالى» وشرك يتعلق بإلهية الله تعالى. 

أما" التوع: الأول وهو الشيرك العفلق يذات الله تخالئ .وأسماقة 
وصفاته -: فهو إثبات شريك أو مثل لله كبك فى ذاتهء أو فى شيء من 
اباك وصقاقه:. ْ 00 

ومن ذلك شرك النضاوف: الذي قالوا» إن لفاك تلوق 


00 سس صب سا سر لسرم جر ٠‏ م ا وال م ١‏ سير 

قال سسييحاته «كد كد ايِنَ ىت قَالَوأ إِنتَ أنَّهَ كَالِتُ كلَدحَوَ وما 

2 5 عم معو سمس 1 5 آم عع 000 موي 01000 2 7" ءآ# هه ير 9 

لت و 
- 20 


مِنْهُمَ عَذَابكٌ ألِيمٌ 2* 7[المائدة: 70]. 

ومن ذلك شرك الكفان الذئ ادغو بل تحال وندا جحلو له 
جزءاً؛ لأن الولد لا بد أن يكون مذ تحنس واللاه: 

كال تنعت كه زرالا د لمن ونا (©) لذ م سَبنا 2 سَيْمًا دا © 

التقترت مقطرة امنة رت الال او الال .هذا © 3 دَعوأ ١‏ تمن 
ذا (©) وما يبَتى ليم أن يَتّحِدَ وَلِدَا 0 147]. وقال سبحانه: 
لوجَعَلوا له من عادو جْيْئا إن لانن لكَفررُ مين 402 [الزخرف: ]٠5‏ 

ومن ذلك: شرك الطغاة من. العباد ل يدعون لأنفسهم الكمال 
المطلق. والعظمة والكبرياء. أو يدعون لأنفسهم أو لغيرهم علم 
الغيب. وقد قال الله تعالى: #قّل لا يَعَلَمُ مَن في السَّمْوتِ وَالْأَرضٍ اليب إِلَّ 


2 7 


ما متعود أيَانَ سعثورب رت 9 4 [النمل: 2155 وفي الحديث القدسي: 


الباب الخامس: الرد على المفاهبم الخاطئة في التسيبيح 


قال رسول الله يك : «قال الله كِنَِ: الكبرياء ردائى. والعظمة إزاري» 
فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى النار)""". 


وأما النوع الثاني وهو الشرك المتعلق بربوبية الله تعالى -: فهو 
إثبات فاعل مستقل بشيء من الإحداث غير الله تعالى من حيوان أو 
جمادء إذ ليس في الوجود فاعل واحد يستقل بفعل شيء دون مانع ولا 
شريك ولا معين إلا الله وحده. وهو سبحانه المتفرد بالخلق والملك 
والتدبير والتصرف والعطاء والمنع» والنفع والضرء والرفع والخفض» 


والإعزاز والإذلال» والإحياء والإماتة» فمن شهد أن غيره يستقل بفعل 
4 


ومن هذا النوع: شرك الصابئة”" الذين يجعلون الكواكب العلوية 
أرباباً مديّرة لأمر هذا العالم”'“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه: 270٠/4‏ برقم (50940)» وابن ماجه في سننه: 
5 » برقم (511/5)» كلاهما من حديث أبي هريرة ذَبْه. وأخرجه 
مسلم في صحيحه: 25١7/5‏ برقم (2)5170 من حديث ى سعيد الخدري 
وأبي هريرةء'#ها بلفظ: «العز إزاره»ء والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 

08" بط درط مما وض اسيل والمفل + اقيق الإساام ابن سيا فين 
والتدمرية» له ص١١25‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .47/١‏ 

(9) الصابئة: يقال في اللغة: صبأ الرجل» إذا مال وزاغء أو خرج من دين إلى 
دين آخر. ولهذا يطلق هذا الاسم على أصناف من الناس. ويقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون. وصابئة 
مشركونء فالأولون هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله [سورة البقرة» الآية 
7+ والصابئة المشركون هم عبدة الكواكب» وأصحاب الروحانيات. 
انظر: الملل والنحلء للشهرستانيى: 5/7 5» والبرهان فى معرفة عقائد 
أهل الأديان» للسكسكي ص”9 355 ولوف مل المطقيي لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ص188. 

(5) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص0؟17١.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطتة في التسبيح 


وشرك الثنوية''' من المجوس”"" الذين يقولون بالأصلين: النور 
والظلية.وآة النون خخلق.الخيرنت والعللمة ‏ خلقت الع 
وشرك الو ليخ يجعلون الأحينات الكونية مبدعة 


وأما النوع الثالث ‏ وهو الشرك المتعلق بإلهية الله تعالى -: فهو 
ضرف شىء من العبادة لغير الله تعاك 290, 

وإلهية الله تعالى: هى استحقاقه سبحانه للعبادة» وكون العبادة 
مخعطة يها لا تيقى "إلا"له سل فون مدزفية مله فعا ا لعيروه فقل 
أشرك به في خالص حقهء وجعل معه إلهاً آخراً"'. كما قال كلق : 


)١(‏ الثنوية: سموا بذلك لقولهم بإثبات اثنين أزليين: النور إله الخيرء والظلمة إله 
الشر: 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني : ./١‏ 

(0) المجوس: هم عبدة النارء» بزعم أنها أعظم شيء في الديناء ويسجدون 
للشمس إذا طلعت» ويقولون بالأصلين: النور والظلمة» وقد نشأت المجوسية 


في بلاد الفرس. 
انظر العلل والتبخل»"للشهرستاني + 080/1 د ا#الا.بوالبرعا نا سكسك 
ص40 .4١‏ | 

(9) انظر: التدمرية ص78١ء‏ والجواب الكافي ص 2١750‏ وتجريد التوحيد المفيد 
ص 606 46 


(:) الملاحدة: جمع ملحدء وهم الذين ينكرون الأديان والرسالات السماويةء 
وينكرون وجود الخالق. ويطلق هذا الاسم حديثاً. كما كان يطلق اسم 
الزنادقة قديما. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 24١ 14/١‏ والقول السديد 
في .مقاصد التوحيد. للشيخ عبد الرحمن السعدي ص75ء. 44» ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ الحكمي: . 


(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 88/١‏ - 84 و١٠/555غ»‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح لم] 


#ويت أآلنَّاس من يَنَّحِدُ مِن دون أله أنَدَادًا بوم ا َأََدِنَ ءَامَنْوَا 
0 1 َِدٌّ وَلْوَ رى الَذِنَ 0 : رن اعذات أن المرة للد جييكا ون 
2 يد الْعَدَابٍ 5 [البقرة: 170]» فهذه الآية ولك على أن من أحب 
شي من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشر ك بالله سبحانه» وجعل 
نا '» وهكذا من دعا شيئاً من دون الله كما يدعو الله تعالى» 3 
خاف شيا من دون الله كما يخاف الله تعالى» أو ذبح لشيء من دون الله 
كما يذبح لله تعالى» أو خضع لشيء من دون الله ظاهراً أو باطناً كما 
يخضع لله تعالى. 

وبالجملة: فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به 
شرعاًء فصرفه لله وحده توحيد وإيمان» وصرفه لغيره شرك وكفر”", 
ولا فرق في هذا بين أن تسمى تلك العبادة المصروفة لغير الله تعالى: 
غبادة) أو .تسم بين ذلك »من الأسماء» فكل .ذلك شرك الله تعالى 
في الإلهية؛ لأآن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها لا بمجرد ألفاظها 
وعباراتها”" . 


وبهذا البيان يعلم أن الشرك المتعلق بإلهية الله تعالى هو شرك فى 
عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه رب كل شىء» وأنه 
اشؤياك لاد انه و لذ اق سواه و 


> وبيان تلبيس الجهميةء له: »480/١‏ ودرجات الصاعدين إلى مقامات 
الموحدين»؛ للشيخ محمد بن أحمد الحفظي ‏ ضمن عقيدة الموحدين - للشيخ 
عبد الله بن سعدي العبدلي ص١0٠”7.‏ 

.150/١٠١و‎ 97/١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: القول السديدء للشيخ عبد الرحمن السعدي ص4 4. 

(9) انظر: المصدر السابق ص؛ ؟. 

)0 انظر: الجواب الكافيء لابن القيم: »١75‏ وتجريد التوحيد المفيدء 
للمقريزي ص19. 


: الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطتة في التسبيح 

]7101 تت”؟©ت<”<”<”<”<”؟7تتتت << ”تت 
ثانياً : أنواع الشرك باعتبار صدوره من العبد: 

كل ما سبق بيانه من أنواع الشرك باعتبار تعلقه بالله تعالى إنما 
يصدر من العبد الذي يسيء في حق ربه فيشرك به في ذاته أو في 
أسمائه وصفاتهء أو في نري أذ في إلهيته. وهذا الشرك - إذا 0 
إليه باعتبار صدوره ين اعد - تنوع بهت الاعتبار إلى أربعة أنواع: 

تمرك في الاعتقادات» وشرك في الأقوال» وشرك في الأفعال. 
وشرك 5 الإرادات والكباك7؟ 

فالنوع الأول - الشرك في الاعتقادات : هو الذي يكون صادراً 
من اعتقاد القلب». كاعتقاد العبد وجود متصرف غير الله تعالى معه في 
أمور الكون”'. وكاعتقاد بعض الفلاسفة”' قدم العالم» وأنه لم فل 

و 

والنوع الثاني - الشرك في الأقوال : هو الذي يكون صادراً 8 
ا اللسان» وقد يقارنه اعتقاد القلب» وقد يكون قولاً بلا اعتقاد. 


)١(‏ انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص7١»:‏ وتجريد التوحيد المفيدء 
للمقريزي صض58. 

(0) انظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: ؟509/7. 

(9) الفلاسفة: جمع فيلسوفء» والفيلسوف: كلمة يونانية» بمعنى محب الحكمة» 
وأصلها (فيلاسوفا)» ف(فيلا) محبء. و(سوفا) الحكمة. 
والفلاسفة طوائتف لهم مذاهب مختلفةء غير أن هذا الاسم صار ‏ في عرف 
كثير من الناس قيضا بمن خرج عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى 
ما يقتضيه العقل في زعمه. 
انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: 258/1 وإغاثة اللهفان» لابن القيم 
العروية ار اد لا 

(4) انظنة :دز تعارضن: الحقل والتقل 1 لشبخ الإسلام ابن اتيمية :1 7113/1 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح م 

١‏ الحلف بغير الله تعالى وبغير أسمائه وصفاته. 

ففي الحديث: «أن ابن عمرو'#ها سمع رجلاً يقول: (لاء 
والكعية)» فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله» فإننى سمعت رسول الله يكل 
فول البو صلق يقير اللت ققد كفر أو ك0 | 

23 الفشريلك ين الله توكه عله كوي أرما 7و وزيا كداء الله 
وشئت»: وأنا .فتوكل على الله وغليك». وأنا 5 حسب الله وحسبك» وما 
لي إلا الله وأنت». وهذا من الله ومنك» هذا من بركات الله وبركاتك» 
والله لي في السماء وأنت لي في الأرضء وأرجو الله وفلاناً» ونحو 
00 

والنوع الثالث ‏ الشرك في الأفعال : هو الذي يكون صادراً من 
اعمال القليت أو أعفال الجوارح» وقد يقارنه الاعتقاد» وقد يكون 
شركاً عملياً بلا اعتقاد» ومن ذلك: الخوف من غير الله» والتوكل على 
غيره» والتوبة والإنابة إلى غيره» والسجود أو الركوع لغيره» والطواف 
بغير بيته الحرامء وتقبيل الأحجار ونحوها غير الحجر الأسودء وحلق 
الرأس عبودية لغير الله»ء ونحو ذلك” . 


97/5 برقم (073551» والترمذي في سننه:‎ .51٠١ /" : أخرجه أبو داود في سئنه‎ )١( 
واللفظ لهء وعند أبي داود: (فقد أشرك) بدون (كفر).‎ »)١575( برقم‎ »45 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وصححه الحاكم على شرط الشيخين في‎ 
برقم ع0‎ ,""١  3”7”0/54و‎ .)55( برقم‎ 251 - >0:/1١ المستدرك:.‎ 
ووافقه الذهبي في الموضعين. وكذا صححه الألباني في صحيح الجامعء‎ 
014 وم‎ 

(5)'“انظن؛ القول السديد:”للسعدي :ص5١‏ 

0 انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص9١ 2١5٠‏ وتجريد التوحيد المفيد 
للمقريزي ص54 56. 

(5) انظر: الجواب الكافي ص8١١».‏ وتجريد التوحيد المفيد ص58 - 04. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
”للستت <+77تخت 77ت 
والنوع الرابع - ال ك 2 الإرادات والنيات -: هو الذي يكون 
صادراً من قصد العبد بأقواله وأعماله التي هي عبادات وطاعات لله 
تعالى». وذلك بأن يأتي بها العبد وهو لا يقصد بها وجه الله وابتغاء 
مرضاته والدار الآخرة» وإما يقصد بها الحظ من الدنياء والمنزلة عند 
الخلق. فهذا شرك بالله تعالى في القصد والنية والإرادة'''. وقد قال الله 
سبحانه: قن كن بأ عه ريو مَلْسْمَلُ عمَلاُ صَيلِحًا ولا بْرِكُ يباو ريه 
مرا [الكهف: .]١٠١‏ 
فقوله: 8قَليَمَمَلَ عملا صنِكَاك هو ما كان موافقاً لشرع الله. وقوله: 
ولا مرك بِبَادَةَ رَيْسَِ لَمَدَا» هو أن يقصد بالعمل الصالح وجه الله تعالى 
وحده لا شريك لهء وهو المعبر عنه بالإخلاص"'". 
وعن أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله كِْهِ: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري: تركته وشركه)7". 
فقوله: «أشرك فيه معي غيري» أي: قصد بعمله غيري من 
المعا و ان وقوله : «تركته وشركها في رواية أخرى: «فأنا منه بريء» 
وهو للذي أشرك)”'. 


ثالثاً: أنواع الشرك باعتبار عظم شره: 
الشرك كله شر وويال على صاحيه» ولكنه متفاوت من حيث شدة 


)١(‏ انظر: الجواب الكافي ص١5١»‏ وتجريد التوحيد المفيد ص12. 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: .١١5/7‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: 255894/4 برقم (5985). 

(:) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 


الشيخ ص19 .١7‏ 


(5) هذه الرواية عند ابن ماجه في سننه: 7/ 2١5085‏ برقم .)575١15(‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


قبحه» وعظم خطره على العبد» ويتنوع باعتبار ذلك إلى نوعين: شرك 
اكبرنة اواقتزلة من 

فالشرك الأكبر: هو الجلي الظاهر”''. وهو الشرك الذي يتضمن 
تسوية المخلوق بالله وق في شيء من خصائصه"". كالربوبيةء 
والألوهية» :الا سنماء كنا : ْ 

وهذا الشرك الأكبر قبحه أشد. وشره أعظمء فلا يبقى مع صاحبه 
من التوحيد شيء» ولا يصلح معه من العمل شيء»ء ويكون صاحبه 
كافراً خارجاً عن دائرة الإسلامء ولا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منهء 
وإذا مات عليه صاحبه لا يدخل الجنة» بل يدخل النار خالداً مخلداً 


فيهنا! وبقين المضير؟*. قال الله تعالن: #8 إن أله له ونية أن شرك بف 
2 2 ملاب 4 رسع كته كات 2 0 2 4 2 
ويَعَيْر ما دون ذَلِكَ لِمَن يَنَاهُ ومن شُشْرِكٌ بِأَسَّهِ هَمَدِ أفْرئ إِنْمَا عَظِيمًَا )* 


[النساء: 48]. وقال تعالى: ##إِنَّمُ من يْشْرِك يله هَقَدَ حَرَّمَ أَنَّهُ عَيَنَهِ الْجَنََ 
َتأوئه لكا دما لللييت عن امصارة [اتساسة +/8: :وفتال تحالى: 
تلد ني بي مَل لد ين ملك إن لتك يتلق علد مَككن ير 
أكََيِرِينَ 46 [الزمر: 50]. 

وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود ييه قال: قال 
رسول الله يَللِِ: «من مات يشرك بالله شيئاً العا 


000 انظر: مدارج السالكين: »558/١‏ والقول السديد. للسعدي ص ”2 ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ الحكمي: 240/١‏ 4894. 

(0) انظر: التوضيح المبين» للسعدي ص99١2‏ وتوضيح الكافية» له ص175١.‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١/94ء‏ ومدارج السالكين» 
لابن القيم: 2558/١‏ ومعارج القبول» للحكمي: ؟/587. 

(:) انظر: القول السديدء للسعدي ص55» والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء 
والمرسلين» له ص59١.‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: "/ .1٠١١‏ برقم (2)1778 ومسلم - 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
والشرك الأصغر: هو إشراك شيء مع الله تعالى في القصدء أو اللفظ. 
أو الفعل» إذا لم يصل إلى رتبة العبادة» ولم يصدر من اعتقاد القلب. 
فالإشراك مع الله تعالى في القصد: هو ما ينافي الإخلاصء كالرياء”'" 
والسمعة”"» والتصنع للمخلوقين» والعمل لحظ النفسء أو لطلب الدنيا”” . 
والإشراك مع الله في اللفظ: هو عطف المخلوق على الله تعالى 
بما يقتضي الجمع والمشاركة ‏ وهو حرف الواو ‏ مثل: ما شاء الله 
وشعت» وأنا بالله وبك» ولولا الله وفلان» ونحو ذلك مما سبق بيانه 
في الشرك الصادر من أقوال اللسان. 
وكذلك نسبة الحوادث إلى غير الله. مع اعتقاد أن الله هو الفاعل 
ه91 "والتحلت يقير 11" :وتعبيدة لأسيب لعين :1ل" . والتسحي باسم 


- في صحيحه: 2.44/١‏ برقم (95). 

)١(‏ الرياء ‏ بكسر الراء وتخفيف الياء ممدودة » مشتق من الرؤية» ومعناه: 
إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لهاء ليمدحوا صاحبها ويحترموه. وانظر: 
فتح الباري» للحافظ ابن حجر: 275/١١‏ وفي الرياء تفصيل» انظره في : 
القول البطديد» للسعدى 13131211 

(؟) السمعة ‏ بضم السين المهملة» وسكون الميم -» مشتقة من السمع» ومعناها : 
نحو معنى الرياء» لكنها تتعلق بحاسة السمع» والرياء يتعلق بحاسة البصرء 
ومن السمعة: أن يخفي العمل للهء ثم يحدث به الناس. وانظر: فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر: .79"5/١١‏ 

(0) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص2175 وتيسير العزيز الحميد»ء للشيخ 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص 575‏ 047. 

(5) كنسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء والنجوم. وانظر: تيسير العزيز 
الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص١217‏ 0 1171. 

(5) إن لم يقصد بالحلف تعظيم المحلوف به وإلا رصان شرا أكين. 

(؟) كعبد النبي» وعبد المسيح» وعبد الكعبة» وأشباه ذلك. وانظر: تيسير العزيز 
الحميد ص١7‏ 0 5735. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح م 


فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته". 


والإشراك مع الله تعالى في الفعل: هو الغلو في المخلوق”") 
وجعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً لجلب النفع أو دفع 
ال والتط 497 ونحو ذلك. 


وأنواع الشرك الأصغر في الغالب وسائل موصلة إلى الشرك 
الأكبر» ولهذا عرف بعض أهل العلم الشرك الأصغر بأنه: «كل وسيلة 
وذزيعة يتطروق منتها إلى الشرك الأكين» مق الإرادات» .والأقوال» 
والأفعال» التي لم تبلغ رتبة العبادة» 2 . 


وسمى هذا الشرك أضغر لأنه أخف خطراً من الشرك الأكبر» فلا 
يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام» ما لم يقترن به ما يجعله شركاً أكبرء 
ولكنه ‏ مع ذلك - يعد أكبر الكبائر وأعظم المعاصي بعد الشرك 


0010 انظر: ما سبق بيانه في 5509/7 - 554 من البحث. 

(؟) أي: الغلو الذي لا يبلغ رتبة العبادة» كالتبرك بآثار الصالحينء وتقبيل 
الأحجار والأشجار ونحوهاء واستلامها وقصد القبورء والمشاهد لدعاء الله 
تعالى عندها. 
وانظر: كتاب التوحيد. للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ ومعه القول السديدء 
الوتعلي هن 17 

(©) ومن ذلك: تعليق التمائم» ولبس الحلقة والخيط» واستعمال الرقى التي لا 
تعلم معانيها. وانظر: المصدر السابق ص ”4‏ 40. 

(4:) هو التشاؤم بالطيورء والأسماءء والأشخاصء والألفاظء والبقاع» ونحوها. 
وصفة ذلك: أن يعزم على أمر من الأمور النافعة في الدين أو في الدنياء فيرى 
أو يسمع ما يكره. فيتطير بذلك ويترك ما كان عازماً عليه» أو يمضي فيه مع تأثر 
قلبه حزنا وهما وغما. وانظر: القول السديد. للسعدي ص88 .4١‏ 

(5) القول السديدء للسعدي ص45. وانظر أيضاً: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء 
والمرسلين» له ص١٠5.‏ 


مم الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
ال لأنه يوجب النقص في التوحيد. وينافى كماله الواجب» 


فصاحبه مذموم ممقوت » مستحق للذم زالفا . 


وعلى كل فالشبرك د أكبر كان أو أصغر -.هو أظلم الظلمء 
وأقبح القبائح. وأتكر المشكراتت: وأبغفن الأشباء إلى: الله تعالئن 
وأكرهها لهء وأشدها مقتا لديه. ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا 
والآخرة ما لم ووتمه معان نو اا 

ومن هنا «كان حقاً على العبد أن يخاف منه أعظم خوفء وأن 
يسعى فى الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه» ويسأل الله العافية 
قلاع 007 لمرو الأفقاء معان العا . 


رابعاً: أكثر أنواع الشرك وقوعاً في العالم 

والآراء والنيانات» يتبين من هذه كلها آن أحذا من بتى آدم .لم يتقل 

عنه إثبات شريك مع الله تعالى مساو له في جميع الأفعال» ولا فى 
: 5 . : )2 5 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله ص 2090 وفتح 

(؟) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .701١/١‏ 

(*) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم: .١١١/١‏ 

(:) مقتبس من: القول السديدء للشيخ عبد الرحمن السعدي ص5١.‏ 

(0) أشهر الناس قولاً بإلهين هم المجوس الثنوية» لكنهم متفقون على أن الإله 
الخير المحمود هو النور الفاعل للخيرات ‏ بزعمهم ‏ » وأما الظلمة ‏ التي 
هي فاعل الشرور عندهم ‏ فلهم فيها قولان: أحدهما: أنها محدثة» فتكون 
من جملة المخلوقات. والآخر: أنها قديمة كالنورء لكنها لم تفعل إلا الشر»ء - 


الداب الخامس: الرد عل , المفاهدم الخاطتة فى الت 
باب الخامس: الر هيم في النسيد 


أشرك بالله تعالى من بني آدم مقرون بأن الله رب العالمين» وأنه لين له 
شريك مثله في الصفات والأفعال» بل عامتهم تقوو أن القتريافة ني آنا 
كان مملوك لهء كما كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم: «لبيك» 
لا شريك لك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك»». يقولون هذا وهم 
يطوفون بالبيت"' . 

ومن نقل عنهم جحود الرب يك من الكفار هم قلة جداًء 
كفرعون وأضرابهء وهم مع ذلك مقرون بالربوبية باطناء كما قال الله 
مالي + لوققذةا ير وانددتها لنت عئنا ون #الدق كن 6 عا 
شيف 409 (الحمل» 414 وبقية المشركين باكما سبق - يقرون 
بالريوينة ناطنا توظاع ا كينا بيده الكولة الل . 

وإنما دلت الأدلة وما نقل من مقالات الناس ودياناتهم على أن 
الشرك الواقع في العالم إنما وقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة 
لغير اله""- ويعبادة غير الله تعالى واتخاذ نه من دونه ودعاتها 
واستغاثتها والتقرب إليها وطلب الحوائج منها” . 


فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النورء فهؤلاء ‏ وإن أثبتوا 
خالقين للعالم - لكن لم يجعلوهما متمائلين ولا مشتركين في الفعل» بل 
يمدحون أحدهماء ويذمون الآخر. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 55/9" 
والتدمرية» له ص78 .١‏ 
*84ء برقم (1185). 
. 
(©) انظر: ما سبق من الكلام على الشرك المتعلق بربوبية الله تعالى» فى 97/7:". 
(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 55/9"» ومدارج السالكين: 88/١‏ 85. 


ات الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
فالأول شرك في الربوبية» وإن لم يتضمن إثبات رب آخر لجميع 
المخلوقات غير الله تعالى. 
والثاني شرك في الإلهية» وهو أكثر أنواع الشرك وقوعا في 
العالم» فإن أكثر المشركين ليس شركهم من جهة الربوبية» وإنما شركهم 
من جهة الإلهية مع إقرارهم بالربوبية» كما قال الله تعالى: ##ومَا يِؤْمِنْ 
ركم بال إلا مَثم مُتْركة 409 ايرسف: .5١١‏ 


عن مجاهد ‏ في معنى هذه الآية ‏ قال: «إيمانهم قولهم: الله 


خالقنا » ويرزقنا .ويميتناء. فهذا إينان مع شرك عبادتهم غيزة»”” . 


وعن عكرمة قال في الآية أيضاً : «يعلمون أنه ربهم» وأنه 
خلقهمء وهم يشركون به)”" . 

إذا فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك بالله 
تعالى7©: «مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم» من جهة إشراكهم في 
الإلهية» وكذا في الأسماء والصفات» إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك 
نوع نكيا عد الكو 7ه بومكدا: اسذادها فمن عناف نوعا من أبواغ 
التوحيد بشيء من الشركء فقد أشرك في الباقي»”*'. ومثال ذلك: أن 
من يدعو غير الله - كمن يدعو الموتى مثلاً ‏ فيقول: يا فلان أغثني» 
أو فل كين كذ تجو ذلك ١‏ شيع لها حتاف مي فوا هن 11 1 
تعالى» فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه الحاجة من جلب خيرء أو 


."1 ١7/79 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره:‎ )١( 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .8١١/7‏ وانظر أيضاً: ما سبق من معنى 
هذه الآية عند بيان أن التسبيح من أصول توحيد الله تعالى في .415/١‏ 

() انظر: تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي ص”05. 

(:) سبق ذكر أنواع التوحيد مع بيان تلازمهاء في 597/١‏ 510. 

(5) مقتبس من: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: 55/7 - 4082. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح نت 
دفع ضرء أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله» معتقداً أنه قادر على 
ذلك. هذا شرك في الربوبية» حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في 
ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على 
البعد والقرب في أي وقت كانء وفي أي مكانء وهذا شرك في 
الأسياة و العننااع:: عوك اقيق لدعو ممرقون الل هه محفدا 
بجميع المسموعات» لا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم هذا الشرك في 
الإلهية الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات"''. 

وبهذا يعلم أن الشرك في الإلهية هو أصل شرك العالمء وأنه 
يستلزم الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات». ولهذا كان توحيد الله 
في الإلهية هو المطلوب من العباد» وهو أساس دعوات الأنبياء والرسل 
من لدن آدم يله إلى خاتم النبيين محمد يلوه وهو متضمن لتوحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فمن وحد الله تعالى فى الإلهية» 
كما هو مطلوب قرغا وحده في الربوبية وفي اسيك والعدفاث 
لزوماًء ومن أخل بتوحيد الإلهية أخل بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء 
والصفات ولا بد. 
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م الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


المبحث الثاني 


مفهوم التسبيح عند المشركين 
الل 

وإن المرء ليعجب أن يكون أكثر الناس مشركين بالله تعالى في 
العبادة مع إقرارهم بربوبيته» ومع ظهور دلائل ألوهيته ووحدانيته» ومع 
أن قبح الشرك مستقر في العقول السليمة والفطر القويمة. 

وما ذلك إلا أن الشيطان ‏ عدو الإنسان ‏ قد تلاعب بعقول كثير 
م النامن »> فأغواهم وأوقعهم في شَرَك الشرك بالله تعالى» وزين لهم 
عبادة غير الله بدعاوي فاسدة وظنئون كاذبة» حتى عموا وصموا عن قبح 
الشرك وخطره» وحسبوه مرا 1110 وطريقة مرضية عند الله سبحانه . 

ومن هنا ادعى كثير من المشركين أنهم ينزهون الله تعالى عما لا 
يليق به بصرفهم العبادة عنه إلى غيره» وأنهم لا يقصدون بعبادة غيره إلا 
تعظيم جنابه ورعاية جلاله» وقالوا: إن عظمة الرب وجلاله يقتضي أن 
لا يتقرب إليه العبد إلا بواسطة وحجاب. وإن التقرب إليه ابتداء من 
غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع» واستهانة بجلاله العظيه"'' . 

وقد أشار كثير من أهل العلم إلى هذا التنزيه والتعظيم الذي ادعاه 
المشركون في شركهم بالله تعالى في الإلهية»ء ومن ذلك: 

١‏ - قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي”؟: «هل هلك المجوس 


.١737” انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ علا‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري»‎ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ]| 


إلا من جهة التعظيم؟ قالوا: الله أعظم من أن نعبده. ولكن نعبد من 
هو أقرب إليه مناء فعبدوا اللبكييا وتعيعدوا الها فاتل انه ين 
«واليت اقنَدُاْ ين خونوء أزيسة ما َبِدُهْمَ إِلَّا لِقَرونآ إل لَه رُلق»* 


[الزمر: #]) 371 . 


".وقول ابن سيد" : «غلظ عنيدة الأوثان “فقالوا : الله أجل .من 
أن نيقهكد :العيادة :ونه فك أن تحفذ واشطة :تيع لنا عدده. الهتراة» 
و يجحي و 


ففيدوا ذلك الأوقاقه مادو اننا ا 


*"' - وقول شيخ الإسلام ب ار 
الباطل -: «وكقول عبدة الأوثان: هو أجل من أن نعبده» بل نعبد 
الوسنانظاروهى اها .وق أن معط شرا رعولا اتجكدو ا توحيدة 
ورسالته على وجه التعظيم 7 اكاة" 

وقول العلامة ابن قيم الجوزية ‏ في كلام له عن أرباب 
الحيل الباطل -: «وأخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم 7 2 
أجل من أن يتقرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقر تقربهم إليه» اه 


- الحافظ الكبيرء الإمام العلم الشهيرء كان من أعلم الناس بالحديث» وكان 
فقيهاً بصيراً بالفتوى» توفى سنة (9/4١ه)‏ كأله. 
الظره تذكرة الجناطة رددعي 7ن وداه ررتغريب التوتد ين الاب 
حجر العسقلاني: 5 

.45٠/١ ذكره الإمام أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة:‎ )١( 

(؟) هو علي بن إسماعيل المرسيء أبو الحسنء الضريرء المعروف بابن سيده. 
أحد من يضرب بذكائه المثل» كان إماما في اللغة والعربية حافظا لهماء وقد 
تكلم فيه في أشياءء وكانت وفاته سنة (/40ه) ككألة. 
انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي: 1١55/18‏ -155. 

(9) المخصص: .1577/١5‏ (5) جامع الرسائل: ١//ا١٠.‏ 

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ”/5. 


]| الباب الخامس: الرذ على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
ويتبين - بالتأمل فيما سبق - أن التسبيح الشركي مداره على أمرين 

بهما سوغ المشركون عبادة غير الله تعالى» واعتبروها تعظيما لله سبحانه: 

أحدهما: زعمهم أن الله تعالى لعظمته وجلاله لا ينبغي للعبد 
الدخول عليه إلا بوسائط وشفعاءء وأن العبد أقل شأناً وأحقر منزلة من 

أن يتوجه مباشرة بالعبادة إلى الله تعالى"" . 

وقد وضع الإمام ابن قيم الجوزية تصوراً لهذا الأمرء حيث قال: 
«هذا وثان قال أنت مليكنا ‏ وسواك لا نرضاه من سلطان 
إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان 
وقد استويت على سرير الملك2 واستوليت مع هذا على البلدان 
لكن بابك ليس يغشاه امر إن لم يجيء بالشافع المعوان 
ويذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان”) 

الثاني: زعمهم أن هناك وسائط وشفعاء ذوي وجاهة 
عند الله تعالى وقربى لديهء وينبغي للعبد أن يخضع لهم ويدعوهم 

. ويعبدهم ليقربوه إلى الله زلفى» ويشفعوا له عندهء ويرفعوا حوائجه 

إليه»ء ويتوجهوا بجاههم عنده في قضائهاء كما هو المعهود في الدنيا 

من حصول الزلفى والكرامة لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه 

ا 

(0) انظر: مدارج السالكينء لابن القيم: 455١/5‏ والانتصار لحزب الله 
الموحدين» للشيخ عبد الله بن عبد الرحم أبا بطين - ضمن عقيدة الموحدين - 
ص١١ء‏ وشرح القصيدة النونية لهراس: 7”0177/7. 

(؟) الكافية الشافية (القصيدة النونية) ص57 ". 

(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2»4١5/١5‏ وتجريد التوحيد 
المفيد» للمقريزي ص4058. وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي ص518١ء‏ 
والقول السديد.ء له ص*”.2 .5١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وهذا ما ذكره الله في قوله تعالى: #والديت عدوأ من دونفعد 


ة مَا نَعَبِدُهُمٌ ل رونا ِل آله دل » [الزمر: *]» وفي قوله 
تعالى: #وبدُوت من دوف سه م" ل" كا يرهم وله 
سُفَطونًا عِنْدَ سر نوسن :17 

فالمشرك ‏ بهذا لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية» وإنما قصد 
ليع وق ل نذا أعيد عو الوسا بط التزيى اليش عن عليه 
قا المتعرو ون لوعن وما و ْ ْ 


وقد تفرقت بالمشركين السبل فيما اتخذوه وسائط وشفعاء عبدوها 
من دون الله» وتلاعب الشيطان بكل قوم في ذلك على قدر عقولهم» 
فلا يكاد يوجد نوع من أنواع المخلوقات إلا وقد عبد من دون الله 
تعال 7 كماا مين آله فعالي فى كفانه: الشركة بالملاتكة» والشرك 
تاراهم ني قد نابض لجع ذ الئاه اناي يدي الس افوا لوو 
والشرك بالكواكب». والشرك بالاصناء”” . 

«وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالصالحين المعظمين» 
فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم. 
فهذا أول شرك كان في بني آدم» وكان في قوم نوح مد فإنه أول رسول 
بعث إلى أهل الأرض 0 إلى التوحيد» وينهاهم عن الشرك؛ كما 
قال تعالى : لوََاأْ لا تون هكد ولا بكرن ودا ولا سوا ولا يفوت وَيَعُوقَ وما 
ود أَصَنُوا 1 [نوح: *”» 14]» وهذه أسماء قوم صالحينء» كانوا في 
قوم نوح» فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهمء ثم ذهبت هذه 


> رورم أ ع اه 00 


ينفقعهم ويقولون هلؤلاء 


)١(‏ انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص4؟١»‏ وتجريد التوحيد المفيدء 
للمقريزي ص17 . 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان» لاين القيم: 271١/7‏ فما بعدها. 

[69 انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .١ ١/6‏ 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض» ثم صارت إلى العرب ‏ كما ذكر 
ذلك ابن عباس وغيره''' . إن لم تكن أعيانهاء وإلا فهي نظائرها»”" . 

فالشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين ‏ أهل 
القبور -» فكان شركهم بأهل الأرض. 

ثم في قوم إبراهيم 242 انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» فكانوا 
يغيدون الكراكب» السعاوية وستحدون لها' أجكانا ارقيف«تحفي نا 
57 من طبائعهاء فيضعون لكل كوكب ا واي وتسقورا افيا 
وأفوالا تتامعة» وإذا تقريوا إلية تتحعموا نخائمة الخاض به .وتخروا 
ببخوره» ولبسوا لباسهء وتضرعوا بدعاتئه””" . 

وهكذا تعددت معبودات ١‏ لمشركين وتنوعت» فكان منها العاقل» 
كالملائكة» والجن» والآدميين. وكان منها غير العاقل» كالحيوانات» 
والجمادات» والنيران» والكواكب» وغير دذلك. 


وصرح بعض المشركين بأن معبوده هو الإله على الحقيقة» وادعى 
بعضهم أن معبوده هو أكبر الآلهة. وزعم بعضهم أن معبوده إله من 
جملة الآلهة» واعتقد بعضهم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الإله الذي هو 
فوقه. والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه. حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله 
الأعلى» فتارة تكثر الآلهة: والوسائط» وتارة تقا 7 ؟. 


)١(‏ قول ابن عباس وكا رواه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح -: 2577/48 برقم 
(5950). 
وانظر بقية الأقوال في: تفسير الطبري: ؟7١/195.‏ 

."517/١5 مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(©) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني» 25/7 494 250١‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 595/5 5052. 

(5) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص5١‏ 0 175. 


ألياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح 


ولما تمكن الشيطان من إيقاع المشركين في الشرك بالله تعالى 
بدعوى التعظيم والتنزيه» تدرج بهم إلى أن ردوا توحيد الإلهية الذي دعا 
إليه الأنبياء والمرسلونء كما قال الله تعالى: ©#إَِبُمْ كانوَا إِدَا مَل لم لآ 
االلعيافات :83 ]رونا تحال أبعي ها مارغ سوق يي ال 
الْكوونَ عدا مجك كَذَاكُ () كَبعل الآلة إلا وَبمِدَا إدّ هَنَا لنوة غات )»4 


لاضن قع ©6]. 


وإذا كان هذا هو مفهوم التسبيح عند المشركين الذين لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله» فأشنع بمن ينتسب إلى الإسلام ويقول: لا إله إلا الله 
وهو يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة حياً أو ميتاًء يدعوه من دون الله 
ويصرف له بعض أنواع العبادة» فيسجد لهء أو ينذر لهء أو يذبح له أو 
يتوب إليهء أو يتوكل عليه» أو يخافه» أو يحلف بهء أو يطيعه طاعة 
مطلقة» في ما يأمره به وينهاه عنه دون معوقة ما [5ا كان ذللك«فوافقا لينا 
جاء به الرسول يله من عند الله تغالى أو لاء ولا يرئ أن هذا شرك بالله 
تعالى» ولا أنه اتخذه من دون الله إلهاً آخرء بل يدعي أنه لم يعتقد أن 
هذه الواسطة هي المدبرة له» وإنما توسل به إلى الله تعالى لما له من جاه 
ومنزلة عند الله» وتقرب إليه ليقربه إلى الله زلفى» ويشفع له عنده. 


فهذا حال فريق ممن يدعي الإسلام» وإذا طولبوا بالفرق بينهم 
وبين المشركين.». قالوا: المشركون هم الذين يعبدون الأصنامء 
ويعتقدون فيها الإلهيةء ولا يشهدون أن لا إله إلا الله. ولا يؤمئنون 
برسول الله عد . وأما من قال: لا إله إلا الله» وآمن بالرسول 2 فإنه 
لا يكون مشركا إذا توجه بالدعاء والطلب أو نوع من أنواع العبادة إلى 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ومن هنا يعلم أن دعوى تسبيح الله وتعظيمه بالشرك به في العبادة 
ليست موجودة فقط في المشركين المكذبين بالرسل تكلة» بل هي 
موجودة أيضاً في فريق ممن ينتسب إلى الإسلام» مع أن بطلان هذا 
التسبيح الشركي من الحقائق المعلومة بالضرورة في الإسلام» كما سيتم 
بيائه - إن شاء الله - في المبحث التالي. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح 


كحت 


إبطال تسبيح المشركين بالنه تعالى 
عماللا 

هي أنظل التاظن وأكتنه تسوييا للحفايق: دعو المشركيق أن 
اتخاذهم وسائل ووسائط بينهم وبين الله تعالى في العبادة هو تعظيم 
لجنابه ورعاية لجلاله» وزعمهم أن هذه الوسائل والوسائط تقربهم 
إلى الله زلفى» وتشفع لهم عنده. 

والأدلة التي تدل على بطلان هذه الدعوى وهذا الزعم كثيرة جداً 
في الكتاب والسنة» ويستفاد من تلك الأدلة الكثيرة أن ما ادعاه 
المشركون من التعظيم والإجلال» وما أثبتوه لوسطائهم من الشفاعة 
والتقريب إلى الله تعالى باطل من أوجه عديدة : 

الوجه الآول: أن الله تعالى لم يشرع عبادة شيء آخر سواهء ولم 
يجعل لغيره نصيباً في شيء من العبادة» بل أمر عباده أن يعبدوه وحده 
وذ ير كوا نه شيك > ,روسك :سه انل فيه لقي ذللفه واللضرة إليه: 

قال الله تعالى: ##وَاعَبِدُوأ الله وَل 0 00 كينا [النساء: > 
وقال تعالى: 7 نه وفك ل لَه نا هو حبيُ كل تتء 
ا وهو ص 3 تَّىْءِ وَحكيلٌ 4 [الأنعام: ؟7١٠]»‏ وقال تعالى: 
لكل إِنَمَآ أَث أن أَعَبِدَ أله و5 ُضْركَ يده إِليّْهِ أَدَعُوأ وَإِلِكَهِ مَكَابٍ4 [الرعد: 
5 وقال تعالى: #وَلْقَّدَ بَعَثَنَا فى كل أمدِ تشولة أمفة أعتذنا أله 


لص بجو سل وه 1 


سكينوا الفلكرت 76" لتم 4185 .وقال عالق + مركم ريك أله.شيكدا 


م الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
ِلآ إِيَّهُ4 (الإسراء: *؟]ء وقال تعالى: #ومَا أَرَسَلَنَا من قَبَلِلَت من رَسُولٍ 
ًٍ 3 أ 0 0-004 208 اسم اوه صل 7-4 

إِلّا فيج إِلَه آَم لآ إِلَهَ إلا أنأ مأعبدون ©09* 7[الأنبياء: 85]. 


وكل من أرسله الله تعالى من الرسل يقول لقومه: ##اعَبِدُوأ أنه ما 
كي 3 إِلَهِ 0 , 

ونظائر هذه النصوص كثيرة جداً في القرآن الكريمء وكذلك في 
الأحاديث النبوية» وكلها تبين أن الله سبحانه لم يشرع عبادة غيره قطء 
ولا أذن في ذلك”"“» وتبين أنه لا معبود بحق إلا الله َيْدْء وأنه لا 
يستحق أن يعبد أحد سواه”"» وأن إلهية ما سواه باطل ومحالء كما 
أن تزبوبية ما سواه كذلكة: “فلا جد سواة يتتحق أن يؤله ويعيد: 
ويصلى له ويسجدء. ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل. لكماله في 
ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أقواله وأفعاله. فهو المعبود بحق وحده. 
لكل عودية لخيره باطرة" 1 وعذا "معي ال إلنة الك )الت مي ل 
التوحيد»ء وقلب الإيمان» وقطب رحى الدين وأصل أصولهء وأوله 
وآخرهء وظاهره وباطنهء وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه جميع 
الع 


الوجه الثانى: أن الله كك أثبت لنفسه حقا لا يشركه فيه مخلوق» 


- انظر: مدارج السالكين: "//ا54. 

200 ذكر الله تعالى ذلك عن نوحء وهودء وصالحء وشعيب هه كما في سورة 
الأعراف» الآيات (59, 0ك “الا 2.)80 وسورة هودء الآيات (50., لك 85). 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2٠١7/٠١‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل: 7/ 97". 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .64/١‏ 

(:) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم ص85. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2.5١/١‏ ١لاء‏ الا و8١1/١11ء‏ 
ومدارج السالكين» لابن القيم: ”559/7. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


كمااسن التسديع عرو فاه بي جز" وهف قال : :كنت ردف؟" الني عل 
على حمار يقال له: عُمَيرء فقال: (يا معاذء هل تدري حقّ الله على 
عباده. وما حقّ العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
حقٌّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وحقٌّ العباد على الله 
أن لا يعذت من لا يشرك به شيئا» . فلب ارسيو ل «النن ‏ أقاك | بشت ديه 
الناس؟ قال: «(لا تبشرهم فيتكلوا»)”” . 

فهذا الحديث دليل على أن العبادة حق خالص لله تعالى» فليس 
لد اك ست ا الله وحدهء فلا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا له. ولا 
يحج إلا بيت الله» ولا يطوف إلا به.ء ولا يحلق الرأس عبودية إلا لله 
ولا يتوكل إلا على الله» ولا يخاف إلا اللهم» ولا كتدن إلا للّه» ولا 
يحلف إلا بالله» ولا يستغفر إلا الله» ولا يسبح إلا إياه» وكذلك سائر 
أنواع العبادات الاعتقادية والقولية والعملية» كل ذلك محض حق الله 
الذي له يصلح إلا له وحده» ولا ينبغي لسواه» لا لملك مقرب » ولا 
لنبي مرسل» ولا لولي صالحء فضلا عمن دون هؤلاء من العقلاء 
والبحيوانات :وا لجونادات 7 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي., أبو عبد الرحمن» 
من أعيان الصحابة» شهد بدرا والمشاهد كلهاء وكان إليه المنتهى في العلم 
بالقرآن والحلال والحرام»ء وأمره النبي كَِِ على اليمن» وقدم من اليمن في 
خلافة أبي بكر الصديق» ومناقبه كثيرة جداء وتوفي بالطاعون في الشام» سنة 
(4١ه)‏ وقنء. انظر: الإصابة» لابن حجرهء 2178-155/5 وتقريب 
التهذيب»ء له: ”7577/7. 

(0) الردف ‏ بكسر الراء وسكون الدال -: الراكب خلف الراكب» ويقال: الرديف» 
والمرتدف. انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي» مادة (ردف) ص59١٠.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح : 258/8 برقم (5805)» ومسلم 
في صحيحه: »)08/١‏ برقم (0)7. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١/5لا ‏ هلا 24١-8٠‏ - 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الوجه الثالث: أن الله تعالى لم يأمر خلقه باتخاذ وسائط بينه 
وبينهم في العبادة ولا في الطلب وقضاء الحوائج. بل أمر بالتوجه إليه 
وحذه بذلك كله . 

قال تعالى :. #وإذًا الت عبتاد ا 


سس 1 


إِذّا دعَان تستَحِبُوا لى وَلْبُؤْمِنُوا بى لَمَلَهِمْ يَرَشُدُوت 4*7 (البقرة: 187]. 

فأخبر تعالى عن نفسه أنه قريب من عابده وسائله إذا دعاهء 
والدعاء يتناول: دعاء العباذة» ودعاء المسألة(''. وقوله: ##لُسْتصِبا 
لي# أي: بالطاعة» 0 لى# أني أثيبهم على الطاعةء 8 
دعاءهم «الَعَلَْهُمْ رسُدوتة 1 

وقال تعالى: ##أمّ 0 المضطن إذا 016 ومكتقف الشوة ويخمات: 
له تاملا م رون 0 م 7 

فتبه تعالى على أنه هو المدعو عند الشدائد» والمرجو عند النوازل» 
وأنه الذي يكشف البلاء» لبيان أن العبادة والتضرع والاستغاثة ينبغي أن 
تكون له وحدهء ولهذا قال: لاله مّمَ أله قينا مَا 00 

وقال تعالى: «أإسََلُمٌ من في الموتِ وَالْأيْضٍ كل يَوَرِ هْرٌ في ملو 09» 
[الرحمن: 59؟]. 

فبين تعالى أنه إليه يفزع بمسألة الحاجات كل من في السموات 
والأآرض من ملك وإنس وجن وغيرهم» لد غنى بأحد منهم عله.) وهو 


- والجواب الكافى» لابن القيم ص١ .١5‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: 2١17/7‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي ص872. 
6 انظر: تفسير الطبري: الاك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 


.١7"6/١ تيمية:‎ 


(0) انر “تقشيق القرآن العظبوة- لابن كفي 01/7 ار 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح دده 
تعالى كل يوم هو في شأن خلقهء يدبر أمورهم. ويقضي حوائجهم. 
ويصلح أحوالهم» وينفذ فيهم ا 

فهذه الآيات وغيرها دالة على أن إجابة الدعاء» وكشف البلاءء 
وقضاء حوائج الخلق» ونحو ذلكء. الله تعالى هو المتفرد بذلك» الذي 
يسمع ويرى» ويعلم السر والنجوى. وهو القادر على إنزال النعم وإزالة 
النقم من غير احتياج إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده: أو يعينه على 
قضاء حوائجههو”"'؛ وهو سبحانه كاف عباده» فليسوا معه في حاجة إلى 
غيره في قليل ولا كثيرء ولا يسير ولا عسير» بل ليس لهم وجود ولا 
قيام» ولا حول ولا قوة إلا به كي . 

وقد بين تعالى هذا كله في كتابه» وحسم مواد الإشراك به فلا 
يجوز للعبد أن يجعل بينه وبين ربه تعالى واسطة يدعوه أو يرجوه أو 
يتوكل عليه - وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض حوائجه ‏ لأن الله 
يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراًء وقد يحصل بالشرك والفسوق 
نعاض. أغراضن: الإتسات»:. فيظن الجافل' أن لذلك تأثيرا فى حصولهاء 
ويظن أن فعله مرضي لله تعالى'" . ْ 

فليين كلمن أحات الله دعاةء4 أو قفن بعاتجعة».يكوة راضيا 
عنةع ولا راضيا عن قعل فإنه-سييعانة ينظ السؤمة .والكافن» والس 
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ويم بير بر سه اوس سم سل 


0 3 ب لل مسر ساسم لسع ساس 6 
والفاجر» كما قال تعالى : © كلا ند هلول وهتؤلاء من عطاء ريك وما كان 
م نك لع أ 
عطاء ريلف حظورا 40 ا 


.047-09١/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: تلخيص كتاب الاستغائثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .١5١/١‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١18 ١/١‏ وإغاثة 
اللهفان» لابن القيم: "71/١‏ 77195 

(5) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم: "71/١‏ 0 5737. 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 

الوجه الرابع: أن الله تعالى قد ذم الذين يتخذون الملائكة 
والأنبياء أرباباً من دونهء في قوله: 15# يَأَمرَكمْ أن كَتَّحِدُوا الكيكة وَالبيسنَ 
به أبنت ,الكت بدا إذ آم قتلقرة 407 آل عمسراد: +016 فبين 
سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر. 

ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الملائكة والنبيين 
شاركوا الله تعالى في خلق السماوات والأرض"', وإنما عبدهم بعض 
الناس مع الله تعالى وزعموا أنهم يتقربون بعبادتهم إياهم إلى الله 
تعالى . 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم. 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» ونحو ذلك. فهو 

ومن سوى الملائكة والآنبياء - من الأولياء والصالحين ومشايخ 
العلم والدين ‏ من أثبتهم وسائط بين الله تعالى وبين خلقه. بحيث 
يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فالله إنما يهدي عباده 
ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهمء وهم يسألون الله» كما أن 
الوسائط عند ملوك الدنيا يسألون الملوك الحوائج للناس» لقربهم منهمء 
والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك. أو لأن طلبهم 
من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك مباشرة» لكون هؤلاء 
الوسائط أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمن أثبت بين الله 
تعالى وبين خلقه وسائط على هذا الوجهء فهو كافر مشرك. يجب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل”". 


غ20 انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١7 .١‏ 
20 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : .١575- 7/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ولا شك أن الملائكة والنبيين أقرب إلى الله تعالى من غيرهم من 
العباد» وأن سائر العباد بعضهم أقرب إلى الله تعالى من بعض» بحسب 
كمال الإيمان» وكمال الإخلاص لله تعالى» وكمال المتابعة للأنبياء 
والمرماة ولك لا يجوز أن يجعل من يعلم أو يظن أنه أقرب إلى الله 
تعالى واسطة يدعى ويطلب منه قضاء الحوائج» ويرغب إليه» ويتوكل 
عليه» ويفعل له غير ذلك من أنواع العبادة؛ لأن الله تعالى لم يأذن 
بجعل أحد من خلقه واسطة إليه» بل بين أن ذلك كفر وشركء كما 


سبق بيانه . 


وقول بعض الضلال: هذا أقرب إلى الله مني » وأنا بعيد من الله» 
لا يمكننى أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك» هو من الأقوال 
اللاظلة' الجتفالقة درن الله ا 0 


ويقال لهذا" المشيزك: إذا "ذعوك' عدا الذقن ترق أنه أقريي: إلى الله 
منكء فإن كنت تظن أنه أعلم يحالك» :وأقدر على غطاء سوالك ‏ أذ 
أرحم بك من ربكء» فهذا جهل وضلال وكفر. وإن كنت تعلم أن الله 
تعالى أعلم وأقدر وأرحمء فلماذا .عنذلت: عق التوجه: إلبه بالسؤال إلئ 
سؤال غيره؟!. 

فإن قال: هذا إذا دعا الله تعالى أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا 
دفوكه آنا "قبل :له "هذا إنما يكرز إذا كان نيا ..«فعظلت عت أن يدعو 
لكء. كما كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يطلبون من النبي كَل 
الدعاء» فهذا مشروع في الحي» وأما الميت والغائب» فلم يشرع لنا أن 
نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك» ولا نحو ذلك» ولم يفعل هذا أحد 


)١(‏ انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق سليمان بن 
صالح الغصن : 11 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


من الصحابة والتابعين» ولا أجازه أحد من أئمة الدين المتبوع..(© 

وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي والرجل الصالح في 
حياته؛ وبين سؤاله بعد موته أو في مغيبه؛ لأن الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ والصالحين - إذا كانوا أحياء ‏ لا يتركون أحداً يشرك بهم 
بحضورهم» بل ينهون عن ذلك”" . 

والمقصود أن من عدل عما أمر الله تعالى به وبلغته رسله الكرام 

من عبادة الله وحدهء والتوكل عليه» والرغبة إليه» وإخلاص الدين له 

من عدل عن هذا التوحيد إلى اتخاذ الملائكة والأنبياء والصالحين 
وسائط يسألهم ويستغيث بهم ويصرف إليهم شيئاً من العبادة فقد كفر 
وأشرك بإجماع المسلمين. 

الوجه الخامس: أن الشرك الذي كفر الله تعالى به المشركين» 
وأباح به دماءهم وأموالهم. وأوجب لهم به النارء إنما كان باتخاذهم 
من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله» ويستجلبون بعبادتها المنافع 
ويستدفعون بها المضارء ويستشفعون بها إلى الله تعالى» ويجعلونها 
وسائط بينهم وبينه سبحانه» ويزعمون أنها تقربهم إليه"”" . 

وقد أخبر الله الى عن المشركين بذلك» فقال سبحانه: #ويرح 
لئاس من يَتَجِذّ من دُونٍ أله أنَدَاًا محيوَهُمَ كَشَيٌ* [البقرة: 150]» فهذه 
ا ا ا ا 
قي 


.775757/١ انظر: المصدر السابق ص5” - /””. وتلخيص كتاب الاستغاثة. له‎ )١( 

(0) انظر: اللمعة فى الأجوبة السبعة ص7]. 

(9) انظر: جنوه كاد شيخ الإسلام ابن تيمية: ١١7 975/١‏ و5١//اا” ‏ 
8/ا”. ودرء تعارض العقل والنقل» له: 7/ 5941. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .57/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسببيح | 


1 00 ررء إر + شد يبى مرظرم لب مدرورءم 
وقال سبحانه: عدوت من دوت لله ما ل" يضرهم ولا ِ 


0 0500 له تسل 


ويَفُوْْنَ عتؤْلَاَ شُتَكَوْنًا عِندَ أَلَو [يونس: 18]. 

وقال سبحانه : #آلآ يِه ألدِبنُ خراص واتيت اغَنَدُوأْ ين دونوه ويس 
مَا تَحبَدُهُمْ إلا لِعرْوَآ إِلَ أله ُليّ* [الزمر: *]» وهذا التقريب الذي ادعاه 
0 لأوليائهم هو الشفاعة» يعلى : ما نعبدهم إلا ليرفعوا حوائجنا 
إلى الله ويشفعوا لنا عنده» والزالفى: القربى الك لو 


فهذه الآيات المذكورة ونحوها مما جاء في كتاب الله تعالى تبين 
بوضوح أن اتخاذ الوسائط والشفعاء من دون الله تعالى» واستجلاب 
المنافع أو استدفاع المضار بهم. هو من أعظم الشرك بالله تعالى» ومن 
أكبر ما ينافي التنزيه والتعظيم لله تعالى» ومن أجل ذلك كان هذا الفعل 
من أبغض الأشياء إليه سبحانه» وكان مقته تعالى للفاعلين لذلك أكبر 
من مقتهم لأنفسهم عندما يلقون سوء 00 يوم القيامة» كما قال وق : 
«إدن انيت كرا بادوركة لمقثك مر 1ك من مَفَيَم نَسََكُمْ إِذ 
ُعوؤت لك لْإِيمن 27 509 [غافر: .]٠١‏ 


الوجه السادس: أن الأسباب التي تعلق بها المشركون وتعللوا بها 
في شركهم بالله تعالى قد دل الكتاب والسنة على أنها كلها أسباب 
مقطوعة. وأنها لا حقيقة لهاء وإنما هي أوهام خادعة» وظئون كاذبة» 
وأهواء ضالة عن العقل والهدى. فهم مع وساتطيم كيم التي 
اتخذوها من دون الله كما قال اتعاني: مَل أ لدت حرا من 
دق . اولك شقق . مكار أعدت ا :رن انفرون . لوت 
لسكيب أو -كَانوا يتلشورت 409 [المعتكبوت: ١‏ 


مان 


دوت 


ذه 


10 


بيت 


(0) انظر: تفسير الطبري: 25١١/٠١‏ والتوضيح عن توحيد الخلاق» المنسوب للشيخ 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص84 - 5١‏ » وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي ص8١7.‏ 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
وعن قتادة ‏ في تفسير هذه الآية ‏ قال: «هذا مثل ضربه الله 
للمشركين» مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت 
واهن ضعيف لا ينفعه» اها 
مد ب ا ل 
مطالبهم لما اتخذوهم أولياء» ولتولوا الله رب العالمين وحذده دون من 


٠. سوام‎ 

اا «أمد 0 حَقَ سمت ارس و 00 

2 بم 1-0 مسر و 44 

55 و 26 [السجدة: 5]» 00 سبحانه أنه ليس لخلقه من دونه 00 
ولا سفيع» والولي: الذي يكوتي أيورلة كله ويتضرك مم أزاذ. بك 
0 لعفم الذي يكون شافعاً فيه » أي: ا 

وقوله: 00 55 أي «أفلا تعتبرود وتتفكرون - أيها الناس - 
فتعلموا أنه ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع» » فتفردوا له الألوهية» 
وتخلصوا له العبادة» وتخلعوا ما دونه من الأنداد اللي 

قال تعالى : «ث أتها لل نش قن هه كلا يتؤت كفت 
ل َس ولا حوبلا 6 ليك ادّنَ يذغورت يتتقوت إِكّ رَيْهِمُ الوسياة 


رك 


صُ 26 رعو ود دشلءة دريو هه 


فرب وبرجون رحمتم ويحافوت عَذَابه إن عَذَابٌ رَيكَ كن دور 26 


[الإسراء: كف ل9ا0]. 


.157/٠١ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري: 2١57/٠١‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي ص١”1.‏ 
(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /١‏ ”"لا. 

(5) امقتبدن تن" تنشير الطبوى 1 77/1 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيراًء والمسيحء 
والملائكة فأنزل الله تعالى هذه الآية» بين فيها أن الملائكة والأنبياء لا 
يملكون كشف الضر عنهمء ولا تحويله عنهم إلى غيرهم. وأنهم 
يفقر يوأت ال تضاف :وورهرة رعق وبعافرن عنانة ونا كان 
هذا حال من يدعون من دون الله تعالى من الملائكة والأنبياء فكيف 
بمن دونهم من الخلق؟”" . 

وخالك طائفة: اعرف مرت اتلك كان تانين دهن الانمن ايعو قرا 
من الجن» فأسلم الجن. والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون 
بإسلامهم» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية"". 

وكل هذه الأقوال حقء فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله 
تعالى» سواء كان من الملائكة» أو من الجن. أو من البشر. 

وهي أيضاً خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً وذلك المدعو 
يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمتهء ويخاف عذابه؛ ولكل من دعا 
ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين» فإن هؤلاء كلهم يكونون وسائط 
فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم. ومع هذا فقد نهى الله تعالى عن 
دعائهم» وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضرٌ عن الداعين لهم ولا تحويله. 


)١(‏ روى ابن جرير الطبري عدة روايات فى هذا المعنى عن ابن عباس. ومجاهد 
مين الطري الا ا 0 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 59/١‏ ٠١لاء‏ 2.155 2059 
والتدمرية» له ص98١.»‏ واللمعة في الأجوبة السبعة» له ص9١‏ - .7٠١‏ 

(0) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة ص١٠.‏ 

(0) أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود ذه رواية في هذا المعنى. في 
صحيحه ‏ مع الفتح : 791/8. برقم .)41١54(‏ وكذلك ابن جرير الطبري 
في تفسيره: -65. 


0م الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
فهم لا يرفعونه ولا يحولونه من موضع إلى موضعء» كتغيير صفته أو 
قدره» فكل من دعا ميتاً أو غائباً ‏ سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها _. 
فقل ذاطا :من لا يقيكه ولا تملك عقف الضز عنه.ولا تحويلة” . 

3 و 7 مم عط 

وقال تعالى: ##قلٍ أدَعوأ لذت صم من دون ألَّهِ لا يَنْلِكُونَ مِنْقَالَ 
دَرَوَ ف أسَّمْوْتِ ولا فى الأرَضٍ ناك ضهنا ين فد كنا 4 من يد 
ظهير لتَ)رلا لمع لقاع ند إِيّ لحن ا مم *# اسنا: ”ىل ”737]. 

فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات» من 
الملائكة والجن والبشر وغيرهم» أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه. 
وأنه ليس له شريك فى ملكهء بل هو سبحانه له الملك وله الحمدء 
على كل شىء قدير» وأنه ليس له ظهير يعاونه» كما يكون للملك أعوان» 
وأن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن لهء فنفى بذلك وجوه الشرك”" . 
النفع. وإلا فلو لم يرج منه نفع لم يتعلق قلبه به» والنفع لا يكون إلا ممن 
فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه. وإما شريك 
للمالك» وإما معين لهء وإما وجيه يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور 
0 وله ورظلة» القت أسيات ل المت وان 


دونه» فنفى ا والشركة» ا والشفاعة التي 0595 


)١(‏ انظر: الكلمات النافعة في المكفرات الواقعةء للشيخ عبد الله بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - ضمن عقيدة الموحدين - ص86:١‏ -159. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١58 2١١5/١‏ واللمعة في 
الأجوبة السبعة» له ص١5.‏ 

(©) انظر: اللمعة في الأجوبة السبعة ص٠١5»؛‏ والصواعق المرسلة» لابن القيم: 
5ع ومدارج السالكين» له: ."01/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 10س 
الشركة نبواشف شفافة لا تصيت» فنها" المش 4 هن الشقاعة اذوه 


«فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي 
دخلوا منها إلى الشرك» وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه)””': وكفى بها نوراً 
وبرهاناً. وتجريداً للتوحيدء وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها”” . 

وقال تعالى: 9إوّلا يَمِْكُ الت يَدَهُوت ين دونه التَّمَعَةَ إِلَا من 
سد يأَلْحَنّ وَهُمٌ يَعَلَمُونَ 47 [الزخرف: :18]. 

فقوله: 9لا يَمْنِكُ الت يَدَهُوت ين دونه الشَّمَعَة يتناول كل 
معبود من دون الله تعالى» من الملائكة والأنبياء والصالحين وما سواهم 
من المعبودات» فلا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاء لا يستثنى 
من ذلك أحد عند الله تعالى» فإنه سبحانه لم ينف الفعل» فلم يقل: 
ولا يشفع أحدء ولا قال: لا يشفع لأحدء وإنما نفى الملك. فكل من 
دعي من دون الله لا يملك الشفاعة البتة؛ لآن المالك للشيء هو الذي 
يتصرف فيه بمشيئته وقدرته» والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه 
فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال. ولا يقال في هذا: (إلا 
بإذنه)» إنما يقال ذلك في الفعلء» كما قال سبحانه: 8مَن ذا الى يَنْكَمُ 
يد إرَّ يديد # [البقرة: ]7 . 

وقوله: #أإإلا من ميد بِآلْحَيّ وَهُمّ يَمْلَمُونَ» التحقيق في تفسيره أن 
الاستثناء منقطع”*. فقوله ؛+ ول يلك الثرت يَتشُورك من كويد التددة» 


01/١ : انظر: مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 

(؟) مقتبس من: الصواعق المرسلة: ؟7/7١551.‏ 

انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ."0١/١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 4١7/١5‏ 400. 

(5) الاستثناء المنقطع: هو أن لا يكون المستثنى بعضاً مما قبله. وانظر: شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك: .645/١‏ 


4م ]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم لتكايتةا أذ لإخسية 
قد تم الكلام هنا. ثم استثنى: 8إإِلَا مَن سَِدَ بالْحَيّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ*. فهذا 
استثناء منقطع''2. والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين» 
فلما نفى ملكهم الشفاعة» بقيت الشفاعة بلا مالك لها. كأنه قد قيل: 
فإذا لم يملكوها فهل يشفعون في أحد؟ فقال: نعم #إِلَا مَن سَهِدَ بالْحَيّ 
وَهُم يَعَلَمُونَ 4 . 


وهذا يتناول الشافع والمشفوع لهء فلا يشفع إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون. فالملائكة والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لا يملكون 
الشفاعة ‏ لكنهم يشفعون بإذن الله لهم. وهم لا يؤذن لهم إلا في 
الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله» فيشهدون بالحق 
وهم يعلمونء لا يشفعون لمن لم يشهد بهذه الكلمة» ولا لمن قالها 
تقليداً 0 0 


فدلت هذه الآية على أن من اتخذهم المشركون وسائط وشفعاء 
لا يملكون الشفاعة» وليس توليهم لهم واستشفاعهم بهم بالذي يوجب 
أن يشفعوا لهم. وأن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله تعالى 
وإخلاص القلب والدين له سبحانهء الذين لم يتخذوا من دون الله 
ا 


والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة يوم القيامة كلها تدل 
على أ الشقاغة إثنا تكون لأهل التويد. الخالصن من الشرك» كما في 
حديث أبي هريرة ضيفب قال: «قلت: يا رسول الله» من استعك الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟. قال رسول الله كَكلِِ: «لقد ظننت - يا أبا هريرة - 


9 انظن: التصدن الساق الموضع ننسه: 
6" انف" التطندن العاف 5 17 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح م 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك 
على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه» أو من قبل نفسه)700 , 

فبين يل أن المخلص في كلمة التوحيد من قلبه ومن قبل نفسه 
هو الأسعد بالشفاعة من غيره ممن يقولها بلسانه وتكذبها أقواله 
د 
و . 


فالذي تنال به الشفاعة عند الله تعالى هو تجريد التوحيد له 
سبحانه» لا تنال بتولي غير الله واتخاذه شفيعاً من دونهء لا الملائكة 
ولا الأتبياء ولا الضالحين. فق والئى أحدا مح هؤلاء وفرت.له 
القوانيق: ليشفع لالم .يعن ذلك عن من الله شيعا ركان من انعد التافين 
عن شفاعته وشفاعة غيره؛ لأن الله تعالى لم يجعل سوال هؤلاء 
والتقرب إليهم سببا للشفاعة» وإنما السبب كمال التوحيدء فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الشفاعة» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما 
يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك. فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين ليشفعوا لهم كانت عبادتهم إياهم. وإشراكهم بهم الذي 
به طلبوا شفاعتهم ‏ به حرموا شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض قصدهم؛ 
لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً”". 


الوجه السابع : أن إثبات الوسائط والشفعاء بين الله تعالى وبين 


/١١و‎ )49( برقم‎ .2197/١ : أخرجه البخاري في صحيحه  مع الفتح‎ )١( 
برقم (0ا56).‎ 2 

00 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : 1/ ١ق‏ ومدارج السالكين» 
لابن القيم : ١/؟,.‏ 
لابن القيم : "0/١‏ 


0451 ]| البياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
بالمخلوق الناقص . 
ذلك أن المشرك: لها راق: أن الهلوك والكتراء لأ يوضل إلد 
إلا بوسائط وشفعاء من الآقارب والحجاب والوجهاء عندهم» ظن بعقله 
السقيم أن الله تعالى كذلكء. فاتخذ لذلك ولياً من دون الله وصرف له 
العبادة ليقربه إلى الله ويشفع له عنده. 


وهذا من أفسد القياس وأبطله. وهو يتضمن تمثيل الخالق رب 
العالمين بالمخلوق المربوب» مع ثبوت الفرق العظيم بينهما عقلاً 
وشرعاً وفطرة» فإن كل ما يحتاج الناس من أجله إلى اتخاذ الوسائط 
والشفعاء عند الملوك والكبراء ليس موجوداً في حق الله تعالى» وكل ما 
يحتاج الملوك والكبراء من أجله إلى اتخاذ الأعوان والوزراءء فإن الله 
تعالى غني عن ذلك غنى مطلقا”'' . 

وبيان ذلك: أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون 
على نحن وسو د37 : 


(أحنها) :> أن التيتلوك والكج]ء<لا وعنامتوة أحوالا الشاسةء 
فيحتاجون إلى الوسائط لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. 

ومن ظن أن الله تعالى لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بها بعض 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم» فهو كافر. بل الله سبحانه 
مطلع على كل شيءء شهيد عليه» لا يغيب عنه وجه من وجوه 


)غ2 انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: 2,5 والقصيدة النونية» له - مع 
شرحهاء لهراس 2 2 ابارت وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي 
ص0177 وتيسير الكريم الرحمن» له .7١8‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


تفاصيلهء ولا ذرة من ذراته باطناً وظاهراًء ولا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماءء يعلم السر وأخفى» ويسمع ضجيج الأصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. لا يشغله سمع عن سمعء ولا 
تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الحلحينة:: ومن .هذا شأنة» كيف يليق 
بالعباد أن يشركوا بهء ويجعلوا بينهم وبينه وسائط؟"''. 0 

(الثاني) : أن الملوك والكبراء عاجزون عن تدبير شؤون رعاياهم 
بأنفسهمء فلا بد لهم من وسائط وأعوان يعينونهم على ذلك ويرفعون 
إليهم حوائج الناس. 

والله تعالى هو القوي المتين» ذو القدرة التامة على كل شيءء لا 
يحتاج إلى معونة أحد في تنفيذ ما يريدء فليس له وزير ولا عوين» بل 
كل ما في الوجود من الأسباب هو خالقه وربه ومليكه» فهو الغني عن 
كرح فك يسياةة واكل.مامطزاء اتكين: النده وقاوك: اداو لمحا سين إن 
الوزراء والأعوان» وهم في الحقيقة ‏ شركاؤهم في الملك. والله كبك 
لبن" له :ريف فى الفلنك» :ولمين لمولى نم الذل :وهو الكبير 
ال 1 

(الثالث): أن الملوك والكبراء قد لا يريدون نفع الناس» وقد لا 
يكون في قلوبهم رحمة للمحتاجين أو رغبة في الإحسان إليهم» فيحتاج 
إلى وسائط وشفعاء يستعطفونهم على الناس» ويسترحمونهم لهمء 
ويرغبونهم في الإحسان إليهم. وهم يقبلون توسط الوسائط وشفاعة 
الشفعاء: تارة لحاجتهم إليهم» وتارة لخوفهم منهم. وتارة لمكافأتهم 


/ ومدارج السالكين» لابن القيم:‎ »11777 ١١57/١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
رف‎ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2٠71/١‏ والقصيدة النونية» 
لابن القيم - مع شرحهاء لهراس -: 808/7. 


1م الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
على إحسانهم إليهم»ء وغير ذلك من الأسباب. وهم أيضاً فقراء» قد 


5 5 ) ك4 


الناس» ومن أجل هذه الأسباب احتاجوا إلى الوسائط والشفعاء حاجة 
لا ينفكون عنها في وقت من الأوقات”"'. 

والله تعالى منزه عن هذه الآفات كلهاء فهو سيحانه أرحم 
الراحمين» وسعت رحمته كل شىء» وهو ذو الفضل العظيمء والإحسان 
إلى خلقه أجمعين » لا يحتاج إلى أحد يجعله راجما لعباده» ولا يرجو 
أحداً ولا يخافه. بل الشفعاء يخافونه» فلا يشفع عنده أحد إلا بمشيئته 
وإذنه ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وهو سبحانه يقبل الشفاعة 
تفضلاً ورحمة وإكراماً لمن رضي قوله وعمله من أهل التوحيد 
الخالص»ء فالأمر كله لله وحدهء وليس لأحد معه من الأمر ا 


وبهذا يعلم شدة جهل المشركين» وعظم غلطهم في حق الله 


تعالى» حيث اتخذوا من دونه شفعاء من جنس ما يعهدونه من شماعة 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقينء» وتيسير الكريم الرحمنء» للسعدي: 18لاء 
وتوضيح الكافية الشافية» له ص17 .١‏ 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم: 78/١‏ 4”. والقصيدة النونية» له مع 
شرحهاء لهراس -: 2708/7 وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي ص177١.‏ 
والقصيدة النونية» لابن القيم - مع شرحهاء لهراس وي ارد 
وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي ص١17 ١‏ لكك وتيسير الكريم الرحمن» 
له ص8١/.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ]| 
المخلوق عند المخلوق» وظنوا أنهم ‏ بهذا القياس الفاسد ‏ يعظمون الله 
تعالى ويقدسونه» وينالون القربى عنده'''. وهم قد أتوا بما ينافي 
التعظيم والتقديس من كل وجه. 

ارجف الفامية اهن لكك ويه روزن نالنة لقال وميا عر 
شيئاً من العبادة» ويعتقد أنه يقربه إلى الله ويشفع له عندهء ويرى أن 
ذلك أولى من التوجه بالعبادة مباشرة إلى الله تعالى وإفراده سبحانه بهاء 
فقد هضم حق الربوبية» ونقص عظمة الإلهية» وأساء الظن برب 
الجائمية «وظدانهة لاف كاله "المقدي "4 الأن الذى الا عقوت إليه 
إلا بوسائط إما أن يكون قادراً على سماع كلام عابديه وقضاء حوائجهم 
بدون الوسائط. وإما أن لا يكون قادراً على ذلك» فإن لم يكن قادرا 
كان هذا نقصاً فيه» والناقص لا يصلح أن يكون معبوداً. والله ويك منزه 
عن النقص مطلقاً» موصوف بالكمال من كل وجهء فوجب أن يكون 
متصفاً بأنه يسمع كلام عباده» ويجيب دعاءهم» ويحسن إليهم بدون 
حاجة في للق إل رسام 


فالمشرك المتخذ بينه وبين الله واسطة: إما أن يظن أن الله سبحانه 
يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معهء وإما أن يظن أنه تعالى إنما تتم 
قدرته بقدرة الشريك». وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة» 55 
لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحمء أو لا يكفي عبده وحدهء ولا 
يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة» أو لا يجيب دعاء عباده 
حتى يسألوا الواسطة أن يرفع تلك الحاجات إليه» أو لا يسمع دعاء 


)١(‏ انظر: القصيدة النونية» مع شرحها: 27٠1/7‏ وتوضيح الكافية الشافية 
ص18١»2‏ وتيسير الكريم الرحمن ص8١/.‏ 

(5) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم: 2٠7١/١‏ والجواب الكافي» له ص"57١.‏ 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١7/5‏ 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
عباده لبعده عنهم حتى ترفع الوسائط ذلك إليه» أو يظن أن للمخلوق 
عليه حقاً فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك 
المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الملوك والأكابر بمن يعز عليهم ولا 
بمكديو مالي . 

وكل هذا هضم لحق الربوبية» وتنقص لعظمة الإلهية» وسوء ظن 
برب العالمين» اح الوا مالي عن ا ا نف أنه قال لقومه: 
مَادًا مبِدُوتَ (© أبِقَكًا هد دون لله مُِدْونَ (© كَمَا لتك برب الْعَلِنَ 4*9 
[الصافات: 86 - لا4]ء» وهذا استفهام على وجه الإنكار عليهه'”'. أ أي 
شيء تعبدون؟ أتعبدون من دون الله آلهة كذباًء ليست بآلهة» ولا تصلح 
للعبادة» فما ظنكم برب العالمين أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد عبدتم 
معه غيره؟ وهذا تهديد لهم بالعقاب على شركهم» وتحت هذا التهديد من 

50-1 ا 5 : قرف 
ا ان : 

وقال تعالى: ##وَيْصَدِبَ الْمُيفِِينَ وَالْسكفِفَتِ وَالْمتْرِكِينَ 0 العلائيت 

طركه السو علو <آيرة القوع وغوت" له متهت ولمنهة واد جا 0 

ور ار ا م 
على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشركء فإنهم ظنوا به 
ظن السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن» وظنوا به ما هو أهله 
من الأسماء والصفات» لوحدوه حق 0 


.١؟7/١ انظر: إغاثة اللهفان. لابن القيم:‎ )١( 

() انظر: تيسير الكريم الرحمء للسعدي ص١5١7.‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري: 450٠/٠١‏ وإغائة اللهفان. لابن القيم: ١١١/١‏ 
» والجواب الكافي» له ص”5١  2١55‏ وتيسير الكريم الرحمنء 
للسعدي ص56١7.‏ 

(5) انظر: إغاثة اللهفان. لابن القيم: .١١١/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


فسوء الظن وتنقص الرب سبحانه لازم للشرك ضرورة» شاء 
المشرك أم أبى» فلا تجد مشركاً قط إلا وهو ظان بالله تعالى ظن 
السوء متنقص له سبحانه» وإن زعم أنه يعظمه بذلك”"'. 

الوجه التاسع: أن المشركين الذين توجهوا بالعبادة إلى غير الله 
تعالى من الملائكة والصالحين والأصنام والأوثان والكواكب» عبادتهم 
فى نفس الأمر واقعة للشيطان» وليس لهذه المعبودات المزعومة. فإن 
القيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك. وكذلك عباد 
الكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب» وهي التي 
تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج» ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها 
الشيطان فيسجد لها المشرك» فيقع سجوده له وكذلك عند غروبها”" . 


كما أن الشياطين تدخل في أصنام المشركين وتخاطبهم منهاء 
وتخبرهم ببعض المغيبات» وهم لا يشاهدون الشياطين» فجهلتهم يظنون 
أن الصنم نفسه هو المتكلم. وعقلاؤهم يقولون: إن تلك روحانيات 
الأصنام. أو روحانيات الأجرام العلوية» وبعضهم يقول: إنها 
الملائكة» أو العقول المجردة. وكثير منهم لا يسأل عما عهد. بل إذا 
سمع الكلام من الصنم اتخذه إلهاّء ولا يسأل عما وراء ذلك7". 

وكذلك الذين عبدوا المسيح وأمنة #كة. لم يعبدوهماء وإنما 
عبدوا الشيطان» فإنهم يزعمون أنهم يعبدون من أمرهم بعبادته وعبادة 
أمه ورضيها لهم. وهذا هو الشيطانء لا عبد الله ورسوله عيسى ابن 
و , 


(0) انظر: المصدر السابق: .١777/١‏ 

(0) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم ص58١.‏ 
(9) إغاثة اللهفانء لابن القيم: 707/”7. 

(:) انظر: الجواب الكافي ص58١.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وفكذا عنناة القبوو.من المسبين: إلى الإسلام» :فإن:الشيظان 
بلطف كيده يحسن لهم الدعاء عند القبر أولاً» وأنه أرجح من الدعاء 
في المسجد أو البيت» فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء 
عنده إلى الدعاء بالمقبور والإقسام على الله تعالى به» وهذا أعظم من 
الذي قبله فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه» أو يسأل بأحد من 
خلقه'"'"2. فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ 
في تعظيمه واحترامه» وأنجع في قضاء حاجته» نقله درجة أخرى إلى 
دعاته نفسه. من دون الله تعالى. 

ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثناً يعكف 
عليه» ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستور»ء ويبني عليه المسجدء 
ويعبده بالطواف بهء وتقبيله واستلامهء والحج إليهء والذيم عنله . 

ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً 
ومنسكاًء وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهه”") 

وبالجملة: فما عبد أحد من بني آدم غير الله تعالى كائناً من كان 
إلا وقعت غبادته للشيطان20) كما قال شحانه 8ن أ 1 
قد يونا وقد ا ذزنك تكن اين يها يكن ترق يانه نتكذ عل «طكلا 
بَعِيدًا © إن يَدْعُورت من دون إل إننمًا و إن يدعورت ل 


غ2 1 
يغفر أن 


ّ و 2 سا 5 07 
قَرِيِدَا (© عه 7 وَكَالك لَأَنَخِدَن مِنَ عِبَادِكَ صَصِيبًا مَفرُوضًا 89 
012 00 ا 3 م ووم وده 3 وسيوء عو بسع سسا 
وَلاضِائَهُمْ ويك 0 7 د ام | 7 ول د 
00 وها 207 5 5 وم 2 


٠١/7 انظر: ما سبق بيانه عند الكلام على حديث جبير بن مطعم ضيه في‎ )١( 
0: 

(0) انظر: إغائة اللهفان: 375/١‏ - 375. 

() انظر: الجواب الكافي ص58١2‏ وشفاء العليل: .87”/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ختواتا تنيكا يَهِدُهُمٌ ا وَمَا يَهِدُهُمُ القَّيِطِنٌ إِلَّا غود 


و م سول “تيم 


أوْليِكَ مَأُوَسهُمَ جَهَئَمٌ ولا يَدُونَ عَنَهَا حيصا 0* [النساء: 11١‏ -171]. 


أَعَيَر 1 م 21 22211-1 0 0 2 أ 
وقا ال ظ: 00 00 0 بق 00 أن لا تَعَيدُوأ 
4 عر عه عير ود 2 


[يس : عك .]5١‏ 


الوجه العاشر: أن سعادة العبد وكماله البشري في كمال افتقاره 
إلى الله تعالى» وكمال توحيده لهء بأن يشهد ذلك ويعرفه» ويتصف 
بموجب ذلك» ويجتنب ما ينافيه من الشرك الأكبر والأصغر""' . 

قال الله تعالى: ظاالدِنَ امَو وَل يَيْسْوَا إيستهر بطنر وْلَهكَ كم 
لد وَهُم مُمْتَدُونَ 402 [الأنعام: 01]. 

وق كيوك في الكل انير لظم قن هله الر ع ا بالكير 1 
والاستدلال على ذلك بقوله تعالن. د محكاية لقول: لفداق لاح ين 
لا شرك أله إك الشَرْك لظام عَظِيةٌ » القمان: 18]. 

فذل: الكتاض والستة على أن الذين 'أخلمؤؤا العبادة لله تعالى 
وحدهء ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون المهتدون في الدنيا 
والآعية". بواناءتجلق العند هزر الله كمال وصدرقه لىع نه العتادة 
اكير مد نعي فقي ديا ماين لطبا عي ون تلطه بغري دان 
الأنخام مات اما إلى جلب ما ينفعهء ودفع ما يضرهء ونفسه مريدة 
دائماء ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به 


() انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية: .60١0 .»5١/١‏ 

() انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح : ١/لالم»‏ حديث رقم إمفرفة وصحيح 
ا قا 

(9) انظر: فتح المجيدء للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص7". 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وليس ذلك إلا لله وحدهء فلا تطمئن القلوب إلا به» ولا تسكن 
النفوس إلا إليه» وكل مألوه سواه يحصل به الفسادء ولا يحصل صلاح 
الوب معاد ان قعالم د ا وات 


ولهذا قال الله كِبَكَ: ##لو كن فهما َإطَدَ إِلَا الله لفسنثا سَبَحَنَ ام 


لبش عن يعسن 402 [الأنبياء: 7 

فبين أنه لو كان في الوجود إلهان يستحقان العبادة لفسد نظامه 
أعظم فسادء واختل أعظم اختلال» كما يستحيل أن يكون له فاعلان 
مستاويان كل منهما مستقل بالفعل» فإن استقلالهما ينافي استقلالهماء 
واتطلدك: حدما يكم روي الا عن تترنفه الزيرية عله الل عل 
توحيد الألوهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن الكريم أكثر مما 
وقع بغيره» لصحة دلالته وظهورهاء وقبول العقول والفطر لها"". 


وبهذا يعلم أن صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة بأن يكون الله تعالى وحده هو مقصودهم ومألوههم ومنتهى 
آمالهم ورجائهم وخوفهمء وأن يتبرؤوا من الشرك قولاً وعملاً واعتقاداً . 
و«متى لم يؤمن الخلق بأنه (لا إله إلا الله) بمعنى: أنه المعبود 
المتعدق: العاةة و3 ما“ سوام وأنه كه :أن يد وأنة امن اديعيدة 
وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع من واجب ومستحبء فلا بد أن 
بقعو فى الشرك وغيوج . 


ومن أهم الأسباب التي أوقعت المشركين في الشرك بالله تعالى: 
«الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله» بل جميع الرسل من تحقيق 


)200 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية : 66/١‏ . 
زههعة انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم ص5 8. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


التوحيد وقطع أسباب الشركء. فقل نصيبهم جداً من ذلك. ودعاهم 
الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته. 
فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل. وعصموا بقدر ما معهم من 
العلم)""' . 

وبما تقدم ذكره يعلم بطلان تسبيح المشركين» وأنه أعظم شيء 
مناقضة لتسبيح الله تعالى وتوحيدهء وأنه لا نجاة للعبد إلا بالنجاة من 
هذا التسبيح الباطل. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


(01 مقيين من > إغائة اللهقان) لابن لقم :1/1 


غ22 2ج ١ج‏ .2020-20-25 ش-ط- غ(ح 2‏ > 2غ 


الفصل. التانى 


الرد على تسبيح الممثلة 


5 2ح '2ت2«*ه5<غ‎ 9 ١ 


د22 2ه« مح 7*4 ش<طش<شظش©شش«<طص12ه2 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


يف 


تمهيد 


ويتناول هذا الفصل الحديث عن فرقة ضالة من الفرق التي 
تنتسب إلى الإسلام» وما زعمته هذه الفرقة من التنزيه للّه تعالى 
فى ما أحدثته من الاعتقاد الفاسد فى حقه سبحانه. 

وسيتم - بإذن الله - تناول ذلك في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالممثلة. 

البحث الثاني : مفهوم التسبيح عند الممثلة. 

المبحث الثالث: إبطال ما ادعته الممثلة من التسبيح. 

وتفاصيل هذه المباحث كما يلى : 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح 


8-0 


ماللا 


أولاً: الممثلة في اللغة: 

الممئل: اسم فاعل من التمثيل» وتقدم التعريف بالتمثيل في 
اللحقم: انه معق الفيية والسروةة الو 

وعلنة بالنشقل تنص افيه الووديسة الى بالشوء! 
يسوي بينهما. وبمعنى المصور الذي يصنع صور المخلوقات والتماثيل. 

وزيدت التاء في (الممثلة) للدلالة على الاسمية والجماعة. 


انياً: الممثلة في الشرع : 

تقدم أن التمثيل الذي ورد في الشرع نفيه عن الله تعالى يتنوع إلى 
لوعين: 

أحدهما: تمثيل المخلوق بالخالق. 

والآخر: تمثيل الخالق بالمخلوق. 

وأن طوائف من بني آدم وقعت في هذين النوعين من التمثيل”" . 
فالواقعون في النوع الأول من التمثيل - وهو تمثيل المخلوق بالخالق - 
هم المشركون الذين أشركوا بالله تعالى غيره من المخلوقاتء إما في 


)١(‏ انظر: ١660/١‏ من هذا البحث. 
(0) انظر: ١75 - ١56/١‏ من هذا البحث. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الألوهية» وإما في الربوبية» أو في الأسماء والصفات. فكل مشرك 
ممثل؛ لأنه جعل المخلوق مثلاً لله تعالى في شيء من الأشياء» كما 
سبق الكلام فيه في الفصل الأول من هذا الباب. 

والواقعون في النوع الثاني من التمثيل - وهو تمثيل الخالق 
صفات المخلوقين"''» كما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
الأئمة: أن «المشبهة: الذين يقولون: بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم 
كقدمى. ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه)'. 

وهؤلاء ‏ في الحقيقة ‏ ممثلة في الصفات؛ لأنهم أثبتوا لله 
الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين. 

والمقصود: أن اسم الممثلة أو المشبهة يراد به عند الإطلاق - 
في كلام العلماء من أهل السنة والجماعة» كل من جعل الله مثل خلقه 


الثا: نشاة الممثلة وطوائفهم : 
لم يكن تمثيل الخالق بالمخلوق عقيدة معروفة في طائفة من 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/5" و5١/2398‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل: 2١55/5‏ وبيان تلبيس الجهمية: 2٠١5/١‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز: 2/4١/7‏ والعقيدة الإسلامية وتاريخهاء 
للدكتور محمد أمان الجامي ص/07. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7١/155١غ»‏ وبيان تلبيس 
الجهمية: 2.5١/١‏ 575 - لا/ا4» والمسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق الدكتور عبد الإله الأحمدي: /١‏ 
5 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


طوائف بني آدمء فلم يكن في الأمم من جعل المخلوق أصلاً وشبه به 
الخالق» وإنما كان تمثيل المخلوق بالخالق هو المعروف في طوائف 
أهل الشركء غلوا فيمن يعظمونه ويحبونه» حتى شبهوه تسية كبك 
وأفظوة كدض انض اللي 


ومعلوم أن كثيراً من أفعال المشركين يلزم منها تمثيل الخالق 
بالمخلوق» وأن الذين كفروا من اليهود والنصارى وغيرهم وصفوا الله 
تعالى بالنقائتص والعيوب التي تستلزم تمثيله سبحانه بالمخلوق» ومع 
هذا لم يكن قصدهم أن يجعلوا المخلوق أصلاً ثم يشبهون به الخالق» 
بل :وضفؤه يهاه 0 استقلالاً» لا قصداً أن يكون غيره أصلاً فيها 
ويكون هو مشبهاً به 


تقم مان مكنع لالع امعان نيه طفن العرق الفمال 
وكان يده :ظهول الششل قن الإسلةم من «الشسيعة" "+ الذين صيموا إلى 
ضلالتهم فئ الإمامة ضلالتهم فئ ذات الخالق سبحانه وصفاته.» حيث 


)١(‏ انظر: إغائة اللهفان» لابن قيم الجوزية: ؟/0/ا”ا. /ا/ا7. 

(0) انظر: المصدر السابق: ”797757/7. 

(*) الشيعة: اسم لإحدى أكبر الفرق المبتدعة وأقدمها نشأة في الإسلام» تدعي 
أنها تشايع علياً ّهء وتقدمه على سائر أصحاب رسول الله يِه وتقول 
بإمامته نصاً ووصية»ء إما جلياً وإما خفيأء وتعتقد أن الإمامة لا تخرج عن 
أولادم» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنذه» وتجعل 
الإمامة قضية أصلية وهي ركن الدين. والشيعة طوائف عديدة لها عقائد 
مختلفة وتتفاوت درجاتها فى البدعة والضلال» فمنهم الغالية» ومنهم 
الرافضة. ومنهم المفضلة. 
انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري : 5/١‏ والملل والنئحل» للشهرستانى : 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ابتدعوا في الإثبات مقاللات صرحوا فيها بتكييف الله تعالى وتمثيله 
ب وأوردت كتب المقالات من مقالاتهم في ذلك ما لا يعرف 
مثلها في أحد من طوائف الأمة سوى الشيعة. 

ومن أبرز الممثلة من الشيعة: 

اأقريياة 'نق سمعان السيوي" "ران القرفة الما من عاد 
الشيعة» يقول هو وأصحابه: إن الله كيَكَ على صورة الإنسان» وإنه 
فيلك كلم اهنا ا 


200 داود الجواربى» من كبار متكلمى الشيعة» كان يقول: إن الله 
تعالى على صورة الإنسان» وإن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج 
واللعو ا" ويقول مع ذلك -: إنه جسم لا كالأجسامء ولحم لا 
كاللحوم» ودم لا كالدماء» وكذلك سائر العا 0 


#تى السقيرة تب“ معيد رامن الفرقة المغيرية نو غلةة الشينة 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص”555» واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» للرازي ص2»17 ومنهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
١لا‏ الاو5/؟١٠.‏ 

(0) يقال له: بيان الزنديق ظهر بالعراق بعد المائة من الهجرةء وكان من القائلين 
بإلهية علي ذَيهء ثم ادعى أنه انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ» 
ودعا إلى نفسه. وانظر: الملل والنحل» للشهرستاني: ١/57٠ء‏ وميزان 
الاعتدال» للذهبي: .501/١‏ 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: »77/١‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي 
ص7١7.‏ والملل والنحل. للشهرستاي: .١167/١‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص8١5.‏ والفصل في الملل والأهواء 
والنحل» لابن حزم: 5/ .5٠‏ والملل والنحل» للشهرستاني: 000 

)ه20 انظر: الملل والنحل» للشهرستاني : .٠١٠ 6/١‏ 

(5) هو المغيرة بن سعيد البجلي» أبو عبد الله الكوفي» الرافضي الكذاب». كان - 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح ردم ] 
قال: إن الله على صورة رجل من نور على رأسه تاج من نورء وله 
أغضاء على أشكال: حروفك الهجاء وعدده”7 , 

ال اعشام بع الى" '*. مم :متعلين الشيعةة .رسيت إليه القرقة 
الهشامية» وكان هو وفرقته يقولون: إن الله جسم ذو حد ونهاية» أنه 
طويل عريض عي وأ طوله مثل عرضه. وعرضه مثل عمقه. لا 
: 1 لاضف 
يوفى بعضه على بعض ‏ . 

وحكي عنهم قولهم: إن الله سبعة أشبار بشبر نفسه 


وقد قيل: إن هشاماً هذا هو أول من قال في الإسلام: إن الله 
2 


2 


ه - هشام بن سالم الجواليقي» من متكلمي الشيعة أيضاًء وتنسب 
إليه فرقة باسم الهشامية أيضاًء ويقول هو وأتباعه: إن الله على صورة 


2 الدع الناسن.وكاة يشعل 'النيوان بالكوفة علق القوية: والشعرذة حى آجابة 
خلق». وقتله خالد بن عبد الله القسري» في حدود سنة (١5١ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال. للذهبي: 15١/5‏ -155. 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: 54/١‏ - الاء والفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص7١7.‏ والفصلء لابن حزم: 47/5. والملل والتحلء 
الشهرستانى :ااا لاا 

(0) هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء» أبو محمد الكوفي» كان من كبار 
الرافضة» وكان متكلما مناظراء وله مصنفات» وتوفى سنة (90١ه).‏ انظر: 
لساة العيزان) لابن جل المسقلاني 1 قا 700 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: »٠١56/١‏ والفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص١7ء‏ 27508 والملل والنحل» للشهرستاني: .184/١‏ 

() انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص"الالء .75١8‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2154/١7‏ ومنهاج السنة 
النبوية» له: /١‏ ”لا - ”الا. 


| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
الإنسان» نصفه الأعلى مجوف. ونصفه الأسفل مصمتء وهو ذو 
حواس خمس كحواس الإنسان» ولكنه لسن بلحم ولا دم بل هو نور 
ساطع يتلالاً بياضً”' . 
بخلقه. وبالجملة: فقد كان التمثيل عقيدة فاشية في طوائف الشيعة كلها 
نقزيا"" اد سينا سصيم "فال دتقديما 1 لمن تعلطو الأرقن 
رافضي إلا وهو يزعم أن ربه ل 

ثم إن قدماء الشيعة ومتأخريهم متناقضون في هذا الباب. 
فقدماؤهم غلوا في التمثيل والتشبيه ‏ على نحو ما سبق بيانه . 
ومتأخروهم غلوا في النفي والتعطيل””*' على نحو ما سيأتي بيانه - إن 
شاء الله - في الرد على تسبيح المعطلة. 

وقد نسب التمثيل إلى فرق أخرى تنتسب إلى الإسلام غير 
الشيعة» ومنها: 

١‏ الكرامية» وهي فرقة منسوبة إلى زعيمها محمد بن كرام””', 
وكان هو وأتباعه يبالغون فى إثبات صفات الله تعالى حتى انتهى بهم 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: »٠١5/١‏ الفرق بين الفرق ص الاء 
هلاء ,35١08‏ والملل والنئحل: .186/١‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية: .٠١7/7‏ 

(*) انظر: المصدر السابق: ١/”الا.‏ 

(:) انظر: المصدر نفسه: 7/١‏ و7/7١٠»‏ ومقالات الإسلاميين» للأشعري: 
١9/١‏ . 

(5) هو محمل بن كرام السجستاني» العايد المتكلم» شيخ الكرامية. كان ساقط 
الحديث على بدعتهء وقد سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام» ثم أخرج 
وسار إلى بيت المقدس» ومات بالشام في سنة (00١ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: .1١ 7١/5‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح هته 
الأمر إلى نوع من التمثيل للخالق يك بالمخلوق» ويطلقون على الله 
تعالى لفظ الجسمء ويقولون: هو جسم لا كالأجسام”''. ولكنهم في 
أطلقوا لفظ الجسم عن العو 
5 3# ا 7 زهرف 5 : 

؟ - الشيبانية» وهي فرقة من الخوارج”"' منسوبة إلى زعيمها 
الفيناة 1 تسلقة اله وجو 2" كك اسحددت: هدم “الفزقة التشيه لله اتعال 
بخلقه””': خلافاً لسائر فرق الخوارج في هذا الباب. 


 "“‏ قوم من جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين قابلوا نفاة 
الصفات بالغلو فى الإثيات.» حتى وقعوا فى تمثيل الخالق سبحانه 
با! : ار 
مجموع الفرق المنتسبة إلى الإسلام قليلون””*'» غير أن بعض من كتب 


() انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: »٠١8/١‏ وميزان الاعتدال» للذهبي: .5١/54‏ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية: 2٠١7/7‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية : 7”507/5. 

(9) انظر: التعريف بالخوارج في 05١5/5‏ 018. 

(4:) خرج شيبان هذا في أيام أبي مسلم صاحب دولة بني العباس» وأعان أيا 
مسلم على أعدائه في حروبه؛ وبرئت منه الخوارج لذلك» ومات مقتولاً في 
سنة (59١ه).‏ 
انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: 18٠0/١‏ -١14كء‏ والفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص7١٠»‏ والبداية والنهاية» لابن كثير: .5"5/١١‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: »18١/١‏ والفرق بين الفرق ص”١٠١.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 250/5 0١‏ و8١155/1.‏ 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: ١/709»ء‏ والعقيدة الإسلامية 
وتاريخهاء للشيخ محمد أمان الجامي ص/07. 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
في جقا لاع القائن قن سن هذا المنيل: إلى بهة عو مق براء» يها 
لاعتقاده الفاسد. فإن أهل الكلام الذين ابتدعوا في الإسلام نفي 
صفات الله أو تأويلها يعدون كل من يثبت الصفات على ظاهرها ممثلاً 
ومكنييا"" + :تدرو القيقيا والنشيه ف هذا البات ما تهمى إننات 
لبس هؤلاء المتكلمون على الناس التعريف بالممثلة. 

ويزول هذا التلبيس - بإذن الله بمعرفة حقيقة التمثيل الذي 
نفاه الله تعالى عن نفسهء ونفاه عنه رسوله يله كما سبق بيانه فى 
أنواع التسبيح باعتباره معناه”"'» وبمعرفة مذهب السلف الصالح في 
أسماء الله وصفاته. كما سبق بيانه في المفهوم الصحيح لتسبيح الله 
شان فى أجماته وصفاتة . 

ومن الشآن:ذئ'الضنلة بالتعريفة بالممعلة أيضاً: أنه يمحي التسيه 
على ما يقع في كلام المتكلمين من لفظ المجسمة مرادا به الممثلة» فإن 
هذا الاستعمال غلط من وجوه: 
حق الله تعالى» لا بنفي ولا إثبات”*'» وليس في السلف الصالح وأئمة 
بجسه”*. ولهذا كان استعمال هذا اللفظ في حتق الله تعالى ‏ نفياً 
01007 


.٠١9 ١١5/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية»ء لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
انظوة 0511 اناهن الحت.. 00 الطره "ةا عن البحيف:‎ 0 
.٠١9/7 انظر: منهاج السنة النبوية:‎ )0( .54/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية:‎ )5( 
ودرء تعارض العقل‎ 2٠١7/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )7( 


.١55/5 والنقل:‎ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح هدس] 


الثاني: أن أهل الكلام نسبوا التجسيم إلى بعض الناس» 
وسموهم مجسمة» وذلك بحسب ما يعتقده هؤلاء المتكلمون في معنى 
الجسم ويرونه لازماً لغيرهم؛ لأنهم يريدون بالجسم معاني ابتدعوها 
واصطلحوا عليهاء لم يدل عليها لغة ولا شرع"'؟. 

ومن هنا صار في لفظ الجسم اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه 
في عرف أهل الكلام”"» فلا يصح نسبة شخص إلى التجسيم لما فيه 
من الاشتراك والاشتباه» إضافة إلى كونه بدعة. 

الثالث: أن السلف الصالح والأئمة المشهورين لم يذموا أحد 
أنه مجسمء وإنما ذموا الممثلة والمشبهة الذين يجعلون صفات الله 
تعالى كصفات المخلوقين» وذموا ‏ كذلك ‏ أهل الكلام الذي يتكلمون 
في حق الله تعالى بألفاظ مبتدعة يشتبه فيها الحق بالباطل» وتلتبس على 
خا ا 

تنو يدا أن الكلام في الممثلة مقام» والكلام في المجسمة 
مقام آخر. فليس الاسمان على حد سواء. 

والأليق .هن العيبيه ايشا على 'انيتعتال" لفقل (السسبية )بعكو 
النمعلة وهنا وإن وقع في كلام بعض الأئمة ‏ كما وقع في كلامهم 
التشبيه بمعنى التمثيل -» فإن استعمال لفظ الممثلة في الذين يمثلون الله 
تعالى بخلقه أولى؛ لأن التمثيل دل عليه القرآن» ونفى موجبه عن الله 
تعالقء :وآما لفظ العشية واليشيهة فليدن لهينا ذكر قن 'الكفاك' والسنةء 
ولا في كلام أحد من الصحابة ولا التابعين» بل اشتهر التكلم به عند 


لسرت 


| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
أهل الكلام على اصطلاح خاص بهمء فصار فيه إجمال واشتراك 
000 

والخلاصة: أن اسم (الممثلة) أدل ‏ لغة وشرعاً ‏ على الذين 
جعلوا صفات الله تعالى من جنس صفات خلقهء وقالوا: بصر كبصري» 
ويد كيدي» وقدم كقدمي» ونحو ذلك من التمثيل. 
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الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح | 


27 
4 


-ِ 
حم 


هه 
مفهوم التسبيح عند الممثلة 
]ماللا 

من الواضح أن الممثلة الذين سبقت حكاية بعض مقالاتهم ليسوا 
سواء في طريقة تمثيلهم لله تعالى بالمخلوق». بل هم على طرائق قدد. 
وإن كان اسم الممثلة صادقا عليهم جميعا. 

فمنهم من يظهر من مقالته أنه تلقى تمثيله للخالق بالمخلوق من 
الؤققة وعقائد الأديان اللمحرفة » :وهنذا :ظاقئر ماما فى المقالات 
المبسوئة: إلى عضن فرق الشبعة فى التمثيل .وما ذلك سغريب؟ لأن 
عقاقل"الشيعة "هن «الأمنا ب فقلقاة من البمودية و جحو 


ومن الممثلة من يظهر أن تمثيله للخالق بالمخلوق ناشىئ من 
توهمات نفسه الجاهلة وتخيلاات فكره الهائم . 

ومع ما علم في العقيدة الإسلامية الصحيحة من منافاة التمثيل 
للتوحيد والتسبيح إلا أن بعض الممثلة ‏ الذين زعموا أن صفات الخالق 
له وإخراجه ففى صورة الاعتقاد الصحيح في حق الله تعالى . 

وتتمثل محاولتهم في ذلك في شبهات يثيرونهاء ومنها: 

١‏ - أن الله تعالى وصف نفسه بالوجه واليدء والوجه واليد لا 


)١(‏ انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: 0١77 .٠١5/١‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبى العز: 8/7*/ا - 89/. 


م الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
تكون إلا جعي والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا مين 
قالوا: فالله تعالى جسم. وقالوا أيضاً: إن العلم والقدرة ونحوهما لا 
تكوة الا عضا :وضفة ”حت كانء فعلم الله وقدرته عرض» وسائر 
صماته أجسام 0 


0 الله اتغالى اشن عن نفسة فى ننورة الاخلاصن تقول 
#أنَّهُ أَلصَكمَدٌ 02* [الإخلاص: ؟]. قالوا: فالله تعالى صمدء والصمد 
لا جوف لهء وهذا إنما يكون في الأجسام المصمتةء فإنها لا جوف 
لهاء كما في الجبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة. وكما 
قيل: إن الملائكة صمدء ولهذا قيل: إنه لا يخرج منه شيءء ولا 
يدخل فيه شىء .» ولا يأكل ولا يشربا» ونحو ذلك» ونفى هذا لا يعقل 
إلا عمن هو جسم. 

وقالوا: أصل (الصمد) الاجتماع» ومنه تصميد المال» وهذا إنما 

0 4 
يعقل في الجسم المجتمع”'". 

٠*7‏ أن الله تعالى ذم في القرآن ما ليس له جوارح.» وهي الأصنام 
5 كان يدها الشركة » قال سيان «الهم انكل ينون 8 3 
هم آيار يله 5 6 أذ تيد أتها ييزرت 1 ]) كر عات ينتثرة عأ 
ل أدْعُوأ شُركءكُ نم كيذون مَلَا تُظِرُونِ 409 [الأعراف: 146]. 

قالوا: فلو كان الله فاقداً للجوارح»ء فلم تكن له عين ولا يل ولا 
أذن ولا رجل» ونحو ذلك. لكان كالأصنام التى ذمها بفقد هذه 
0 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .1١١- 1١١/١‏ 


(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .195/1١1‏ 
() انظر: البرهان في عقائد أهل الأديان» للسكسكي ص76 - 9". 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


: - أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. قالوا: 
ومحال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقلهء ثم يقول: طلعَلَّكُمَ سْقِلونَ4 
[البقرة: 08]» و#امَلَكُمْ تَتَفُمُونَ* [البقرة: »]1١94‏ ويقول: ##لِنَبرواً 
كنود 4ك فين 194 ونظاقن ك7 , 

قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداً» فإذا خاطبنا 
عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الا 

فما جاءت به النصوص من أسماء الله وصفاته يجب حمله على 
ما يعقل من صفات المخلوقين. مثل: علم اللهء ويده. قالوا: لا نعقل 
علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين. ومثل: استوائه على 
العرش. قالوا: هو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك» إذ لا 
فق لزاع ل ا 

فهذه جملة من شبهات الممثلة التي احتجوا بها لما أحدثوه من 
تمثيل الله تعالى بخلقهء وادعوه أنهم بذلك ينزهون الله تعالى ويجرون 
صفاته على ظاهرهاء وأنهم ليسوا بذلك مشركين به ولا متنقصين له. 
بل موحدين ومسبحين له. 

وسيتبين - في المبحث التالي ‏ أن هذا باطل مناف للتسبيح 
والتقديس لله كبك . 


.459/7 انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم:‎ ١0 
أنظر تقريب التدمرية» للشيخ ابن عتينين طن‎ )5( 
.١6ا/ل الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص257‎ )90 


اه الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


المبحث الثالث 


إبطال ما ادعته الممثلة من التسبيح 
مامالا 
لا ينبغى أن يرتاب فى فساد مذهب أهل التمثيل الذين شبهوا الله 
عن يقلت ويحتلوا يناه سوائلة لمات المكدون» رادم اند كلك 
هو المفهوم من النصوص التي خاطب الله بها عباده» وأخبر بها 
الرسول جد عن الله تعالى. 
فإن فساد هذا المذهب وبطلانه ظاهر في الشرع والعقل ا 


وبيان ذلك كما يلي : 

أولاً : ا ل ل ا ها 
مواضع عديدة» مثل : 

لاد فول الل اقعدا فن : ا« امن 5 اع ل اليه لْصِارٌ * 
[الشورى: ١‏ 


وهذه الآية نفي للتمثيل عن الله تعالى من جميع الجهات». وبكل 
المعاني'''» فليس كمثله شيء لا في ذاتهء ولا في أسمائه وصفاتهء 
ولا في أقواله وأفعاله'"". 

١‏ - وقوله تعالى: فلا صَْرِوا بن انال إِنّ للَهَ يمل وَأَثْرْ لا 
كَمُونَ 4069 [النحل: ؛ 

وهذه الآية نهي للعباد أن يضربوا لله الأمثال» ومعناها ‏ كما قال 


.١76ص انظر: شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ١ فيه انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثتيمية : ه/ هه‎ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح يام ] 


الإمام ابن جرير الطبري -: «فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تشبهوا له 
الاأشنافية فإنهة للا تعمل لوال يم 


-ه 


* - وقوله تعالى : قلا مَجَعَلُوا يو أندادًا وَأيُم تَكْلَمُوَ* [البقرة: 6 
هده الآنة'نهن ‏ أيقنا العاف أذ سعلوا للك أنذاماك والأتدافة. حي 
الأثدال بوافظرا<: عماس عد نان معضى ‏ الترر كك فى القت 
: - وقوله تعالى: هل تََلَرٌ لم سَمِيّاكه [مريم: 15]. 
5 50 6 : 5 إفرف 
وهذه الآية سبق أنها استفهام بمعنى النفي”'*. وعن ابن عباس وكا 
في معناها.كء قال: «هل تعلم للرب مثلاً أو 0 55 نف أن 
يكون لله تعالى مثل أو شبيه من خلقه. 
وفوا قعالن: فهر ل © أله الصَمَد 9© لم 
صَْد ولج يلد (© وَلَمْ يك لَمٌ كدر أَحَد 402 [الإخلاص: ١‏ 4]. 
0 قد تضمنت من وصفه 
سهان انا على فول اهل الفمق ويوطله"" "نول هزيها قولة تعالى: 
#لى» فإن كونهٍ أنجدا يقتي أنه لا هيل له ولا يظطير"" «وكذلك 
قوله: #وَلَم يكن لم امام ل 4©9*. وقد تقدم الكلام على هذه 
السورة وما فيها من النفي في حقى الله تعالى » في مبحث الألفاظ الدالة 
ا 4 


.”"٠5/7 انظر ذلك فى:‎ )0( .17١/17 تفسير الطبري:‎ )١( 

19 أ جرك 114/1 / 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: .72١/8‏ 

(0) جاء ذلك عن عائشة 5 عند البخاري في صحيحه - مع الفتح سن 
- 5:48" برقم (هلالا/9). ش 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .04/١١‏ 

0 انظر: المصدر السابق: .959/١5‏ 2 (84) انظر: ١50١-١8/1١‏ من البحث. 


م الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 

فهذه الأدلة من كتاب الله تعالى ناطقة بنفى التمثيل عن الله 
سبحانه من جميع الوجوه» وناهية للعباد أن يجعلوه تعالى مثا لشيء 
من خلقهء أو يجعلوا شيئاً من خلقه مثلاً له. 

فمن قال فى ذات الله تعالى» أو فى صفة من صفاته -_: إنها 
به اتقتبية المقلسة في اهناة الآيانق الكريية: 

ثانياً: أنه ليس في العقل الصريح ما يوجب مخالفة ما دلت عليه 
النصوص الشرعية من نفي التمثيل عن الله تعالى» بل العقل الصريح 
يوافق النصوص. وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه قد علم بضرورة العقل أن في الوجود خالقاً 
وميخلوقا وأن الخالق أزلى» واجب بنفسهء» غنى عما سواه. والمخلوق 
حادث كائن بعل أن لم يكن » ممكن يقبل الوجود والعدم. مفتقر إلى ما 
سوأه. وهذا يستلزم تبايلهما فى الذات والصفات» كما تباينا فو 

1 1 60 
٠. الوجود‎ 

الوجه الثاني: أنه قد علم بالعقل أن التماثل يقتضي أن يجوز 
ويجب ويمتنع لكل من المتماثلين ما يجوز ويجب ويمتنع للآخر. 

فلو كان الخالق مماثلاً للمخلوق ‏ كما ادعته الممثلة ‏ للزم 
اشتراكهما فيما يجوز ويجب ويمتنع» فيلزم - حينئذ - أن يثبت لهذا ما 
بنسك» لذاك) وينفى عن ذاك ما ينفى عن هذاء فيكون كل منهما خالقا 
قر قالقهد واعها كته عنوءولهيه بسة»عكنا عمااسؤاة غير فق 


فم انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 57١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبى العز: »/١‏ والقواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين ص 0". 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ات 
عما سواه» موجوداً معدوماً وأمثال ذلك في الأمور المتناقضة» فعلم أن 
تماثلهما منتف صر العف ”7 

الوجه الثالث: أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في 
المسميات والحقائق”'". فإن الله تعالى أخبر أن في الجنة من 
المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح 
والمساكة ماءقد ذكر. :فى كثانة. وقد تفال اتن عاش ال يشبه 
ع جما ف" المعمي] تلن لهاتسا 


فإذا كانقة قلف الحفائق التى. قن الآخرة موافقة مراف الاسماء 
9 00010 
بينهما من الاين ا يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق سبحانه أعظم 
مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته 
أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق أقرب إلى 
المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق”*“. 

كما أننا تشاهد فى المخلوقات الموحودة فى الذنيا .ما يتفق ف 
الأسماء ويختلف في الحقائق والكيفيات» فللإنسان يد لسو كيل 56 
وللبعوضة جسم ليس كجسم الجمل» وللذرة قوة ليست كقوة الأسدء 


١7‏ » وبيان تلبيس الجهمية. له: ١/”7ه,‏ وشرح العقيدة الأصفهانية» له 
أيضاً ص0؟. وشرح العقيدة الطحاوية»ء لابن أبي العز: .57/١‏ 

2,0 انظر: القواعد | لمثلء 3 للشيخ ابن عثيمب"' ص 69 5. 

(©) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 25١١/١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم» 
حتود سد 

2 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ا" 5١8‏ و١١/875ق»‏ 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
وهكذا مع الاتفاق في 00 فهذه يد وهذه يدء وهذا جسم وهذا 
ا ا 

جسم »2 وهذله فوه وهذله فقوه 

فإذا كان المخلوق منزهاً عن ممائلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم. فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق» وإن حصلت 
الموافقة في الاسه”" . 

فهذه الأوجه يعلم بها بطلان قول الممثلة من العقل» ويتبين بذلك 
أن ما دل عليه الشرع من نفي التمثيل عن الله تعالى معلوم بالعقل 
أيضاًء وأن مذهب أهل التمثيل ضلال في الشرع والعقل معاً. 

كلقا ]لق سني انل قاو نت الجطلة قي بخن اله فعا ل تفن 
ثلا ثة عو 

الأمر الأول : الإعراض عن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف 
الآمة.» والأخذ بشبهات أهل الكلام. 


ومما يوضح هذا الأمر أن بعض طوئف الممثلة هم من متكلمي 
أهل الإثبات» ثم إنهم لما ناظروا متكلمي أهل التعطيل 0 لوازم 
8 بقصيلرا عنها إلا بمقابلة الباطل 0 0 07 في الشبهات 


١‏ وصفهم لله تعالى بالجسمء 0 ا 
فإن هذه الألفاظ ا المتكلمون في حق الله تعالى» ثم 
أنة نقسموا: فقوم ينفيها ليتوصلوا بنة بنفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه» 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى. للشيخ ابن عثيمين ص2”60 وتقريب التدمرية» له 
ص 7. 

(5) انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص00. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١155/١18‏ 
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وأثبته له رسوله عَلكٍِ من الاسوداء والصفاتء. وهذا هو منهج أهل 
التعطيل» كما سيأتي قريباً إن شاء 0 
وقوم يثبتهاء ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات ما نفاه الله تعالى عن 
نفسهء ونفاه عن رسوله كَل من النقائتص والممائلة للمخلوقات» وهذا 
منهج أهل التمثيل» كما علم"”". 
وقد تقرر فى مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الألفاظ 
الععبلة لتحيل تلفق اباط الى ترا كزقن الكنات إل فر 
السنة: لا بإثبات ولا بنفي» أنها لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى» 
لذ إقباعا دوزلا "نيا" لغلة قدت اس ناد يكنا تكلعه المقلة ع أو نف 
0 كما فعلته المعطلة -» ولذلك أيضاً لا يوافق أهل السنة 
د 00 إطلاق الإثبات» ولا على إطلاق النفي في هذه الألفاظ 
لي وقد تقدم بيان هذا عند الكلام على المفهوم الصحيح في 
تسبيح الله نينا 
"١‏ - احتجاجهم بأن الله تعالى ذم في القرآن الأصنام . بكونها ليس 
لها 0 كما في قوله تعالى: «ألهم مهل يَمَشُونَ 5 َمَ لم أَيَمٍ 
للق ال للك نا وري 111 لبت كاك فمي جاه 
[الأعراف: .]١96‏ 
وهذا الاحتجاج باطل؛ لأن هذه الآية ‏ كما ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية - فيها قولان للعلماء: 


)١(‏ انظر: الفصل الثالث من هذا الباب. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /١19‏ 75690 01" 

(9) انظر: المصدر السابق: 2707/17 وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: 
.5/١‏ 

(5) انظر: 1١85/7‏ 187 من هذا البحث. 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبييح 

القول الأول: أن الله تعالى وصف الأصنام بهذه النقائص ليبين أن 
العابد لهذه الأصنام أكمل من المعبود. 

القول الثانى: أن الله تعالى ذكر ذلك ليبين أن المعبود الحق 
يجب أن يكون موضوقاً بنقيض هذه الصفات. 

فإن قيل بالقول الأول لا يكون فى الآية تعرض لصفات الإلهء 
وإن قيل بالقول الثانى كان فى الآية دليل على أن الله متصف بما نفاه 
عن الأصنام”'". 

ومعلوم أن الصفات التي نفاها الله تعالى عن الأصنام ‏ في هذه 
الآية ‏ هى صفات كمال كلهاء وأن الله متصف بالكمال الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه على الوجه الذي تلبق بجلاله وعظمته . 

فتبين بهذا أن هذه الآية ونحوها مبينة بطلان الشرك الذي أصله 
وحقيقته تمثيل المخلوق بالخالق» وتمثيل الخالق بالمخلوق. 

 “‏ قولهم: إن الصمد ‏ من أسماء الله تعالى ‏ دال على الجسم 
الذي قال فيه أهل العلم والإيمان: إنه يجمع فعا ضفات الكبال”"2 كنا 
دلت على ذلك الأقوال الواردة في معناه عن السلف الصالح"". 

وقول هؤلاء: إنه جسم مصمت مجتمع) سواء أرادوا بذلك أنه 
كان أجزاء متفرقة ثم اجتمع» أو أرادوا أنه لم يزل مجتمعاً لكن يمكن 
انفصال بعضه عن بعضء» كما في بدن الإنسان وغيره من الأجسامء أي 


.777/6 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: 298/١5‏ وبدائع الفوائد» لابن القيم: الا _لالا١.‏ 

(*) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري: 5١/١7‏ 55لاء ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: .12١ - ١59/8‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح لام ]| 
هذين المعنيين أرادوا فالله سبحانه منزه عن ذلك؛ لأن ذلك إنما يجوز 
على ما يجوز أن يفنى بعضه أو يعدم, وما قبل الفناء والعدم لم يكن 
واجب الوجود بذاته» ولا أولا ولا آخراء فإن ما وجب وجوهه امتنع 
عدمهء وكذلك صفاته التي لم يزل موصوفا بها وهي من لوازم ذاته» إذ 
يمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: (الصمد) هو الدائم» وهو الباقي بعد 
فناء خلقه'''» فإن هذا من لوازم الصمدية» إذ لو قبل العدم لم تكن 
صمديته لازمة له» بل جاز عدم صمديته» فلا يبقى صمداء ولا تنتفي عنه 
الصمدية إلا بجواز العدم عليه» وذلك محالء فلا يكون مستوجباً للصمدية 
إلا إذا كانت لازمة له» وذلك ينافي عدمه. وهو مستوجب للصمدية» لم 
يصر صمداً بعد أن لم يكن تعالى وتقدس. فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقاً 
فجمع, وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة مخلوقاته. وأما الخالق 
تعالى الذي يمتنع عليه أن يكون معدوماً»ء أو مفعولاً» أو محتاجاً إلى غيره 
بوجه من الوجوهء فلا يجوز عليه شيء من ذلك؛» فعلم أنه لم يزل صمداًء 
ولا يزال صمداًء فلا يجوز أن يقال: كان متفرقاً فاجتمع» ولا أنه يتفرق» 
بل ولا أنه يخرج منه شيء» ولا يدخل فيه شيء. 


وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين» وإن كان أحد من 
الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك». فمثل هؤلاء لا تنضبط 
خيالاتهم الفاسدة» كما أنه ليس في طوائف المسلمين من يقول: إنه 
فولوؤة ووالة»: وإن كان :هذا فدا“قاله. بعفين الكناء 3 


210 ممن قال بذلك: قتادة والحسن» كما رواه ابن جرير الطبري فى تفسيره: 
1 1,. 

فم الكلام في هذه الفقرة منقول بتصرف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: 791/1107 - 19/4. 
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وبالجملة: فإن معنى اسمه (الصمد) - إذا حققته ‏ ينفى قول أهل 
التكيل الذيق يمثلونه بخلقه» كما أن سورة. الإخلاض الى ورد فيها 
هذا الاسم الكريم هي عند أهل السنة والجماعة ‏ عمدة في إثبات 
ضفات: الكمال لله تغالى. وتفن التمشل عله ه02 

؛ - قولهم: إن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل» هو 
كلمة حق أريد بها باطل؛ لأنهم يريدون به أنهم لا يفهمون ولا يعقلون 
من آيات الصفات إلا مثل ما هو مشاهد فى المخلوق. 
فلا يفهمون ولا يعقلون من آيات الصفات مماثلة بين الخالق والمخلوق 
بوجه من الوجوهء لما ثبت عندهم بالشرع والعقل من التباين. بين 
الخالق والمخلوقء وأنه تعالى ليس كمثله شيءء ولم يكن له كفواً 
الجل: كنا ميق ماف 
مشاهد فى المخلوق فلكونه ضالاً فى عقلهء جاهلاً بالعقيدة التى جاء 
بها الرسول كَِدِ في الله 38 . 

وهكذا يتبين أن الشبهات التى أثارها أهل التمثيل كلها متلقى من 
يذكرونه من النصوص الشرعية التن للا تدل على مذهبهم . بل تدل على 
عكس ما يريدون لأن النصوص الشرعية لا تدل إلا على الحق» ولا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها بحال من الأحوال. 

الأمر الثانى: - فى سبب ضلال الممثلة -: الغلو. 

وَذلك أن دخة لاه السبكلة: أخدوا ما عفاء “فى 'الكتاب:والسكة .مه 


() انظر: المصدر السابق: .605/٠١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الإثبات في حق الله تعالى وزادوا فيه على الحق فضلوا"''» ولأنهم لم 
يقنعوا بما وردت به نصوص الكتاب والسئة من أسماء الله تعالى 
وصفاته» حتى ابتدعوا في الإثبات في حق الله تعالى ألفاظا ومعاني 
مخالفة لما دلت عليه النصوص من نفي التمثيل عن الله سبحانه”" . 

فالممثلة ‏ إذا ‏ غلوا في جانب الإثبات» فجاوزوا نصوص 
الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهاء وقصروا في جانب النفي 
الذي دل عليه الكتاب والسنة فى حق الله تعالى» فمثلوه سبحانه بخلقه 
وأطلقوا في وصفه تعالى ألفاظاً مبتدعة9. 


ولونذا تقال وف موه هاوق“ لزن المقيية قلي غرفت فى 
غلوها حتى مثلت)0* , 


وكان العن بو تي "+ :«البكيينة» الدفق عدوا حا رونا 


.14/١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز:‎ )١( 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: /١‏ ١لا‏ - "ل. 

(©) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 2559/١‏ وتقريب التدمرية» للشيخ ابن عثيمين 
1 

(5) هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهمء أبو خالد الواسطي» كان إماماً 
ثقة تخافظ) 'متقنا خابداء توفي سنة (5١٠ه)‏ كأله. 
انظر: تذكرة الحفاظء. للذهبي: ١17/١‏ 70 وتقريب التهذيب» لابن 
حجر: .581١/7”‏ 

(6) أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 07١/7‏ 
07 برقم (985). 

(3) هو أحمد بن سنان بن أسد بن حبان» أبو جعفر الواسطي القطانء كان إماماً 
ثقة حافظاء وتوفي سنة (5901ه) وقيل: بعدهاء رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 257١/١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر: /١‏ 
ا اد 


ع الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
الحديث» فأما الذين قالوا بالحديث» فلم يزيدوا على ما سمعوا)(". 

ولقد كان من أسباب غلو بعض طوائف الممثلة أنهم لما رأوا 
إفراط أهل التعطيل في نفي صفات الله تعالى» عارضوهم بالإفراط في 
إثبات صفات الله فقالوا بالتمثيل والكيفية فيهاء وسبحان الله وتعالى 
ا قار 

الأمر الثالث: ‏ مما ضلت الممثلة -: التوهم والتكييف في 
ذات الله تعالى وصفاته. 
فإن هؤلاء الممثلة تعرضوا للكلام في كنه الله تعالى» وتعسفوا في 
البحث عن حقائق أسمائه وصفاته» وراموا علم ما لم ينالواء فضلوا 
وهلكواء وكانوا ‏ كما قال بعض العلماء : «من رام علم ما حظر عنه 
علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمهء؛ حجبه مرامه عن خالص التوحيد 
وصافي المعرفة وصحيح الإيمان)”” . 

وذلك أن كنه ذات الله تعالى» وكيفيات أسمائه وصفاته التى هى 

نواه كد يط ليا مق العنادا را عل لهم الى الك سيل. 
فالله كنك لا تبلغه الأوهام. ولا تدركه الأفهام» ولا يعلم كيف هو إلا 

"ل لأنه مينانه تيسن كدرت 34 الور ل 

تعالى : 7 بيطو 5 عِلَمَا؛ [طه: .]1٠٠١‏ 

ولهذا بدّع الإمام مالك السائل الذي سأله عن كيفية استواء الله 
تعالى» كما جاء في الأثر: «جاء رجل إلى مالك بن أنسء» فقال: يا 


.18٠0/١ رواه أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة:‎ )١( 

0) انظر: الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة - ضمن 
عقائد الل هو ا 

() من متن العقيدة الطحاوية - مع شرحهء لابن أبي العز -: .777/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: .45/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ]| 


أبا عبد الله» #آليَحَنٌ عل الْمَرْشٍ أسْتوئ 2©* [طه: 5]ء كيف استوى؟». 


قال الراوي: «فما رأيت مالكاً وجد من شيء كموجدته من 
مقالته» وعلاه الرحضاء ‏ يعني العرق » قال: وأطرق القوم وجعلوا 
ينتظرون ها يات متة فية:. "قال .فشري: عن مالك .فقال: ١الكيف‏ غير 
تاتولك زرو لاسرا ابيع غير متتيو له بالكنما د بواجي قرو الفا ل ده 
بدعة» وإني أخاف أن تكون ضالاًء وأمر به فأخرج)”" . 

وجميع أئمة الدين كلامهم يدل على ما دل عليه كلام الإمام 
مالك» من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية 
الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. فإذا كان الموصوف لا تعلم 
كيفيته» امتنع أن تعلم كيفية الصفة'"". 

ومن هنا كان معتقد أهل السنة والجماعة فى الله تعالى قائماً على 
إثبات أسمائه وصفاته الثابتة فى الكتاب والسف وتنزيهه عما يضادها 
من النقائص والتمثيل» مع قط الطبتع عن إدزاك الكيفية”” , 


فالمؤمن يعلم مغانى أستماء اللّه وصفاته» ويعلم أحكام هذه 
الأسماء والصفات وآثارهاء وهذا هو الذي نيك منه 06 وهو الذي 


2.78١ص‎  فلسلا رواه الدارمي في الرد على الجهمية  ضمن عقائد‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 0994/9 برقم‎ 
.)558( 
ومختصر‎ 2١8١-١8٠١ /0 وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
وفتح الباري» لابن‎ 2)١77( العلوء للذهبي» باختصار الألباني ص١11١ء رقم‎ 
.502/١17 حجر:‎ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 599/5. 

(9) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات». للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ‏ ضمن القواعد الطيبات - ص”؛: - 55. 87 - 47. 


ات الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
يفيده ويصلحه”". وأما علم ما وراء ذلك من الحقائق والكيفيات فليس 
مراداً منهء وليس له سبيل إليهء بل غاية علم الخلق هكذا يعلمون 
الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنههء وعلمهم بأنفسهم من هذا 
: زفة 
الضرب © . 

ولو سلم أهل التمثيل بهذه الحقيقة العلمية الإيمانية لسلمواء 
ولكنهم أبواء فضلوا والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. 

انعا لقيش :اله 34 بالمخلوق طروي .على شاط سيم 
تتمثل في ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الإلحاد فى أسماء الله وصفاتهء وذلك لآن الممثلة 
زعموا أنهم يجرونها على ظاهرهاء ويجعلون ظاهرها من جنس ما 
المخلوقين من الأسماء والففات». فاعنقدواء فيه مع باطلد ل يلبق 
بالله تعالى ‏ وهو التمثيل -» وأبقوا دلالتها على ذلك» فهم بهذا جمعوا 
بين التمثيا لها بخصائص ا لمخلوقين » والت لتعطيا لها عن حقائقها اللائقة 
5 زدرة 
باللّه سبحانه : 


الأمر الثاني: التنقيص لرب العالمين» فإنه سبحانه العلي الأعلى 

5 5 ع 5 ع 5 2 سم وهر 

العظيم» فهو أعلى من كل شيء » وأعظم من كل شيء» وله المثل 
لعل 2 لسوت َالارضٍ وهو لْمَريرُ لْحَكِمْ 4 [الروم: 07؟1]. 


فالممثل الذي يمثل الله تعالى بغيره» إن قصد تعظيمه لم يكن في هذا 
تعظيم» بل هو تنقيص؛ لأنه مثل أعظم العظماء بما هو دونه» بل بما ليس 


.5"08/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه. 

(9) انظر: الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص56 24١5‏ وبدائع 
الفوائدء لابن القيم: »185/١‏ والتوضيح المبين». للسعدي ص"١١2‏ 
والقواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين ص41. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح مع 
الم ويه مره و دنه أن العظمة وا لعزا ننه زعا قل له معان ها . 


فالتمثيل بين الخالق والمخلوق ‏ على أي وجه كان يستلزم 
تمن الخالق “سهان 

الأمر الثالث: الشرك بالله تعالىء فإن «القول بممائلة الخالر 

مر . ٍ 2 
للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق؛ لأنه لا يخضع عاقل لأحد 
ويذل له على وجه التعظيم إلا أن يكون أعلى منه"” . 

والممثل الذي يمثل الله بخلقه إِنْما هو عابد للصنم الذي قد 
صوره بخيالهء لا لله تعالى» فإنه ليس كمثله شيء”*؟. 

خامساً: أن السلف الصالح قاطبة اتفقت أقوالهم على نبذ 
التسديل: والإنكان على ييل 5 كما قال نعيم بن حماد الخزاعي: 
امن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه 


00 


فقد كفرء فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها» 
وقال إسحاق بن راهويه': «من وصف الله فشبه صفاته بصفات 


.58١/” انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم:‎ )١( 

(0) انظر: تقريب التدمرية» للشيخ ابن عثيمين ص14. 

(”) مقتبس من: المصدر السابق ص4 .١‏ 

(5) انظر: الكافية الشافية» لابن القيم ص78» وشرح القصيدة النونية» لهراس: 
22/١‏ . 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2”9557/5 وبيان تلبيس 
الجهمية» له: ١/”7ه.‏ 

509 سبق اذكو في 1317/1 

(0) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليء» أبو محمد المروزي» المعروف 
بابن راهويه » أحد الأئمة من أقران الإمام أحمد بن حنبل الذي قال فيه: 
الإسحاق لم يلق مثله»». وكان ثقة حافظاً مجتهداً. وتوفي سنة (178١ه)ء‏ 
رحمه الله تعالى. 


1م ] الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في الت لتسبيح 
أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف بصفاته. إحا هر 
استسلام لأمر الله ولما سن الرسول» اه'"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما لفظ (المشبهة)» فلا ريب أن 
أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن ممائثلة الخلق. وعلى 
ذمّ المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه. ومتفقون على أن الله 
ليس كمقله توغ الا :فى ذاته .ولا فى “ضناته ولا فى أفعالهة او0”. 

زبهذا يتين فساة مذهب التمثيل: وأن الممثلة ناقضوا التسبيح 
المشروع كل المناقضة» وخالفوا العقيدة الصحيحة التي كان عليها 
السلف الصالح. 


٠انظرة‏ تذكرة الخفاظ»: لللعي :ال الا .ماقا «وتقريي؟ التهيذبي»" لايخ 
حجر: .57/١‏ ْ 

)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 07357/7. برقم 
9730 ). 

(6) منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 077/7. 
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الفصل. الثالتف 
الرد على تسبيح المعطلة 
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نتمم ] الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح 


وهذا الفصل يتناول فرقة هي في الواقع أكبر الفرق المنتسبة 
إلى الإسلام وأكثرها تأثيراً في عقيدة الأمة الإسلامية» بما أحدثته 

وسيكون تناول ذلك في ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: التعريف بالمعطلة. 

المبحث الثالث: إبطال ما ادعته المعطلة من التسبيح. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح رمم ]| 


7 المبحث الأول 1 


التعريف بالمعطلة 
|||اا||! !]||| ااا انالا 
أولاً: المعطلة فى اللغة: 
المعطل: اسم فاعل من التعطيلء» والتعطيل تفعيل من مادة 
(عطل). وهذه المادة اللغوية أصل صحيح يدل على العدم. والخلو. 
والفراغ والتركء والضياع”©2. 
ومن ذلك قول الله تعالى: #وَيثرٍ مُعَطَلَةِ4 [الحج: 45]ء قال ابن 
عباس ب : «التي قد تركت2"”6. وقال الضحاك: «لا أهل لها»”". 
وقوله تعالى: ##وَإدًا الْصِمَارَ عَطْلتَ 4029 [التكوير: 4] أي: أهملت 
وسيبت » فلا راعى ا والعشار: يعنى عشار الإبل» جمع عشراء» 
3 3 2 )2 
وهي التي أتى عليها عشرة أشهر من حملها ‏ . 
والعرب تقول: عَطلت المرأق تعطل » عَططَلاٌ وعُطولاً» وتعظلت: 


)١(‏ انظر: مادة (عطل) في تهذيب اللغة» للأزهري: 155/7 2»١15-‏ ومقاييس 
اللغة. لابن فارس: "0١/5‏ ”2587 والصحاحء للجوهري: ١159/6‏ - 
4» ولسان العرب» لابن منظور: 507/١١‏ 0 555», والقاموس المحيط. 
للفيروز آبادي ص 1770. 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 159/94. 

(9) المصدر السابق. 

(5) انظر: تفسير الطبري: .5094/١7‏ 

(6) انظر: المصدر السابق: .508/١7‏ 


إرخدم ]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في الت لتسبيح 
إذا لم تلبس الزينة'''» وامرأة عاطل» إذا كانت لا حلي لها" . 

وعطل الرجل من المال أو الآدب: إذا خلا منه» فهو عَظلء وعظل . 
وتعطل الرجل: إذا بقي لا عمل لهء والاسم: العطلة. والأعطال: الرجال 
الذين لا سلاح معههم"”". وكل ما ترك ضياعاً: مُعَطل ومُعْظل” . 

والتعطيل: التفريغ. والإخلاء. والإهمال» وترك الشيء» 
وتضبيعه”*". والمُعظل: فاعل ذلك . 

والمعطلة زيدت فيه التاء لإفادة الاسمية والجماعية. 


ثانياً: المعطلة في الشرع : 

يطلق اسم (المعطلة) ‏ عند أهل السنة والجماعة ‏ على أصحاب 
التعطيل فى حق الله تعالى. 

والتعطيل فى حقه سبحانه إما أن يتعلق بذاته وربوبيته للعالمين» 
وإما أن يتعلق بأسمائه وصفاته. وإما أن يتعلق بألوهيته وعبادته. 

فهذه أنواع التعطيل شرعاًء وهي ‏ في الحقيقة ‏ راجعة إلى 
التعطيل في توحيد الله تعالى بأنواعه الثلاثة المعلومة في الشرعء وهي: 


توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفاتء» وتوحيد الألوهية""' . 


وهذه الأنواع من التعطيل ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية» حيث 
بين أن التعطيل ثلاثة أقسام: 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: ؟1560/7. 

(6) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: 07/5". 

6 انظر: الصحاح» للجوهري: 17587/5. 

(5) انظر: لسان العرب» لابن منظور: .500/١١‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط» للفيروز آبادي ص .١1785‏ 

(5) سبق الكلام على أنواع التوحيد» في 597/١‏ من البحث. 
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الأول : تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 


الثانى: تعطيل الخالق سبحانه عن كماله المقدس» بتعطيل أسمائه 
وأوصافه وأفعاله. 
الفوخيل” . 

وذكرها أيضاً غير ابن القيم من العلماء”" . 

فالمعطلة ‏ إذاً ‏ ثلاثة أصناف. بحسب أنواع التعطيل: 

الصنف الأول: المنكرون لوجود الله تعالى الجاحدون لربوبيته . 


وهذا الصنف عرفهم أبو الحسين الملطي”" بقوله: «المعطلة: 
الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكوين» وأنه ليس لها مكون 
ولا مدبرء وأن هذا الخلق بمنزلة النبات في الفيافي والقفار» يموت 
سنة شيء» ويحيى سنة شيء ء وينبت شيء» وأنها تغلب عليها الطبائع 
الأربعة”*' في أبدانهاء فإذا غلبت إحداهن قتلته؛ لأنه يموت الصغيرء 
ويحيى الكبير» وأن أباه خلقه وخلق الأب أبوه» لا يعرفون آدم» وأن 


.4 - 8/7 وشفاء العليل:‎ ١50 ١5ص انظر: الجواب الكافي‎ )١( 

(0) انظر: تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي ص59 27١‏ والتنبيهات السنية على 
العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ص77. 

(6) هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي» أبو الحسين» التريه الفقيه 
الشافعي» من مؤلفاته: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. وتوفي سنة 
(لالالاه) كانه . 
انظر: الطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: "//الا» ومعجم المؤلفين؛ 
لكحالة: ”/ ”لا ”لا. 

(5) الطبائع الأربعة: هي الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. 
انظر: المعجم الوسيط. مادة (طبع): .00٠١/7‏ 
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آدم له آباء» وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» اها" . 

وهؤلاء ‏ كما قال الإمام ابن القيم ‏ «هم المعطلة حقاً. وهم 
فحول ا أن قولهم هو نفى وجود الخالق وجحده بالكلية . 

ولا يدخل هذا الصنف في المعطلة المقصودين بالرد في هذا 
الفصل؛ لأن هؤلاء لا يقرون بوجود الخالق ولا بربوبيته» فضلاً عن 
دعوى تسبيحه وتقديسه. 
حقيقة التوحيدء وهم المشركون بالله تعالى في ألوهيته وعبادته» مع 
إقرارهم بوجوده وأنه رب العالمين. 

وهذا الصنف من المعطلة اسم الشرك أخص بهم من اسم 
التعطيل» وإن دخلوا في جملة المعطلة بالمعنى العام؛ لأنهم عطلوا 
حق الله تعالى عليهم بصرفهم العبادة إلى غيره» واتخاذهم آلهة أخرى 
من دونه. 

وقد سبق الكلام عن هؤلاء المشيركيةه والرد على ما ادعوه من 
التسبيح في إشراكهم بالله تعالى في العبادة”". 

الصنف الثالث: المعطلون لأسماء الله تعالى وأوصافه وأفعالف. أو 
لشيء منهاء مع الإقرار بربوبيته وألوهيته سبحانه. 

واسم (المعطلة) أخص بهذا الصنف من غيرهم» ولا سيما في كلام 
السلف والآئمة من أهل السنة والجماعة» وهم المعنيون بالرد في هذا 


)١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق يمان بن سعد الدين المياديني 
1 

(؟) إغاثة اللهفان: .7"١١/7‏ 

() كان ذلك موضوع الفصل الأول من هذا الباب. وانظر: 07/7" 
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الفصل ؛ لأن هؤلاء المعطلة ينتسبون إلى الملة الإسلامية» ويدعون تنزيه الله 
تعالى وتقديسه بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله كلها أو بعض منها . 


وقد عرف بهم الإمام أبو زرعة الرازي"''» فقال: «المعطلة: 
النافية الذين ينكرون صفات الله كك التي وصف بها نفسه في كتابه 
رسول الله يل في الصفات» ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما 
اعتقدوه من الضلالة» وينسبون رواتها إن التشينة» فمن نسب الواصفين 
ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه وك 
- من غير تمثيل ولا تشبيه - إلى التشبيه» فهو معطل ناف» ويستدل 
عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبية الهم معطلة نافية. كذلك كان أهل 
العلم يقولون» منهم عبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح""» اها" . 


)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهمء أبو زرعة 
الرازي» الإمام الحافظ المشهورء كان من كبار أفراد الدهر حفظا وذكاء. 
وديناً وإخلاصاًء وعلماً وعملاً» وهو من أئمة الجرح والتعديل» ومن أحفظ 
الناس لحديث رسول الله يل توفي سنة (115ه)» رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 00/5 24508 وتهذيب التهذيب» لابن 
ل ا را 

(؟) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» أحد الأئمة 
الأعلامء كان ثقة مأموناً عابداً رفيع القدر كثير الحديثء. وكان حفظه 
للحديث عجباأء ولم يكن بالكوفة في زمانه أفقه ولا أعلم بالحديث منهء 
وتوفي راجعاً من الحجء سنة (91١ه)»‏ رحمه الله تعالى. انظر: تذكرة 
الحفاظء للذهبى: "١5/95‏ 9٠"ء‏ وتهذيب التهذيبء لابن حجر: /١١‏ 
م 0# 

(*) رواه أبو الشيخ في كتاب السنة» ونقله عنه أبو القاسم التيمي في الحجة في 
بيان المحجة: 6181/١‏ 197 21917 وشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان 
تلبيس الجهمية: .1١© - 1١86/١‏ 
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ويصدق هذا التعريف على من نفى جميع صفات الله تعالى الثابتة 
في الكتاب والسنة» وعلى من نفى بعضا منها. 

كما يؤخذ من هذا التعريف أهم سمات المعطلة”". وأنهم سموا 
بهذا الاسم لنفيهم عن الله تعالى صفات كماله. وإخلائهم له منها'", 
وبذلك تظهر المناسبة بين هذه التسمية وبين المعنى اللغوي للفظ 
(المعطلة)» كما سبق بيانه. 


ثالثاً: نشأة المعطلة في الاسلام : 

وليس هناك أدنى شك في أن نفي شيء من صفات الله تعالى وأسمائه 
وأفعاله» وإنكار قيامه بذاته سبحانه» 500 لعقيدة الإسلام التي جاء بها 
كتاب الله تعالى» ودعا إليها رسول الله كَك. ولهذا لم يعرف في المائة الأولى 
من التاريخ الهجري ‏ أحد من المسلمين قال بالتعطيل. وإنما ظهر القول بذلك 
في أوائل الماتة الثانية من الهجرة"". على يد الجعد بن درهه, 


(0) هذه السمات هى: 
شن السنات كارا 
1 التكذيت بأحاديث الصفات. 
* د تأويل نصوص الصفات بالرأي وفق معتقدهم الباطل. 
- نسبة أهل السنة والجماعة المثبتين لأسماء الله وصفاته على ظاهرها ‏ بلا 
تعطيل ولا تمثيل - إلى التشبيه. 
00 انظر: الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشيخ زيد بن عبد العزيز بن 
فياض ص8 5. 
إفرة انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/5 و758/8 و١٠//10ه".‏ 
(4) قال الذهبي : «الجعد بن درهمء عداده في التابعين» مبتدع ضال» زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسىء فقتل على ذلك بالعراق» يوم 
النحرء والقصة مشهورة» [ميزان ‏ الاعتدال: .]599/١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة» [لسان الميزان: 
؟/ 6 .]٠‏ 
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وصاحيه الجهم بن 0 


فكان الجعد أول من ابتدع مقالة التعطيل في الإسلام'"؛ لأنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء وهذا 
تق بزاتكان الهم الله قعاتى التقالادة ٠"‏ ويف تؤتلة اجن عنماء 
الإسالا وتيك ”1 ركان لج هن اعد موز "ددعي موأ ل انا طييرة 
وبسطه. وبالغ فيه» ودعا إليه» فصارت به مذهبا لم يزل هو يدعو إليه 
الرجالء وامرأته زهرة تدعو إليه النساء» حتى استهويا خلقاً من نلق الله 
0 , 


فللجهم ف هذه المقالة مزية المبالغة ف النفى» والابتداء بكثرة 


- وكتب الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمى ترجمة مفصلة عنه فى كتابه: 
مقالة التعطيل» والجعد بن درهم ص١"١‏ - 198. 

)١(‏ قال الذهبي: «جهم بن صفوان» أبو محرز السمرقندي» الضال المبتدع؛ رأس 
الجهمية.» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاء لكنه زرع 
شرا عظيما» [ميزان الاعتدال: .]5755/١‏ وكان هلاك جهم سنة (78١ه).‏ 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: .,”٠ .78/١٠١‏ 

(0) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء للالكائي: 2517/١‏ 
النبوية» له 0/١‏ 5؟. 

(9©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 501//8. 

(5) انظر: المصدر السابق: .757/١7”‏ 606”,. 

(5) قال ابن كثير: «وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» 
فتقلد هذا القول عنه)» [البداية والنهاية: 55/9؟]. 
الجهمية» له: ١//الا؟.‏ 1 
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إظهار ذلك» والدعوة إليه.» وإن كان الجعد بن د قل سبقه إ 
ع8 عو خم كا سس رهم ” 3 بعص 
8 2000 

ذلك . 


ولما كان في حدود المائة الثالثة من الهجرة انتشرت مقالة 
عفاي ,سر دنر :ا للم نيا 0 وأحمد بن أبي قا 4 وسيميت 
مناصرة بعض خلفاء بني العباس لهذه المقالة» وحملهم الناس عليها 
بقوة السلطان» بعد تلقيهم لها عن المعطلة الذين تمكنوا من الغلبة على 
مجالس هؤلاء الخلفاءء والتأثير د 


.١19/١7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» أبو عبد الرحمن» المتكلم» 
المعتزلة» تفقه على أبي يوسفء. فبرع وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول 
بخلق القرآن وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان» وإنما أخذ مقالته 
واحتج لهاء ودعا إليهاء وقد هلك سنة (4١؟ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال» .. للذهبى: 959/١‏ والبذاية والتهايةه الاين كثير: 
0044/0 

(9) هو أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جرير الإيادي» أبو عبد الله» ولي القضاء 
للمعتصم» ثم للوائق» وكان جهميا معتزليا بغيضاء ضالا مضلاء وكان مع 
ذلك موصوفاً بالجود والسخاءء كما كان أديباً فصيحاًء وقد ابتلاه الله بالفالج 
قبل موته بأربع سنين» حتى بقي طريحاً في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئاً 
من جسده» وكان هلاكه سنة (٠15ه).‏ انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: 
سس © في ش ْ 

(:) الخلفاء العباسيون الذين كان لهم دور في مناصرة مقالة التعطيل هم 
١‏ - عبد الله المأمون بن هارون الرشيدء وخلافته (194 -8١1ه).‏ 

١‏ المعتصمء وخلافته 7١18(‏ - 177ه). 
- الوائقء :ولاه :لاا اثالاه). 
وبعد هؤلاء جاء المتوكل الذي تولى الخلافة (55” - 7517ه) فكسر شوكة 
أهل التعطيل ونصر السنة. 
وانظر: مقالة التعطيل» للدكتور محمد بن خليفة التميمي ص١8‏ - 87. 
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وق انف فا لماي مريت اق ١‏ بلطو 7ن للج 3 
واشتغال بعض 'المسلمين بهاء مما 'فتخ بات الجدل والنظر العقلي 
البحت في مسائل الاعتقاد» وساغد على انتشار مقالة التعطيل”"» 
وتأثبرها فق غقاقد كتير مق التق حتى :يوسا هذادها إلا من 
رحمه الله تعالى فتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ومنهجهم 
في الاعتقاد والعمل. 


زَائعا: جذور مذهب المعطلة: 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية جذور مذهب المعطلةء 
والأصول التي ترجع إليها مقالتهم في التعطيل» فقال ككأَنهُ: «ثم أصل 
هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين»ء وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة في الإسلام ‏ أعني: أن الله يله ليس على العرش حقيقة» وأن 
معنى (استوى) بمعنى استولى» ونحو ذلك هو الجعد بن درهمء 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. 


)١(‏ المنطق: يعرفه أهله بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
الفكر. فهو علم عملي آلي» كما أن الحكمة علم نظري غير آلي [التعريفات» 
للجرجاني ص١١7].‏ 
ويزعم أصحاب المنطق أنه ميزان المعاني» ولكن أهل البصيرة من علماء 
الإسلام بينوا فساد هذا الميزان وعوجهء وتعويجه للعقول» وتخبيطه للأذهان» 
وصنفوا في رده كتباً عديدة» منها: نقض المنطقء والرد على المنطقيين» 
كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم: .5١6/7‏ 

(؟) انظر: التعريف بالفلاسفة» في ص5/؟١١".‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١87/١7‏ - 185غ2 والفتوى 
الحموية الكبرى» له ص50» والصواعق المرسلة»ء لابن القيم: ٠١7/7‏ - 


. ١١ ؟/‎ 
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أبان عن طالوت ابن أخيث لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبيى 06" . 


وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أهل حران”". وكان 
فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة...» فكانت الصابئة ‏ إلا قليلاً 
منهم ‏ إذ ذاك على الشرك» وعلماؤهم هم الفلاسفة» وإن كان الصابى 
قد لا يكون مشركاء بل مؤمناً بالله واليوم الآخرء كما قال الله تعالى: 
إن لين موا ولت هَادُوا وَالتَسرَى دَلصَّدِتَ من ءامن لَه وَاليومِ 
لآ وَعَِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ َبْرْهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عََمْ 5لا هُمْ يروت 
©* 7البقرة: 0155 وقال: ##إنَّ الَنَ ءَامَنُوأْ ودبت هَادُوا وَالصَُونَ 
لكا مَنْ امن لَه وَالِبوَّو الآخز وَعَِلَ صَددِحًا ملا حَوْتُ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمَ 
و 5 [المائدة: 59]. 


كن كيرا نيع :أو أكرهو كانوا كارا أن مقركين» كما أ كيرا 
من اليهود والنصارى بدلوا وحرفواء وصاروا كفاراً أو مشركين. فأولئك 
النابكون ب الدين كاقوا"إذ ذاك وكاتوا كفارا أو مشر كين وكانوا 
يعبدون الكواكب ويبنوث لها الهياكل: 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات 
سلبية» أو إضافية» أو مركبة منهما"". وهم الذين بعث إليهم إبراهيم 


.835/9 ذكر الحافظ ابن كثير إسناد هذه المقالة أيضاً في البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) حران ‏ بتشديد الراء -: مدينة من مدن الجزيرة التي بين دجلة والفرات» وهي 
على طريق الموصل والشام. 
انظر: معجم البلدان. لياقوت الحموي: ”/7370. 

(*) أي: أن الله تعالى: «إنما يوصف عندهم بالسلب والنفي» مثل قولهم: ليس 
بجسمء ولا جوهرء ولا عرضء ولا داخل العالم ولا خارجه. أو بإضافة» - 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الخليل يَكِْةّه فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة.... 
وأخذها الجهم أيضاً ‏ فيما ذكره الإمام أحمد وغيره ‏ لما ناظر 
السمنية”'2 بعض فلاسفة الهندء وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى 
الحسيات» فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين» 
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين» وإما من المشركين» اه" . 

ونطتر" الحرنسي الذى “كان شنج دغاة هذا ؟المتاهي قد اذك فى 
وفه الذاناء كان بم ا ماقا ار 

وهكذا يتبين أن جذور مذهب المعطلة ممتدة من عقائد اليهود 
المحرفين» والصابئة المشركين» والفلاسفة الضالين» وهؤلاء كلهم من 
أعداء الإسلام» المكذبين بالقرآن» المعارضين لما جاءت به الأنبياء 
والمرسلوة. 


خامساً: طوائف المعطلة: 


والمعطلة النافية لأسماء الله تعالى: وأوضافة وأفغاله من المنتسبين 
إلئن الإسلام ليسوا طائفة واحدةء بل هم طواتف متعددة» يشتركون فى 


- مثل : كونه نذا العالمء وأو العلة الأولى. أو بصفة مركبة من النتدئ 
والإضافة» مثل : كونه عاقلا ومعقولاً وعقلاً» [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: .]7١١ /١7‏ 

)01 التهد. هم من القائلين بقدم العالم» وبتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» 
وآنه للا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس. وانظر: الفرق بين الفرق» 
للبغدادي ص .١ 5١‏ 

(0) الفتوى الحموية الكبرى: 545 50. وانظر أيضاً: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 05١/5‏ و١٠/لا25‏ ودرء تعارض العقل والنقل» له: /١‏ 
تداك سك ره 

(9) انظر: البداية والنهايةء» لابن كثير: .195/١١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


تعطيل الخالق عن كماله المقدسء» ويختلفون في طريقة هذا التعطيل» 


وقد كان السلف يسمون كل من نفى صفات الله أو نفى بعضها 
جهمياً ‏ نسبة إلى الجهم بن صفوانء إذ كان هو الذي أظهر هذه 
المقالة ودعا إليها بعد الجعد بن درهمء كما سبق بيانه -» وبهذا اللقب 
تمبز أهل التعطيل. - عند السلف: ‏ عن سائر الطوائف المبتدعة”: 

ولقب (الجهمية) صادق على جميع طوائف المعطلة ‏ مع وجود 
الاختلاف بينهم ‏ لأنهم موافقون للجهم في ما نفوه من الصفات 
والأفعال عن الله تعالى» ولأن أقوالهم في التعطيل مبنية على أصول 
الجهمية» فالجهمية أصل وهم فروع”'". 


ومن هنا صارت المعطلة على قسمين رئيسين : 


القسم الأول : الحهمية المحضة : 


وهم الذين ينفون أسماء الله وصفاته”". وينكرون أن يسمى الله 
تعالى باسمء أو يوصف بصفة””'. ويقولون: إن الله لا يقال: إنه شيء”*. 


,5907 .759/١5و‎ ١١9/١7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.١ والعقيدة الإسلامية وتاريخهاء للشيخ محمد أمان الجامي ص5‎ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2505/١1‏ 2998 558. 

(9) انظر: الحجة في بيان المحجةء 0 القاسم التيمي: 2787/١‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .558/١5‏ 

(5) انظر: التنبيه والردء للملطي ص١١٠‏ - 7؟7١١»‏ والفرق بين الفرق» لعبد القاهر 
البغدادي ص595١»‏ والملل والنحل» للشهرستاني» 285/١‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "١١/١7‏ و5١/”ه”‏ و/ا١/547.‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: ؟230507/7 والتدمرية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ص7؟7١.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وربما قالوا: هو شىء لا 05" 


وهذا مذهب الجهم بن صفوان ومن اتبعه ‏ في الأصل »2 وهو 
مذهب قائم على النفي التام لأسماء الله تعالى وصفاته. 

وقد نقل عن الجهم وأتباعه طرق وأساليب من النفي في هذا 
الباب: فتارة يصفون الله تعالى بالنفي فقط فيقولون: ليس بحي ١‏ ولا 
سميج ؟ ولا بصير» ولا يتكلمء ولا يرى» ونحو ذلك من النفي 
|| : 600 

وتارة ينفون عنه النقيضين» فيقولون: ليس بحي ولا ميت» ولا 
عالم ولا جاهل» ولا هو داخل العالم ولا خارجهء ولا فوق ولا 
تعدف > وله مرا 1ل ميخا بلقن ولعو لل 

ويحكى عن الجهم أيضاً أنه كان يقول: إن الله تعالى بذاته في 
كل مكانء وإنه سبحانه لا يخلو منه مكان». ولا يكون في مكان دون 
0 

فجميع مقالات الجهفية الفشخفة تنطة: :الا كان لأسماء الله 
الحسنى » وأوصافه العلياء وأفعاله العظمى» وعلوه على خلقه. 

ويوافق ا 3 لجهمية ا - لمحضة فَئ أ 5 القع الم وطائفة من 


)١١‏ انظر: الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل - ضمن عقائد 
السلف - ص588. والتدمرية ص/77١.‏ 

() انظر: التنبيه والردء للملطي ص١١٠١‏ - 5١1ء‏ والتدمرية ص17. 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2155/8 2155 505. 

(4) انظر: المصدر السابق: »١55/5‏ والرد على الزنادقة والجهميةء للإمام 
أحمد بن حنبل ص57. 

(5) القرامطة: جمع قرمطيء» طائفة من الباطنية نسبوا إلى حمدان بن الأشعث 
المعروف بقرمط؛ لأنه كان قصيراً متقارب الخطوء وهم زنادقة يتسترون 


ب الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
الفلاسفة» الذين يسلبون عن الله النقيضين» ويقولون: لا نقول: هو 
شيء» ولا ليس بشيء» ولا موجود ولا لا موجودء ولا حي ولا لا 
حيء ولا عالم ولا لا عالم» وأمثال ذلك من نفي الإثبات والنفي 
ويه 1" كيدا بتولوة واتنات ذاك رذ سفاك""4 ار ولو جانياك 
وجوه فا بانلا الإطلاق”"'؛ لا يوصف بشيء من الأمور الثبوتية أو 


اتنا 5 فإن مقالة هؤلاء ومقالة الجهمية المحضة من جنس 
00 
واحد 


القسم الثاني : الجهمية الفروع : 

وهم الذين ينفون بعضاً ويه قكرة بعفا من أفاة الله تعالق وصفاته 
وأفعاله. فيوافقون الجهمية المحضة من وجهء ويخالفونهم من وجه 
آخرء على تفاوت بينهم في هذه الموافقة وتلك المخالفة» حتى إن منهم 


- بالرفض ويبطئون الإلحاد المحضء. وقد نال المسلمين م: منهم أذى عظيم» من 
سفك الدماء وانتهاك الحرمات» وأحداثهم في التاريخ شنيعة كثيرة . 
انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص١255‏ وإغاثة اللهفان» لابن القيم: ؟ 
8 1”», والبداية والنهاية» لابن كثير: .١ 0977” - ١97١/١١‏ 

() انظر: مسجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/8لاا. ”ا و8/ 7710 
و5١/2”58‏ والتدمرية ص5١ .١7-‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 0/ 587. 

(*) الوجود المطلق بشرط الإطلاق: هو الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقيدء 
وهذا لا يكون موجوداً في الأعيان (الخارج)» بل في الأذهان. انظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 57/5١801-/9١ه.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ 0787 وإغاثة اللهفان» لابن 
القيم: .7١1/- 7١5/7‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »5١8 27١7/١7‏ وبيان تلبيس 
الجهمية» له: .١15/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح | 


من هو أقرب إلى الجهمية المحضة» ومن هو أقرب إلى مذهب السلف 


فالقسم الثاني من المعطلة على أصناف بحسب تفاوتهم في التعطيل» 


واختلافهم في طرقه وأساليبه» والمشهور منهم أربع طوائف» تميز كل منها 
باسمه ومذهبهء وهم: الوا 0 واي ل 


0010 


فيه 


إفرة 


فرقة كلامية عرفت بالغلو في تقديس العقل وتقديمه على النقل» زعيم مذهبهم 
واصل بن عطاء الغزال» وتابعه عمرو بن عبيد» ثم افترقوا إلى طوائف عدة 
يختلفون في أمورء ويتفقون على أمور خمسة هي أصولهم. وهي: التوحيدء 
والعدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ 
الوعيد. ١‏ 

وفي تسميتهم معتزلة أقوال: إما لاعتزالهم مجلس أصحاب الحسن البصري 
بعد خلافهم معهمء وإما لأنهم كانوا يجلسون معتزلين للجماعة» وإما 
لاعتزالهم قول الأمة الإسلامية في حكم مرتكب الكبيرة» بل وفي جميع 
أصولهم الخمسة التي ابتدعوهاء فهم معتزلون للمسلمين في عقيدتهم. 

انظر: التنبيه والردء للملطى ص59 556., والفرق بين الفرقء» للبغدادي 
م2:50 84> والملل واس + للسورسخاتي 5418711 44 :والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي ص4 ؛ 277 ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 7١8/8‏ و١/1"‏ - 8” و4١5494/1.‏ وشرح العقيدة 
الطحاويةء لابن أبي العز: 7/١9ا-‏ 795. 

فرقة كلامية تنسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» 
المتوفى بعد سنة (0٠15ه)ء‏ وكان رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» وصنئف 
مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة. وغبرهم ا وذكنه وافتهم “ثفن يعض 
أصولهمء » كما أنه أحدث في العقيدة أقوالاً لم تعرف قبلهء وتبعه أقوام من 
المالكية والشافعية والحنابلة. 

انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: »55/١‏ 2559 والبرهان» للسكسكى 


ص6” - لالاء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 855/1١7‏ 000 | 
الأشاعرة: جمع أشعري. نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
المتوفى سنة (75اه). وكان على مذهب المعتزلة نحو أربعين سنةء ثم انتقل - 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


والماتريدية 


200 


١‏ - أما المعتزلة: فقد وافقوا الجهمية المحضة فى نفى الصفات 


والأفعال الاختيارية عن الله تعالى» وقالوا: لا يقوم بذاته شيء من 
الصفات ولا غيرهاء فليس له حياة» ولا سمعء ولا بصرء ولا علمء 


ولا 


0010 


هه 


قدرة» ولا صفة الع وليس له كلام 0 تم بذاته» بل كلامه 


عنه وسلك طريقة أبي محمد بن كلاب (الكلابية)» ثم رجع في آخر أمره إلى 
مذهب أهل السنة» وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل» غير أن مذهبه الذي 
كان عليه فى طوره الثانى ‏ الكلابية ‏ هو الذي انتشر عنه» والمنتسبون إليه 
إنما أخدذوا عنة مذهبه الكلابي» وزاذوا على ذلك حتى قاربوا المعتزلة 
والفلاسفة. ولا سيما متأخروهم. كأبي المعالي الجويني» وأبي حامد 
الغزالي» والفخر الرازي» ومن وافقهم. ومذهب الأشاعرة في العقيدة أكثر 
انتشاراً من غيره من المذاهب الكلامية في العقيدة» الأمر الذي كان له أثر 
سيئع على عقيدة كثير من المسلمين إلا من رحم الله تعالى منهم. 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 244/١‏ وكتاب: بين أبي 
الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة» للشيخ أبي بكر خليل 
الموصلي» والعقيدة الإسلامية وتاريخهاء للشيخ محمد أمان الجامي ص15 - 
57» ومقالة التعطيل» للدكتور محمد بن خليفة التميمي ص45 .٠١5‏ 

فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي, 
المقوق برعة (# لها ركان سمو واف آنا “نسيد مو علذب علو أعدلدة 
وتعد فرقته الماتريدية شقيقة الأشاعرة» لما بينهما من الاتفاق فى مسائل 
الامققادة. بقع الكانوما: قرقة واعية» قير انامح الشاتريدية عق اأكباع 
المذهب الحنفي في الفروع. إذ كان إمامهم أبو منصور حنفي المذهب. 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/ 2477 والماتريدية: دراسة 
وتقويماًء تأليف أحمد بن عوض الله اللهيبي الحربي» ومقالة التعطيل» 
لاون مسي بن خلية التمتين موه 11 1ن ْ 

انظر: الفرق بين الفرقء» للبغدادي ص57١١ء.‏ 7597#. والملل والتحل» 
للشهرستاني: /١‏ . والبرهان» للسكسكي ص5608. ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 111/1 و145/8 1717 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح )2ه 
تخلوق متفضل عنه"""ء. ,وقالوا :إن" الله لما كلم عوسى: تخلق صوباً في 
اكه كاف ذلك الصورف المتطار فير القجم دهن كلدت :وفالوا 
باسشخالة 'رؤية الله" تعال بالأنضان 'فن الأخرة وانه لا يرق نفسف زولا 

5 ريق 
يراه عيره 7 

هذا مذهب المعتزلة في صفات الله تعالى ‏ إجمالاً ‏ وأما في 
الأسماء لله إلا أن إثباتهم لها صوري وليس حقيقياً؛ لأنهم أثبتوا له 
الأسماء دون ما تضمنته من الصفات - إذ إن مذهبهم هو نفي 
الصفات -» فمنهم من جعل أسماء الله تعالى - مثل: العليم والقدير 
والسميع والبصير ‏ كالأعلام المحضة المترادفة التي لم تو ضع لمسماها 
باعتبار معنى قائم به. 

ومنهم من جعل كل اسم منها علماً مستقلاً يسمي الله تعالى به 
قدرة» وسميع بلا سمع. وبصير بلا بصرء وهكذا في جميع 
الم 

فإقايقاللوسنرلة" انتما عن الى االخقيفة يا لبقن إنتانا ا نوزاة 
خالفوا بذلك الجهمية المحضة في الظاهرء فهم موافقون لهم في 
الباطن» كما وافقوهم في نفي الصفات ظاهراً وباطنا . 


)١(‏ انظر: البرهان» للسكسكي ص2508 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
5/5 7. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .51١6/5‏ 

(9) انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص7١1١.‏ 

(5) انظر: التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص18١»‏ والتحفة المهدية شرح 
الرسالة التدمرية» للشيخ فالح بن مهدي ص5 :» ومعتقد أهل السنة والجماعة 
في أسماء الله الحسنى» للدكتور محمد بن خليفة التميمي ص١7‏ - .1١‏ 


0 الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
بما لم يقم به» بل بما قام بغيره ‏ مما يخلقه في العالم . أو بما لم 
يوجدء ويقولون: هذه إضافات لاا صفات - إذ ليس عندهم صفة لله 
تعالى قائمة به. ولا فعل قائم به » فيقولون: هو رحيم ويرحمء 
يرضى ويغضبء والرضا والغضب لا يقوم به» بل هو مخلوق». وهو 
ثوابه وعقابه. ويقولون: هو متكلم ويتكلمء والكلام لا يقوم بهء» بل هو 
مخلوق قائم بغيره. ويقولون: هو مريد ويريد» ثم قد يقولون: ليست 
الإرادة شيئاً موجوداًء وقد يقولون: إنها هي المخلوقات والأمر 
المخلوق» وقد يقولون: أحدث إرادة لا فى محل"''. 

وهم إذا قالوا: صفات الله فالصفات ‏ عندهم ‏ هي الأخبار 
التي يخبر بها عنه سبحانهء لا معاني تقوم به. وإذا قالوا: الصفات 
تنقسم إلى ذاتية وفعلية» أرادوا بذلك ما يخبر به عنه تعالى من الكلام» 
تارة يكون خبراً عن ذاته» وتارة عن المخلوقات» ليس عندهم صفات 
53 000 
تقوم به 0 . 


ويعلم ‏ بهذا ما بين المعتزلة والجهمية المحضة من التقارب 
الشدية: :ولهذا يثزن بنتهما قرا قن كباب الفقات «والتوجيل "د وان قد 
أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات بالكلية» وإن تظاهروا بالرد 
عليهم”*'» وصرح في موضع آخر بأنهم ‏ في باب الصفات ‏ جهمية 


.154- ١48/١9و‎ 2١؟07/8 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
ابطر امد الما ار ا‎ 0 

(6)ة ناكل" المضدو اسايق تر الو وراد 

(5) بيان تلبيس الجهمية: ”91//7". 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


5 0 وإ كان فى موضع آخر ‏ قد قال: «ولكن المعتزلة ‏ وإن 


وافقوا جهما في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك» 
ككيناك القن "!أن بوالاكمان أ وخكن اقل الشفات نهدا دلا 
يبالغون في النفي مبالغته. وجهم يقول: إن الله تعالى لا يتكلم. أو 
يقول: إنه يتكلم بطريق المجاز. وأما المعتزلة» فيقولون: إنه يتكلم 
حقيقة» لكن قولهم في المعنى هو قول جهم””'. 

وجهم ينفي الأسماء أيضاًء كما نفتها الباطنية”” ومن وافقهم من 
الللايقة وأما؟ عمنهود المعدرلة قاذ يفن ال 

والذي لا جدال فيه هو أن المعتزلة ‏ كما وصفهم شيخ الإسلام 
أيقا أوقيوتمة الحلمام معكانية السيينة”". .ومن القامن من يفول 


000 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 06/5. 

(5) -«شياتن - إن شاء الله يان -مذهي كل هخ المعتولة والجهعية فى «القدن عدن 
الله عن قوع القدررة دهان تمق لسري 1 

() انظر: مذهب الفريقين في الإيمان» في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: /ا/ الام 

(:) لأن معنى كونه سبحانه متكلماً ‏ عند المعتزلة -: أنه خلق الكلام في غيرف 
فمذهبهم ومذهب الجهمية سواء في المعنى» وإنما اختلفا في اللفظ بكون 
الجهمية ينفون أن يكون متكلماً حقيقة» والمعتزلة يقولون: هو متكلم حقيقة. 
وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .8١7 1١/١7‏ 

(5) الباطنية: اسم لطوائف من الملاحدة» منهم من يتظاهر بالتشيع» ومنهم من 
تظاهر بالتصوف. وسموا بذلك؛ لأنهم يدعون أن لكل ظاهر باطناء ولكل 
تتزيل تأوياة» ولهم ألقاب أخرى» كالقرامطة» والإسماعيلية» والخرمية» 
وغيرها؛: الظن: الملل «التعل » الشهرسعاق 159/1 

30 كنس اه شاد إداتوض للاترعيا امن ايفان و لساك 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .1١9/1١7‏ 

00 انطو :«المهكدن الساو 7/1 با ار 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسببيح 


المعتزلة مخانيث الفلاسفة؛ لأنه لم يعلم أن جهماً سبقهم إلى هذا 
الأصل. أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه'"'. 

؟ ‏ وأما الكلابية: فقد وافقوا الجهمية المحضة والمعتزلة على 
نفي الصفات الاختيارية التي تقوم بذات الله تعالى وتتعلق بمشيئته 
وقدرتهء من الأفعال وغير الأفعال» وخالفوهم في نفي أصل الصفات» 
فأثبتوا لله تعالى الصفات اللازمة التي تقوم بذاته ولا تتعلق بمشيئته 
وفدرمل: كينا اقفو الكلى للد على العرشن وسايقة اللمخارقات 7 . 


فمذهب الكلابية في باب أسماء الله تعالى وصفاته قائم على 
التفريق بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية» بإثبات قيام الصفات 
اللازمة به تعالى» ونفي قيام الصفات الاختيارية به سبحانه» ويقولون: 
إن الله تعالى لا يقوم بذاته شيء بمشيئته وقدرته”"»2 ولا يحب ولا 
يبغضء ولا يرضى ولا يسخطهء. ولا يرى أفعال العباد بعد أن 
يعملوها””. ولا ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة» ولا يأتي يوم 
القيامة لفصل القضاء بين العباد» ولا يفعل فعلا ‏ هو الخلق ‏ يخلق به 
المخلوقء. ولا يقدر على فعل يقوم بذاته.» بل مقدوره لا يكون إلا 
مخلوقاً منفصلاً عنه”2» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه صفة ذات 
قائمة به بدون مشيئته ولا قدرته. وبيدون حرف وصوت,. وكلامه كله 


.١59/١5و‎ ؟١ا//8 المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 5/لاا”ء ١٠ه‏ وم/8؟7 9١١/الالاء‏ و5١/2558‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل: 25/7 .١7‏ 

(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7737/5 

(4) يقصدون نفي رؤية حادثة يرى بها الباري أفعال العباد بعد أن يعملوها. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5//ا78 و11/117. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 5 


كل محظورء والخبر عن كل مخبر بهء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناًء 
وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء 
ومعنى آبة الكرسي هو معنى آية الدين. والأمر والنهي والخبر صفات 
نسبية للكلام لا أنواع لهء بل ذات الكلام الذي هو أمر هو ذات 
الكلام الذي هو نهيء وإنما تنوعت الإضافة'''. ومن محققيهم من 
جعل المعنى يعود إلى الخبرء والخبر يعود إلى العلم”” . 


ويقولون أيضاً: إن تكليم الله لموسى 282 ليس إلا خلق إدراك 
فهم به موسى ذلك المعنى"". وإن نداءه لموسى حين أتى ليس إلا 
خلق سمع سمع به موسى نداءه القديم» فاستجد سماع موسىء وإلا 
فما زال الرب ‏ عندهم ‏ منادياً”؟ . 

وهذا التفريق الذي قرره الكلابية بين الصفات اللازمة والصفات 
الاختيارية في حق الله أمر أحدثه ابن كلاب شيخ الطائفة الكلابية» 
وحاول به التلفيق بين النصوص الشرعية والنظريات الكلامية» فأنشأً 
بذلك مذهباً جديداًء لم يكن معروفاً قبله”” . 


فقد كان الناس قبل ابن كلاب صنفين ‏ في باب توحيد الله بأسمائه 
وصفاته -: فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات 
اللازمة والصفات الاختيارية من الأفعال وغيرهاء لا يفرقون بين شىء 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: ”751/7 - 4758. ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/لا؟» ”6ه و5١١/54غ‏ ول/ا١//ا5١.‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .594/١7‏ 

(9) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

() انظر: المصدر نفسه: .١71/1١‏ 

)0( انظر: مقالة التعطيل والجعد بن درهم.ء للدكتور محمد بن خليفة التميمي 
ص١9‏ - 57. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسببح 


منها. والجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون هذا وهذاء» وينفون ذلك 
كله. فجاء أبو محمد بن كلاب فأثبت قيام الصفات اللازمة بالله تعالى» 
ونهى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء» ووافقه 
على ذلك جماعة من أتباع المذاهب الأربعة في الفقه""' . 

كنا انه لبن در طواكنت ملم ا 
إلا ابن كلاب ومن اتبعه» وكذلك ليس من طوائف المسلمين من 
إن كلام الله معنى واحد قائم به إلا هو ومن ال 

فابن كلاب هو أول من أحدث - في توحيد الأسماء والصفات - 
هذا المذهب الثالث في الإسلام”" . 


ولا شك أن ابن كلاب وأتباعه على مذهبه هم خير من الجهمية 
المحضة ومن المغتزلة؛ لأنهم يوافقون السلف والأئمة على إثبات 
الصفات اللازمة وعلو الله على خلقه. وكان هو وأتباعه يقولون: إن 
العلو على المخلوقات صفة عقلية تعلم بالعقل» وأما استواؤه على 
العرش. فهو من الصفات الخبرية التي لا تعلم إلا بالخبرء وهم يثبتون 
الصفات العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة”*'. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الكلابية فيهم قرب إلى 
أهل السنة والحديثء. وإن كان في مقالتهم ما يخالف أهل السنة 
والشويف 5 


.51/” انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 07/87/5. 

9)"انظنه المعتدس الساف 1 3/1175 

(5) انظر: المصدر السابق: 570/5» ودرء تعارض العقل والنقل» له: 2١١/7”‏ 
والتدمرية» له ص .١19١‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 55/5 و؟1١/555.‏ 


الاب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 2 ّْ 


وبين شيخ الإسلام أن ابن كلاب أحوويق ن رةه لما اضطره 
إلى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية في قلبه"', حيث كان ممن 
انتدب للرد عليهه”"”» ولكنه لم يهتد لفساد أصل الكلام المحدث الذي 
ابتدعوه في دين الإسلام» بل وافقهم عليه”"» وبنى عليه قوله في 
كلام الله تعالى وصفاته الما 

ومن هنا قيل: إن الكلابية هم الجهمية الإناث» وهم مخانيث 
المعدلة 0 

- وأما الأشاعرة: فالحديث عنهم ذو شجون؛ لأنهم ‏ وإن 
ادكو فى الاتيايه إلن آنى الحمق, الامسوي ب لو أنتدي ونين 
إمامهم من جهة» وبين متقدميهم ومتأخريهم من جهة أخرى تباينا 
واختلافاً 05 فى باب أمماء الله وصفاته: 


الباب» إلى سن الأربعين من حياته'" . 
لباك "أن الكو قرم طلم تووم نع سيول البيك "ا «ولهذا كان روسل 
في كلامه من النفي الذي أخذه من المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي 


.666/60 انظر: المصدر السابق: 68//ا08. 9؟) انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(9) انظر: المصدر نفسه: 0057/6. (5) انظر: المصدر نفسه: 068/6. 

(5) انظر: المصدر نفسه: 5597/68. 

09 انظر؛ 'تنييق كدت المقترئ 6 لآين مساكر فين 45 4412 ومتهاج البسنة النبوية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: 775/0 /ا71. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 00557/0)؛ و”١/178١2‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل» له: .١15/7‏ 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية: 8/8. 


هه الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
مخمد بن كلاب الذي أخذ أبو الحسن طريقه”"'. 

ثم مال بعد ذلك إلى أهل السنة» وصرح باتباعه لمذهبهم في 
العقيدة » فقال ‏ بعد أن حكى جملة مما اعتقد أنه مذهب أهل السنة 
والجماعة في العقيدة -: «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهبء 
وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ..)”". 


وكان آخر كتاب ألفه أبو الحسن الأشعري هو كتابه (الإبانة عن 
أقَيول الذيانة)” "4 وقد فرن فيه أصول الدياثة على مدهي أهل السنة 
ورد فيه على مخالفيهم بالآدلة النقلية والعقلية. 


الكلابية» كما رجع قبل ذلك عن مذهب المعتزلة. وصار في آخر أمره 
منتسباً إلى أهل السنةء آخذاً بمذهبهم في العقيدة”؟. 


لكن الإمام أبا الحسن الأشعري ‏ مع رجوعه إلى مذهب أهل 
السنة ‏ لم تكن له خبرة مفصلة بالسنة وأقوال السلف». بل كانت خبرته 
في ذلك خبرة مجملة» في حين كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة» 
فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف 
السنةء واعتقد أنه يمكن الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة» 
كما فعل في مسألة الرؤية» والكلام» والصفات الخبرية وغير ذلك”” . 


.45١ص انظر: بغية المرتاد» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين» للأشعري: “55/١‏ -360. 

(9) انظر: شذرات الذهبء. لابن العماد: 2700/7 والمقدمة التي كتبها الشيخ 
حماد بن محمد الأنصاري لكتاب الإبانة ص5١‏ - 57. 

(:) انظر: مقدمة الشيخ حماد الأنصاري لكتاب الإبانة ص77 275 75 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2704/١7‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل: /1/ 557. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ]| 
السلف والجهمية. أخذوا من هؤلاء كلاماً محا ومن هؤلاء أضولا 
عقلية ظنوها صحيحة. وهى فاسدة. فمن الناس من مال إليه من الجهة 
التزلفية موسق الناسن من مال اله اهة الكية التحمييةة ا , 


والأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري أكثرهم ممن 
مالوا إليه من الجهة البدعية الجهمية؛ لأنهم لم يعرفوا عنه إلا مذهبه 
الكلامي. وبالأخص مذهبه الذي كان عليه عندما سلك طريقة ابن 
كلابء ولهذا يقال في الأشاعرة: إنهم كلابية. 


غير أن هؤلاء الأشاعرة لم يلازموا مذهب الأشعري الذي كان 
عليه فى الضفات عنذ ما كان كلابياً» بل زادوا فى النفى أشياء على 
جاشود وين عن تدك أشرافه و قرا إلى الي" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبيناً مراتب الأشاعرة في موافقة 
الجهمية المعتزلة في نفي الصفات -: «فالأشعرية وافق بعضهم في 
الصفات الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية”"'»: وأما في 
الصفات القرانية فلهم قولان: 


ا ال 0 : ا 
فالاشعري والباقلاني) ' وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم يقر ببعضهاء 


.5١/١5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) يعنى: صفات الله الواردة فى الأحاديث النبوية» كما أن الصفات القرآنية هى 
5 الله الواردة في القرآن الكريم. وإذا قيل: الصفات الخبرية دخل فنها 
القسمان. 

() هو محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر القاضيء» المعروف بابن الباقلاني» 
المالكي الأصولي المتكلم الأشعريء كان من أعرف الناس بالكلامء 
وأوضحهم بياناء وله تصانيف كثيرة» وتوفي سنة (407ه) كأله. 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 190/109. 
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وفيهم تجهم من جهة أخرى, فإن الأشعري شرب كلام الجبائي"'' شيخ 
المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم. وابن 
الباقلاني أكثر إثباتاً بعد الأشعري في (الإبانة)» وبعد ابن الباقلاني ابن 
فورك”'"» فإنه أثبت بعض ما في القرآن. 


وأما: الحو 7" بون نااك ل ابقة فمالذ1 إلى مهي الحعا له 
فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشهم”*» قليل المعرفة 
بالآثارة فأثر فيه مجموع ال 


وقال شيخ الإسلام أيضاً - في موضع آخر -: «وابن كلاب إمام 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب البصري» أبو علي الجبائي» .شيخ المعتزلة من أهل 
البصرة» وإليه تنسب الفرقة الجبائية من المعتزلة» وتوفى سنة (7٠ه).‏ انظر: 
مقالات الإسلاميين» للأشعري: "7١‏ والبداية والنهاية» م 
1 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فورك الأتصاري الأصبهاني» أبو بكر الشافعي» 
المتكلم الأشعري» له يمكفات ره سياه كاري مشكل الكدية باك 
بالتأويلات الفاسدة لأحاديث الصفات». وتوفى سنة (5٠55ه).‏ 
وانظر: سير الأغلام البلاد» الللعبي :812/117 

(6) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي» الملقب بإمام 
الحرمين» كان عالماً أصولياًء وكان من أبرز متكلمي الأشاعرة» وله مصنفات 
كثيرة فى العقيدة والأصولء منها: الشامل فى أصول الدين» والبرهان فى 
أفيرل الثقف «وفرههاة ‏ ونوق سن كما ريه اله الى ش 
انظر: سير أعلام النبلاع عي 4ه والبداية والنهاية» لابن كثير: 
شي شهو” 

(5) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أبو هاشمء المتكلمء 
شيخ المعتزلة» صنف كتباً على مذهبهم؛ وسكن بغداد حتى توفي بها سنة 
(1؟"أه). 
انظر: شذرات الذهبء» لابن العماد: ”/7897. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 07/5. 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح هه 
الأشعرية أكثر مخالفة لجهمء. وأقرب إلى السلف من الأشعري نفسه»ء 
والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني» والقاضي 
أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى المعالى وأتباعهء فإن هؤلاء 
نفوا الصفاتء». كالاستواءء والوجهء واليدين. 

ثم اختلفوا: هل تتأول أو تفوض؟ على قولين أو طريقين : 
(الأرشاو)7 7 

وآخر قوليه تحريم التأويل» ذكر ذلك في (الرسالة النظامية)""'. 
واستدل بإجماع البتناقهة على أن التأويل لبن بسائغ ولا واجب» كعيةه 

وهذا الكلام يظهر ما لدى الأشاعرة من الاضطراب والاختلاف 
في باب الصفاتء» وإن كان الذي عليه جمهور الأشاعرة ومتأخروهم هو 
إثبات سبع صفات فقطء ونفي ما عداها من الصفات: إما بالتأويل لها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية 
يقولون: إن له صفات سبعاً: الحياة» والعلمء والقدرة» والإرادة» 
والكلام» والسمعء. والبصر”*'» وينفون ما عداها. وفيهم من يضم إلى 


- يعني كتابه: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وانظر: ص09‎ )١( 
من هذا الكتابء بتحقيق أسعد تميم.‎ ١95 - ١55 

(؟) يعني كتابه: العقيدة النظامية. وانظر: ص ”5‏ 7” منهء بتحقيق الدكتور 
أحمد حجازي السقا. وقد ذم فيه التأويل» وارتضى التفويض» وزعم أن ذلك 
هو مذهب السلف. ومعلوم أن التفويض الذي يعنيه هؤلاء الأشاعرة: هو 
تفويض معاني الصفات إلى الله تعالى. فنسبة هذا التفويض إلى السلف باطل؛ 
لأن السلف إنما يفوضون في الكيف لا المعنى» كما سبق بيان ذلك. 

(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .1١7 5١7/17‏ 

(5:) الأشاعرة يسمون هذه الصفات السبع: صفات المعاني» وهي ‏ عندهم -: 
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ذلك (اليد) فقطء» ومنهم من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم 
يقطعون بنفى ما سواها» اه( . 


وهؤلاء الأشاعرة الذين أنكروا صفات الله تعالى عدا السبع 
المذكورة قد تلقوا إنكارهم هذا عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة 
ونحوهم من الجهمية» فالجهمية ‏ من المعتزلة وغيرهم ‏ هم أصل هذا 
ال 
ًّ 52 # 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هؤلاء الأشاعرة «حقيقة 
باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة» وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل 


الإثبات» اها" . 


وكان بعض العلماء من أهل السنة يقولون: المعتزلة الجهمية 
الذكورء والأشعرية الجهمية الإناث».. ويقول بعضهم: الأشعرية مخانيث . 
الخو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومرادهم الأشعرية الذين ينفون 
الصفات الخبرية» وأما من قال منهم بكتاب (الإبانة) الذي صنفه 
الأشعري في آخر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلكء. فهذا يعد من أهل 
الستف. لكن مجره-الانتشساب إن الأشعرئ :تدعة». لا سيها وأنه يذلك 


- «كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكماً» [تحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيدء للبيجوري ص"17]. 
ثم إن إثباتهم لهذه الصفات السبع هو إثبات كلامي» وليس كإثبات السلف. 
وانظر: كلام أبي حامد الغزالي على هذه الصفات السبعء في كتابه: 
الاقتصاد في الاعتقاد ص9١٠‏ - 155. ؛: 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 708/5 - 809. 
459 انظرا:«الحضدى الننارق هناك 2( يان تليسن الجيية ب 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 709/5 
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يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب شر) اه . 


 :‏ وأما الماتريدية: فهم والأشاعرة صنوانء لاتفاقهم في 
الأصول الكلاميةء وفي المسائل المتعلقة بأسماء الله وصفاته. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أبا منصور الماتريدي - شيخ 
الطاتفة الماتريدية - ضمن المتكلمين الذين وافقوا ابن كلاب على أصله 
الذي كان أئمة السنة ينكرونه على الكلابية» وهو أصلهم الذي بنوا عليه 
قولهم بنفي صفات الله تعالى الاختيارية» وقولهم في كلام الله بأنه معنى 
واحد لازم لذاقةه ولس منعدت ضوف جزلا علق فيه ودر 
وهذا يعني أن الماتريدية وجه آخر من الكلابية كالأشاعرة. 

وذكر شيخ الإسلام أيضاً من القائلين بأن القرآن قديم أبا الحسن 
الأشعري وأتباعه» وأبا منصور الماتريدي”" . 

ومما يؤكد الاتفاق بين الماتريدية والأشاعرة: أن الماتريدية يثبتون 
الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة» ويزيدون عليها صفة ثامنة يسمونها 
صفة التكوين» وهي ‏ عندهم ‏ صفة أزلية لله تعالى بها الإيجاد 
والإعدام”*'» ولا يثبتون غير هذه الثمان من الصفات» بل ينفونها 
بالتاويل أو اتيف 47 كنا "هو كلمتة الأشاعرة ناما 

وبهذا يتبين أن الماتريدية والأشاعرة مشتركون في نفي أكثر 
الصفات عن الله تعالى وأنهم مشابهون للمعتزلة في التعطيل» وإن كان 
المعتزلة يزيدون عليهم بنفي جميع الصفات عن الله سبحانه. 


.57"7 /90 انظر: المصدر نفسه:‎ )5( 2.5٠60 "59/5 المصدر السابق:‎ )١( 

(*) انظر: المصدر نفسه: .59١0/5‏ 

(5) انظر: التمهيد لقواعد التوحيدء لأبى الثناء محمود بن زيد الحنفى الماتريدي. 
فق عن المعيد لتر عن فالا »الاي ويا بذ ١‏ ْ 

(6) انظر: المصدر السابق ص 1ه 094. 
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ولما كان كلمن الكلابية والأشاعرة والماتريذية يثبتون بعض 
| لطيتنا نغ ال سال :د ناذه "للف داك دمدا رو فر فراة: الما دار 
المتكلمون الصفاتية» لما عندهم من الإثبات للصفات في الجملة”"' . 
ولما كان فى أقوال هذه الطوائف شىء من أصول الجهميةء 
صاروا جامعين بين الضدين : وصاروا مذبذبين - بين السلف والجهمية 2 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء”” . 
الأول" وهو واهكابة المتقدهون كانوا تشيرا “قح مايالاه مز 
أتباعهم المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية”*'» «وإذا كان الغلط شبراً 
صار في الأتباع ذراعاء ثم باعاء حتى آل هذا المآل» فالسعيد من لزم 
ال 


)١(‏ الصفاتية: نسبة إلى الصفات» وهو لقب لكل من يثئبت الصفات لله تعالى» 
وإن كانوا في الإثبات على مراتب. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: 5/ .5٠‏ 1 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .07١ 20١/5‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: ؟١/05”.‏ (5) انظر: المصدر نفسه: 0/94/5”. 

(4) انظر: التدمرية ص97١.‏ 

.550١ص مقتبس من: بغية المرتادء لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح | 


1 
18 3 


مفهوم التسبيح عند المعطلة 


!!!]مالالا 


وجميع طوائف المعطلة الذين سبق بيان مقالاتهم في أسماء الله 
تعالى وصفاته وأفعاله قد جعلوا التعطيل فى هذا الباب ديئنا وعقيدة» 
واوا :انهه ينالك «تقشبيوة الله اتعالن بوترهرية صما لذ يلبق 46 وان 
يريدون بنفي ما نفوا من أسماء الله وأوصافه وأفعاله تصحيح التوحيد 
وتحقيق التنزيه. 

وإذا كانوا هم غير متفقين على ما يجب نفيه عن الله تعالى من 
الأسماء والصفات والأفعال» فإن كل طائفة منهم ترى أن ما ذهبت إليه 
هو مقتضى التنزيه والتقديس لله سبحانه . 

فالجهم بن صفوان ‏ كما نقل الإمام أحمد بن حنبل ‏ «زعم أن 
من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه. أو حدث عنه 
رسوله» كان كافراء .وكان من المشبية” 2 فجعل إثبات. الصفات له 
تعالى كفراً وتشبيهاً؛ لأن نفيها ‏ عنده ‏ هو الإيمان والتنزيه. 

ولهذا كان هو وأصحابه الجهمية ينفون أحاديث الصفات الثابتة 
عن رسول الله وله ويقولون: الله أعظم من أن يوصف بشيء من 
1 فجعلوا نفي الصفات تعظيماً لله تعالى. وكذلك الجهم كان 
فشكن اعسات الله اتعانى كاك وسح تنا و اهيا ول ديعا ولا 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن عقائد السلف - ص”55. 
() انظر: الحجة في بيان المحجةء لأبي القاسم التيمي: .45٠0/١‏ 
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تصيررا» :ولا عليما ولادقيو ؤلقة الا تعلئ شيل الشفات» تقال لأنه 
إذا كان له اسم من هذه الأسماء ونحوهاء لزم أن يكون متصفاً بمعنى 
الاسمء كالحياة» والسمع. والبصر» والعلم؛ فإن صدق المشتق مستلزم 
لصدق المشتق منهء وذلك يقتضي قيام الصفات به. وذلك محال. ولأنه 
إذا سمي بهذه الأسماء ‏ وهي مما يسمى به المخلوق ‏ كان تشبيهاء 
وأئلة. متك عن ندا ري لبر ظ 

فالتنزيه عند الجهم وأصحابه: هو أن ينزه العبد ربه عن كل اسم 
ووصف وفعل. 

والمعتزلة زعموا أن أخص وصف لله تعالى هو القدم. وأن نفي 
الصفات هو السبيل الوحيد إلى القول بإفراده تعالى بالقدم”". 

4 لوا ات ماقت" الله تعاق. مق جا لشار كع للف السفة كن 
القدم» ولزم من انلك كيو لقره ا لمكونا بح لل دان ان مي وم 1 
قديمة» ولا يكون القديم واحداً فقط. وهذا مناف للتوحيد”". 

وقالوا أيضاً: إن ثبوت الصفات يقتضي كثرة وعدداً في الذات 
الألية: ودلك شاقف لوس 3 ْ 

ولهذا نفوا أن تكون أسماء الله تعالى متضمنئة معاني هي صفات 
قائمة بذاته سبحانه» ويقولون: هو عالم بذاته. وقادر بذاته» وحي 


.5"١١ 2505/١؟و‎ "0/5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار المعتزلي: 4/ 
5",. 

(") انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: 55/١‏ 455 وبيان تلبيس الجهمية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: »577/١‏ 455» والصواعق المرسلة» لابن القيم: 
/978ء ودعوة التوحيد» للشيخ محمد خليل هراس ص158. 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية: .550/١‏ 
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بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة تقوم به. وهكذا في سائر أسماء الله 
ا 
مفتقراً إليهاء وهي مفتقرة إليه» فيكون الرب مفتقراً إلى غيره”'". 

ولآن الصفات أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بيجسم » والجسم 
مركب » والمركب ممكن محتاج ء وذلك عين ال 

وهكذا يفسر المعتزلة التوحيد بنفى الصفات عن الله تعالى» 
ويجعلون نفي هذه الصفات داخلاً فى مسمى التوحيد الذي هو أول 
الأصول الخمسة عندهم». لا يتحقق إلا به. 

والقرامطة الباطنية الذين يسلبون عن الله تعالى النقيضين زعموا أن 
بالمعدوماكة: وكل ؤللق«تقية**) والقنزية أن يطل عنه القيضان " اذ 

والقلاهقة !الذين أتهعوا ل 'ذانا محردة عن السفات قالؤاة: :«إن 
اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالاء فقد استكمل بغيره» فيكون 
ناقصاً بذاتهء وإن أوجب له نقصاً لم يجز اتصافه بها" 2. فجعلوا 
إثبات الصفات نقصاً فيه على كل حال. 


)١(‏ انظر: الملل والنحلء» للشهرستاني: »545/١‏ وأقاويل الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات» لمرعي بن 5 الكرمي المقدسي» تح فكت 
الأرنؤوط ص57. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 59/5. 

) انظر: المصدر السابق: 59/5. و7١/6١".‏ 

(5) انظر: المصدر نفسه: "١1/0‏ و2"”6/5 والتدمرية ص©١.‏ 

)2 مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ان تيمية :151/5 
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وقالوا أيضاً: إن الذي ألجأنا إلى نفى الصفات الوجودية عن الله 
للإمكان» فنفينا عنه هذه الصفات تنزيهاً له عن الإمكان”"' . 

والكلابية الذين نفوا قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى» قالوا: 
«لأنها حادثة» ولو قامت به الحوادث لكان حادثاً؛ لأن ما قبل الشىء 
لم يخل عنه وعن ضلدهء فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه ومن 
ضدهء فلم يخل من الحوادث» فيكون حادثاً)”" . 

وقالوا أيضا: «الحادث إن أوجب له كمالك فد عدمه قبله. وهو 


نقص » وإن لم يوجب له كمالا لم يجر وصفه ا" 


تجعلوا تن عنتابة ال الاجعيازية: قريها لذ عن 'خلول الحوافاث 
د :روطو يدا" لشي مدن كواك »وداه ري 1 

والأشاعرة والماتريدية موافقون للكلابية فيما سبق ذكره آنفاً» 
ولكنهم ‏ كما تقدم -.ينفون جميع الصفات الخبرية: الذاتية منها 
والفعلية» ويتأولونها على خلاف ظاهرهاء أو يفوضون العلم بمعانيها؛ 
لآنهم زعموا أن إجراء هذه الصفات على ظاهرها يستلزم التركيب 
والتجسيم المستلزم للحاجة والافتقارء وأن يكون الله تعالى مماثلاً 
للحوادث أو محلاً لها'”'. فنفوها تنزيهاً له بزعمهم ‏ عن هذه 
الأمور: 


.54 - 58/7 :- انظر: القصيدة النونيةء لابن القيم - مع شرحهاء لهراس‎ )١( 

(6) مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »٠١05/١‏ وانظر: 
المصدر نفسه: 55٠١/5‏ و5١/5١5.‏ 

(9) المصدر السابق: 54/5. 

(5) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: "/ .41١5‏ 

(5) انظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» لاني المغالي - 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ]| 

«وهكذا نفيهم أيضاً لمحبته؛ لأنها مناسبة بين المحب 
والمحتبوت» .ومتاسية: الرت: للخلق نقص + :وكذا رحمته؟: لأن الزحمة ركة 
تكون في الراحمء وهي ضعف وخور في الطبيعة. وتألم جل 
المرحوم؛. وهو نقص. وكذا غضبه؛ لأن الغضب غليان دم القلب طلبا 
لانتقام . وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه؛ لأن الضحك خفة روح تكون 
لتجدد ما يسرء واندفاع ما يضر. والتعجب استعظام للمتعجب منه)”" . 

بج ودر فطق لغبلا ك كر اضيا 0ح صم دن ال 
والييي 


وقد تبين بما سبق ذكره أن المعطلة مجمعون على إخراج تعطيلهم 
يقالي لحري لاط [وهاله/ ف الصو الترسه. 
تعطيلهم تشبيهاً وشركا بالله تعالى عندهم. 

فالجهمية والمعتزلة يريدون بالتنزيه والتوحيد: نفي جميع 
الصفات» وبالتشبيه والتجسيم إثبات شيء منهاء حتى إن من قال: 


ع 


إن للَّه د 5 إن الله يرى في ار 7 إن ره كلام ل 


598 


1 


وكثير من المتكلمة الصفاتية ‏ الكلابية والأشاعرة والماتريدية ‏ 


- الجوينى» تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ص7١٠‏ - 2٠١9‏ والاقتصاد 
في الاعمقات لأبي حامد الغزالي ص" - »9١‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 14/5. 

.54/5 مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: ١6١/5‏ و١١/588»‏ وبيان تلبيس الجهمية» له: ”/ 
»٠5‏ والتدمرية ص١١ثء 1١87”‏ - "187. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


يريدون بالتنزيه والتوحيد: نفي الصفات الخبرية جميعها أو بعضهاء 
وبالتشبيه والتجسيم: إثباتها أو بعضهاء حتى إن من قال: إن الله عال 
فوق خلقه. مستو على عرشهء أو إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة» ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء. أو قال: إن لله تعالى وجهاً 
وعينين ويدين» كان عندهم كوه سمي 0 

والفلاسفة يريدون بالتنزيه والتوحيد ما يعنيه الجهمية وزيادة» حتى 
يقولون: ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منهماء أو هو 
وجود مجرد عن الماهية والصفة"''. والشرك عندهم: هو إثبات الماهية 
لفاك 


وإذا كان ميم هؤلاء المعطلة قد فهموا التنزيه والتوحيد بمعنى 
تعطيل أسماء الله وأوصافه وأفعاله كلها أو بعضهاء وسموا أنفسهم 
موحدين؛ وسموا غيرهم مشبها ومشركا بناء على ما فهموه من معنى 
التنزيه والتوحيد» إذا كان هذا هو الحال. فمن الضرورة الملحة الكشف 
عن حقيقة هذا التنزيه الذي فهمه المعطلة. وهل هو موافق للعقيدة 
الإسلامية التي دعا إليها الرسول يَكِةِ وآمن بها المؤمنون الأولون من 
وقد ضار هذا التنزيه الذي قرره المعطلة منتشراً ومسلماً به عند كثير من 
المسلمين في القرون المتأخرة» وبالأخص ما قرره الأشاعرة والماتريدية 
من التنزيه والتوحيد» فإن عقائل هاتين الطائفتين قد دان الله تعالى 
بهاء ولا يزال- يدين الله تعالئ بها أفراد وجماعات من المسلمين 


.١16١/4 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
فق انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه ومدارج السالكين» لابن القيم : و‎ 
. 46 


(6) انظر: القصيدة النونية» لابن: القيم - مع شرحهاء لهراس -: 58/7 - 44. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


فى كندن اماع العالم”" . 
وفي المبحث التالي الكشف عن حقيقة تنزيه المعطلة» وبيان 
مخالفته للعقيدة الإسلامية الصحيحة» بتوفيق الله تعالى . 


00 عتاك علة: اسيات'لابعقان 'الفقينة الأشعرية ين البسامية. مزاتظر فى ذللك:: 
المواعظ:بوالاعنار يتكو الخطلط والأكاره' لقن الفيق المقزي 0 
والعقيدة الإسلامية وتاريخهاء للشيخ 000 أمان الجامي ص"؟ ‏ 244 
ومقالة التعطيل» للدكتور محمد بن خليفة التميمي ص44 - ؟7١٠.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


المبحث الثالث 


إيطال ما ادعته المعطلة من التسبيح 


ملالا 


وليس المقصود فى هذا المبحث الرد التفصيلى على ما ادعته 
المعطلة من التسبيح في ما ذهبوا إليه من التعطيل: فإن ذلك يحتاج إلى 
دراسة خاصةء لتعدد طوائف المعطلة» ولما لدى كل طائفة من شبهات 
وأساليب قد تتفق وقد تختلف مع ما لدى غيرها من الشبهات 
واالا مناليينا. 


ولأن علماء أهل السنة والجماعة من السلف فمن بعدهم لم يألوا 
جهدذا .تل أظهون .مقالة التعطيل في الأمة الإسلامية ‏ في الكشف عن 
عوارهاء وتزييف حجج أصحابهاء وجهودهم في هذا المجال ظاهرة 
ومعلومة . 


ومن أبرق تلك الجهوة واشملها جهود شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزيةء. فإنهما قد وجدا بعد اكتمال بنيان 
مقالة التعطيل بما وضعه فحول هذه المقالة من مصنفات أجلبوا فيها 
على المسلمين بخيلهم ورجلهم. وأوقعوا كثيراً منهم في التعطيل بشبههم 
ولبسهمء فأتيا - أعني شيخ الإسلام وابن القيم ‏ بنيانهم من القواعدء 
وقلعا غرسهم من الجذور. بما صنفاه من كتب ورسائل وفتاوى نفع الله 
تعالى بها المسلميق .وأتقد :بهنا من شاء من عقيدة التعطبل وضارت 
مصنفاتهما مراجع مهمة لا يستغني عنها من أراد معرفة مذهب أهل 
التعطيل وفساده ومخالفته للعقيدة الإسلامية الصحيحة النقية. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبييح 


ولا شك أن الاعتناء بإبطال هذا المفهوم الخاطئ الذي أحدثه 
المعطلة في التسبيح والتنزيه والتوحيد مطلب ديني مهم؛ لأن توحيد 
الأسماء والصفات يحتل مكان الصنارة فى العقيدة الإسلامية» إذ على 
أساسه يحقق العبد توحيد العبادة لله 76 وبقدر ما يكون عند العبد 
من خلل في توحيد الأسماء والصفات يكون عنده خلل في توحيد 
العبادة. ْ ْ 

والمقصود في هذا المبحث بيان أهم الأوجه التي يعلم بها فساد 
ما ادعاه المعطلة من التنزيه بتعطيل أسماء الله وأوصافه وأفعاله تعطيلا 
كلياً أو جزثياً. وهي كما يلي : 

أولاً: أن تنزيه المعطلة لم يعتمدوا فيه على طريقة مأخوذة عن 
الكتاب والسنة والسلف الصالح» وإنما اعتمدوا فيه على أصول كلامية 
ناشئة عن شبهات عقلية فاسدة» ومركبة من ألفاظ مجملة» ومعان 
مشتبهة» لم يميزوا بين حقها وباطلها"''. مثل : 

قولهم: لو كان له صفات لكان محلاً للأعراض» وما كان محلاً 
للأغراض فهو مخل للآفات والعيوت» فلا يكون قدوساً ولا سلاي9”. 

وقولهم: لو قام به فعل بمشيئته وقدرته لقامت به الحوادث» ولو 
قامت به الحوادث لكان جسماً؛ لأن الجسم لا يخلو من الحوادث» 
وي :8ه تلو من التحوزادث فيو درت 7 


وقولهم: لو كان له وجه ويدل» أو كان يرى بالأبصار» لزم 3 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /1١‏ 21075 ودرء تعارض العقل 
والنقل: .٠١”/١‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية: .1١6/8‏ 

(9) انظر: لمع الأدلة» لأبي المعالي الجويني ص”7١٠‏ - 2٠١‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: .91١6/١17‏ ْ 


1 الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
يكون جسماًء ويلزم من كونه جسماً أن يكون مركباً من الجواهر 
المفردة"'': أو من المادة والصورة”"'» ويلزم من كونه مركباً أن يكون 
مفتقراً إلى أجزائه» وأجزاء المركب غيره» ويلزم من افتقاره إلى غيره 
أن كو كار فا عي ٠‏ 

ويقولون نحو هذه من العبارات زاعمين أنها دلائل عقلية توجب 
نفي ما نفوه من أسماء الله تعالى وأوصافه وأفعاله”*“. 

وهذا غلط كبير منهم؛ لأآن موجب الأدلة العقلية لا يتلقى من 
- 100 

ولكن أصل منشأ الغلط في هذا الباب: أن المتكلمين ‏ من 
الجهمية» والمعتزلة» ومن اتبعهم من الأشاعرة وغيرهم ‏ سلكوا في 
إثبات حدوث العالم وإثبات الخالق طريقة مبتدعة زعموا أنه لا يمكن 
معرفة الخالق إلا بهاء وتلك الطريقة فيها مقدمات مجملة» ولها نتائج 
مجملة» فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع ومقتضى العقل» فلم 


)١(‏ الجواهر المفردة: هي الأجزاء التي يتألف منها الجسم. وللمتكلمين في معنى 
الجوهر تعريفات عديدة. انظرها ‏ إن شئت - في: لمع الأدلة» للجويني 
ص47: والاقتصاد فى الاعتقادء للغزالى ص57» والكلياتء. للكفوي 
و وغ لو 100 ١‏ 

(؟) المادة والصورة مخصوصتان بالأجسامء» فالصورة: الشكل. والمادة: العنصر. 
وقيل: الصورة: ما به يحصل الشيء بالفعل. والمادة: هي التي يحصل 
الشيء معها بالقوة. 
انظر: التعريفات» للجرجانى ص78١2.‏ 0١5050ه»‏ والكليات» للكفوي ص2009 
6. | 

(6) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم الجوزية: #/ .1١١ 1١17‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: 2٠١1/9‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
»٠٠١ /5‏ والكافية الشافية (القصيدة النونية)» لابن القيم ص١77‏ - 776. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .1١١- ١١١/5‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح اهن 
يفهموا ما جاءت به النصوص الشرعية» ولم يحرّروا ما اقتضته الدلائل 
العقلية» وذلك أنهم قالوا: إِنْما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث 
العالم وإثبات الخالق دل على نفيهاء فإن الخالق أثبتناه بحدوث العالم» 
وحدوث العالم انها اتشتاة عدوت الأجسامء والأجسام انها اشع 
حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض. أو قالوا: إنما أثبتنا 
حدوثها بحدوث الأفعال التى هى الحركات» وأن القابل لها لا يخلو 
منهاء وما لا ينون الجر من نور سان أو أن ما قبل المجيئ 
والإتيان والنزول كان موصوفاً بالحركة» وما اتصف بالحركة لم يخل منها 
أو من السكون الذي هو ضدهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

فإذا ثيبت حدوث الأجسامء قلنا: إن المحدّث لا بد له من 
مسدلث». فاثبينا الخالق بهذا ومن" الدلدن علن أن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث». لامتناع حوادكه لو ول لها 


قالوا: فلو وصفنا الخالق بالصفات» أو بالأفعال القائمة به.» لجاز 
أن تقوم الصفات والأفعال بالقديم» وحينئذ فلا يكون دليلاً على حدوث 
الأجسام» فيبطل دليل إثبات الصفات"''. 


فهذا أصل ما بنى عليه المعطلة دينهم وعقيدتهم» والتزموا لأجله 
نفي صفات الله تعالى مطلقاًء أو نفي بعضها؛ لأن الدال عندهم على 
حدوث المخلوقات هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طرده » فالتزموا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 59/5 5١/١59 5١٠‏ 51١7ء‏ والصواعق 
المرسلةء لابن القيم: ١١41/7‏ 1188. 
وانظر - لمعرفة اعتماد المتكلمين على هذه الطريقة في إثبات حدوث العالم 
وإثبات الصانع -: الإرشادء لأبي المعالي الجويني ص ”9‏ 2050 والاقتصاد 
في الاعتقادء لأبي حامد الغزالي ص/اه - 258 ونهاية الأقدام في علم 
الكلام» لعبد الكريم الشهرستاني» تحقيق الفرد جيوم صه - 57. 


0 ]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو في غاية الفساد والضلال. 
ولهذا التزموا القول بخلق القرآنء. وإنكار رؤية الله بالأبصار في 
الآخرة» ونفي علوه على عرشهء إلى أمثال ذلك من اللوازم التي 
التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم 
أصل دينهم وعقيدتهه”' . 

فيقال لهؤلاء المعطلة: (إن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم 
بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصانع له طرق كثيرة لا يمكن ضبط 
تفاصيلهاء وإن أمكن ضبط جملها)”". 

وقولكم: إنَا عرفنا حدوث العالم بهذه الطريقة» وبها أثبتنا 
الصانع» الجواب عليهء أنكم ابتدعتم طريقا لا يوافق الشرع ولا 
العقل» فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون محدثون في الإسلام 
ما ليس منه. والذين يعقلون ما يقولونء. يعلمون أن العقل يناقض ما 
قلتم» وأن ما جعلتموه دليلا على إثبات الصانع لا يدل على إثباته» بل 
هو استدلال على نفي الصانع» وإثبات الصانع حق» وهذا الحق يلزم 
من ثبوته إبطال استدلالكم بأن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وأما كون طريقكم مبتدعة». فلأن كل من يعرف ما جاء به 
الرسول كَلهِ - وإن كانت معرفته متوسطة» لم يصل في ذلك إلى الغاية - 
يعلم أن الرسول ككِةِ لم يدع الناس في معرفة الله تعالى وتوحيده إلى 
الاستدلال بثبوت الأعراض» وأنها حادثة ولازمة للأجسامء وما لم 
يخل من الحوادث فهو حادثء. لامتناع حوادث لا أول لها" . 


غ5١/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.1559- ١577/4و‎ ١١84 ١١88/7” والصواعق المرسلة» لابن القيم:‎ 

(6) مقتبس من: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .6١0/5‏ 

9" انظر: المصدر السابق: 579397/5. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ولو كانت معرفة الرب كِيَكَ والإيمان به موقوفة على هذا الدليل 
دوقن و انعقات لكان واجا: وإن كانت مسقطة كان مضي ولو كان 
وكا ار مها الشرعة رسوة اه على ولو كان سروف لحك 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهه''". 

«فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها الرسول كلق ولا 
دعا إليهاء ولا أصحابه. ولا تكلموا بهاء ولا دعوا بها الناس. وهذا 
يوجب العلم الضروري من دين الرسول ولد فإن عند الرسول 
والمؤمنين به أن الله يعرف» ويعرف توحيدهء وصدق رسله بغير هذه 
الطريق» فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق» 
ودل ما فيها من مخالفة نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة» 
فدل الشرع ل لا 

ويقال لهؤلاء المعطلة أيضاً: إن الألفاظ التي علقوا بها 
تنزيههم لله تعالى ‏ كنفي الجسمء والتركيب» والتحيزء والأعراض 
وقيام الحوادث». ونحو ذلك هي ألفاظ فيها إجمال وإبهام» وهي 
ألفاظ اصطلاحية» وقد يراد بها معان متنوعة. ولم يرد الكتاب والسنة 
في هذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات» ولا يوجد في كلام أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بهذه 
الألفاظ شيئاً من أصول الدين» لا الدلائل ولا المسائل؛ فالتعبير بها 
في حق الله تعالى بنفي أو إثبات ليس بدلالة شرعية» لا من كتاب» 
ولا من سنةء ولا إجماعء بل ولا أثر لا عن صحابي ولا عن 
تابعي» ولا عن إمام من أئمة المسلمين» بل الأئمة من أهل السنة 
والجماعة قد أنكروا على المتكلمين بهذه الألفاظ.ء وجعلوهم من أهل 


.6١0/5 انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
.55١0 0 مقتبس من: المصدر نفسه: ”5797/5؟‎ )0( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
الكلام الباطل المبتدع”''. 


كما جاء عن أبي العباس بن سريج"'' أنه سئل عن التوحيد؟ فذكر 
توحيد المسلمين. وقال: «وأما توحيد أهل الباطل» فهو الخوض فى 
الجواهر والأعراض» وإنما بعث الله النبى يل بإنكار ذلك» اه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين 
اللفظين» فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنهء وإنما أراد إنكار ما يعني 
بهما من المعاني الباطلة» فإن أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة» 
وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرىء أو أن يكون له 
كلام يتصف بك وأنكرت الجهمية اد يفن د 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: «الأصل الذي يؤسسه 
المتكلمون والطريق الذي يجعلونه قاعدة علومهم: مسألة العرض 
والجوهرء وإثباتهماء فإنهم قالوا: إن الأشياء لا تخلو من ثلاثة أوجه: 

إقا أن يكزن هنما أو:عرضا أن عو : 


فالجسم: ما اجتمع من الافتراق. 
والجوهر: ما احتمل الأعراض. 
والعرض: ما لا يقوم بنفسه » وإنما يقوم بغيره. .. 


() انظر: المصدر السابق: 5958/0»ء ودرء تعارض العقل والنقل: .45/١‏ 

(؟) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس» الإمام العلامة» والقاضي 
الشافعي؛ كان صاحب سنة واتباع » وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام 
الشافعى فى وقتهء وتوفى سنة (5٠“”"ه)‏ كاله. 
انظر: تذكرة الحفاظ. ل ند اه > تن 

99) رواه أبو القاسم التيمي فل جه في بيان المحجة: 95/١‏ - 291 وذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ."00/1١17‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /١11/‏ 06". 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح م 

وردوا أخبار رسول الله يلِقِ التي لا توافق نظرهم 
واختراعهم.... ولهذا قال بعض السلف: إن أهل الكلام أعداء 
الدين»؛ لأن اعتمادهم على حدسهم وظنونهم وما يؤدي إليه نظرهم 
وفكرهمء ثم يعرضون عليه الأحاديث» فما وافقه قبلوه» وما خالفه 
ردوه. 

وأما أهل السنة ‏ سلمهم الله - فإنهم يتمسكون بما نطق به 
الكتاب» ووردت به السنة» ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل 
الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع. ولا يدخلون 
بآرائهم في صفات الله تعالى» ولا في غيرها فق 'أموواالديقء.:وعلى 
هذا وجدوا سلفهم وأثئمتهم. ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمفترقة من أهل الضلال تجعل 
لها ديناً وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن 
والحديث» فإن وافقه احتجوا به اعتضاداً لا اعتماداًء وإن خالفهء فتارة 
يحرفون الكلم عن مواضعهء ويتأولونه على غير تأويله» وهذا فعل 
أتمتهم. وتارة يعرضون عنهء ويقولون نفوض معناه إلى الله» وهذا فعل 


عامتهم) اها" . 

اننا أن عقي المتحظلة افد برجب الكنات «والتينة فى القن 
والإثبات : 

أما مناقضة تنزيههم لموجب الكتاب والسنة في النفي» فمن ثلاث 
جهات: 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث» جمع وتعليق محمد حسين الجيزاني ص6" 
٠لا‏ ببعض التصرف» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: 
0 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١57 7/١7‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهدم الخاطئة فى الت 
باب هيم في النسيد 


الجهة الأولى: أن النفي في الكتاب والسنة يأتى فى الغالب 
مجملاًء وجاء مفصلاً في مواضع لأسباب معينة» كما سبق بيانه عند 
الكلام على طريقة الكتاب والسنة في تسبيح الله تعالى0 . 

والمعطلة قد ناقضوا الكتاب والسنة في هذاء فإنهم في عقائدهم 
الكالفيه | للقي متصيلا »ابسن كنار لمن كا د ل ا 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما نقله الإمام أبو الحسن الأشعري 
عن المعتزلة. أنهم قالوا ‏ في الله سبحانه -: «ليس بجسمء ولا شبحء 
ولا جثة» ولا صورة» ولا لحمء ولا دم» ولا شخصء ولا جوهرء 
ولاأعوض ارول مقي رن ولا عكر ولا رانسة رولا حي رلا 
بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة.ء ولا طولء ولا 
عرض» ولا عمقء ولا اجتماعء ولا افتراق» ولا يتحرك» ولا يسكن» 
ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء وليس بذي 
جهات. . .2 إلى آخر ما نقل”” . 

الجهة الثانية: أن النفي في الكتاب والسنة ليس نفياً مجرداً أو نفياً 
محضاًء بل هو نفي لتقرير كمال الله تعالى وتنزيهه سبحانه عن الشرك 
والتمثيل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» ولهذا لا يأتي النفي في 
عق ان ان لز مقفويها لدان دن كنال مكنا امسن كه سيق انه 
أيضاً عند الكلام على تسبيح الله تعالى في أسمائه و 


ل ل ا ل ان 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ”/55. 20418, و١١/‏ 4/7 
و11 ات والعذهرية» لدامن 610-31 والقصيدة الدوتية 
لابن القيم - مع شرحهاء لهراس -: 584/7 - 188. 

(6) مقالات الإسلاميين: .7180/١‏ 

(5) انظر: ١7١/7”‏ - لالا١‏ من البحث. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح اه 

والمعطلة قد ناقضوا الكتاب والسنة في هذا أيضاًء فإن تنزيههم لله 
تعالى قائم على النفي المحض الذي لا يتضمن إثبات كمالء» ولا 
يكون الموصوف به ممدوحاً ولا محموداً”''. وهذا ظاهر في الأمثلة 
التي سبق ذكرها آنفاً وغير ذلك من عبارات النفي التي يصفون الله 
تعالى بها. 

والذي أوقع المعطلة في هذا النفي المحض الخالي عن المدح 
والحمد هو اعتقادهم أن الله تعالى ليس له في الحقيقة صفات وجودية 
قائمة بذاته ‏ كما يعتقده الجهمية والمعتزلة » أو ليس له فى الحقيقة 
صفات اختيارية قائمة بذاته ‏ كما يعتقده الكلابية -» وإنما تلقوا هذا 
الاعتقاد الفاسد من أصولهم الكلامية التي ابتدعوها. 

الجهة الثالثة: أن المعطلة قد نفوا عن الله تعالى معانى بألفاظ 
متعملة تخثمل ما وياطلاً» وقد. .دل الكفات والستة على إناك تلك 
المعاني لله تعالى بالألفاظ الشرعية. 

فناقض هؤلاء المعطلة الكتاب والسنة مناقضة لفظية بابتداع ألفاظ 
لم ينطق بها الكتاب والسنة» ومناقضة معنوية بنفي هنا ألبعة الكتات 
والسنة من المعاني لله وين" . 

وأما مناقضة تنزيه المعطلة لموجب الكتاب والسنة في الإثبات» 
فهي أن نصوص الكتاب والسنة مملوءة بإثبيات الأسماء والصفات لله 
تعالك على تونهه انيز "+ :بعينه سي لمم كوس ١‏ الكتاب «واليينة أن 
ما فيهما من الإثبات في باب الأسماء والصفات أعظم مما فيهما من 


)١(‏ انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص54» وشرح العقيدة الطحاوية» 
أن ابي العو اا 

6 انظر: بيان تلبيبس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ١/غغ4:.‏ 

[(9وة انظر: مبحث (التفصيل في الإثبات) في 81> من البحث. 


0 الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
إثبات الشرائع العملية"''» وقد قيل: إن ذلك يبلغ ثلاثمائة آية» وهي 
دلائل جلية من القرآنء مفهومة من كلام الله تعالى''". وأما الأحاديث 
النبوية الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب”". 

وتنزيه المعطلة قائم على ترك الإثبات» فغلاتهم ‏ كالجهمية 
والقرامطة والفلاسفة ‏ ليس معهم إثبات أصلاًء ويقاربهم المعتزلة» 
فإنهم وإن أثبتوا الأسماء لكنهم عظّلوها عن معانيهاء ومن يوصفون 
بالصفاتية من المعطلة لم يثبتوا إلا قليلا من الصفات» كما سبق بيانه 
عند الكلام على طوائف المعطلة. 

وبهذا يعلم أن تنزيه المعطلة على عكس ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وأنه ليس مع المعطلة عن الكتاب والسنة كلمة واحدة توافق ما 
يقولونه من النفي في بق الل 0 

ولا بد من الإشارة إلى أن المعطلة قد يتمسكون بنصوص يظئون 
أنها توافق مذهبهم» ولا يكون كذلك». ومن ذلك: 

١‏ استدلالهم بما في القرآن من تسمية الله تعالى أحداً وواحداً 
على نفي الصفات الذي بنوه على نفي التجسيمء وزعمهم أن الأحد 
والواحد هو الذي لا صفة له ولا يتميز منه شيء عن شيء»ء ولا يشار 
إلى شيء منه دون 00 

ومعلوم أن ما فسّروا به (الأحد والواحد) معنى باطل» فليس في 
كلام العرب» ولا في كلام عامة أهل اللغات أن الذات الموصوفة 


.١ا/لا//0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: 5/6؟5. (9) انظر: المصدر نفسه: 777/5. 

(5) انظر: المصدر نفسه: 2١١5/6‏ و018/5. 

(6): ااتظز > المصدر 'نقمه :131/5 ودزه تعارضن العقل 'والتقل > 11171 ونيان 
تبني لقنو ا و 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


بالعفات 0 تسن واخدات ل كنيانى لمن" دن الح ثرا لاتباتف مزه 
المنقول بالتواتر عن العرب وعن جميع أهل اللغات تسمية الموصوف 
بالصفات اذا واحذا حيث أطلقوا 20 


بع د هرج دارع 110 اه 


1 ص 70 عد 

وقد قال الله تعالى: «#وإن 5 دِسَه هَوْقَّ أتنتين هَلَهَنَّ تلكا ما 21 

نإ" كان وده ٠‏ تهنا التتنف ,وتوف والساد 113 “قكيماها واس 
وهي امرأة واحدة متصفة بالصفات» بل جسم حامل للأعراض”") 


2 مجوء 


وقال تعالى: #وَإِنَ أحد من المترك ل © حَقّ يسْمَعَ كلم 
ألو [التوبة: 3]. 

فاللغة التي نزل بها القرآن لفظ (الواحد والأحد) فيها يتناول 
عن شيءء وهذا يناقض ما استدلٌ عليه هؤلاء المعطلة بهذا اللفظ”". 


كب انيم توك انا تجالي اولس كرتريه كر 47 [الختررى: 
١‏ على نفي صفات الله تعالى» كما قال الشهرستاني”*': «فمذهب أهل 
الحق3 أن الله«تنيحاته 'لذ يشيه قينا من المخلوقات» ولا يشبهه شيء منها 
رع مان وبخرة الفكيابية والويا قلة بللين, كترو كوو 7 وهو َلسَمِيمٌ 


.١١7/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل: .١١7/١‏ 

9 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/5١١غ2‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل: ١١5/١‏ - 5١١ء‏ وبيان تلبيس الجهمية: 587/١‏ - 187. 

(5) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» أحد كبار 
الأشاعرة» كان بارعاً في علم الكلام» ونحل الأمم ومذاهب الفلاسفة» وله 
تصانيف عديدة» منها: الملل والنحل»ء ونهاية الأقدام في علم الكلام» وغير 
ذلك» وتوفيى سة (058ه). 
انظر: سير أعلام النبلاع» للذهبي: 5/3--588ء وشذرات الذهب» 
لابن العماد: .١54/5‏ 


لدم الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
لْبَصِيرَ 4» فليس البارئ سبحانه بجوهر ولا جسمء ولا عرض» ولا في 
مكان ولا في زمان» ولا قابل للأعراضء ولا محل للحوادث» اه" . 

فوش ليله الآر الى انق مستي على الأسواء القن ارافراييها 
- في اصطلاحهم الحادكدا نل مقاب 007 ١‏ 

ومعلوم أن هذه الآية قد ذكرها الله تعالى بعد ذكر بعض أوصاف 
كمالهء مع اشتمال الآية على اسميه (السميع والبصير) الدالين على 

صفتي السمع او فكان في ما أثبته تعالى لنفسه من |الأوصاف 
والأفعال ما يقرّر معنى النفي في قوله: لَيْسَ كدلو 4 5 
لين كيعلة شىء فى أوضافه وأسماته وأفعاله». لكثرتها وثبوتها له علن 
وغ الكمال الذي ل يجائلة: فيه و7 

ولهذا كانت هذه الآية ‏ لمن فهمها حق فهمها ‏ من أعظم الأدلة 
على ثبوت صفات كماله سبحانه””'» عكس ما فهمه المعطلة» فإنهم مع 
نفيهم لحونات وحقاق” أسيا فهر انمالة ل سق الكرنة لابين كدر 
تَىّْ4 معنى أحقيقي يذكر. 

وبالجملة: فجميع الآيات القرآنية التي يستدل بها المعطلة على 
نفي الصفات لا تدلٌ على مرادهم» بل فيها ما يدل على نقيض قولهمء 
وهو إثبات الصفات لله تعالى”'»: مع أنهم ‏ كما سبق لا يستدلون 


.٠١7”ص نهاية الأقدام في علم الكلام‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١1١51١1/7‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل: ١/”؟١٠.‏ 

(9) انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم: 2٠١59 1١١78/‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبى العز: ١/١ل.‏ 

(8) انظر: الصواعق الدوساةء 0 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل: .٠١9/١‏ 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح م ]| 
بالأدلة النقلية اعتماداً » بل يستدلون منها بما يظنُون أنه يوافق مذهبهم 
اعتضاداً. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالآيات التي 
احتجّوا بها هي عليهم لا لهم. لي اه 
يحتج به نفاة الصفات من الآيات» فإثما تل على نقيض لاريم 
ا 

على مطلوبهم 

ثالثاً: أن تنزيه المعطلة كما أنه باطل بالشرع» فهو كذلك باطل 
بدلالة العقل الصريح» والفطرة المستقيمة. 
بأنه سبحانه أحق بالكمال من كل ما سواهء وإن كان العقل لا 
يستقل بمعرفة تفاصيل هذه الصفات» كما أنه لا يحيط بكيفياتها 
به لبن فالتا والسنة صفة إلا وقد دل العقل اه 
الواقيا ا 0 

وكذلك الفطرة المستقيمة جازمة بثبوت صفات الكمال لله تعالى» 
مقرّة به» قابلة لإثباتها كما جاءت فى الكتاب والسنةء وذلك لأن الله ويك 
قد أودع في الفطر السليمة أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاتهء وأنه 
الموضوف كر كمال د المدر م عو كل عونو 0 

كما أن الله تعالى نصب على اتصافه بصفات الكمال الدلائل 
الحسية» من المخلوقات والمأمورات» فإنها «بأسرها شواهد صفات 


000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 777/06. 
(0) انظر: الصواعق المرسلة». لابن القيم : 9/١‏ و8/ 4094 د ىءل. 
(9) انظر: المصدر السابق: "7/9 21١١١7‏ ومدارج السالكين» له: 9#/ 577. 


| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
الربٌ جل جلاله ونعوته وأسمائه» فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى 
وحقائقهاء وتنادي عليهاء وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق 
والحالء كما قيل: 
تأمّل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها - لو تأملت خظّها - ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
تشير بإثبات الصفات لربّها فصامتها يهدي ومن هو قائل 
فلميتك: ترئ شيعا أدل غلن شيع دمن :دلالة 'المهلوقاف على :صفات 
خالقيا ونعوت كماله وحقائق مانت وقن تقتكعيت أدلعيا بحست 
تنوّعهاء فهي تدلٌ عقلاً وحسّاء وفطرة ونظراًء واعتباراً”"' . 
فتبيّن بهذا أن الأدلة العقلية الصحيحة البيّنة التى لا ريب فيهاء 
والعلوم الفطرية الضرورية جميعها موافقة لما أخبر به الكتاب والسنة من 
إثبات الأسماء والصفات لله تعالى» ومخالفة لما أخبر به المعطلة من 
النفي والتعطيل لأسماء الله وصفاته”" . 
وتبيّن بهذا أيضا أنه لا يمكن: أن يعارقن قوت الأسماة والصفات 
م لد لا عقلي ولا نقلي» ٠‏ بل إن كان المعارض نقليًًا كان 
كذباً مفترىء أو مما أخطأ المعارض في فهمهء وإن كان عقليًا فهو 
شبهة خيالية وهمية لا دليل عقلي برهاني ". 
و«هذه دعوى عظيمة ينكرها كل جهميّ وناف وفيلسوف وقرمطيٌ 
وباطنئ» ويعرفها من نوّر الله قلبه بنور الإيمان» وباشر قلبه معرفة الذي 
دعبت ليه الرسق را تركديةا انط بوتتهدية بيد العقرل العبشيسة 


.7737 7/79 مقتبس من: مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 
الط ور تارسح العمل اولتقا اه‎ 09 
.4094/” (؟) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم:‎ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الستقسة: الا المكوسة”* الموكوينة"' القن كوت قزرت أضهانها 
نراك :ا هق جاطلاةة والناطن جحتاه و لدي ختاكلة وو عله عدر 


ولهذا إذا تأمل المؤمن البصير بدينه في ما يذكره المعطلة من 
العقليات التي نفوا بها صفات الله تعالى» وجد أنّما هي جهل وضلال 
تواطؤوا 5 وتقلنه متأخروهم عن متقدميهمء وسموا ذللف معلياكن 
وإنما هي جهليّات”'؛ «فسادها معلوم بالضرورة العقلية» وإن كان قد 
تواطا عليه جماعة كثيرة4 :فإ الجماغة الذيخ يقلذون مذهباً كلقا 
بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات» كما يجوز 
الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق» ولهذا يوجد في أهل 
المذاهب الباطلة - كالنصارى والرافضة والفلاسفة ‏ من يصرّ على القول 
الذي يعلم فساده بالضرورة. 


وإنما الممتنع ما يمتنع على أهل التواترء وهو اتفاق الجماعة 
العظيمة على الكذب من غير مواطأة ولا اتفاق» فيمتنع عليهم جحد ما 
يعلم ثبوته بالاضطرارء وإثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار؛ لأن هذا اتفاق 
على الكذبء. وأهل التواتر لا يتصوّر منهم الكذبء فأما إذا لقّنوا قولا 
بشبهة وحجج. واعتقدوا صحته جاز أن يصرّوا على اعتقاده» وإن كان 
مخالفا لضرورة العقل» وإن كانوا جماعة عظيمة. . . 


2000 اسم مفعول من (نكس). يقال: نكسه. أي : قلبه على رأسه. انظر: القاموس 
المحيط» للفيروزآابادي» مادة نكس ص”755. 

(0) اسم مفعول من (وكس). والوكس: النقصان والتنقيص» لازم متعدٌ. انظر: 
القاموس المحيط. للفيروزآبادي» مادة (وكس) ص748. 

(") مقتبس من: الصواعق المرسلة» لابن القيم: 4094/7. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١9/7/0‏ 


| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


التي لم تمرض بما تقلّده من العقائد» وتعوّدته من المقاصد)"''. 


ومن المعلوم أن من ذكر له قول النفاة لصفات الله تعالى - من 
أجناس بني آدم السليمى الفطر - علم بالضرورة فساده» وكلما كان 
أذكق وَأخيل ذهئاً كان علمه بفساده لماه 

ولو كان قول النفاة صحيحاً معلوماً بالعقل كما زعمواء لكان مع 
الداعي التام يجب تحصيله» فكان يجب أن يظهر هذا القول من أفضل 
الناس عقلاً وديناً» وهم الرسول كلّهِ والسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والأئمة المتبوعين» فلما لم يكن الأمر كذلك. عَلم أن ذلك 
لفساده» وأنهم لصحة عقولهم لم يعتقدوا هذا القول» كما لم يعتقدوا 
مذهب القرامطة الباطنية» والرافضة الغالية» وأمثالهم من الطوائف التي 

1 1 © © ارد 


«ومعلوم أن الباطل ليس له حد محدودء فلا يجب أن يخطر ببال 
أهل العقل والدّين كل باطل» وأن يردوهء فإن هذا لا نهاية له» بخلاف 
ما هو حقّ معلوم بصريح العقل في حق الله تعالى» لا سيّما إذا كان 
مما يجب اعتقاده» بل يتوقف تصديق الرسول على معرفته» فإن هذا 
يمتنع أن تكون العصور الفاضلة ‏ مع كثرة أهلها وفضلهم عقلاً وديناً - 
لم يعلموها ولم يقولوها. 

فعلم بذلك أن هذه المعارضات ليست من العقليّات الصحيحة 
التي هي مستقرّة في صريح العقل» بل هي من الخيالات الفاسدة 
المشابهة للعقليات» التي تنفق على طائفة من الناس دون طائفة» كما 


.176 - مقتبس من: المصدر السابق: 5/8/!ا؟‎ )١( 
.77/68/6 انظر: المصدر نفسه:‎ )5( 
.75 انظر: درء تعارض العقل والنقل: 9/ هلا‎ )*( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ]| 


نفقت على الجهمية ومن وافقهم دون جمهور عقلاء بني آدم)”" . 


وهذا مما يتبيّن به أن من خرج عن الكتاب والسنة» فليس معه 
علم لا عقلي ولا نقلي لا سيّما في هذا المطلوب الأعظه'؟ ؛ وأن 
كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فسادمء» وإن لم يعارض 
العقل» وما علم فساده بالعقل لا يجوز أن يعارض به لا عقل ولا 


زفرق 
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وأنه كلما كان المرء عن الكتاب والسنة أبعد كان عقله أقل 
وأفسدء فأكمل الناس عقولاً أتباع الرسل» وأفسدهم عقولاً المعرض 
عنهم وعما جاؤوا بهء ولهذا كان أهل السنة والجماعة أعقل هذه الأمة 
الأناافية وانيها طويقةتنى ‏ العقروة وال , 

زليه 4 ضري البعطاة ملي وتوت طن : لفق لمرو الفط 

وذلك أن حقيقة هذا التنزيه - كما سبق هى تعطيل الله يبك عن 
صفات كمالهء ونفى ما أثبته لنفسه فى كتابه» وما أثبته رسوله كله فى 
سنته من الصفاتء والألفاظ الدالة على صفات الله تعالى فى الكتاب 
والسنة ألفاظ شرعية إيمانية لها حرمة عند كل مؤمن» فلا يمكن لمن 
يظهر الإسلام أن يعارضها صراحة؛ لأن ذلك كفر واضح لا يقبله مؤمن 
بالق تا ل 

ولهذا فإن المعطلة يعبّرون عن المعانى التى تنافيها بعبارات أخرى 
ابتدعوهاء ويكون فيها إجمال وإيهام تشتبه فيها المعاني» ويلتبس فيها 


«العمدى انبا 3/0 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .151//١‏ 
)د انل + اقرع تارف الفقل بولقل 11 

(:) انظر: الصواعق المرسلة: ”/ 84515. 


14 ] الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في الت لتسبيح 
الحق بالباطل'''» ويفهمون الناس بهذه العبارات أنهم ينزهون الله تعالى 
عم لا يليى يمن الأوهنافئ»..فتكون :ظاهر هله العياراة التترية 
وباطنها التعطيل . 
والسنة بعقلياتهم التي هي - في الحقيقة ‏ جهليات» إنما يبئون أمرهم 
في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة: ويكون ما 
فيها من الاشتباه فخ المعنى والإجمال فى اللفظ يوجب تناولها بحق 
وباطل» فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من 
الباطل» لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون بما فيها من الباطل 
البدع كلّهاء فإن البدعة لو كانت باطلاً محضاً لما قبلث» ولبادر كل 
أحد إلى ردّها وإنكارهاء ولو الك ا بع لم تكن بدعة» وكانت 
موافقة للسنة» ولكنها تشتمل على حق وباطل» ويلتبس فيها الحق 
بالباطل» كما قال تعالى: #إوَلا تَلسُوا الْعَنٌ بالكلل وَتَكنْيُا لحن آَم 
تعَلتونَ (©0* البقرة: 47]» فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه. ولبسه 
به: خلطه به حتى يلتبس أتدهما با لخر :ونه التلبيس»: .وهو العدليسن 
والغثْنّ الذي يكون باطنه خلاف ظاهرهء فكذلك الحق إذا لبس 
بالباطل» يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق. وتكلم بلفظ له 
الصحيح»ء ومراده الباطل» فهذا من الإجمال في اللفظ . 

وأما الاشتباه في المعنى» فيكون له وجهان. هو حق من 
أحدهماء وباطل من الآخرء فيوهم إرادة الوجه الصحيح» ويكون مراده 
الباطل . 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .١7/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبييح ]| 

فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» 
ولا“شيما: إذا ضادفقت أذهانا محيظة*”": فكيف إذا: انضات» إلن: ذلك 
هوق وتغطيت»- فسل مثدت القلوب: أن يفيت قلبك: على ديده:: وأن لا 
يوقعك فى هذه الظلمات» اه("'. 

١‏ قولهم: إن الله تعالى ليس بجسم. 

إذا انوا .هذا 'أوعسوا التاس أنه تعالن ليس فن:جتس 
المخلوقات», ولا مثل أبدان الخلقء. وهذا المعنى صحيحء ولكن 
مقصودهم بذلك أنه لا يرى» ولا يتكلم بنفسه. ولا تقوم به صفة. ولا 
هو ماين 'للكلق: :وأكال ذللق””. 

؟ - قولهم: إن الله منّْزه عن الأبعاض. 

ومرادهم بتنزيهه غنتها أنه ليس له وجهء ولا يدان. ولا يمسك 
والماء على أصبع ) فإن ذلك كله أبعاض - عندهم 25 والله كرة عن 

ص 5 


قولهم: إن الله مزه عن الأعراض. 


)١(‏ من الخبط. وأصله: ضرب البعير الشيء بخف يده. وقيل: الخبط: كل سير 
على غير هدى. والمعنى: أن أذهانهم تضرب في كل ناحية» فليس لها منهج 
واضح . 
انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة (خبط): 0/ .738٠١‏ 

(؟) الصواعق المرسلة: / 9786 -/477. 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل: »١١/”‏ والصواعق المرسلة: 597/9 
ال 

(5) انظر: الصواعق المرسلة: 8/ 9760. 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطتة في التسبيح 
١‏ :ؤهلة:الحيازة ل ف كلاه كا “ما تك لان لبان تفيسوة هد 
ذللك أنه ”تقال عتزة ع الاسككالة والفسادء كالأعراض التى تعرض 
لبني آدم من الأمراض والآفات». ولا ريب أن الله منزه عن كل ولكن 
مقصودهم بهذه العبارة نفي صفاته» كالسمع والبصر والعلم والقدرة 
والحياة؛ لأن هذه الصفات وأمثالها هي عندهم ‏ أعراض يترّهون الله 
ا 

؛ - قولهم: إن الله مزه عن الحدود والأحياز والجهات. 

يوهمون بهذه العبارة أنهم ينزهون الله تعالى عن أن تحصره 
المخلوقات» أو تحوزه المصنوعات» وهذا المعنى صحيحء» ولكن 
مقصودهم: أنه تعالى ليس مبايتاً لخلقه ولا منفصلاً عنهم. نهدا لسع 
فوق السماوات ربٌء ولا على العرش إله. وأنه لا يشار إليه بالأصابع 
إلى فوق» ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره» ونحو ذلك من 
المعاني”" . 

ه ‏ قولهم: إن الله لا تحلّه الحوادث. 

يوهمون بهذه العبارة أنهم ينزهونه عن أن يكون محلًا للتغيّرات ١‏ 
والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم 
وتفسدهم ء وهذا معنى صحيح » ولكن مقصودهم بهذه العبارة: أنه تعالى 
ليس له فعل اختياري يقوم بذاته» وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. ولا 
ينزل ولا يجيء. ولا يغضب, ولا يرضى» ولا استوى على العرش ‏ بعد 
أن لم يكن مستوياً عليهاء وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند 
خلقها فعل أصلاًء بل عين المخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل 


000 انظر: درء تعارض العقل والنقل: /221 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: 2078/7 والصواعق المرسلة: ؟/"ا/ا5 و9#/ 475. 


(9): انظرة در تعاض العقل والقل + 11/9 والصواغق المرسلة: 40/8 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ومفعول. وخلق ومخلوقء بل المفعول عين الفعل» والمخلوق عين 
لشفي نمت ا 

فهذه أمثلة لما في تنزيههم من التلبيس والتمويه» وهم «دائماً يعتمدون 
هذه الطريقة المتضمنة للتلبيس والتدليس» وينفون بها حقائق ما أخبر الله به 
عن نفسهء فيأتون إلى ألفاظ معناها ‏ في اللغة العربية ‏ أخصٌ من معناها 
في اصطلاحهم.ء فينفون معناها العام الذي اصطلحوا عليهء ويوهمون 
الناس أنهم إنما نفوا معناها المعروف في اللغة. والناس أول ما يسمعون 
تلك الألفاظ إنما يفهمون منها معناها اللغوي» فيوافقونهم على النفي 
تعظيما لله وتنزيها له» ومرادهم نفي المعنى العام الذي اصطلحوا عليهء 
وقد جمعوا في ذلك تحريف لغة العرب عن مواضعهاء وتحريف كلام الله 
ورسوله عن مواضعهء ولبس الحق بالباطل في النفي والإثبات)”" . 

ولهذا كان معرفة مقاصد هؤلاء المعطلة وكلامهم من تمام مقاصد 
الدين» ليتمكن أهل السنة من ردٌ باطلهم» وتبيين إفكهم» وكشف 
مرادهم للناس لثلا ينخدعوا بظاهر ألفاظههم"" . 

ولقد كان العلماء من السلف يعلمون أن هذه الألفاظ التي ابتدعها 
المتكلمون ‏ كالألفاظ التي سبق ذكرها ونحوها - ينفيها قوم ليتوصلوا 
بنفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله كلك ويثبتها قوم ليتوصلوا 
بإثباتها إلى إثبات ما نفاه الله تعالى ورسوله ككلِ. فالأولى طريقة 
المعطلة و لقا نف عر ةل 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل: 2١7/7‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: 7/5 .57١‏ والصواعق المرسلة: ”/*الا5 و#/ 9760. 

(9) عقنين 23 القواضق: المرسلة 131/6 ار 

9) انظر: المصدر السابق: 7/5 .١55١‏ 

60 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "٠0/1١1‏ 


> الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح 
فكان العلماء من السلف يحذرون من موافقتهم على إطلاق هذه 
الألفاظ أو القبول بهاء كما قال الإمام أحمد بن حنبل - يصفهم -: 
«فهم مختلفون في الكتاب». مخالفون للكتاب. مجمعون على مفارقة 
الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم»ء يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن المضلين»”"'. 
وقال: «فإذا سمع الجاهل قولهم يظنّ أنهم من أشدٌ الناس 
تعظيماً لله. ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر 
أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية: في الله» اها" . 
وبالجملة: فطريقة المتكلمين النفاة لصفات الله تعالى مما يجب 
الحذر والتحذير منه؛ لأنهم يأتون بحجج عقلية» وعبارات منطقية تشتبه 
على كثير من الناس وتروج عليهم, إلا على قليل ممن لهم خبرة 
بذلك. وأكثر الناس ‏ كما قال ابن قيم الجوزية : 
«والناس أكثرهم فأهل ظواهر2 تبدو لهم ليسوا بأهل معان 
فهم القشور وبالقشور قوامهم واللّبٌ حظ خلاصة الإنسان"”" 
خامساً: أن تنزيه المعطلة جمع بين التمثيل والتعطيل؛ لأن هذا 
التنزيه قائم على نفي صفات الله تعالى وإنكار قيامها بذاته سبحانهء 
وهذا النفي والإنكار ناشئ عن التمثيل» حيث فهم المعطلة بعقولهم 
السخيفة من الصفات الإلهية ما فهموه من صفات المخلوقين. وظئوا 
أنهم إذا أثبتوا لله تعالى هذه الصفات فقد مثلوه بالمخلوق. فلذلك 
نفوها وأنكروا قيامها بذات الله تعالى» لكلا يلزم من إثباتها التمثيل» 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن عقائد السلف - ص055. 


99) المدو' السايق مي 
(*) الكافية الشافية (القصيدة النونية» ص57. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح ]| 
ملو لاع وم ”7 

وهذا تمثيل منهم للمفهوم من أسماء الله وصفاته بالمفهوم من 
أسماء خلقه وصفاتهمء وتعطيل لما يستحقه الله سبحانه من الأسماء 
والصفات اللائقة ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هؤلاء الجهّال يمثّلون في ابتداء 
فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوقء. ثم ينفون ذلك ويعظّلونه» فلا 
يفهمون من ذلك إلا ما يختصٌ بالمخلوق» وينفون مضمون ذلك 
ويكونون قد جحدوا ما يستحقّه الربٌ من خصائصه وصفاته»ء وألحدوا 
في أسماء الله وآياته» وخرجوا عن القياس العقليّ والنصٌ الشرعي» فلا 
يبقى بأيديهم لا معقول صريح ولا منقول صحيح)»”" . 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية ‏ وهو يتحدث عن هذه العقدة» 
عقدة التمثيل عند المعطلة : «وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب 
ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجاجه بها عن أصل 
الصفة وتجرّدها عن خصائص المحدثء. فإن الصفة يلزمها لوازم 
باختلاف محلّهاء فيظن القاصر ‏ إذا رأى ذلك اللازم في المحل 
المحدث ‏ أنه لازم لتلك الصفة مطلقاء فهو يفرٌ من إثباتها للخالق 
سبحانه حيث لم يتجرّد في ظنه عن ذلك اللازم» وهذا كما فعل من 
نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت 
والبغضء وردّها كلها إلى الإرادة» فإنه فهم فرحاً مستلزماً لخصائص 


)غ2 انظر: الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص27 ومدارج 
السالكين» لابن القيم: لذ عرس 5 ارضرة ومعارج القبول» للشيخ حافظ 
فم انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص .1١‏ 


فرق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/0 .5١9‏ 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
المخلوق» من انبساط دم القلب وحصول ما ينفعهء وكذلك فهم غضباً 
هو غليان دم القلب طلبا للانتقام» وكذلك فهم محبة ورضى وكراهة 
ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين» فإن ذلك هو الشابق إلى فهمهء 
وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواهء ولم يحط علمه 
بغيره» ولما كان هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق» 
والصفة لم تتجرّد في عقله عن هذا اللازم» فلم يجد بدا من نفيها"" . 

وقال أيضاً: «وهذا الغلط منشؤه إنما هو توهّم صفة المخلوق 
المقيّدة به أولاًء وتوهّم أنْ إثباتها لله هو مع هذا القيدء وهذان وهمان 
باطلان. فإن الصفة الثابتة لله مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين» لا في لفظها ولا في ثبوت معناهاء وكل من نفى 
عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل» لزمه نفى جميع 
صفات كماله؛ لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل ويلزمه نفي 
ذاته؛ لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة. 

ومعلوم أن الرب #َلِةِ لا يشبهه شيء منهاء وهذا الباطل قد التزمه 
غلاة المعظّلة» وكلّما أوغل النافي في نفيه»ء كان قوله أشدّ تناقضاً 
وأظهر بقل ا مو لامك خلن. مهف المتل السعع الذى لا«كاري إل 
ما جاءت به الرّسل صلوات الله وسلامه عليهمء ورحمة الله وبركاته 
عليهم) 20 

وقال بعضن السلف - فيما نقله ابن قيم الجوزية أيضاً -: (إن 
النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فسمّوا تعطيلهم تنزيهاء وسموا ما 
ورت يه تنه تشتيها 4 وجععلر ا ها يذل عنى تبوف هفاف: الكينال 
وكثرتها دليلاً على نفيها وتعطيلهاء وراج ذلك على من لم يجعل الله له 


)١(‏ طريق الهجرتين ص"7"99. (؟) جلاء الأفهام ص776. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسييح 


نوراً» واغترٌ به من شاء الله» وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل 
والفطرة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» اها" . 

فتبيّن بهذا أن تنزيه المعطلة بني على خطأين كبيرين» لا يتحقق 
التنزيه الصحيح إلا باجتنابهما والسلامة منهماء كما قال الإمام أبنو 
جعفر الطحاوي”"': «ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زلّ ولم يصب 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومتى جنب المؤمن طريق 
لسري و ليطي« وطرية التجير م مدلاكه ممو]ء السبد 0 , 

سادساً: أن تنزيه المعطلة تمثيل لله تعالى بالمنقوص والمعدوم. 

وهذا إلزام ألزمه أهل السنة والجماعة للمعظلة» وهو لازم لهم 
بلا ريب”*؛ لأن تنزيههم قائم على وصف الله تعالى بالصفات السلبية 
التى لا تتضمن إثباتاء مثل كونه لا وجه لهء ولا عينء ولا يد. وكونه 
3 حكن وليه ل ولا ييحتاء: ولا يفعي زكونه لأ نايا الحالم 
ولا مداخلا للعالم» ونحو ذلك. وهذه الصفات السلبية منها ما لا 
يتّصف به إلا الناقص أو الموات» ومنها ما لا يتَصف به إلا المعدوه”"', 


(5) الصوافق المرسلة > رو اما ع 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري» أبو جعفر الطحاوي المصري» 
الحنفي» الإمام العلامة الحافظء كان ثقة ثبتاًء وفقيهاً عاقلاً» عالماً باختلاف 
العلماء» بصيرا بالتصنيف». وله مصنفات عديدة » منها: شرح معاني الآثارء 
والعقيدة الطحاوية» وغير ذلك» وتوفى سشينة (151ه)» رحمة الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظء للذهبى: .4٠١ - 8١8/‏ 

(9) العقيدة الطحاوية - بشرح 1 اال ا 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 599/5. 

(5) انظر: توضيح الكافية الشافية» للسعدي ص9". 

(1) انظر: التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١".‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


فصان تتزيههم تمكبلا لله تعالى بالمنقوص تارة» وبالمعدوم تارة 
51 2000 


أما كون تنزيههم تمثيلاً لله تعالى بالمنقوص» فلأنهم لما نفوا 
عن الله تعالى صفات كماله التى وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله ككل 
لزمهم اكاك القلاك ده اشنا من النقائص والعيوب”''» كنفيهم 
لسمعه وبصره وكلامه. لازمه وصفه بالصمم والعمى والبكم» وكذلك 
في سائر الصفات”". فلزم من ذلك تمثيله سبحانه بالمخلوق في صفات 
ال 

ولكن المعظّلة لهم في هذا المقام ‏ اعتراض» وهو: أن نفي 
الكلام ‏ مثلاً - يكون نقصاً إذا نفي عما من شأنه أن يقبل الكلام 
وضدّهء كالإنسانء. فإنه إذا كان أخرس نقص بكثير من المتكلم» وأما 
الذي لا يقبل الكلام ولا يصحٌ منهء فليس نفي الكلام عنه نقص] 

وشبهة المعظّلة ‏ في هذا الاعتراض - ظنهم أن الله تعالى إذا لم 
يوصف بصفات الكمال من الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام؛ لم 
يلزم أن يتصف بصفات النقص؛ لأنهما متقابلان تقابل العدم والملكة”"', 


() انظر: تلبيس الجهميةء لشيخ الإسلام ابن تيمية: ”/935. 

(0) انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم: .177/١‏ 

() انظر: التدمرية ص١5»‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: .5١١/١‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام أبن تيمية: ا/ 2,75١‏ 
وتوضيح الكافية الشافية» للسعدي ص849. 

(5) انظر: التدمرية ص١25»‏ وتوضيح الكافية الشافية ص9". 

(1) اصطلح المتفلسفة على تقسيم المتقابلين بالنفي والإثبات إلى: النقيضين» وإلى 
(العدم والملكة)» فالعدم ‏ عندهم : سلب الشيء عما من شأنه أن يكون 
متصفاً به» كالعمى والخرسء» فإنه عدم البصر والكلام عما من شأنه أن يكون 
نضيرا متكلما ‏ #الإنسان.. فأما اباد خلا يضق لا بهذا" ولا بهذا 


الناب الخامس : الرد المفا الخاطئة فى الت 


ل “تقايل ال 


فيقال لهم: هذا باطل من وجوه: 


الوجه الأول: أن كل موجود في الخارج لا بذ له من صفة» فإذا 
انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفاً بصفات النقص”" . 


الوجه الثانى: أن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الود 
ونقاتضهاء فإن الله قادر على جعل الجماد حيّاء كما جعل عصا موسى 
حيّة انتلعت الحبال:والعضه. 


الوجه الثالث: أن هذا التفريق بين السلب والإيجاب» وبين العدم 
والملكة أمر اصطلاحيّ اصطلح عليه المتفلسفة» وإلا فكلَّ ما يوصف 
بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم 
اسيل اميه لكي كمي كان قا ولت دعن فخ خرن ا 
ها رك فج و 1 8 قمر قا اشفرت لذ 
بعتت 409 [النحل: »]1١ .7٠١‏ فوصف سبحانه الأوثان التى تعبد من 
دون الله بأنها أموات. وهي جمادات”") 


الوجه الرابع: أن الموجودات نوعان: نوع يقبل الاتصاف 


- انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ."5!/١7”‏ والتعريفات». 
للجرجاني ص 705‏ 500. 

.7”0ا//١7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(1) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسهء وفتح رب البرية بتلخيص الحموية» 
للشيخ ابن عثيمين - ضمن القواعد الطيبات - ص155١.‏ 

(9) انظر: التدمرية: ؟5. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 89/5. 0901/1١79‏ والتدمرية 
00006 

(6) انظر: تفسير الطبري: 7/ 01/9. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


بالكمال» كالحي. ونوع لا يقبله. كالجماد. ومعلوم أن القابل 
للاتصاف بصفات الكمال أكمل مما لا يقبل ذلك. وحينئذ: فالربٌ 
تعالى إذا قيل: إنه لا يتصف بهذه الصفات لكونه لا يقبل ذلك». كان 
في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالعمى والصمم 
والخرس ونحو ذلك, مع أنه إذا جعل غير قابل لهماء كان تشبيهاً له 
بالجماد الذي : يقبل الاتصاف بواحد منهماء وهذا تشبيه بالجمادات 
لا البو 

وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء المعطلة» ويقعون فى شرٌ مما 
اواك ا اندي انزو سنو شيط والانييات »اندجوو بالمكيا داك 
وزعموا أنْهم ينزّهونه عن النقائص» فوصفوه بما هو أعظم النقص"”". 

الوجه الخامس: أن مجرّد نفي صفات الكمال نقصء وإن لم 
يقدذر هناك ضدٌ ثبوتيئ» والعلم بذلك ضروريّ”*'» ولهذا عاب الله 
تعالى آلهة المشركين بأنها لا تتكلم ولا تكلم عابديها؛ وأنها لا تسمع 
ولا تبصرء كما قال سبحانه عن إبراهيم 842 : يكت لم تَيْدُ ما لا 
2 ا ]+ وقنال أنضاً عقي 


-: لوهم إن كاوا يطِفُوت# الأنبياء: *0]7 فدلٌ على أن 
ل البصير ا الناطق أكميلة فَأن المعبود يجب أن يكون 


كزلتلك050) 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 84/5 و؟١/لاه” ‏ 8ه" 
والتدمرية ص57. 

(9) انظر: فتح رب البرية» للشيخ ابن عثيمين ‏ ضمن القواعد الطيبات - 
ص55 .١‏ 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 64/5. 

(5) انظر: المصدر السابق: »4٠/5‏ والتدمرية ص؟57 .١57‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 287/5 والتدمرية ص514١.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ولهذا قال الإمام البخاري: «وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية 
هم المشبهة؛ لأنهم شبّهوا ربّهم بالصنم والأصمٌ والأبكمء الذي لا 
يسمع ولا يبصر ولا يتكلم نا 

فهذا بيان لكون تنزيههم تمثيلاً لله تعالى بالمنقوصات» بل بأنقص 
المنقوصات . 


وأما كون تنزيههم تمثيلاً لله تعالى بالمعدومء فإنهم تارة يصفونه 
بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم» فيكونون عادلين به 
الع تدا مثل قولهم: لا هو داخل العالم» ولا خارجه. ولا 
متّصل بهء ولا منفصل عنه. ولا محايث لهء ولا مباين له. ولا هو 
فيناء ولا خارج عنا"" . 

وقولهم: ليس له فوق» ولا تحتء ولا يمين» ولا شمالء ولا 
قدامء» ولا خلف”'. | 

ومعلوم أن هذا الوصف إنما هو خيال مقدّر في الذهن» لا حقيقة 
لهء وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدّرهء كما يفرض الأشياء 
ال 


وانطباق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفطر 


.١175ص‎ - خلق أفعال العباد ب ضمن عقائد السلف‎ )١( 

(0) انظر: تلبيس الجهميةء لشيخ الإسلام ابن تيمية: 245/7 ومدارج السالكين» 
لايق الفروة “ا | 

(9) انظر: نهاية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني ص١١١»‏ والتدمرية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ص »5١6‏ ومدارج السالكين» لابن القيم: .187/١‏ 

(:) انظر: الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد الغزالي ص27 وتحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد» للبيجوري ص56. 

(5) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم: .5١17/'”‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


من انطباقه على رت العالمين الذي ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته.» 
ولا في ذاته شيء مخلوقاته» شو بانن ف كل فر قن عرشه» 
عال على كل شيء؛ وفوق كل شيء”". 

ولهذا يحكى أن بعض النفاة ادّعى مثل هذا الوصف السلب فى 
الإقاض سياف تعفيوة" الدلطاة ممعيوف دن سي لل كه 
السلطان: «ميّز لنا بين هذا الربٌ الذي تثبته وبين المعدوم»!”” . 

والمقصود: أن المعطلة قد فرّوا من إثبات صفات الكمال لله 
تعالى حذراً - في زعمهم ‏ من التشبيه» فوصفوه بأعظم النقصء ومثّلوه 
بأنقص المعقولات الذهنية» وجعلوه دون الموجودات الخارجية» ففرٌوا 
من تشبيه إلى تشبيه أشد وأقبح”1. 

سابعاً: أنّ تنزيه المعطلة لا يستقيم عليه تنزيه الله تعالى عن 
النقائص والعيوب؛ لأن عمدتهم في تنزيه الله على نفي التشبيه والتجسيم 
ونحو ذلك مما سبق بيانه. ولهذا إذا ذكروا المقالات الباطلة فى الرتٌ 
سبحانه ‏ كمقالات اليهود الذين يصفونه بالنقائلص» ومقالاات ا 
الذين ينسبون إليه الولد ‏ جعلوا يردّونها بأن ذلك تشبيه وتجسيه” . 


.187 /١ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 

(5) هو محمود بن سبكتكين الغزنوي» أبو القاسم» الملقب بيمين الدولة» وأمين 
الملة» وصاحب بلاد غزنة وما والاهاء امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى 
نيسابور» وعاش مجاهداً في سبيل الله. محبًا للعلم والعلماء. وتوفي سنة 
(١"5ه)‏ لله . 
انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: “777/١7‏ - ”ء وشذرات الذهبء لابن 
العماد: #/ .737١‏ 

(*) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ص١5.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5860/١‏ 585 و154/17. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2154/1١‏ 9ا15١.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


بل وجد من أئمة المعطلة من صرّح بأنه ليس في العقل ما يوجب 
تنزيه الرب يَلةِ عن النقائصء وأنه لم يقم على ذلك دليل عقليّ 
افب 11 تاها تنك عله : التقاتطن الاعدلها مها "الحقبيه و العمق 7 

والاعتماد ‏ في تنزيه الله تعالى عن النقائص - على نفي التشبيه 
والتجسيم ونحو ذلك» لا يحصل به المقصودء ولا تقوم به حجة على 
من وصفه سبحانه بالنتقص» للوجوه التالية : 

الوجدة الأول أن وصنت: آله الى بالنقائضن..والعيوني* أظهن فساداً 
5 العقل والدين من نفي التجسيم والتشبيه الذي يزعمه المعطلة. فإن 
هذا فيه من الاشتباه والخفاء والنزاع ما ليس في ذلك» وكفر من 
وصف الله تعالى بالنقائص معلوم بالضرورة من دين الإسلام. والدليل 
غناك للد ةلال رسيت ل ا دور أن يتسععدل على الأظهر لابين 
بلاغ ا 

الوجه الثانى: أن الذين يصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب 
يككنينم أن يقرلوا :افع 1 تعزلده لفقي والمحيفد نايل قدت له نجه 
الصفات على وجه لا يماثل فيها خلقه. كما يقوله من يثبت له حياة 
وعلماً وقدرة لا يمائل فيها خلقهء فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات 
الكمال» ولا يتمكن النفاة من إبطال قولهم؛ لأنهم قد أعطوهم أن 
العقل لا ينفي عنه النقائص» وإنما نفى عنه ما نفى من أجل التشبيه 
والتمثيل» وقد أثبت هؤلاء المبطلون صفات النقص له على وجه لا 


(3)"اتظرتحريان كلبنى" تعيض » اعيم الأبتلاة اابزىتيمية987/002 :والصواعق 
المرسلة» لابن القيم : 4/1 وشفاء العليل» له: .١1598/”5‏ 

2 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية : للا وإغاثة اللهفان» دفن 
القيم: ا 


فرق انظر: التدمرية» لشيخ الإسلام ابن ثيمية ص72١17.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


يعارم المي 

ولما عرف بعض المعطلة أن هذا لازم لهم لا محالة» استروح 
إلى دليل الإجماع» وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع. 
مع أن الإجماع دليل سمعيّء وهو اي ا ل ل 
ال ب 

فليس عند المعطلة يقين وقطع بأن الله سبحانه منّزه عن النقائص 
الور 

الوجه الثالث: أن هؤلاء المعطلة ينفون عن الله تعالى صفات 
الكمال بمثل هذه الطريقة التي زعموا أنهم نفوا بها النقائص. وهي 
طريقة التجسيم والتشبيهء ويجعلون إثبات العلوء والنزول» واليدين لله 
تعالى» بمنزلة إثبات الأكل». والشرب. والنوم له. بل بمنزلة إثبات 
الزوجة والولد له. وأن وصفه بهذا كوصفه بذاك» فذلك كله دم 95 
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وبهذا وأمثاله يتبيّن أن المعطلة ‏ مع ما هم عليه من التعطيل 
الذي زخرفوه بشوب التنزيه ‏ فإنهم لا ينزّهون الله تعالى عمًّا يجب 
العده”*', كما سبق بيانه . 


)١(‏ انظر: التدمرية ص”7١2‏ وإغاثة اللهفان: ؟/77/5. 

() انظر: الإرشادء لأبي المعالي الجويني ص288 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ”/ ”الا. 

(9) انظر: إغاثة اللهفان: ”/775. 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية: ”595/7» والصواعق المرسلة: #*/877 و4/ 
ا 

(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية: ”7/7 797. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وأن الطرق التي سلكوها في التنزيه لا تدل على إثبات شيء من 
فتفاضة] كوا ل نولا على تعوديه مره السقاتفي سوبي لبس عد 
القوم ما يحيلون به عنه شيئاً من النقائص”'''» وكل من بنى تنزيهه للرب 
سبحانه على نفي التجسيم والتركيب ونحوهء فإنه لا يمكنه أن ينرّهه عن 
قي مذ وده لوو 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن تنزيهه عن النقاتص والعيوب 
واجب لذاته» كما أن إثبات صفات الكمال واجب له لذاتهء» وهو أظهر 
في العقول والفطر وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل 
قي قلا يسناج تنزنيه تعالى عن العتاقضن إلى “كي «العقيبه 
والتجسيم» بل هذه النقائص منتفية عنه سبحانه مع قطع النظر عن 
ا بحي 3 

ويقال للمعطلة: لا يمكنكم تنزيه الرب سبحانه عن النقائص 
والعيوب إلا أن تتحيّزوا إلى أهل السنة والجماعة» وتصيروا أضيافا لهمء 
وتستضيئوا بنورهم» وإلا فلا يمكنكم على أصولكم تنزيه الربٌ البتّة"” . 

امناً: أن تنزيه المعطلة متناقض في مسائله وأدلته : 

أما أنه متناقض في مسائله: فيوضّحه أن المعطلة ليس لهم قول 
واحد في التنزيه» بل هم فيه مختلفون مضطربونء كل طائفة منهم تنفي 
ما تثبته الأخرى» وتثبت ما تنفيه الأخرى» كما سبق عند الكلام على 
طوائف المعطلة. 


.757/١5 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.135501777/17 انظر: المصدر السابق:‎ )6( 

(6) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم: .777/١‏ 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية: ١/لاه.‏ 

(5) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم: .1١7794/5‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وأيضاً : فإن الطائفة الواحدة منهم تضطرب وتتناقض في النفي 
والاثات: :عنقي عن اللاحقيننا داقزارا م( اامتعدون توعيها ب والكون 
قل آثبتت له شنيئاً يلزمه فيه نظير نما فرت منهء. وإذا.طولبت: بالفرق بين 
المحذور فيما نفت وما أثبتت لم تجد بينهما فرقاً واضحاً"'2. 

وهذا ظاهر فى الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون لله تعالى 
الصفات السبع أو الثمان» وينفون ما عداها من الصفات: ارين أو 
التأويل. 

وكذلك المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. 

فليس لهؤلاء المعطلة ضابط مستقيم تجب مراعاته وتمنع مخالفته 
في تنزيه الله تعالى”': وحينئذ فلا بدّ لهم من أمور ثلاثة: إما النفي 
العام والتعطيل الكلي ‏ كما هو مذهب الجهمية المحضة .» وإما 
الإثبات لجميع ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات» دون 
تفريق بينها ‏ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ». وإما التناقض 
الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات”" . 

والأصل الجامع المنضبط المستقيم في باب الأسماء والصفات 
هو ما قرّره أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وهو: أن القول في 
بعض صفات الله تعالى كالقول في سائرهاء وأن القول في صفاته 
سبحانه كالقول في ذاته”*': وأن من فرّق بين صفة وصفة مع تساويهما 
في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضا في قولهء متهافتا في مذهبه. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 35094/8» والتدمرية ص547. 

(5) انظر: التدمرية ص 55» والصواعق المرسلة: ”518/7. 

(9) انظر: الصواعق المرسلة: .7375١- 558/١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 0/ 2.570١‏ والتدمرية ص١"ء‏ 
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الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


00 1 3 : 3 نلك 
تقابها لمن امون فقن الكتاية و كف ا 


الأخرى . 

والمعلوم أن عمدة النفاة في هذا الباب طريقان: طريق الجهمية 
والمعتزلة. وطريق الفاللاسفة. وغير هؤلاء المعتظلة. كالأشاغرة 
والماتريدية ‏ تبع: إما للمعتزلة والجهمية» وإما للفلاسفة . 

فأما المعتزلة والجهميةء فطريقهم هي طريق الأعراض 
والحركات» وَأنَه لو تحت للقديم الصفات والأفغال» لكان محا 
حدوثه. 

وقد غرف أن الفلاسفة يقدحون في هذه الطريقة» كما يقدح فيها 

وأما طريقة الفلاسفة فهى مبئنية على أن واجب الوجود لا يكون 
متصفاً بالصفات؛ لأن ذلك يستلزم التركيب. 

وقد بيّن أئمة النظر من أهل الكلام فساد هذه الطريقة» وبيّوا عجز 
الفاللاسفة عن إقامة دليل على نفى | لجسمء وعن إقامة دليل على 
التوحيدء وأنه لا يمكن نفي الجسم إلا بالطريقة الأولى التي هي طريقة 
المعالةة التي قدح فيها الفلاسفة وغيرهم. 

فإذا كان كل من أذكياء المعطلة وفضلائهم يقدح في دليل الفريق 
الآخر الذئ يرعة. أنه.بتى علي التفى» كان .في هذا دلبل على أن 


.5١؟/60 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


هك الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 

مقدّمات تلك الأدلة ليست ضرورية» إذ الضروريات لا يمكن القدح 

وإن قيل: إن هؤلاء قدحوا فى هذه المقدمات الضرورية. قيل: 
فإذا جاز على أثئمة النفاة أن يكجين بالباطل فى المقدمات الضرورية» 
فالتي يستدل بها أهل الإثبات أولى وأخرى20. - 

وهذا الاختلاف والتناقض في المسائل والدلائل مما يعلم به 
بطلان تنزيه المعطلة» وأنه لم يصدر عن وحي علمثْ عصمته» ولا عن 
عقل اشترك العقلاء فيما أثبته ونفاه» بل هو صادر عن خيالات 
وشبهات يظنها من يتأملها بيّنات # كب بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ الظَمَْانُ مآ حَهَهَ دا 
5 1 يذه ما وََبَدَ لله يدم «ََهُ ِصَلَمٌ وَلَهُ َريخ للْسابٍ»”" 
[النور: 7”9]. 

ولا شك أن هؤلاء المعطلة لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن 
أوقعتهم فيه قواعدهم المنطقية الفاسدة التي زعموا فيها تركيب 
الموصوفات من صفاتهاء ووجود الكليّات المشتركة في أعيانها. فتلك 
القواعد التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكرهء 
أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض"". 

ولهذا صار كثير من حدّاقهم يتتهون إلى الحيرة» ويعترفون بفساد 
طريقهم ولذلك شواهد عديدة يطول المقام بذكرها"”". ‏ - 


1 (أنطز ‏ الحساض الستائي دك 8 ودر تعاض العف والتفل 4 
"4م١1‏ 85 1. 

فم وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: »4591١/80‏ والصواعق 
المرسلة: ١579/54‏ - 140. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 275١/8‏ و17١/177.‏ 

(5) انظر في ذلك: المصدر السابق: .»١5١ .:١58/١‏ 158ء ودرء تعارضص - 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 10م 

وإذا تأمل اللبيب هذه الأمور تبيّن له أن مذهب السلف والأئمة 
من أهل السنة والجماعة فى غاية الاستقامة والسدادء والصحة 
والاطرادء وأنه مقتضى 0 الصريح» والمنقول الصحيح» وأن من 
خالفه كان مع تناقض قوله ‏ خارجا عن موجب العقل والنقل» 
مخالفاً للفطرة والشرع”"' . 

تاسعاً: أن تنزيه المعطلة قدح في رسالة النبي تكله وفي اعتقاد 
السلف الصالحء فإن النبي كَلَِةِ جاء بإثبات الأسماء والصفات لله تعالى 
على وجه التفصيلء» كما نطق بذلك الكتاب والسنة واعتقاد السلف 
الصالح موافق لما جاء به النبي كَل من الإثبات» كما ثبت ذلك بالنقل 
المتواتر عنهم . 

ومن المعلوم أن تنزيه المعطلة على عكس ذلك تماماً - كما سبق 
بيانه -» فإذا كان ما ذهب إليه المعطلة من النفى هو الحق - لا سيما 
فقم مجدارة 3لله امن الدبو يكن عدم بالترصيه الى لا يشالفه 
إلا شقي”' - تضمن ذلك أن النبي يله لم يأت بالحق في هذا الباب» 
ولم يبيّن للناس ما يجب اعتقاده في هذا الباب”"'2 وتضمّن كذلك أن 
المعطلة برزوا في هذا الباب على السلف الصالحء» وفاقوهم في العلم 
بالتوحيد والتنزيه”* . 

ولا شك أن هذا أعظم قدح في النبي يَيِلَّ وفي سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وَدين ورحمهم أجمعين. 
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وقد صرّح المعطلة ‏ على اختلاف طوائفهم ‏ بهذا القدحء 
وأجمعوا على تقديم أقوالهم وآرائهم على ما جاء به الرسول مَل 
وعلى ما أجمع عليه السلف الصالح من الاعتقاد في أسماء الله 
وصفاته. 

فالمعطلة من الفلاسفة والقرامطة يقولون: إن الرسول كَللِ أخبر 
عن الله تعالى بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه. لكنه خاطب جمهور 
الناس بما يتخيّلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيمء وإن كان الأمر 
ليس كذلك في نفس الأمر؛ لأن مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإظهار 
الأثنات + وإن كان ذا كتنبا فهو كذن لمضلحة الجمهؤن» إذ كانت 
دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريقة'"' . 

والمعطلة من أهل الكلام ‏ كالمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم ‏ 
أكثرهم يقولون: إن الرسول كَل لم يقصد أن يخبر عن الله تعالى إلا 
بالحقء لكن بعبارات لا تدلٌ وحدها عليهء بل تحتاج إلى التأويل» 
وإنما لم يبيّن الحقٌّ بخطابه ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته 
بعقولهم وأذهانهم. ثم يجتهدون في تأويل أخباره إلى ما يوافق رأي 
عقولهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى معرفة غرائب اللغات 
التي يتمكنون بها من التأويل» ويعظم بذلك أجرهم”". 

وبعض المعطلة من أهل الكلام يقولون: إن نصوص الصفات 
ألفاظ لا تعمل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء 
لكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه 


)200 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 04/5 و5١/ 2.45٠١‏ ودرء تعارض 
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الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح اه 


ا يا 


وهؤلاء المعطلة مشتركون في أن الرسول كلهٍ لم يبيّن الحق الذي 
يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته. إما لكونه لم يمكنه مخاطبة الخلق 
بالحق في نفس الأمرء وإما لكونه وكله إلى استنباط الآمة» وإما لكونه 
5 يقم حنانن أسماء الله وصفاته» أو علمها ولم يبيّنها"" . 

ولهذا آل الأمر بهؤلاء المعطلة إلى أنهم لا يستفيدون من جهة 
الرسول كَل من الأمور الخبرية المتعلقة بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 
ولا يعتمدون فى ذلك على ما جاء به الرسول كله بل يعتمدون فى 
اق على عا جل ريه دقل تو ويا وشورةا نلك الكانية وا بلق “قدا 
وجود الرسول كلل - عندهم ‏ كعدمه في المطالب الإلهية» بل وجوده 
د غلى قولهمت هدر من عدمه» لأنهم لم.يستفيدوا من-جيمه شيناء 
واحتاجوا إلى أن يدفعوا ما جاء به: إما بتكذيبء وإما بتأويل» وإما 
0 

وهذا كله مما يعلم بالضرورة بطلانه» فإن معرفة ما يستحقه الله 
تعالى وما ينرّه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصولهء وإن بيان 
هذا وتفصيله أولى من كل شيءء فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم 
يبيّنه الرسول كَل ولم يفصّله ولم يعلّم أمته ما يقولون ويعتقدون في هذا 
البانك 1 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 4447/١7‏ ودرء تعارض العقل 
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والقما 11 
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وكيف يكون الدين قد كمل» وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم 
لا يدرون بماذا يعرفون ربهم: أبما يقوله المعطلةء أو بما جاء به 
الرسول كلل مم الاثبات؟301, 

كما أن الرسول كليِ هو بلا ريب - أعلم الخلق بالحق» وأفصح 
الخلق في البيان» وأنصح الخلق للخلق» ومع هذه المقامات الثلاث 
5 أعني : كمال العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه» وكمال النصح 
للأمة ‏ يستحيل عليه يَللٍِ أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل 
عليه خطابه» بل لا بذدّ أن يكون خطابه أبلغ ما يكون» وأتمُ ما يكونء 
وأعظم ما يكون بياناً لما بينه في الدين من أمور الإلهية وغير ذلك" . 

ومن وقر هذا في قلبه لم يقدر على معارضة ما جاء به الرسول وَلِلٍ 
بعقله. ولا أن يزعم أن نصوص الصفات لا يعلم أحد معانيها إلا الله 
تعالى. ولكن المعطلة لما نسبوا ما جاء به الرسول كيل إلى التخييل» 
أو التأويل» أو التجهيل» عاقبهم الله تعالى بجنس ذنوبهم» وسلبهم - في 
هذا الباب ‏ معرفة الأدلة النقلية والعقلية» فكان ما يقولونه خارجا عن 
النقل والعقل» مع دعواهم أنه من العقليات البرهانية» فإذا اختبره 
العارف وجدهة من الشبهات الشيطانية» وكانوا هم من أضل البرية في 
هذا الباب» مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين» وقد يدّعون أنهم أعلم من النبيّين» وهذا ميراث من فرعون 
وحزبه اللعين" . 


2 


عاشرا: أن تنزيه المعطلة تقويض للإيمان والعبادة. 
ووجه هذا ظاهرء فإن حقيقة تنزيههم أن الله تعالى منرّه عن 


(0) انظر: المصدر السابق: 2١5947/1١17‏ وطريق الهجرتين» لابن القيم ص7597. 
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موف جوف الوه او اموي “اولي قاذ لاني اانه 
سقو نا الضقاك معطل: لذن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى» 
وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل”"". 


وهم في تعطيلهم موافقون ‏ في الحقيقة ‏ لفرعون رئيس الكفار 
الذي جحد الخالق بالكلية» فإن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته. 
ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى 2 بأن ربه فوق السموات” 7" 
كي قال لاتيباك أش شالك مده : َكل وتو يها النلد ما 
َك سكم إن أنه ا ل يا ا 

َكل أَطْمْ إِك له مرنى وَإنْ لَأَدْنْمٌ يست الكَنِينَ )4 [القصص: 08]. 

والمعطلة يقولون: إن الله تعالى ليس فوق العالمء ولا فوق العالم 
شيء أصلاً» ولا فوق العرش شيء*”*': وهذا قول الجهمية والمعتزلة 
وطوائف من متأخري الأشاعرة» والفلاسفة النفاة» والقرامطة الباطنية. 

أو يقولون: هو في كل مكان بذاتهء وهذا قول طوائف من 
مادم وعامتهم. ٠‏ ومنهم من يقول: ليس هو دا خلا في العالمء » ولا 
عانها سد 0 فيه » وليس في مكان من الأمكنةء فهؤلاء ينفون 
عنه الوصفين المتقابلين جميعاًء وهذا قول طوائف من متكلّميهم 
ونظارهه'”) 

وهم كذلك موافقون لفرعون وغيره من الكفار في نفي كلام الله 
تعالى وتكليمه لموسى 2842 فعند الجهمية والمعتزلة لا يقوم بذاته كلام 


.458 2١١١/7 انظر: الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/0؟51. 
(9) انظر: المصدر السابق: ؟7١/١60",.‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 184/0. 
(5) انظر: المصدر السابق: 727/6 7. 


]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
أصلاًء بل كلامه مخلوق منفصل عنه. وعند الكلابية والأشاعرة 
يسن بحرف ولا صوت» وهم موافقون للجهمية والمعتزلة في الباطن. 
وإن خالفوهم في الظاهر""'. 

هذا بالإضافة إلى نفيهم لجميع صفاته الاختيارية الفعلية منها وغير 
الفعلية» ونفيهم لصفاته اللازمة كلها أو بعضهاء كما سبق بيانه. 

فالتنزيه الذي قرره المعطلة - على اختلاف طوائفهم ‏ لا يقتضي 
إلا الجهل بالله تعالى» وبما يستحقّه من الأسماء والصفات» والغفلة 
عن ذكره» والإعراض عنه) والكفر م فلا يمكن أن يقوم على 
أساسه إيمان بالله تعالى» ولا عبادة له سبحانه. 

فإن الإيمان والعبادة أصلهما وأساسهما معرفة الله كيك بما وصف 
به نفسه فى كتابه» ويما وتضقه به ور له علو ان بر ان فمن لم 
يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة لم يكن له 
في الحقيقة إله يعبده» ولا ربٌ يسأله ويقصده”'. 

ولهذا تجد غالب هؤلاء المعطلة النفاة لصفات الله تعالى فيهم من 
الانحلال عن دعاء الله ومسألته وعبادته بقدر تعطيلهم. إلا من يكون 
منهم جاهلاً بحقيقة مذهبهم يوافقهم بلسانه على قول لا يفهم حقيقته» 
وفطرته على الصحة والسلامة» فإنه يكون فيه إيمان ونفاق» فأما إذا 
استحوذ التعطيل على قلبه تغيئرت فطرته» وهؤلاء لمطن فيهم عبادة للّه 
تعالى» ولا إنابة إليه» ولا توجّه إليه» وإن صلُوا صلّوا بقلوب غافلة» 


.27”- 58 2”8/١؟ انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
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وإن دعوه دعوه بقلوب لاهية'''. 

كما أن هؤلاء المعطلة هم أبعد شيء عن حقيقة ذكر الله تعالى 
وعن محبّتهء وهم قد أقرّوا بذلك على أنفسهم إذ قالوا: إن الله لا 
يحبّ أحداًء ولا يحبّه أحدء فهم لا يحبونه ولا يذكرونه» وإن ذكروه 
فإنما يذكرونه بالسلب والعدم لا بالحمد والتسبيح» وإن أحبّوه فإنما 
يحبّون ثوابه المنفصل. لا ذاته ولا صفاتهء ولا يثبتون ألذ ما في الجنة 
وأطيب ما فيها وأعظم نعيمهاء وهو النظر إلى وجهه وسماع كلامه. 
فهم عمدوا إلى لبّ الدين وقلبه فنبذوه وأبطلوهء ووقفوا في طريق 
الرسل وعارضوهم في دعوتهم”' "2 وبيانه: 

أن دعوة الرسل ‏ من أولهم إلى خاتمهمء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ‏ تدور على ثلاثة أمور: 

١‏ - تعريف الربٌ المدعوٌ إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

؟ - معرفة الطريق الموصل إليه» وهو ذكره وشكره وعبادته التي 
قحيو كان ال ركان الذن له ْ 

*" - تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليهء» وهو ما تضمنه اليوم 
الآخر من الجية والدان) .وما قبل ذلك من العساتب» والخوض والميران 
والصراط . 

فهذه الأمور الثلاثة ضرورية في كل ملّة على لسان كلّ رسول. 

وقد قعدت المعطلة على رأس الأمر الأول فحالوا بين القلوب 
وبين معرفة ربّهاء وسموا إثبات صفاته تشبيهاً وتجسيماًء فنفروا عنه 
فاق الحقول. 
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وقعدت على الأمر الثانى فصدّت القلوب والألسنة عن ذكر الله 
تعالى وعن الثناء عليهء بإنكار صفاتهء وإنكار أن يقوم به فعل من 
الأفعال: الاختيازية الع يححمنديها ويشكره: .وإنكان حفيقة غياوثة وان 
قاموا بصورها وظواهرهاء فإن حقيقة العبودية كمال محبّته وكمال 
وقعدت على الأمر الثالث فأنكروا أجل ما في اليوم الآخر 


كي 5 شان ١‏ 
وأشرفهء وهو رؤية وجه الله تعالى وسماع 77 


والمقصود أن هؤلاء المعطلة الذين نفوا صفات الله تعالى» ونفوا 
قيام الأفعال الاختيارية به» ونفوا علوّه على خلقه واستواءه على عرشه»ء 
لا يمكن على أصولهم التي بنوا عليها تنزيههم هذا الإيمان بالله تعالى 
إنمانا محيحا ‏ 3ل عنادته عبات مح كادف إلية الرسولة كلد 
ومضى عليه السلف الصالح. 


وبجميع ما سبق ذكره من الأوجه في هذا المبحث يتبيّن أن 
التسبيح الذي ادّعاه المعظّلة ليس - في الحقيقة ‏ تسبيحاً ولا تنزيهاً ولا 
توحيداً كما سمّوهء وإنما هو في الحقيقة ‏ إلحاد في أسماء الله 
وصفاته» وإبطال لآياته ورسالاته» وهو حجاب ضرب عليهم» وخيال 
خيّله لهم الشيطان» فظئوه تنزيهاً وتقديساً لله تعالى» كما ضرب حجاب 
الشرك والتمثيل والبدع المضلّة على قلوب أصحابهاء وزيّن لهم الشيطان 
الباطل فرأوه حقًا . 

لكن التعطيل شرّ من الشرك؛ لأن التعطيل جحد للذات أو 
لكمالهاء وهو جحد لحقيقة الإلهية» والشرك عبادة شيء مع الله تعالى» 


750/7 ومدارج السالكين:‎ ء144١‎ ١589/54 انظر: الصواعق المرسلة:‎ )١( 
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فلا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في كماله هو 
والتشريك بينه وبين غيره في الملك. بل كل شرك في العالم فأصله 
وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل» فإنه لو لا تعطيل كماله أو 
بعضه» وظنّ السوء به لما أشرك به فلا تجد معظّلاً إلا وشركه على 
ار يرا 


كما أن التعطيل. شر من التمثيل ”2غ فإن. شبهة التعطيل .رد وتكذيب 
لما جاء به الرسول كله وشبهة التمثيل غلوٌ ومجاوزة للحدٌ فيما جاء به 
الرسؤل عله" .ولآن الشالق: عن كلما “ومنك«يعنفات"المعدومات 
الممتنعات كان أعظم بطلاناً وفساداً من وصفه بما هو أقرب إلى 
الوعرة 0ت زنية] حقال1- المفكل عي و الحمت ل اع“ ويفان: 
المعظل نفك عدم : والممكل لحيل عنما فأهل التمثيل مع ضلالهم 
خير من أهل التعطيل”". واللوازم التي تلزم النفاة شرّ من اللوازم التي 
تلزم الممثّلة الغلاة”" . 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين.ء لابن القيم: ”/8لا” ‏ ١لالاء‏ و”9/ 55" 56ل 
والجواب الكافي» له ص75١: 2.١594‏ والقصيدة النونية» له مع شرحهاء 
لهراس -: 512/9 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١55/١7‏ 14٠ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية» له: ؟/لا29. 544. 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز: .1294/١‏ 

(5) انظر: در تعارض العقل والنقل: 2١/57/57‏ والصواعق المرسلة: 715/١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 55١/0‏ و7١/5757.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: »1١ 2١95/6‏ والقصيدة النونية» لابن القيم - مع 
شرحهاء لهراس -: .4555/١‏ 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2475/١5‏ والصواعق 
المرسلة: 5//ا55١.‏ 

(6) انظر: الصواعق المرسلة: .1١778 1١١5/5‏ 


0 ]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
وأشدّها مناقضة للمعقول والمنقول» بل هى شرٌ مقالات أهل الأرض 
على الا لوق" زيقية حاب :مذو القالة داعف الامة الاملدسة د 
من شرار أهل الأهواء'"'. وقد كان ذم السلف والأئمة لهم من أعظم 
الذم””'» حتى أطلقوا من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد من 
اقرف اسع ٠‏ كما قال عبد الله بن المبارك: (إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى. ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية)”” . 

قال أبو سعيد الدارمي''': «وصدق ابن المبارك؛ إِنَّ من كلامهم 

في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود 
' 32و23 
والنصارى» 1 


وقال نان عد عاو "ام ع شين اه قولك فيه البووة :و الفا رف 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 24١14” 449/١7‏ والصواعق 
المرسلة: 1777/4. 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .1717/١‏ 

(0) انظر: در تعارض العقل والنقل: .557“/١‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 27١7/5‏ وبيان تلبيس الج 
7/١‏ . 

(5) رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد بن حنبل ‏ ضمن عقائد السلف ‏ 
ص؛١٠»‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "٠/١7‏ 
ولك و"١/185.‏ 

(7) هو عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» أبو سعيدء الدارمي» الإمام 
الحافظ الحجة. صنف الرد على الجهمية» والنقض على بشر المريسى» 
وتوفى سنة (0٠18ه).‏ رحمه الله تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظ : 571/9 - 577. 

(0) الرد على الجيية فنم: عتائل الشلفت: ‏ صر 

(6) هو سعيد بن عامر الضبعي» أبو محمد البصري» إمام ثقة مأمون» توفي سنة 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح م 
قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تبارك وتعالى 
5 . ُ ا 2000 
على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش شيء) : 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أحد على أهل الإسلام أضرٌ من 
الجيهية كما وريدوف::] لأ إبطال القران. والجاديف: سول اله كل , 
وقال أيضاً: «وأما الجهميةء فإنهم يسمّون أهل السنة المشبّهة 
وكزانت الحيمية أغنداه اللهء بل هم أولى بالتشبيه والتكذيبء افتروا 
على الله و الكذبء. وقالوا الإفك والزورء وكفروا بقولهم» اها". 
ولا.شنك أن« المعغطلة متفاوتون :فى التعطيل د كما سيق بيانة عه 
ولكلّ منهم نصيب من الكفر بقدر ما جحد من أسماء الله وصفاته”؟'. 
فالسيحهية التحضة :ثقاة الأسماء والضفاتت: أشد كفراء ولهذا صرّح عدد 
من الآأئمة بأنهم ليسوا من أمة محمد عند وأنهم خارجون عن اشللاث 
ونضف فرق "كل الله لها ة تهنا بفاربوة اكوم اليحضة». وان 
كانوا دونهم في الشّرّء والكلابية والأشاعرة والماتريدية يقاربون 
المعتزلة» ومنهم من هو أقرب إلى أهل السنة مع شوب من التجهّم 


- (8١١ه)ء‏ وله ست وثمانون سنة» رحمه الله تعالى. 
انظر : تذكرة الحفاظ». للذهبى: »27”51١7/١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر: .191١/١‏ 

10 اورهنالاماء البكاري كنات ساق انان الساذ من هفات الجلقوب 
ص 217١‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 185/0. 

(0) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع 
وتحقيق عبد الإله بن سلمان الأحمدي: ؟/لالا"اء برقم (459). 

(9) المصدر السابق: ”/98ا”. برقم (405). 

(:) انظر: تيسير العزيز الحميدء للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص 07/0. 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١57/80‏ - 2177 و١/117ء‏ 
والبواتك لمن 31 


1 ]| الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 

وجملة القول: أن المعطلة قصدوا تنزيه الله تعالى بما ينافي 
تنزيهه» وقصدوا نصر الإسلام بما ينافي الإسلام» وهذا لمن حسن 
قصده منهم ولكنه ساء فهمه لقصوره وتقصيره عن معرفة ما جاء به 
الرسول كه وما كان عليه السلف الصالح». وعن معرفة العقل الصريح 
الموافق للنقل الصحيح. ومنهم من ساء قصده كما ساء فهمهء فاجتمع 
فيه الجهل بالحق والعداوة له ولأهلهء فهو من زمرة الشيطان الرجيم. 

ونعوذ بالله من تنزيه يوقع في تعطيلء. ومن تقديس يؤذي إلى 
تنقيصء ونسأله سبحانه الهداية إلى تنزيه يحقّق توحيداً وتعظيما ومحبّة 
وكتفوفا لذي الجلال والإكرام» ويورث زكاة وسعادة للنفس في الدنيا 
والاأغمتسرة.. و سكن أن عا دون © َ عِبَادَ أَسَّهُ الْفلصِين 49 
[الصافات: 9م23 .]١5١‏ 
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الفصل الرابع 


الرد على تسبيح القدرية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالقدرية. 
المبحث الثاني : مفهوم التسبيح عند القدرية. 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح القدرية. 


ااا 2ج 2--020-20-020502720-2052<٠‏ 292-25-4 22[0ه2<غ 0 


5< 25-42-54 2-2-4 2-24 أن( * ه22 


ا الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


المبحث الأول 


التعريف بالقدرية 
الم 
القدرية: من أشهر الفرق المبتدعة في الإسلام» ومقام التعريف 
بهذه الفرقة يقتضي التعريف بالقدر أَوّلآّء ثم التعريف بهاء وبيان نشأتها 
فى الإسلام» وطوائفهاء وذلك فيما يلى : 
أَولاً: التعريف بالقدر: 
القدر - بفتح الدال وسكونهاء مع فتح القاف» وقد يضم - له في 
اللغة عذة معانء مئنها: القضاعء والحكم» وتدبير الأمرء والتضييق» 
ومبلغ الشىء» وكنهه ونهايته» وقياس الشىء بالشىء» والطاقة. 
1 1 1 1 
ب - والقدر ‏ في الشرع -: هو أن الله تبارك وتعالى قد علم كل 
شيء مما كان ومما هو كاتئن إلى الأبدء وكتبه في اللوح المحفوظ 
عنذده » ثم أوجده سبحانه بمشيئته على ما سبق به العلم وجرى به القلم» 
50000 5 5 اس 20050 
فكلّ شيء صادر عن علمه تعالى وكتابته ومشيئته وخلقه”'". 


هذا هو المعلوم من الدين بالآدلة القطعيّة» وعليه كان السلف 


)0200 انظر: مادة (قدر) من : مقاييس اللغة» لابن فارس: هر“ ولسان العرب» 
لابن منظور: 320 والقاموس المحيطء للفيروز آبادي ص١65.‏ 

فم انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي: 5/١‏ وفتح الباري» لابن حجر 
العسقلاني: »١١8/١‏ ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني: ."548/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان"'. 


ومنه يُعلم أنْ للقدر ‏ في الشرع - أربع مراتب من لم يؤمن بها 
لم يؤمن بالقدرء وهي: 

المرتبة الأولى: علم الربٌ سبحانه بالآشياء قبل كونها . 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 

المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

المرقة الزائنةت دلق ل 

ولكلّ مرتبة من هذه المراتب الأربع أدلّة كثيرة في الكتاب والسنة . 
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات هذه المراتب الأربع للقدرء 
والإيمان بها كلّهاء كما دلّ عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح"" . 
ثانياً: التعريف بالقدرية : 

القدوية عد التسلمين :اشع اللذيق, يتفول القن + بالمعتن 
الشرعي الذي سبق بيانه ‏ عن الأفعال الاختيارية من أفعال الملائكة 
والسصة والانش .وشاكز الحيوانات» خيرا كانت هذه الأفعال أو شراء 
واقوالة كانك أو كترحاك أو امتعاداة أو رادات: موهوتونة رن هده 
الأفعال كلها لا تدل تحت قدر الله تغالى. 

وبهذا المعنى عرّف الإمام أحمد بن حنبل القدريّة» فقال: 
«القدرية: هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة. 


2غ394١‎ 075/5 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي:‎ )١( 
.١١8/١ وفتح الباري:‎ 

(0) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: .»4١/١‏ ومعارج القبول؛ للحكمي: ”/ 465٠‏ 
.46١‏ 

(©) انظر: العقيدة الواسطية مع شرحها (الروضة الندية») ص 7”05‏ 7”017. 


م الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشرء والنفع والضرء والطاعة 
والتحمية: واليدف ازا ليلذ 40 در أن العباد يعملون 5 من غير أن يكون 
قد سبق لهم ذلك من الله ويك أو في علمه)”" . 

وكثير من أهل العلم عرّفوا القدريّة بما يتّفق مع ما قاله الإمام 
أحمدء ويتبيّن به أن عقيدة القدريّة قائمة على أن الله تعالى لم يقدر 
على العباد أفعالهم الاختيارية» وأنْه تعالى لم يكتبهاء ولم يشأهاء ولم 
يخلقهاء وربّما قالوا: ولم يعلمها أيضاً. وإِنّما العباد هم المحدثون 
لأفعالهم بقدرتهم ومشيئتهم على وجه الاستقلال» وليس لله تعالى في 
شيء منها صنع أو تقدير” 2 . 

ولأجل هذه العقيدة سمّيت هذه الفرقة: قدريّة؛ لأنهم أنكروا 
القدر من الله تعالى» وأضافوا القدر إلى أنفسهه"" 

وقد يطلق اسم القدريّة على طوائف ممّن أثبتوا القدر لله تعالى 
على وح فاسد مخالف" لما جاء به الكتات والسنة . كما سباق إن 
«لنمنق "انين الكل الكفليع والاكن رطللاق ابحه القورنة خلى نقاة. القده 


ء١58/١ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة:‎ )١( 
.)١55( رقم‎ 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي: ١97/١‏ رقم 
(8019) و5/ ١لالء‏ ورقم (1194) و5/راءلء رقم (33200). والفرق بين 
الفرق» للبغدادي ص”١1١»‏ والملل والنحل» للشهرستاني: 210/١‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8/”:. 15اكء 3558 و5ا/لالاء 56ل 
وشفاء العليل» لابن القيم: /١‏ »؛ والصواعق المرسلة» له: 2١658/5‏ 
ومدارج السالكين» له: .508/١‏ 

() انظر: الفرق بين الفرق ص7١١2‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي: »165/١‏ 
وشرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العرّ: .74/١‏ 

(:) انظر: 7/7 606. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح | 
الذين مضى بيان مقالتهم آنفاً"''. وهم المقصودون بالردٌ في هذا 
الفصل . 
الثاً: نشأة القدريّة في الإسلام : 

حدثت بدعة القدرية في أواخر أَيّام الصحابة ون» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وهذا القول أوّل ما حدث في الإسلام بعد انقراض 
عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبى سفيان» فى زمن 
الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أميّة في أواخر عصر عبد الله بن 
عي اذلف الغو ودين اليد ااا 

وروى الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر”*؟ قال: «كان أوّل من قال 
قر القدو دنا هوه يي اليا 


)١(‏ انظر: الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» للشيخ 
عبد الرحمن السعدي ص37١»2‏ والعقيدة الإسلامية وتاريخهاء للشيخ محمد 
أمان الجامي ص؛ .١‏ 

)١(‏ معبد الجهني: يقال: هو ابن خالدء ويقال: ابن عبد الله بن عكيمء ويقال: 
ابن عبد الله بن عويمء البصريّ كان الحسن البصريّ يقول: #إياكم ومعبداً 
فإنّه ضالٌ مضل». وقال الذهبى: «صدوق فى نفسهء ولكنه سنّ سنة سيئة» 
فكان أوّل من تكلّم في القدرة. وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق مبتدع». 
وقتل معبد سنة (٠8ه)»2‏ وقيل: بعدها. انظر: ميزان الاعتدال» للذهبى: 5/ 
»:١‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى: /٠١١‏ 2555-7550 55-1 
التوتيع لله ا ْ 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .45١/8‏ 

(5) هو يحيى بن يعمر - بفتح الياء والميم» وسكون العين - البصري» ونزيل مرو 
وقاضيهاء توفي قبل المائة من الهجرةء وقيل: بعدهاء رحمه الله تعالى. 
انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: 759/7. 

)2 صحيح مسلم : وى حديث رقم (8). 


0 الباب الخامس: الرد على المفافيم الخاطئة في التسبيح 
ويقال: إِنْ معبداً أخذ هذا القول عن رجل من أهل العراق» يقال 
له اسوسن» كان لصواق كاسنن ا 0 
ويقال أيضاً: إِنَّ أوْل من تكلّم في القدر رجل يُدعى سنسويه 
يا ْ 


وهناك شخص آخر اسمه غيلان الدمشقي”"» يعدّ من أوائل من 
تكلّم في القدر في الإسلام. 
فعلى أيدي هؤلاء المذكورين حدثت بدعة القول بنفي القدر» ثم 


انتشرت حتّى ضل بها أقوام من المسلمين. 
انعا : طوائف القدرية : 

وقد تقلّد بدعة القدريّة طوائف من الفرق المبتدعة في الإسلامء 
ومن أشهرهم المعتزلة فقد ضمّوا إلى بدعتهم في نفي الصفات بدعة 


باب القدر قدرية” © . 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي: 7/ 2,05٠‏ وتهذيب 
التهذيب» لابن حجر العسقلاني: .755/٠١‏ 

(0) قال ابن حجر العسقلاني: «اسمه يونس الأسواري» أوّل من تكلم بالقدرء 
وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهنِن ذكره الكعبين فى طبقات المعتزلة» وذكر 
الداقان ولقب؟ وسو اهب انناف المطان 75 ا 
وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي: 759/7. 

() هو غيلان بن مسلم الدمشقيّ» تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية» وكان 
غير ثقة ولا مأمونء. ناظره الأوزاعي وأفتى بقتله» فصلب بعد الخمسين ومائة 
من الهجرة. انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: ”28/7 ولسان الميزان» لابن 
حجر: 575/5. 

(8:) انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص”١١21‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: 55/5 و2978/8 و5١/00"ء‏ وشفاء العليل» لابن القيم: .19/١‏ 
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ونسب إلى بعض طوائف الخوارج"'" القول بنفي القدر أيضاً"'" . 

وكان القدريّة ‏ في أوّل أمرهم ‏ ينكرون القدر بجميع مراتبه: 
العلم السابق» والكتاب السابق» والمشيئة» والخلقء ويقولون: إن 
الأمر ألنف) أ ا تتساطي الى سيق لله تععالى ننه على :ولا كات كنا 
أنه لم بشأة ولم يخلقه. وهؤلاء هم القدريّة الأوائل الذين نبغوا في 
أواخر عصر الصحابة» وهم اك ال 

فلما شئع عليهم المسلمون وتبرّؤوا منهم صار أكثر القدريّة 
وجمهورهم يثبتون العلم السابق» والكتاب السابق» وينفون المشيئة 
والخلق» ويقولون: إِنْ أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى» وليست 
واقعة بمشيئتهء وهؤلاء هم القدريّة المتأخرونء» كالمعتزلة وغيرهه”*). 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد حكى المصئفون في المقالات عن 
طوائف من القدريّة إنكار كون الباري عالماً بشيء من أعمال العباد قبل 
وقوعها منهم» وإِنّْما يعلمها بعد كونها. قال القرطبيّ وغيره: قد انقرض 
عي "الجا عي لك تسر لك اعد بحسن لبعد الما كوي قال : 
والقدريّة اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء 
وإِنّما خالفوا السلف في زعمهم بأنَ أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة 
منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخت من 
المذهب الأوّل)» اه" . 


.015-51١54 /7 سيأتي الكلام عن الخوارج عند بيان الرد على تسبيح الوعيدية» في‎ )١( 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: ١/ل/ا١.‏ 
ابن تيمية : خ31خ23”, 1 دن عمق وجامع الرسائل» له: ١/١‏ 2 
4 وشفاء العليل» لابن القيم: 0174/7 والدرة البهية شرح القصيدة 
التائية» للسعدي ص .5١ ٠١‏ 

قار لفاو الجاشة تيا (0) فتح الباري: .114/١‏ 
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الميبحث الثاني 


مفهوم التسبيح عند القدريّة 
||1ا|||ا|] !]ااانا 
وهؤلاء القدريّة الذين ينفون قدر الله تعالى عن أفعال عباده 
يزعمون أنهم يريدون بذلك تنزيهه سبحانه عن إضافة الشرّ إليه» وعن 
الظلم والعيب» وعن مشيئة القبائح وخلقها. وأنْهم يريدون وصفه تعالى 
بالشيي :والعةل:: والشكيةه وإزادة ذلك وون 0 


ويقرّرون هذا التزيه بطرق وأساليب» فيقولون: 
- إن أفعال العباد فيها ما هو شرٌ وظلمء وقد حصل الاتّفاق على 
أن الله سبحانه لا يضاف إليه شرّ ولا ظلمء بل هو مئّزه عن ذلك كما 
دل عليه الكتاب والسنة» فلو كان خالقاً لأفعال العباد التى هى الشرّ 
والظلم لكان شرّيراً ظالماًء ولو أراد ذلك منهم لكان كذلكء فإنَّ مريد 
سياس : : زفق 
الع شريو» #زهرية الظلي اله 0 
وإِنَّ الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة» والله تعالى لا يفعل 
القبيح 34 وإرادة هذه الأفعال 2 قبيحة » وهو سبحانه ا يريد القبيح ) 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /ا١/44,‏ وجامع الرسائل» 
له: ”/#54, والصواعق المرسلةء لابن القيم: .770/١‏ 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق الدكتور 
عبد الكريم عثمان ص ه55”. والملل والنحل» للشهرستاني: ١ه‏ لاق 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2٠97/١4‏ وطريق الهجرتين» لابن 


القيم ص 060 .١‏ 
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ننه الذتها ل لك سكلوف الل رلا 


عون اندتعا فى ]للح اليا عاق 5 غك 
و و حي لعز 

عليهاء لكان ظالما لهمء وهو سبحانه فكة عر ذلك فإنه حَكم عَدْل 
لا يظلم من عباده أحداً. وليست هذه الذنوب والمعاصي واقعة 
بقدر الله. بل العباد هم الذين تجرّأوا عليها وأحدثوها بأنفسهم 
استقلالاً» فعاقبهم الله تعالى بأفعالهم» ولم يظلمهه'". 

ولو كان الله تعالى خالقاً لأفعال العباد لبطل الثواب والعقاب» 
إذ كيف يعقابهم على أمر خلقه فيهم؟ والله عدل حكيمء لا يظلم أبداًء 
ولم يلمهم على ما كان منهم من تقصيرء ولم يمدحهم على ما كان 
منهم من جميل وحسن؛ كما لم يخاطب المرضى فيقول: لم مرضتم؟ 
ويخاطب العميان» فيقول: لم ره 

فهذه الأقاويل مما يُعلم به أنْ القدريّة جعلوا مشيئة الله تعالى 
لأفعال عباده وخلقه لها من النقائص التي يجب تنزيه اللّه سبحانه عنها» 
ولذلك نفى غلاتهم غلمة السابق وكتابتة السابقة لأفعال العباد» وزاد 
بعضهم على نفي القدر أنه تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور 


الزساف ل 13771 

20 انظر: الملل والنحل» للشهرستاني : ١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن 17 وجامع الرسائل» له: ١/7كء‏ 7ء» وطريق الهجرتين» 
لابن القيم ص 2755 وشرح العقيدة الطحاوية»ء لابن أبى العدّ: 17/7لاء 
والدرة البهية شرح القصيدة التائية» للسعدي ص7١»‏ 1 
عبد الرحمن بن صالح المحمود ص”777. 
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والمعاصى؛ أن ذلك يوجب النقص فيجب و . 

التنزيه.» وسموه ا" وبناء عليه فسروا العدل الألهيةء والحكمة 
الإلهيّة. فجعلوا من العدل أنه تعالى لم يشأ أفعال العباد ولم يخلقها”", 
وأنّه لم يخصٌ بعض عباده بتوفيق صاروا به مؤمنين» ولا بخذلان صاروا 
به كافرين؛ لأنه لو خصٌّ بعض عباده بتوفيقه الذي هو من فضله 
واتعيافنه لكان طالها ”ع وان لذ ديعا في على ا قضاة و 

وجعلوا الحكمة قاصرة على مصالح العباد ومنافعهم العائدة إليهه""2, 

وقالوا: يجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد'"". وأن يفعل الله 
تعالى بكلّ عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في 
دنياه» ومذهبهم أنه تعالى لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينيّة 
غير ما فعل» ولا يقدر أن يهدي ضالاً ولايضل يعي 
٠‏ وهكذا زعم القدرية أنهم يترعون اللّه تعالى ويعظمونه بهذه 
الأدلّة الصريحة من النقل والعقل» ووقعوا في اعتقاد فاسدء كما يأتي 
بيانه فى المبحث التالى . ٠‏ 


.05/١ انظر: الملل والنحل» للشهرستاني:‎ )١( 

0 انظر: المصدر السابق: /١‏ 56» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 97/4. 

(*) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 248/١‏ إغاثة اللهفانء لابن 
القيم : 4/7 . 

(5) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم ص150. 

(5) انظر: الفوائدء لابن القيم ص58. 

(0) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: */١‏ 1 و5/ ١هغ.‏ 

0 انظر: الملل والنحلء للشهرستاني: .40/١‏ 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 97/8. 
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[ المبحث الثالث , 2 


إبطال تسبيح القدرية 
ممالا 

ينبغي أن يعلم ‏ بدءاً ‏ أن باب القضاء والقدر كباب الأسماء 
والصفات» وأنهما أعظم وأجلّ ما تكلّم فيه الناس في أصول الدين» 
وأنّ الحاجة إليهما وإلى معرفة الحقّ فيهما أعمّ وأنفع من غيرهما"''. 
فعليهما يقوم الاعتقاد السليم والعبوديّة الصحيحة لله تعالى» وأيّ خلل 
أو زلل يقع فيهما ينتج عنه خلل وزلل في الاعتقاد والعبودية. 

ومن هنا كان الاعتناء بالكشف عمًا فى مقالة القدريّة من الغلط 
مطلباً دينيّاً واجباً. لإحقاق الحىٌّ ودحض الباظان في باب القدر الذي 
هو من أهمٌ أبواب العقيدة. 

وقد كان لأئمة أهل السنة والجماعة من السلف ومن بعدهم جهود 
كبيرة في الردّ على بدعة القدرية وإبطال ما ادعوه من التنزيه.» وهذه 
الجهود أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى. 

والمقصود فى هذا السشحث الإشارة إلى جملة من الأمور التى 
يتبيّن بها بطلان تدزيه القدريّة ومخالفته للكتاب والسنة. ولعقيدة اسلف 
الصالح”", وهى : 


() انظر: بيان مجمل اعتقاد السلف فى القدر في: شرح السنة» للبربهاري 
ص0١35.‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي: 054/7 
»١‏ وعقيدة السلف». للصابونى ص١4‏ 468» والحجة فى بيان المحجة» - 


2 الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
أولةة ان بتازيه القدزية كديب بوتيو الل عدالى الناقن هركن من 
أركان الإيمان في الإسلام» كما قال رسول الله كلم «الايمان: أن 
تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّه"''. «ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان 
السئّة المذكورة» فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرّهء فقد ترك أصلاً من 


أصبول الدين وجحذه» فيشبه من قال الله فيهم: : ## أَفْمَومِسُونَ بِبَعْض 
الككب وَتَكفوت بِبَعْضن) [البقرة: »0 


ولبين.«الشأن في الإيمان بالقدر الإيمان بلفظه مع جحد حقيقته» 
كما يفعل كثير من طوائف الضلالء فإِنْ القدريّة أنفسهم قد يؤمنون 
بلفظ القدرء ولكن منهم من يردّه إلى العلم» ومنهم من يردّه إلى الأمر 
والنهي. ويجعل مشيئة الله تعالى لأفعال عباده هي نفس أمره لهم بها 
أو نهيه لهم عنهاء وهذا حقيقة إنكار القدر”". 


والمقصود أن الإيمان بالقدر لا يتحقّق إلا بالإيمان بجميع مراتبه 
العى سبق ذكرها”: وبشموله لكل شوء :فى الكون»: كما قال الله 
تعالى : #إإدًا هل سن عَقنَدُ تدر 9©»* [القمر: ]60 , 


- لأبي القاسم التيمي: 2550/7 »4٠١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية: 275/8 وشفاء العليل» لابن القيم: »١57/١‏ 7854ء وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العرّ: .851١/١‏ 

)١(‏ جزء من حديث عمر بن الخطاب وه - في مجيء جبريل 8ه - وسؤاله 
النبي يَكِهِ عن الإسلام والإيمان والإحسان» وأخرجه مسلم في صحيحه: /١‏ 
5" 6““ء برقم (8). 

00 مقتبس من : فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ل!. 

(9) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم ص159١.,‏ والفوائدء له ص0508. 

(:) انظر: 5”/ 5/6. 

(4) وانظر: صحيح مسلم: .275١55/5‏ حديث رقم (5195). 


الناب الخامس: الرد : المفا الخاطئة فى الت 
باب مس هدم هي - 


ثانياً: أنَّ منشأ ضلال القدريّة من عجز عقولهم عن الإيمان 
بقدر الله تعالى» والإيمان بشرعه ‏ بأمره ونهيه»ء ووعله ووعيده ؛ 
وظئهم أن القدر يناقض الشرعء وكانوا قد آمنوا بدين الله» وأمره 
ونهيه» ووعده ووعيده» فظئوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل 
سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه. 
وظنّوا أيضاً أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه 


0 ١ 


كما اعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة الله تعالى لأفعال العباد وخلقه 


وأن يرتفع الفكلفي» والوغت:والوغية» والثوانت: والعقاتب””. 


فهذه الظّئون الفاسدة أوجبت للقدرية العجز عن الإيمان بالشرع 
والقدر جميعاًء ولم يوققوا للجمع بينهماء فأئبتوا الشرع» ونفوا القدرء 
وكاترا الي قا ضري انل ”7 

تالكا أن لال المئرية لكا انما عن سركي بن المشيدة 
والإرادة وبين المحبّة والرضاء واعتقادهم تلازمهما””'». وقولهم: إن 
كل من جازت عليه الإرادة جازت عليه المحبة» وإنه تعالى إذا صحٌ 
كونه مريداً فيجب كونه محبّاء وكل ما صحٌ أن يريده صحٌ أن يحبّه 


2000 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .5١١ 23”57/1١7‏ 

)1 أنظرة المعيس لايق رار قد و 

(9) انظر: المصدر نفسه: 5577/8. والقصيدة النونية»؛ لابن القيم ‏ بشرح 
فزاش :1 لاسا ا 

(5) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: ١0؛:‏ وشرح العقيدة الطحاويةء 
لابن أن العدّ: .7"75/١‏ 
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وكل ما أوجب قبح محيّته أوجب قبح إرادته)”"' . 

وقولهم ‏ بناء عليه -: إِنْ المعاصي ليست محبوبة لله تعالى» 
فليست مرادة لهء بل هي خارجة عن مشيئته وخلقه””" . 

وهذه التسوية مردودة لمخالفتها الكتاب والسنة والمعقول 
الصحيح» كما بيّن المحققون من أهل العلم أنْ إرادة الله تعالى نوعان: 
إرادة أمر وتشريعء وإرادة قضاء وتقدير. فإرادة الأمر والتشريع هي 
المتضمّنة للمحبّة والرضاء وهي إنما تتعلق بالطاعات دون المعاصي» سواء 
وققك" أو لم اتقغ» كمنا قن فونه تعالق: ث2 نه ايضكة الت رلا ريه 
بكم لْعْسَمَ* [البقرة: 140]» وقوله تعالى: ابرِيدُ 21 سين َك ومركم 
شك اين ين مَنْنِكْْ وَيَنوْب عَلِيَكمْ أنه عَلِيةٌ حكي2ٌ 407 [النساء: 5]. 

وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس - لمن يفعل 
القبائح -: هذا 200 لا يريده للف أي: لا يحبّه ولا يرضاه ولا 
يأمر به. وإرادة القضاء والتقدير هي المشيئة الشاملة لجميع الكائنات» 
المحيطة بجميع الحادثات» وقد أراد الله تعالى من العالم ما هم فاعلوه 
بهذا المعنى لا بالمعنى الأوّل» كما في قوله تعالى: لمَّمن برد أَلَّهُ أن 


ع مراف ده هلو الى دعة لس واح م 0 ااه سو 2 0200 
يهدِيَمٍ شرح صَدرهٍ لإسَلم ومن يرد أن يِضِدْهِ يمجمل صدرم صَيّقَا حرما 

له ٠‏ م سرسيع 3 5 0 022 00 
كاأنما يصَّكَد في ألسَمَل 4 [الأنعام: »]1١١‏ وقوله تعالى: # إن ريّكَ مال 


20014 


لْمَا يريد [هود: .]٠١7‏ 

وهذه الإرادة هى المذكورة فى قول المسلمين: ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم 0 وهي عالدنا حدث من الطاعات والمعاصي 
دون ما لم يحدثء. كما أن الإرادة الأولى تتناول الطاعات حدثت أو 


25 المغني في أبواب التوحيد والعدل. لعبد الجبار الهمذاني المعتزليّ:‎ )١( 
القسم الثاني صغ0.‎ 
"5/١ : وشرح العقيدة الطحاوية‎ ,25 0/١ : هق انظر: مدارج السالكين‎ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


لم تحدث. والتتسد عن راف وك تفنن | اما أواق مده مشريعا ‏ :والش 
من أراد به تقديراً ما لم يرد به تشريعاًء والحكم يجري على وفق هاتين 
الإرادتين» فمن نظر إلى أفعال العباد بهاتين العينين كان بصيراء ومن 
نظر إلى الشرع دون القدرء أو القدر دون الشرع ا 

زابعا؟ أن “خلال الققرية 'تاقيه كذلك دمن غدم تفريقهم فيحن 
الربَ # بين فعله القائم به» ومفعوله المنفصل عنهء فإِنْ المعتزلة نفاة 
القدر هم معظّلة في الصفات ‏ كما تقدّم -» ومن أصولهم الفاسدة أنهم 
يصفون الله كبك بما يخلقه في العالمء إذ ليس عندهم صفة لله تعالى 
قائمة به» ولا فعل قائم به» بل فعله هو مفعوله» فيسمونه ويصفونه بما 
يخلقه في العالم. 

ومن ذلك قولهم: إنّه لو كان خالقاً لظلم العبد وكذبهء لكان هو 
الظالم الكاذب» وأمثال هذا من الأقوال التي إذا تدبّرها العاقل علم 
فسادها بالضرورة"" . 

والذي يكشف تلبيس المعتزلة القدريّة أن يقال لهم: لا يعرف 
الناس من يسمّى ظالماً ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالمأء بل لا 
يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالماًء وإن كان 
فعله متعلّقاً بغيره» وله مفعول منفصل عنه» لكن لا يعرفون الظالم إلا 
بأن يكون قد قام به ذلك: فكونكم أخذتم في حدّ الظالم أنه من فعل 
الظلم» وعنيتم بذلك: من فعله في غيره» فهذا تلبيس وإفساد للشرع 
والعقل واللغة» كما فعلتم في مسمّى المتكلّم» حيث قلتم: هو من فعل 
الكلام ولو في غيره» وجعلتم من أحدث كلاماً منفصلاً عنه قائماً بغيره 


العقيدة الطحاوية. لابن أبى العدّ: ١/9لا  .8١٠‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


000 وإن لم يقم به هو كلام أصلاًء وهذا من أعظم البهتان. 

ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم من الظالمء 
بمعنى أنه عدوان وبغي منه.» وهو ظلم للمظلوم. بمعنى أنه بغي واعتداء 
عليه . وأما من لم يكن متعدّى عليه به ولا هو منه عدوان على غيره. 
فهو في حقّه ليس بظلمء لا منه ولا له. 

والله سبحانه إذا خلق أفعال عباده فذلك من جنس خلقه 
لصفاتهم» فهم الموصوفون بذلك» فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء 
أسود» وبعضها أنيفنة أو -طويلا :أو قصيرا أو متيح كا أو سناكنا 
أو الماك أو تجاهلة :او فادرا :"أو عايهدا + او ستاء أو ميقا أو 
اويا أو قاف ان سعدا مشاه اوتظالها ام الوا > كان 
ذلك المخلوق هو الموصوف بأنّه الأسودء والأبيضء. والطويلء 
والقصيرء والحيّء والميّت»ء والظالم» والمظلوم. ونحو ذلك. والله 
سبحانه لا يوصف بشىء من ذلك؛ لأن صفات المخلوقات ليست 
فكات كن رافمال العا ليست أفعالاً له» بل هي مخلوقات ومفعولات 
له وهو سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيرهء ولا بما فعله في غيره. 

وقد ظهر ‏ بهذين الوجهين - تدليس القدريّة» وزالت شبهتهم”" . 

خامساً: أن من أسباب ضلال القدريّة عدم تفريقهم بين الشرّ 
الخاص والعامم. وبين الشرٌ الإضافي والشرٌ المطلق» ولم يجعلوا في 
الشرّ الخاصّ الإضافي حكمة يصير بها من قسم الخير'"'. ولهذا نفوا 
أن تكون الشرور الواقعة من العباد بقضاء وقدر من الله تعالى. وهذا 
تنزيه خاطئ؛ لأن كون هذه الشرور بقضاء الله وقدره لا يستلزم نسبة 


(1)"انظرة البصدر اسايق جما موا 
(0) انظر: المصدر نفسه: 5١/00؟.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهدم الخاطئة في التسيبيح 


الشرّ إليه سبحانه؛ لأنْ له حكمة عظيمة فيما خلقه في العالم مما هو 
تلك الحكمة العظيمة» وإن كان شرًا باعتبار محلّه أو ما هو شرٌ في 
حقّه . 

وهذه المسألة قد سبق بحثها عند الكلام على تسبيح الله تعالى في 
أقوالف ول 

ناوسا :أن نا ترعية: القدركة هزه أن مقضيل الله شقالن يحض عاد 
على بعض بفضله وإحسانه من باب الظلم جهل منهم. وكذلك جزاؤهم 
بأعمالهم التي جرى بها القدر ليس بظلمء فإِنْ الواحد من الناس إذا 
عاقبه غيره بسيّتاته» وانتصف للمظلوم من الظالم لم يكن ذلك ظلما منه 
باتفاق العقلاء» بل ذلك أمر محمود منه»ء ولا يقول أحد: إِنْ الظالم 
معذور لأجل القدر. 

فرت العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض » ولحل للمظلومين 
حقّهم من الظالمين» كيف يكون ذلك ظلماً منه لأجل القدر؟!. 
الطيّب مع الطيّب في المكان المناسب لهء وجعل الخبيث مع الخبيث 
فى المكان المناسب لهء كان ذلك عدلاً منه وحكمة. 

فربَ العالمين إذا وضع كل شيء موضعهء ولم يجعل الذين آمنوا 
وعيملوا الضالحات كالمتسدين :فى الآرضن» ولم يجعل المتّقين 
كالتكاي دولة الموحين #المحرنوى: كا كلك هن الحداك والحكمة 7 


جه 1د انقو قا اسن قي "انو ايحا نه ا ان 


)١(‏ انظر: 0/7 ”59 من البحث. 
(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لا١/‏ هلا١ ‏ 5لا .١‏ 
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العباد» واعتقدوا أن ما حسن منهم حسن منه مطلقأء وما قبح منهم قبح 
منه مطلقاء» بقدر علمهم وعقلهم. حتّى حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنُوا 
بعقلهم أنه الجائز له» ووضعوا له شريعة التعديل والتجويزء فأوجبوا عليه 
- بعقلهم - أمورا كثيرة» وحرّموا عليه بعقلهم ‏ أمورا كثيرة» لا بمعنى 
أن العقل آمر له وناوء فإِنَ هذا لا يقوله عاقل» بل بمعنى أن تلك 
الأفعال علم بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن أدخلوا في ذلك »من 
المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 


فالقدريّة ممثلة فى الأفعال» يمثلون الخالق بالمخشلوق والمخلوق 
بالخالق في الأفعال» وهذا قول باطل» كما أن تمثيل الخالق 
بالمخلوق». والمخلوق بالخالق في الصفات باطل. 

فأفعال الله كك لا تمثّل بأفعال المخلوقين» فإِنْ المخلوقين عبيذه. 
وهو الربٌ الخالق الذي له الكمال المطلق الذي لا يلحقه فيه نقص ولا 
عيب» وله المثل الأعلى في السموات والأرض» وكل فعل منه فله فيه 
الحكنة النائقة والضمة النبا رخةع ولهذا: يهم لمعا نه انا نينا تفن قن 
حقّ المخلوقين» كما اجتمع له أنه خالق كل شيء من أفعال العباد 
وغيرها من الأعيان والأفعال» مع ما فيها من الخبث. وأنه عدل حكيم 
رحيمء وأنه يمكن من مكنه من عباده من المعاصي مع قدرته على 
منعهمء وهو في ذلك حكيم عادلء فإنْه أعلم الأعلمين» وأحكم 
الحاكمين» وخير الفاتحين» يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهو على 
كل شيء دا 


ن”٠٠-199/١ انظر: الحجة في بيان المحجة.ء لأبي القاسم التيمي:‎ )١( 
/١5و‎ :3"” 24١ لالىمل‎ 2.4١/8 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
وطريق الهجرتين ص 2509060 كلا وشرح العقيدة‎ 2.١ 51/ 2ء31*8/1١4و رةه‎ 
.47/7” الطحاوية:‎ 
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نافناً:. أن القدرية ضلوا حيث ستيزا كوا اله 3 فى الخلق 
والقدرة والمشيئة والملك؛ لأنهم ميدن الت لكل شيء» ولا 
قادراً على كل شىء» بل يجحدون مشيتته النافذة» وقدرته الشاملة» 
ويشهدون أنه 00 قن .ملكه ما لا يشاؤةه» وأنه يشاء ها لا”يكوة: 
فحقيقة قول القدريّة أنه الخال لب حورا الك لق 2 إذ كيفك تتتاول 


م 5 9 5000 8 باس )١(‏ 
ربوبيته ما لا يدخل تحت قدرته ومسيئكته وخلقه؟ 4 


ولهذا ضاهى القدريّة المجوس في الإشراك بربوبية الله تعالى» 
حيث أثبتوا لغيره الانفراد بإحداث أشياء من الشرّ بدون مشيئته وقدرته 
وخلقه""'» فكانوا بذلك مجوس هذه الأمة. كما جاء في الحديث عن 
النبن كَل أنه قال: «القدريّة مجوس هذه الأمّةء إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم)"". 

قافها 4" أن التنوقة.قرل ااسئي فعا السة سسنيا عو رن 
باعتقادهم أن العبد هو الذي يحدث ويخلق أفعاله بدون مشيعة الله 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١١7/5‏ و5508/8 و5١/؟١7غ.‏ 
ومدارج السالكين» لابن القيم: ١رعفى‏ وشرح العقيدة الطحاوية» 
لانن ابي الع 

(0) انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص2797 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 157/8 و7١/7١7 2.75١7‏ ومدارج السالكين: :485/١‏ وطريق 
الهجرتين ص28 7. 

(6) أخرجه أبو داود في سئنه: 2777/68 برقم (5791)» وابن أبي عاصم في السنة 
ص59١.‏ برقم (8*"). والحاكم في المستدرك: »٠609/١‏ برقم (585)غ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صم سماع أبي حازم من 
ابن عمر». وأبو حازم هذا هو سلمة بن دينار» وهو ثقة» ولكنه لم يسمع من 
ابن عمر. وانظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر: .١57”/5‏ ولذا فالحديث فيه 
انقطاع» ولكنّه حسنء لمتابعاته وشواهده. وقد حسّنه الألباني في ظلال 
الجئة» برقم (””), وفي صحيح الجامع» برقم (5557). 


تا الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وخلقه. فهو الذي يهدي نفسه ويضلهاء ويوجب لها فعل الطاعة وفعل 
المعصية؛ بغير إعانة من الله وتوفيق للطاعةء ولا خذلان منه في 
المعفية 7 

والقدرية ‏ لاعتقادهم هذا هم مبخوسوا الحفظ د من 
الاستعانة بالله تعالى» والتوكّل عليه والاعتصام بهء وسؤاله أن يهديهم 
وأن يثبّت قلوبهم وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم لمرضاتهء ويجنّبهم 
معصيتهء إذ هذا كلّه واقع بهم وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة 
الرف قتي مني 7 . 


فهم لمن أجهل الخلق بالله» وأغلظهم عنه حا وحقٌّ لهم أن 
يكونوا مجوس هذه الأمّة. ويكفي في جهلهم بالله: أنهم لم يعلموا أن 


أهل سمواته وأرضئه فى متف ون من تمام الفرح والسرور» والغبطة 
واللذة اعتباطهم بمنّة سيّدهم ومولاهم الحقٌء وأنهم نما طاب عيشهم 
بهذه المنة: وأعظمهم منه منولة وأقربهم إليه أعرفهم بهذه المئة. 
وأعظمهم إقراراً بهاء وذكراً لهاء وشكرا عليهاء ومحبة له لأجلها. فهل 
يتتقلت أحد قط إلا فى متعه؟ «#يمدن عَْكَ أن أسْلنوا .كل. لا مَمَنوا ع 
ِسْلمَكٌ بل أَنَّهُ يمن 54 أن مَدَسكرٌ لين إن كُثْرٌَ مَندِهِنَ 4069 
ال 7 
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عاشراً: أنه إذا علم ما سبق ذكره. تبيّن أن ما ادّعاه القدريّة من 
الشوية لله تعالى باطل مناقض للتنزيه» وأنْهم باعتقادهم لهذا التنرية 
الباطل صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإِنهم هربوا من شيء 


.87/١5و انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8/ 5لا‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 255/١1‏ ومدارج السالكين» 
لابن القيم : 8/١‏ غ. 

(9) مقتبس من: مدارج السالكين» لابن القيم: .١١5/١‏ 
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فوقعوا فيما هو شرٌ منهء هربوا من إثبات الشرٌ والظلم لله تعالى» 
فسلبوه كمال علمه وقدرته» وكمال ملكه وربوبيّته» وأثبتوا له شركاء 
يخلقون كخلقهء ويحدثون في ملكه ما لا يشاءء ويشاء منهم ما لا 
يكون» نأي افتراء أكثر على الله من هذا؟ #للةِ عما يصفون. 

ولهذا ورد عن ابن عبّاس و4 أنه قال: «القدر نظام التوحيدء فمن 
وحّد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحّد الله وكذب بالقدر نقض 


لكي اي ا 


فالتوحيد والتئزيه إنما يتحقّق ويصحٌ بإثبات القدر بجميع مراتبه 
المعلومة» لا بنفيه أو نفى بعضهء وبالله التوفيق.. 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ‏ بهذا اللفظ ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
2/8 وفى التدمرية ص 5١١‏ 0 ورواه بلفظط نحوه اللالكائى فى شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 2577/7 برقم (؟١١١)‏ و75/ 250١‏ برقم 
(5؟؟١1).‏ 
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المبحث الأول 


التعريف بالجبرية 


ااانا 


أولآً: الجبرية في اللغة: 

الجبرية: نسبة إلى الجبرء والجبر ‏ في اللغة ‏ يرجع إلى ثلاثة 
أضيول: 

أحدها: أن يغنى الرجل من فقرء أو يجبر عظمه من كسرء وهذا 
من الإصلاحء وهذا الأصل الفعل منه يستعمل لازما ومتعدياء يقال: 
جبر العظم وجبرته . 

والثانى: الإكراه والقهر. وهذا الأصل يستعمل على (أفعل). 
يقال: أجبرته على الأمرء إذا أكرهته عليه ولا يكاد يجيء : جبرته 
عليه إلا قليلاً. 

والثالث: العز والامتناع» ومئنه نخلة جبارة» وهي ما طال من 
الل قات اليد 

. 5 : : و 3 إفرم 

وذكر بعضص اللغويين من معاني الجبر أنه خلااف ال 4 ولكن 
هذا المعنى ليس له أصل في اللغةء بل قال أبو عبيد: «هو كلام 


00" انلك تام الين" لان العيو 2/1 ا 13كاه بوانظر ص منادة الاتجير).ها: 
فى الصحاحء للجوهري : 0 ولسان العرب» لابن منظور: »,2 
والقاموس المحيط. للفيروز آبادي ص .55١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


)00 
مولد) 2. 


ثانياً: الجبرية في الاصطلاح : 

الجبرية:“فرقة :من القرق السيتدعة المتشنبة إلى الإسلام » تقول 
بالجبر - في باب القدر ‏ وهو نفي الفعل حقيقة عن العبدء وإضافته إلى 
الرب تعالى”"»: أي أن العبد مجبور في أفعالهء جبره الله عليهاء فلا 
تأثير له في وجودهاء وإنما تنسب إليه كما تنسب الأفعال إلى 
اللحمادات» كما :نقالن: أثمرت" الشكرة» :وجرق الماء: .وتحرك: الحجرة 
وطلعت الشمس وغربت» وتحمك 'السهاء وأمطرت»-واهدرت الآرضن 
وال ل ل 
الثاً: نشأة الجبرية في الاسلام : 

ظهرت مقالة لكر في الإسلام على يد الجهم بن صفوان؛ فإن 
الجهم كان قد اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

أحدهما : نفي الصفات». كما سبق عند الكلام على المعطلة. 


والثانى : الغلو فى القدرء بأن جعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة 
ولا اختيار””'» ولهذا نقل عنه أنه سمى الله تعالى قادراً فاعلاً ‏ مع ما 
علم عنه من نفي الأسماء والصفات عن الله تعالى ‏ لأن العبد عنده 


() نقله الجوهري في الصحاحء الموضع السائق:: 

ههه انظر: الملل والنحل» للشهرستاني : 6/١‏ 

9ه انظر: المصدر السابق: ١/ن/ا[‏ والبرهان» للسكسكى ص ”4 0 
ومج ميو فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2.2 وشفاء العليل» لابن 
القيم : ١/ه* .١85-‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 255٠ .ءا7"0٠  ”7”9/8‏ 
وغ١/7ه”‏ مار 
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ليس بقادر ولا فاعل""2. وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات» 
وفي الجبرء في أواخر دولة بني أمية» بعد حدوث القدرية والمعتزلة 
ريف 
ويمكن أن يلاحظ أن بدعة الجبرية نشأت ردّة فعل لبدعة القدرية؛ 

فإن البدعتين متقابلتين تقابل التباين والتناقض» وكلتاهما بدعتا ضلالة 
فى باب القدرء فالقدرية بالغوا فى نفى القدرء حتى جعلوا العبد خالقاً 
لأدناله من دوق اف تعالى» والجيرية بالقراناقي إننات القدر دو 
جعلوا العبد مجبوراً في أفالك مقيورا ل 7 

قال الإمام ابن قتيبة: «ولما رأى قوم من أهل الإثبات إفراط 
هؤلاء سِ القدرء» وكثر بينهم التنازعء حملهم البغض لهم واللجاج على 
أن قابلوا غلوهم بغلوء وعارضوا إفراطهم بإفراط» فقالوا بمذهب جهم 
في الجبر المحضء وجعلوا العبد المأمور المنهي المكلف لا يستطيع 
مه الكيو:والشو “قينا على الحققة :ولا يتعل كينا عن الصححة ؛ 
وذهبوا إلى أن كل فعل ينسب إليه فإنما ينسب إليه على المجازء كما 
يقال: فى الموات: مال الحائطء. وإنما يراد: أميل» وذهب البردء وإما 
ذهب 5 وكلة الفريفيق ال ا 


رابعاً: طوائف الجبرية: 
قد وافق جهماً على مذهبه في الجبر أو بعضه طوائف من أهل 


.”ا//١"و‎ #1١ .7١7”/١7 انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه: .55١/8‏ 

9) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: »١55 /١‏ ومدارج السالكين» له: .١١5/١‏ 

(:) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ‏ ضمن عقائد السلف - 
1 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسيبيح 


8 3 5 : 222 
الكلام وبعص متاخري الفقهاء وعيرهظم : 


ومن أبرز الفرق الكلامية التي قاربت الجهمية في القول بالجبر: 
«العجانية)”"" أمكات: العدة كن مناضيدة لجار" وال افير 1 
50 ف 
أتباع ضرار بن عمرو . 

وكذلك الأشعريةء فإن الأغلب أنهم جبرية فى باب ال ا 
ينازعونهم منازعات لفظية”"'» حيث أثبتوا للعبد قدرة حادثة لا تأثير 
وداه وستشورق بوي" وتيا فد قم فون انا ل ١‏ سواه الور 
المحض» بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحضص الذي لا يثبت 
للعبد ا 


.17 7/١1 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: 2857/١‏ والتدمرية ص0١19١.‏ 

(؟') هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء أبو عبد الله» الرازي» رأس الفرقة 
النجارية» يقرب هو وأتباعه من الجهمية في مسائل القدر والإيمان ونفي 
الصفات. انظر: الأعلام» للزركلي: 777/7. 

(4) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: 4857/١‏ والتدمرية ص0٠9١.‏ 

(4) هو ضرار بن عمرو القاضى. قال الذهبى: «معتزلى جلدء له مقالاات خبيثة»)» 
فهو مع اعكر اه يول والجطر اعابت على خلاف أكثر المعتزلة. انظر: 
ميزان الاعتدال» للذهبي: 5"78/7. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 06/5. 

0) انظر: المصدر السابق: 77١/8‏ و١/778‏ و5١/‏ 09" 

(0) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني: 284/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 6.1١58 .»١١8/8‏ 24717 وشفاء العليل» لابن القيم: .١55/١‏ 

(9) انظر: الملل والنحل: 286/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: // 
18. 


طم الات الخامسسن: ١‏ المفا لخاطئة فى الت 
م لستاا ل سات سم ل 


وهذا الكسب الذي أثبتوه ليس لهم فيه قول واحدء بل هم 
مضطربون في تفسيره اضطراباً كثيراً» وهو في واقع الأمر لا حقيقة 
ا 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «وكسب الجبرية لفظ لا معنى له 
ولا حاصل تحتهء وقد اختلفت عباراتهم فيه» وضربوا له الأمثال» 
وأطالوا في المقال» اها" . 

وبالجملة: فالجبرية أصناف» منهم الغالي المفرط»ء والغالي 
المتوسط”"» ولكل منهم نصيب من الضلال بقدر ما ابتعد عن الحق» 
والله المستعان على ما يصفون. 


200 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 2222 وشفاء العليل: /١‏ 
وال ارد 
(0) شفاء العليل: ."1/١‏ 


9) انظر: الملل والئحل: .660/١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


المبحث الثاني 


مفهوم التسبيح عند الجبرية 
ماللا 

من الواضح ‏ عند النظر في مقالة الجبرية انهم أرادوا بالجبر 
تقرير انفراد الله تعالى بالقدرة والفعل وعموم المشيئة» بحيث لا يكون 
لغيره قدرة ولا فعل» بل يكون الله وحدله هو القادر الفاعل» ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 
كما قال الإمام ابن قيم الجوزية: «توحيد القدرية الجبرية» وهو إخراج 
أفعال العباد أن تكون فعلاً لهم» وأن تكون واقعة بكسبهم وإرادتهم. 
بل هي نفس فعل الله» فهو الفاعل لها دونهمء فنسبتها إليهم وأنهم 
فعلوها. مناف للتوحيد عندهم») 1 

وذلك أنهم يقولون: إن عموم قدرة الله وعموم مشيئته لا يخرج 
عنه حادثة» ومن أعظم الحوادث أفعال العباد» من طاعات ومعاصي 
وغيرهاء فلو أنها خارجة عن قدرة الله ومشيئته لم يكن الله قديراً على 
كل شيءء ولا خالقا لكل شيء. 

ومقتضى ذلك أن العباد مجبورون على أفعالهم» غير مختارين 
لها؛ لأنهم لو اختاروها وفعلوها حقيقة لخرجت عن مشيئة الله 
ا 
)١(‏ الصواعق المرسلة: #/ 4731. 
(0) انظر: الدرة البهية شرح القصيدة التائية» للسعدي ص”37. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


قالوا: فالقول بالجبر لازم لصحة التوحيدء ولا يستقيم التوحيد 
إلا بهء لأنا ‏ إن لم نقل بالجبر ‏ أثبتنا فاعلاً ار 0 إن 
شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا 
القر ل :بال 00 


ثم إن الجبرية أدخلوا في مفهوم التوحيد والتنزيه أيضاً: أن الله 
تعالى لا علة لفعله ولا غاية ولا غرضء. بل يفعل ما يفعله بلا سبب 
والاكايةوانوا تيضف الي واوا 05 الل لعرمن دما 
يكون ممن يحتاج إلى الفعل» وممن ينتفع ويتضرر ويتألم ويلتدّء والله 
تعالن :منزه عن ذلك" وقالوا: له أن يأمر مما“ شا لا لمع فيه 
وينهى عما شاء لا لأجل معنى ا 


وقالوا أيضاً: ليس في المخلوقات قوى وأسباب يخلق بهاء كما 
أنه ليس في خلقه وأمره حكمة يخلق ويأمر لأجلهاء فليس لشيء سبب 
ولا حكمةء بل كل شيء حاصل بخلق الله وقدرته”” . 

ومن هذا الأصل نشأ قولهم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب 
سبحانهء وأنها لا تنقسم في نفسها إلى حسن وقبيح» وقولهم 
بأن مشيئة الله تعالى هي عين محبتهء فكل ما شاءه فهو محبوب 
يي 0 


.”"ه١/١‎ : انظر: شقاء العليل» لابن القيم‎ )١( 

(0) انظر: نهاية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني ص97”*. والصواعق 
المرسلة» لابن القيم: .١1557/5‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5١5/17‏ و54١/187.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: .778/١5‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه: ل/ا١5”/1.‏ 0756. 

(0) انظر: شفاء العليل» لابن القيم : 4 رغرة 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وهم إنما أصلوا هذه الأصول كلها محافظة على القدرء وتنزيهاً لله 
تعالى» ويفا لتوحيده» بحسب ما علموا وفهموا. ولقد ضلوا 
بمقالتهم هذه. وشوشوا بها القدر.ء وكدروا بها التنزيه.» كما سيتبين 
داقن المح قن اميف القاان: 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


إبطال تسبيح الجبرية 


لل 


إن بدعة الجبرية تعد من أشنع البدع وأنكرها في الإسلام»؛ وما 
ادعاه أصحابها من التوحيد والتنزيه لله تعالى باطل بالكتاب والسنة» 
وباطل بالعقل والحس» وبيان ذلك: 

او كريس لذن ع تسق تدتعا لوول وميا اقول 
لازماً في العقيدة» ليس له أصل في كتاب الله تعالى ولا في سنة 
رسوله يل وقد صار ‏ بسبب اصطلاح هذه الفرقة ‏ لفظاأً مبتدعاً 
ظاهراً في إرادة المعنى الباطل”''. «ولهذا نص الأئمة ‏ كالإمام أحمد 
ومن قبله من الأئمة كالأوزاعي وغيره ‏ على إنكار إطلاق القول بالجبر 
نفياً وإثباتاء فلا يقال: إن الله جبر العبادء ولا يقال: لم يجبرهمء فإن 
لفظ الجبر فيه اشتراك وإجمال» فإذا قيل: جبرهم أشعر بأن الله يجبرهم 
على فعل الخير والشر بغير اختيارهم» وإذا قيل: لم يجبرهم» أشعر 
بأنهم تحلوة ما شاووة عقير عار تهنا خط 


ثانياً: أن الله 0 أجل وأعظم من أن يجبر عبذه بالمعنى الذي 
يقرره الجبرية ‏ وهو إلزام الإنسان بخلاف اختياره ورضاه -» فإن من 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: 27٠١/7‏ رقم 
(1١)ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8/ 23١”‏ 171 "ا 
5 و001/59 ودرء تعازضن العقل والتقل »له /١‏ /51ه 164 160 
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قال إن اشتشالن عبن العنادء بهذا المع :- كيو مبطل؛ .فإن الله 
أعلى وأجل قدراً من أن يجبر أحداًء وإنما يجبر غيره العاجز عن أن 
يجعله مريداً للفعل مختاراً لهء محباً له راضياً بهء والله سبحانه قادر 
على ذلك» فهو الذي يجعل العبد مختاراً راضياً لما يفعله ومبغضاً 
كاوها لها يتركهء كما هو الواقع. فكيف يقال: أجبره وأكرهه. كما 
م ) لمعقاو نالا 0 


ومن هنا يعلم أن لازم قول الجبرية وصف الله تعالى بالعجز 
والعيت:.وككييه المخلوق العاجدم 

ثالثاً: أن الجبرية يدخلون في مسمى القدرية المذمومين الذين 
ذمهم السلف. لخوضهم في القدر بالباطل» إذ هذا جماع المعنى الذي 
م رف ال 

وأهل الضلال الخائضون في القدر بالباطل انقسموا إلى أربع 
فرق: مجوسيةء ومجبرة» ومشركية» وإبليسية. 

فالمجوسية: هم الذين نفوا القدرء كما سبق الرد عليهم. 

والمجبرة: هم الذين غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد 
مجبوراً على أفعاله» كما سبق التعريف بهم في هذا الفصل. 

والمشركية: هم الذين أقروا بالقدرء وأنكروا الأمر والنهي» كما 
قال الله تعالى: 1 الى توا و كا أنه 6 أشتكتا ول امات 


سي سس 30 


و 


ءال٠١/؟ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي:‎ )١( 
ودرء تعارض‎ 2477” 2١77/8 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
وشفاء العليل» لابن القيم: اما‎ »50- 55/١ العقل والنقل» له:‎ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠١8 .٠١7/8‏ و7١/؟7١5»‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل: .55/١‏ 
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والإبليسية: هم الذين أقروا بالقدر وبالأمر والنهي. لكن جعلوا 
ذلك تناقضاً من الرب #لِ وطعنوا في حكمته وعدله”"' . 

فكل هؤلاء خاضوا في القدر خوضاً منحرفاً. وبعضهم أغلظ من 
بعض» وكلهم عن الصراط ناكبون”" . 

رابعاً: أن غلط الجبرية نشأ من عدم تفريقهم ‏ في حق الله تعالى - 
بين الفعل والمفعول؛ وقولهم: إن الفعل هو المفعول؛ لأنهم في 
الصفات معطلة. فليس لله تعالى ‏ عندهم ‏ فعل يقوم بهء وقد جعلوا 
أفعال العباد فعلا لله» والفعل ‏ عندهم ‏ هو المفعول» فامتنع مع هذا 
أن يكون فعلاً للعبدء لثئلا يكون فعل واحد له فاعلان”"» ولزمهم في 
هذا القول مفعول لا لفاعل في الحقيقة» فإِنَ العبد ‏ عندهم ‏ ليس 
بفاعل حقيقة» والفاعل هو الله وأفعال الإنسان قائمة به لم تقم بالله 
تعالى» فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به.» فكيف يكون الله 
سبحانه هو فاعلها؟ ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليهء واشتقت له 
منها أسماءء وذلك مستحيل على الله فيلزمهم أن تكون أفعالاً لا فاعل. 
لهاء فإن العبد ليس بفاعل عندهمء ولو كان الرب فاعلاً لها لاشتقت 
له منها أسماءء وعاد حكمها عليهء والحق أنها أفعال للعباد حقيقة» 
ومفعولة للرب تعالى» والفعل غير المفعول» وهذا إجماع من أهل السنة 
والجماعة» فالعبد فاعل حقيقة» والله. خالقه وخالق ما فعل به من القدرة 
والإرادة » وخالق فاعليته. 


وسر المسألة أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل» والعبد فاعل 


]نط القددر او لل حابن الل وطونع المع تن فين قي اندر ال 
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منفعل باعتبارين» وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. 
فالجبرية شهدوا كونه ع يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل» 
وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجارء ولم يجعلوه فاعلا إلا على 
سبيل المجازء ونظروا بعين عوراء. وأهل السنة والجماعة أعطوا كلا 
المقامين حقهء. ولم يبطلوا أحد الأمرين بالآخرء فاستقام لهم نظرهم 
وعملهم واعتقاده.”" . 

خامساً: أن العبد فاعل على الحقيقة» وله مشيئة ثابتة» وله إرادة 
جازمة» وقوة صالحة»ء وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما 
آبة» كقوله تعالى: لمن ظَةَ يتك أ مََتَقَه © وما نَنَُونَ إلا أن به 
موث الققيوك 40 7الستكسوسة :1 004 فوشن هل أضد إل ريد 
سَبِيلا# [الإنسان: 59]. 

ونطق بإثبات الأفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها الخاصة» 
فالاسم العام» كقوله تعالى: طتسْمَوْة04 «تنعلوست». «تكيبو». 
والأسماء الخاصة: «#يقيئونَ اصّلرة4» «ابَويوْنَ الركرة 4 «يؤنون 4 
« يوس »0 #يكخترت4: «يِنَيُون04". وهذه النصوص الكثيرة التي 
لا يمكن حصرها في الكتاب والسنة فيها ردّ صريح لعقيدة الجبرية. 

وكما أن أهل السنة والجماعة فارقوا مجوس الأمة بإثبات أن الله 
تعالى خالق لكل شيء من أفعال العباد وغيرهاء كذلك فارقوا الجبرية 
بإثنانك أن العزك ار كاسب عامل مريد»ء وبالتفريق بين أفعال الإنسان 
الاختيارية وأفعاله الاضطرارية» وكل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام 
الإنسان وقعوده وصلاته وجهادهء. وزناه وسرقتهء وبين انتعاش 


المفلوج» وانتفاض المحموم» ويعلم أن الأول قادر على الفعل مريد 
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له مختار» وأن الثاني قادر عليه لا مريد له ولا مختار. 


وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال إلى اختاري 
واضطراري» واختص المختار منها بإثبات الآمر والنهى عليه دون 
ال نه ْ 

وهذا نعساءيية أن سذهيك الجرية ظاهر الساف فرعا 0 

سادساً: أن الجبر مناف للشرائع منافاة ظاهرة لا خفاء فيهاء فإن 
مبنى الشرائع على الأمر والنهي» والثواب والعقاب. وأمر الآمر بفعل 
نفسه لا بفعل المأمورء. ونهيه عن فعله لا فعل المنهى عبث ظاهرء فإن 
متعلق الأمر والنهى فعل الخبد وطاعتة ومعخصيتهء لا ل 
يتصور أن يوقعه بطاغة أو معصية؟ وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية 
ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب. وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة 
من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم بمحض المشيئة والقدرة» لا 

أنها بأسباب طاعاتهم ومعاصيهه'”"'. 


فشهود أفعال العباد ونسبتها إليهم قياماً ومباشرة وصدوراً منهم من 
تمام الإيمان بالشرع والجزاء. والقدح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع 
7" 

سابعاً: أن الجبر مناف للحمدء فإن الحمد من لوازم الحكمةء 
والحكمة إِنْما تكون في حقّ من يفعل شيئا لشيء ٠‏ فيريد بما يفعله 
الحكمة الناشئة من فعله. فأما من لا يفعل شيئاً لشيء البتة» فلا يتصور 
في حقه الحكمة. 


(5) انظر: شفاء العليل» لابن القيم: "07/١‏ 5"017,. 
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والجبرية يقولون: ليس في أفعاله سبحانه وأحكامه حكم ولا 
غايات» وما اقترن بمفعولاته من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها 
اقثراناً عادياً. لا أن هذا كان لأجل هذاء ولا نشأ السبب لأجل 
المسبب» بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة» إن هو إلا محض المشيئة 
وصرف الإرادة التى ترجح مثلاً على مثل» بل لا مرجح أصلا”" . 

فعلى قول هؤلاء يمتنع أن يحمد على ما فعله لأمر ما حصل 
للعباد من نفع». فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهمء ولا خلقه 
لنفعهم ومصالحهمء بل إنما أراد مجرّد وجوده لا لأجل كذاء ولا لنفع 
أحد ولا لضرهء فكيف يتصور في حقّ من يكون فعله ذلك حمد؟ فلا 
يحمد على فعل عدل» ولا على ترك ظلم؛ لآن الظلم ‏ عندهم ‏ هو 
الممتنع الذي لا يدخل في المقدورء ولا يتصور فيه ترك اختياري» فلا 
يتعلق به حمد». وإخباره عن نفسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد 
كونه فاعلاً» لا أن هناك شيئاً هو قسط في نفسه يمكن وجود ضدهء 
وكذلك إخباره عن نفسه بأنه ليس بظلام للعبيدء هو عندهم نفي لما هو 
مستحيل في نفسه لا حقيقة له» كجعل كجعل الجسم في مكانين في أن واحدء 
وجعله موجودا معلوما في آن واحدء فهذا ونحوه هو الظلم الذي تنزه 
عنه» وليس هناك ممكن يكون ظلماً في نفسه وقد تنزه عنه. ومعلوم أنه 
لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. 

والذي أوجب للجبرية هذا مناقضة القدرية المجوسية» وردٌ 
أصولهم». لكن ردوا باطلاً بباطل» وقابلوا بدعة ببدعة”" . 

كام أن السير رتاف التونعيدة عله النافاة د اطهن الامو 
وبيان ذلك: أن أصل عقد التوحيد وإثباته هو شهادة أن لا إله إلا الله 


)غ2 انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم ص7١‏ 3. 
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وأن محمداً رسول الله. والجبر ينافي الكلمتين» فإن الإله هو المستحق 
لصفات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تألهه القلوب» 
وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء. 

فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الرب تعالى بالتأله الذي 
هو كمال الذل والخضوع والانقياد له» مع كمال المحبة والإنابة وبذل 
الجهد في طاعته ومرضاتهء وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد 
وعراففه :تهنا اميل :دغر" الرسل يه اوإلية دعر «الأمن» ورهن اموجن الذي 
لا يقبل الله من الخد ديه سواهء وهو الذي أمو كه تشلهة “واتزل بيه 
كتبه» ودعا إليه عباده» ووضع الثواب والعقاب لأجلهء وشرع الشرائع 
لتكميله وتحصيله . 

والجبري يقول: إن العبد لا قدرة له على هذا البتة» ولا أثر له فيه 
ولا هو فعله. وأمره بهذا أمر له بما لا يطيق» بل أمر له بإيجاد فعل الرب» 
وإن الرب سبحانه أمره بذلك وأجبره على ضدهء وحال بينه وبين ما أمره 
به» ومنعه مئه» وصله عنهء ولم يجعل له إليه سبيلاً بوجه من الوجوه. 
ويقول: إنه تعالى لا يَحِبّ ولا يُحَبّء فلا تألهه القلوب بالمحبة والطلب 
وإرادة وجهه. والتوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية. 
فرفع معنى الإلهية بإنكار كونه محبوباً مودوداً تتنافس القلوب في محبته 
وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه» ورفع حقيقة العبودية بإنكار كون العبد 
فاعلاً وعابداً ومحباء فضاع التوحيد بين الجبر وإنكار محبته وإرادة وجهه. 

وبهذا يعلم أن الجبري زعم أنه يقرر التوحيد بقولهء وقد قلع 
شجرة التوحيد من أصلها"''. 

تافيعا + | القلارية المتدينة نه كننى البنقر كرو كما أن القن 
النفاة من جنس المجوسء فالمجبرة يضاهون المشركين الذين لا يفرقون 


.7"07 70١/١ انظر: شفاء العليل:‎ )١( 
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بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره» بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون 
عبادته» ومنتهى توحيدهم توحيد المشركين» وهو توحيد الربوبية» فأما 
توحيد الإلهية المتضمن للأمر والنهي» ولكون الله يحب ما أمر بهء 
ويبغض ما نهى عنهء فهم ينكرونه» ولهذا هم أكثر اتباعاً لأهوائهمء 
وأكثر شركاً وتجويزاً له من المعتزلة القدرية”"' . 


والمقصود: أن قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما 
جاءت به الرسل من قول القدرية النفاة» ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين 
لهذا القول في زمن السلف». بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة 
قولهم» فإنه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل» ومنتهاهم الشرك 
وتكذيب الرسل» وهذا جماع الكفرء كما أن التوحيد وتصديق الرسل 
جناء اقبي 0 

عاشراً: أن الأدلة الشرعية التي حاول الجبرية الاحتجاج بها 
لتصحيح مقالتهم لا تدل على مرادهم» وإنما تدل على بطلان مقالة القدرية 
النفاة الذين هم خصوم الجبرية ومعارضوهمء كما أن الآدلة التي يحتج بها 
القدرية لا تدل على مرادهم» وإنما تدل على بطلان مقالة الجبرية. 

فكل واحدة من هاتين الطائفتين المنحرفتين تركت نوعاً من الحق» 
وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل» بل أنواعاً. وهدى الله أهل السنة لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه #أوَللَهُ يَهْدِى من يَسَلُ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقم 4 
[البقرة: 77]038 , 
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التعريف بالوعيدية 


عماللا 


6 2 


أولاً: الوعيدية فى اللغة: 
الوعيدية : نسبة إلى الوعيدء والوعيد ‏ في اللغة -: التهديد» وهو ضدّ 
الوعد. والعرب تقول في الخير -: وعده. و-في الشر-: اش 


ثانياً: الوعيدية في الاصطلاح : 

الوعيدية: هم القائلون بإنفاذ الوعيد والتخليد في النار لمن 
دخلهاء ولا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من النارء ولا قبول 
الشفاعة فيهه”"'. 
الثاً: طوائف الوعيدية: 

عرفت مقالة الوعيدية عن فرقتين من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» 
وهما: 


١‏ للخواوج: 
وهذا لقب لكل من خرج على الإمام الحقٌّ الذي اثفقت 


)غ0 انظر: القاموس المحيط. للفيروز آبادي» مادة (وعد) ص" .4١‏ 
زهة انظر: الملل والنحل» للشهرستاني : ١/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 22220 و5 757/١‏ ل والصواعق المرسلة» لابن 


القيم : ؟/505. 
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الجماعة عليهء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 


الراشدين» أو كان بعذدهم على التابعين بإحسان» الاي في كل 
6 
زمان 


وأطلق هذا اللقب أولاً ‏ في الإسلام ‏ على الذين خرجوا على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَيءء وفارقوه» وفارقوا جماعة 
المسلمين. وكان ذلك بعد حادثة التحكيم في وقعة صفين ب بين الفئتين 
زفق 
المقتتلتيح من المسلهيه9: 


وقد أرسل عليٌ ابن عباس و إليهم فناظرهم. فرجع نصفهمء 
5 5 1 زهرة 
وبقي الآاخرون منهم على الخروج © . 
ثم صاروا فرقة قائمة برأسهاء وهم من أوائل الفرق المبتدعة 
ظهوراً في الإسلام”©. 
وقد افترقت الخوارج ‏ بعد إلى فرق متعددة”*': وصارت لهم 
ألقاب 1 واراغ متباينة ' ولكنهم متفقون على مقالاات» منها : 


القول بتكفير صاحب الكبيرة من أهل التوحيد» وتخليده في النارء 
وأن من لم يقل بقولهم فهو كافر”" . 
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؟ - المعتوالة: 

فإن من أصول المعتزلة القول بإنفاذ الوعيدء ومعناه ‏ عندهم -: 
أن فسّاق الملة مخلدون فى النارء لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير 
ذلك» كما تقوله العا | 

وقال الإمام الأشعري: «وأما الوعيدء فقول المعتزلة فيه وقول 
الخوارج قول واحدء لأنهم يقولون: إن أهل الكبائر الذين يموتون على 
كبائرهم في النار خالدين فيها مخلدين» غير أن الخوارج يقولون: إن 
مرتكبي الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» والمعتزلة 
يقولون: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين» اها" . 

فالخوارج والمعتزلة يوجبون إنفاذ الوعيد في أصحاب الكبائر من 
أهل القبلة. 
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مفهوم التّسبيح عند الوعيديّة 
الل 

والوعيدية من الخوارج والمعتزلة أرادوا بمقالتهم في وجوب إنفاذ 
الوعيد تنزيه الله تعالى عن الكذب وعن الإخلاف في الوعيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك هم يعني المعتزلة ‏ 
والخوارج قالوا بإنفاذ الوعيدء ليثبتوا أن الربّ صادق لا يكذبء إذ 
كان عندهم ‏ قد أخبر بالوعيد العام» فمتى لم يقل بذلك لزم كذبهء 
وغلطوا في فهم الوعيد)"''. 

وذكر الإمام ابن قيم الجوزية أن الوعيدية «حجرت على الرب 
تعالى بعقولها الفاسدة أن يترك حقّه ويعفو عن من يشاء من أهل 
التوحيد وارهيزا عليه أن بعدية العسياة ول بد وقالوا + إن العفو 
عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمتهء وطعن في خبره»”". 

وعلى هذا فالوعيدية يقيسون إخلاف الوعيد على إخلاف الوعد فى 
كوي نوما وكتسكرة نما عبر الله كمال عزن تيه اندي يفيت 
سحا # [آل د 9 الرعد: »]#١‏ وقوله تعالى: ##قَالَ لا عَصِما لد وَهَدَ 
دست إِلََكر بالود 62 ما يبَدَلْ القرَلُ لدم ومآ آنأ بكر ليد 409 اق : دى 15]. 

ولكن هذا التنزيه الذي أراد الوعيدية تقريره لا يصحٌ» بل هو 
اقل كما ونين يفن لمحف العالى» 


220 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .98/١‏ 
(6) الصواعق المرسلة: ؟/١59.‏ 


صم الناب الخا :ا المفا الخاطئة فى الت 
م لكين الات العامة الحية ور اسيك 


2 3 جه 


إبطال تسبيح الوعيديّة 
ااانا 

وبطلان مقالة الوعيدية وما ادّعوه من التنزيه معلوم من عدة أوجه» 
منها : 

أو افتترلن الوعردية الك دسيدييا :قير الله نقها ل د عو ار 
ورحمتهء وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها"''». والأدلة 
على ذلك كثيرة ومستفيضة في الكتاب والسنة. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر» 
وعلى أنه لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحدء ولهذا كان الوعيدية 
مبتدعة ضلالاً» لبيك لدي غفيلة آهل اند والفجواقة الع انها 
قداث الله تال ؤشنة رسو له 7 

فاكها :1ن دالكقاب: والتددة افوا وعد وواعية والغده عليه أ 
يَعَنِدّق بهذا" وبهذا كما عليه أغل السنة"والجماعة؛ عخلافا للوعيدية: 
فإنهم أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد. 

وما توعٌّد الله به العبد من العقاب» قد بيّن سبحانه أنه بشروط: 
بن لك عقن ان قات :تان الله عليةة بوران الأ تكوة له عميينا ك تدر 
ذتوبة. فإن الحستات يذهين السيّعات . وبأن :لا يشاء الله أن يغفر له 


زفرم انظر: مقالاات الإسلاميين» لللأشعري: 2255/7 ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ضق2 م ث3 235 .١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


د مس 


كما قال تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ لا يَعْفْرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَمْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
سسب 
مق [النساء: 48 و2715 . 


وهذه الآية استدلٌ بها أهل السنة والجماعة على جواز المغفرة 
لأهل الكبائر في الجملة» خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من 
الخوارج والمعتزلة”" . 

وفي الحديث عن ابن عمرري قال: «كنا نوجب لأهل الكبائر 
النار حتى نزلت هذه الآية على النبي يكلله: # إن أله لا يعفر أن شرك بو 
َيَمْهْدُ مَا موت وَلِكَ لِسَ 57ُ4. فنهانا رسول الله يكل أن نوجب لأحد 
من .أهل 'الدين. النان”" . 

وهكذا الوعد له تفسير وبيان» فمن قال بلسانه: لا إله إلا الله 
وكذّب الرسول كلكِ فهو كافر باتفاق المسلمين» وكذلك إن جحد شيئاً 
مما أنزل الله. 

فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول يَليْةُّه ثم إن كان من 
أهل الكبائر فأمره إلى الله. إن شاء عذبه» وإن شاء غفر لهء فإن ارتد 
عن الإسلام ومات مرتدّاً كان في النار» فالسّيئات تحبطها التوبة» 
والحسنات تحبطها الردّة» ومن كانت له حسنات وسيّئات فإن الله لا 
نظلمة .كل هو عسل مثفال 5ن حيرا يوه" وين يعدن مكقال ذرة هذا 
يره» والله تعالى قد يتفضّل عليه» ويحسن إليه بمغفرته ورحمته”*؟. 


.707١ 0 5١0/8 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: .١19١/1١8‏ 

(6) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص 107‏ 2408 برقم (ا91). وقال 
الألباني - في ظلال الجنة -: «إسناده جيدء رجاله كلهم ثقات». 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .771١/8‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ثالثاً: أن الوعيدية يصفون الله تعالى بالظلم» مع دعواهم تنزيهه 
عن الظلم. فإنهم يقولون: إنه تعالى يحبط الحسنات العظيمة بالذنب 
الواحد. ويخلد عليه في النارء وهذا من الظلم الذي نرّه الله سبحانه 
نفسه عنه» فإنه تعالى لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفرء 
كما أنه لم يجعل شيئاً يحبط جميع السيئات إلا التوبة0 . 


رابعاً: أن الموجب لضلال الوعيدية سوء فهمهم للقرآن» فهم 
- وإن لم يقصدوا معارضته ‏ لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنُوا أنه 
يوجب تكفير أرباب الذنوب» إذ كان المؤمن هو البرّ التقيّ. قالوا: 
فمن لم يكن برا تقيّاء فهو كافرء وهو مخلّد في النار”' . 

وهم في سوء فهمهم هذا إنما أتوا من جهة عدم اتّباعهم للسنة» 
وعدم إيمانهم بما دلت عليه من الرحمة للمؤمن وإن كان ذا كبيرة"". 

فقد استفاضت الأحاديث النبوية في خروج عصاة الموحٌدين من 
النار ودخولهم الجنة. وذكر أهل العلم أن الوعيد يزول عن العبد بنحو 
عشرة أسناب» غرفت ١‏ بالامتقراء عمق الكتانعه والية وه 'خر رخات د 
التوبة» والاستغفارء والحسنات الماحية» ودعاء مودي واستغفارهم 
فى الحياة وبعد الممات» وما يعمل للميت من أعمال البرء والمصائب 
الدتيرية: وعذاب القبرء وأهوال يوم القيامة» وشفاعة الشافعين» وعفو 
أرحم الراحمين من غير شفاعة”' . 
خامساً: أن عدم تعذيب الله تعالى من غفر له من عصاة الموحدين 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 5٠١5/5‏ ولا/ ”5:97 و57/8. 

(0) انظر: المصدر نفسه: .”0/١7‏ 

) انظر: المصدر نفسه: .١1١١-1١١١/5١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 441/0 200١‏ وشرح 
العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز: 16١/7‏ 400. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


المتوعدين ليس من إخلاف الوعيد في شيء» بل هو عفو ومغفرة» ولهذا 
يروى: «أن أعرابيا خرج من خيمته. فوقف على بابهاء ثم رفع يديه. 
النلك و نا زلبك قيرع فتحان من إذا وعد وف بو إذا توقد عن . 

وذلك لأن الوعيد إِنْما ينفذ بانتفاء الأسباب المائعة من إنفاذه» 
وزوال الوعيد ببعضص هذه الأسباب هو من كرم الله تعالى وعفوه 
ورحمته» وهو مما يمدح به تبارك وتعالى ويثنى عليه بهء فإنه حقٌّ له إن 
شاء تركه وإن شاء استوفاه. 

وفي الحديث عن أنس نه قال : قال رسول الله يه : «من 
وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له. ومن وعده على عمل عقاباً فهو 
: : 00 
فيها بالخيار)» . 

وهذا كله مما يتبيّن به أن الوعيدية قد جانبوا التنزيه في إيجابهم 
إنفاذ الوعيد على الله تعالى» وأن قولهم هذا معلوم الفساد شرعاً وعقلاً. 

وبالجملة: ا(فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق» 
ووعيده للكفار والمشركين حقٌّء ومن مات من المؤمنين مصرًا على ذنبه 
فهو في مشيئته وخيارهء وليس لأحد أن يتسوّر على الله في علم غيبه 
التائبين» ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم)””" . 


)١(‏ رواه اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: »٠١81١/#‏ برة 
ني في سرح اصو بوم 
(5079). 


(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص 507 » برقم »)45٠(‏ وهو حديث حسن لشواهده. 
وانظر: ظلال الجنة» للألباني»؛ والسلسلة الصحيحة, له» برقم (555717). 


[فوة مقتبس من: أصول السنة» لابن أبى زمنين ص07 7. 
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الرد على تسبيح الصوفية 
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الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


- 0 8 


التعريف بالصوفية 


الل لا 


أولاً: الصوفية في اللغة: 

يعد اسم (الصوفية) من أسماء النّسبء واللفظ الذي تسب إليه 
لك وأكثر تلك 
الأقوال لا يستقيم من حيث قاعدة النّسب في اللغة» ولا من حيث 
المعاني التي عل "7 

ورجح بعض المحققين نسبة الصوفية إلى الصوف””'» ولا يعني 
ذلك أن طريق القوم مقيّد بالصوفء. ولكن لأن هذه النسبة هي الأقوم 
لغةَّء وأظهر حالاًء إذ كان الصوف غالب لباس من يدّعي الرّهد" . 


هذا الاسم لا يعرف بالتحديد"''» بل الأقوال فيه متعددة 


ثانياً: الصوفية في الاصطلاح : 
وكما أنه ليس للصوفية معنى محدّد في اللغة» كذلك ليس له في 


.١75ص انظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 

(0) انظن؟ المتضدن السابق» وتلبيس إبلسن» لانن الجورى: صن 01572153 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "59/١١‏ و١١/”.‏ 1960. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: فين و١ارت.‏ هوك 
والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص١"17.‏ 

(5) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص79١»2‏ ومقدمة ابن 
خلدون ص/557. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١5/١١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الاصطلاح تعريف .0 


والمعلوم أن اسم (الصوفية) يُطلق على فريق ممن ينتسب إلى 
المذهب» والصوفية اسم لأتباع هذا المذهب. 
والتصوف. هو أن المعروفين بهذا الاسم والمنتمين لهذا المذهب ليس 
لهم أصول عقدية معيّنة تجمعهم. كما هو الشأن في معظم الفرق 
المبتدعة التي تنتسب إلى الإسلام» ولهذا أهمل ذكرهم كثير ممن كتب 
٠ 1‏ م (5) 
في الفرق : 
لقوم لا تعرف فرقهم»» وقال فيه: «ادّعت طائفة من الصوفية أن في 
أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل» وقالوا: من 
بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلهاء من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك» وحلت له المحرمات كلهاء من الزنا 
والخمر وغير ذلك» واستباحوا بهذا نساء غيرهم» وقالوا: إننا نرى الله 
وتكلمة» وكل عا قف فى تقومينا فهو قا 
قال امخ الجورى”*؟: #الضوفية :من .جمئلة الزهاة :وقد ذكرنا 


)١(‏ ليس للصوفية أنفسهم تعريف واحد يحدّد مفهوم التصوف عندهمء بل لهم في 
ذلك عبارات كثيرة مختلقة. 
وانظر: عوارف المعارف» للسهروردي ص 20 والتعريفات» للجرجاني 
ف ام كل 

() انظر: اعتقادات فرق المسلمين» للرازي ص "77. 

(9) الفصل في الملل والأهواء والنحل: 91/5. 

2 هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري» - 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


تلبيين إبليس غلى الزفادء إلا أن الضوفية انفردوا غن الزهاد بضفات 
وأحوال» وتوسموا بسمات» فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر. 


والتصوّف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلّىء الم رضن 00 
إلتهنا بالسماة 1 والرقصء فمال إليهم طلّاب الآخرة من العوام 
يظهرونه من التزمّدء ومال إليهم طلّاب الدنيا لما يرون م - 
واللعب» فو يذ من كدت تين ا بلبيل عليه ا 


وقال أبو الفضل السكسكي”": إن الصوفية ينتسبون إلى أهل 
السنة وليسوا منهمء فقد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال والأقوال. ثم 
0 إلى شىء من مخالفاتهم”". 


فهذا بعض ما ذكره من كتب في الفرق عن الصوفية» ومنه يتبين 
أن الصوفية: هي إحدى الفرق المبتدعة التي أحدثت في الإسلام أقوالاً 


كذ أبو الفرج , جمال الدين» البغدادي» الحنبلي» كان عالماً حافظاً وواعظاً 
بارزاً وله تصانيف في فنون العلم. وتوفي سنة (/091ه) ككأله. 
انظنر تذكرة الحفاظ > للذهي 2127/6 ا اع واليذاية والتهاية» لابخ 
كثير: 1/18 د 7" ْ ظ 

)١(‏ السماع ‏ عند الصوفية : هو ما ينشدونه في مجالسهم من القصائد والأشعار 
التي استبدلوها بسماع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وللسماع عندهم 
وضع خاصء. ولهم فيه أقوال كثيرة. وانظر: الرسالة القشيرية ص١١١‏ - 
» وعوارف المعارف» للسهروردي ص”77١‏ - .7١7‏ 

(0) تلبيس إبليس ص١5١١.‏ 

() هو عباس بن منصور بن عباس الرني السكسكي, أبو الفضلء» اليمني» 
الحنبلي» وقيل: الشافعي» كان أصتولياً متكلماً» وكان قاضياً في تعز من 0 
اليمن» وتوفي سنة (5417ه) كأله. 
انظر: الأعلام» للزركلي: 2778/7 ومعجم المؤلفين» لكحالة: ؟/ 5-1780". 

(5) انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص١١٠  .1١8‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئثة في التسييح 


وأفعالة وامساذات انوا ديا الككات وانسية ونا كان عليه لك 
الأمة. 


ولقد صارت الصوفية ‏ مع مرور الزمن ‏ فرقة كبيرة واضحة 
المعالم ظاهرة المفاسد فى دين كثر #مع المسلمي::. 
ثالثاً: نشأة الصوفية في الإسلام: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما لفظ (الصوفية) فإنه لم يكن 
مقتهوراافن الفرؤن" القلذقة رفيا اسفين الكل به يعلد تذلك 7 

وذكر ‏ في موضع آخر ‏ أنه لما انقرض جمهور تابعي التابعين 
فى أوائل الدولة العباسيّة» وعرّب بعض الكتب العجمية» حدث ‏ في 
الآمة الإمبلاميةح ثلاثة أشياء:. 'الرأيء»: والكلامء. والتضودقف"؟ 


كما دكز أن أول ما ظهر الصوفية من البصرة» وأن أول من بنى 
دويرة الصوفية في ير هو 22 بن علي الهجيمي” الذي صحب 
عبد الواحد بن زيد 0 وعبد الواحد صحب الحسن ال 
وينبغي أن يعلم أن بدعة الصوفية كانت في أول نقنانها قاصرة 
على ناحية التعبّد.ء فكانوا يجتمعون فى دويرة لهم للسماع والصوت 
حتى إن انعدهم ‏ يعوك: أى يحدى عليه" . 


.0/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: ١٠/لاه”‏ -708. 

(*) قال الذهبى: (أحمد بن عطاء الهجيمى البصري الزاهد. قال الدارقطني: 
منروك) [ميدات الأعيدال: 1/1 0 ١‏ 

(5:) هو عبد الواحد بن زيد البصري الزاهدء شيخ الصوفية وواعظهمء متكلم فيه 
في الحديث» ولم تذكر سنة وفاته. انظر: ميزان الاعتدال: 517/7 31/5. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .509-708/١١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: .509/١١‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وكان المتقدمون الذين وضعوا طريق التصوف يخلطون ذلك 
بأصؤل عن الكتات والشحة والآثانب: إذ العهيد كريت» :وأنوار” الآقان 
النبوية بعد فيها ظهورء ولها برهان عظيمء. وإن كان عند بعض الناس 
قن أخغاط :تورها بظلمة خير”: 


ثم تشعبت بدعة الصوفية وتنوّعت» وصارت عقائد وأقوالاً 
وأغوالا شدينة التحد تعن الكعاب: والعة واثان اسلف الكة خط 
في اثدين كل 'عناز التصوقفك«مجالا لكل دجال: وملحة وزنديق. يبث مله 
سمومه في الأمة الإسلامية» ويتوصل به إلى أغراضه الدنيئة. 


رابعاً: أصناف الصوفية: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية 
الحقائق» وصوفية الأرزاق» وصوفية الرسم. 

فأما صوفية الحقائق: فهم الذين لهم أوضاع معيّنة في الكلامء 
ولهم طرق خاصّة في التعبّد وتربية النفس . 

وأما صوفية الأرزاق: فهم الذين وقفت عليهم الوقوف». ولا 
يشترط فيهم أن يكونوا من أهل الحقائق» بل يشترط فيهم التأدب بآداب 
أهل الطريق. 

وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة» فهمّهم في 
اللباس والآداب الوضعية» فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على 
َي أهل العلم ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم. بحيث يظنّ الجاهل 
بحقيقة أمره أنه منهمء وليس منهه"”" . 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه: ”55/١١‏ ا ل/ا5”. 
(0) انظر: المصدر نفسه: .5١- ١8/١١‏ 


الباب الخامس: الرد على المقفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ويمكن تقسيم الصوفية ‏ في الجملة - إلى اتجاهين : 

١‏ -اتجاه عمليّ» يتمثل فيما أحدثوه من الشعائر التعبّديّة 
والمظاهر السلوكية» والأحوال القلبيّة. 

؟ ‏ واتجاه كلامي» يتمثل فيما أحدثوه من النظريات العقديةء 
والإشارات الباطنية» والعبارات الشطحية. 

وهذان الاتجاهان نتجت عنهما مصطلحات صوفية كثيرة» كما 
نشأت عنهما طرق صوفية عديدة» نسب أتباع كل طريقة إلى شيخهم 
المؤسس . ظ 

وقد انتشرت الطرق الصوفية في طول البلاد الإسلامية وعرضهاء 
وأثْرت على كثير من المسلمين لجهلهم بحقيقة الصوفية وبأصولها 
البدعية المنافية للإسلام» أو لأسباب أخرى. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


8 م 


مفهوم التسبيح عند الصوفية 


||ااااا|||||||| ]ملالا 


إن الصوفية ‏ كما سبق بيانه - لا يجمعهم مذهب واحدء بل 
لهم مذاهب مختلفة». لكن مذاهب الصوفية ‏ على اختلافها ‏ 
تشترك في أنها متلقّاة من مصادر منافية للإسلام» يرجع معظمها 
إلى عقائد الأمم الشركية ومسالكهمء وإلى آراء الطوائف الفلسفية 
ومناهجهم . 1 

كما أن الصوفية ‏ بالإضافة إلى تصوّفهم الذي هو بدعة برأسه ‏ 
يعتقد كثير منهم عقائد بعض الفرق المبتدعة في الإسلام» كالممثلة» 
والمعطلة» والجبريّة» والباطنية. 

وهذا التداخل 507 في العقائد والمسالك ولّد لدى الصوفية 
مفاهيم عديدة وغريبة في التسبيح والتوحيد اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

فأهل الكلام والفلسفة من الصوفية يقرّرون التسبيح والتوحيد بنفي 
التكثّر والتّعدّد عن الوجود بكل اعتبار”"» وإثبات أن الوجود واحد 
وليس وجودين: خالق ومخلوق» وواجب وممكنء بل الوجود واحد 
بالعين''": فيجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات؛. ووجود 
المخلوقات عين وجود الخالق». وليس للخالق عندهم وجود مباين 


.١ 7/5/١ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 
هم انظر: المصدر السابق» الموضع نفسهء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن‎ 
١175 17/7 والصواعق المرسلةء لابن القيم:‎ »١١7 7/7” تيمية:‎ 


الداب الخامس: الرد عل , المفاهدم الخاطئة فى ال 
باب الخامس هيم في التسبيح 


لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاً”''» بل عندهم لا وجود سوى 
ونجود الله :تغالى أزلا .وأنذا خالا فلس فى الوجوة إلا الله وحيدة» 
وليس ثم غير ولا سوى في نفس الأمرء وكل ما تراه وتلمسه وتذوقه 
ونشمه وتباشره» فهو حقيقة الله وماهيته”"” . 

هو التسبيح والتوحيد عند هذا الصنف من الصوة وا 
ويسمون 0 وحدة الوجود. وهؤلاء يقولون في ذكرهم: ليس إلا الله 
يأ الاين لمن جتوجوه ئلتمت ذل قولة المسامين 1 ا لد ل 


وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلمساني”” 2‏ وهو من الصوفية 
المعتقدين لوحدة الوجود ‏ «قد أضل قيضا :راكد تعايدا نيك" المقتس 
يقال له: أبو يعقوب المغربي المبتلى» حتى كان يقول: الوجود واحدء 
وهو الله. ولا أرى الواسيب ولا أرى الله. ويقول: نطق الكتاب والسنة 
بثنوية الوجودء والوجود واحد لا ثنوية فيه. ويجعل هذا الجاوة له 


تسبيحاً» يتلوه كما يتلو التسبيح)""©. 


.11١٠ 2١55/5” انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(5) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: 7/7 854. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 5/ »١65١‏ والصواعق المرسلة» 
لابن القيم : او ومدارج السالكين» له: #/ .5١6‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 115/7 2305 2.49٠‏ و1١/195.‏ 

(5) هو سليمان بن علي بن عبد الله العابدي الكومي» أبو الربيع» عفيف الدين» 
التلمساني» الشاعر»ء كان متفناً في علومء منها: النحو والأدب والفقه 
والأصولء وله في ذلك مصنفات» وله ديوان مشهور. قال الحافظ ابن كثير: 
(وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد 
والزندقة والكفر المحض)» وتوفي سنة (51950ه). 
انطو النذانة والشهايةء: لابه كثير :8/1 7 وشززات الذيت: لايق 
العماد: .4١" 5١7/8‏ 

05 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/ 757. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وأهل الإرادة والسلوك من الصوفية يقصدون بالإرادة التوحيدء 
ويسمون أنفسهم أهل التوضيد والسه يي وغاية ذلك عندهم: أن لا 
يشهد القلب إلا الله تعالى» وأن يغيب بموجوده عن وجوده» وبمشهوده 
عن شهادته» وبمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن 
معرفتهء فيفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبّدة ‏ ويبقى من لم 
يزل - وهو الرب تعالى 2'"5. وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في 
الخارج» بل فناؤه عن شهودهم وحسّهم"". 

وهذا المعنى هو الذي يشير إليه أكثر الصوفيةء ويعدّونه غاية 
السلوك. وهو الذي يعرض لكثير منهم» بحيث يعجز عن شهود شيء 
نن المخلوقاف إذا “شين لبه سود الغالى”"ك' ب واسقوهة حال النناء 
والاصطلام» والمحوء. والجمع. ونحو ذلك. وقد يفرقون بين معاني 
هذة" الا سناء ‏ . 

وهذا المفهوم للتوحيد والتسبيح عند الصوفية ليس هو الأول الذي 
سبق بيانه» فإِنَ هذا المفهوم عندهم هو الفناء عن شهود السوىء والذي 
قبله هو الفناء عن وجود السوى. 

ومن الصنوفية آفراة -وتجشافات امتحدتوا الفاظا وكيفيات 
لتسبيح الله تعالى وذكرهء كالذكر بالاسم المفرد (الله)» والذكر بالاسم 


,”50 7094/٠١٠١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(9) انظرة المطندن نشي ا و1151 ومدارم: السنالكيي» الاين 
القيم: .١16 2158/١‏ 

(©) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: هنل .١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسهء والاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
5/١‏ - 5# 1. 

(5) انظر: .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .”0١/7‏ ومدارج السالكين: 
7/١‏ . 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسيبيح 


يقولون: «ذكر العامة (لا إله إلا الله)» وذكر الخاصة (الله. الله)»2» وذكر 


خاصّة الخاصّة (هو هو" . 


ومن الصوفية أيضاً من جعل النظر إلى الوجوه الجميلة من النساء 
والصبيان طريقاً إلى الله تعالى» فيخصٌ هذا النظر بالتسبيح ظانا أنه ينظر 
إل الجمال الإلفةدوانة سكين ناف خالقه قن هده الصو 

فهذه إشارة إلى جملة من مفاهيم التسبيح والتوحيد عند الصوفية» 
يتبين منها أن هذه المفاهيم بعضها اعتقادي, وبعضها قوليّ» وبعضها 
الأسر عمل , ولا يشك من عنده أدنى علم بما جاء به الرسول كه من 
الدين الخالص أن هذه المفاهيم الصوفية باطلة ومنافية للدين والعقل» 
كما عاتن انه كن النعسفالتال. 


.895/٠١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.505-170060 2558/9١ انظر: المصدر السابق:‎ )0( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


إبطال تسبيح الصوفية 


ماللا 


أولاً: إبطال عقيدة وحدة الوجود: 

وهذه العقيدة التي أحدثها بعض الصوفية وزعموا أنها هي حقيقة 
التوحيد والتسبيح بطلانها معلوم بالضرورة من أوجه عذة: 

أوّلها: أن هذه العقيدة انفرد بها هؤلاء الصوفية عن جميع مثبتة 
التقائخع هه الشوالسيه ب السيوة :نز لفمنا وق وا اعون رو لماه بولا 
يُعلم أحد سبقهم إليها إلا من أنكر وجود الله تعالى» مثل: فرعون 
والقرامعلة”: 


الوجه الثانى : أن هذه العقيدة مركبة من ثلاث : 


- تعطيل الجهميةء فإن أصحاب وحدة الوجود هم في 
الأصل ‏ جهمية» غير أنهم حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم 
5 لعي 
؟ - والزندقة الفلسفية التي هي أصل التجهّمء وكلامهم في الوجود 
المطلق. والعقول» والنفوس» والوجوت والإأمكان ومع للد 


.455 03159 /7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.١76 انظر: المصدر السابق: ؟”7/‎ )0( 

(0) انظر: المصدر نفسه: 215٠ ,9١/79‏ !ا35. 

(5) انظرة المصدر نفس 2176/9 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


“"' - وشطحات الصوفية وما يوجد في كلامهم من الكلمات 

التجيلة المففنا 7 
هي المواد التي تتكون منها عقيدة وحدة الوجودء وحقيقة 

ذلك أن أقيدات هذه العقيدة طافوا على أبواب المذاهب الرديئة وفازوا 
برذ الاراء راغي المطالي” 3 

الوجه الثالث: أن هذه العقيدة أشدّ قبحاً وأغلظ كفراً من عقائد 
اليهود والنصارى» وذلك من جهة أن أولتك قالوا: إن الربٌ يتّحد بعبده 
الذي قرّبه واصطفاه» بعد أن لم يكونا متحدين. وهؤلاء يقولون: ما 
زال الربٌّ هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. فأولئك 
خصّوا الاتحاد بمن عظموه ‏ كالمسيح -» وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في 
جميع المخلوقات حتى الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ. 

وإذا كان الله تعالى قد قال: #الَّقَدَ حفر ألَرِيِت كَالْوَا إِنَّ الله 
هو الْمَسِيحٌ أَبَنُّ مرْسّم4 [المائدة: ٠١‏ و0177 فكيف بمن قال: إن الله هو 
الكفار والمنافقون والمجانين والأنجاس وكل شيء؟ . 


وإذا كان الله كين قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا 7 #ححن 

نكا الله وسور وقال لهم: ظكُل َم يمَدْبَمْ يدنويك بل أت بقث 

يَئَنَّ علق الآية [المائدة: ]١8‏ فكيف بمن يزعم أن اليهود ا هم 
أغيان جود الريئ الحالق لسو عر وله م277 

الوجه الرابع: أن سلف الأمة وأئمتها كمّروا الجهمية لما قالوا: 

إن ذاته تعالى في كل مكان» وكان مما أنكروا عليهم: أنه كيف يكون 


)١(‏ انظر: المصدر والموضع نفسه. 
20 انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن ثيمية : ١//ا5‏ . 
(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١77 - ١/7/7‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


في البطون والحشوش والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك. فكيف بمن يجعله 
> لفان - نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات 
والأقذار؟ لا شك أن هؤلاء أخبث وأكفر من أولئك الجهمية» فإن 
مقالتهم تجمع كلّ شرك وكلّ شر في العالم. ولهذا إذا قيل: إن في 
هذه المقالة كفراً» لم يُفهم هذا اللفظ حالهاء فإن الكفر جنس تحته 
أنواع متفاوتة» بل كفر كل كافر جزء من كفر أصحاب وحدة 
الححية ا : 

الوجه الخامس: أنّ هذه العقيدة تقتضي أن يتّصف الله تعالى بكل 
ما تتصف به المخلوقات من حسن وقبح» ومدح وذمء بل يصرحون 
بهذه القولة النكراء» فيقولون: إن الحقٌّ يوصف بجميع ما يوصف به 
المخلوق من صفات النقص والذمٌ. وما ثمٌ من يتّصف بالنقائص 
والعيوب غيره» فكل عيب ونقصء. وكفر وفسوق في العالم فإنه هو 
المتّصف به. لا متّصف به غيره» كلهم متفقون على هذا في الوجود. 
وآ ما ثم سوى وجود الحقٌّ الذي هو متصف بهذه المعايب والمثالب» 
سبحانه وتعالى عن قولهم علوًا كبيراً”' . 

الؤجة“المنادض :"أن تخد ليده تقض أن كل تمق افية :قينا من 
دون الله فقد عبد الله إذ ليس لله تعالى - بحسب هذه العقيدة ‏ «غير» 
تتصوّر عبادته» بل الله نفسه هو العابد وهو المعبودء وهو الوجود 
0 

وعند أصحاب هذه العقيدة أن الذين عبدوا اللات والعرّى ومناة 
الكالفة الأخرى» والنين عيدو وذ وسواعا ويغوت وتعوق وشسراء 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: ؟13755/7., لاكاكء ل/الا4. 


)1 انر التضتدن الباق ااانه الو ل 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وقزيواً والملائكة» وسائر من عبد الأوثان والأصنام من المشركين» كل 


حولكة ا عدوا ]له الل ول يور أن سد م ال 


وعندهم أيضاً أن من ادّعى الإلهية من البشرء كفرعون والدجال 
المنتظره. أو ادّعيت فيه كالمسيح وعلىيّ وغيرهما من أولياء الله وغير 
أوليائه» فإن هذه الدعاوى الباطلة صحيحة عند هؤلاء الملاحدة من 
العف 

ولهذا يقول بعض محققيهم: إن القرآن كله شرك» ليس فيه 
توحيد؛ لأنه فرّق بين الرب والعبدء وإنما التوحيد في كلامنا”". 

ولهذا أيضاً صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم» ويذمّون 
الصراط المستقيم» ويمدحون فرعون ويجعلونه من كبار العارفين» 
ويحمدون طريق أهل الضلال» ويأتون من الإفك والفرية على الله تعالى 
والإلحاد في آياته بما #تَحكادُ السَموتُ يَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَشَقُّ الْايّسُ وَيجْرُ 
َلْبَالُ هذا 40 [مريم: ٠و“‏ . 

الوجه السابع: أن هذه العقيدة حقيقتها أن الله تعالى لم يخلق 
شيئا ولم يبدعه ولم يصوّره؛ لأن أصحاب هذه العقيدة يرون أن عين 
وجود الحق سبحانه هو عين وجود الخلق» ويقولون: (إن الحق المنزه 
هو الخلق المشبّه)””': فلا يتصوّر عندهم أن يكون الله تعالى خلق 


.758/7” انظر: المصدر نفسه:‎ )0( .550٠١ /” انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(9) انظر: المصدر نفسه: 23١١/7”‏ 7"560. 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2174/7 198 - 201994 5١8‏ 
و"اا/هك8ا١.‏ 

(05) هذه مقولة ابن عربيّ زعيم أصحاب وحدة الوجود. في كتابه (فصوص 
الحكم)» وقد نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من فتاويه. وانظر - 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


غيره» ولا أنه رت العالمين» ولا أنه غنيٌ وما سواه فقير. بل عندهم 
أن الله تعالى لم يخلق شيئاًء ولم يرزق أحداً شيئاً. ولم يعط أحداً شيئاً. 
وعندهم ‏ في الجملة ‏ لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شرٌّء ولا نفع 
ولا ضر ولا عطاء ولا ملعء ولا هدى ولا إضلال أصادًٌء ون هذه 
الأشياء جميعها عين نفسه ومحض وجوده» فليس هناك «غير») تصل إليه» 
ولا أحد سواه ينتفع بهاء ولا عبد يكون لوقا و و 


الوجه الثامن: أن هذه العقيدة حقيقتها ‏ فوق ما سبق جحود 
الخالق اأصيلا-وإلكان :وجوده راشا نإن أصحات هذ العقيدة كارة 
يجعلون وجود الله هو عين وجود المخلوقات» لبس غيرهاء وعلى هذا 
فلا يتصور وجوده تعالى مع عدم المخلوقات» وهذا تعطيل محض 
للخالق سبحانه. وتارة يجعلون له وجوداً قائماً بنفسه» ثم يجعلون نفس 
ذلك الوجود هو أنقنا وجود المخلوقات». بمعنى: أنه فاض عليهاء 
وهذا أقلّ كفراً من الأول». وإن كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقبحه”". 


ولكن هؤلاء يقرون بالله تعالى في الظاهرء فهم بهذا ينافقون 
المسلمين» فلا يمكنهم إظهار جحود الخالق. وهم من وجه آخر 
ضلال يحسبون أنهم على حقّء وأن الخالق هو المخلوقء. فكان قولهم 
هو قول فرعونء» لحن فرعون كاق: مغاندا مظهراً للجحود والعناد» 
وهؤلاء إمّا جهّال ضلال» وإمّا منافقون مبطنون الإلحاد والجحودء 
يوافقون المسلمين في الظاهرء ويخالفونهم في الباطن'". 


د دمفلاً “مجموع -القثارى:- ؟/اثان وانظرة نيه الغبئ إلى تكفير اين 
عربي» لبرهان الدين البقاعي» بتحقيق عبد الرحمن الوكيل ص519. 

.455 27544 148/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق: ؟”/ 20259٠‏ لا5١‏ -198. 

9) انظر: المصدر نفسه: 54١7/7”‏ و١1//ا18.‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الوجه التاسع: أن هذه العقيدة ظاهرة التناقض في العقل» فإن 
أصحابها يقولون: ما ثم «غير» ولا «سوى»2 ثم يقولون: إن من لا يرى 
رأيهم فهو محجوب. فإذا كان ما ثمٌ غير ولا سوى ‏ كما زعموا . 
فمن المحجوب؟ ومن الحاجب؟ وعمٌ حجب؟ ومن الذي ليس 
بمحجوب؟ . 


فقد أثبتوا أربعة أشياء: قوم محجوبون» وقوم ليسوا بمحجوبين» 
نا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع 
بالواحد بالعين» فإنه يقال: الوجود واحدء. كما يقال: الإنسانية واحدة» 
والحيواتة واجذة» أى: يعت + واد كلى»'وهذا الكلن لا يكون كلا 
إلا في الذهن لا في العارية فظنّوا هذا الكلَى ثابتاً في الخارج» ثم 
ظنّوه هو الله. وليس في الخارج كل مع كونه كليّاء وإنما يكون كليًا 
في الذهن» وإذا قدّر في الخارج كلىّ فهو جزء من المعيّنات وقائم 
نها + لبس هو متميّزاً قائماً بنسف ‏ فحيواتيّة الحيوان» وإنسانية الآتسان» 
سواء قدّرت معيّنة أو مطلقة هي صفة لهء ويمتنع أن تكون صفة 
الموصوف مبدعة له»ء ولو قدّر وجودها مجرّداً عن العيان» على رأي 
من اقبت (المكل الافلاطوري)!") بتتديثت الماعتات الكلية محردة عن 
الموسيؤفاظ» :زرذهى أنه" قليمة! أزليةه طن إسانيةا مسد ,وصيوائية 
مجردة» وهذا ان اف 


.197- 1957/1١ انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
المثل الأفلاطونيّة: هو إثبات الحقائق المجردة الكلية قائمة بأنفسها في‎ )0( 


وانظرة أمره: تعارفن" الغقل بولقل :1 كا انور نا 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وهذا الذي جعله د هو مجرد في الذهن» وليس في الخارج 
كلّيَ مجرّدء وإذا قدّر ثبوت كلَّيَ مجرّد في الخارج ‏ وهو مسمى 
الوجود . فهذا يتناول وجود المحدثات كلياةء كما يتناول وجود 
القديم» وهذا لا يكون مبدعاً لشيء» ولا اختصاص له بصفات 
الكمال» فلا يوصف بأنه حيّ عليم قدير» إذ ليس وصفه بذلك بأولى 
من وصفه بأنه عاجز جاهل ميت. والخالق لا بد أن يكون حيًّا عليماً 
قديراً. سبحانه وتعالى :ما يقول: الظالمون. عَلوًا كبيراً. 


ثم لو قدّر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة ‏ 
المخلوقة» فقد ثبت وجودان: أحدهما غير الآخرء وأحدهما محدث 
مخلوق؛. فيكون الآخر الخالق غير المخلوق» ولا يمكن جحد وجود 
الأعيان المعيّنة» اه('. 

الوجه العاشر: أنه قد لم بالكتاب والسنة والإجماعء. وبالعلوم 
العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى» وأنْ كل ما سواه من 
المخلوقات فإنه غير الله تعالى» ليس هو الله ولا صفة من صفات الله. 


ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد غيرهء» فقال سبيحانه: 8قُلٌ 
مَعَيْرَ لله تَأْمَرْوَف لَعَبْدُ آم هلوت 469 7الزمر: 54]» وقال سبحانه: 
0 عر أله أَيْدُ وَل قاطر السَّمْوتِ لأ [الأنعم: »]١4‏ وقال 
1 لحل ين حَيِق عر لله ينف ين انمعد وين ]5 لله إلا هد 
أذ نأب »> [فاطر: #]. ولو لم يكن هناك غير الله تعالى لما 
صح 0 في هذه الآيات ونحوها من الآيات في كتاب اللّه 
ال 7 


.198- ١919/1١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ؟/01”.‎ )0( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ان سا 


وأخبر الله تعالى في كتابه أنها أن ما في السماوات والأرض يسبّح 
لهء كقوله وك: لأسي يِل ما فى اموت وَالْايْضٌ مَهْوَ عير لذكم 9 * 


.]١ [الحديد:‎ 


قال الإمام ابن جرير الطبري: اليعني تعالى ذكره بقوله: وَََ ل 
مآ 3 في المتِ وَالْأريِ4 أن كل ما دونه من خلقه يسبّحه تعظيماً لهء 


وإقؤاراً "ترفوييعة: وإذعاناً لطاعتهء كما قال جل ا ل( له التموثت 
ألسّبع رض ومن فين وإن من 2 31 سيم مدو ولك لا لا تَفْفَهوت 


عم روح 


# [الإسراء: 44]) اه( . 


وهذا دليل صريح على التباين بين الله تعالى وخلقه. وأنَ 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما مخلوقة لله تعالى مسبّحة له 
والمسبّح غير المسبّح”". 

ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الله سبحانه ليس هو خلقه ولا 
جزءاً من خلقه ولا صفة لخلقه. بل هو سبحانه بنفسه المقدسة. بائن 
بذاته المعظمة عن مخلوقاته. و الوضة رت» والعبد عبد . 


وتدذلك جاءت الكسب الاليهية “مق الترراة والإفجيل -والويود 
والقرآات »عليه قطر الله عباقه-وعلى ذلك ولق العقول” 7 

وبهذه الأوجه المذكورة يتبين أن أهل وحدة الوجود عمدوا إلى 
أعظم الكفر والإلحاد فأخرجوه في قالب التوحيد والتسيه”*. وأن هذه 
العقيدة الصوفية معلومة الفساد بأدنى عقل وإيمان» وأيسر ما يسمع من 
)١(‏ تفسير الطبري: .51594/١١‏ 


(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/0؟1» والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» له ص 3 7 1 


(6) انظر: مجموع فتاؤى شيخ الإسلام ابن تيمية: 0175/5 240 4غ 806. 
(5) انظر: إغاثة اللهفان. لابن قيم الجوزية: 44/7. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


كنانت وشية! “ولول أن هذه العقندة: الباطلة قه التشرت: لدع طواكفت 
الصوفية الذين يعدّهم كثير من الناس من المسلمين الصالحين» لما 
كانت هناك حاجة إلى بيان فسادها وإيضاح بطلانها؛ لأن مجرّد تصوّر 
هذه العقيدة كاف في بيان فسادهاء لا يحتاج مع حسن التصوّر إلى 
دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفقهون حقيقتهاء ولا 
قصد أصحابهاء لما في عباراتهم من الإبهام والإجمال والاشتراك”". 


وأما من يزعم أن كلام هؤلاء الصوفية الملاحدة له تأويل يوافق 
الشريعة» أو له سر خفيّ وباطن حقّء وأنه من الحقائق التي لا يطلع 
عليها إلا خواصٌ الخلق» فهو أحد رجلين: إما أن يكون من كبار أهل 
الزندقة والإلحاد. وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. 
فالزنديق الملحد يجب قتله؛ والجاهل الضال يعلّم ويعرّف حقيقة الأمرء 
فإن أصرّ على هذا الاعتقاد الباطل ‏ بعد قيام الحجة عليه -» كان أظهر 
كفراً وإلحاداًء ووجب قتله”" . 

وبالجملة: فإِنّ عقيدة وحدة الوجود التي قرّرها أهل الكلام 
والفلسفة من الصوفية من أعظم العقائد منافاة للتسبيح والتوحيدء 
ومعتقدها من أظهر الناس كفراً وإلحاداًء وأبعدهم عن التوحيد 
والتسببح . 
انياً: الردّ على الفناء الصوفي (الفناء عن شهود السوى): 

وهذا الفناء الذي عدّه بعض الصوفية غاية السلوك ونهاية التوحيد. 
والتسبيح» ليس هو بأمر محمود. ولا هو وصف كمالء ولا هو مما 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ؟/ .5١١‏ 


.(9) انظر: المصدر السابق: 2178/79 /ا0”. 
فر انظر: المصدر نفسه : ال لااكى الإاى اللا 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


يُرغْب فيه ويؤمر به» فضلاً عن أن يكون نهاية التوحيد والتسبيح”"'. 
السالك فيه شعوره وتمييزه» بحيث لا يفرق بين نمسه وغيره» ولا بين 
شهوده ومشهوده. ولا بين الف والعبد ‏ مع اعتقاده الفرق 6 بل لا 
: > ساود 
يرى الغير ولا السوى . 
ومهالك لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم الصحيح ونور الاعتقاد 
اله قرف 
لا 
من هذه المعاطب والمهالك: أن هذا الفناء المبتدع أوقع بعض 
المتصوفة في نوع من الاتحاد””*' أو الحلول”” . فإنه مع عدم شعوره 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "١4/7‏ ومدارج السالكين» 
دفن القيم : .١ 75/١‏ 

(0) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: .١75/١‏ 

)انل اليفيدن السناف 2 3/1 

(5) الاتّحاد: هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئاً واحداً. وهو إما 
خاصٌّء وإما عامّ. فالاتحاد الخاص: كقول بعض النصارى في المسيح: إن 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء. والاتحاد العام: 
كقول ملاحدة الصوفية» الذين يزعمون أن الله تعالى عين وجود المخلوقات» 
وهو عقيدة وحدة الوجود. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
4177-5 والتعريفات» للجرجاني ص؟7. 

(9): التحلول : عبازة غن كون احد الحسمين. ظرفاً :للكغر» كتحلول'الماء فى الاناء 
[التعريفات»: للجرجاني ص5؟١].‏ وهو إما خاصٌ » وإما عامٌ. 00 
فالحلول الخاص: هو الذي تدعيه غالية الرافضة في أئمتهمء وتدّعيه غالية 
الصوفية في مشايخهم. والحلول العام: كاعتقاد غالب متعبدة الجهمية ومن 
وافقهم أن الله بذاته في كل مكان. 

وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١09/1١/79‏ 177. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


وتمييزه قد يظنٌ أنه اتّحد بمشهوده وامتزج» وقد يتوهم أن الأشياء قد 
فنيت» وأن نفسه فنيت» حتى يتوهم أنه هو اللهء وأن الوجود هو الله"'". 
وفي هذه الحال قد يقول صاحبها: (سبحاني ما أعظم شأني) أو (أنا 
الحق) أو (أنا نور من نور ربى) أو (ما فى الجبة إلا الله). أو نحو 
الكديق العلساك ادن تو در هن أبن ريك النسيطا يق 1 ون 
الحلّاج”"»: وعن غيرهما من الصوفية”*“. وقد أخذ قوم هذه الشطحات 
فجعلوها غاية يجرون إليهاء ويعملون عليها”” . 

ولا شك أن هذا الفناء يعد من الأحوال الفاسدة والخيالات 
الباطلة» وهذه الكلمات المأثورة عن بعضهم في هذه الحال هي من 
الكلمات الكفرية» والتصورات الخاطتة التي يطرق بها باب وحدة 
الوجود. 


.199/١7و‎ 55١/٠١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) هو طيفور بن عيسىء أبو يزيد البسطامي» من كبار مشايخ الصوفية» وقد 
حكيت عنه شطحات عدّها العلماء من أكبر البدع» وأنها تدلٌ على اعتقاد 
فاسد كامن في القلب ظهر في أوقاته» وتأولها له بعض الصوفية وحملوها 
على محال بعد وتوفى أبو 7 سنة (551ه). 
انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: 43/5 - 047 والبداية والنهاية» لابن 
كتير 1/11 

() هو الحسين بن منصور بن محمي الحلاجء» أبو المغيث» فارسي الأصل» 
كانت له بداية جيدة» ثم انسلخ من الدين» وتعلم السحرء وأراهم المخاريق» 
ولذا نسبه العلماء إلى الزندقة» وأباحوا دمه. ومع هذا فإن بعض الصوفية 
يقبلونه بل يعدونه من كبار الموحدين» وله أصحاب ينسبون إليه ويغالون فيه 
وقد قتل الحلاج سنة (١١7ه).‏ انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: 2558/١‏ 
والبداية والتهايقء للأينق كثيرة 14523541711 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 79435/7, »45١‏ ومدارج 
السالكين: ١70/١‏ و98/7". 

(0) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: 59//7. 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسيبيح 


وليس من الصواب الاعتذار عن هؤلاء بأنهم قالوا ما قالوه من 
باب شرّء ويؤدي إلى مفسدة في الدين. 

والأسوء من ذلك أن يقال: إن الحق تعالى نطق على ألسنتهم 
لغيبتهم عن شهود أنفسهمء فإن هذا تصريح بحلول الحق أو اتحاده 

00 8 5 ْ ئاء 

بهم" '. وهذا غلط فاحش واعتقاد باطل من جنس عقائد النصارى 
والباطنية وغلاة الرافضة» والحق تله لا يحل في شيء ولا يتّحد به 
شىء و بل هو أكبر وأعظم وأجل من ذلك» كما سبق ذكره. 
شهود القلب وتجليه حتى يتوهم أنه رأئ الله تعالى بعيني رأسه"". ومنهم 
مخ حور غلن تال التعائقة والملامسة والمجالدة فين اانا" . 

وكل هذا من ترّهات الصوفية وخيالاتهم الفاسدة والله 0-3 منرّه 
مقدّس عن هذه الأباطيل”'. وقد ثبت عن النبي ككلٍ أنه قال: «تعلّموا 
أنه لن يرى أحد منكم رئه -0 حتى يتوخا . وروي هذا المعنى 


عن النبي كله من وجوه اضر ةن : ولهذا اتفق سلف الأمة 
وأتيعا هن أن اشتشان وى :1 "الأقرسوانه لااواه أحد فى" اننا 
2 
تعنئة : 


.١158/١ انظر: جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .55١/٠١‏ 

9) انظر: المصدر السابق: ؟//7”91 ومدارج السالكين: 507/9. 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: "15/١‏ و؟55/9١.‏ 

(4) انظر: مدارج السالكين: */77"14. 

)035 جزء من حديث طويل أخر جه مسلم في صحيحه: 5/ 2١57١10‏ برقم 991 ؟). 
(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ؟//7”91. 

(0) انظر: المصدر السابق: 90/5 ولالا, 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


ومن معاطب الفناء الصوفي ومهالكه أيضاً: دعواهم أن العارف 
الواصل إلى مقام الفناء يسقط عنه الأمر والنهي» فلا يفرق بين المأمور 
والمحظورء والمحبوب والمكروه؛ لأن مشاهدة العارف الحكم ‏ وهو 
المشيئة الإلهية - لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة؛ لأن 
الحسنة والسيئة تفترقان في حظ العبد. لكونه ينعم بهذه» ويعذب بهذه. 
والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفسء» ومقام الفناء ليس فيه إلا 
مشاهدة مراد الحق تعالى» فيفنى العارف عن جميع مراداته بمراد 
الحق» وجميع الكائنات مرادة له" . 

وهذه الدعوى الصوفية غلط عظيم» غلطوا بشهود القدر وأحكام 
الربوبية عن شهود الشرع وأحكام الألوهية”"2. ومن كان هذا الفناء غاية 
توحيده انسلخ من دين الله تعالى» ومن جميع رسله وكتبه» إذ لم يميّر 
بين ما أمر الله به وما نهى عنه» ولا بين المعروف والمنكرء ولم يفرّق 
بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم. 
. وسوّى بين الطاعة والمعصية» وبين المتقين والفجارء بل ليس عنده ‏ في 
الحقيقة ‏ إلا الطاعة» لاستواء الحوادث كلها في المشيئة العامة" . 

ثم هم في هذه الدعوى متناقضون, فإنهم لا يسوّون بين من 
حسن إليهم وبين من ظلمهمء» ولا يسوّون بين ما يلذّهم وبين ما 
يؤلمهم» بل يفرقون بينهماء ويفرقون أيضاً بموجب أهوائهم وأعراضهم. 
لا بموجب الأمر والنهي» ولا يقفون مع القدرء ولا مع الأمرء بل كما 


قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري » أي 
2 


| 


مذهب يوافق هواك تمذهيت به 


.١19/١ ومدارج السالكين:‎ ؛305/١5و‎ ١5/7” انظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
و54/48".‎ "١5/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )0( 

(0) انظر: مدارج السالكين: .180/١‏ 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .5"٠١/”7‏ 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


الحوادث ممتنع لذاتهء بل لا بد للعبد من أن يفرّق. فإن لم يفرق 
بالفرق الشرعي - فيفرق بين محبوب الله ومكروههء وبين ما يرضاه وما 
يسخطه َه وإلا فرق بالفرق الطبعى بهواه وشيطانه. فيحت ما تهواه 
نفسه وما يأمر به شيطانه . ويكره ما خالف 03 

ومن هنا وقع خلق من الصوفية في المعاصيء. وآخرون في 
الفسوق». وآخرون فى الكفر.ء حتى جوّزوا عبادة الأصنامء واعتقدوا 
الول الا تحاى وويطدة لويد 

ومن مظاهر ذلك لدى بعض الصوفية جعلهم النظر إلى الوجوه 
الحسان عبادة» والتسبيح عند ذلك» بدعوى مشاهدة الجمال الإلهى فى 
تلك الصور الجميلة. ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان 
بمنزلة من جعل امو امون كما قال الله تعالى: ##وَإدًا مَمَلُوَا فَحِمَد مَالُوا 


سه سر حت سه سرس رسع ع 506 2 0 2000 0 


مذ 
ود عقا اتنا اسه مره ]ا يبا هل اك آله 1خ الفسناء: ارون عل أله 


ذه 


ما لا ملمورمة 59 [الأعراف: 58]. 


وقد تشع الذليناء على التصريه: لطن الوق الأمره مسهرقه "كه لتقن 
على تحريم النظر إلى الأجنبيّة وذوات المحارم لشهوة. والخالق سبحانه 
يُسبّح عند رؤية مخلوقاته كلها" وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من 
خلق ذي اللحية» ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرّجال» بل 
تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه 
التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل» وليس ذلك لأن هذه المناظر دلت 


(0) انظر: المصدر السابق: 2”6857/١5‏ ومدارج السالكين: .186١/١‏ 

إفة انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .505/١4‏ 

() انظر: مطلب (التسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى) في 87/١‏ 
قن الم 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 


على عظمة الخالق عنده. ولكن لكون الجمال يغيّر قلبه وعقله. وقد يذهله 
ارا كوو كينا" محضل :فق تبه ين ايوق" اوقل ركو اتسيس 
لما يعتقد من أن الله سبحائه ظهر فى هذه الصور وتجلى فيها مما يقتضى 
حلول ذاته فيها أو اتّحاده بهاء فلا شك أن هذا أعظم كفراًء وأبين فساداً 
في الشرع والعقل”"'2» وسبحان الله وتعالى عما يصفون. 

ثالثا : 3 على امتجوابت الصوفية تسبيح اللّه تعالى وذكره بالاسم 
المفرد مظهراً أو مضمرا: 

أما تسبيح الله وذكره بالاسم المفرد مظهراء مثل (الله الله) 
فهذا بدعة» لم يشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على 
استحبابه» ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أعيان الأمة 
المقتدى بهم» وإنما أحدثه هؤلاء المتصوفة الضلال”" . ظ 

وإن الشرع لم يستحبٌ من الذكر إلا ما كان كلاماً تامّا مفيداًء 
مثل: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ولعم الوكيل» وتبارك الذي بيذه الملك» 
ونحو ذلك من الأذكار المشروعة المي 
تعالى: ردك نم َيّكَ مَبََثَّلْ إِبَّه بََتِيلا 49 [المزمل: 8]» وقوله تعالى: 
يح ِأسُّ رَيَكَ الْعظيم 409 [الواقعة : #لاء 45» والحاقة: 07]» ونحو ذلك 
لا يقتضي ذكره بالاسم المفرد» إنما هو بالكلام التام المفيد» كما سبق”7 . 


.158 )2555/75١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: 500/7١‏ -1505. 

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2395/٠١‏ 25601 008. 
(5) انظر: المصدر السابى: 75931١/1٠١‏ 0605. 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .159/٠١‏ 


الياب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطثة في التسبيح 


وذلك لأن الاسم المفرد ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة» ولا 
يتعلق به إيمان ولا كفرء ولا أمر ولا نهي. ولا يعطي بنفسه معرفة 
مفيدة» ولا حالاً نافعاً» وإنما يعطي تصوّراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي 
ولا إثبات» فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسهء 
وإلا لم تكن فيه فائدة» والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه. 
نا كرون الفامو ا له ا 

ولهذا لو كرّر الإنسان اسم (الله») ألف ألف مرةء لم يصر بذلك 
027 ولم يستحق ثواب الله ولا جنته. فإن الكفار من جميع الأمم 
يذكرون اسم الله مفرداًء سواء أقرّوا به وبوحدانيته أم ل9”" . 

وما يتوهمه بعض الغالطين في قوله تعالى: قل كلد كُدّ دَرِم4 
[الأنعام: ]9١‏ من أنه أمر بقول الاسم المفرد خطأ واضح باتفاق أهل 
العلمء فإن قوله: #ثْلٍ أنّهُ4 جواب لقوله ‏ في الآية نفسها -: #قُلٌ مَنْ 
َزْلَ الكتبّ الَِى جَآهَ بو مُوى». فالمعنى: قل: الله أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى. وهذا كلام تام» وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبرء 
عدت التشن منها لدلالة ‏ النمقانة. على الل 

- وأما الذكر بالاسم المضمر (هو)ء فإنه أبعد عن السنة» وأدخل 
في البدعة» وأقرب إلى إضلال الشيطان؛ لأن هذا الضمير بنفسه لا 
يدل على معيّن» وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم» فيبقى 
معناه بحسب قصد المتكلم ونيته» ومن قال: يا هو يا هوء أو هو هوء 
ونخق ذلكه: لم.يكق الفميرعائدا إلا إلن ما يصوّره قلبه». والقلب قد 
يهتدي وقد يضل . ولهذا قد يذكر بهذا الاسم المضمر من يعتقد أن الله 


.777- 775/٠١١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.05757/١١ (؟) انظر: المصدر نفسه:‎ 
.004-20508 2558/٠١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )9( 


الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبييح 


عو الومضوى الجتعللة “توكو يشولة زلا هن إلذ عراب أ ادر 
الوجودء وأنه ما ثم خلق أصلاًء وأن الرب والعبدء والحق والخلق 
شيء واحد ‏ ويسري قلبه في وحدة الو وو 

وقد ظهر ‏ بما سبق - أن الذكر بالاسم المفرد مظهراً أو مضمراً 
بدعة في الشرع» وخطأ في القول واللغة» وأنه وسيلة إلى أنواع من 
البدع والضلالات» وذريعة إلى تصوّرات أحوال فاسدة من أحوال أهل 
الإلحاد وأهل الاتّحادا". 

ومن أسباب هذه الاعتقادات الباطلة والأحوال الفاسدة لدى 
الصوفية خروجهم عن الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول وَكةْ إليناء 
فإن البدع مبادئ الكفر ومظانهاء كما أن السئن المشروعة هي مظاهر 
الإيمان ومقوّياته» فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» كما دل 
على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح”" . 

وهكذا جميع الفرق المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام» فإن من تأمل ما 
وقعت فيه هذه الفرق من المفاهيم الخاطئة في توحيد الله تعالى وتنزيهه 
وتسبيحهء وجد أن أساس ذلك ترك هذه الفرق لما أمروا به من اثباع السنة 
وسبيل المؤمنين» وسلوكهم طريق النظر والبحث وطريق الإرادة والطلب 
من غير اعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 

فلا يبلغ العبد أن ينزه الله تعالى تنزيهاً صحيحاً بالاعتقاد والقول 
والعمل حتى يسلم من هذه المفاهيم الخاطئة» وحتى يجعل تنزيهه لله 
تعالى وتسبيحه له وعبادته إياه واعتقاده فيه على هدي الكتاب والسنة 
وفهم السلف الصالحء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


.0660 277/٠١ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
انظ : المض الفس ا ل‎ )9( 
.050/١١ انظر: المصدر نفسه:‎ )*( 


ا زاهفىا 
سكت ا 


2 الخاتمة كك 


الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه). ومن المفيد الإشارة 

باققدل كناولت فى مقدمتة .يعت الافتتاحية د بفكرة الموضوع. 
واعميتقةة: وأمتيات اختياره» مع بيان خطته والمنهج المتبع في كتابته: 
بناء لفظ (التسبيح)» ومعناه في اللغة» وأصله اللغوي» وطريقة تعدّيه» كما 
بينت ماهية (سبحان) في اللغة» وطريقة استعماله في الكلام» وإعرابه. 

ثم بيّنت المعنى الأصلي للتسبيح في الشرع» ودلالته على التعظيم 
في حق الله تعالى» وأنه جاء في الشرع بمعنى الصلاة» وبمعنى الذكر 
غعويوفان وبمعنى الاسعفناء وبمعنى العبادة. وأثة سمى دعاء مع بيان 
المناسبة لاستعماله فى هذه المعانى كلها. 

كما بينت الألفاظ التي ترادف التسبيح في الدلالة على تنزيه الله 
تعالى» وهي : التقديس ‏ ومنه اسم الله (القدوس) 0 والسلام من 
أسماء الله تعالى» وتعالى ‏ مسنداً إلى الله وك -» وكلمة (حاش لله)» 

وفي أنواع التسبيح بينت أنواعه باعتبار معناه» وأنه ‏ بهذا 
الاعتيار ‏ نوعان: 


أحدهما : تسبيح الله عن النقائص والعيوب. 

والثاني: تسبيح الله عن التمثيل والتشبيه. 

وبينت أن هلين النوعين متلازمان. 

ثم بينت أنواعه باعتبار صيغهء وأنه - بهذا الاعتبار - نوعان أيضاً : 
أحدهما: صيغة الإفراد. والثانى: صيغة القران. 

بدك :فى اضبيخة"القران: د أنها تنوعت نكسب ما قرن'بيه لفظ 
التسبيح من الألفاظ الأخرى. إلى سبعة أنواع» وهي: 

قرن التسبيح بالتحميد» وقرنه بالتهليل» وقرنه بالتكبير» وقرنه 
بأسيواء الله وصفاته. وقرنه بالاستغفار» وقرنه بالدعاءع. وقرنه بالسلام 

كينا مدنت أنواع التسبيح باعتبار فاعلهء وأنه ‏ بهذا الاعتبار - 
خمسة أنواع» وهي: 

١‏ تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة. 

4 - وتسبيح الكائنات كلها لله تعالى. 

ه - وتسبيح أهل الجنة فيها لله تعالى. 

- وكان الباب الثاني في حكم التسبيح وفضله ومنزلته فى العقيدة» 
ففى حكمه بينت حكم تسبيح الله تعالى من حيث القول. وحكم تسبيحه 
من حيث الاعتقاد. كما بينت حكم تسبيح غير الله تعالى من حيث 


عدت هه 
ذلك في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله كله كما بينت أفضل صيغ 
التسبيح . 

ثم بينت الفضل المشترك للتسبيح» وهو ما ورد في الكتاب والسنة 
دالا على فضل التسبيح مقرونا مع التحميد» والتهليل» والتكبير» وغير 
ذلك من الذكر والدعاء. 

ثم تكلمت على المفاضلة بين التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
في ضوء الأدلة الواردة في ذلك. 

وفي منزلة التسبيح في العقيدة بينت أن التسبيح دال على وصف لله 
تعالى» وأنه قد اشتق منه اسم من أسماء الله الحسنى» وهو اسمه 
(السْبّوح)» وبينت أن التسبيح من شواهد الإيمان بالله تعالى» وأنه 
كذلك من أصول توحيد الله تعالى» كما أنه من دلائل حسن العقيدة 
الإسلامية. 

- وكان الباب الثالث في المواضع التي يشرع فيها التسبيح» وقد 
تضمن هذا الباب المواضع التي يشرع فيها التسبيح في الصلاة خاصةء 
وهي ستة مواضع : 

١‏ التسبيح في افتتاح الصلاة. 

؟ - والتسبيح عند قراءة آية فيها تنزيه الله تعالى. 

لاب والشييح :بدلا “مق القزاءة لمن .لا يسن اشيا مق القران: 

5 - والتسبيح في الركوع والسجود. 

0 - والتسبيح في الصلاة لأمر طارئ. 

5 والتسبيح في دبر الصلاة 

كما تضمن هذا الباب المواضع التي يشرع فيها التسبيح مفرداً في 
غير الصلاة» وهي تسعة مواضع: 


هننهة _-_- 
الس" > 


١ 


تغالن.: 


/ 
/ 
4 


- التسبيح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة. 
- والتسبيح عند سماع الرعد. 


- والتسبيح عند التعجب من المنكر. 

- والتسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى. 
- والتسبيح عند التعجب من الأشياء المهولة. 

- والتسبيح عند مطلق التعجب. 

- والتسبيح في الأوقات المخصوصة. 

- والتسبيح مطلقاً في الأحوال والأوقات. 


من ألفاظ الذكر والدعاء 4 وهي عشرة مواضع : 


١ 
١ 
0 
4 


0 
5 
/ 
/ 
04 


٠ 


عند النوم . 

- عند الانتباه من النوم. 

- عند الفراغ من الوضوء. 

عند الاستواء على المركوب. 
- عند الإهلال بحج أو عمرة. 
- في داخل الكعبة في نواحيها. 
- قبل الدعاء. 

عند الكسوف. 

دفدل الكر سام 

. في ختم المجلس‎ - ١ 

وكان الباب الرابع في بيان المفهوم الصحيح في تسبيح الله 


تعالى» وقد تناولت فيه طريقة الكتاب والسنة في تسبيح الله تعالى» 
وبينت أن طريقتهما تتجلى في أربعة أمور : 

. الإجمال في التنزيه غالبا‎ - ١ 

والتقضيل. فى, الآثبات ؛.تذكر الأسهاء والضفات الدالة على 
اتوي ْ 

كانم اللففيل نن ‏ اللترية ب هاا ب الأساضة 

اتن إتتايشه الود ١‏ الأعلى لله تعالن : 

ثم تناولت تسبيح الله تعالى في أسمائه وصفاته» وبينت أن أسس 
هذا التسبيح هي : 

١‏ الإثبات مع التنزيه. 

١‏ - والنفي مع إثبات كمال الضدٌ. 

والسكوت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه. 

: - ومراعاة ما يقتضي التنزيه مراعاته في حق الله تعالى إثباتاً 
ونفياً. وهي ٠‏ 

أ التفريق بين ما تسمى الله به مفرداً» وما تسمّى به مقروناً بما يقابله. 

ب - والتفريق بين ما أطلق على الله تعالى في الكتاب والسنة 
ملافا روه اظلق عله قد 1 

ج - والتفريق بين ما يطلق على الله فى باب الأسماء والصفات» 
وتلق وعلية قوبانب ا لسار 1 

د والتوقير والتعظيم لأسماء الله تعالى وصفاته لفظاً ومعنى. 
ظاهراً وباطنا. 

وتناولت - بعد ذلك - تسبيح الله تعالى في أقواله وأفعاله» وبينت 
أن أسس هذا التسبيح ثلاثة» وهي: 


١‏ - تسبيح الله تعالى عن العبث في أقواله وأفعاله باعتقاد أنها 
صادرة عن حكم عليا. 

١‏ - تسبيح الله عن الظلم في أقواله وأفعاله. 

- وتسبيح الله تعالى عن نسبة الشر إليه. 

- وكان الباب الخامس في الرد على المفاهيم الخاطئة في 
التسبيح» فذكرت فيها التسبيح الذي ادّعاه المشركون بالله تعالى في 
العبادة» والتسبيح الذي ادعاه الممثلة» والمعطلة» والقدرية» والجبرية» 
والوعيدية» والصوفية. ورددت على هذه المفاهيم الخاطئة في التسبيح 
لدى هذه الفرق والطواتف فى ضوء الكتاب والسنة واعتقاد أهل السنة 
والجباعة: ْ ظ 

ونهذا يكون.هذا البحث قفن استوفى. الأبواب:والفضول والمتاحيت 
التي وضعت في خطة البحث. 

وأما الموضوع نفسه فأرجو أن أكون قد وفقت في عرضه 
وإخراجه على الوجه المطلوبء. أما الوفاء بحقّه من البحث والدراسة 
من الوقت لتناول هذا الموضوعء وأسأل الله تعالى أن يجعل فيما قدّمته 
قاكدة وتفعاً لي وللمسلمين» وأن يعفو عن زلاتي وأخطائي» وأن يلهمني 
الصواب» وأن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

والحمد لله أوّلاً وآخراء وظاهراً وباطناً. و(سبحانك اللهم 
وتحيذكة أشيد' أن ل اله إلا أنه امسععفرك 'وأتوت اليكف): 


وفيه : 


د الآيات الم 1 
انة 
فهرس الأعلام | 00 
لمعن 
ا 


فهرس ا جع 
ش لمصادر والمرا 


فهرس الآبات القرآنية 


الآبة رقمها الصفحة 
(سورة الفاتحة) 
#الحمد لله رب العالمين» 0/١ ١‏ 
#صراط الذين أنعمت عليهم. . . # 7 13/1 
(سورة البفرة) 
#وإذا لقوا الذين آمنوا. . . » ١‏ 0 
#الله يستهزئ بهم * 1 ”7 
#يا أيها الناس اعبدوا ربكو :#4 ,”7 ”7 
#فلا تجعلوا لله أندادا» ل فك ضر لضن 
#وهو بكل شيء عليم» 3 فحي 
#وإذ قال ربك للملائكة. . . © ل الاك :01/50" 
#أتجعل فيها من يفسد فيها. . . # 8 2/١‏ 
#ونحن نسبح بحمدك. . . # 8 انا 
#وعلم آدم الأسماء كلها. .. »* ام 73/١‏ 
#أنبؤونى بأسماء هؤلاء. . . # امم 10/١‏ 
#قالوا سبحانك . .  .‏ ا اددع 1/5 
#ولا تلبسوا الحق بالباطل . . . # 1:3 7 
#أقيموا الصلاة» و كن 
#إواركعوا مع الراكعين# 1 ضن 
#إن الذين آمنوا والذين هادوا. . . # 51 فس 
#لعلكم تعقلون# رف فيض 
#وإن من الحجارة لما يتفجر منه. . . * :7 ان 


ف الجسيي ح ‏ د د الللت اد لد 


الآبة 


#وما الله بغافل عما تعملون»* 
أول بيت وضع للناس. ..* 
ألم تعلم أن الله له ملك.  .‏ 

#إن الله واسع عليم # 
#وقالوا اتخذ الله ولدا 77 


#بل له ما في السموات والأرض. . # 


#وإذ يرفع إبراهيم القواعد. . . 4 
(فاذكروي أذكرى» 


#إن في خلق السموات والأرض. . . »* 


#ومن الناس من يتخذ من دون الله . 
#ذلك بأن الله نزل الكتاب.  .‏ 
#وإن الذين اختلفوا في الكتاب. 
#ولكن البر من آمن بالله. . . # 


##كتب عليكم الصيام. . . # 
#شهر رمضان الذي أنزل فيه. . . # 
#يريد الله بكم اليسر. . .* 


#وإذا سألك عبادي عنى . : . # 
#فهدى الله الذين آمنوا. . . »* 
#ولعلكم تتفكرون» 

#والذين يتوفون منكم. . . # 
#حافظوا على الضلوات. . . # 
#من ذا الذي يقرض الله. . . # 
#والله يقبض ويبسط » 

«الل لا إله إلا هو...» 
#لا تأخذه سنة ولا نوم 


#من ذا الذي يشفع عنده. . . »* 
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الآبة 


#وسع كرسيه السموات. . 
مولا يؤوده حفظهما. 


4 


#إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي. .. # 
#وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. . . *# 


#وأحل الله البيع وحرم الربا# 


#ألم * الله لا إلا هو...» 


#لا يخلف ا 


لميعاد 


(سورة آل عمران) 


#شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو. . . 4 


#قل اللهم مالك الملك. . . # 


#وتعز من تشاء وتذل. . . © 


#قال رب اجعل لي آية. . 
#إواذكر ربك كثيرا. . . * 
#وسبح بالعشي والإبكار» 
#ومكروا ومكر الله. . . »# 
#قل إن الفضل بيد الله. . 


0 


4 


ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة. . . © 
#وما الله بغافل عما تعملون» 
#تلك آيات الله نتلوها عليك. . . # 


#إن الذين اشتروا الكفر. ..» 
#لقد سمع الله قول الذين. . . # 


#إن الله فقير 


#ذلك بما قدمت أيديكم . َ# 


4 


#إن في خلق السموات والأرض. ..* 


رقمها الصفحة 
5 يي امي 
0" 02060 النف رفن 
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الم م سس لج الل ا ا 


الآبة 


(سورة النساء) 
#والأرحام إن الله كان عليكم. . . #* 
#فإن كن نساء فوق اثنتين. . . # 
#إن الله كان تواباً رحيما» 
#يريد الله ليبين لكم. .. * 
#واعبدوا الله ولا تشركوا به...»# 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة» 
#إن الله كان عفواً غفورا» 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . # 
#ومن يطع الله والرسول فأولئك. . .»* 
#قل متاع الدنيا قليل. . . »* 
#أفلا يتدبرون القرآن. . . * 
#فاذكروا الله قياماً . . »* 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . # 
#وإن يتفرقا يغن الله كلاً. ..» 
#ومن يكفر الله وملائكته. . . # 
#إن المنافقين يخادعون الله. . . # 
إوكلم الله موسى تكليماً» 
#رسلاً مبشرين ومتارين 4 
#لكن الله يشهد. . . * 


#إنما الله له واحد سبحانه» 


(سورة المائدة) 
#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. . . # 
#قل فلم يعذبكم بذنوبكم. . . # 
#ما جاءنا من بشير. . . # 
«إيا أيها الرسول» 


#وقالت اليهود يد الله مغلولة. . . # 
#بل يداه مبسوطتان# 
#إن الذين آمنوا والذين هادوا. . . # 
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فهرس الآيات القرآنية دم 


الآبة 


#إنه من يشرك بالله فقد حرم. .  .‏ 
#لقد كفر الذين قالوا. . . # 
#جعل الله الكعبة. . . # 
#اعلموا أن الله شديد العقاب. . . * 
#قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا. . . * 
#وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. . . # 
#هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» 
(سورة الأنعام) 
#الحمد لله الذي خلق السموات. . . # 
#قل أغير الله أتخذ وليا. . . # 
#وهو يطعم ولا يطعم 
#إن يمسسك الله بضر. . . * 
#إوما من دابة في الأرض. . . # 
#قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. . . # 
#وكذلك فتنا بعضهم ببعض . . . # 
#كتب ربكم على نفسه الرحمة. . . # 
#وما تسقط من ورقة. . . # 
#وإذا رأيت الذين يخوضون. . . # 
#وهو الذي خلق السموات والأرض. . . # 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ..* 
#أولتك الذين هدى الله 
#إقل من أنزل الكتاب. .  .‏ 
قل الله» 
#إن الله فالق الحب والنوى» 
#فالق الإصباح» 
#وجعلوا لله شركاء الجن. . . # 
لإسبحانه وتعالى عما يصفون» 
#ذلكم الله ربكم لا إِله إلا هو 
#لا تدركه الأيصار. . . # 
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الآبة 


#وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً . 


> 


4 


#فمن يرد الله أن يهديه يشرح. ..* 


#لهم دار السلام عند ربهم. 


4 


#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. . . # 


#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. . . © 
#وإذا فعلوا فاحشة قالوا. . . » 


#فاليوم ننساهم كما نسوا. . . # 


#ادعوا ربكم تضرعا» 


#اعبدوا الله مالكم من اله غير 


(سورة الأعراف) 


#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . . # 
وله حا فرشي عفان #4 


#إن ربك لسريع العقاب. . . # 
#من يهد الله فهو المهتدي. 
#ولله الأسماء الحسنى. . . # 


4 


#وذروا الذين يلحدون في أسمائه. . . 4 


#والذين كذبوا بآياتنا. . . # 
#فلنا انيما ضالحا : . .* 
#ألهم أرجل يمشون بها 
#واذكر ربك في نفسك. . . * 
#إن الذين عند ربك. . . # 


#وإذ يمكر بك الذين كفروا. 
#ويمكرونٍ ويمكر الله. . . # 
#ذلك بما قدمت أيديكم. . 4 
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(سورة الأنفال) 
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الآيبة رقمها الصفحة 
(سورة التوبة) 
#وإن أحد من المشركين . . . # 1 بناة 
#وقالت اليهود عزير ابن الله» 2" ١‏ و75 ”1 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. . . * 8 54/١‏ 
#وما أمروا إلا ليعيدوا إلها واحدا» ا 307/١‏ 
#المنافقون والمنافقات بعضهم. . . * /ا> فسي 
#نسوا الله فنسيهم# /ا> ١1‏ 
#وطبع الله على قلوبهم. . . * و فض 
#التائبون العابدون. . . © 1 0/١‏ 
#إن الله له ملك السموات. . . # ملل ١‏ 
#لقد جاءكم رسول من أنفسكم. . . # 178 فشض 
(سورة يونس) 
#هو الذي جعل الشمس ضياء. . . # 0 ٠0‏ 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . # ٠١-84‏ 0 
#دعواهم فيها سبحانك اللهم. . . # ٠١‏ 0 لش رت 
#ويعبدون من دون الله. . . # د ل لش رض 
#سبحانه وتعالى # 14 كرف 
#إن الله لا يظلم الناس شيئاً» 3 10 
#وما يعزب عن ربك. . . # 31 فضسفن 
#إن العزة لله جميعاً» م 
#قالوا اتخذ الله ولدا» 14 را لعن 
(سورة هود) 
#الر كتاب أحكمت أآياته. . . » ١‏ 75 
#اعبدوا الله ما لكم من إله غيره* 06 فض 
#إني توكلت على الله ربي. . . # 01 11/7" 
#إن ربي على صراط مستقيم» 51 331/7 
#رحمة الله وبركاته عليكم. . . 4 رف 0/١‏ 


#ذلك من أنباء القرى نقصّه. . . » 6 ليل 0" 


1 الشف ل 1 الف 1 د.ا 


#إن ربي فعال لما يريد 
#وأقم الصلاة طرفي النهار. . . * 
#وما كان ربك ليهلك القرى. . . * 


(سورة يوسف) 
#وقلن حاش لله 
#إقلن حاش لله 
#قل هذه سبيلي . . . # 
#وسبحان الله. . . # 
(سورة الرعد) 


#وإن تعجب فعجب قولهم. ..* ا 
#عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال* 
#هو الذي يريكم البرق...# 
#ويسبح الرعد بحمله. . . # 
#ولله يسجد.من في السموات. . . # 
#والملائكة يدخلون عليهم. . . * 
#الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. . . * 
#قل إنما أمرت أن أعبد الله. . . # 
(سورة إبراهيم) 
#وما أرسلنا من رسول. ..# 
#وما يخفى على الله 0-7 
إن الله عزيز ذو انتقام. . . # 
(سورة الحجر) 
#إنبّى عبادي أني أنا الغفور. . . * 
#وما خلقنا السموات والأرض...# 
#فاصدع بما تؤمر وأعرض. . . * 
#ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. . . # 


٠5 


الصفحة 
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01/١‏ 
؟/0 


01/١ 
0/١ 
ل يض‎ 


١٠١8‏ ل كر الم 


١١-1 
ذا‎ 
1١6 
وحس سر‎ 
18 
77 


178 
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050-48 

6 
5-5و 
9 19 


١١١ و؟”/‎ ه١‎ 
/اه6‎ ,”5/١ 


١/1 
١ 
٠١/7 


هخ و5/ ١١‏ 


26/١ 

1 
2/١ 
01/ 


1/١ 
1/١ 
١0 


77: 
75050 755/7 
دن‎ 
18/١ 


ابي يي 77 7 111 16 له 


الآبة 


#فسبح بحمد ربك. . . 4 


ا ا 


#والخيل والبغال والحمير. ..# 
5 


#ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. . . # 


#والذين يدعون من دون الله. . 


#إنما قولنا لشىء إذا أردناه. . 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين. .. * 
#يخافون ربهم من فوقهم» 
#ويجعلون لله البنات سبحانه © 


#َ 


#للذين لا يؤمنون بالآخرة. . . # 


#ولله المثل الأعلى» 

#وإن لكم في الأنعام لعبرة. . 
#فلا تضربوا لله الأمثال. . . © 
#وضرب الله مثلاً رجلين. . . # 


# 


#ألم يروا إلى الطير مسخرات. . 


#ونزلنا عليك الكتاب تبياناً. . . 


4 


(سورة النحل) 


4 


#قل نزله روح القدس. . . »* 


#سبحان الذي أسرئ بعبدكه . 5 


0 


(سورة الإسراء) 


#وكلدا نمذ هؤلاء وهؤلاء من عطاء . . . # 


ا(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء» 


#كل ذلك كان سيئة عند ربك. . . # 


#أفأصفاكم ربكم بالبنين. . . # 


رقمها 


18 


0 


الصفحة 
١50و‏ مومه 
و97/”5ه948.5؟ 


"01/١ 
رف‎ 
3/١ 
؟/01:‎ 
0/١ 
تخرف‎ 
1 
8/1 


لاه /١‏ لاك اهاو5/ ه8١‏ 


.6" 
0 
11 
”3غ 
8 
32323 
4 
/41 

١5 


١ 
١١: ”هك‎ 
١ 
فاكس‎ 
فض‎ 
”م‎ 
10/* 
"5/١ 
١١/١ 


١‏ اركف هت اهاوك/مم 


/ا 

"6 

رف 

>73 
55-5 


١55/١ 
رفس‎ 
0/7 
11/١ 
١م"ه/5و‎ م١‎ /١ 


ل 133 ...د مح سه 


الآبسة 


#قل لو كان معه آلهة. . . # 
#سبحانه وتعالى. . . * 


#تسبح له السموات السبع. .. * 


#وإن من شيء إلا يسبّح»* 


#قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. . 
#وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» 


#وقرآن الفجر» 


#وننزل من القرآن ما هو شفاء. . 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا...» 


#وقالوا لن نؤمن لك... »4 
#قل سبحان ربي. . .» 


#وبالحق أنزلناه وبالحق نزل# 


#قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. . . # 


#إن الذين أوتوا العلم من قبله. . .»* 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. .. * 
#ولم يكن له شريك في الملك. . .»# 


#الحمد لله الذي أنزل» 


#المال والبئنون زينة الحياة. . 
#والباقيات الصالحات* 


#وولا يظلم ربك أحدا» 


#أما السفينة فكانت لمساكين. . . * 


رقمها الصفحة 
١‏ ”ع ”0/١‏ 
5 كرض 
:ع الاوك دالا 5/5 
2١‏ 

0/١‏ لوث الالال 
عر 

:5 رض 
5 لاه اام 
584 حل 
7 6 ان 
03/١ 7‏ 
4م 0 
"0/١ 4‏ 
لع شور 5/١‏ 
١ 04‏ اه 
و؟//ا١‏ 

0/١ ٠١ 
لكر‎ 0 
١77 هاه و”/‎ 

8/١ ١٠١م /ا386‎ 
2/١ ١١ 
بفقرةق‎ ١1١ 
فض‎ ١1١ 
1 ١ 
٠١/١ 757+ 
ة ا‎ 
508 1/١ 5 
فكرفق‎ : 
ى23, ؟/216‎ 


الآيبة 


#فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. .. * 


#وما فعلته عن أمري»* 
#قل لو كان البحر مدادا. . . * 
#فمن كان يرجو لقاء ربه. .. # 


#إفخرج على قومه من المحراب. . 


#إوهزي إليك بجذع النخلة 


##ما كان لله أن يتخذ من ولد...# 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع...»* 


#وما كان ربك نسيا» 


#هل تعلم له سميا» 


#ويزيد الله الذين اهتدوا. . . # 


#والباقيات الصالحات خير. . . # 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ..» 


#تكاد السموات يتفطرن . .  .‏ 


#الرحمن على العرش استوى» 
#وأقم الصلاة لذكري # 


#واجعل لي وزيراً من أهلي. . . * 


#كي نسبحك كثيرا. .  .‏ 
#فما بال القرون الأولى. . . * 
بولا يضل ربي ولا ينسى # 
#إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم* 
#ولا يحيطون به علما» 


(سورة مريم) 


4 


(سورة طه) 


#ومن أعرض عن ذكري. . . * 


#فاصبر على ما يقولون وسبّح. . . * 


رقمها الصفحة 
له ”> 
”م 23/١‏ 
"4/5/١ ١.‏ 
0 كن 


١‏ الاق 08" و4/5: 


7/١ >30 
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0غ‎ 3 
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7 م 
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شيورد الي كن 
4 0 
0 لضن 
١‏ 0006 
ا ين يم 
اوه دين 50/١‏ 
05-5١‏ فحن 
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5/١ 58‏ 
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١11‏ | 01 
520/١ ١1‏ 
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و”/ مه 


لبي يد ده ع ال اح ا 


الآبة 


#وسبّح بحمد ربك. . . * 
#ومن آناء الليل فسبّح. . . » 


لل ارا أن هه ليوا :4 


(سورة الأنبياء) 
#وما خلقنا السماء والأرض. . . # 


#وله من في السموات والأرض. . . * 


#يسبحون الليل والنهار. . . * 
#لو كان فيهما آلهة إلا الله. . 


0 


#وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه» 


#وهم من خشيته مشفقون» 


#أو لم ير الذين كفروا أن السموات. . . * 


#ونبلوكم بالخير والشر فتنة» 
#ونضع الموازين القسط. . . * 


#فاسألوهم إن كانوا ينطقون. . . * 


#وسخرنا مع داود الجبال. 5 5 


#وذا النون إذ ذهب مغاضباً. . . * 


#فنادى في الظلمات. . . # 
#لا إله إلا أنت سبحانك» 


#كما بدأنا أول حلق نعيده. . 
«إنا كنا فاعلين» 


#ألم تر أن الله يسجد له. . . » 
#إن الله يفعل ما يريد. . . # 


4 


(سورة الحمج) 
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48/١‏ 9#١و5/‏ مه 
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6 ل كك 
3/١‏ 
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/١‏ 16> 
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1/١‏ 5 
و”/ 755294 
9 44 
ا/لر ملم عد لل 
او5/٠‏ 
كرض 
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8/١ 
فدضرف‎ 


فهرس الآبات القرآنية 


الآبة 


#وإذ بوأنا لإبراهيم. . . # 
#وبئر معطلة» 
#ولن يخلف الله وعله # 


#وإن الله لهادي الذين آمنوا. . . # 


#إن الله لعفوٌ غفور» 
«يا أيها الذين آمنوا اركعوا» 


#قل من بيده ملكوت. . . # 
#ما اتخذ الله من ولد... » 
#سبحان الله عما يصفون» 


#عالم الغيب والشهادة فتعالى. . . # 
#أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا . . . # 


#ولولا إذ سمعتموه قلتم...# 
#كمشكاة # 
لني بيوت أذن الله. . . © 


#كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. . . # 


«ألم تر أن الله يسبح له. ..» 
كل قد علم صلاته وتسبيحه# 


#ومن بعد علم صلاة العشاء. . . © 
#لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. . . # 


#ويوم يحشرهم وما يعبدون» 
#وكفى بربك هاديا ونصيرا»# 


#وسبّح بحمده# 


#والذين لا يشهدون الزور. . . # 


(سورة المؤمنون) 


رقمها الصفحة 
”> ذفنق 
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١١ و7 ؟/‎ 


الآيبة 


#أفرأيتم ما كنتم تعبدون. . . * 


(سورة الشعراء) 


#يوم لا ينفع مال ولا بنون. .. * 


#أتبنون بكل ريع آية. . .> 


«وإنك لتلقّى القرآن من لدن. . . »4 
#فلما جاءها نودي. # 

#أن بورك من في النار. . . * 
#وسبحان الله رب العالمين * 


(سورة النمل) 


#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. . . * 


#علمنا منطق الطير 


#قالت نملة يا أيها النمل» 
#قل الحمد لله وسلام على عباده. . . * 


أإله مع الله. .  .‏ 
مع 


#أمّن يجيب المضطر إذا دعاة. . 
#قل لا يعلم من في السموات.. 
#صنع الله الذي أتقن كل شيء» 


#َ 
0 


(سورة القصص) 


#وقال فرعون يا أيها الملا . . . * 


#وربك يخلق ما يشاء. 
#سبحان الله وتعالى. . . # 


4*0 


(سورة العنكبوت) 


##مثل النية اتخذوا من دون الله. . . # 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. . . * 


الله يبدأ الخلق ثم يعيده 


سات الله سن مرو #1 


(سورة الروم) 


رقمها 


الصفحة 
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فيرف 


رق 
7/١‏ 
/3080 

فرق 

فض 

لوم 

/١‏ هم 
5/١‏ 
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0/7 
ريض شو ترف 
2/١‏ 


ورون 
١غ‏ 


١ 
3 اع الاح‎ 6 
و7/95ه‎ 545 


اوات 11ئاذ للقي 2 7ج 0171 


الآبة 


#ومن آياته أن خلق لكم. ...4 


#وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. . 


#وله المثل الأعلى. . . » 
الإضرب لكم مثلاً من أنفسكم... 
#الله الذي خلقكم... »4 
#سبحانه وتعالى # 

#إمن كفر فعليه كفره» 


«يا بن لا تشرك بالله. . . » 


#ُ 


4 


(سورة لقمان) 


#إولو أن ما في الأرض من شجرة. . . »* 


(سورة السحجدة) 


#الله الذي خلق السموات والأرض. . . » 


#فذوقوا بما نسيتم. . .»* 
#إنما يؤمن بآياتنا الذين. . . » 


«إإنا من المجرمين منتقمون» 


#والله يقول الحق» 
#والذاكرين الله كثيرا. . . # 


4 


(سورة الأحزاب) 


#ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. . . * 


#يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. . 


#وسبحوه بكرة وأصيلا. . . # 
#وسرحوهن سراحا جميلا» 
#أينما ثقفوا أخذوا. . . * 
#إنا عرضنا الأمانة على. . . # 


0 
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16 
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0/١ 

0 


ل ا 1 


الآبة 


#ولقد آتينا داود منا فضلا. . . * 


يا جبال أوَبِي معه. . . * 

#قل ادعوا الذين زعمتم. . . # 
ولا تنفع الشفاعة عنده. .  .‏ 
#ويوم يحشرهم جميعاً. .. * 
#أهولاء إياكم كانوا يعبدون» 


#الحمد لله فاطر السموات. . .4 


#هل من خالق غير الله. . . »* 
#إليه يصعد الكلم الطيب. ..»* 
يا أيها الناس أنتم الفقراء. . 


5 


#وما كان الله ليعجزه من شىء. . 


(سورة سبأ) 


(سورة فاطر) 


4 


(سورة يس) 


#سبحان الذي خلق الأزواج كلها . . . # 


#وكل في فلك يسبحون» 
لإلهم فيها فاكهة. . .> 
#سلام قولا من رب رحيم» 


#ألم أعهد إليكم يا بني آدم. ..»* 


4 


#فسبحان الذي بيده. . 


#بل عجبت ويسخرون» 
#إنا سخرنا الجبال معه. . . # 
«إنهم كانوا إذا قيل لهم. . . »* 
#سلام على نوح. . . * 
#ما تعبدون * أتفكا آلهة. . . » 


(سورة الصافات) 


رقمها الصفحة 
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فهرس الآبات القرآنية 
الآبة 


#سلام على إبراهيم* 


#وإن يونس لمن المرسلين. . . # 


#فالتقمه الحوت وهو مليم» 


#فلو لا أنه كان من المسبحين. . . * 


#فتبذناه بالعراء وهو سقيم # 


#وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. . . # 


#سبحان الله عما يصفون. . . »* 


#وإنا لنحن المسبحون. . . # 


#سبحان ربك رب العزة # 


#وعجيوا أن جاءهم منذر منهم. . . # 


#خزائن رحمة ربك* 
#واذكر عبدنا داود. 0 04 
#إوخرٌ راكعا وأناب» 


#وما خلقنا السماء والأرض. . . * 


#أم نجعل الذين آمنوا. . .> 
#ليدبروا آياته. . . * 
#ولقد فتنًا سليمان. . . »* 


#والذين اتخذوا من دونه أولياء . ١‏ 
#لو أراد الله أن يتخذ ولدا. . . » 


#الله نزل أحسن الحديث. . . # 


#الله يتوفى الأنفس حين موتها. . . # 
#واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. . . * 


#الله خالق كل شيء. ..»* 


رقمها الصفحة 
١/١ 0.‏ 
و _ 3/١ ١:4‏ 
1451/١ ١‏ 
ا 2,24١‏ 
١6‏ وم 


014/١ 4-14‏ مه 
/١ 1١-48‏ 755745 
و؟/؟20187 4و3 

ع 

/١ ١5-56‏ ااا ااا 
14 اما العف موك 
ا ال 

الم و5/ 17١5‏ ”ما 


0-5 م 
4 7م 
/ا١4-1١‏ م 
”7 اماه 
/7 01 
0/١ 8‏ 
53 فض 
1 لض 
و١‏ فرف فض رض /ؤفرضن 
3 ار اماما 
100١ 73‏ 
45 ذل 
00 /111 
201/١ 1‏ 


15 السمسسلسحجحطج 7‏ حب حت ا للف الا 0 


الآبلة رقمها الصفحة 
#قل أفغير الله تأمروني . . . * 53 01/1 
#ولقد أوحي إليك. ...> م 8/1 
#وما قدروا الله حق قدره. . . # 7 كنض يض 
#والأرض جميعاً قبضته. . . # > اد 
#سبحانه وتعالى» 7 رق 
#وترى الملائكة حافين. . . # ”7 /21 

(سورة غافر) ْ 
#الذين يحملون العرش. . . # 7 23/25421١‏ 
١١9/59 8‏ 
#إإن الذين كفروا ينادون. . . # 0١6‏ لض 
#اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» 1 704 
#فاصير إن وعد الله حق. . . # 00 4/١‏ 
##وسبح بحمد ربك . . . © 00 8/١‏ 539/:ه 
#وقال ربكم ادعوني. . . # : لوغ لء::”و5/ 5ك 
نأرق 

(سورة فصلت) 

#ولكم فيها ما تدعون. . . # ا ١م‏ 
#ومن آياته الليل والنهار. . . # ذن ٠١‏ 
#إفإن استكبروا فالذين عند ربك. . . # ا ل 
#يسبحون له بالليل والنهار. . . # 8 10/١‏ 
«#لا يأتيه الباطل من بين يديه. . . # اا ل 
(سورة الشورى) ٠‏ 
«وهو العلي العظيم# 3 0066 اين 
#تكاد السموات يتفطرن من فوقهم...* 0 /ا1 
#والملائكة يسبحون بحمد ربهم. . . # 0 5201/0 


#ليس كمثله شىء. . . # ل فرم كومظة 
١ '‏ /1غ 34 و7/ 70 
دول مال الالء 

ل حضد ل 

ع 


فهرس الآبات القرآنية 


الآبة رقمها الصفحة 
#وما كان لبشر أن يكلمه الله. . . # 0١‏ 1 
(سورة الزخرف) 
#والذي خلق الأزواج كلها . . . # ١5-1‏ 7 
#إثم تذكروا نعمة ربكم...# ارا 1م 
#سبحان الذي سخر لنا هذا. . . # ارا 81/1 
#وجعلوا له من عباده جزءا. . . # 1 سنن 
#أم اتخذ مما يخلق بنات. . . # ١175‏ / 
#واسأل من أرسلنا من قبلك. . . # 3 ان 
#قل إن كان للرحمن ولد. . . # ١م‏ 6 كرف 
#سبحان رب السموات» ١م‏ د78 ١10/9754‏ 
#ولا يملك الذين يدعون من دونه. . . # 45 دض 
(سورة الدخان) 
#وما خلقنا السموات والأرض. . . # م8_وم 01 
(سورة الجانية) ش 
#أم حسب الذين اجترحوا. . . # 31 8/7 
#وحلق الله السموات والأرض. . . # ف فض 
#وله الكبرياء فى السموات» لذن 1/١‏ 
(سورة الأحقاف) 
##أو لم يروا أن الله الذي خلق...» رفن | ١75/7‏ 
(سورة محمد يِلْ) 
#فضرب الرقاب» 03 0/١‏ 
#الذين اهتدوا زادهم هدى. . . # 1 0 
«إفاعلم أنه لا إِله إلا الله» 1 8/1 
(سورة الفتح) 
#ويعذب المنافقين والمنافقات. . . # 5 لض 
#إنا أرسلناك شاهداً . . . » 4-4 22/١‏ 
#لتؤمنوا بالله ورسوله» 4 ارلا لق 


210 و7/7 5ه 


1 ال 01 اد اد مهد سه 


الآبة رقمها الصفحة 

#إقل فمن يملك لكم من الله شيئا. . . * ١ ١١‏ 
(سورة الحجرات) 

#يمئون عليك أن أسلموا. . . # / 57 

(سورة ق) 

#قال لا تختضموا لدي. . . # 4-6 00 

#إن في ذلك لذكرى. . . # ا 23/١‏ 

#ولقد خلقنا السموات والأرض...* 8 ١10/5١‏ 

#فاصبر على ما يقولون وسبّح. . . # 8 ارح اماق 

؟/ :0 

#وسبح بحمد ربك. . . # ع ١‏ و5/وه 

#ومن الليل فسبحه. . . # 50 آا/لاةء 8م كلاه لاه 
(سورة الذاريات) 

#والسماء بنيناها بأيد. . . # 3 يي لمن 

#وما خلقت الجن والإنس. . . # 5 ١/5"١و1:5215:5:/5”‏ 

. #ما أريد منهم من رزق...»* اه 36 
(سورة الطور) 

«أم لهم إله غير الله. . .»4 5 9/١‏ 

#واصبر لحكم ربك. ..» 1:4 8/١‏ 

#وسبح بحمد ربك حين تقوم ال ا 

١١1 ؟/رالاء‎ 

#ومن الليل فسبحه. . . # 5:4 ١‏ 
(سورة النجم) 

#وما ينطق عن الهوى. . . # 5 ١‏ 

#ألكم الذكر وله الأنثى. . . * كين 8/١‏ 

#ولله ما فى السموات والأرض. . . # ا 0 

#هو أعلى يكم إذا أنشأكم» بض 1 


#وأنه هو أمات وأحيى» 5 ١‏ 


الأيات 30صة حر زا يت |4 217ل 


5 5-5 


الآبة 


#ولقد جاءهم من الأنبياء» 


#إنا كل شيء خلقناه بقدر. . . # 


#كل من عليها فان. .. » 
#يسأله من في السموات. . . # 


#لا يسمعون فيها لغوا...»# 


#أفرأيتم ما تحرثون # أأنتم. . . # 


#سبح لله ما في السموات. ..# 


#وهو بكل شيء عليم»# 


#يوم ترى المؤمنين والمؤمنات» 
(سورة المجادلة) 


#فتحرير رقبة# 


«ألم تر أن الله يعلم. ...4 


#سبح لله ما في السموات. . . * 


#ما أفاء الله على رسوله. . . # 


«هو الله الذي لا إِله إلا هو...» 


(سورة الرحمن) 


رقمها الصفحة 
:ده يك 
: 11 
شق 01 
7١ 4‏ لام 
5-1 1م 
+ _ ع الك 


علا 54/١95‏ 5# 5١كء‏ 
مضت الت ا رت 
94" هوه ممم 

ا اكه 


١‏ 0 لطر 
دلا“ و5/ 179 05١‏ 

117 0 
م١‎ ١١ 


6 كن 
7 


١‏ سس دكن 
8/١ 7‏ 
"5-7١‏ اه 
“اا 744" 

و7/ اا ٠١١‏ 


| 1 لسع عع س7 1 1 


#هو الله الخالق البارئى. . . # 

(سورة الصف) 
#سبح لله ما في السموات وما في الأرض* 

(سورة الجمعة) 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. . . # 

(سورة المنافقون) 

#يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم. . . * 

(سورة التغابن) 
#خلق السموات والأرض بالحق. . . # 

(سورة الطلاق) 
#الله الذي. خلق سبع سموات. . . * 

(سورة الملك) 
#تبارك الذي بيده الملك» 
#ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت»* 
#أأمنتم من في السماء. . .»# 
#ألم يروا إلى الطير فوقهم...»* 

(سورة القام) 
#إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة»© 
#بل نحن محرومون# 
ألم أقل لكم لو لا تسبحون» 
#قالوا سبحان ربنا. . . # 
#أفنجعل المسلمين كالمجرمين. . . # 
#ولا تكن كصاحب الحوت» 

(سورة الحاقة) 


36 


ا /بمم 


"4 3/١ 


6 رفس 
فترفضس 


7 


ضور ايان 
11> 


5710/7 


سق 
1 
0 
عم 


٠٠١/0 
١1/١ 
٠١1/١ 
ا‎ 
2200/١ 
احلا‎ 


10/١ 


9 210 91113222: 


الحديث 


#فسبح بحمد ربك العظيم»* 


#وقالوا لا تذرن آلهتكم. . . »* 


#وأنه تعالى جد ربنا# 
#وأنا لا ندري أشر أريد. . . »* 


«إقم الليل» 


#إن ناشئة الليل هى أشد وطتاً . . . * 


#واذكر اسم ربك. . . # 


#أليس ذلك بقادر. . . # 


#إنا خلقنا الإنسان من نطفة. . # 


#فاصبر لحكم ربك. . . # 
#واذكر اسم ربك بكرة. . . * 
#ومن الليل فاسجد له.. 0 


#إوسبحه ليلا طويلاً. . .» 


#وإذا العشار عطلت» 


#لمن شاء منكم أن يستقيم. . . # 


#إن بطش ربك لشديد» 


الصفحة 
دك او ا 
بلالا ايل وا 


/لاة” 98" 5ه 
وه و”7/ 771١‏ م0 


*” 5" عضن 
١3‏ الال دل 0757 
١‏ 5/1 
5/١ ١‏ 
5 1خ 
١ 4‏ وث/م:ه 
0220/١ 5‏ 
0/١ ١‏ 
20/١ 55-35‏ 
م" 81/١‏ 
كا الك 5ادو50/5ه 
1/١ >35‏ 
34> ع0 
3 اام 
4-8 007/1 
؟١‏ ؟/1 


#إنه هو يبدئ ويعيد» 


#فعّال لما يريد» 

(سورة الطارق) 
#إإنهم يكيدون كيدا * وأكيد» 

(سورة الأعلى) 
#سبح اسم ربك الأعلى» 
#بل تؤثرون الحياة الدنيا» 

(سورة الشمس) 
#إولا يخاف عقباها» 

(سورة الليل) 
#وما لأحد عنده من نعمة تجزى . . . # 

(سورة العلق) 


#الذي خلق *# خلق الإنسان. . . # 
#الذي علم بالقلم * علم الإنسان. . . © 


#واسجد واقترب» 


(سورة القدر) 
لإسلام هي 

(سورة البينة) 
#وما أمروا إلا ليعبدوا الله. . . # 

(سورة النصر) 


#إذا جاء نصر الله والفتح. . .»* 
#فسبح بحمد ربك 


فهرس الأحاديث النبوية 


الصفحة 
١ / ١١‏ 
15 عرف 
١5-6‏ ا 
١‏ ال ا 


اال الل 
4 /اا”, 565ه 
ه56 +ه6هو5/ 777 
5/١ ١75‏ 


١75 /* 1 


١ 520-208 


١/١ ”-١ 
١/١ _-ه‎ : 
00/١ 1 


١١١/١ 0 


٠١/١ 0 


امسن 6 حكن 
7 ل ا 
5 086454 
و؟”/ 5١5981١89‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
(سورة الإخلاص) 

#قل هو الله أحد. . . »# ابي 

#الله الصمد» ١‏ 

#ولم يكن له كفوا أحد 0 
(سورة الفلق) 

#قل أعوذ بربٌ الفلق. . . # ١-ه‏ 
(سورة الناس) 


#من الجنة والناس * . 


2*8 
ل و5/ الام 
80/7 

١١1 ١ 
١7/١ 1١70 و7/‎ 


60ظ2> 


8/١ 


١ج‏ 11 2«<2«ط00»0 -لاشد سه - 


الحديث 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


أحب الكلام إلى الله أربع. . . 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه. . 
إذا أوى الرجل إلى فراشه. . 


إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي. . 


إذا شغل عبدي ثناؤه على . . 


إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد ربه. . 


إذا قضى الله الأمر في السماء... 
إذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. . . 
إذا نابكم أمر فليسبح الرجال. .. 
إذا نابكم شيء في الصلاة. . . 
أربع هنّ من أطيب الكلام. . . 
أشد الناس عذابا يوم القيامة. . 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة. . 
أفضل الدعاء الحمد لله. . . 

أفضل الذكر لا إِله إلا الله. . . 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع. . . 


أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. . . 


أفلا أخبركم بأمر تدركون. . . 
أفلا أدلك على كلمات. . 


(ُ) 


الصفحة 


59 .:غم/١‎ 
7/7 
؟/8‎ 
؟/4‎ 
4/١ 
4/1 
4/7 
310/١ 
5ه‎ >7١ 


كك تلمك امك 


226/١ 
4غ‎ /١ 
١/١ 
8/1 
٠١/١ 
١ 
0ه‎ 
١ 
م0‎ 
004/١ 


ا ا ١_2‏ | 4 001 


الحديث 


أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به. . 

أقرب ما يكون العبد من ربه. . 

أكثر ما كان يدعو به النبى كله .. . 

الا اجدتكوياس إذا أحلتونية. ؛ 

ألا أخبرك بأحب الكلام. .. 

ألا أخبرك بأفضل أو أكثر من ذكرك. . . 
ألا أخبرك بشىء إذا أنت فعلته. . 

كلذ ع اه يعمل إن السك ان 

إلاأخرع ان اخدكي هو 

ألا أخبركما بخير مما سألتماني... 
ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم. .. 
ألا أدلكما على خير مما سألتماني... 
ألا أنبتكم بخير أعمالكم. . . 

ال نكوي وان اميا 

ألا منحها أحدكم أخاه. . 


ألا وق نييبت أن أقرأ القراة راكعا أو شاحدا ... 


أما إنكم سترون ربكم. . . 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. . . 
إن أحب الكلام إلى الله. .. 
إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد. . . 
إن أهل الجنة يأكلون فيها. . . 
إن الحمد لله وسبحان الله. . . 
إن السلام اسم من أسماء الله تعالى. . . 
إن الشسن والقم ايعان 
إن العمين والقون اتسنا 0ه : 
إن الشيطان يجري من ابن آدم. . . 
إن الله اصطفى من الكلام أربعا. . . 
ن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم. . . 


إٍ 


الصفحة 

5٠/١ 

0/١ 

٠و‎ 

ه/١‎ 

ا 

:غ/١‎ 

23/١ 

ه61١/١‎ 

٠١08/ 

1/١‏ و5/5”” 

ف 00 

0/5 

6/١ 

>» 

؟/: 

١راى‏ 4وث8,. /اؤه 
١//عم‏ 

ه/١‎ 

١9 و5/‎ :#”( 1/١ 
رك‎ 

8/١ 

0/١ 

١1/١ 

١١6١ 0 
٠0 

0 

/١‏ غ4 *#ه4. اما 
١غ‏ 

01 


ولو صمل سسا ببس اك ا ار 


الحديث 


إن الله كيك لا ينام. . . 

إن الله هو الحكم وإليه الحكم. . 

إن الله هو السلام. . . 

الله هو المسعر... 

الله يقبل الصدقة. . 

المقسطين عندالله على منابر. . 
تجعل لله نذا وهو خلقك... 
تكلم بخير كان طابعاً عليِهنّ. . 
ربك يعجب من عبله. . 

ربكم تبارك وتعالى حبيَ كريم. . . 
رسول الله كل قام في الكعبة فسبح. . . 
رسول الله يَلِْ كان يوتر ب. . 

زف سهان" اش بو محمد لله 

إن في الصلاة لشغلا. .. 

إن اذيك يطوفوة بد 

دن اله لوحا 

ن هذه الشلدة لا يصلح فيها. . . 

أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. .. 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى. . . 

إثما' التصفيق للسياء.:. 

إنه خلق كل إنسنات: ... 

إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. . 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير.. 
أول زمرة تلج الجنة. . . 

أيعجز أحدكم أن يكسب . . 

اجعلوها في ركوعكم. . . 

اجعلوها في سجودكم... 

اتفدلوها كذلاك د 


5 بك كة سك شت كد لكت 


سدم الادم 62 6 سم 


02 


الصفحة 

الل مغ وا/رات 5و١‏ 
فعفض 

١١4/١ 

١0 

ل 

0” و5/‎ 55/١ 

ان 

١١١/1 

>,” 

1 

14/ 

284/١ 

:0/١ 

/١‏ 5لاه 

"0/١ 

ان 

ا/حدقء #لاص "لاه 
7/١‏ 

55/١ 

05/١‏ “ره 

:”5/١ 

؟/8 

01/١ 

بذاك 

اا/م” 

١ 

هو١٠ /اذثل :1ه‎ ١ 
هم١٠‎ 2.055 /او"“ل‎ ه١‎ 
0/١ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


اخترت يمين ربي... 

ادع تجب» وسل تعط... 

ارجع فصل» فإنك لم تصل. . . 
اطلبوا فضلة من ماء. 

اعتمر رسول الله كَل فطاف. . 
افعلوا كما قال الأنصارى. . . 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. . 
الإيمان أن تومن بالله وملائكته. . . 
الإيمان بضع وسبعون... 
الاستئذان ثلاث.. 


الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه. . 
الله أكبر كبيرا. . . 

اللهم أنت السلام ومنك السلام 5 
الهم نت :الملك لآ إله إلا لت 

اللهم إتى اظلمت تفسي ظطلما كيرا .+ 
اللهم اغفر لي خطيتتي. . . 

اللهم اغفر لي ما قلمت.. 

ليم :زهم السبماواسدووبة رضن د 
اللهم للق أسلميت: ولق مشت 


(ب) 
بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. .. 
بينا رجل يسوق بقرة.. 
رت) 
التسبيح للرجال. . . 
تسبحون وتحمدون وتكبرون... 
تسبحين لله عشرا. .. 
تعرف إلى الله فى الرخاء. . 
تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه. . 


الصفحة 


١/١ 
04/0 
0/١ 
3/١ 
4١ ؟/‎ 
م١‎ /١ 
رض‎ 6 
25 /* 
9/١ 
ب‎ 
5١ 0/١ 
ه”>/١‎ 
يفنا‎ 006 
ا‎ 
7/1 
١0/؟‎ 
؟/8‎ 
١17/١ 
8/١ 


7/١ 
7/7 


2/١ 
/عمه‎ 
4/1 
7/١ 
:5ه‎ /١ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 

تلقّى عيسى حجته ولقاه الله. . . ١٠م‏ 

تلك الروضة الإسلام. .. ؟/50 
ج( 

جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كَل. . . 28/١‏ 

جمع النبي كَلْةْ بين المغرب والعشاء ... 41/١‏ 
رح( 

حجابه النور لو كشفه. . . 70/5 

حديث تسبيح الحصى . . . "م 
رخ) 

خذوا جنتكم. .. ١/”غغ:‏ 

خشع لك سمعي وبصري... 007/١‏ 

خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل... ١‏ و5//ا” 

خلتان من حافظ عليهما ... ١6م‏ 
(د) 

الدعاء هو العبادة. . 4 

دخل رسول الله يَلَِِهِ البيت... الى 

دخل رسول الله كك الكعبة فسبح. . . 88/1 

دعوة ذي النون إذ دعا بها... 0 460؟ و5/م١٠١‏ 
د( 

رأيت رسول الله كله يعقد التسبيح. . . 4/١‏ 
(س) 

سبحان الله: إنكاف الله كيل . . . 77/١‏ 

سبحان الله» سبحان الله. .. لخن 

سبحان الله عدد ما خلق فى السماء. . . 5/١‏ 


حم ف #0 | 18ت 


الحديث الصفحة 
سبحان الله وبحمده. .. ١‏ 5لء ”ا 
سبحان اللهء إن المؤمن لا ينجس. . . ١‏ وك/لام 
سبحان الله» بئسما جزتها. . . ”7 
سبحان الله تطهري . . . 1 
سبحان الله لا تطيقه. . . 22> 
سبحان اللهء ماذا أنزل الله من الخزائن. . . كن 
سبحان الله» ماذا نرّل من التشديد. .. فض 
سبحان الله» هذا كما قال قوم موسى... /16 
سبحان اللهء وهل أنزل الله من داء فى الأرض. .. 6 
ا ْ 1 
سبحان الملك القدوس. . . اكاك لت حداف وه 
سبحان ذي الجبروت والملكوت... 1/١‏ 01# 
سبحان ربى الأعلى. . . الكل الالال :الل مكلف كلام 015 
سبحان ا الأعلى وبحمده. . . 20/١‏ 
سبحان 7 العظيم . . . :اثل وخم. 015 
سبحان ربي العظيم وبحمله... 0/١‏ 
سبحان ربى ويحمذده. . . ١ه‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. . . 0/١‏ 5ك 7و 01١‏ 
سبحانك اللهم ربي وبحمدك. .. ١11‏ 
سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي. . . ؟/- 
سبحانك اللهم وبحمدك. . . 7/١‏ 7ه و5/١١‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك. . . ١11‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك . .. 70١‏ ١و٠ام‏ 4١ه‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد. . . دل 
سبحانك ربنا وبحمدك . . . 0/١‏ 
با ناكه ينا حك لا ل لله اك /100 
سبحانك ربى وبحمدك . . . /١‏ 4ه 
مبتخائلف له إلد إل انس .'. 1 


ميكاناة وسعياكك لذ له لا لكي 0/١‏ 7ه 


ريج 1011 اس صت ست 


الحديث الصفحة 
سبحانك وبحمدك» استغفرك. . . 0/١‏ 
سبحي الله عشرا... ١‏ و”/ه4؟ 
سبقكن يتامى بدر. . . لك 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح... 4/١‏ 44:. “1ه 
سجدها داود توبة... امه 
(ص) 
صلوا كما رأيتموني... 04/١‏ 
صلي بنا رسول الله ككة. . . 26./١‏ 
على اوسيل 1نل كلك وانتمن هرة ب مني 1م 
صوموا لرؤيته. . . فض 
(ط) 
الطهور شطر الإيمان... ١5/١‏ 
(ع) 
العنّ إزاره والكبرياء رداؤه. .. فحن 
عجبت لها فتحت لها أبواب السماء... 5/١‏ 5ك 5له 
على رسلكماء إنما هي صفية. .. 6 
عليكن بالتسبيح والتهليل. .. 49١8 ٠4/١‏ 451ه 
ر(ف) 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب... //١‏ ٠ه‏ و5مه 
فأنا رأيت رسول الله لله يعقدها بيله. . . 44/١‏ 
فإنه لا يسمعه أحد. .. /١‏ ”اه 
فجعل يسبح ويحمده ويهلل. .. ؟/١ ٠١‏ 
فلما خلقه قال: اذهب فسلم... لضن 
فنهانا رسول الله يَلِِ أن نوجب لأحد. .. 0 
فيسألهم الله كيك : من أين جئتم. . . 4/١‏ 
ر(ق) 


القدرية مجوس هذه الأمة... 4غ 


ع 00 ب يؤر !14 


الحديث 


قال الله وي : الكبرياء ردائى . 
قال الله 35 ليس لغيه أن . 
0 ْ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. 
قل “الحم لله وسبحان الله . 
قل: سبحان الله والحمد لله. 
ق3 :3 لذ ]له إلا نالك وعد 
لوق “.سان للك و البحيث ا 


رك 
كان كك إذا حزبه أمر. . 
كآن "اذا استوق عان عيرة تخاوجا , 
كان إذا قام كبر عشرا. 
كان إذا قرأ #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْأمّلّ 402 قال: 
كان النبي يك يقرأ في الوتر. . 
كان ابي وله وجيوشة إذا 0 الثنايا . 
كان رسول الله كله إذا اجتمع إليه . 
كان رسول الله كَل يقول بأخرة. . 
كان رسول الله كقِِْ في آخر أمره. . 
كان رسول الله يك يسبح. 
كان رسول الله يكل يكثر من قول . 
كان نبيكم إذا كان ساجداً قال. 
كان يقرأ مترسلا . 
كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه. 
كلمتان خفيفتان على اللسان. 
كنا إذا صعدنا كيبّرنا . 


قال الله 0 وتعالى: أنا 23 الشركاء عن الشرك . 


الصفحة 


ففرد 
١/ؤول“‏ 59” و75/ ١"‏ 
دم 

1 15م 
حر 
كلدم 
١/هم_‏ 

1/1 

١/١‏ مه 

ردك 
١/لادة‏ 
5 


0 

م١‎ 

0/١ 

0/١ 

01/ 

١‏ و”/7 
؟/ ١١‏ 

1 

/١‏ م 

4/١ 

0/١‏ وات مله 
١/15ه‏ 

ال :١ه‏ 

0 

١‏ ”ل :كن دل 
7 


اتلس ووب ا 


الحديث 


كنا نأكل مع النبي ككِةِ الطعام. . 
كنا نسافر مع النبي كَل فإذا صعدنا . 


كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء. . 


لأن أقعد أذكر الله. . . 


لأن أقول: سبحان الله. . 


لعلكم كور كن أنراها: 


تقذ ظديت 0 000 


لقد قلت بعدك أربع كلمات. . 
لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. . 
لم يكذب إبراهيم 822 إلا ثلاث كذبات. . 
لما أنزل الله م رسوله يَككهٍ #إذا جآء نص 
لما نزلت يح بسر رَيِكَ المطيي لطا 
لمن اخل اثلث لكلو بسو اند 
ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن. . 
ليس لعبد لي أن يقول. . 


جه >5 سه 5 5 ا 8 55 كد 


أصاب أحداً قط همٌّ ولا حزن. . 


اصطفى الله لملائكته أو لعباده . 5 
تستقل الشمسن فبقى لىع ..: 


على الأرض رجل يقول. . 
لي رأيتكم أكثرتم التصفيق . . 
من إنسان يكون في مجلس . . 


)0( 


زم( 


/ سم اهه.. 


الصفحة 


0/١ 
,,/ 
40/١ 


5/١ 
0/١ 

4:28 ١ 
00/١ 
ان‎ 
ا‎ 
:/ 
كل‎ 
ه١‎ 

5/١‏ /ؤ"”. 55ه 
7/1 
5/١‏ 
1 


فسن 

؟/1 

م١‎ #3 5/١ 
0/١ 

141/١ 

5/١ 

ه١‎ 

١١/1 

000/0 

مه 


لقصتح 0 1 لك 


الحديث الصفحة 
ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي... 1/1 
معقبات لا يخيب قائلهن . . . ١/١مه‏ 
ملك من الملائكة موكل... 23/١‏ 
مو تعاو هين اللبزودى: شيف ال 
من توضأ فأحسن الوضوء. . . 7/1 
من توضأ فأسبغ الوضوء. . . 00“ 
من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه. . . ١٠‏ 
كد حاف دتو الله عقو كن أن اشر كم فض 
من رابه شىء فى صلاته. . . 8/١‏ 
سه ووو كل مالفا 0/1 
من شغله ذكري عن مسألتي: . . ١//ا١٠‏ 
فو قا عن رضي :زع ينعي سيان ابلك 5/١‏ 
من قال: أنا خير من يونس... لين 
من قال سبحان الله العظيم وبحمده. . . ١‏ 
من قال: سبحان الله وبحمله... مضه 
من قال: سبحان اللهء والحمد لله. . . ١غ‏ 4غ 
ون قآل31 ولنمان الل ميهي يفانت ا 
فخ عاك يشر كباله فعا كل لقان كل 
من نابه شىء فى صلاته. . . 01/١‏ أكمف ”كم مكف "لاه 
من وعده لعل ول اا الك 
رن 
النوم أخو الموت... 7 
نعم» من قال: خيراً ختم له. . . ل 
(ه) 
هذه الآيات التي يرسل الله. . . 00 
هذه القبلة. . . 88/7 
هو إتزالهه :عن السوهة . 70/١‏ 


0م] فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


هى أفضل الحسنات. . 


(و) 
وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس.. 
واجعلوا صلاتكم معهم سبحة . 
والخير كله في يديك والشر ليس إليك. . 
وجهت وجهي للذي فطر. . 
ولقد رأيت رسول الله كَل يعد هكذا. 
ويحك أتدري ما تقول. . 
ويلك قطعت عنق صاحبك . . 
)0( 
لا أحد أحبّ إليه المدح من الله. . 
لا أحصي ثناء عليك . . . 
لا إله 0 


لا إله إلا الله العظيم الحليم. . 


لا إله إلا الله الكريم الحليم. . 
0 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. . 
(يِ) 


03 


أبا ذرء ما جاء بك. . 

أبا المنذرء أتدري أي نك 

أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر.. 

أبا هريرة» ما الذي تغرس؟. 

أم سليم» إذا صليت المكتوبة. . 

أيها الناس» اربعوا على أنفسكم. . 

أيها الناس» مالكم حين نابكم شيء. . 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري (قدسي). . 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. . . 
معاذء هل تدري ما حق الله على عباده. . 


46 


حت 


7 5 ا 5 5 00 


الصفحة 


0 


٠0 

4/1 

1 
اام وك" 
2/١‏ 

0/7 

71/١ 


١//رءلاكء‏ 8غ 
١‏ و5/ ١0”‏ 
١‏ ال 
٠١5/١‏ 

١ 

١ لاو‎ 

01 


هم 
5/١‏ 
7/١‏ 
١/خمغ:‏ 
20/١‏ 
؟/ ١11١‏ 
0/١‏ 
١‏ وثره:١‏ 
ل 
كرون 


اسع ع ب سس | 046 


الحديث الصفحة 
يتعاقبون فيكم ملائكة. . . 1/ /اه 
يد الله ملآى لا تغيضها. . . ١‏ 
يصبح على كل سلامى من أحدكم. .. 0/١‏ 
يطوي الله كيْنَ السموات... >3١‏ 
يقبض الله تبارك وتعالى الأرض. . . 3223/١‏ 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن. . . 886/١‏ 
يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. .. 2/١‏ 


ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . ١/١‏ 


رن اكه سم سا 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن يزيد: 71/١‏ 
ابن أبى زمنين: 7”/ ١17/4‏ 
ابن أبي مليكة : فكرفق 

ابن الأثير: 585/١‏ . 

ابن بطال: ”/ ”7 

ابن جني : 0/١‏ 

ابن الجوزي: 0757/7 

ابن حزم: 0/١‏ 

ابن دريد: ١/؟م‏ 

ابن رجب الحنبلى: ١97/١‏ 
ابن زيد: 1/0 

ابن سيده: 7377/7 

ابن الصلاح: 447/١‏ 

ابن عائشة: 7/5/١‏ 

ابن عاشور: 76/١‏ 

ابن عبد البر: 47/1١‏ 

ابن العربي: /١‏ لام 

ابن عطية الأندلسى: 88/١‏ 
ابن فارس: 4/١‏ 

ابن قتيبة: 747/١‏ 

ابن كيسان: 7/١‏ 

ابن منده: ١750/١‏ 

ابن ناصر الدين الدمشقى: 5١7/١‏ 
أبو أمامة الباهلي : 44/١‏ 


أبو برزة الأسلمى: ١١١/7”‏ 
ابوكر الأماري: 2/١‏ 
أبو بكرة: ٠١6/7‏ 

أبو بكر الشاشي: 777/7 
أبو جعفر الطحاوي: 559/7 
أبو جعفر النحاس: 5١7/١‏ 
أبو الحسن الأشعري: 10١/7‏ 
أبو حيان الأندلسى: ١/0//١‏ 
أبو الدرداء : 2-0 

أبو ذر الغفاري: ١51١/١‏ 

أبو رزين: ١577/7‏ 

أبو زرعة الرازي: 891١/7‏ 
أبو السعود العمادي : 70/١‏ 
أبو سعيد الخدري: 70/7 
أبو سعيد الدارمى: 57١/7‏ 
أبو شامة التقلسى: 2/١‏ 
أبو الطيب المتنبى : 8/١‏ 
أبو العباس بن ا بر 
أبو العباس القرطبى: 5594/١‏ 
أبو د ا لض 
أو عنيدة معمر بن الكتن 551/1 
أبو عبيد الهروي: 547/١‏ 
أبو عثمان الصابونى: 1//7م7 
أبو علي الجبائي: 417/7 


31 ري 2 


أبو القاسم التيمي الأصبهاني : ١78/١‏ البغوي (الحسين بن مسعود): ”71/7 


أبو مالك الأشعري: ١95/١‏ البوضترئ :-ضاخت البردة 4 ١1/71‏ 
أبو محمد بن كلاب: 501/7 بلال بن أبي رباح: 41/7 

أبو المظفر السمعانى: 85/١‏ بيان بن سمعان: 590/7 

أبو المعالي الجويى: 7 تاج القراء الكرماني: 4١/١‏ 

أبو منصور الماتريدي: 4١07/7‏ ثوبان بن بجدد: ١١9/١‏ 

أبو موسى الأشعري: ١094/١‏ جابر بن عبد الله: 77/١‏ 

أبو نصر السجزي: ١67/١‏ جبير بن مطعم: ١91/7”‏ 

أبو هاشم الجبائي: 41١7/7‏ جرير بن عبد الله: /١‏ لام 

أبو وائل: 77/١‏ جرير بن عطية التميمى: ١4١0/١‏ 
سو واقد الليثي: ١8/7‏ الجعد بن درهم: موس 

أبو يزيد البسطامي: 5454/7 الجهم بن صفوان: 597/7 

أبى بن كعب: ١١5/١‏ جويبر بن سعيد الأزدي: 5١8/١‏ 
0500 دؤاد: 895/7 جويرية: ١//ا”5‏ 

حملن ماتة” شكس حذيفة بن اليمان: 7/١‏ 

أحمد بن عطاء الهجيمى: 0717/7 حسان بن ثابت: 8777/١‏ 
الأخفش الأوسط: 410/١‏ الحسن البصري: 77٠/١‏ 
الأزهري: 54/١‏ الحسين بن الحضن المروزى 1/177 
أسامة بن زيد: 7//ا4 الحسين بن محمد النجار: ”5197/7 
إسحاق بن راهويه: 7817/7 الحليمى: ١١8/١‏ 

أسماء بنت أبي بكر: 0777/١‏ اللدادع: 1ه 

الأسود بن يزيد: ١١/7”‏ خالد بن معدان: 8787/١‏ 
الأعمش: ؟7/١7”‏ الخطابى: 40/١‏ 

أم الحكم بنت الزبير: ١/١8ه‏ الدارقطني : 1 

أم سلمة: ١م‏ داود الجواربي: "٠5/7‏ 

أم سليم: 23/١‏ داود الظاهري: 554/١‏ 

أمية بن أبي الصلت: ٠١8/١‏ الراغب الأصفهانى: 494/7 
الباقلاني: 64١١/7‏ رافع بن خديج: 100 
البربهاري + ١/5/7‏ الربيع بن أنس: 514/١‏ 


شل ين غنات 45/7 ربيعة بن كعب الأسلمى: 8١5/١‏ 


لدابتب ا ا م 


الزجاج: ١//ا”‏ 

77/١ : الزمخشري‎ 

زياد بن علاقة: 05١/١‏ 

زيد بن ثابت: 0877/١‏ 

السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن): /١‏ 101 
سعد بن أبى وقاص:١/ ٠١6‏ 
د 5/١‏ 

سعيد بن عامر الضبعي: 417١/7‏ 
سعيد بن عبد العزيز: 9947/١‏ 
مجعة ون امس 1 
سفيان بن عيينة: ١/لا١٠‏ و5”/ ١55‏ 
سلمان الفارسى: "01/١‏ 

ننه ون نيت 1/١‏ 

سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ١9/7‏ 
سفاك بو ور ااام 

موم ةا دل 11 

العننية اولي + 13/7 

سنسويه البقال: 1لا 

سهل بن سعد الساعدي: 2/5 
سهيل بن أبي صالح: 581/١‏ 
سيار لأموئ + 505/7 

شريح بن عبيد: 7794/١‏ 

شيبان بن سلمة الخارجي: 77/7" 
صفية بنت حبي: 64٠/7‏ 

واف رقف اتا 20/١‏ 
الضحاك بن قيس: ١984/١‏ 
الضحاك بن مزاحم: ١/ىى”7,,‏ 

ضرار بن عمرو: 4/7 

طاووس بن كيسان: ١١”‏ 


494/١ الطرطوشي:‎ 


طلحة بن عبيد الله: ”587/١‏ 
الطيبى: 57١/١‏ 

عام ان نه ١ه‏ 
عبادة بن الصامت: ”/ الا 
عباس بن منصور السكسكى : 0777/7 
عبد الله بن أبى أوفى: 2/١‏ 
اي ل بكري ١‏ 
الله بن بريدة: ١م‏ 

الله بن جدعان:. ٠١8/١‏ 
الله بن الحارث: 776/١‏ 
الله بن سلام: 378/7 
الله بن المبارك: ١54/7‏ 
الرحمن بن أيزى: 088/١‏ 
الرحمن بن سمرة: ٠٠١/7‏ 
الرحمن بن عوف: 5١/7‏ 
الرحمن بن مهدي: ”777/7 
بد الواحد بن زيد: ”071/7 
عثمان بن طلحة: ”7697/7 
العراقى: 075/١‏ 

العرين عيد الشلاء: 7/١‏ 
عطاء بن أبي رباح: "65/١‏ 
العفيف التلمسانى: 071١/7”‏ 
عقبة بن عامر: 0 

عكرمة بن عبد الله: //١‏ “الا 
علي بن ربيعة الوالبي: 79/7 
عمران بن حصين: 33> 
عمرو بن عبسة: 854/1١‏ 


ا ل م 


عمير بن حبيب : /0 
عمير بن هانع: "994/١‏ 
عوف بن مالك الأشجعى: ١794/١‏ 


ع ا ا سس 1 


عون بن عبد الله بن عتبة: ”577/7 
العيق م 

غيلان الدمشتن + 40/8/7 
فلا11 كم 

فضالة بن عبيد: 477/7 

الفضل بن العباس: 4/8/7 
القاسم بن محمد بن أبي بكر : كن 
القاضى عياض اليحصبى: /١‏ ”6/87 
ا بن معام السدوسى: 7/١‏ 
سن ابن عاد القيس + 6 
الكسائى: 557/١‏ 

كيف الكسيار اه 

كعب بن عجرة: ١/١٠8ه‏ 
الماوردي: 6/١‏ 

84/١ المبرد:‎ 

مجاهد بن جبر: 75/١‏ 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ١77/7‏ 
محمد بن أحمد الملطى: ١897/7‏ 
حسلت م سين لأسدق 4 كم 
محمد بن سيرين: "٠/١‏ 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : ؟/ 170 
محمد بن كرام: 707/7" 

محمد بن كعب القرظي : "0/١‏ 
محمد بن نصر المروزي: 40/١‏ 
محمود بن سبكتكين: 101/7 
مسروق بن الأجدع : 71 
مسلمة بن عمرو: 8994/١‏ 


مصعب بن الزبير بن العوام: 55/7 
مطرف بن عبد الله بن الشخير : "6/8/١‏ 
فعاة بن سي كعم 

معاوية بن الحكم: 650/١‏ 

معبد الجهنى: ”/ /ا/ا5 

امقر سف فس 
الفغيرة بن قعةة 1 

المقدام بن معدي كرب: "6١/١‏ 
موسى بن أبي عائشة: 0760/١‏ 
موسى بن طلحة: 7٠١/١‏ 

ميمون بن مهران: 8/١‏ 

نافع بن الأزرق: 4/١‏ 

الفحمووة الا ا 
اللشوتيم الع ا 

التعمان يبن يشتير 1/ م 

نعيم بن حماد الخزاعي : 25/١‏ 
نفطويه: "97/١‏ 

هشام بن الحكم: 551١/5‏ 

هشام بن سالم الجواليقي: 71/7" 
الواحديّ (علي بن أحمد): /١‏ لا 
وكيع بن الجراح: 741/7 

وهب بن منبه: 5١1/١‏ 

يحيى بن يعمر: 7/لال/اغ 

ويك و هين المطللك يووا 
يزيد بن هارون: 4/7/ام 

يسيرة بنت ياسر: 5087/١‏ 
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آداب البحث والمناظرة: للشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي» نشر: مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة» ومكتبة العلم ‏ بجدة» بدون تاريخ. 

الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق الدكتور 
مصطفى البغاء ط١‏ سنة /٠1٠5١ه»ء‏ دار ابن كثير» دمشق. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية: للإمام ابن قيم 
الجوزيةء» تحقيق عواد عبد الله المعتق» ط١‏ سنة 08٠5١ه»‏ مطابع الفرزدق 
التجارية» الرياض٠.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق شعيب الأرنؤوطء ط١‏ سنة 08٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

إحكام الأحكام على عمدة الأحكام: لتقي الدين بن دقيق العيدء وحاشيته 
العدّة» للأمير الصنعانى» تحقيق على بن محمد الهندي» ط١‏ سنة 559١اهء‏ 
ال قة البلفة ة القالت : / 

أحكام أهل الذمة: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق أبي براء يوسف البكري» 
وأبي أحمد شاكر العاروري» ط١‏ سنة 48١5١هء‏ رمادي للنشرء الدمام. 0 

أحكام القرآن: للإمام أبي بكر الجصاص» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» 
طبع سنة 00٠5١ه»ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

أحكام القرآن: للقاضي أبي بكر ابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر غطاء 
ط١اء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحكام من القرآن الكريم» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع أبي خالد 
عبد الكريم بن صالح المقرن» ط؟ سنة (0١51١ه)»2‏ نشر: دار الوطن» 
الرياض . 


06 الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» بتخريج وتعليق الشيخ 


محمد ناصر الدين الألباني ط؟ سنة ١77١ه»ء‏ دار الصديق» الجبيل. 
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الأذكار: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» بتحقيق محيي الدين 
مستوء ط١‏ سنة (01٠5١ه)‏ دار ابن كثير» دمشق» نشر: مكتبة دار التراث» 
بالمدينة المنورة. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجويني إمام 
الحرمين» بتحقيق أسعد تميمء» ص١‏ سة 505١ه»ء‏ نشر: مؤسسة الكتب 
الثقافة» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث مار السبيل» للشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني» ط١؟‏ سنة 5٠5١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

أساس البلاغة: لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط١‏ سنة 
م مطبعة دار الكتب» مصر. 

الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء للإمام أبي عمر ابن عبد البر» تحقيق علي 
محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصرء القاهرة. 

الأسماء والصفات: للإمام أبي بكر البيهقي». تحقيق عبد الله بن محمد 
الحاشدي» ط١‏ سنة 517١ه»ء‏ مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

الأسماء والصفات فى معتقد أهل السنة والجماعة: للدكتور عمر سليمان 
الأفقي رط توا فس رار اماف عبان ارون 

الاشتقاق: لعبد الله أمين» ط١‏ سنة 5/ا١ه»‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

الإصابة فى تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق على محمد 
المعارى > دار كيف مصر للطبع والنشرء القاهرة. ْ ْ 

أصول السنة: للإمام أبي عبد الله ابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحيم البخاري» ط١‏ سنة 5١5١ه»‏ نشر: مكتبة الغرياء الأثرية» بالمدينة 
المنورة. 

الأصول في النحو: لأبي بكر ابن السراج النحوي البغدادي» تحقيق الدكتور 
عبد الحسين الفتلى» ط١‏ سنة 5١12١ه2»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي. ط١‏ سنة 417١ه»ء‏ نشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 
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إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: للشيخ صالح الفوزان» ط١؟‏ سنة 
5ه»ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

اعتقاد فرق المسلمين والمشركين: لفخر الدين الرازي» تحرير علي سامي 
النشار» طبع سنة 1107١ه»‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: 
للإمام أبي بكر البيهقي» بتخريج وتعليق أحمد عصام الكاتب» ط١‏ سنة 
١‏ ه. منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت. 

إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس» تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد» طبع 
/71ه,» مطبعة العاني» بغداد. 

إغراب القران: لاي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني» تحقيق 
الدكتورة فائزة بنت عمر المؤيد» طبع سنة 5١54١ه.‏ 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لابن الملقن: عمر بن علي الأنصاري» تحقيق 
عبد العزيز بن أحمد المشيقح. ط١‏ 7١5١هء‏ دار العاصمة» الرياض. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للإمام أبي سليمان الخطابي» 
بتحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء ط7 سنة 5509١ه.‏ 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام ابن قيم الجوزية» مراجعة طه 
عبد الرؤوف سعدء نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: للإمام ابن قيم الجوزية: تحقيق خالد بن 
عبد اللطيف السبع» ط" سنة 5414١ه»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

الإفصاح عن معاني الصحاح: للوزير العلامة ابن هبيرة» تحقيق الدكتور فؤاد 
عبد المنعم أحمد» ط١‏ سنة 511١هء‏ دار الوطن» الرياض. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات: لمرعي بن يوسف الكرمي» 
فشن فعيك الأرووظ م طلا 2:4 اع بوسسة الرسالة و بببرونع 
الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزالي» بتقديم وتعليق الدكتور السيد 
الجميلي» نشر: دار ابن زيدون ببيروت» بدون تاريخ . 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
بتحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» ط١‏ سنة 5054١ه‏ بدون ذكر دار 
النشير: 
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الات إكمال التعلع لقواقد سكم + للقاضى عياض التحصبي» تخفيق الذكتور سيق 


٠‏ ألفية ابن مالك فى النحو والصرف. ط" سنة 4094١ه»‏ مؤمنسة الرسالة. 
9 الأمالي الشجرية: لهبة الله بن على المعروف بابن الشجري» تحقيق الدكتور 
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محمود الطناحي» ط١‏ سنة 7١5١هء‏ مكتبة الخانجيء» القاهرة. 

إنباء الغمر بأنباء العمر: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور حسن 
حبشي» طبع في سنة 1784ه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بالقاهرة. 
الانتصار لأصحاب الحديث: لاني المظفر السمعاني» جمع وتعليق محمد بن 
حسين الجيزاني» ط١‏ سنة 411١هء‏ مكتبة ليئة» دمنهور» مصر. 

الانتصار لحزب الله الموحدين: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» 
ضمن (عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع الشيخ عبد الله بن 
سعدي الغامدي العبدلي)» ط١‏ سنة ١1١5١هء‏ مكتبة الطرفين» الطائف. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لجمال الدين ابن هشام الأنصاري. ط” 
سنة 7594١ه»‏ نشر: مصظفى البابي الحلبي بمصر. 

إيثار الحق على الخلق في ردّ الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد: لأبي عبد الله محمد بن المرتضى الشهير بابن الوزير اليماني» ط” 
سنة /01٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمر 
البزار» تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله.» ط١‏ سنة 9٠5١اهء‏ موؤسسة 
علوم القران» دمشق. 

البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق مجموعة من المحققين» ط١‏ 
سنة 517١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

بدائع الفوائد: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد صبحي حلاق» ط١‏ 
سمة 0١5١ه»ء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقي». تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحمء 
واخرين.ء ط١‏ سنة 8/٠5١هء‏ نشر: دار الريان للتراث» القاهرة. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : للإمام الشوكاني» نشر: نكتبة 
ابن تيميةء القاهرة» بدون تاريخ . 
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البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل عباس بن منصور 
السكسكي الحنبلي» بتحقيق الدكتور بسام علي سلامة» طا سنة 108١هء‏ 
نشر: مكتبة المنار» الأردن» الزرقاء. | 

بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الإسلامى بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» مصر. 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القاتلين بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور موسى بن 
سليمان الدويش» طا١ا‏ سنة 4١٠5اهى‏ مكتبة العلوم والحكم. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطى» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط١‏ سنة 785١ه»‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح 
البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق الدكتور 
طه عبد الحميد طه طبع ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» سئة ٠٠5اه.‏ 

بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة: لأبي بكر خليل إبراهيم 
الموصلى» طا١ا‏ سنة ١٠١5١اه‏ نشر: دار الكتاب العربى» بيروت . 

تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
تحقيق الدكتور حسين نصارء مطبعة حكومة الكويت» سنة 11759١ه.‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل : لمحمد بن يوسف المواق» بهامش (مواهب 
عميرات» ط١ا‏ سنة 5١ا5اهى‏ دار الكتب العلمية» بيروتك . 

تأويل مختلف الحديث: للإمام ابن قتيبة الدينوري» عبد القادر عطاء ط١‏ سنة 
٠5١هء‏ نشر: دار الكتب الإسلامية. 

تأويل مشكل القرآن: للإمام ابن قتيبة الدينوري» تحقيق السيد أحمد صقرء 
المكتبة العلمية (بدون تاريخ). 

التبيان في آداب حملة القرآن: للإمام أبي زكريا النووي» تخقيق عبد القادر 
الأرناؤوط» ط١‏ سنة 0٠5١ه»ء‏ مكتبة دار البيان» دمشق. 

البيان في أقسام القرآن» للإمام ابن قيم الجوزية» تصحيح طه يوسف شاهين» 
طبع ٠"‏ 5ه دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تبيين كذب المفترى: لأبى القا عساكر» سنة 949١ه»‏ دار الكتاب 
بين كدر ي. 2 بي الماسم بن : 
العربي» بيرواتك. 


- تجريد التوحيد المفيد: للعلامة أحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي بن 


محمد العمراني» ط١‏ سنة /ا١5١ه»‏ دار عالم الفوائد» مكة. 

تحرير ألفاظ التنبيه» أو لغة الفقه: للإمام النووي. تحقيق عبد الغني الدقرء 
ط١‏ سنة 48٠5١اهء‏ دار القلم. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن المباركفوري» 
مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان» ط١‏ سنة 1785١ه»‏ مطبعة المعرفة. 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: للعلامة 
محمد بن علي الشوكاني؛ ط١‏ سنة 984١م‏ دار القلم» بيروت. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري. ط١‏ 
سنة ٠8١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة المودود بأحكام المولود» للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق سليم بن عيد 
الهلالي» ط١‏ سنة ١547١هء‏ دار ابن القيم» الدمام. 

التدمرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق محمد بن عودة السعويء الطبعة 
الأولى» سنة 6٠5١هء‏ بدون ذكر دار النشر. 

تذكرة الحفاظ : للإمام الذهبي» نشر: دار إحياء التراث العربي (بدون تاريخ). 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للحافظ زكي الدين المنذري» 
تحقيق مجموعة من المحققين» ط١‏ سنة 5١5١هء‏ دار ابن كثير» دمشق. 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: للعلامة محمد بن عبد الله مالك الأندلسي» 
تحقيق محمد كامل بركات» نشر: دار الكليات العربي سنة /ا74١اه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل: لابن جزي الكلبي» ضبط محمد سالم هاشمء ط١‏ 
سنة 5165١هء‏ دار الكتب العلمية. 


الطبعة الثانية» سنة 851١‏ اه نشر: دار الكتاب العربى» بيروت. 

العسقلاني» تحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري» والأستاذ محمد أحمدء ط١‏ 
سنة 06١51اهى‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

تعظيم قدر الصلاة: للومام محمد بن نصر المروزي» تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن الفريوائي» ط١‏ سنة 7٠5١هء‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة. 
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لا لكلاف قلي العقيلة الزاسطية القع تسد ب مالع العتيين 4ر1 نندة 
3 انه نكر ةمدان الوطنالرياض:» 

4 - تفسير أبي' سعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكزيم)» للقاضي أبي 
السعود العمادي» طبع ونشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- تفسير البغوي (معالم التنزيل): للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. 
تحقيق مجموعة من المحققين» ط١‏ سنة ١١5١ه»ء‏ دار طيبة» الرياض. 

١‏ - تفسير البيضاوي المسمى أنوار التزيل وأسرار التأويل: للقاضي البيضاوي». 
ط١‏ سنة 518١ه»‏ دار الكتب العلمية. ١‏ 

5 - تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء طبع سنة 1985م) 
الدار التونسية للنشر. 

8 - تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن 
محمد البغدادي الشهير بالخازن» ضبط عبد السلام شاهين» ط١‏ سنة 
ه. دار الكتب العلمية. 

14 - تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم: لأبي الليث نصر بن محمد 
السمرقندي» تحقيق علي بن محمد معوض واخرين» ط١‏ سنة 51١اه.‏ 

5 - تفسيرة سورة النصر: للحافظ ابن رجب الحنبلي (ضمن مجموعة رسائل» له)» 
جمع عادل بن يوسف العزازي» ط١‏ سنة ١51١ه»ء‏ مكتبة التربية الإسلامية 
لإحياء التراث الإسلامي» الجيزة. 

7 - تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ط١ا‏ سنة 7١51١ه»‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

87 - تفسير غريب القرآن: للإمام ابن قتيبة الدينوري» تحقيق السيد أحمد صقرء 
طبع سنة 17//8١1اهء‏ دار إحياء الكتب العربية. 

8 - تفسير القرآن: للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» يع للكون مسف 
مسلم محمدء ط١‏ سنة ١٠5١ه»ء‏ نشر مكتبة الرشدء الرياض. 

9 - تفسير القرآن: للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم» 


وأبي بلال غنيم بن عباس» ط١‏ سنة 414١ه»‏ دار الوطن» الرياض. 


٠١‏ - تفسير القرآن العظيم: للإمام ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق الدكتور أحمد بن 


حك 


محمد الطيب» ط١ا‏ سنة /ا١51اه‏ مكتبة الباز» مكة. 
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تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثيرء بتقديم الدكتور يوسف بن عبد الرحمن 


المرعشلي» ط١ا‏ سنة لاه٠5١اه»‏ نشر : دار المعرفة» بيروت . 


257 التفسير الكيز: للفخر الرازي» ط" دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
14 - تقريب التدمرية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين » باعتناء وتخريجح سيد بن 


5 


55 


5 


- 16 


004 


عاش الطتلينى > 1ل سه ١11‏ دقر مكمه البية + القاهرة. 


يخا طلا ينه 814117 دار المعزفة» بيروت: 


تلبيس إبليس : للإمام أي فرج عبد الرحمن بن الجوزي» بتقديم وتخريج 


محمود مهدي الاستانبولي» نشر: سة 51١ه»ء‏ بدون ذكر دار النشر. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني؛ طبع سنة 817١١ه»‏ شركة 
الطباعة الفنية المتحدةء القاهرة. 

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق أبي عبد الرحمن محمد بن على عجال» ط١‏ سنة /511١هء‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام أبي عمر بن عبد البر» 
بتحقيق سعيد أحمد أعراب» طبع في سنة /4901١هء‏ نشر: دار طيبة» الرياض. 
التمهيد لقواعد التوحيد: يض الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي 
الماتريدي» تحقيق عبد المجيد تركي» ط١‏ سنة 1945١م؛‏ دا رالغرب 
الإسلامي» بيروت. 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: لفضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر 
الرشيد» نشر: دار الرشيد» بدون تاريخ . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: للإمام أبي الحسين النلش؛ تحقيق 
يمان بن سعد الدين المياديني.» ط١‏ سنة 515١هء‏ رمادي للنشرء الدمام. 
التنقيح في حديث التسبيح: للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» 

محمد بن ناصر العجمي. ط١‏ سنة 517١هء‏ دار البشائر الإسلامية. 

تهذيب الأسماء واللغات: للإمام أبي زكريا النووي» طبعة إدارة الطبعة 
المنيرية» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت (بدون تاريخ). 

تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط١‏ سنة 1765١هء‏ مجلس 
دائرة المعارف النظامية بالهند. 
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5 - 'اتهنيب 'اللغة: لاب تون تعمد بن حون الأزهرئ» تحقين الأستاذ 
عبد الكريم هارون» نشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

7 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسامء 
ط١ا‏ سنة ١51١ه»ء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 

- التوضيح عن توحيد الخلاق: المنسوب للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» طا سنة 6٠ة5اه‏ دار طيبة » الرياض . 

89 - توضيح الكافية الشافية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط١‏ سنة 
/اءةاف مكتبة ابن الجوزي» الدمام. 

٠‏ - التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية: للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تصحيح محمد بن سليمان آل بسام. طا 
سنة ١57١اه»‏ دار عالم الفوائدء» مكة. 
مطابع القصيم» الرياض. 

2-5 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن 

١١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق عبد الرحمن اللويحي». ط١‏ سنة ١547١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

2-64 الثقات: للإمام بن حبان البستي» ط١‏ سنة 1297١ه»ء‏ دائرة المعارف 
العثمانية» الهند. 
ط؟ سنة 86٠5اهف‏ مطبعة المدنى» القاهرة. 
رجب الحنبلى» تحقيق شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس » ط١‏ سنة 
ه؛: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الطبعة الثانية» نشر: دار. الشام للتراث» بيروت» بدون تاريخ . 

الجرح والتعديل: للإمام ابن أبي حاتم الرازي» ط١‏ سنة ١7١١ه»‏ الهند. 

6498 جزء فى تفسير الباقيات الصالحات: للحافظ أبي سعيد العلائي» تحقيق بدر 
الزمان محمد شفيعء ط١‏ سنة /01٠5١ه»ء‏ مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

٠‏ - جمهرة اللغة: لابن دريد الأزدي» طبعة الحلبي (بدون تاريخ). 
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تحفيق شير محمد عيول» طا سنة 9٠5اصى‏ مكتبة دار البيان» دمشق. 


جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: للإمام ابن 


قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان». ط١‏ سنة 5117١ه»ء‏ دار 
ابن الجوزي. 

حادي الآرواح إلى بلاد الأفراح : للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور 
السيد الجميلى» ط؛ سنة 9٠5١هء‏ نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 
حاشية ردٌ المحتار على الدر المختار: لابن عابدين» ط؟ سنة 785١ه»,‏ دار 
الفكر. 

حاشية السندي على سنن النسائي» بهامش السئن. 

حروف المعاني: لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق الدكتور علي توفيق الحمدء 
ط١‏ سنة 5٠5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: للإمام الحافظ قوام السنة 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي» بتحقيق الدكتور محمد ربيع 
المدخلي. والدكتور محمد محمود أبو رحيم» الطبعة الأولى»ء سنة ١١5١هء‏ 
نشر: دار الراية» الرياض. 

حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني» طبعة السعادة سنة ١194١ه.‏ 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: للإمام أبي بكر الشاشي القفال» 
تحقيق الدكتور ياسين أحمد دراكه. ط١‏ سنة ٠٠54١هء‏ مؤسسة الرسالة. 
خزانة الأدب ولب لباب العرب: لعبد القادر بن عمر البغداد» تحقيق 
عبد السلام هارون» طبع ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ومكتبة 
الخانجي بالقاهرة. 

الخشوع في الصلاة: للحافظ ابن رجب الحنبلي (ضمن مجموعة رسائل» 
له)» جمع عادل بن يوسف العزاري» ط١‏ سنة 7١5١ه»ء‏ مكتبة التربية 
الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي. 

الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جنى» تحقيق محمد على النجارء نشر: 
دار الهدى. 

خلق أفعال العباد: للإمام أبي عبد الله البخاري» ضمن (عقائد السلف». 
للنشار والطالبي)» شن مايا5 المعارف بالإسكندرية سنة ١191م.‏ 
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درء تعارض العقل والنقل : لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالمء ط١ا‏ سئة 49١١ه»‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض . ظ 

درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين في علم التوحيد: للشيخ. محمد بن 
أحمد الحفظي» ضمن (عقيدة الموحدين» جمع الشيخ عبد الله بن سعدي 
العبدلي) ط١‏ سنة ١١4١هء‏ مكتبة الطرفين» الطائف. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق 
محمد بق ميد جا البق كر دان الك الجديةه بمصويد و تاريكة: 
الدر المصون في علم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي» تحقيق الدكتور 
أحمد محمد الخراطء ط١‏ سنة 5٠5١هء‏ دار القلم» دمشق. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطى. ط١‏ سة ١١5١ه»ء‏ 
ذاق الكنيه العلجة ف بيروات. ا 

الدعاء المأثور وآدابه: للإمام أبي بكر الطرطوشي» تحقيق الدكتور محمد 
رضوان الداية» ط١‏ سنة 504١ه»ء‏ دار الفكر المعاصرء بيروت. 

دعوة التوحيد: للشيخ الدكتور محمد خليل هراس» ط١‏ سنة 5٠5١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع الدكتور محمد السيد 
الجليند» ط؟ سنة 5“٠5١هء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 

دلائل النبوة: للإمام البيهقي» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي» ط١‏ سنة 
5 ه. دار الكتب العلمية. 

دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق الدكتور محمد رواس قلعة جي»ء 
وعبد البر عباس» ط7 سنة 5٠5١هء‏ دار النفائس . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكيء 
تحقيق الدكتور محمد الأحمدي» نشر مكتبة دار التراث» القاهرة. 

ديوان أبي الطيب المتنبي» بشرح أبي البقاء العكبري» وضبط مصطفى السقا 
وأخرين» دار الفكر. 

ديوان الأعشى (ميمون بن قيس)» طبع سنة 19757١م»‏ دار صادرء بيروت. 
ديوان أمية بن أبي الصلت» جمع وتحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي» 
الطبعة الثانية (بدون تاريخ). 


ديوان جرير »2 طبع سنة ااه دار صادرء بيروثت.. 
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ديوان حسان بن ثابت» تعليق الأستاذ عبد أ. مهناء ط؟ سنة 5١5١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى: للحافظ أبى المحاسن الدمشقي, دار إحياء 
التراث العربي. ْ ا ْ 

الرد على الجهمية: للإمام أبي سعيد الدارمي. ضمن (عقائد السلف. 
للنشارء والطالبي)» نشر: منشأة المعارف بالإسكندرية» سنة ١191م.‏ 

الرد على الجهمية: للإمام أحمد بن حنبل» ضمن (عقائد السلف, للنشار 
والطالبي). 

الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط١؟‏ سنة 795١ه»‏ إدارة 
ترجمان السنة. لاهور. 

رسالة ابن أي زيد القيرواني» بشرحها (الثمر الداني)» للشيخ عبد السميع 
الآبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرسالة القشيرية: لأبي القاسم القشيري» دار الكتاب العربي» بيروت. 
رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي,» وبذيلها التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السعدية اللطيفة» 
باعتناء أبي الحارث نادر بن سعيد آل مبارك التعمري» ط١‏ سنة 518١هء‏ 
دار ابن حزمء بيروت. 

الروح: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق الدكتور بسام العموش» ط١‏ سنة 
71 هه دار ابن تيمية» الرياض. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (بدون تاريخ). 

الروض المعطار في خبر الأقطار: لمحمد عبد المنعم الحميري» تحقيق 
الذكتور إحسان عباس» ط7 سنة 984١م‏ شر: مكتبة لبنان. 

روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين بن قدامة المقدسي» مع شرحها 
«نزهة الخاطر العاطرء لابن بدران)» ط؟ سنة 505١هء‏ مكتبة المعارف»ء 
الرياض . 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض» 
ط” سنة 5١51١ه»‏ نشر: دار الوطن» الرياض. 

زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج ابن الجوزي» ط١‏ سنة 1780اهء 
المكتب الإسلامي. 


0 فهرس المصادر والمراجع 


1١7 


١175 


1١ 1/ 


١7 


١8 


١ا/ا‎ 


1١/5 


فل 


1١ 


١/5 


زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط.ء ط5 سنة ١57١هء‏ مؤسسة الرسالة. 
الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي: لأبي منصور الأزهري» تحقيق 
الدكتور عبد المنعم طوعي بشناتي» ط١‏ سنة 419١ه»ء‏ دار البشائر 
الإسلامية. 

الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر الأنباري» تحقيق الدكتور حاتم 
صالح الضامن.» ط” سنة /9/1امء إرادة الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 
الزهد: للإمام أحمد بن حنبل» طبع سنة 797١ه»‏ دار الكتب العلمية» 
شروت : 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى» سنة 7١5١ه»‏ نشر: مكتبة المعارف» الرياض. 
السنة: للإمام ابن أبي عاصمء تحقيق الشيخ الألباني» ط١‏ سنة ١٠5١هء‏ 
نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 

سنن ابن ماجة»ء تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» دار الريان للتراث» بدون تاريخ . 

سنن أبي داودء ومعه كتاب «معالم السنئن» للخطابي» إعداد وتعليق عزت 
الدعاس » وعادل السيد» ط١‏ سنة 788١ه»ء‏ دار الحديث» بيروت. 

سئن الترمذي: للومام أب عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق الشيخ 
أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وغيرهماء طبع ونشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

سن الدارقطني» مع التعليق المغني على الدارقطني» لمحمد شمس الحق 
العظيم آبادي» ط5؟ سنة 7٠4١هء‏ عالم الكتب» بيروت. 

السئن الكبرى: للبيهقي» مع الجوهر النفي» لانن التركماني» دار الفكر 
(بدون تاريخ) . 

سئن النسائي»؛ بشرح السيوطي» وحاشية السندي» ترقيم مكتب تحقيق 
التراث الإسلامي» الطبعة الثانية» سنة 7١4١ه»‏ نشر: دار المعرفة» بيروت. 
سير أعلام النبلاء: للإمام الذهبي» تحقيق أكرم البوشي» وتخريج شعيب 


' الأرناؤوطء الطبعة الأولى» سنة 7٠5١هء‏ نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 


شأن الدعاء: للإمام أبى سليمان الخطابى» بتحقيق أحمد بن الدقاق» الطبعة 
الأولى» سنة 5٠*5١ه»‏ نشر: دار المأمون» دمشق. 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف» 
الطبعة الأولى» سنة 754١ه»ء‏ نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» نشر: المكتب التجاري» بيروت» بدون تاريخ . 

شرح أبيات سيبويه: لأبي محمد السيرافي» تحقيق الدكتور محمد علي 
سلطاني» طبع سنة 1919م دار المأمون للتراث» دمشق. 

شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ومعه ومنحة الجليل بتحقيق شرح ابن 
عقيل» لمحمد محيي الدين عبد الحميد» بدون بيانات الطباعة. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن الطبري اللالكائى» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
بالرياض» بدون تاريخ . ْ 

شرح الأصول الخمسة: لعبد الجبار الهمذاني» تعليق أحمد بن الحسين ابن 
أبي هاشم» تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان» طبع سنة 185١ه»‏ مكتبة 
همه 

شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم البيجوريء الطبعة الأولى» سنة 
٠7‏ 5١اهء‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح حديث النزول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد الرحمن 
الخميس». ط١‏ سنة 4١5١هء‏ دار العاصمة. الرياض. 

شرح رضي الدين الاستراباذي لكتاب الكافية في النحوء لابن الحاجب» 
ط١؟‏ سنة 799١ه»ء‏ دار الكتب العلمية. 

شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري» تحقيق خالد بن 
قاسم الردادي» ط١‏ سنة 5١54١هء‏ مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 
شرح السنة: للإمام البغوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط١‏ سنة 1185اه2 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

شرح شافية ابن الحاجب: لرضي الدين الاسترباذي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» بدون تاريخ. 

شرح صحيح البخاري: لابن بطال» ضبط أبي تميم ياسر بن إبراهيم» ط١‏ 
سنة ١٠57١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

شرح صحيح مسلم: للإمام النووي» طبع ونشر: المطبعة المصرية ومكتبتهاء 


بدون تاريخ . 
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١‏ - شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتقديم الشيخ حسنين 
مخلوف» دار الكتب الحديثة» بدون تاريخ . 

- شرح العقيدة الطحاوية: للقاضي علي بن أبي العز الدمشقي» بتحقيق الدكتور 
عبد الله عبد المحسن التركي» والشيخ شعيب الأرناقؤوطه نشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» بدون تاريخ . 

91 - شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد خليل هراس» بضبط وتخريج علوي 
السقاف. الطبعة الأولى» سنة ١١5١ه»‏ نشر: دار الهجرة» الرياض. 

614 شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» باعتناء سعد بن 
فواز الصميل.ء ط١‏ سنة 60١5١هء‏ دار ابن الجوزيء الرياض. 

606 - شرح فتح القدير على الهداية: للكمال ابن الهمام الحنفي» ط١؟‏ سنة 
/1ه., دار الفكر. 

57 - شرح القصيدة النونية: للدكتور محمد خليل هراس» ط/ا٠5١ه»‏ مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

91 - شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
ط١ا‏ سنة 6١51١اهء‏ مؤسسة الرسالة. 

- شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي» تحقيقث محمد زهري 
النجارء ط١‏ سنة 799١ه»‏ دار الكتب العلمية. 

689 شرح المفصّل: لابن يعيش» نشر عالم الكتب (بدون تاريخ). 

٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» بعناية 
الدكتور سليمان أبا الخيل» والدكتور خالد المشيقح. ط؛ سنة 5١54١هء‏ 
مؤسسة آسامء الرياض. 

١‏ الشريعة: للإمام أبي بكر محمد بن الحسن الآجري» تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عمر الدميجي» ط؟ سنة 48١51١هء‏ دار الوطن» الرياض. 

7- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض اليحصبي» تحقيق حسن 
غن احج دن اطي بوكر شوك دان الأرقو بين أبن الارم سورت 

35٠‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: للإمام ابن قيم 
الجوزية» بتخريج وتعليق مصطفى أبو النصر الشلبي» ط؟ سنة 516١هء‏ 
نشر: مكتبة السوادي» جده. 

64 الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
ط١؟‏ سنة 599١ه»‏ نشر: دار العلم للملايين» بيروت. 
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صحيح البخاري» بشرحه (فتح الباري, للحافظ ابن حجر العسقلاني)» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار المعرفة. بيروت. 

صعيححع الجامع الصغير وزيادته: للشيخ الآلباني» الطبعة الأولىء . سئة 
اص نشر: المكتب الإسلامى» بيروت . 

صحيح سنن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ سنة 
8ه مكف المفارف 1 الريامة: 

صحيح سئن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ سنة 
/ااةاص مكتب المعارف» الرياض . 

صحيح سنن الترمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الأليانى» ط١ا‏ سنة 
٠‏ هه مكتبة المعارف. الرياض. 

صحيح سنن النسائي : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ سنة 519١هء‏ 
صحيح الكلم الطيب: للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى» طبع ونشر 
المكتب الإسلامي» بيروت . 

صحيح مسلمء بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبع ونشر: دار إحياء 
الكتب العربية. 

صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري» وتخريج 
محمد رواس قلعجى . ط١ا‏ سنة 7897اه دار الوعى بحلب . 

صفة صلاة النبي كه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١ا‏ سنة 
1ه مكنة المغارفة» الرياض: 

الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء ط؟ 
سنة 5 ٠6اهي‏ مكتبة ابن ثيمية » القاهرة. 

صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم: للشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الدوسري» ط١‏ سنة ١٠5١ه»ء‏ مكتبة دار الأرقم» الكويت. 

الصلاة وحكم تاركها: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق سيد إبراهيم» ط"” 
سنة 8١51١ه»ء‏ دار الحديث» القاهرة. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للومام ابن قيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور على ابن محمد الدخيل الله ط١‏ سنة ”7١5١هه‏ نشر: العاصمة. 
الرياض . 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاويء» نشر: دار مكتبة الحياةء 
بيروت» بدون تاريخ. 

طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي» تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلوء 
والدكتور محمود الطناحي». طبع سنة ١191م»‏ مكتبة الحلبي» القاهرة. 
طبقات المفسرين: للداوودي. 

طبقات المفسرين: للسيوطى» تحقيق على محمد عمرهء ط١‏ سنة 78945اه 
مكتبة وهبة. 1 ْ 

طرح التثريب في شرح التقريب: للحافظ زيد الدين العراقي» وابنه ولي 
الدين أبي زرعة العراقي» طبع ونشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: للإمام ابن قيم الجوزية» ضبط عمر بن 
محمود أبو عمرء ط١‏ سنة 509١ههء‏ دار ابن القيم» الدمام. 

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» جمع 
وتأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء باعتناء سمير بن عدنان 
الماضي» ويوسف بن أحمد البكري. ط١‏ سنة 7١4١ه»ء‏ رمادي للنشر. 
العجاب في بيان الأسباب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم 
محمد الأنيس» ط١‏ سنة 5148١هء‏ دار ابن الجوزي. 

العظمة: للإمام أبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري». ط١‏ سنة 08٠5١ه»ء‏ دار العاصمة» الرياض. 

العقيدة الإسلامية وتاريخها: للشيخ الدكتور محمد أمان علي الجامي. 
الطبعة الأولى» سنة 5١5١هء‏ نشر: دار المنار» الرياض. 

غقيدة السلف» أضتحاب: الحنيك: لأبى عثمان إسماعيل ين عبد الرسمة 
العاموني»: تعقيق يدر عبلة الله الثير» .ظ8 ينه 418 الى مكضة بالعرباء 
الأثرية» المدينة المنورة. 

العقيدة النظامية: لإمام الحرمين» أبي المعالي الجويني» بتحقيق الدكتور 
أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» سنة 1798١هء‏ نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للإمام الحافظ الدارقطني» تحقيق 
الدكتور محفوظ الرحمن السلفي» ط١‏ سنة 7٠5١ه»ء‏ دار طيبة» الرياض. 
علماء نجد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسامء ط؟ 
سنة 519١هء‏ دار العاصمةء الرياض. 
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العلم الهيّب في شرح الكلم الطيب: لبدر الدين العيني» تحقيق خالد بن 
إبراهيم المصري» ط١‏ سنة 19١5١ه»ء‏ مكتبة الرشدء الرياض. شْ 
علوم الحديث: للحافظ ابن الصلاح» تحقيق الدكتور نور الدين عترء طبع 
سنة 187١هء‏ مطبعة الأصيلء حلب. 

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ: للسمين الحلبى» تحقيق محمود 
تشم السيق 1 ديه /41 2 اخوروا رز اسوك للشو قافر ل 

عمل اليوم والليلة: للحافظ أبي بكر ابن السنيّ» تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
كوثر البرني» ط١‏ سنة 4١541١هء‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 
عمل اليوم الليلة» للإمام النسائي» تحقيق الدكتور فاروق حمادة» ط” سنة 
هه مؤسسة الرسالة» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

عوارف المعارف: لعمر بن محمد السهرودي. ط١5‏ سنة ”٠5١هه‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
ابادي» ومعه (شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية) ط١ا‏ سنة 
٠ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

غرائب التفسير وعجاتب التأويل: لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني» 
تحقيق الدكتور شمران سركال العجلي؛ ط١‏ سنة 508١ه».‏ مؤسسة علوم 
القران» بيروت. 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» ط١‏ سنة 780١هء‏ 
دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.» جمع 
وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء القسم الأول (العقائد). ط١‏ سنة 
8 هه مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 

فتاوى ومسائل ابن الصلاح» ومعها (أدب المفتى والمستفيء له). تحقيق 
عبد المعطي قلعجي » ط١‏ سنة 5٠5١ه»ه‏ دار المعرفة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني». مصوّر 
عن الطبعة السلفية» نشر دار المعرفة» بيروت. 

فتح البيان في مقاصد القرآن: لأبي الطيب صديق حسن خان القنوخي» 
بعناية عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري» طبع سنة ؟١4١ه»ء‏ نشر المكتبة 
العصرية» بيروت. 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تلخيص الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» ضمن (القواعد الطيبات في الأسماء والصفات)» 
باعتناء أبى محمد أشرف بن عبد المقصودء ط١ا‏ سنة 515١ه»ء‏ مكتبة أضواء 
السلف. 

إبراهيم » ط١ا‏ سنة 517١ه»ء‏ دار الحديث. القاهرة. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
بتحقيق محمد حامل الفقي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت . 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسخاوي» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» ط١؟‏ سنة 7"848١هء‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: لمحمد بن علان الصديقي» طبع 
سنة /593؟اه دار الفكر» بيروت . 

فؤاد هرّاع. الطبعة الأولى» سنة ١١54١ه»ء‏ نشر: دار فجر للتراث. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن ثتيمية» 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» ط١‏ سنة ١57١هء‏ دار 
الفضيلة . 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» اعتناء الشيخ إبراهيم 
رمضان» مط" سئة ١؟5:اه‏ دار المعرفة. 

الفصل في الملل والنحل : لأبي محمد بن حزم الظاهري» بتحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم نصر» والدكتور عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولى» سنة 
هه نشر: شركة مكتبات عكاظ . 

فقه الأدعية والأذكار: للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء 
القسم الأول» ط١‏ سنة 9١5١هء‏ دار ابن عفان. 

سنة 8/٠151١اه»2‏ نشر: مكتبة المؤيد» الطائف. 

قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح 
بالتحميد: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق أشرف بن عبد المقصودء ط١‏ 
سنة 577١هء‏ مكتبة أضواء السلف. 
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القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق 
مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» سنة 5٠5١هء‏ 
نشر: مؤسسة الرسالة» قرو 

قصيدة البردة (الكواكب الدرية)؛ للبوصيري» ضمن مجموعة مهمات 
المتون» ط١‏ سنة 19١5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية. 

القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: للدكتور 
عبد الرحمن بن صااخ المحمودء الطبعة الأولى» سنة 5١5١ه.‏ نشر: دار 
النشر الدولي» الرياض . 

قواطع الآدلة في أصول الفقه: للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق الدكتور 
عبد الله بن حافظ الحكمي. ط١‏ سنة 719١ه»ء‏ مكتبة التوبة. 

القواعد الحسان لتفسير القرآن: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط١‏ 
سنة 517١ه»ء‏ دار ابن الجوزي. 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» تحقيق أشرف بن عبد المقصودء ط١‏ سنة 5١5١ه»ء‏ مكتبة السنة» 
القاهرة. 

القول السديد في مقاصد التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
مع كتاب التوحيدء للإمام محمد بن عبد الوهاب» ط1؟١‏ سنة 515١ه»‏ مركز 
شؤون الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

القول المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع 
وتخريج الدكتور سليمان أبا الخيل» والدكتور خالد المشيقح. ط" سنة 
48لهه دار ابن الجوزي. 

الكاشف عن حقائق السنن (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح): لشرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداويء ط١‏ 
يذ لذ انهه كد ززان مسطلئ لاه كك 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية): للإمام ابن قيم 
الجوزية» باعتناء عبد الله بن محمد العميرء ط١‏ سنة 5١5١ه»ء‏ دار ابن 
خزيمة» الرياض. 

الكافية الشافية وشرحها: لابن مالك الطائى الجيانى». تحقيق الدكتور 
عبد المتهم أححد هريدئ» د ية 494 إلى حابي أء القرى. #مكة 
المكرمة. 
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الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: للإمام أبي عمر ابن عبد البر» تحقيق 
الدكتور محمد محمد أحيد الموريتاني» ط١‏ سنة 148١ه»‏ مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

كتاب الأفعال» لأبي القاسم ابن القطاع الصقلي» ط١‏ سنة ٠75١ه»‏ دائرة 
المعارف العثمانية. 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كين وصفاته على الاتفاق والتفرد: للإمام 
ابن مندهء تحقيق فضيلة الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقهي. ط" 
الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. 

كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله كيْكّ: لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق الدكتور.محمد السيد الجليندء» ط” سنة /01٠5١ه»ء‏ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: للإمام محمد بن عبد الوهاب» 
تصحيح أحمد محمد شاكرء وتخريج إبراهيم بن عبد الله الحازمي» ط١‏ سنة 
65 هه دار الشريف الرياض. 

كتاب حروف المعاني : لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي» تحقيق الدكتور علي 
توفيق الحمدء الطبعة الثانية» سنة 5 0٠85١هء‏ نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. 
كتاب الدعاء: للإمام أبي القاسم الطبراني» تحقيق الدكتور محمد سعيد 
البخاري» ط١‏ سنة 4017١هء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

كتاب سيبويه» بتحقيق عبد السلام محمد هارون» طبع ونشر: عالم الكتب» 
بيروت» بدون تاريخ. 

كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق الدكتور 
مهدي المخزوميء» والدكتور إبراهيم السامرائي» الطبعة الثانية» سنة 
هه. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

كتاب المطر والرعد والبرق والريح: للحافظ أبي بكر ابن أبي الدنياء تحقيق 
طارق محمد العمودي» ط١‏ سنة 518١هء‏ دار ابن الجوزي. 

كتاب المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العمري» طبع سنة 19175١م»‏ مطبعة الإرشاد» بغداد. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي 
القاسم الزمخشري» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي 
محمد معوض»ء ط١‏ سنة 148١4١ه»ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
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كلف الأسهان عن زواة البزار» للتعافظ وز الدين اليوسى + تحفيق حب 
الرحلن الأعظمي» ط١‏ سنة 849١ه»‏ مؤمسة الرسالة. - 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي» الطبعة الهندية» نشر المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة. 

الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: للشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب.» ضمن (عقيدة الموحدين». جمع الشيخ عبد الله بن سعدي 
العبدلي» ط١‏ سنة ١١54١هء‏ مكتبة الطرفين» الطائف. 

الكت الطويع: الشبيخ :الإسلام أين اتبقينة »بم قدريحة (العللم المنيم البضر 
الدين العيني)» تحقيق خالد المصري» ط١‏ سنة 519١ه»ء‏ مكتبة الرشد. 
الكليات». معجم في المصطلحات والفرق اللغوية» أبي البقاء أيوب بن 
موسى الكفويء» بإعداد الدكتور عدنان درويش. ومحمد المصري». ط١‏ سنة 
1ه شر موسشة الرمالة» 

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان» 
ط١٠‏ سنة ١40١هء‏ شركة الراجحي للصرافة والتتجارة. 

لامية الأفعال: لابن مالك الأندلسي» بشرح ابنه بدر الدين» نشر المكتبة 
الشعبية؛ بيروت. 

لسان العرب: لابن منظور الأفريقي» طبعة دار صادر بيروت» بدون 
تاريخ . 

لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلانى. ط١‏ سنة ١”"”١ه»ء‏ دائرة 
الها رقن الحنيات اليد ١‏ 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: لعبد الملك الجويني (إمام 
الحرمين أبو المعالي)» بتقديم وتحقيق الدكتورة فوقية حسين محمدء الطبعة 
الثانية» سنة /ا٠5١هء‏ نشر: عالم الكتب» بيروت. 

اللمعة في الأجوبة السبعة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق سليمان بن 
صالح الغصن. ط١‏ سنة 419١ه»ء‏ دار الصميعيء الرياض. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي» الطبعة 
الثانية»؛ سنة 07٠54١ه2ء.‏ نشر: مؤسسة الخافقي ومكتبتها» دمشق. 


المبسوط: للس رخسي » طبع سنة 89٠ة5اضصى‏ دار المعرفة» بيروت . 
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المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين ابن الأثيرء بتحقيق 
الدكتور أحمد ابن الحوفي» والدكتور بدوي طبانه» الطبعة الأولى» سنة 
هله نشر: ل ل 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» بتحقيق محمد فؤاد 
سزكين » نكر مكتبة اللخاننجي بالقاهرة» بدون رسي 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ أبي بكر الهيثمي» ط١؟‏ سنة 19517١م,‏ 
دار الكتاب» بيروت. 

المجموع شرح المهذب: للإمام النووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي» 
مكتبة الإرشادء» جدة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» لملدو.: عالم الكتب» سنة ”7١5١اههء‏ 
الرياض . 

ومح وو الفرضيرو اانه يو رنة جر متم عور را ل لبي 14178 هه مقس لوي 
محاسن التأويل: لجمال الدين القاسمي» تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي. 
المحرر في الحديث: للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي» تحقيق الدكتور 
يوسف المرعشلي وآخرين» ط١‏ سنة 5٠5١هء‏ دار المعرفة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد بن عطية 
الأتدليىء تحقيق المجلس العلمى بالمكرت الغرين» نش :دار الكتات 
الإسلاميء القاهرة. ‏ | ْ ْ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن إسماعيل ابن سيده» تحقيق 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ» الطبعة الأولى» سنة /الا"اهء 
الحلبي بمصر. 

المحلى بالآثار: لابن حزم بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» 
نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية» 
اختصره الشيخ محمد بن الموصليء الطبعة الأولى» سنة 05٠5١ه»ء‏ نشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

مختصر العلو للعلي الغفار: للإمام الذهبي» اختصر الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» الطبعة الأولى» سنة ١٠5١هء‏ نشر: المكتب الإسلامي» 


بيروث. 


فهرس المصادر والمراجع ]| 


 ”7ا/‎ 


“د 


531١١ 


1ت 


0 


1 


ردك 


371 


 3”1١ا/‎ 


الريك 


716 


5” 


مختصر منهاج القاصدين: للومام أحمد بن محمد المقدسي» تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت. 

المخصص: لابن سيده» نشر المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء 
بيروت . 

مدارج السالكين: للإمام ابن قيم الجوزية» بتحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي»؛ الطبعة الأولى» سنة ١٠4١ه»ء‏ نشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي): لأبي البركات النسفي» 
تحقيق يوسف علي بدوي» ط١‏ سنة 19١5١ه»ء‏ دار الكلم الطيب» بيروت. 
المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» ومعها مقدمات ابن رشد لبيان ما 
اقتضته المدونة من الأحكامء ط١‏ سنة 510١ه,.‏ دار الكتب العلمية. 

مذكرة في أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة (بدون تاريخ). 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين البغدادي». تحقيق 
علي محمد البجاوي» ط١‏ سنة 7/5ا١١هء‏ دار إحياء الكتب العربية. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي» بشرح وضبط 
محمد أحمد جاد المولي» وآخرين» نشر: دار إحياء الكتب العربية. 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: للدكتور 
عبد الإله بن سليمان الأحمديء الطبعة الأولى: سنة ؟١5١ه»‏ نشر: دار 
طيبة» الرياض. 

مسألة سبحان: لنفطويه» تحقيق الأخ جمال عزونء» مطبوع ولم يتم نشره بعد. 
المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» سنة 
١‏ هه نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

مستذ أيل :ذاوة الطباليس» تتحقيق الذكتور .محمد بن عبد المخسة التركل ع 
ط١‏ سنة 414١ه»‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ْ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال» نشر: المكتب 
الإسلامي. نموؤالتك: 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض اليحصبي» طبع ونشر: 
المكتب العتيقة. 
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0١‏ 9 مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط١؟‏ سنة 799١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
20- مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب». تحقيق الدكتور حاتم صالح 
الضمانء ط١؟‏ سنة 65٠51١اهء‏ مؤسسة الرسالة. 
”7 - المصباح المنير: لأحمد الفيومي» بتحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي» 
نشر: دار المعارف بالقاهرة» بدون تاريخ . 
28- مصنف أبن أبي شيبة» (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)» ط١ا‏ سنة * 
0١‏ هه الدار السلفية» بومباي» الهند. 
306- مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق الدكتور حبيب الرحمن 
الأعظميء الطبعة الأولى» سنة ٠9١هء‏ نشر: المكتب الإسلامي» بيروت. 
657 مطالع السعيد بكشف مواقع الحمد: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق فهد بن 
< عبد العزيز العسكرء ط١‏ سئة 5١5١هء‏ دار ابن حزيمة. 
57 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ الحافظ بن 
أحمد الحكميء» بتعليق وتخريج عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الأولى» 
سنة ١٠5١ه»ء‏ نشر: دار ابن القيم» الدمامء السعودية. 
74 المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: لمحمد حس شراب» ط١‏ سنة ١1١54١ه»‏ 


دار القلم » دمشق. 

4- معالم السئن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان الخطابي» ط١‏ سنة ١51١هء‏ 
دار الكتب العلمية. 

8 - معاني القرآن: للفراء» تحقيق محمد علي النجار» طبع ونشر: الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 


١لا"‏ معاني القرآن: للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي» تحقيق الدكتور عبد الأمير 
محمد أمين الوردء ط١‏ سنة 0٠5١ه»ء‏ عالم الكتب» بيروت. 

57 - معاني القرآن الكريم : لأبي جعفر النحاس» تحقيق الشيخ محمد علي 
الصابوني» ط١‏ سنة 5048١هء‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

8" - معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري» تحقيق 
الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» الطبعة الأولى» سنة 508١هء‏ نشر: عالم 
الكتب» بيروت. 

5 7 معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى: للدكتور محمد بن خليفة 
التميمي» ط١‏ سنة 5417١ه»ء‏ دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. 
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معجم الأدباء: لياقوت الحموي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المعجم الأوسط: للطبراني » تحقيق طارق بن عوض الله» وعبد المحسن 
الحسيني. ط١‏ سنة 5١5١ه»ء‏ دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة . 

معجم البلدان: لياقوت الحموي» بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي» الطبعة 
الأولى» سنة ١٠5١ه»ء‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» نشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالةء ط١‏ سنة 54١4١هء‏ مؤسسة الرسالة. 
معجم متن اللغة: للشيخ أحمد رضاء طبع سنة 8/ا١ه»‏ نشر: دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» بتحقيق عبد السلام محمد هارونء الطبعة 
الثانية» سنة 797١ه»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

معجم المناهي اللفظية مع فوائد في الإلفاظ: للشيخ بكر بن عبد الله أبو 
زيدء ط”ا سنة /511١هء‏ دار العاصمة. 

المعجم الوسيط» إعداد مجمع اللغة العربي» طبع ونشر: دار الدعوة» استانبول. 
معرفة الثقات: للعجلي» تحقيق عبد العليم البستوي». طا سنة 500١هء‏ 
مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

المغرب: لأبي الفتح ناصر الدين المطرّزي». تحقيق محمود فاخوريء 
وعبد الحميد مختار»ء الطبعة الأولى» سنة 99١١ه»‏ نشر مكتبة أسامة بن 
زيد» حلب. 

المغني: لابن قدامة» تحقيق الدكتور عبد الله التركي» وعبد الفتاح الحلوء 
ط" سنة 511١هء‏ دار الكتب الرياض. 

المغنى فى أبواب العدل والتوحيد: للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى» 
تحقيق متجموعة من المحققين بإشتزاك:الدكتور:طه عسين»: الدار: المصرية 
للتأليف والترجمة. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدين بن هشام الأنصاري» بتحقيق 
الدكتور مازن المبارك» وآخرين» الطبعة السادسة» سنة 19806١م»‏ نشر: دار 
الفكرء بيروت. 
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مفتاح دار السعادة: للإمام ابن قيم الجوزية» نشر: دار الكتب العلميةء 
بيروت» بدون تاريخ. 

مفردات ألفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهانى» تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» دار القلمء دمشق. 1 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي» تحقيق 
يجفوعة "مق التحققينى طلاسنة 4317 اه دان ابن كترة (دمشق: 

مقالة التعطيل والجعد بن درهم: للدكتور محمد بن خليفة التميمي» ط١‏ سنة 
ههه مكتبة أضواء السلف» الرياض. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبى الحسن الأشعري» بتحقيق 
بحمة مسحي الدين عبن الحميد» الطبحة الثانية ع سن 6ه نشو بكنية 
النهضة المصرية. 

المقتضب: لأبي العابس المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» عالم 
الكتب» بيروت (بدون تاريخ). 

ملحة الاعتقاد: للعلامة عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» باعتناء حسن 
السماحي سويدان» ط١‏ سنة *41١ه»‏ دار القادري بيروت. 

الملل والنحل: للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» طبع سنة 55٠5‏ اه 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» ط١؟‏ سنة 50١ه»ء‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلب. 

المنصف شرح.ابن جنى لكتاب التصريف: لأبي عثمان المازني» تحقيق 
إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» الطبعة الأولى» سنة "الا"١هء‏ الحلبي» 
بمصر . 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: للشيخ محمد الأمين 
الشقيطي» نشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون تاريخ . 

منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالمء الطبعة الأولى» سنة 505١هء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» 
تحقيق حلمي محمد فوده» ط١‏ سنة 799١ه»‏ دار الفكر. 
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منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
باعتناء أشرف بن عبد المقصودء ضمن (قواعد الطيبات في الأسماء 
والصفات)» ط١‏ سنة 7١71١هء‏ مكتبة أضواء السلف. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: لتقى المقريزي» طبعة بولاق» سنة 
هه نشر: دار الكتاب اللبناني. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس» بتعليق وترقيم محمد فؤاد بن عبد الباقي» 
الطبعة الثانية» سنة 7١51١ه».‏ نشر: دار الحديثء» القاهرة. 

البجاوي» نشر: دار الفكر» بيروت» يدون تاريخ . 

الطبعة الأولى» سنة 05٠5١هء‏ نشر: دار الكتاب العربى. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى. ط١‏ سنة ١57١هء‏ دار ابن كثير دمشق. 
نتائج الآفكار في شرح حديث سيد الاستغفار: للعلامة أبي العون محمد بن 
أحمد السفاريني» بإشراف عبد العزيز الدخيل» ط١‏ سنة 7١5١هء‏ دار 
الصميعي للنشر والتوزيع. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: للحافظ ابن حجر العسقلاني» ومعه 
«النكت» للشيخ علي بن حسن الحلبي» ط١ا‏ سنة ”١51١اهه‏ دار ابن 
الجوزي» الدمامء السعودية. 

النكت والعيون: لأبي الحسن على بن محمد الماوردي» دار الكتب 
العلمية. بيروت . 

مكتبة الثقافة الدينية. 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبى السعادات ابن الأثيرء 
تحقيق طاهر أحييد الزاوي» ومحمود الطناحي» نشر: المكتبة العلمية» 
بيروت» بدون تاريخ . 

نور المسرى في تفسير آية الإسرا: لأبي شامة المقدسي» تحقيق الدكتور 
على حسين البواب» طبع سنة 455١هء‏ مكتبة المعارف. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للإمام الشوكاني» بترقيم وتصحيح محمد 
حلاقء» وعز الدين خطاب. ط١‏ سنة 9١51١هء‏ دار إحياء التراث العربى. 
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هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور محمد أحمد الحاج» ط١‏ سنة 5١5١ه»ء‏ دار القلم» دمشق. 

هدي الساري (مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري): للحافظ أبن حجر 
العسقلاني» مصورة الطبعة السلفية» نشر دار المعرفة. 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
الدكتور عبد العال سالم مكرمء طبع سنة ٠٠5١هء‏ دار البحوث العلمية» 
الكويت. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد 
عبد الرحمن عوضء» ط١‏ سنة 05٠5١هء‏ دار الكتاب العربي. 

وبل الغمام على شفاء الأوام: للإمام الشوكاني» تحقيق محمد صبحي 
حلاق» ط١‏ سنة 5١51١هء‏ مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن الواحدي النيسابوري» تحقيق 
مجموعة 0 الأسائلة» كل] نين 834 1ه وان الكت الحليية: 
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فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني: مواضع يشرع فيها التسبيح مفرداً ومناسباتها العقدية» وفيه 
خمسة مباحث ا 10[ 0 
المبحث الأول: التسبيح عند الهبوط في الأماكن المنخفضة ب 1 
المبحث الثاني: التسبيح عند سماع الرعد دادح امك لوقا بار لماك ا ا بلا 
المبحث الثالث: التسبيح عند التعجب» وفيه خمسة مطالب توا 
المطلب الآول: التسبيح عند التعجب مما ينافي الاعتقاد الصحيح 
في الله تعالى موا فك ونح و واو وم وو كه اا بد بيع ود قاو اا بام يس © ابا 
المطلب الثاني : التسبيح عند التعجب من المنكر 00 
المطلب الثالث: التسبيح عند العجائب الدالة على عظمة الله تعالى . #لم 
المطلب الرابع: التسبيح عند التعجب من الأشياء المهولة ا 
المطلب الخامس: التسبيح عند مطلق التعجب لضا 
المبحث الرابع: التسبيح في الأوقات المخصوصة ع م ا 
المبحث الخامس: التسبيح مطلقاً في الأحوال والأوقات 0 
الفصل الثالث: مواضع يشرع فيها التتسبيح مقرونا ومناسياتها العقدية» وفيه 
عش ماس ااا ملس امد وااو ا ات 
المبحث الأول: التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم ا 
المبحث الثاني: التّسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة والاستغفار والدعاء 
عند الانتباه من النوم متا و ا تمظع ام واتسه ووب اك وو “ار 
المبحث الثالث: التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار عند الفراغ من 
الوضوء مد سكو ويخ لدي طوس ود مر كد متف لوو جو اماس سحي بي بقن . :1/8 


المبحث الرابع : التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار عند 
الاستواء على المركوب و ع لي مكار نوا مفو ع قلاط فق وطق جا اله شيف ماد انا و 2 بار 


ع فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


المبحث الخامس : التتسبيح والتحميد والتكبير عند الإهلال بحج أو عمرة :م 
المبحث السادس: التّسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء 


داخل الكعبة في نواحيها د وو م ل م وح ل 
المبحث السابع: التسبيح والتحميد والتكبير قبل الدعاء اوتو ننة عمس نوه 


المبحث التاممع : التسبيح والتهليل والتحميد عند الكرب اس من معي اأد ال1 
الميعلتن امه به يس با اموا يسوي لود اب و اا 
“* الباب الرابع : المفهوم الصحيح في تسبييح الله تعالى. وفيه مدخل وثلاثة 


فصول ا ا حي وي ل ا ا 11 
الفصل الأول: طريقة القرآن والسنة في تسبيح الله تعالى» وفيه أربعة مباحث ١١9‏ 
المبحث الأول: الإجمال في التنزيه غالبا 0000 
المبحث الثاني: التفصيل في الإثبات امود ع ا ور ا 
المبحث الثالث : التفصيل في التنزيه وأسبابه ا 1 


المبحث الرابع: إثبات المثل الأعلى لله ود ا 
الفصل الثاني: تسبيح الله تعالى فى أسمائه وصفاتهء وفيه أربعة مباحث ... ١59‏ 


المبحث الأول: الإثبات مع التنزيه ا لم م ا ا 
المبحث الثاني: النفي مع إثبات كمال الضدٌ 7 0 00 


المبحث الثالث: السكوت عما لم يعلم في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه  ١78‏ 
المبحث الرابع: ما تجب مراعاته فى الإثبات والنفى فى حق الله تعالى» 


وفيه أربعة مطالب ا ل ا 
النطلت: الآارك العفريق تبج نانتستى اللدبه معردا وما سس به 
مقرو هنا تقايلة 1 اا 00 
المطلب الثانى: التفريق بين ما أطلق الله على الله تعالى في الكتاب 
وال مظلقا "وما أطلق على الل عالق منيداً 010100 0000 


المطلب الثالث: التفريق بين ما يطلق على الله تعالى في باب الأسماء 
والصفات وما يطلق عليه فى باب الإخبار ب 1 0000 


فهرس الموضوعات اه 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: التوقير والتعظيم لأسماء الله تعالى وصفاته لفظاً 
ومعنى ظاهراً وباطناً او او يك ال ا ا و 0 
الفصل الثالث : تسبيح الله تعالى في أقواله وأفعاله» وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 7 
المبحث الأول: تسبيح الله عن العبث في أقواله وأفعاله 0 وض 
المبحث الثاني : تسبيح الله تعالى عن الظلم في أقواله وأفعاله 566 
المبحث الثالث: تسبيح الله تعالى عن نسبة الشر إليه مسظ د ا 
* الباب الخامس: الرد على المفاهيم الخاطئة في التسبيح 1 
الفصل الأول: الردٌ على تسبيح المشركين بالله تعالى في العبادة» وفيه ثلاثة 
مباحث ااا ا اال 
المبحث الأول: التعريف بالشرك وبيان أنواعه» وفيه مطليان 0000 
المطلب الأول: التعريف بالشرك ا ا لوو ام اا ا 
المطلب الثاني : أنواع الشرك في الشرع مخحعة امسقة مالم 
المبحث الثاني : مفهوم التسبيح عند المشركين اودر اسمس ا 1 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح المشركين بالله تعالى 010 
الفصل الثاني: الردّ على تسبيح الممثلة» وفيه ثلاثة مباحث ود مما 
المبحث الأول: التعريف بالممثلة م او ع لم 
المبحث الثاني: مفهوم التسبيح عند الممثلة اا 
المبحث الثالث : 'إبطال ما ادّعته الممثلة من التُسبيح عر سح الم م 
الفصل الثالث: الردّ على تسبيح المعظّلة» وفيه ثلاثة مباحث 7 
المبحث الأول: التعريف بالمعظلة زد ا 0 
المبحث الثاني : مفهوم التّسبيح عند المعطلة 0 0 0 0000 
المبحث الثالث: إيطال ما ادّعته المعطلة من التُسبيح 2 
الفصل الرابع: الردّ على تسبيح القدريّة» وفيه ثلاثة مباحث و ا 
المبحث الأول: التعريف بالقدريّة مح كد لمق اخ نما ا 2 
المبحث الثاني : مفهوم التسبيح عند القدرية امال انيع ا ا اس ب قار 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح القدرية 00 اا ال 
الفصل الخامس: الردٌ على تسبيح الجبرية» وفيه ثلاثة مباحث ا 536 
المبحث الأول: التعريف بالجبرية 1[ ز1[ز[1ز [ [ [ ا 


المبحث الثاني : مفهوم التّسبيح عند الجبرية ل كن قم 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث: إبطال تسبيح الجبرية لوقع وما وا ارم امم ووو سح 63153 
الفصل السادس: الردّ على تسبيح الوعيدية» وفيه ثلاثة مباحث و اله 
المبحث الأول: التعريف بالوعيدية ف ان و وس وو ل إل نمو 5:16 
المبحث الثاني: مفهوم التسبيح عند الوعيدية متتس ةوفه سايكا لاه 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح الوعيدية ا ا ا ا رك 
الفصل السابع: الردٌ على تسبيح الصوفية» وفيه ثلاث مباحث ل 511 
المبحث الأول: التعريف بالصوفية اله 
المبحث الثاني : مفهوم التسبيح عند الصوفية ع اوسن العامة 
المبحث الثالث: إبطال تسبيح الصوفية وي دا وما زم لشي مس عو ان أي 5 917 
الخاتمة ومكس اس اطاط ال ماد عا ماكو فين عاو بون سي ماضن نافدر يكنا نواه 
* الفهارس الم لل لس حرا قو درب اتاو مدعا اط ا او م00 
فهرس الآيات القرانية وو جا ا لاو امورو اساي له 
فهرس الأحاديث النبوية 0 ااا 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم سود ارو ماسوو ان اجا ا 3ه 
فهرس المصادر والمراجع اومن اذ واقبقق اتسا نا ريده امح ا م ا 


فهرس الموضوعات ا ا ا 1 


